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ويَْالُلَهُ لين وَالتفُسِيرُ وَهُو رَفعُ لهام في جُمْلَةٍ أو مُْرَد انض 
على أحد مُحْتَمَلاته فَمِثالهُ في الجُملة: طَات ويد نفس وتيت 
الفررس عَرَقاً وَتَفَعَ لما وارختتاراء وامتلاً الإناءً ماع وني 

11 رو ل سل سوس ص» م يروو 07 2 

التنزيل «إواً سْبَعلٌ الرأس سَينبا 0.4« وهَجَرنا رض عبونا4 . « ومن لَحَسَنُ 
ولا 4 ومن سدق ناه ديكا 4. ومَالَه في المُفْرّد د: عندي رَاقُودٌ 
خلاء وَرَطَلٌ رَيْتَأَ وَمَتوان عَسَلدء وَكَفِيرَانِ بُرَاء وَعَشْرُونَ دِرْهَماً 
وَنَلانُونَ نْبا وَمِلءٌ الإناءِ عَسَلا وَعَلى التَمُرَة مثلهَا رُبْداًء وَمَا في 
السّمَاءِ مَوْضِعٌ كَفٌ سَحَاباً. 


(التمييز ويقال له التبيين والتفسير)'" 

قوله : «وهو رفع الإبهام 0200 
ألا ترى أنك إذا قلت: «طاب زيدٌ» لم يدر أن نسبة الطيب إليه من أي وجه. إذ من 
الجائز أن يكون الطيب في ثوبه أو داره أو طعامه أو كلامه أو حياته. وكذا إذا قلت: 
«عشرون». لم يدر أن المعدود من أي جنس. فبقولك : «نفساء ودرهما» يقع البيان 
ويرتفع الإبهام . 

والمراد بالإيهام : الإيهام المستقرء وبه وقع الاحتراز عن نحو: عين باصرة, لأن فيه 
رفم إبهام عن مفرد. وليس بتمبيز, لأن الإبهام فيه غير مستقن لأن نحوعين » وضع 
دالا على كل واحد من مدلولاته. فإن وقع إبهام فمن جهة خفاء القرائن على السامع , 
بخلاف نحو: (عشرين)؛ فهو ني أصل وضعه لذات مبهمة» بدليل صحة إطلاق 


)١(‏ مابين القوسين من ن. 


هوه 


لفظة «العين» للدلالة على العين الباصرة, وامتناع إطلاق العشرين على الدراهم 
والداناتيز: 

والتمييز إن كان عن كلام فانتصابه على نحو انتصاب المفعول. لأنك لما قلت : 
(طاتزيده اخد القعل فاعله. :وما بحد الفاعل لا يكون إلا المتعول 'فقولك ::اوظات 
وهنا تكرلة :شرك ريد غمرا إن كان عر سفرد افزاكرة الخلا “بحل 
«ضاربٌ زيدأ». وإمَنوَانِ سَمْنَا) و «قفيزان براه . بمنزلة «ضاربان زيدا». ووعشرون 
درهماء. ودملءٌ الإناء عَسَلاء: بمنزلة وضاربون زيداء. أو (ضربٌ زيد عَمْرا) . 
ولا يكون المميز إلا نكرة. لا يجوز «طاب زيدٌ النفس». لأنّ الغرض هو الدلالة عل 
الجنس . والنكرة كافية لذلك وهي الأصل. فلا يصار إلى المعرفة التي هي عارضة على 
أصل الكلام» إلا بداع يدعو إليها. 

وقوله : «بالنْصٌ على أحد محْتَمَلاته. 2 
بفتح الميم لا بكسرهاء لأنْ المحتّملات بالكسر هي التي انتصب عنها التمييز» فقولك 
عشرون وثلاثون. وأربعون. محتملات لأن تكون في الدراهم والدنانير. (والدراهم 
والدناني)"' التي تذكر هي الْحْتَمَلاثُ بالفتح . 


قوله : وأبرحت جارا ع 0 
أبرحت : أنيت بالبرح وهو العجب . 
قال الاعشى : 


4 - تقول ابنتي جين جد الرّيِ لل أبْرَحْتَ ربا وَابْرحْتَ جار" 
)1١‏ ما بين الفوسين سقط من الاصل والمثبت من ب وع . 
(؟) البيت من المتقارب في ديوان الأعشى ص 868 وسيبويه 7 : ١78‏ والخزانة *: ٠١7‏ وهو من 
قصيدة طويلة للاعشى عدتها سبعون بيتا قالها في مدح قيس بن معد يكرب ومطلعها: 
أأرمعت من ال ليلى ابتكارا وشطث على ذي هوى أن ترا 
ومعى المبت إن ابنة الشاعر تقول له وقد حزم أمره على الرحلة لممدوحه (أيْ أب كنت 
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وَعْبَهُ المُمَيّرْ بالمَفْعُول أن مَوْقِعَهُ في هذه الأمئلة كُمَوْقعه في : 
صَرَبَ رَيْدٌ عَمْراء في ضَاربٌ رَيْداً وَضَاربَان رَيْداَء وَضَاربُونَ زَيْداً. 
وَضَرْبُ رَيْدٍ عَمْراً. َ 

* فصل * وَلآ ينتصِبٌ المميّرُ عَنْ مُفرَّدِ إِلآعَنْ ام والذّي يتم 

عه 


ع8 
به اربعة أشياء . 


التنوين. ونون التثنيّة. ونون الجَمْع . والإضَافة وَذَلِكَ عَلى 
- ضر بين : زَائل ولازم فالزائل : التمام بالتنوين» ونون التثنيّة لأنك تقول : 
عندي رطل زيت ومنوا سمن . . 
يعني «تقول» : تقول رأهلك أبرصف :را وقول جارك بوجت جارا: لما أسند البرح 
إليه لم تُعلم الجهة التي وقع منها الإعجاب. وبذكر الرب والجار زال الإبهام . 
فالحاصل : أن التمييز يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة. 
فالأول في المفردات نحو : «عشرون درهما» ف«درهما» رفع الإسهام عن ذات مذكورة 
كعشرين., والذات المقدرة إنها تكون باعتبار النسبة وذلك في الحملة وما يضاهيها من 
الصفة المنسوبة إلى معمولماء والمضاف بالنسبة إلى المضاف إليه كقولك : «أبرحت 
جارا». أو «حَسَنّ زيدٌ أبا». وفيما يضاهيها: «زيدٌ حَسَنْ أبا». و«يعجبني حسن زيدٍ 
أبا) . 


لي أعتز برعايته؛ وأيّ جار كنت أجِدٌ الانس في قربه) الديوان ص 864 . وموضع الشاهد فيه 

قوله : «ربّاه و«جاراء حيث نصبهما على التمييز للنوع الذي أوجب له فيه المدح. ورواية 

البيت بفتح «أبرحت» الأولي والثانية في الديوان أما في الصحاح للجوهري فروايته بالكسر: 
أقولٌ لَهَا حينَ جد الرّحبل ١‏ أبرحت ريا وأبرحت بارا 

أي أعجبت وبالغت. كذا عن الجوهري في الصحاح (برح). 


الاهه- 


ولام امام بنون الجمْع, والإضافة. لأنك لآ نه تقول : (ملءُ غسل ) 
وَل مثل ريد وَلا عشرو درهم . 

* فصل * وَتَممِيرٌ المُفْرَّد أكئره فِيمًا كَانَ مُقَدّرأ كبْلا (كَقَفِيرَان), 
و رونا (كمنوان). ا (كمَوْضِع كُفٌ) أوْ عَدَدأً (كُعشْرٌونً). أو 
مقياساً (كملؤة وَمثْلّهَا) وَقَد يَهَمُ فِيمَا ليس إِيَاهَا نَحُوّ: فَوْلِهِمْ : وَيْحَهُ 
رَجُلاء ولله دَرهُ فارساً. وَحَسْبّكَ به نَاصرا. . 

يروى الميّرْ بكسر الياء وفتحهاء فمن كسر نظر إلى أن هذا الاسم يميز مراد 
لمتكلم عما سواه. ومن فتح نظر إلى أن المتكلم ميز هذا الجنس من بين سائر 
الأجناس . 

قوله : وعن مفرد 01000 

ليس من شرط تمييز المقادير والقياس مجيئه بعد تمام الكلام. لأنه يقتضيه الاسم. 
فلو كان المقتضي له هو الفعل لاشترط أن يجيء بعد تمام الكلام كالحال. إذ لابد 
للفعل من فاعل. فيجب أن يتم الفعل با يحتاج إليه من الفاعل. ثم يؤق بها 
فإن قلت: «لم خص المفرد في قوله : ولا ينتصب المميز عن مفرد, وبميز الجملة كمميز 
المفرد في أن كلا منهما لا ينتصب إلا عن تام»؟ قلت: «إنها خصه لما يذكر بعد ذلك 
من جواز الإضافة المختصة بتمييز المفرد والا فالتمييز عن كل واحد منهها في كونه لا 
يجي ء منصوبا إلا عن تام سواءً» . 

قوله : «والذي يتم به ع 
إنها تم هذه الاشياء لانه إذا لم يكن فيه أحد هذه الاشياء كان مستهدفا للاضافة 
ومستدعيا للإتمام بهاء لآن المضاف مع المضاف إليه بمنزلة كلمة واحدة. فبورود احد 
هذه الأشياء انسد طريق الإصافة وأزيح بابها فينم . 
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قوله : «بنون الجمع 0 

لأن نحو «عشرون» ليس بجمع على حد (مسلمون) إذ لو كان جمعا لدل 
(عشرون) على عشرة ثلاث مرات. (وثلاثؤن) على ثلاثة ثلاث مرات والأمر بخلافه. 
بل اشتق عشرون من لفظ عشرة. وثلاثون من لفظ ثلاثة وألحق الواو والنون لتضمنه 
معنى الجمع, وأعرب لذلك بالحرف. فلما كان موضوعا على عقد مخصوص بالنون 
امتنع أن يوجد بدونهاء وكذا الإضافة في (مْلء الإناء عسلا)., لأن الملءَ مضاف إلى 
الإناء» وممتنع أن يضاف الشيء مرتين. 


قييز المفرد أكثر ما يجيء فيم| كان مقداراً أو مقياسا. والأول: تلك الأربعة المذكورة في 
المتن. والثاني: نحو «ملؤه» فإنه مقياس لا مقدار. وقد يجيء فيما ليس إياهماء وذلك 
ما ذكر في المتن. فانتصاب «رجلاء وفارساء وناصرا» على التمييز لأنَّ التقدير: «من 
رجل ومن فارس. ومن ناصر». وكل شيء حسن فيه (منْ) للبيان فهو تمييز. 

وبعضهم ينصب على الحال. وليس بمستقيم إذ المعنى حينئذ «ويحه» في حال 
رجوليته. و«لله دره» في حال فروسيته. و«حسبك به» في حال ناصريته. فكأنه إنها 
يستوجب الدعاء في تينك ال حالتين والوصف بالكفاية في (حاله)'" الأخرى. وهذا مما 
لا يجوزه من له أدنى تمييز. 

وقيل صحة اقتران «من» هذه المنصوبات ينفي وهم كونها وال وقولهم : «لله دره» 
يستعمل في التعجب. 
والدرٌ في اللغة: اللبن. وفيه خير العرب, إذ به معاشهم. فلما كان ذلك معظما 
عندهم. مرغوبا فيه. استعملوه في موضع الخيرء أي «لله ما خرج منك من خير . 
فإن قلت: الضمائر معارف. فا وجه الافتقار إلى البيان في : (ويحه) و(دره) و(به)؟ 
(1) في ب: «في الحالة الأخرى» والمثبت من الأصل . 
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7 و ١‏ أن وو عه لامي وق اع عاب لد لجعي 
» فصل * وَلقد أَبِي سيبويّه تقدم المميز على عامله. وَفرق أبو 
0 بقع ب #اهاه ا 52 اا دافام لوه ماه 6ه 6 

العباسٍ بين النوعين فأجارً: نفسا طاب ريد ولم يجر «لي سمنا 
قلت: ليس الأمر كذلك . إنما الضمير المعرفة هو الذي يرجع إلى شيء (سابق 
ذكره)"" نحو: (زيد ضربته) فالاء لزيد وهو معرفة . وقوهم : (ويحه رجلا) الضمير فيه 
(صبياء أو حراء أو عبدا)"'". أو غير ذلك. فيحتاج إذ ذاك لا محالة إلى الكاشف 
والباء في (به) : زائدة مثلها في م وُكقِ اسه 4 أي ١‏ فحسبك وكافيك» وه صم, التثنية 
في قوله (فيها ليس إياهما) على اعتبار المثنى فاعرف . 
وروي : فيها ليس إياها بضمير المؤنث. أي فيها ليس هذه الأشياء المذكورة . 

قوله : «ولقد أبى سيبويه . . . . 2. 
المميز إن كان عن مفرد فتقديمه على عامله ممتنع بلا خلاف. وإن كان عن جملة 
فكذلك. وعند سيبويه": لا يجوز نفسا طاب زيد, لان المميز في الحقيقة فاعل. 
والفاعل (لا يتقدم على الفعل)”". 
للق ما بين الفوسين تفردت به نسخة ن وهو لازم . زيف ما بين القوسين ساقط من ب . 
©) انظر سيوبه في الكتاب 5١8 5١4 :1١‏ . 
(؛) في ب: ١لا‏ يقدم على الفعل: وتقديم التمييز على عامله العامل فيه إذا كان متصرفا قضية 

خلافية بين الكوفيين والبصريين. فبعض الكوفيين ذهب إلى جوازه. ووافقهم على ذلك 

المازني والمبرد من البصريين في حين ذهب أكثر البصريين إلى أنه لا يحوز. واستدلال 

الكوفيس على جواز التقديم بالسقل والقياس. أما النقل فهو فول الشاعر: 

أنهحر سلمى بالفراق حبيبها وما كان نفس بالفراق تطيِتُ؟ 
وأما القياس . فلان هذا العامل فعل متصرف, فجاز تقديم معموله عليه كائر الأفعال 
المتصافة الط الإنصاف 858 85م 


َُبُليَى بالفراق يق وَمَا كان نَفْساً بالفراق تَطيبٌ 


وأجازه أبو العباس المبرد”'' وحجته شيئان: 

أحدهما: أن العامل فعل محض . فيجوز تقديمه وكأنه قاس على الحال' إذ تقديمها 

جائز نحو: «راكبا جاء زيد». لأن العامل فعل متحض فيعمل في الحال مقدمة ومؤخرة . 

ها - والثاني : البيت 0 أنشده ا 

والجواب عن الأول: أن المميز فاعل فلا يحوز تقديمه بخلاف الحال"». فقولك جاء 

زيد فعل وفاعل و(راكبا) بعد ذلك فضلة في حكم المفعول فيجوز تقديمه جواز تقديم 

المفعول نحو (ضرب زيدا عمرو) . 

(1) انظر تفصيل ذلك في المقتضب #: 75. 

(؟) انظر المسألة الحادية والثلاثين من مسائل الخلاف في الإنصاف 39٠١‏ . 

[فنة البيت من الطويل وقد اختلف في نسبته فمنهم من نسبه للمخبل السعدي ومنهم من نسبه 
إلى أعشى همدان. ومنهم من نسبه إلى مجنون ليلى . 
انظر الإنصاف 858 والخصائص ؟: 84". والبيت بتمامه مر في الحاشية الثانية من 
الصفحة .السابقة ومحل الشاهد فيه قوله : 
(وما كان نفساً بالفراق تطييب) فاسم كان ضمير شأن محذوف. وخبرها جملة تطيب. ونفسا 
تمييز نسبة. والعامل فيه هو قوله (تطيب). وقد تقدم التمييز على عامله. وهذا غير جائز في 
سعة الكلام عند البصريين في حين أجازه الكوفيون واستدلوا له بهذا البيت. 

(5) إلى مثل هذا ذهب ابن جني في الخصائص © : 84" 788 حين قال: (فإن قلت فقد 
تَقَدم الحال على العامل فيهاء وإن كانت الحال هي صاحبة الحال في المعنى نحو قولك : 
(راكبا جئت) 3 حُسَّعا أبَصرَه يرون يِنَالْثمَدَاثِ 4 قيل : الفرق أن الحال (لم تكن) 
في الأصل هي الفاعلة. كما كان المميز كذلك. ألا ترى أنه ليس التقدير والأصل : جاء 
راكبي كما أن أصل طبْتٌ به نفسا طابت به نفسى . وإنما الحال مفعول فيها كالظرف . 


ب ١كه-‏ 


» نصل * وَاعْلّمْ أن هذه المميّرّات عَنْ آخرّهًا أشَْاءُ مُرَالَةَ عَنْ 
أضلهاء ألا نَرَاهَا إذا رَجَعْتَ إلى المَعْنَى مُتَصِفَةَ بمَا هي مُنْتْصِبَةٌ عَنهُ 
وَمُنَادِيَةَ عَلىَ أن الأضلّ: عندي ريت رَطَلء وَسَمْنّ مُنوان . وَدَراهِمْ 
عَشْرُونَ» وَعَسَلَّ ملء الإنَاء. وَرُيْد مثْلُ التمُرّة وَسَحَابٌ مَوْضِعٌ كَل . 
وَكَذلِكَ الأصلُ وَضْفُ لس بالطيب» عرقي بالتصبب والشّيِب 
بالاشتتغال. وَأن يقال طَابَتَ سكت وَتَصَبْبَ عَرَقَهُ وَاشْتَعَل فت 
)52 لأن الفغْل في الحقيقة وَصْفٌ في الفاعل , والسَبّبٌ في هذه 
لإا قضدُهمُ إلى ضُرب من المبافة وكيد . 


والجواب عن الثاني : أن الرواية : (وما كان نفسى ) ف(نفسي) اسم كان (وتطيب) 
خبرهاء فكأنه قال: وما كان نفسي طيبة . 
والجواب الثاني : أن ذلك على خلاف القياس واستعمال الفصحاء ومثل ذلك مردود 
ساقط عن الاحتجاج به. 
ار 
تهجر لَيْلَ بالفراق خبينها”". 

قوله : ووصف في الفاعل . . . . ». 
قال فخر المشايخ '": التمييز إنها يكون فاعلا أو الفاعل في المعنى إذا ورد بعد تمام 
الكلام. وأما إذا جاء بعد تمام الاسم نحو: «عشرون درهماء فلا يكون فاعلا. ولا 
الفاعل في المعنى . 
في ساوع ' وأتهجر سلمى» والمثبت من الأصل . 
؟) فح المشابخ : هر على سن محمد ىم ن على بن أحمد بر ن مروان العمرانىي الخوارزمي أبو 

الح الاح اسلف سح لاقام رد المشابخ . من نلاميد الرمخشري ‏ توفي هيما 


يقرت مل مسة ستمالة وخمسين هحرية. 
اند معحه الأدياء ١6‏ ١51؟”‏ ع 
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ىَحَ نا لس وروم 


فإن قلت : ما تقول في قوله تعالى : « وفجرناا لأرْضعمونا #”". 
وقوهم: امتلا الإناءُ ماء؟ قلت: إذا رجعت إلى المعنى في قوله تعالى : # وَفجَرنًا 


م 2 سا برورري 


الارّض عونا » . 
صادفت العيون فاعلة فكأنه ‏ والله أعلم ‏ وتفجّرتَ عيون الأرضء (كذا قاله 
سن خنا)"' . 


وكذا لو رجعت إلى المعنى في قوهم : (امتلا الإناءُ ماءً) وجدت الماء فاعلا من 
حيث إن الإناء يقتفي فاعلا فَعَلَّ الملَ. فكأنك قلت: (ملأ الإناءَ الماءُ)”". ونظير 
كون المنصوب مرفوعا في المعنى هو الحال. لأن قولك «جاعني زيد راكبا» معناه : 
«جاءني زيد الراكب»» إذ الراكب عبارة عن زيد, إلا أن الفرق أن نحو (العرق» 
والشحم) بعض الفاعل. والراكب كل ذي الحال. 

ووجه آخر: أن الفعل في (تصبب بدن زيد عرقا) للعرق على الحقيقة وليس للبدن 
فيه شيء. وكذا (التفقؤ) في «نفقأ زيد شحم)» للشحم لا لغيره. بخلاف قولك : 
(جاءني زيد راكبا). لأن الفعل لزيد و(راكب) تابع له وعبارة عنه"” . 

قوله : «إلى ضرب من المبالغة. . . .». 
(وجهه)' أن الفعل إذا أسند إلى غير من له الفعل عَرَض فيه الإبهام والتعميم فيتردّد 
فيه المستمعء ويسبح وَهْمّهُ في كل واد من الأنواع التي يصلح لها هذا الفعل. وينبعث 
على روم ما يورئه السكينة والوقارء ويزيل عنه القلق والانزعاج. فإذا جيء بنحو 
(؟) ما بين القوسين ساقط من ب. 
() في ب: «ملا الماء الإناء؛ والمثبت من الأصل وع . 
(4) انظر كتاب المقتصد في شرح الإيضاح للجرجاني 7: 596. 
(5) في ب ١‏ (اووجهها. 


ثاك م 


«نفساء وعرقاء وشيبا» في تلك الحالة حل من قلبه في محل وكادة واستقر فيه استقرارا 
فلما يحظى بذلك قولك «طاب نفس زيدِء فمن الجائز أن يغفل عنه السامع أويتغافل. 
ولا يلتفت إلى ما قلت لعدم ما يستحثه على روم المسند إليه. وهذا نوع من البلاغة 
(وضرب من الفصاحة)"". 
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أحَدهَا مَنصوتٌ أبدا. وَهُوَ عَلَى نَلانَةَ أوجه 
* ما 58 بلإلآ) مِنْ كلام مُوجَب وَذَلِكَ: جاءني القَوْمْ إلا 


قوله: «الاستثناء » . 
هو إخراج الشىء من حكم دخل فيه غيره ”"'. ولم يقل دخل فيه هو وغيره, ليتناول ما 
قاله الاستثناء المنقطع . فإنك (إذا)" قلت: «ما جاءني أحد إلا حمارا» كنت مخرجا 
حمارا من حكم دخل فيه غيره. وذلك الحكم : عدم المجيء, ولكنّ «ما» أخرجنه من 
حكم دخل فيه هووغيره. (إذلم يدخل الحمار تحت أحد في قولك)”" «ما جاءني أحد» . 
وحدٌ الاستثناء مُشْكلٌ. لآن الاستثناء يجمع المتصل والمنقطع ولا يتميز المتصل إلا 
بالإخراج, ولا إخراج في المنقطع. والأولى أن يحد كل واحد منهها على حذة . 
فالمتصل : هو إخراج الشيء من حكم دخل فيه هو وغيره . 
والمنقطع : هو أن يُذكرٌ لفظ من ألفاظ الاستثناء ول يُرد به إخراج. سواء كان من جنس 
الأول أو من غير جنسه . 
فلو قلت: «جاء القوم إلا زيدا». وليس زيد من القوم كان منقطعا. والاستثناء من 
«ثناه» إذا صرفه, لأن المستثنى مصروف عن غير المستثئنى . 


)١(‏ ما بين القوسين من تعريف للاستثناء لم يرد في متن المفصل الذي عنى بشرحه ابن يعيش 
ولا في المفصل الذي عني بتحقيقه بدر الدين النعساني ولعل هذا التعريف قد وقع عليه 
صاحب الإقليد من نسخة أخرى من نسخ المفصل . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من الأصل والمثبت من ب وع وهو لازم . 

(9) في ب : ولأن الحمار لم يدخل تحت أحد في قولك». 
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واللمالراء لواو لخ راواه ماما واوا وا واه فاون ود ها ماه مد هد 6د مد مامد هم م6 م م م6 م 6 دم 9د م6 6ه 
واء ا مام ها هام هما هماه ه» 


قوله: ومن كلام موجب ت ‏ لا1 

الموجب مالم يكن فيه أحد الثلاثة . النفي » والنبي. والاستفهام. وغير الموجب ما 

اشتمل عل أحدها. فقولك : وجاءني القوم». حكم يبكون المجي ء منهم ووجوده. 

فإذا حكمت بوجوده فقد أوجبته وأثبته فيكون الكلام موجبا. 

وغير الموجب على عكس هذا الِسْرِ والاستفهام شقيق النفي, إذ في كل منهم| عدم 

استقرار. ولآن ومنْ» الاستغراقية تزاد فيه ا تزاد في النفي نحو قوله (تعالى)"" : « هل 

نَْق عأ 4". 

وانتصاب المستثنى بالفعل" الذي قبله لكن بتوسط (إلا) فرجاء) في قولك : (جاءني 

القوم إلا زيدا). لا يتعدى إلى (زيد), لانه متعد لكن إلى مفعول واحد لا إلى اثنين 

وقد أخذ مفعوله وهو ياء المتكلم. فلا يتعدى إلى زيد. فلما جثت «بإلا» أوصلت 

دجاء» إلى «زيد». كما أوصلت الباءٌ الفعل اللازم - وهو «وذهب» في : وذهيتٌ بزيد» 

- إلى «زيد» بالتوسط . 

فإن قلت الباء في : «ذهبت بزيد» جرت. فها بال (إلا) لم تمرٌ الاسم الذي بمدهاء 

)١(‏ في ب : عز من قائل. 

(") سورة فاطر اية ". 

(9) في هذا إشارة إلى مذهب الشارح النحوي حين جعل العامل في نصب المستثى الفعل 
الذي قبله بتوسط إلا. وهو رأى البصريين وكثيرا ما مال الجندي إلى رأيهم واستدل بأدلتهم . 
والعامل في نصب و ا 
في الكتاب ؟: 5٠١‏ إلى أن عامل المسنى . اوخرما و 16خ مره رن 

4: إلى أن ناصبه الفعل المحذوف وتقديره أ 0 
سب إليه امن الأنباري وابن يعيش حيس قالا: (وذهب أبو العباس. د المبرد وأبو إسحاق الرحاج 
وطائفة من الكوفيي إلى أن الاصب للمستنى 8 إلا» نبابة عر أ ستشي انظر الإنصاف ١‏ : 


٠‏ -556,. واس يعيش ”" ملم ل ل د ا 
في المقتصب 4 0480 حائلية١‏ 
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ولا تفاوت في أنْ كلا منبما واسطة توصل فعلا إلى اسم؟ قلت : الفصل بينهها أن 
العامل لابد له من أن يختص بقبيل من اسم أو فعل ك(منْ) الجارة ور الحازمة ولا 
اختصاص ل(إلا) بقبيل منه| لدخوها عليهما. 

أما الدخول على الاسم فظاهر, وأما الدخول على الفعل فكقوهم : «نشدتك بالله 
إلا فعلت». وإنما انتصب بالفعل السابق على التشبيه بالمفعول لكونه فَضْلَة وله شبه 
خاص بالمفعول معه. لأن العامل فيهما بتوسط الحرف. 

وذهب الرْجَاحٌ وجماعة من الكوفيين”": إلى أن العامل فيه: (إلا) لأنْ معناه : 
«أستثني ». وهذا باطل لوجوه . 


* متها : ما كي عن عَضْدٍ الدولة أنه سال الشيخ أبا عل ذات يوم ني الميدان عن 
ناصب المستثنى فقال: «هو منصوب بتقدير أستثني ١‏ فقال عَضد الدولة : وهلا كان 
مرفوعاً بتقدير امتنع»؟ فقال الشيخ : وهذا جواب ميداني» وإذا رجعت ذكرت لك 
الجواب الصحيح”". 
* ومنها : أنْ انتصابه لو كان على معنى أستثني لما ساغ في باب الاستثناء غير 
النصب. وغير النصب سائغ بالإجماع. فعلم أن ذلك مما لا يبالى به. 

وذهب الفراء" إلى أن (إلا) مركبة من (إِنْ) المشددة و(لا) خففت نون (إِنَ) 
فأدغمت في لام «لا» فلذا تعمل (إلا) في الموجب نظرا إلى جانب (إِنَّ) لأنها تنصب 
الاسم ولا تعمل في غير الموجب نظرا إلى جانب «لا»؛ لأنها من حروف العطف ولا 
عمل لا. 
)١(‏ انظر الإنصاف 55١‏ 7556 . 


(؟) انظر الرواية في الإنصاف 7517 - 754 . 
(5) انظر الإنصاف 55١‏ . 
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/ ل 500 الوا ١‏ “ا م 
... وبإعذا). و(خلا) بعد كل كلام . 
ب وَقيل بهماء وَلمْ يورد هَذا القول سيبويه ولا 


.و يم 


٠ العبرد.‎ 


وهذا المذهب ليس بسديد., لأن الحروف إذا ركب بعضها مع بعض يبطل معناها 
الاصلي. ويحدث معنى آخر نحو: (لولا). ف(لو) من حروف الشرط. و(لا) من 
حروف النفي , وبالتركيب بطل المعنيان وحدث معنى ثالث وهو والتحضيض». وعل 
هذا كثير من الحروف. : 
نقول: هب أن أصل إلا «إِنْ لا» لكن بالتركيب بطل المعنيان وحدث معنى 
الاستثناءء فلو كانتا على معنييههما للزم اجتماع النفي والإثبات وهو محال. فيبطل ما 
كان لرِإنْ ولا) قبل التركيب. 


إذا قلت: «جاءني القوم عدا زيداء فالمعنى : جاوز بعضهم زيداً. وفيه معنى 
الاستثناء , لان بعض الآتين المقابل لزيد في الإتيان إذا جاوزه ولم يصاحبه. وتركه كان 
زيد خارجا من جملتهم. فبقولك «جاءني القوم عدا زيدا» كنت محرجا «زيدا» من 
حكم دخل فيه هو وغيره. وعلى هذا قولك: «جاءني القوم خلا زيدا . لأن (خلا) 
جار بحرى «عداء في تضمنه معنى المفارقة. فإذا قلت 0 منه فمعناه فارقته 
وجاوزته. فلذا يعار استعمال (عدا) في قوهم : وخلاك ذم" 
قوله : : بد كل كلام, 50000" 
)١(‏ هذاهمئ| ل بضارب في عذر من طلل الحاحة ولم يتوان. وفي محمع الأمثال للميداني 
١8 "‏ واهمل كذا وخلاك دم قال ان السكيت: ولاتقل: وخلاك ذبب . وقال المراء 


كلاهم من كلام من العرب وهوام. فول قصبر قصير اللخمى قاله لعمرو بن عدي وفوله 
وحلاك ., وال واو للحال وحخلا معاه عذا 9 تي افعل كذا وقد حاو رك الدم ملا تستحقه, اه 
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َأمّا (مَا عَدَا) و (مَا خلا) فالنصّبٌ ليس إلا. وَكَذَلِكَ (لَيْسَ). و لا 
يَكُونْ) . وَذَلكَ : جَاَني القَوْمُ. أوْ ماجاؤني عَذَا رَيْداَ وَخَلا رَيْداً وَمَا 
عَذَا زَيْداًء وَمَا خلا زَيداً. 
ألا كل شِيءٍ ماخلا الله باطل وكل نعيم لا محَالَةَ رئل 
وَلَيْسَ رَيْداً وَلآ يَكُونٌ رَيْداً. وَهَذه أفْمَالَ مُضْمَرٌ فَاعلُوهًا. 
أي كلاهما ينصب المستثنى من الكلام الموجب وغير الموجب وهو قول من جعلهما من 
الأفعال. 
وبعضهم يجعل (خلا) وحده من حروف الجر (فيجر به المستثنى نحو 
«جاءوني خلا زيد». وكذا في غير الموجب . 
وبعضهم يجعلهما من حروف الجر)”" . 
ولم يعتبر المصنف الجر (بعدهما)' لشذوذه فجعل ما بعدهما ما يكون منصوبًا أبداء 
ولذا استضعف هذا (القول)" بقوله : «ولم يورد هذا القول سيبويه" ولا المبرد»". 
قوله : «فَالنضبٌ 4 
لأن «ما» المصدرية لعي الفعلية لاختصاصها بالفعل. فيكونان بمعنى «وجاوز» 
وقد مر التقدير والجرٌ في «جاءني القوم خلا زيدٍ» بالجر كان على تأويل الحرفيّة ولا حرفية 
عند دخول (ما) فلا انجرار. 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الأصل وع . 
(؟) بعدهما: أي بعد عدا وخلا. 
(9) عنى بالقول: الجر. 
(5) انظر سيبويه في الكتاب 848:5" (وتقول أتاني القوم ماعدا زيدا. وأتوني ما حلا 
زيدا. ...)2 


(4) انظر المبرد في المقتضب 4 :1707 (فإذا قلت ماعدا وما خلا لم يكن إلا النصب. 


فت 484 


وما قُدُءَ من المُسَْْتَى كَقَولِكَ: مَا جَاءَنِي إلا أخاك أَحَدٌ. 
قَال الكُمَيْتٌ : 
وَمَا لي إلا آل أَحَمَدَ شيعَة وَمَا لِيَ إلا مَذْهَْبَ الح مَذْهَْبُ 


فإن قلت: «فما تقدير الكلام في نحو: «جاءني القومٌ ما خلا زّيْداً؟ قلت: «تقديره: 
«جاءوني لو بعضهم زيداً. أي وقت حُلْوٌ بعضهم». لأنْ (ما) مع الفعل في تقدير 
المصدر. وقد يجعل المصدر حينا لسعة في الكلام على ما مر . فتنزل «ماء مع الفعل 
منزلة المصدر المجعول حيناء ونوي في الفعل الضمير للبعض بأن زيدا لا يقابله منهم 
إلا بعضهم , واللفظ للمعنى . وقد حصل (ذلك المعنى )'" فلا حاجة إلى إبراز لفظه . 
وقوله : «وَهَذه أفْعَالُ مُضْمَرٌ فَاعلُوهَاء. 
المراد بالفاعل البعض . لأنْ أصل الكلام «جاءني القوم جاوز بعضهم زيدا»؛ ودليس 
بعضهم زيداء. ودلا يكون بعضهم زيداء والإضار لما ذكرناء إذ المعلوم المتيقن أن 
القوم لا يكونون زيداء وإنما هو بعضهم . والدليل على أن الفاعل هو البعض. صحة 
قوهم : (جاءني نساءً ليس هنداء”"). فلولا أن الفاعل هو البعض لما صح في «ليس» 
التذكير. وللزم أن يقال: «لْسَنَ هنداء». بضمير النساء. (أو بالتاء”” الساكنة), ولا 
يجوز إظهار هذا الضمير المستكن في (عدا) وأخواتها لان هذه الألفاظ صرن كالامثال 
لكثرة دورهن على ألسنتهم والامثال لا تتغير. 
قوله : 
75 وماليَ ناسو م ل ب ا ا ل 
شِيعْةُ الرجل : أتباعه وأنصاره, وَمَْعَْبٌ الح : طريقه . 
)1١‏ مابس الفوسين ساقط من ب . 
(') في نت > (جاءشي ساء ليس هندا) والمثت من الاصل . 


5 مابي الفوسيى سافط من نه. 


ليه 


0 سيت من الطويل وهو للكميت س ريد الأسدي مص قصيدة له في مدح آل هاشم ومطلعها : 


- .لاه 


وَمَا كان استثناؤه منقطعاً كقولك : ما جاءَني أَحَدٌ إلا حماراً. وَهىَ 


قوله : « منقطعا 0 
(المنقطع : قيل)”": مالم يكن من جنس المستثنى منه كمثاله". إذ الحمار ليبس من 
جنس أحدء, فمذهب أهل الحجاز فيه النصب. وهو المختار لأنك لو أبدلت وقلت: 
دما جاءنى أحد إلا حمار». بالرفع ؛ كنت جعلت الشيء بدلا عما لايجانسه. والقائم 
مقام الشيء لابد من أن يكون بينها مجانسة. ولونصبت كنت مخرجا للحمار من حكم 
أحدى وقد يخرج الشيء من حكم ما لايجانسه إذا جاز أن يشاركه فى الفعل نحو: 
جاءني رجل لا حمار, لأنْ الحمار وإن لم يشارك الرجل في الجنس يجوز أن يشاركه في 
الفعل. 
وبنوتميم يبدلون فيقولون: ماجاءني أحدٌ إلا حمار بالرفع بطريق تغليب اسم الآدميين 
على غيرهم . فيصير الحمار داخلا تحت أحد, وعلى هذا بيت الكتاب”" : 
طربتٌ وما شَوْقَاً إلى البيض أطَرَّبٌ 2 ولا لَعبَا مني وَدُو الشَيْب يَلْعْبُ؟ 
وانظر البيت الشاهد في المقتضب 4: 48 والإنصاف ١75‏ وشرح المفصل 7 : وا 
وخزانة الأدب 4 : "١54‏ والبيت بتمامه : 
وَمَالَ إلا آل أحمّدَ شيعة ١‏ وَمَالى إلا مُشعب الحَقُّ مشعب 
وموضع الشاهد فيه قوله : (إلا ال) و (إلا 525000 وهذا من المواضع التي يجب 
فيها النصب لتقدم المستثنى على المستثنى منه. 
)١(‏ في ب : «قيل المنقطع». 
(؟) مئال الزمخشري على المستثنى المنقطع : «ما جاءني أحد إلا حمارا» وقد أورد مثله سيبويه 
في الكتاب 7 : 19" تحت باب : ما يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول. قال: 
وهو لغة أهل الحجاز. وذلك قولك: ما فيها أحد إلا حماراء جاءوا به على معنى ولكنٌ 
حمارا» . 
(9) ساق سيبويه هذا البيت شاهدا على رفع ما بعد إلا على البدل مما قبلها جريا على لغة بني 
“ميم وقد ذكر سيبويه في الكتاب 7 : 914 أن الرفع هو لغة بني تميم ونص عبارة سيبويه : 


صر 


- الاهة- 


بلدا ويلدة ليس جنا اس إلا الَيَعافيرَوإلاً العيسٌ" 
جعل اليعافير من أنيس ذلك المكان, فرفعها على الإبدال منه لدخوها تحته حتى كأنه 
قال: « ليس بها أنيس إلا (قولك)”"». 
واليعفور: تيس الظباء. أو ولد البقرة الوحشية. من العفرة وهى بياض ليس 
بالخالص. ولكن كلون العفر وجه الارض . ومنه ظبى أعفرء وظبية عفراء . 
هذا هو الكلام على قول من أبى في المنقطع أن يكون المستثنى من جنس المستثنى 
مله . 
وأما على قول الاخر وهو ما ذكرنا في حد المنقطع : فانتصاب المستثنى قد قيل بإلاء 
لأنها تعمل عمل لكن. وها خبر مقدر على حسب المعنى المراد. 
قوله : « إِلَّامَنيَحِرٌ ... #©. 
ا(وأما بتو ئميه نيقولون : ل اعد افيه إلا حمار. أرادوا ليس فيها إلا حمار) انتهى . وأورد بعد 
ذلك البيت. 


1١) 


- 


البيت من الرجز لجران العود في ديوانه ص "اه مع بيتين اخرين وقد جاءت رواية البيت 
الشاهد مع البينبن الأخرين في الديوان على النحو التالي : 

قد ندع المنزل يالميس يُعيس فيه السَبُعُ الجر وس 

الذئبُ أؤ ذو للِدَوَهَمُوسٌُ ‏ ببَابسًاليْس بهأنيس 

إلا البعافير وإلا العيل | وبِقرَمْلمُمٌ كلوس 
والبيت في الكتاب 1١‏ 255 15 057, والمقتضب 4: .4١4‏ وابن يعيش ؟: ٠8م‏ 
والإنصاف ١ه‏ وموضع الشاهد فيه قوله: (إلا اليعافير وإلا العيس) حيث رفع ما بعد إلا 
على البدل مما قبلها مع أن اليعافير والعيس ليسا من جنس الانيس في الاصل لكنه نوسع 
فحفلها من حنسة . 
في سا وع قومك ولبس بصواب والمثشت من ع . 
(6) سورة هود ابه 49 . 


- 9ه - 


فمن رحمه الله فهو معصوم . والمعصوم ليس من جنس العاصم كأنه قيل: ولكنْ (من 
رحمه الله)”" فهو معصوم, كذا قاله المصنف” ومنهم من جعل (عاصً)) على معنى 
النسب. كلابن» وتامر. ورفع (منْ رَحِمْ) والتقدير: ولا معصوم من أمر الله إلا من 
5-5 إذ لقصو و3 الفهمة واتعدم' رلا شبية ل أن فرشت الله)”" فهو من جنس 
المعصوم'". 


(؟) انظر الكشاف ؟: 7١٠‏ ونص عبارته هناك : كأنه قيل ولكن من رحمه الله فهو المعصوم . 
م2 في ب : «من رحمه الله تعالى» . 
() توقف النحاة عند هذه الآية وعلى رأسهم سيبويه في الكتاب 7 : 58 حين قال: هذا باب 
مالا يكون إلا على معنى ولكنّ فمن ذلك قوله عز وجل و لَاعَاصِم ألْيرمَ ين أمْر أله إلا مّن 
تحر 4 أي ولكنَّ مَنْ رَحِمَ . 
وقال المبرد في المقتضب 4١١:4‏ فالعاصم الفاعل. و(من رحم): معصوم . فهذا خاصة 
لا يكون فيه إلا النصب. 9 
وقال العكبري في التبيان ص :٠١‏ (قوله تعالى ل لا عَاصِم الم 4 فيه ثلاثة أوجه : أحدها 
أنه | سم فاعل على بابه'فعلى :هذا يكون قوله تعاين إلا نين #انيه سياف 
أحدهما: هو استثناء متصل : وه مَنْرّجِمْ 4 بمعنى الراحم. أي لا عاصم إلا الله. 
والثاني : أنه منقطع , ٠‏ أي لكنّ من رحمه الله بعصم . 
والوجه الثاني : أن عاصماً بمعنى معصوم. مثل : ( مَأ "بت 4 أي مدفوق فعلى هذا يكون 
الاستثناء متصلاء. أي إلا من رحمه الله . 
الثالث: أن عاصما بمعنى ذا عصمة على النسب. مثل حائض. وطالق. والاستثناء على 
هذا متصل أيضاء وانظر البحر المحيط ه : 17> والكشاف ؟ : 7١1!‏ وابن يعيش 7 : .28١‏ 


ب الام - 


وَفَوْلهُمُ : اراد إلا ما نْقَضَ * وَمَانَفَمَ إلا ما ضَر. 

« وَالنّاني جَائِرٌ فيه النُضْبُ وَالبَدَلُ وَهُوَ المُسكْنَى مِنْ كلام نَامُ َب 
مُوجَبٍء كَقَوْلِكَ: مَا جاءنِي أحَد إلا ريْداً وإلا رَيْدَّ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ 

قوله : « إلآمَا نقصَ. . ( 
عن المصنف: «ماء في (ما نقص) و (ماضر) مصدرية. والمعنى : ما زاد زيادة إلا 
النقصان. وما نفع نفعا إلا المضرة. وفي (زاد) و (نقص) ضمير فاعل جرى ذكره. 
وهذا في المعنى من جنس قوطهم : 
8 رَخَبْل قد دَلفْتَ لحيل يه بيْهمْ ضراب وجي " 
والناقص ليس من جنس الزائد. وكذا النافع ليس من جنس الضار. 


(1) البيت من الوافر نسب لعمرو بن معد يكرب انظر ديوانه ص 157 . من المختلط من شعره 
وفي سيبويه 505937317 086:37 والخصائص 4 : 08" وابن يعيش ”7 : 4٠١‏ والمقتضب ؟ : 
ل 4 41# 
والخيل الفرسان. ودلفت: زحفت. ووجيع : موجع . والمعنى : إذا النقوا في الحروب 
جعلوا الضرب الوحيه تحية لهم . 
والشاهد فيه فوله. «تحية بينهم صرب وجيع؛» حيث جعل الصرب تحية على الاتساع 
والمحار. ودكر سيبويه هدا ثقوية لحواز الدل فيما لم يكن من حسى الأول حقيفة 


-94ا6- 


آ لس ري 


وَالاختيّارُ البَدَلُ. قَالَ اللهُتَعَالَى : ط مَامَحَلُوهإِلَامَِيلٌ َي + وَأْمَا قَولَهُ 


عَزّ وَجَلّ - :ل إلا نانك + فِيمَنْ قرأ بالنضب فَمْسْتنَى مِنْ قَولِهِ تَعالَى : 
«قاشر بَأهُلكَ». 


قوله : م وَالاخمَيارٌ الَبَدل 01000 
إذ في الإبدال إثبات المجانسة بين إعراب الاسم الأول والثانى دون النصب على 
الاستثناء. والمجانسة من باب المناسبة» فيكون الإبدال أولى من النصب. فإن قلت: 
« ما باهم لم يبالوا بطلب المجانسة فيها سبق من المنصوبات على الحتم »؟ قلت: لتعذر 
وجه الإبدال أما المستثنى من كلام موجب فلأن الإبدال فيه مؤد إلى الإحالة, لأنَّ 
البدل يقوم مقام المبدل منهء ويعمل فيه عامله .بدليلمجيئه صريحا في قوله تعالى:للِلَدِيَ 
أسْتضْهفُوألِمَنَْاسََ »”". فْرِمَنْ أمَنّ): بدل وه الّذِينَ استضعفُوا ) مبدل منه. 
وقد كرّر فيه العامل وهو «اللام» كما ترى. فلو أبدلت في قولك «جاءني القوم إلا 
زيدا». صار «جاءني القوم إلا جاءني زيد» وفيه إثبات المجيء لزيد وقد قصدت 
بالاستثناء أن تجعل زيدا خارجا من جملة الجائين. وكون الواحد جائيا (وخارجا عن 
المجي. في)”' حالة واحدة محال . 

وَيْتحٌ لامتناع البدل هنا بوجه آخر أيضاء وهو أن البدل في حكم تنحية المبدل» 
فإذا قلت: «جاءني القوم إلا زيد». بالرفع كان القوم في حكم التنحية والتقدير 
«جاءني إلا زيدٌ» ولابد للاستثناء من مستثنى منه فيقدّر على نحو: «جاءني ما في العام 
(إلا زيداً)»”". إذ لوعَينت للمستثنى منه (مادونه)” يلزم ترجيح أحد المنساويات وهو 
باطل . ومجيء مافي العالم محال فيمتنم الإيدال. 


)١(‏ سورة الأعراف اية ه/1. 
(0) في ب : «غير جاء في حالة» . 
(*) في ب وع : (إلا زيد) بالرفع والمثبت من الأصل. (4) ما بين القوسين ساقط من ب. 


ّ 6ه - 


* وَالغالتْ مَجْرُورٌ أبّداء وهو ما استثني بغير وحاشا وسوى. 
الم ُجير لضب برحانا). 


قال بعضهم : «هذا الاحتجاج فاسد. لانا قد نجد مواضع يتصور فيها ذكر الخلق 
كلهم ثم لا يصح البدل» كقولنا مثلا: «يموت الخلق كلهم إلا زيداء. فهذا كما تراه 
كلام صحيح والبدل ممتنع. هذا كلامه وما ذكره هذا القائل غير قادح في ذلك 
الاحتجاج. لأنهم يقولون لو جاز الإبدال يلزم الإحالة والإحالة منتفية فينتفي 
الإبدال. ولم يتعرضوا للزوم الإحالة في كل صورة فيلزم ما ذكره من القدح, فإن هذا 
القدر كاف هم في إثبات المدُعى, لأن المقصد ببذا الاحتجاج أن يلزم على تقدير 
الإبدال ما هو ثابت. الانتفاء. وقد لزم هذا في مواضع لا تكاد تضبط كثرة . فوضح 
من هذا أن ريح طعْنِه لاقت إعصاراء وجدول قدحه صادف تيارا. 

وأما المستثنى المقدم فلامتناع (تقدّم)"" البدل على المبدل منه . 
وأما المستثنى المنقطع فلكون اتحاد الجنس مشروطا في باب الإبدال. (ولا اتحاد له في 
المنقطع)"' على أحد القولين وعل القول الآخر ظاهر. 

فإن قلت: « على القول الأول قد جاء بدل الغلط». قلت: «كلامنا في الكلام 
الفصيح . وبدل الغلط. لايحي. فيه البتة. وليس غرض النحاة في إيراد بدل الغلط 
تعليم الغلط. بل الغرض وجه التدارك إذا غلط غالط» . 

قوله : « والممرد ا ْ 

المذهب المستقيم : أن (حاشا)”” حرف وليس بفعل”", بدليل أنه لايقال «حاشاني » 
بنون الوقاية كما يقال «دعاني6. ولذا لزم الجر لزوم سوى إياه. 
(؟) ماي الفوسين ساقط من ب . 
(9) ما بين الفوسين مى الاصل وع وفي ب وحاشىه وكل جائز. 
(4) في قوله: والمذهب المستقيم؛ يعني بذلك المذهب النضري فهم يعشرون خاشا حرفا 


- "لاه 


0 ذهب إلى أنه فعل. وحور النصب وحجته أنه قر قبل التصرف بالحذف في 

قوهم :# و حَس ِنَم 4" وبالاشتقاق في قوله: 

18 «وْمًا أَحَاشِي مِنَّ الأقوام مِنْ أحَدِ" 

لاله وفع ينا زني يها باون الاسم حرا جز قر الام لي واه في زخاخي لي 5 

وحرف الجر (وضع)”' لإيقاع معنى الفعل على الاسم . كالباء ف «مررت بزيد» فلو 

كان حرفا لما قبل التصرف. ولا وقع بعده حرف جر. 

(فالجواب)©” عن الأول : أن الحذف لايدل على أنه ليبس بحرف كَُ «رتَ» 

بالتخفيف في «رَبٌ» بالتشديد. 

وإليهم كان ميله واتجاهه في هذه المسألة الخلافية ودليل البصريين على أنه ليس بفعل وأنه 
حرف كما ورد في الإنصاف ص 58٠١‏ هو أنه لا يجوز دخول (ما) عليه فلا يقال: «ما 
حاشى زيدا» كما يقال ما خلا زيدا. وما عدا عمراء ولو كان فعلا كما زعموا لجاز أن يقال 
«ما حاشى زيدا». قال سيبويه في الكتاب 7 : 49: وأما حاشا فليس باسم ولكنه حرف 
يجر ما بعده كما تجر حتى ما بعدهاء وفيه معنى الاستثناء . 

)١(‏ انظر المقتضب 8 : "81١‏ ونص عبارة المبرد هناك : (وما كان حرفا سوى («إلا» فحاشا وخلا. 
وما كان فعلا فحاشاء وخلاء وإن وافقا لفظ الحروف, وعداء ولا يكون) أ. ه والذي أراه 
في الإنصاف أيضا من رأي للمبرد فى (خاشا) هو أنها تكون فعلا وتكون حرفا ومذهب المبرد 
هر الدونه طن الشواهد الواردة في هذه المسألة وهو ما صرح به المحقق محمد محبي 
الدين عبد الحميد فى الإنصاف ص 1/64" (؟) سورة يوسف اية .01١‏ 

(9) هذا عجز بيت من البسيط للنابغة الذبياني وترتيبه الحادي والعشرون من قصيدته الدالية 
المذكورة في عداد المعلقات والتي قالها في مدح النعمان بن المنذر والاعتذار إليه فيما 
وشى به بنو قريع في أمر المتجردة» وصدر البيت: ولا أرَى فاعلا في الساس يُشبهَه . 
ديوانه: ص ٠‏ وسيبويه 271:17 وابن يعيش ”: 288 وقوله ولا أرى فاعلا) أي لا 
أرى أحدا يفعل فعلا كريما يشبهه في فعله وقوله : (ولا أحاشي) أي لا أستثني نى فأقول: حاشا 
فلانا فهو يشبهه في فعل الخير. وموضع الشاهد في البيت: رولا الجاكيع نيك شماه 
على أنه فعل. (14) في ب: «وضعه». (6) في ب: (والجواب) . 


/ا/ام - 


وَالرَّاِعُ جَائرٌ فيه الجر والرّفُمُ وَهُوَ مَا اسْتِْيَ ب(لآسِيّمَا) وَقَوْلُ 

امرىء القيس : 
© وَل سيم يوم بدَارَةِ جُلْجُل » 

يروَى مجْرُورا وَمرْفُوعاً. وَقَذ رُوِي فيه النضبٌ. 

والجواب عن الثانى : أن «أحاشي» لعله من لفظ (الحاشي)" كما أخذ وبَسْمَلَ «من 
لفظ بسم الله» و وبسم الله ليس بفعل فكذا هذا. 

والجواب عن الثالث: أنا لانسلم أن «اللام» تتعلق وبحاشى». وإنها هى زائدة 
كاللام في قوله تعالى فط رَدِفَّ لَكُم"' والزيادة للتعويض عما حذف من «حاشى» . 

قوله: وب ولاسيما» 

هو مركب من ولا» وهمي» والبي : المثلء وأصله : سويٌ قلبت واوه ياء (وأدغمت) © 
لما عرفت. وأما إن كانت صلة مثلها فيط مِمَارَحْمَة" أى : فبرحمة, فالجرٌ. لآن 
التقدير: ولامي يوم . ولأن كانت موصولة : فالرفع على أن المرفوع خبر مبتدا محذوف 
وهو وهوه. وكذا إن كانت موصوفة على تقدير: «ولامي الذى هو يوم». أو دولا سي 
شي؛ هويوم». و (هويوم) : جملة وقعت «صلة:» في الأول و «صفةً» في الثاني . 
٠‏ - قوله : «وقد روى فيه”' النصب»,. 
(1) في ب وع : وحاشى» والمثبت من الاصل لانه المراد من أمثلته فيما بعد . 
(؟) صورة النمل اية "ل. وعنى باللام ما جاء في قوله تعالى : « حَشَْنٌ ». 
(5) ما بين المعكفين ساقط من ب . 
(4) صورة ال عمران اية 184, 


() الصمبر في (فيه) يعود إلى بيت امرىء الفيس الذي استشهد به الزمخشري على المستثنى 
الارث يوم كان مهي صالِح ولا سما يوم بدارة لحل 


وهو من الطويل ‏ انط رذيوانه ص 69 واس بعيش ” : 1ه والخزانة ©: 4 وموضه الشاهد 
فبه (ولا سبما بوما) روابة اللصب في بوم على الظرفية . 
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الوجه الثالث في (لاسي|) النصب وهو على قول من يجعل هذه الكلمة برمتها بمنزلة 
«إلاى وتقدير هذا القول في بيت امرىء القيس معضل. لأنه لا يقال: «جاءنى القوم 
وإلا زيدا» بإدخال الواو على كلمة الاستثناء. وقد دخلت هنا على «لاسيها». - 
على أنا نقول : الاستثناء غيرٌ مستقيم في البيت وإن كان بغير الواو لأن المراد تنفضيل 
هذا اليوم على سائر الأيام الصالحة. ولو استثنى هذا اليوم» كان المعنى أنه حظي 
بالأيام الصالحة كثيراء وفاز فيهن بملاقاة الحبائب إلا يوم «دارة جلجل»., فإنه غير 
صالح , والأمر على عكس هذا. 

فالجواب عن الأول لا يَثلَيْبُ إلا بأن تحمل الواو على أنها مقحمة. لأنها لا تتوسط 
بين العامل والمعمول. فلا يقال: «ضربت وزيدا». 
والواو تقحم عند بعضهم. وإن أباه البصريون, وعليه قول امرىء القيس في هذه 
القصيدة : 


"" -فَلَا أَجَزْنَا سَاحَةَ الح وَالْنَحَى نا بن حَبْتِ ذي جقَافٍ عَفَنقَل‎ ١ 


أي لما جاوزنا ساحة الحى صرنا إلى أرض مطمئنة بين حقافٍ أحاطت بتلك الأرض 
رمال متعقده . والانتحاء : الاعتماد. وإسناد الانتحاء إلى البطن توسع وهو في الحقيقة 
لامرىء القيس وحبيبته . و(البطن): مكان مطمئن حوله أماكن مرتفعة. و 
(الخبت): أرض مطمئنة. و (الحقفٌ): رمل مشرف معوج . و (العَقَنقل): رمل 
في ديوانه بشرح حسن السندوبي » والقفاف : الحجارة المرتفعة . وموضع الشاهد فيه قوله : 
(وانتحى ) حيث جعل واو العطف زائدة على مذهب الكوفيين خلافا للبصريين الذين 
465 -573ةا. 
وانظر ما قاله البغدادي في هذا الشاهد في الخزانة ١١‏ : 4. وما بعدها. 
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* وَالخَامِسُ : جَارٍ على إِعْرَابه قَبْلَ دُخول_كلمّة الاستثناء وَذْلِكَ: ما 


سام )ع ضام © 


بالمَفْغُول منْهَا هُوَ الأول . 


والواو في (وانتحى ) مقحمة . 

وعند البصريين”": هى للعطف. وجواب (لما) مقدر وهو «طابت حالناء أو 
«تمتعت عبان أو نحو ذلك . 
وعلى مذهبهم التقصي عن مضيق هذا السؤال متعذر. 

والجواب الثاني : أن الاستثناء ب «لاسيما يغاير الاستثناء ب «إلاء ف «إلاء لإخراج 
المستئنى عن حكم ثابت لغيره كالمجي. الثابت لغير زيد في: «جاءني القومٌ إلا زيدا» 
و «لاسيما»: لإخراج المستثنى عن حكم ثابت لغيره. لكن بإثبات ما هو الأفضل له. 
تقول : «أكرمني القوم لاسيهما زيد». والمعنى : «أكرمني زيد لا كإكرامهم». بل إكرامه 
أبلغ من إكرامهم. وهذا واضح. فلم تَحفّق في «لاسيهاء معنى الاستثناء صم أن 
ينصب به كما بإلا. (وفي لفظ المصلف إشارة إلى أن النُصب قليل نزر)"". 

قوله : ه جار على إعرابه . . ع( 

أي لاتأثير ل وإلاء ني اللفظ. لأن الفعل مفرغ لما بعدها والعامل هو «إلاء لا هو 
بتوسطهاء لأنه عامل بنفسه, فلا حاجة به إليها. 
والفرق بين هذا القسم وبين القسم الثاني من هذه الأقسام الخمسة : 
أن المستثنى هنالك من تام وهنا من ناقص. والضابط : أن المستثنى منه إن كان 
مذكورا فالمستثنى من تام نحو: «جاءني أحد إلا زيد» (ف والخن) © ميتن مت 
وهو مذكور كيا ترى. وإن لم يكن مذكورا فالمستثنى منه ناقص نحو: دما جاءنى إلا 
(؟) ما بين الفوسين ءى ب وسقط من الاصل وع. 
(؟) يات (بهالاحد) والمثنت من الاصل. 


- مه 


. . . . والثاني في أحَد وَجْهَيه . وَشَبَهُهُ به لمَجيئه فَضْلَةَ وَلَهُ شَبَهُ اص 
ِلمَفْعُول مَعَهُ لأنْ العَاملَ فيه بَتوسُط حَرْفٍ. 

* فصل * وَحَُكُمُ غير في الإعراب حَكُم الاسم الواقع بَعْدَ رإلا» 
ماف انوج وَالمُْقَطع , وَعَنْدَ التقديم و وَتَجِيرُ فيه البَدَلَ 
وَالنضبٌ في غَيِ غير الموجب. وَقالوا إنْما عَمِلَ فيه غَيْرُ المََُدّي لشَبّهه 
رف ليام . 


زيد» و«مارأيت ت إلا زيدا» فالمستئنى منه ليس بمذكور. إذلم يقل «ما جاءني أحد إلا 
زيد»). و«ما رأيت أحدًا إلا زيدا». 
قوله : « في أحد وَجهَيه . . 20 

يريد بذلك وجه اليب ل زو افاي أحد إلا زيداً». ووجه المشامبة ما ذكر في المتن 

من أنْ كلا من المنصوبين فَضَلةٌ . فقولك «عمرا» في : «ضربت عمراً» فضلة كزيد في 
«ما جاءً ني أحد إلا زيدا». إلا أنهها قد جاءا بعد أخذ الفعل فاعله . 

قوله : : «لإمهامه » 
إذا قلت (خَلْف زيد) لا ينتهى ب: بشيء دون شيء إلى أقصى العالم, كا أنْ (غيرزيد) 
لاينتهى بشىء دون شيء إلى انم ما ينون اداو » فعلم أن بينه| شبّهاً من حيث 


الإمهام . 
وغير عرق يتعدى (إلى نحو «خلف زيد»)"" تقول: «جلس َلك زيدِ» فتعدى 


(جلس) إليه وهو لازم غير متعد. (فيجوز أن يتعدى إلى «غير» مالا يتعدى إليه من 
الأفعال بدون واسطة وإن امتنع في جاءوني إلا زيداء جاءوني زيد) يدون واشطلة 
وذلك نحو: «جاءنى القوم غير زيد». و «ذهبوا غير زيدٍ»)'' الأول متعد لكن لا إلى 
«غير» والثاني لازم : 

(1) في الأصل (إلى خلف) والمثبت من ب وع . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من الأصل والمثبت من ب . 


-ه١‎ 3 


#فصل *» وَاعْلَمْ أن دإلاء و غير تقار ضان مَا لكل واحد منهمًا 
فالذّي لدغيره في أضْله أن يكُون وَضفا يمس غاب مَاقبلهُ وَمَعْن 
امير وَخَلاكُ المُمَائله. وَدَلالهُ علَيْهَا مِنْ جِهنَين. مِنْ جهّة الذَّات. 
وَمِن جهة ة الصفة . 
تقول : مَرَرْتَ بِرَجُلٍ غير ريد قاصدا إِلَى أن مُر ورك كَانَ بإِنْسَانٍ آخَرَ 
ازبمن لسك سِفَنّهُ صِفَت. وفي قله عَرّ وَجَلّ <لَاْمَوىالْفْعِدُونَ 
0 يَنالسز ينغ أزل لطر روا هدو ف سَسِ لاه 4 اللخ مله 
للقَاعدُونَ. وَالجَرٌ صِفَة لِلمُوْمِنِينَ. والنضبٌ على الاسْتثناء. ثم دَخَلَ 
عَلَى إلا في الاستكناء. وَقَدْ دَخَلَ عليْه إلا في الوَضفيّة . 

قوله : « وَمَعْنَاهُ الايْرَةٌ وخلافٌ الئل ». 

اعلم أن (غيراً) على وجوه. فإن قلت: «مررت برجل غيره فالمعنى أنك مررت 
بالمخاطب وبغيره. أو «مررت بغير المخاطب ولم تمرر به». أو «مررت برجل يخالف 
المخاطب في الأوصاف والأخلاق». فالمخالفة في الوجهين الأولين في الذات. ولي 
الثالث في الأوصاف والأخلاق. والمائلة لا تتاتى إلا في الوجه الثالث, لان الرجل لا 
يكون نفس غيره فيوافقه في الذات والاصل. وإنما الموافقةً في الفروع كالاوصاف 
والاخلاق. ثم إنهم لما وجدوا بينه وبين «إلا» مشابهة من حيث إن ما بعد كل واحد 
منهم| مغاير لما قبلهها أدخلوا كل واحد منهها على صاحبه أي استعاروا «غيرأ» لمعنى 
الاستناء وأعر بوه لكونه اسما متمكنا وللزوم الانجرار لما بعده. واستعاروا (إلا) لمعنى 
الوصفية وأعربوا ما بعده لإبائه الإعراب بكونه حرفا. ثم إن وقوع «غيره موقع «إلاء 
كثير. ووفوع وإلاء موقع «غيره قليل . 

والفرق أن «غبراء اسم و وإلاء حرف. وتصرفهم في الأسماء أكثر من تصرفهم في 
الحروف . 
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وَفي التنزيل : م لركانَضيمَآء ههلا أمَفَسرَا 4 أي غَيْرٌ الله ومنهُ 
َكل أخ مُفَارفُهُ أحوٌهُ لَعَمْرُ أبيك إلا الفَرْقَدَان 
قوله : (الرفع صفة «للقاعدون» ) 
روي في #عَيْرَوْلأًلضَّرَرِ4" الحركاتٌ الثَّلاثٌ : ” 
الرفعٌ : على أنه صفة (للقاعدون) أيْ: لايستوي القاعدون الأصحاء من المؤمنين 
والمجاهدوك. 
والجرٌ: على أنه صفة (للمؤمنين). أي : «من المؤمنين الأصحاء والمجاهدون». 
وَالنْضْبٌ : على الاستثناء. أي: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون إلا 
ول الضرر م القاعدين فهم يستوون بالجامدين» 
قوله : وفي لتتزريل : « لَوكانفِيمآء امه ؛ و 
امتنع في الآية الاستثناء. إذ لو حملت على الاستناء فمعناها حينئذ: «لو كان فيهها 
الهة مستئنى عنهم الله لفسدتا», وهذا يقتضي أن لو كان فيه الهة غير مستثنى عنهم 
الله لم تفسدا ونعوذ بالله من هذا القول. 
قوله: 


(1) سورة النساء آية 88. 

(؟) انظر كتاب النشر في القراءات العشر؟: ١56؟.‏ 

(م) سورة الأنبياء آية 37 . 

(4) البيت من الوافر نسبه سيبويه في الكتاب ؟ : 584 إلى عمرو بن معدي كرب وقا. ورد ضمن 
المختلط من شعره في الديوان ص 157, أما ابن الأنباري فنسبه في الإنصاف إلى 
حضرمى بن عامر. والبيت بتمامه : 

١‏ وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
والفرقدان : نجمان في السماء لا يغربان ولكنهما يطوفان بالجدي ‏ اللسان (فرقد) . وموضع 
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م؟ الأقليد المجلد الثاني 


” َو قنْتَ لَوْ كَانَ فيهما إلا 
الله كما د ول لَوَْانَ فيهما غَيْرٌ الله لم يج 

وشبهه سيبويه َجْمْعُونَ : 

أراد : «وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوة » خذف «غيره ووضع مكانه «إلا» والفرق 

بين جعل «إلا» في البيت للوصف. وبين جعله للاستثناء أنك لو جعلته للوصف لا 

ان أن يكون ما أخ سواهماء ولو جعلته للاستثناء يلزم ذلك . 

أنك لو يجعلتة لوضف فالمعتى :“كل أخ يفارقه إحده ولا أدعي في الفرقدين 
0 : كل رجل غير زيد يلازمه صاحبه . والمعنى كلّ رجل يلازمه صاحبه 
ولا أدْعي في زيدٍ شيئاً. 
ولو جعلته للاستناء فالمعنى : كل أخ يفارقه أخوه إلا الفرقدين. فهما لا يفارقهما 
أخوهما. كما تقول: كلّ رجل يلازمه صاحبه إلا زيداً وعمراً والمعنى : إلا زيداً وعمراء 
فإنها لا يلازمهها صاحبههما تقدّر أن هما صاحبا فكذا هنا لزمك أن تقدّر لما وأخاء فظهر 
أن بين الوجهين فرقا بِيْنًا. 
قوله : وإل تَابعًا. . 60 

أيْ : ليس لك أن تقول (جاءني إلا زيدٌ) بمعنى «جاءني غيرٌ زيد». ولا (مررث إلا 

بزيد) بمعنى : «مررت بغير زيد», إذ لا أصل ل«اإلاء في الصفة, وإنما هو دخيل فيهاه 

فاشترط في استعراله فيها أن يكون تابعا لشيء في اللفظ ليظهر انحطاط رتبة الدخيل 
عن رتبة الأصيل» ولذا امتنع (لو كان فيهما إلا الله). لأن (إلا) لما صار دخيلا في 

الصفة لم يكن فيه دلالة على حذف الموصوف بخلاف غير فهو أصيل فيها. 
قوله : (وشبهه سيبويه'"' بوأجمعون») 

0 الشاهد فيه وصف (كل) بقوله : إلا الفرقدان. أي غير الفرقدين . قال سيبويه : كأنه قال : 
وكل أخ غبر الفرقدين مفارقه آخره . سيبويه 7 : 776. وفي الميت شرح كثير أورده البغدادي 
في الخرانة *: 455-4١‏ واس يعيش 9 : 84 . وقد مر ذكره ص 70امص الإفليد. وعلقت 
عليه في حاشية تلك الصفحة . )١(‏ سيويه 17 4 
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2 ”)اسه 8 ّ :2 38 عه‎ 7 22 ٠9 
فصل * وتقول ما جَاءَني منْ أَحَدٍ إلا عَبْدٌ الله» وَمَا ريت من‎ * 
أَحَدٍ إلا رَيداء ولا أَحَدَ فيهَا إلا عَمْرُو فتخمل البَدَلَ عَلَى مَحَلَّ الجَارٌ‎ 
. والمجرور لا على اللفظ‎ 


أجمعون : لفظة تأكيد لا تجيء إلا بعد اسم تقع هي تأكيدا له نحو: «جاءني القوم 
أجمعون». ولو قلت جاءني (أجمعون) من غير سبق ذكر متبوع لم يجز فصار (إلا) في 
الصفة ك«أجمعون» في التأكيد . 1 ْ 

فصل قوله : «فتخمل البَدَل. 
النكتة في هذا أن (منْ) الاستغراقية. و(لا) التي لنفي الجنس لا تدخلان إلا في 
النكرات نحو: «هَل منْ رَجُلٍ في الدار»؟ ودلا رَجَلَ فيها» . ولا يقال: «هل من عبد 
الله في الدار؟ ولا «لازيد فيها» . 

فلو حملت البدل على اللفظ, والرذل قنك زرو ادل كفت مدعل اهنا 
المعارف, وهذا ممتنع لامتناع دخول ما هو موضوع ل#بتخراف الجنس وما هو موضوع 
لنفي الجنس على ما ليس بجنس فيلزم أن يحمل على المحلّ ويرفع وينصبء لأن 
«أحد» في «ما جاءني من أحد» مرفوع بالفاعلية» وفي «مارأيت من أحد» منصوب 
بالمفعولية . 

وقيل في امتناع الحمل على اللفظ مع (لا): إن الحمل عليه مع (لا) يؤدي إلى 
تقدير «لا» بعد (إلا). لآن البدل في حكم تكرير العامل والعامل في الأول (لا) 
فوجب أن يكون كذلك في المبدل منه. فيلزم أن يلفظ بلا بعد «إلا» وهو ممتنع » ويلزم 
التناقض أيضا لأنْ «إلا» للإثبات ودلا» للنفي ولا أحد) محله مرفوع بالابتداء”", 
0 تابع الزمخشري سيبويه في هذا الحكم وكذلك فعل الجندي . قال سيبويه في الكتاب ؟ : 

17"*: «ومما جرى على الموضع لا على ما عمل في الاسم : لا أحد فيها إلا عبد الله . 

فلا أحد في موضع اسم مبتدأ. وهي هنا بمنزلة من أحد في ما أتاني». 
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2-82 مل 2 .وه ل 8 اي كيل ممه2ش 
وَنَقُولُ : ليس رَيْدٌ بشَيء إلا شَيْئاً لا يغبا به قَالَ طَرَقَةُ : 


فكأنك قلت: «ماجاءني أحدٌ إلا عبد الله» ودما رأيتٌ أحداً إلا زيداء. ودلافيها أحدٌ 
إلا عمروه». فإن قلت: ما وجه إفادة ومن: الاستغراقية للاستغراق؟ قلت: هو أنها 
تدخل ومعناها (من أحد) إلى أقصى هذا الجنس. كذا قاله أبو سعيد السيراني", 
فلذا اختصت بالدخول على النكرة المفيّة . وفي التنزيل : ظ وَمَامِنَإِله مهلود 
لتر 4" 
قوله : ويس ريد 
إنها لم يمْزْ غير النصب" لأن «ليس»ء له معنيان, النفي والفعلية. بطل معنى 
(النفييّة)"" «بإلاء وبقى معنى الفعلية فيجب النصب على تقدير (إلا كان شيئا). 
وتقدير هذا الكلام أنْ (ليس) (إنها عملت «لا”" لكونها للنفي بل لكونها فعلا)”. 
فهى بمنزلة قولك : هما كان». ولوقلت: «ما كان زيد شيئاً إلا شيئاء لاستقام . لآن 
العمل (لكان). تقدير دكان» بعد «إلا» مستقيم. فإن قلت: لم لم يجز الجر بالنظر إلى 
«الباء» في بشيء؟ قلت: ولأنه جاء لتأكيد النفي؛””. وقد بطل الاصل وهو النفي 
(بإلا) فبطلان الفرع كان أحق وأولى., ولأنه لو جاز الجر للزم أن تكون الباء الداخلة 
على خير ليس داخلة في مقام الإثبات وذلك ممتنع . 
)00( انظر رأني السيرافي في سيبويه ” : 6 حاشية رقم ". 
9) سصورة ص ابية 56 
(5) إشارة إلى قول الزمخشري : (ليس بهي الآن لا يسارم ٠‏ . ) وهو المثال الذي استدل 
نه سيبويه في الكتاب 5 : #117. 
(1) في نس وع : «النفي؛ والمثبت من الاصل . 
() ما بين الفوسبن ساقط من الاصل و ب والمشت من ع ووجوده لازم . 
٠‏ في نت (إنما عملت لكونها فعلا) . 
7١‏ ابطر رأي السيرافي حول هده القضبة في الكتاب ؟: ١6‏ حاشية # 
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5 (وَبَنولْبيْنَى)”': قوم من بني أسد وأمهم لَيْيْنّى» يقول لهم : أنتم في ترك لومكم 


لهم واطراحكم أمرهم بمنزلة يد لا عضد لا فكيف تصنع اليد إذا بانت عن عضدها. 


لم يجز هنا غير الرفع . لأن (ما) تعمل بمشابهة ليس في معنى النفي . فبدخول «إلا» 
بطلت المشابهة لامتناع تقدير مابعد «إلا» لأدائه إلى فساد المعنى. فعاد الكلام إلى 
الابتداء والخبر فلا يجوز إلا الرفع بخلاف ليس فإنها تعمل لا لأجل النفي (بل لكونها 
فعلا)". فالوجه الذي هي نافية فيه غير الوجه الذي هي عاملة فيه . 

أنشأ الإمام فضل القضاة يعقوب الجندي فيه وهومن تلاةمذة المصنف (رحمه الله)”” 
اا -مَانَابعٌ لم يتبغ متبُوعَه في لَفْظه وَتَحَلهِ يَاذَا التبَثُه» 

8 مَاذًا بعلم غَيْر عم نافع بَالْعْتٌ في إثقانه حَتى بت 


)١(‏ إشارة إلى استشهاد الزمخشري بالبيت: 
بابش الى اننم لينف .الايد لكت لمعه الكافن) 

وهو من شواهد سيبويه ” : 1177" التي لم ينسبها لقائل. وقد نسبه عبد السلام هارون لأوس 
ابن حجر وقد وجدت البيت في ديوان أوس ص 7١‏ أول أبياتٍ ثمانية يعيّر فيها بني لبينة 
المنسوبين للبينى الأمة. كما نسبه الزمخشري من قبل في الكشاف ” : 57 إلى طرفة بن 
العبد وكذلك فعل ابن يعيش في شرح المفصل 7: 44 وقد وجدته في ديوان طرفه ١841‏ 
أول بيتين. وموضع الشاهد نصب ما بعد إلا عدى البدل من موضع الباء وما عملت فيه. 
والتقدير: لستما يدأ إلا يدأ لاعضدّ لهاء ولا يجوز الجرٌ على البدل من المجرور. لأن ما 
بعد إلا موجب والباء مؤكدة للنفي . 
وزاؤانته فى انق يعيكن:47 أبن الببي لسدم بيد 0 

(؟) مابين القوسين من ن فقط . 

(5) ما بين القوسين من ع . 

4( اليف الأوليين العائل وو على تخل لعر اما البيك الثاني فهر وار هذا اللغز زمورين 
الرّجز والثْبَتٌ بالتحريك: الحجة والبيّنة. وماذا؟ أي ما هذا بحذف هاء التنبيه. وموضع 
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* فصل ه وإِنْ قَدْمْتَ المُْتنَى عَلّى صِفَة المُسْسَْتَى منهُ ففيه 
طريقان أَحَدُهُمَا وَهُو احْمَيارٌ سيبويه أنْ لا تَكْتَرتَ للصّفَة. وَتَحْمِلّهِ عَلى 
البدل . 
والثائِي أن َنَزّْلَ تَقدِيمهُ على الصّفَة مَنْزِلَةَ تقديمه عَلَى المَوْضُوفٍ 
تَنصِبْه. وَذْلِكَ قَوْلكَ: ما أتاني أحَدٌ إلا أبُوكَ خَيرٌ مِنْ رَيْدِء وَمَامَرَرْتٌ 
بَأَحَدٍ إلا عَمْر و خير ىَِ زَيدِ أوْ تَقُولُ إلا أبَاك وإلا عَمْراً. 

© فصل * ونه ُو في ييه مستت ما أتاني إلا ريد إلا مرا أو 
إلا ريدأ إلا عَمْرُو نَرْهَمُ الذى أسئذت إليه الفعْلَ وتَنصِبٌ الآححر. 


ف «غيرَه مرفوع مع أن متبوعه وهو «العلم؛ الأول مجرور (أو منصوب محلا)”؟ قوله : 
«قولك: وما أتاني أحدٌ إلا أبوك خير من زَيْدِ 
تقديره: ما أتاني أحدٌ خبرٌ من زيد إلا أبوك, فرِخَيْرٌ منْ رَيْدِ): صفة «أحدهء لا صفة 
وأبوك» ٠‏ وهو صورة نقديم المستثنى على صفة المستثنى منه. فسيبويه”": اختار الرفع 
ترجيحا لحانب الموصوف لأنه هو الأصل. وجعل تقديم المستثنى على الصفة كلا 
تقديم . وما يدل عل صحة هذا المذهب: أنه وغيره مستثنى مما تأخر عنه, لأن (زيدا) 
م يحرج إلا من الأحدين وهو متقدم و(خير) إنها جاء لبيان المراد بالأاحدين. فيكون 
نقديمه وتأخيره بمنزلة. فلم يكن مستثنى مقدما فلا يجب النصب . 

ووجه الوجه الثاني : أن الصفة مع الموصوف كشيء واحد بدليل أنمما عبارتان عن 
التمثيل به قوله: (ماذا بعلم غير علم) حيث رفع (غير) على محل منبوعه في حين أن لفظه 

مجرور بالناء وهو موصح في المنن . 


21١‏ ما بين الفرسين من ن وكونه منصوب المحل على اعشار (ما) عاملة عمل ليس والذي قوى 
دلك الصال حرها بالساء 


(9) انط سبوبه 895805 وقد امتدل الرمخشري نمثال سيويه وهو (ما أناني أحد إلا انوك 
حبر مى ربد) 
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وَلَيِْسَ لَك أن تَرْفَعَهُ لأنك لآ تقول تركونى إلا عَمْرَوٌ وتقول: ما 
أتانى إل عَمْراً إل بشراً أَحَدٌ مَنْصُوبَيْن لأنَّ التقديرَ: ما أتانى إلآ عَمْراً 
أحَدٌ إلا بِشْرٌ على إِبْدَال بشر مَنْ أحَدٍ لما قَدَمْنَهُ نَصَبْتَهُ . . 


ذات واحدة» فلم لم تتقدم الصفة على المستثنى جعل كأنّ الموصوف وهو المستثنى منه 
لم يتقدم عليه . بل تقدم المستئنى على المستثنى منه فيجب النصب. 
قوله: «ما أتاني إلا ريدٌ إلا عَمْرّا 
معنى هذا أنك إذا قلت: «ما أتاني إلا زيد» قد جعلت جميع الناس الذين عَدَوا زيداً 
تاركيك, فقولك : «إلا عمرأ» استثناء من هؤلاء الذين تركوك فكأن التقدير لذلك : 
«تركوني إلا عمرأً». فيلزم النصب”". والذي حداهم إلى هذا التقدير: امتناع 
ارتفاعه| وانتصابهما . 
أما ارتفاعهما: فلأنك لو قلت: (ما أتاني إلا زيدٌ إلا عمرو)'"' برفعهم| فرفعهم| إما 
للفاعلية وهو ممتنع , لأن الفعل الواحد لا يكون له فاعلان. وإما على أنه بدل من زيد 
وفيه فسادات : 
أحدهما: بطلان الغرض. لأن المبدل منه في حكم الساقط. فلو أبدلت كان التقدير: 
«ما أتاني إلا عمرو». والغرض إتيانها لا إتيان «عمرو» وحده. 
والثاني : أن عمرا ليس زيداً. ولا بعضه, ولا مشتملا عليه, فالإبدال هنا يدخل في 
الغلط. وهو كاسمه غلط. : 
وأما انتصابهم|: فامتناع ذلك للزوم تعرى الفعل عن الفاعل, فلا امتنع الوجهان لزم 
الوجه الثالث وهو أن يرفع أحدهماء كفنت الأخو روط مايا 
)١(‏ قال سيبويه في الكتاب ؟ : 788 هذا باب تثنية المستثنى وعنى بالتثنية التكرير وقال: (ولا 
يجوز الرفع في عمرو من قبل أن المستثنى لا يكون بدلا من المستثنى , وذلك أنك لا تريد 
أن تخرج الأول من شيء تدخل فيه الآحَرَ. 


0( في ب : (ما جاءني إلا زيد إلا عمرو). والمثبت من الاصل وع . 


نصل * وإذا قُلتَ ما مَرَرْتُ بأحَدٍ إلا زيدٌ خيرٌ منه كان ما بَعْد 
دإلآ» جملة ابتدائية وافَعَةَ صفَةَ لأحد. ودإلا» َغْوَ في اللفْظِ نطِية في | 
المَعْنى فائدَتهًا. جاعلة زيداً خيراً مِنْ جمِيع 'مَنْ مَرَرْتَ بهم . 


زلف 


قوله : «(منصوبين)”2. 
لان الفعل أخذ فاعله فنصبّ «عمرو وبشي لتقدمهما على المستثنى منه كقوله : 
ا موي نكم ون ونال لاه عترك سدم 
كأنه قال: «مالى إلا الله إلا إياك ناصره. فإذا قلت: «ماأتاني إلا عمرا أحدٌ إلا بش 
لم يخل من أن تجعل «بشرأء هو البدل و(عمرا) اسطناء . أو تجعل «عمراء» بدلا ثم 
قدمته . ففي الأول يختار رفع (بشر)ء ويكون قولك: «إلا عَمْرأً استثناء من قولك : 
«أحدٌ إلا بشرًه ويجوز نصبٌ (بشر) على الاستئناء . 
)1١(‏ هذا إشارة إلى استشهاد الزمخشري بقوله : (ونقول: دما أتاني إلا عمرا إلا بشرا أحد 6 
منصوبين لان التقدير: ما أتاني إلا عمرا أحد إلا بشر على إبدال بشر من أحد, فلما قدمته 
نصبته). وهذا الذي ساقه االمخدوي :فى المنن رشرضد الجندي ‏ إنما اقتبسه الزمخشري ٠‏ 
من سيبويه - في الكتاب ؟: 4": قال سيبويه في هذا الموضع : (وتقول: ما أتاني إلا : 
عمرا إلا بشرا أحد. كأنك قلت: ما أتاني إلا عمرا أحد إلا بشر. فجعلت بشرا بدلا من 
أحد. ثم قدمت بشرا فصار كقولك : مالى إلا بشرا أحدٌ. لأنك إذا قلت: مالي إلا عمراً 
احدٌ إلا بشرٌ. فكانك قلت: : مالي إلا بشر. والدليل على ذلك قول الشاعر وهو الكميت: 
فمالي إلا الله ارب غيرَهُ مالي إلا الله غيرك ناصرٌ 
(؟) من الطويل وصدره: 
فمالي إلا الله لا رب غَيْرْهُ 
وهو من شواهد سيبويه كما ذكرت قبل قليل وقد نسبه للكميت بن زيد الاسدي. وكذلك 
فعل ابن يعيش في شرحه 7 : 47. قال فيه المحقق عبد السلام هارون : والشاهد فيه تكرار 
المستثنى في عجز البيت مرة بإلا. وأخرى بغير. ونقديره: ومالي ناصر إلا الله غيرك. فكان 


داهه بدلا م ن ناصر ووغيرك؛ منصوبا على الاسكناء. فلما قدما لما النصب جميماء لآأن 
الدل لا يقدم. 
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»* فصل * وَقَدُ أوقمَ الفغل مَوْقَمٌ الاسم المستثنى في قَوْلهِمْ : 
نَشَدْئكَ بالله إلا فَمَلْتَء وَالمَعْتَى: ما أطلْبُ مِنك إل فِمْلك. وَكَذَِكَ 
قْسَمْت عَلَيِكَ إلا فَعَلتَ. وَعَنْ ابْن عَبّاس : بالإيّواء والنضر إلا 
جلنكم. 

وفي الثاني : ينصب «بشر» على الاستئناء. لأن الذي كان يقع بدلا وهو «عمرو». 
وقد قدمته. (وبشر) مستثنى . وأما نصبٌ «عمرو» فواضح . 
قرلة ذا مرت اكد 00 
هذا من الاستثشناء المفرغ باعتبار الصفات. والمراد بالمفرغ ما لم يكن المستثنى منه 
مذكورا فيه . والتفريغ جار في الصفات أيضا قال تعالى : « وما أَهْلَكنامِنكَرْيَةٍإلَامَا 
مَنَذْرُونَ #” , 
ولا فرق بين أن تكون الصفة بمفرد أو بجملة . 
فلك أن تقول : «ما جاءني أحد إلا ظريف». ودما جاءني أحد إلا أبوه كريم». فإن 
قلت : معنى الاستثناء المفرغ نفي الحكم عن كلّ ما عَدا المستثنى نحو: «ما جاءَني 
إلا زيد». ففيه نفي المجيء عن كل واحد وإثباته لزيد. ومثل هذا ممتنع في الصفات. 
فإنك إذا قلت : «ما جاءني أحدٌ إلا راكبٌ مثلاء لم يستقم أن ينتفي عنه جميع صفاته» 
ألا ترى أن كونه عالما وحيا وغير ذلك ما لا ينفك عنه من الصفات لا ينتفي عنه؟ 
قلت: «معلوم أن جميع صفاته لا يستقيم انتفاؤهاء وإنما الغرض نفي ما يضاد الصفة 
المذكورة بعد (إلا). وإنما ساغ استعمال لفظ النفي والإثبات المقيد للحصر وإن لم يكن 
الغرض إفادة الحصر. لكون ما ذكرنا من الغرض معلوماء وإذ قد وقفت على هذا 
فاعلم أن قوله : (زيدٌ خير منه) : جملة من مبتدأ وخبرء وقعت صفة (لأحد) وفي (منه) 
ضميرٌ عائد إلى (الأحد) وهي في موضع جرٌ لوقوعها صفة للمجرور, ولا عمل ل«إلا» 
في اللفظ وعملها في المعنى . فإنها قد أبطلت النفي في المعنى . 


. 5١4 سورة الشعراء آية‎ )١( 
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وفي حَدِيث عُمْر. عَرَمْتٌ عَلَيِكَ لَمَا ضَرَبْتَ كَاتَكَ سَوْطَا بمَعْنَى إل 


ضربت. 


فخلص الكلام لمعنى الإيجاب فصار المعنى : «زيد خير من جميع من مررت به؛ وإنما 
صارت (إلا) لغوا في اللفظ. لأن «إلا» يوّتى بها للمعاونة ولا حاجة هنا إلى المعاونة, 
لأن الصفة والموصوف ينصب عمل العامل عليهه| انصبابة واحدة. 

قوله : «وقد أوقع». 
هذا لسلوك طريقة الافتنان ني الكلام. فكم من اسم وقع موقع الفعل!. وكم من 
فعل وقع موقع الاسم!. ولسلوك طريقة الاختصار أيضاء ففيه ذكر الإثيات وإرادة 
النفي . ش 
ومعنى (نشدتك بافه): سألتك باه . (وحصوله)”': ما أطلب منك إلا فعلك. وفي 
القسَم معنى الطلب. ومعنى أقمت عليك إلا فعلت ما أطلب منك إلا قعلك . 
وقد أل بهذا الأسنوب عبد اهله بن عباس (رضى الله عته)” في قوله وقد دخل يحلا 
غاصًا بالأنصار ‏ فقاموا له تعظي) - : بالإيواء والنصر إلا جلتم””. أي : ما أطلب 
منكم بحق هاتين الحضلتين إلا جلوسَكم . أراد قوله تعالى : 9مَالْرَِ موادي زيم © 
َذَكْرَهم مَا هم مختصون به . 

قوله : وعرّصت عليك». 
أي أقسمت عليك وهو من أقام الملوك” وللا) في (لَا ضربت) بمعنى : وإلاه. 
6*١‏ ما سن الفوسيىق م أب 


ب وكرء 5-5 حبر في شرحه ؟ 42 مثيه (نهو حديث مشهو_ دكرءه لويمي مي كب 


لصاتريء 

للق ال لأوز له ؟» 
1 5 0 

© أي ََّ مدع >" 46 ١ارفوعه‏ خرصب عبث م مم لمعو وكضنو خسو خر ثم 

لامر يل 
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نسل » والمنتتى يشاك ندا ويك قؤلهم: لين 5 
لكه د 2و 
وليس غير. م 


والخطاب في عليك: لأبي موسى الأشعري وكان كاتبه فرط فيها كتب إلى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ‏ حيث عَنْوَنَ كتابه بقوله : 
(من أبو 000 فكتب إليه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : «إذا أتاك كتابي فاضربه 
سوطاء واعزله عن عملك»”". أي ما أطلب منك إلا ضربك كاتبك سوطا. وهذا 
القبيل من الاستثناء فيه تغييران : 
أحدهما: الإيجاب بمعنى النفي . 
00 وقوع الفعل موقع ا 
: «ليس إلا لسن غير . 

أي 0 المذكورٌ وغيرٌ المذكور. ثم حذف المضاف إليه من اذه 
معناه. فبني على الضِم. وهذا الحذف إن يتأتى إذا كانت «إلا» و«غير» بعد ليس . 
كذا قاله السيرافي”. وإنما يكون ذلك عند قيام قرينة دالة على خصوصية المستثنى 
المحذوف. (ولذا امتنع» جاء القَوْمُ ليس إلآ)". 

وصح «ضربت زيدا ليس إلا». لانتفاء القرينة في الأول وتحققها في الثاني. لأن 
المعنى ليس المضروب إلا زيداً. وكذا (ليس عي أي ليس المضروب غير زيد . 
)١(‏ في الأصل وع : (من أبي موسي ) والمثبت من ب للتدليل على وجه اللحن فيه. 


9) انظر القصة في الخصائص لابن جنى ”7 : 8. 

(9) سسيبويه ؟ : 85" حاشية ؟ . 

ع4 في ع: : «ولذا امتنع جاء ليس إلا ولا علم للسامع بمن يعود إليه الضمير في «وجاء» وصح 
رس ا يل إل لانتفاء القرينة في الأول». 


وفي ب : ولذا امتنع جاء القوم إلا وصمّ ضربت زيداً ليس إلا لانتفاء القرينة في الأول». 


"اوه ب 


* ( الخبر والاسم في بابي كان وإن) * 
َم شَبهَ العَامِلٌ في البَابيّن بالفغل المُتَعَدّي شَبّهَ مَاعَمِلَ فيه بالقاعل 
وَالمَفْغُول . 


(الخبر والاسم في بابي كان وإن)”' 
قوله : دلا شب العَاملَ في البَابين عن إلى ارود 
لم يذكر مرفوع (كان) في المشبهات بالفاعل عند قوله : (وأما المبتدأ وخيره. وخير 

إن وأخواتهاء ودلا» التي لنفي الجنس» واسم «ماء ودلا». . المشبهتين بليس 
فملحقات بالفاعل) . وظاهر كلامه (هنا)"" أن مرفوع (كانَّ) مُشّبّهِ بالفاعل, وَتَرْكُ 
ذكره (عند المشبّهات)" بالفاعل دليل على أنه عنده فاعل, فتحقق "الاختلاف في 
قوله. فلعلٌ قوله: «شبه العامل في البابين إلى آخره» محمول على أنَّ (إنّ) شبَهتَ 
بالفعل المتعدي باعتبار معموهاء وأنّ (كان) شبهت به باعتبار منصويها خاصة . وأنَّ 
ما عمل.فيه (إِنْ) وهو الاسم والخبر'» شبه بالفاعل والمفعول. وأن بعض ما عمل فيه 
(كان) وهو الخبر شبه بالمفعول ويحتمل أن يكون اختار ثم مذهب” من يقول: إن 
مرفوع (كان) فاعل . واختار هنا مذهب من يقول إنه مُسْبّه بالفاعل. لكن في الوجه 
الأول حمل كلامه المذكور هنا على خلاف ظاهره. وفي الوجه الثاني تحقق الاختلاف 
في قوله : والعلم عند الله تعالى. . . . 
(1) ما بين القوسين ساقط من الاصل وب والمثبت من ع . 
(؟) في ب: (هاهنا). (9) في ب: (عند ذكر المشبهات) . 
(4) أي أن معمولي إن وهما اسمها وخبرها مشبهان بالفاعل المؤخر والمفعول به المقدم وقضية 

الرفع في الخبر بعد إن مسألة خلافية بين الكوفيين والبصريين ‏ انظر الإنصاف 175 . 
(6) مرفوع (كان) مسألة خلافية بين الكوفيين والبصريين فمذهب البصريين في مرفوع كان أنه 

فاعل ظاهر. الإنصاف ص875. 
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*» نصل ه وَيُضْمَرُ العَامِلُ في بر كَانَ في مثْل قَوْلِهِمْ : الناس 
مَجْرِيُونَ بأعْمَالهمُ إن خَيْرا َخَيْرٌ وإنْ شَرًا فشر وَالمَرءُ مَفعُولَ بِمَا قل 
به إن خنْجراً فَخَنْجَرٌ وإِنْ سَيْفاً فَسَيْفٌ . أي إِنْ كَانَ عَمَلَهُ يرا فَجَرَاوَه 
ير تحاف هر جاو .لوقأس في الآخر. 

وَمنْهُمْ مَنْ يَرَْعهما وَيُضْمِرٌ الرّافعَ. أي إِنْ كَانْ مه خَنْجَرٌ الذي يُقتَلُ 

فصل قوله : تإناخرا فحن يت ؛ فيه أربعة أوجه: 
أحدها: نصب الأول ورفع الثاني وهو الأحسن"'"'. لأن «كان» الناقصة كثيرة الدور 
في كلامهم. فساغ إضارهاء لأنها كالمذكورة. وقد دخل الفاء في (فخين). وهي 
تدخل في الجملة الاسمية إذا وقعت جزاء نحو: «إنْ تّاتني فأنت مُكرم». 
الثاني : نصبهماء أي (إِنْ كان عمله خيرا فجزاؤه يكون خيراً) أو فهو يُزى خيراً. 
الثالث: رفعهماء أي «إن كان في عمله خيرٌ فجزاؤه خيرٌ». فركان) هنا إما التامة. 
أي إن حدث. أو الناقصة . 
الرابع : عكس الاول. أيْ (إن كان في عمله خير فجزاؤه يكونُ خيراً) (أو «فهو يجزى 
خيرا)". وهذا أردا الاوجه. لأن رفع الأول إنها يكون با ذكرنا من التقدير. وهو 
أما لفظا : فلكثرة ما يقدر محذوفا. وأما معنى : فلكون المعنى على الخصوص . وليس 
المعنى على الخصوص وإنما المعنى على الإطلاق لان المراد (إن كان عمله خيراً). لا 
أن المراد وإن كان عمله على الخصوص خيراء. فإن قلت : «أنا أقدره كان «التامة عل 
معنى إن حدث خير. قلت : «تقديرها أيضا ضعيفٌ. لأنها قليلة الاستعيال. وما فل 
استعماله ضعف حذفه. وما كثر استعماله قوي حذفه» . 


. 7 5 5 0. ١ 
بير وإن خا فج ه. إن كان ملك حا فس الى ىل 39) ف سي مومس شافط مانت‎ )(١ 
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َال النعُمَان بْنُ المنذر: 
* قد قيلّ ذَّلكَ إِنْ حَما وإِنْ كذباً * 


وفي تقديرها محذور اخر: وهو الإخلال بالمعنى , لأنه يصير كأنه أجنبي عن الأول. 
والمعنى على تعلقه به. والتعلق في تقدير الناقصة لا التامة. فلذا كان نصبٌ الأول 
على تقدير الناقصة على الوجه الذي مر في الوجه الأول أحسن . وإنما ضعف نصب 
الثاني إذ فيا ذكرنا من التقدير كثرة ما يقدّر محذوفاء وفي الرفع تقليله. لأن التقدير: 
«فجزاؤ خير) . ولو قدّرت: «إن كان في عمله خير كان جزاؤه خيراً» يلزم منه حذف 
«الفاء» الثانية في المسألة وهو أيضا ضعيف. فعلم أن الوجه الأول هو الأحسن. 
والوجه الرابع هو الأردأ. والوجه الثاني والثالث هما الواقعان بين منزلتي الأحسن 
والأردأء لاشتمال كل واحد منهها على ما في الأحسن وعلى ما في الأردأ  .‏ 
ولم يذكر المصنف ‏ رحمه الله”' ‏ الوجه الرابع» لأنه ذكر جواز نصبها ورفعه| ويلزم 
من جواز نصبهما ورفعهم| جواز رفع الأول ونصب الثاني ويجوز أن يكون ترك ذكره لكونه 
الأردا. 

قوله : 

75 (قذقيل بط سكعو تمس سا 
نصب (حقا) و(كذبا) بإضمار كان (وتمامه)'" : 
0 ...00.0.2 فنا اعتذاركَ منْ شيع إذًا قيلا" 
)١(‏ مابين القوسين منع. 0 
(؟) في الأصل : (وقال) والمثبت من ب وع لأنه الأنسب للمعنى . 59 
(*) البيت من البسيط للنعمان بن المنذر قاله للربيع بن زياد العبسي حين دخل عليه لبيد بن 
ا ا 
قذقيل ذلك إن خقاوإن كذبا 57 شصظ+' ه32 
انظر سيبويه ,7١9 :١‏ وابن يعيش 7 : 85-/ا9. 8: ٠١١‏ ., والخزانة 5 : .٠١‏ والشاهد 


فيه كما أشار إليه ابن يعيش بقوله : (فإنه يجوز فيه الوجوه الأربعة. فالنصب على ما ذكرناه 
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وسبب هذا الشعر أن الربيمٌ بن زيادٍ العبسيّ كان نديم النعمان بن المنذر فوفدت 
بنوعامر إلى النعمان. وأقاموا عنده لبعض حوائجهم وكان الربيع بقع فيهم"' ويحفرهم 
(عند الملك)'" وكان لبيدٌ يومئذ غلاما قد أخذوه معهم. فأخذت بنوعامر لبيدا مُعَهم 
في بعض الأيام ودخلوا على النعمان فرجَر لبيدٌ بالربيع (يخاطب الملك وقال)"": 
١‏ مهلا أبَيِتَ اللّعْنَ ‏ لآ تَاكُلُ مَعْهُ إن اسْتَهُ مِنْ برص مُلْمَعة" 

وَِلْهُ يُولجُ فيها إطْبَعَهْ يُدْخْلَّهَا حتى يُوارِيَ أشْجَعَْ 

فترك النعمان مؤاكلته وقال له: «عد إلى قومك ولك عندي ما تريد من الحوائج». 
فمضى الربيع إلى قبة وتجرد. وأحضر من شاهد بدنه وأنه ليس فيه سوءء فأخبروا 
النعان بذلك فقال له: 
(قد قيل ذلك). أيْ: إنك أبرص. إِنْ كان الذي قيل حقا وإن كان كذباء فما 
اعتذارك منه وأنت لا يمكنك أن تمنع الناس من الحديث, ولا تضبطه بعد انتشاره 
فلا ينفعك الاعتذار. 


أولاء والرفع على تقدير إن وقع حق. وإن وقع كذب. أو على إِنْ كان فيه حق. وإن كان 
فيك كذب . وفي سيبويه ٠ : ١‏ هوشاهد على ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد 
حرف . 

. يقع فيهم : أي يغتابهم ويطعن فيهم  اللسان (وقع) . (؟) ما بين القوسين من ب‎ )١( 

(9) في ب : وقال يخاطب الملك . والمثبت من الاصل و ع . 

(4) وهذه القصة في خخزانة الأدب 4 : 15-6 ومعها ترجمة الربيع بن زياد. 

(9) الرجز للسيد بن ربيعة العامري . انظر ديوانه ص 4 وخزانة الادب ‏ 4 : ؟1., وابن يعيش 
:8ش 
والملمع : الأبرص ‏ اللسان (لمع) . ويولج : يدخل . 
والاشحع : راص الإصع. وقيل : عرق ظاهر الكف - اللسان (شحم). 
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: ألا طَعَام ولو مرا . واثتني بدابة وَلَوْ حمّاراً. 
إن شدْتَ شت رَفَْعْتَ بمعْتى ولو يَكُونٌ تمر وَحِمَارٌ. 
5 الشّرَ وَلَوْ إصْبَعًا. 
ومنه : أما أنتٌ مُنْطلَقاً انطَلَقَتَ, وَالمَعْنى لأن كنت منطلقاً. و«ما» 
مَزِيدَة مُعَوَضْةٌ مِنَ الفغل المُضْمَرٍ. 
وَمِنْهُ فَولُ الهَُلِيَ : 
* أَبَا خْرَاشَة أما أنتَ ذا تقر »* 


قوله : «ومنه أمّا السك 
أصل الكلام : لَأنْ كنت منطلقا انطلقت. حذف الجار, لأنه يحذف كثيرا مع (أنْ) 
و(أن)» ثم حذف «كان» للاختصار. وضمت «ما» وهي للتأكيد إلى «أن» لتكون 
عوضاً من ذهاب الفعل كاماء في (زَّنَادقة)". وأدغمت النون في الميم» وانقلب 
الضمير المتصل في (كنت) منفصلا فصار إلى (أما أنت منطلقا انطلقت) فإن قلت: 
هذ تقد" قد اسععاةى الآن فيه تراه فسن > كلك نعي عير اله قريب بالنظر 
لاما يانم لز 1 مرحم لهذا التقانير ]بدي دكزنا رحو الطروع عن قاين كوهيم 
بلزوم استعمال تركيب غير مستقيم إعرابه فارتكاب مستبعد أجدر من ارتكاب ما يؤدي 
إلى الخروج عن قاعدتهم المعلومة . 

قوله : 
74 2 حراش و اس حصنو جا ب ل 
(؟) هذا بعض بيت من البسيط للعباس بن مرداس - والبيت بتمامه : 

أبا خراشّة أمَا أنْتَ ذَا تقر فإنَ قَوْمِيَ لم تَأكلَهُمُ الضَبُعْ 
وقد وقف عنده المحقق عبد القادر البغدادي في الخزانة 4 : ١8‏ - 218 وعلق عليه موردا 
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وَرُوي قوله : 
إمَا أقَمْتَ وأمًا أنْتَ مُرْتَحا 2 فالله يكلا ما تاتي وما تذر 


بسر الأول وَفَتح الثاني . 
0 
«الفاء» في (فإن) (دعليل «لم أذل:) المقدر. والمعنى : لكونك ذا فر م أذل. 
وقوله: ول تأكلهم الضبع»: أي السنة المجدبة شُبهت الس المجدبةٌ في إهلاكها 
الناس (بالضبّع)””. وفي أمثالهم : «أَفْسَدٌ من الضبع»"" 
قوله : 

64 وإمااقمت له بلس م ا 

المت و 0ج تعر عنة بز أنطا اف كج لوطه ”يات 
للعباس بن مرداس اللمي لا الهذلي كما زعم بعض شراح أبيات المفصضل) أ. ه وجدير 
بي أن اذكر هنا أن الزمخشري قد نسبه في المفصل ص "7 للهذليّ . والبيت من شواهد 
حر :١‏ 588. وابن يعيش 9: قله زابن هكان فى الشنور 185. وقد عزوه جميعا 
للعباس بن مرداس . ْ 
وقد أشار المرزوقي في شرح الحماسة 7 : 5١١‏ إلى أن خراشة روي بضم الخاء وكسرهاء 
قال (فخراشة يجوز أن يكون من خرش لعياله أي كسب) . 

)١(‏ مابين الممكوفين ورد مكانه في نسخة ب : «للعطف على (لم أذل):. وصلابه المثبت من 
الاأصل وع. ومما يقوي ذلك أن البغدادي قد ذكر في الخزانة 4 : ١©‏ نص عبارة صاحب 
الإإقليد في فاء (فإن) بقوله : (وقال بعض فضلاء العجم في «شرح أبيات المفصل» الفاء 
'تعبا ٠‏ لم أذل «المقدر والمعنى لكونك ذا نفر لم أذل. فإن قومي . كذا في الإقليد) أ. ه. 

(؟) في نب بعيث الضمع . 

(؟) انظر هدا المثل في مجمع الأمثال :١‏ 85 . قال الميدائي بعد أن ذكر المثل: لأنها إدا 
وقعت في العم عالت ولم نكتف بما يكتفي به الذئبء ومس عيث الصبع وإسرافها بي 
الماد استعارت العرب اسمها للة المحدية ققالوا (أكلتنا الصم). 

(14) هذا بعض بيت من للبسيط لم أعثر له على نسبة. وقد قال البخدائي في نسبته : (وهذا البيتث 


> لاد 5 


مدع ا 


التقدير: ولأن كنت مرتحلا حفظت و«فالله يكلأ» يدل على «حفظت». 

والمعنى : أن أقمتّ حفظك الله . ولكونك مرتحلا أيضا حفظك. وكسر همزة (إما) 
الأولى واجب. لأنها للشرط. ودخول (مَا) على (إن) فيها كدخوها في نحو: (إِمَا 
تكرّمنى أكرمك)". وكذا فتح همزة (أما) في (وأمًا أنْتَ), لأنه مثل قولك: «ما أَنتَ 
مطل )زد تتفم فكره. 


مع استفاضته في كتب النحو لم أظفر بقائله ولا بتتمته والله أعلم به . الخزانة 4 : ١‏ والبيت 
عنانه كمابورة ى االكرانة 104( واين يتن 1 11 
إمّا أَقَمْتَ وأمًا أنتَ مُرْتحلا قَاللَهُ يكلا ما تاتي وَمَا نَذَّرُ 
وموضع الشاهد فيه قوله : (مرتحلا) على أنه منصوب بكان المحذوفة وتقدير الكلام كما 
أشار:الشارح في المتن : ولأن كنت مرتحلا حفظت . 
)١(‏ في ب : إما يكرمني أكرمه2 والمثبت من الأصل وكل جائز 


0 


* المنصوب بلا التى لنفى الجنس *: 
الحَبَرُ وَذْلِكَ ذا كَانَ المَْفِيُ مُضَافاً كَقَوْلِكَ: لآ غلام رَجُل أَفْضَل منهُ. 
وَل صَاحبَ صِدْقٍ مَوْجُودٌ أو مُضارعاًلَهُ كَقَوْلِكَ: لا خَيْراً مئه قَائمْ هنا. 
وَل حَافظاً للقرآن عنْدَكَ. وَلآ ضَارباً رَيْداً في الدّار وَل عشْرِينَ درّهَما 


م 


لك . 


قوله : «النْصُوِبٌ بلا التي لنفي الجمنس ل 
قد ذكرنا قبل أن المراد بنفي الجنس ما 55 فلا عليك أن تتذكره. والمصنف (رحمه 
الله-)”" لم يذكر ما يقع به التمييز للمنصوب ب«لا» وكان الأولى أن يقال: هو المسند 
إليه بعد دخول «لا» نكرة يليها. مضافا'. أو مشبها بالمضاف». وإنا لم يذكره 
استغناء (بما ذكره)”" في أثناء المسائل في هذا الباب . 

قوله : «لآ غُلامَ رَجُل » 
المضاف في هذا لناب متروظ فيه أن يكون مضافا إلى نكرة. لأن المراد العموم 
واستغراق الجنس . ولا ذلك إلا بكون المضاف إليه منكورا. 
والحركة في الغلام للإعراب بمنزلتها في «رأيتٌ غلامَ رَجل » إذ لو كانت الحركة فيه 
بنائية لما نون المضارع للمضاف في نحو: «لا حَيْراً منه قائمٌ ؛ هناء كى) لا ينون المفرد 
في «لاغلام في الدار» . 
وإنما امتنع بناء المضاف مع «لا» لما فيه من جعل ثلاثة أشياء وهي (لا). و«المضاف». 
(1) في الأصل: قوله لنفي الجنس والمثبت من ب وع . 
(؟) ما بين القوسين ساقط من ب. 
(*) أي دخول (لا) على اسم نكرة يليها حال كون هذا الاسم مضافا أو مشبها بالمضاف. 
(54) في ب : بماذكر. 


فإذا كَانَ مُفْرّدا فَهُوَ مُفتوحٌ وَحَبْرُهُ مَرّفُوعٌ كقولك: 
لآ رَجُلَ أَفضَلٌ مَنكَء وَلآ أَحَدَ خَيْرٌ منك. وَيُقول المُسْتَفتحٌ وَلآ إللة 


و«المضاف إليه» شيئاً واحدا. ولولم تكن الإضافة معاقبة للتنوين لنون المضاف. ولا 
يلزم من تعري الاسم من التنوين كونه مبنيا. ألا ترى أنهم أجمعوا على أن حركة 
المغضاف في «ياغلام رجل» إعرابية. ولا تنوين فيه. وإنما لم ينتصب إلا إذا كان 
مُضافاء لأنه إذا كان مفردا تضمّن معنى الحرف فيلزم بناؤه. 

قوله : «فإذا كَانَ مُفْرَدّاء. 
بَنى المنفي (المفرد)"' في نحو: «لا رَجَل فصل منك». لتضمنه معنى «من» 
الاستغراقية. وقد سبق أن إفادة ٠من»‏ الاستغراقية للاستغراق لأنها تدخل لابتداء 
الجنس إلى إنتهائه . فقولك : «هل من رَجُل »؟ تقديره: «هل من واحد هذا الجنس 
إلى أقصاه,؟ إلا أنه اكتفى بذكر «من» عَنْ ذكر «إلى» (لا)"' لدلالة إحدى الغايتين 
على الأخرى. وإنما قلنا يتضمن (المفرد)'' معنى «منٌ» الاستغراقية لآن قوهم: (لا 
جل في الدار) أبلغ في النفي من (لا رجلّ في الدار) بالرفع ومن (ليس رجل في 
الداره)"' ولا يمكن تقدير ما يكون به كذلك إلا بحرف مؤكد مثبت للاستغراق. 
وذلك الحرف هو (منْ) فوجب تقديرها. 

فإن قلت: ول لم يسْنَفد معنى الاستغراق من حرف النفي»؟ قلت : «لوكانت (لا) 
مفيدة للاستغراق لذاتها لما جاز قوهم : (لا رجل في الدار بل رجلان)». 

طريقة أخرى في بناء المفرد أن (لا) معناها النفي . والنفي كالاستفهام في أنهها 
)١(‏ ما بين الفوسين ساقط من الاصل و ب والمثبت من ع . 
(9) ما بين الفوسين ساقط من ب والمثبت من الاصل وع . 
(؟) ما بين الفوسين من الأصل وع والمثبت من ب . 
(4) مابين الفوسين ساقط من ب والمثنت من الاصل وع. 
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يتشبثان بمضمون الجملة لا بالاسم وحده. ألاترى أنك إذا قلت: «هل خرج زيد»؟ 
فاستفهامك عن التباس خروج في زمان ماض بزيد, لأنك لم تجهل الخروج ني زمان 
ماض حادئا على الإطلاق. ولم تجهل أيضا «زيداً» بل جهلت التباس 
(ذلك)'"الخروج به . فعلم أنْ الاستفهام متشبّث بمضمون الجملة وإذا تقرر هذا في 
الاستفهام فالنفي شبيهه في هذا الحكم. فإنك إذا قلت: «ما خرج زيد». فالنفي 
متشبث بمضمون الجملة, إذ من المعلوم أنك لم تقصد بذلك نفي ج' جنس الخروج 
الحادث في زمان ماض. ولكن قصدية لتَكَذَّبْن في ذلك, ٠‏ لامتناع تصور هذا النفي ' 
ولم تقصد نفي زيد أيضاً. بل قصدت نفي التباس الخروج به فعلم أن النفي بمنزلة 
الاستفهام في تشبئهم| بمضمون الجملة. و«لا» (في «لا رجل») " في قولنا: «لارجل 
أفضل منك» يفيد النفي الذي من شأنه أن يتشبث بالاسم المنفي. لا بمضمون 
الجملة. وهو (النفي على)'" معنى الاستغراق, لأنه غيرٌ مُتصور في غير الاسم المنفي 
في الجملة. وهي في إفادتها هذا المعنى ك«لام» التعريف. فإن اللام تفيد التعريف 
في نفس الرجل في قولك : «خرج الرجل»» ولما خصّتٌ «لا» في هذا المقام بحكم أحبّوا 
أن يُنصّبوا للاختصاص دليلاء لتنفصل هذه ا حالة من سائر حالاتها التي لم تتنرّل فيها 
منزلة حرف يُحدثٌ في الاسم وحده معنى فبنوا الاسم المنفي, لأنَّ هذا الحكم مما يدل 
على فرط امتزاج الحرف بالاسم. والحرفٌ المحدث لمعنى في نفس الاسم شأنه أن 
يتنزل منزلة حرف من حروفه. ألا ترى إلى وقوع «اللام» في (بالرجل) فاصلة بين 
العامل والمعمول. وجعل فصلها كلا فصل كا في جزء الكلمة. (فإن «الراء» في 
«برجل» لم تجعل فاصلة)"". فإن قلت : «فليْنَ نحو» الرجل., لأن اللام نازلة منزلة 
(1) امابين القوسين ساقط من ب: والمعبت من الأضل وع.. 

(1) ها بين القوسين ساقط من ب. 

() ما بين القوسين ساقط من ب. (5) ما بين القوسين ساقط من ب. 


- "٠.ه‎ 


م 


وأما قوله : 
لا نْب الْيَوْمَ وَل خلة » 
الجزء من الاسم . فناسب أن يُبنى ليكون البناء دالا على فرط امتزاج الحرف بالاسم 
«قلت: » البناء للميز"', ولا حاجة هنا إلى الميزء لأنه ليس للام حالة تزول فيها عن 
صفة الامتزاج بالاسم فيحتاج إلى نصب الدليل لامتزاجها به بخلاف «لا» فإنها تارة 
تفيد النفي المتشبث بمضمون الجملة لاغير, وأخرى تفيده وتفيد النفي المتعلق 
بالاسم أيضا على ما سيق إليك فيها سبق انفا. 
فإن قلت: لم اختيرت الفتحة للبناء؟ 

قلت: لأنْ ولا» قد استحقت النصب في الأصل لكونها محمولة على دإِنَ» فلما وَجَبٌ 
البناءُ بي الاسم المنفي على الحركة المستحقّة دون الأجنبية رعاية لجانب الاصل من 


تهقامه: 0000000000000 إِنَسَع الخَرَقُ عَلى الرَاقِع» 
في بض النشخ : إنَسَمَ لفق على الراتق . 
َعَم الرواة أنَ العا بن المنذر بعث جيشا إلى بني سّليم لشيء كان وجد عليهم من 
أجله. فمر الجيش على غطفان فاستجاشوهم على بني سليم فهزمت بنو سليم الجيش 
ومتت غطفانْ إلى بني سُليم بالرحم التي بينهم . فقال أبو عامر قصيدةٌ منها قوله”": 
لا نْب اليم ولا خلة إِنسَعْ القَنْقُّ على الراترم 
الميز: التمييز بين الأشياء. تقول مِْتٌ بعضَهُ من بعض فنا أميزه ميا اللسان (مين. 
بي انظر القصة في حاشية الإنصاف 788 وقد حقفها المحقن محمد محبى الدين عبد الحمبد 
عن ابن برى . 


ليت من السريع نسيه الالوسي في الضرائر صن 168 إلى انس بن عباس بن مرداس.. ل 


زفق 
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فََلَّى إِضْمَار فغل . كَأنهُ قالّ: وَل ار بخلة. 


لا صَلحَ بيني فاعلموء وَلا َك مَا حملت عَاتَقّي 
سَيمي وَمَا كنا نشد وما قَرْفْرَ كُمْرٌ الوَاد بالشّامق 
يريد أنهم أعانوا جيش الملك علينا ولم يرعوا ما بيننا وبيهم من النسب والصداقة, 
فنحن أيضا لا نرعى لهم وقد (تفاقم)'" ما بيننا وبينهم فلا يرجى صلاحه. فهو كالفتق 
الواسع . يتعب من يريد أن يرتقه فلا صلح بيننا أبدا. 
قوله : «فعلى إضار فعل). 
هذا الكلام غير مستقيم, لأنَّ (لا نسب) و(لا خلة) مثل قوهم «لا حول ولا قوة»» 
وهنالك لم يضمر فعل فكذا ههناء بخلاف قوله : «ألا رجلا» فإنه لا يمكن جعله من 
باب ولا حول ولا قوة» لعدم التكرير فيه» فلذا حملوه على إضمار فعل فاستقام ذلك 
منهم . 


السلمي وقد صوب الرواية من (الراقع) إلى (الراتق) لمجانسة الروي قبله وبعده؛ كما نسبه 
الجوهري وابن منظور لأبي عامر جد العباس بن مرداس السلمي - الصحاح واللسان 
ررتى). 
وقد ورد في سيبويه 37 : 86 :» والإنصاف 88” من غير عزو. 

)١(‏ في الأصل (تقادم) وهو تحريف, والمثبت من ب وع. 


ب/أا.5- 


كَما قَالَ الخَلِيلُ في قَوْله : 
» ألا رَجلا جَرَاُ الله خيرا * 
كانه قَالَ : آلآ ترونني رَجُلا . وََعَمَ يُونْسُ أنه نَوَن مُضطرًا. 


قوله : 
١141-_رألاء‏ 01110000 
تمامه ٠:‏ ا غ3 يدل عل محْصَلَة تَبِيثُ"" 


المصْلة بالصاد المهملة المكسورة: المرأة التي تحصل تراب المغدن"' وتبيث : أي 
ل إنما أضمر الفعل لقيام الدليل على تقديره. لأن قوله : «ألا رجلاء قد تضمن 
معنى الفعل, وهو التمني, والدليل على هذا تسميتهم تلك المرأة بالمتمنية لقوها: 
ألا سَبيل إلى حمر الأشربها)”" أم لا سَبِيلٌ إلى نْصرٍ بن حَججاج "" 
)١(‏ هذا بعض بيت من الوافر لعمرو بن فعاس أو قنعاس المرادي من قصيدة له في الطرائف 
الأدبية ص /١‏ عدتها خمسة وعشرون بيتا ومطلعها: 
ألا يا بَيْتْ بالعلياء بت وَلَوْلا حب أهْلكَ ما أَبَيْتْ 
قال فيه سيبويه ” : "٠ ٠4‏ وسألت الخليل ‏ رحمه الله دعن قوله : 
الا رجلا جزاء الله خيِراً يدل على مُحَضْلَةٍ نيت 
فزعم أنه ليس على التمني . ولكنه بمنزلة قول الرجل : فهلا خيراً من ذلك كأنه قال: ألا 
ترولي ربجلا جزاه الله ا 
وأما يونسٌ فَرَعَم أنه نونَ مضطراء وَزُعُم أن قوله : لا نْسَبْ اليوْمْ ولا خلّةَ على الاضطرار. 
(7) انظر رأي البغدادي وغيره من العلماء في تفسير المخصّلة في الخزانة : إلى 
(9) في ب : «فأشر بهاء والمثبت من الاصل وع 
(4) البيت من البسيط لامرأة اسمها ا البغدادي خبرها في الخزانة 4 : 6١‏ نقلا عن 
الأصبهاني في الدرة الفاخرة قال: (وأما قولهم أصبٌ من المتمنية . فإن هذا المثل من أمثال 
أهل المدينة سار في صدر الإسلام . والمنمنبة : امرأة مدنية عشفت فتى من بني سليم يقال 
له نصر بن الحجاج بن علاط , وكان أحسن أهل زمانه صورة. فضنيت من أجله ودنفت من 
الوجد به ثم لهجت بذكره حنى صار هْجرَاهًا. . ) والشاهد فيه على أن (ألا) فيه للنمي . 


صصم 


-كره ١ه‏ 


: دمع لاع الل لح قا مااي و لمحو ل لعفا 2 
* فصل * وحقه أن يكون نكرة قال سيبويه : واعلم أن كل شيءٍ 
ع لك أن تشول ‏ ذت عن لك أن لشم ليد 
وَأمَا قول الشاعر : 
ون الهمزة في («ألا»)”" للاستفهام وهو مستدع للفعل. 
(قوله : نَوَنَ)" قال المصنف ‏ (رحمه الله)"" ‏ هذا الاضطرار على مذهبه كالاضطرار 
الذي في قوله : 
*18- س ا سام ارم 7 «سَلام الله يَامَطر عَلَيهاي) 
فصل قوله : وحقه أنْ يكون نكرةً» 
أن «لا » لنفي فيه شمول ولا يحصل شمول النفي إلا بدخوها على المنكور أما «ما» 
فلذات النفى , فلذا عمّت بدخوطا المعرفة والنكرة . 
والوجه الثاني لوجوب التنكير: أن الغرض (بلا) نفي الجنس, فلو عرف لم يُعرَفْ 
إلا تعريف جنس . فك يحصل ذلك بالمعرفة يحصل بالنكرة فيقع التعريف ضائعا. 
قوله : 
5 - لا هيم 0 
)١(‏ مابين القوسين ساقط من ب. 
(؟) ما بين القوسين من ب . 
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل و ب والمثبت من ع . 
(4) هذا صدر بيت من الوافر. للأحوص كما ورد في ديوانه ص ١84‏ وعجزه : 
* وليس عَلِيكَ يامطر السَلام * 
انظر سيبويه 7 : 7١4‏ والإنصاف "1١‏ وابن يعيش ”7: 47 . وموضع الشاهد فيه قوله 
(يا مطرٌ) الأولى حيث أتى بالمنادى المفرد العلم منونا حين اضطر إلى ذلك . 
(6) صدره: لا هَيْئم الليل للمطيّ نإ كل ل 0 
ذكره سيبويه في الكتاب ” : 745 من غير عزو لأحد ونقل البغدادي في الخزانة 4 : 4ه أنه 


5٠١84 


00 
أرَى 50 نكدن ولا امية بالبلاد 
وَقَولَهُم : لآ بَصْرَةَ لَكُمْ وَقَضِيْةَ ولا أبَا حَسَن لَهَا. فعلى تقدير 
التتكير. . 


أي لا مثْلَ هيئم. و(مثل) إذا أضيف إلى معرفة فإنه نكرة لما سنقرره بعد إن شاء الله 
تعالى . و(هيثم) : اسم راع حَسَنُ الرَعَيَة وقيل : 
أسم حاد وَبَعدّه: 


6 - قوله : ل ابن الربرع'") 
هو بفتح الزاء هجو أَبِنَ الزْبِير (عَبْدَ الله)"", وقد سأله فلم يعطه. و(أبو خبَيّب) كنية 
عبد الله. والنْكد: قله الخير. و(لا أميّة) : ولا مثْلَ أميّه . 
«وقضية ولا أبا حَسَن لماه" يُرِيدُ عَليا ‏ رضى الله عنه ‏ قيل : هذا قولُ الصحابة 
رصوان الله عليهم ‏ كانوا يقولونه عند القضاء. ومعناه : 
لبعض بني دبير وهي قبيلة من بني أسد . والشاهد فيه نصب (هيثم) بلا وهو علم معرفة. 
وجاز ذلك لأنه أراد لا أمثال هيثم ممن يقوم مقامه في حداء المطي فصار العلم شائعا. قال 
فيه سيبويه : «فإنه جعله نكرة. كأنه قال: لا هيثئم من الهيثمبين. 
)١(‏ هوعبد الله بن الزُبير الأسدي “اال اليك الداهد ريدا بلي ننه 
أرى الحاجات عنذ أبي خحيب تكذن ولا أمية في البلاد 
قال البغدادي في الخزانة ) لك - 57 وهذا البيت من أبيات لعبد الله ابن الزّبير الاسدي . 
قالها في عبد الله ابن الزْبير بن العوام. وكان شديد البخل , والشاهد فيه نصب أمية بلا 
النافية على معنى : ولا أمثال أمية. والقول فيه كالقول في الشاهد الذي قبله. 
انظر ما قال فبه ابن يعيش في شرحه ؟ : .٠١4 ١١#‏ 
(؟) ما ببس الفوسين ساقط من الأصل والمثبت من ب وع . 
(9) النظر المقتضب 4 : 7 حاشية ١‏ وشرح الكافية للرضي اك لوف 
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وَأما لا سِيّمَا ريد فمثل : لا مثْلّ زَيْدٍ 


أنحكم نحن وليس على رضي الله عنه ‏ حاضرا فيه؟. وقيل : من قال» ولا أباحسن 
لها» فكأنه قال: لا عالم لاء لأنه كان معروفا بالغلم. والرجل إذا كان مشهورا بصفة 
كان اسمه صفة بمنزلة الجنس الدال على ذلك المعنى, ألا ترى أنه يقال: (فلان 
حاتم) أي جواد لكون حاتم مشهورا بالجود وهذا هو الوجه الثاني في تخريج هذه 
السائل؛ يؤيد هذا الوجه قوهم : «لكلٌ فرعون موسى ) أي لكل جبار قاهر. 
قوله : «فمثْلٌ لآ مثْل» 

لأن الم معدن المثل. 

له : دلاأت لك 
المنفي مفرد نكرة» فيبنى على الفتح لما قدّمناء وإنا أورد هذا وإن كان معلوما بالقياس 
على ما تقدم لأجل اللغة التي سنذكرها بعد لكونها على خلاف القياس وهي : لا أبا 
لك. فإن قلت: فلم لم تقل إنْ «لا أبَ لك» مضارع للمضاف بمنزلة : (لا خيراً منه 
قائم هنا). لتعلق اللام به ىا تعلّق فيه ب(خيراً)؟ قلت اللام متعلق بمحذوف. 
والتقدير : لا أب كائن لك . وقولهم (لا أب لك) يستعمل في الذم وقيل في المدح. 
ووجه المدح هنا مثل وجه الدعاء لعين بثينة في قوله : 
5 - (رمى الله في عبني بِثيْنةَ بالقذّى وض ا 

...0.0.0.0 وفي الغر من أنيابها بالقوادح 

قال البغدادي ذ في الخزانة 5: 844 بعد أن ذكر الشاهد هد : على أن الشيء إذا بلغ غايته يُدعى 

عليه صونا عن عين الكمال كما هنا . ومما قاله في تفسيره وشرح مفرداته: (رمى الله في عيني 

بثينة ) : سبحان الله ما أحسن عينيها وقد نقل ذلك عن ابن الأنباري في (الزاهر) والقذى : 

كل ما وقع في العينين من شيء يؤذيها كالتراب والعود ونحوهما وقد نقل هذا التفسير عن 


أبي حيان في تذكرته والقوادح: جمع قادح. وهو السواد الذي يظهر في الأسنان ‏ نقله من 
الصحاح . ووجدته في الصحاح (قدح). 
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عا لقم 2 57 
... . . قال نهار بن توسعة اليشكري: 
أبي الإِسْلامُ لآ أبَ لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 
ولا غلاميّن لك. ولا ناصِرين لك. . 


وذكر قٍ شرح قوله عليه السلام : وعليك بذات الذين : تَربْتَ يَذَالكَ” “أن «تَرِبْتَ 


يداك دعاء له وليس بدعاء عليه به . ومثاله : دلا أت نَنْ). وعن نَضْر بْن شْمَيْل أنه 
قال: سَألتُ الخليل عن قول العرب : (لا أبا لك) فقال: معناه لا كاقء لك. وقيل, 
قوهم لا أبا لك معناه : بعك فيضن وليس بنفي للا بوة. 
١81/‏ - قوله : «نبار بن توسعة. . .»". 
(نمار) علم منقول:من نهار ضد ليل وهتَوْسعَة»؛ بفتح التاء وكسر السين. 
قوله : وولا غلامين لكُ». 
هذا أيضا على نهج لا أب لك في البناء. وفي تعلق اللام في لك بما ذكرنا من المحذوف 
في (لا أب لك) أي كائنين ن لك . د قل التنوين لا يجامع البناء , والنون في 
غلامين) عوض منهاء ل عوض عن الحركة كالنون في (ياغلامان)”. ألا 
تراك تقول لا غلامٌ ويا غلامُ فتجده عارياً عن التنوين . 
١)‏ صحيح البخاري 6 باب النكاح , وصحيح ملم باب الرضاع ؛. كفل *169©. 
(؟) إشارة إلى استشهاد الزمخشري ببيت نهار بن تَوسِغَة بن أبي عَتَبَان قال عنه ابن فتيبة في 
الشعر والشعراء: هو من بكر بن وائل من بني خنتم . وكان أشعر بكر (بن وائل) بخراسان 
وهو القائل : 
أبي الإشلامُ لا اب لي سواه إذا هَنَفوا بكر أو نميم 
انظر الشعر والشعراء ١‏ : 6717 وسيبوبه ؟ : 787, وابن بعيش 5 : ٠١4‏ حيث قال في بيان 
موصع الشاهد فيه : «قوله لا أب على المناء. وتركيب النافي والمنفي وجعلهما شيئا واحدا. 
ومعساه ظاهر. يقول إني لا أفتخر بابائي . وانتمائي إلى قبائل العرب من فيس وتميم 
وبحوهما كما يمعل غبري. وإنما افتخاري بالاسلام وكفى به فخرا ‏ والبيت من الوافر 
5_8 في الاصل غلامان؛ والمثنت من ب وع. 


-"11١17؟-‎ 


دعق 2ه* اعد د كدرو ل يو 21 ا 0 0000 
وأمًا قولهم : لا أبالك ولا غلامَيْ لك. وَلآ ناصِري لَك, فَمِشْبهُ ني 
2 , را 0 ا رن و 1 
الشذوذ بالملامح والمذاكير. ولدن غدوة. . 


قوله : «وأمًا قَوهُمْ : (لا أبَا لك)». 
اللام في (لا أبا لَكَ) مُعتدٌ بها من وجه دون وجه. فوجه الاعتداد: أن (الأب) لوكان 
مضافا على الحقيقة لما حامت (لا) حوله لاختصاصها بالتكرات, والمضاف إلى المعرفة 
معرفة» وكيف يجمع بين النصب والنون فلولا أن اللام داخلة في حدٌّ الاعتداد بها في 
الثبوت, والحجز عن الإضافة لما ساغ قوهم : لآ أبَا لك . 

ووجه عدم الاعتداد بها بثبوت الألف في أبا لاختصاص ثبوتها بالإضافة يقال: 
(رأيت أباك). ولا يقال (رأيت الأبا) بالألف. فلولم تكن اللام في تقدير (الزائل)” 
الساقط مثل (ما) في :ممَارحْمَةْيْنَ أله 4" ولقيمَا تمضهمة”"'لم ثبتت هئ ١‏ وثبوتها 
هنا. نظير سقوط النون في مثاليه. إذ الثبوت والسقوط كلاهما للإضافة واللام (في 
الفصلين معتدٌ ها)”' من وجه دون وجهء وهذا الثبوت والسقوط من الشواذ. كما أن 
الملامح في جمع لْحَة”. وهي الشبه. يقال في فلان للْحَةٌ من أبيه أي مشابهة» وأن 
المذاكير في جمع ذكر وأن (لَدُنْ عُدُوَة بالنصب في (ِلدَّنْ عُدُوة بِالجرٌ للإضافة من 
الشواذ. والقياس لمحات وذكور ولدن غددوة بِالجَرٌ. 


. ما بين القوسين ساقط من ب‎ 0١ 

0( سورة ال عمران اية 164 

(6) سورة النساء أية ١68‏ وسورة المائدة اية ١‏ . 

(4) في ب : (في الوجهين معتد بها) وفي ع : (في الفصلين معتد بها) والمثبت من الأصل . 
)0 انظر سيبويه 37 : 4ع . 


١ 7”‏ ا 


وَقَضْدُهُم فيه إلى الإضَائَة وَإبَاتِ الالف وَحَذْفُ النون لذلك. . . 


قوله : «وَفَصَدَهُم .. . .١‏ 

يريد أنه مضاف على الحقيقة باعتبار المعنى . وجعل إعطاءه حكم المضاف لذلك. 
ثم أكد كونه مضافا بأن جعل اللام مزيدة لتوكيد الإضافة ثم ذكر معنى آخر (في بحيء 
هذه اللام)''' وهو ما يظهر بها من صورة الانفصال (بمعنى)'" أنه لما تعذر قضاء حق 
المنفى باعتبار المعنى في كونه نكرة قضى حقه باعتبار اللفظ. وكل ما ذكرنا من كلامه 
مكاعر بأنة مضاف في الحقيقة, وهذا غير مستقيم. إذ لو كان مضافا لامتنعم دخول 
دلاء عليه؛ ولان التكرير للمنفى المعرفة لازم. ولا تكرير هناء وللزوم الرفع أيضا 
للزوم الرفع المنفي المكرر (من المعارف)"" . 

والوجه الذي يعول عليه هو أن يقال أعطي أحكام (المضاف)'" على وجه الشذوذ 
لشبهه بالمضاف بمشاركة بينهها في أصل المعنى . فقولك: (صديقك. وصديق لك). 
مشتركان في أصل النسبة وإن اختلفا في الأخصيّة (عند حذف اللام)" والأعمية عند 
ثبوتهاء ولذا لم يقل : (لا أبا فيها) إذ لا مدخل لهفي؛ في النسبة الإضافية الاخصية ولا 


الأعمية . 


(؟) فيا ب (يعي). 

(95) مابيى القوسيى ساقط من ب . 

(4) فيا بت (المعارف) والمنت من الأصل وهو الصواب . 

(©) في نا (صد عدم حدف اللام) وضوانه المثبت من الأضل لاتسحامة مع المعى . 
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وإِنْمَا أفُحِمّت الام المُضِيفَةٌ تؤكيدا للإضَافة, آلآ تَرَاهُم لآ يُقولُونَ 
لا أبَا فيهَا. وَلا رَقِيبَيْ عَلَيْهَا وَلا مُجِيرَيْ منها. . 


قوله : «توكيدا للا ضافة» . 
إذا الإضافة بمعنى اللام. بدليل أن الفاصل إذا كان سوى اللام لا يجوز. لا يقال: 
ولا أبا فيها». فإن قلت ينبغي أن يجوز (لا خاتمي من فضة) ى) جاز «لا أبا لكي 
لأنْ الإضافة في (خاتم فضة) بمعنى (مِنْ) كما كانت هناك بمعنى اللام. قلت إنما 
امتنع «لا خاتمي من فضة) لكونه غير مسموع من العرب, لا لأن (منْ) غير صالحة 
لتأكيد الإضافة مع أن نحو (لا أبا لك) شاذ والقياس على الشواذ ممتنع. فإن قلت: 
قد قررت أن اللام لابد منها في نحو: لا أبا لك. ف بها محذوفة في قوله : 
184 - «وأيٌ كريع لا أباك عَحَلدُ؟ك0" , 
وقوله : 
1/14 - أبامُوت الذي لابلٌ أن ماق ل أبَاك مخوفيني" . 
قلت : لما استقرُ في الأذهان. وعلم في كل مكان أنه لابد منها أجترىء على حذفها 
)١(‏ هذا عجز بيت من الطويل نسبه سيبويه في الكتاب ؟: 1/4؟ لمسكين الدارمي ولم ينسبه 
المبرد في المقتضب 4 : 7078 وقال البغدادي في نسبته : (ولا يخفى أن هذا البيت من 
قصيدة عينية لمسكين الدارمي وليس فيها الضرورة والمصراع هكذا: 
وأي كريم لا أبا لك يُمُنع. اسراف انه 
وصدر البيت : (ِوَقَدُ مَاتَ شْمَاخ وَمَاتَ مُزْرْدُ) - انظر ديوان مسكين الدارمي ص ."١‏ 
وشماخ ومزرد: هما أخوان لأب وأم وصحابيان وشاعران. الخزانة 6 : ٠١7‏ - وموضع 
الشاهد قوله (لا أبا لك) على أن إضافة: أبا» إلى الضمير بدون اللام شاذة لايقاس عليها . 
(1) البيت من الوافر وقد نسبه البغدادي في الخزانة 4 : ٠١8‏ إلى أبي حية النميري. وقال: 
(قال أبو على في« التذكرة» قال أبو عئمان: لم يجىء في باب النفي مثل لا أبَاك مضافا بغير 
لام إلا هذا وحده. وأنشد البيتين) وهما البيتان السابقان. والشاهد فيهما حذف لام الإضافة 
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”3 الأقليد المجلد الثاني 


وقضَاه ِنْحَنْ المي في التذكير بم طهر بها ِنْ صُورَة الافصال. 
وَقْدُ شُبْهْثْ في أَنَهَا مُريلة وَمُؤْكُدة بتَيِم الثاني في : 
« يان نَم عَدِىّ * وَالقَرْقُ بَيْنَ المَنفِي في هذه اللّفة وَبينَُ في الاولَى 
أنه في هذه مُعْربُ وفي تلك مب . . 


ثقة على فهم السامع. ونظير هذا الحذف: حذف حرف النفي في جواب القسم في 
قوله تعالى ا9تألله تَفْنَؤٌأ نر كربو سَفّ 8" أي لا تفتوء وسيجيء ذكره في المشترك 
(إن شاء الله تعالى)"'. 

قوله : «وقضاءً» . 

عَطفٌ على «توكيدأ» أي إِنْ حق «لاء أن لا تدخل إلا على المنكر فأقحموا اللام 
لينفك الاتصال المشعر بكون المضاف معرفة . 
5١م‏ - قوله : تيم الثاني »9 
أي هذه اللام مع الإضافة شيئان بمنزلة شيء واحد. تزاد ماقبل المضاف إليه كما أن 
التيِمينْ كذلك . 

قوله : «والفرق». 
يريد أن (لا أبا لك) مُعربٌ وكذا «لا عُلامَْ لك» ودلا نَاصِرَيْ لكء وأن ولا أب لَكَ» 
مبني. لان المنفي في «لا أب لك» مجرد عن الإضافة المعرّفَة إذ لو كان مضافا لكانت 
الالف ابتة ثبوتها في (لا أبا لك). فأما (لا غلامَين لك) و(لا ناصرين لك) فمبني 


)١(‏ سورة يوسف أية #م. 
(؟) مابين المكوفين ساقط من ب 
(©) إشارة إلى قول الشاعر: 
باتيم نم عدي لا ابلك الايْلْيُكُمْ في مَوْءةٍ نحم 


وهو لحر بر وقد مر انما يس لماك فى الرسالة 
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ذا لحرت لعا يوا لقره رو اب لذي زاك الس الجدفت 
نعم اع بير 


والإنبّات عند سيبَوَيْه وَأَجَارَمُمَا يونس . وإذًا قُلْتَ لا عُلامَيْن ظريفين 


ىه ويك 


لك ٠‏ لَم يكُنْ بن مِنْ بات النون في الصّفَة وَالمَوْضُوف. 


عند سيبويه"' بالقياس على الواحد . وعند الممرد”" : منصوب . وححته أنه لوكان مبنيا 
لسقط النون كما سقط التنوين من الواحد. والجواب ماذكرنا قبل . 
قوله : «امتنع الْحَذْفُ وَالإنْيَاتُ م6 
قي حذف 0 من ولا 3 مها) - الألف 9 (لا أب 1 0 يُونْسَ)”" 
ل ل 
أي : هما أخوا «مَنْ و«في الحرب» فاصلء» فيجوز الفصل هناء وحجة سيبويه أن 
الفصل هنا بشيئين : الظرف. واللام , فلا يجور. 
(0) انظر سيبويه 7 : 5ل/ا؟ ‏ لالالا 787 . 
(0) انظر مذهب المبرد في هذه المسألة في المقتضب 4 : 51/4 5/ا". 
(0) في ب : فحجة يونس والمثبت من الأصل . انظر رأي يونس في سيبويه 37: 778 وابن 
يعيش ”: .1١8‏ 
(؛) هذا صدر بيت من الطويل وعجزه: 
إذا خاف يوم نَبْوَةَ فَدَعَاهُمَا 
وقد اختلف في نسبته فقد نسبه سيبويه إلى ذُرْنا بنت عَبْعَبَةَ في الكتاب ١8٠١ :١‏ وكذلك 
ابن يعيش في شرح المفصل ": 7١‏ ونسبه ابن الأنباري في الإنصاف 44 إليها وإلى عَمَرة 
الجَشْمِيّة والأصوب نسبته إلى عَمْرةَ الحْدْعُمِيّة والبيت ثاني أبيات من مقطوعة لها عدتها تسعة 
أبيات في رثاء ابنيها أولها : 
لَقَدْ زَعَمُوا أي جَرْعْتُ عَلَيْه ما وَمَلْ جَرْعٌ أن قُلْتَ وَاببَاهُمَا!؟ 
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وحجته على الوجه الذي ذكرنا أنه مشبّه بالمضاف على وجه بعيد, لأنه بطريق الشذوذ. 
والفصل يبِعٌد المضاف عن المضاف إليه ويوهم زوال الإضافة لآن المضاف مع المضاف 
إليه ككلمة واحدة فلا يفصل بين أجزاء الكلمة بفاصل. فلا يلزم من تشبيهه 
بالمضاف بوجه بعيد تشبيهه بها هو أبعد منه. فلذا امتنم الحذف والإثبات اللذان هما 
من أحكام الإضافة فيها نحن بصدده., ومعنى (لا يدين مها لك) : لا طاقة هذه الحادثة 
لك. 

قوله : «لم يكن بده . 
هذه المسألة متفق عليها . إنما لم يجز إسقاط النون من الصفة والموصوف لانك لو 
قصدت الإسقاط فلا يخلو من أن تسقط النون من الموصوف أو الصفة وكلاهما ممتنع . 
أما الإسقاط من الموصوف فلان الإسقاط في (غلامي لك) كان على تقدير: سقوط 
اللام من لك. فأجمل أحوال قولك : «لا عُلامي ظرفين لك» أن (يتنزّل)"" منزلة 
المضاف وليس في كلامهم مضاف قصل بينه وبين المضاف إليه بصفة نحو: 
(رأيت غلامي الظريفين زيدٍ) والتقدير: رأيت غلامي ريد الظريفين 

وأما الإإسقاط من الصفة فإنها امتنع لأنه للإضافة, والموصوف يضاف دون الصفة. 
الا تراك لا تقول : (ِلَقِتَ عُلامَينَ ظريفَيكَ)" بجعل الظريفين صفة, وإنما تقول: 
غلاميك الظريفين. 1 


. في سا: وأن ينزله : والمنبت من الاصل وع‎ )١( 
. ميات «رأيت غلامين ظريفيك؛ والمثنت من الاصل وع‎ )0 
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* فصل * وَفِي صِفَة الْمَفْرَّد وَجْهَان : 

ممم حا 0 8 900 0 0 

أحدهمًا : أن تبنى مّعه عَلَى الفتح كقوْلِك: لا رجل ظريف فيها. 
والثاني : أن تعرّبٌ مَحُْمُولَةَ عَلَى لَفْظه أوْ مَحَلّهِ كَقَوَْلِكَ: لارَجُلَ ظريفاً 


قوله : «وفي صفة المفرد» . 
اعلم أن المنفي المفرد إذا وصف ففى صفته ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن تمَرْج الصفة بالموصوف وتجعلا بمنزلة اسم مفرد. لأخم) بمنزلة شيء واحد 
لدلالتهها على ذات واحد . 
ألا ترى أنك إذا قلت: (لا رجل في الدار) كان النفي لجنس الرجال عموماء فعلم 
أن صفة المنفي ليست كغيرها من الصفات في كونهن فضلات. فإنك تقول: يا زيدٌ 
الظريفٌ . ولا تفيد الصفة إلا توضيحا في المنادى ولم تجعله لنوع دون نوع . 
وثانيها : أن تنصب الصّفَةٌ ويَنْونماء وإِنْ كان الموصوف مبنياء أما الإعراب: 
فلانتفاء علة البناء» لأن تضمن معنى الحرف في الموصوف لا في الصفة, ولذا أعربت 
ونْصبَْتْ حملا على لفظه. لأنّ هذه الحركة التي في المنفي شُبّهَْتْ لكونها عارضة بحركة 
الإعراب. كضمة المنادى. ولذا ساغ النصب حملا (على لفظه)"' | تقول: (يا زيدٌ 
الظريفٌ), فترفع الصفة لتضاهي الموصوف إلا أن هذه الصفة لما عَرِيتَ من اللام 
وت 
وثالثها: أن ترفع الصفة حملا على تله . فقولك (لا رجل ظريفٌ فيها) بمنزلة : (ما 
رجل ظريفٌ فيها) وإن لم يكن في «ما» ما في «لا» من معنى الاستغراق ودرجل» كما 
ترى مرفوع بالابتداء. فيجوز رفع الصفة. 


)١( ْ‏ في ب : «على اللفظ» والمئبت من الأصل وع . 
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ات 2 اا للا ا سس ل 


وَلَيِسَ في الصّفَة الزَائدَة عَلَيْهَا إلا الإعْراتُ .فَإنْ كَرّرْتَ المَنفي جَارَ في 
لاني الإحرابُ والبناة وَدََِ فلك م ا 

* فصل » وَحُكُمالمَْطوفٍ حُهمْ الضّفَة إلا في البناء قال : قلا 
أت وَابناً مثْلُ مَرْوَانَ وابئه . 

قوله : «وَلَيْسَ في الصّفَة الزَائدَةء 
إذا كان للموصوف أكثرٌ من صفة واحدة نحو: (لا رَجُلَ ظَرِيقَاً عاقلا فيها) فالزائدة 
لا تّبنى. لأنهم لا يجعلون نَلانّة أشياء شيئاً واحداء (لكراهة)”" كثرة التركيب, وفي 
الصفة الأولى ما سبق من الأمرين. 

قوله : «فإن كَرْرْتَ المنفيّ » . 
المنفيٌ المكرّرٌ بمنزلة المنفيٌ الموصوف. فهناك يجوز الأمران (فكذا هذا)'' ووجه 
الإعراب أن القياس أن يكون التكرار غير مانع عن البناء أن المكرر عين الأول 
إلا أنه لما كان من أصلهم أن لا تَبْنى ثلاث كليات حصل الانمُ عن البناء فلم يُبْنَ 
فحمل عل اللفظ فقيل: (لا ماء ماءً باردا). ولانَ الشاني تابع كالصّفَة فجاز فيه 
الإعراب كما جاز فيها . 

وأما البناء : : فلان الأول ف خكم السقوط., لأنه بدل عن الأول وهو في حكم 
الساقط فكأنه قال: (لا ماء) غير مكرّر. وإنما لم يجز البناء في الصفة في قولك : (لا 
ماء ماءً باردأ) مع المنفي لوقوع الاسم المكرّر فاصلا بيتهها . 


قوله : «وحكم المعطوف». 
أي لك أن تنصب المعطوف أو ترفعه حملا عل لفظ المعطوف عليه وبحله كيا في 


الصفة. وليس لك أن تَبْنيَه وتقول : (لا أب وابنَ) . كها قلت: (لا رجل ظريفت) 
والفرق أن الصفة مع الموصوف كشيء واحد . فأمكن أن يجعلا شيئا واحدا كخمسة 
0١‏ في ب و لكراهية .٠‏ والمثبت من الاصل وع . 
90) في نا : «فكذا هناء والمشت من الاصل وع . 
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وقال: * لا أم لي إن كان ذَاكَ ولآ أبُ * 


عشرًّء وبْنيًا ىا بنيا بخلاف المعطوف مع المعطوف عليه لوقوع الفصل بينها لفظا 
ومعنى . فالفصل لفظا بوقوع حرف العطف بينهماء والفصل معنى أن الابن ليس هو 
الاب في المعنى كما أن الظريف كان هو الرجل في المعنى في قولك: («لا رَجُلَ 
ظريفت»)”" فلم| انفصل أحدهما عن الآخر لفظا ومعنى لم يمكن أن يمزجا ويجعلا شيئا 
واحداء فانسدٌ طريق البناء. وليس لك أن تقول ليْبْنَ المعطوف بجهة الاستقلال» 
لأنّ من شرط مثل هذا البناء التلفظ «بلا» بدليل أنك لوقلت: «رجل في الدار» وأنت 


ويروى : فلا أت و إل المتواف بوز وكنق ٠٠‏ + دوق ون ويك يز وخو بأواطانا و و نف الاي لج ال 
الأول أثرم والثاني مقبوض . تهامه : 
(إذا ما ارتدى بالمجد ثم تأزّرا)”" . 

( ) 


. في ب : «لا رجل ظريفا» والمثبت من الأصل‎ )١( 
: (؟) البيت بتمامه‎ 


فلا أب وأبنا مثل مَرْوَانَ وَائنه 9 إِذَا هُوْبِالمجَد ارتَدَى وَتَارّرا 

والبيت من الطويل في شرح ابن يعيش 7: .٠١١ 01١١‏ وفي الخزانة 4 : 1 وفي سيبويه 
؟ : 588 ولم يعزه لقائل ونقل البغدادي عن ابن هشام في (شواهده) أنه لرجل من عبد مناة 
ابن كنانة. بعد أن قال وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف لها قائل . 
الخزانة 4 : 54 وذكر ابن يعيش في شرحه ١١١:7‏ أن البيت في مدح مروان بن الحكم 
وابنه عبد الملك . وارتدى : لبس الرداء. وتأزّرا: لبس الإزار وهو الثوب الذي يستر النصف 
الأسفل . والشاهد فيه: عطف الابن بالنصب على لفظ اسم «لا» المبني » ويجوز رفع 
المعطوف باعتبار محل «لا؛ واسمهاء فإنهما في محل رفع على الابتداء 

5) في ب: (إذا هو بالمُجد ارتدى وتأزرا» والمثبت من الأصل والروايتان واردتان. 

4( ما بين القوسين ورد مكانه في ب :» ويروى: 


(0 


إذا ما ارندى بالمَجد ثُمْ تأزرا 


1ت 


(قوله)”"' 
ل" لعفف مجني .الآاء 12900989 

أوله : 

هذا لَعْمَرُكُمُ الصغَار بعينه 

وَقبلهُ : 

هَل في القَضِيّة أن إذا اسْتَعَْيتمُ مم فأنا البَعيدُ الأجنبُ0؟ 

وإذا تكحُونُ كرييةٌ ادْعىى لا وإذا ياس الحيِسُ يُذعى جنْدبٌ!"! 
هذا مركم ا مسي وروي (النيك: ده 


عَجَبٌ لتلك قَضيّة افاي فيكُمْ عَل تلك القضية افك ير 
يقول : هل في القضية العادلة أنْ ا إذا نزلت بكم نازلة وإذ تخلْصتم منها وكان 
ما بكم خير دُعي جُنْدُبٌ إليه ونكت أناء ويحاس الحيس؟ . 
(1) ما بين القوسين من ع وهي لازمة كعلامة بداية الشروع في الشرح . 
زفة هذا بعض بيت من الكامل نسبه سيبويه إلى رجل من بني مذحج الكتاب :١‏ #08 " 
5 وكذلك فعل ابن يعيش في شرحه ”: ٠١١‏ وأورده الشجري في الحماسة :١‏ 1565 
آخر خمسة أبيات لهمَام بن مُرَة الشيباني . وتوسّع البغدادي في ذكر الخلاف المتعلق بنسبنه 
في الخزانة بعد أن نسبه إلى ضمرة بن ضمرة بن قطن بن نهشل بن دارم الجاهلي . وذكر 
في مناسبته أن ضمرة هذا كان يبر أمه ويخدمها. وكانت مع ذلك تؤثر أخاً له يقال له مجندب . 
انظر الخزانة ": 8 وقد أورد الابيات ابن منظور في اللسان ونسبها إلى هي بن أخمر 
الكنانيٌ ثم قال ات انير : اللسان: (حيس) والبيت بتمامه : 
هذالْمْمْرَكُمْ الصُمَارٌبعَِِه لا آم لي إِنْ كَانَ ذاك ولا اب 
وقال ابن يعي في بيان شاهده 117أ01ظ2 النافي والمنفي على 
ما تقدم وصفه . 
5.:.ه انظر الآبيات الأربعة في الخزانة 4”, وحماسة الشجرىي :١‏ 5©8 2 505. 
واللسان : (حيس). 
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لآ عُلامَ لَك وَلَا اعباس . 


والصَّعَارٌ: الحوان. و(ذاك): اسم كانء وهو إشارة إلى الفعل الذي جرت عادتهم أن 
يفعلوا به: وإكان): تامة بمعنى حدث. أي إِنْ حدث مثل ذلك منكم فصيرت 
عليه. ثم تعَجب من جعلهم حظه منهم أن يُستعان به في الشّدّةَ ويطرح في الرخاء . 
و(عَجَبٌّ): مبتدأ و(لتلك): خيره. و(قضيةً) : حال. ودلا» في قوله : (ولا أب) : 
للتكرير لا للعطف,. نصب في البيت الأول المعطوف, ألا تراه نوّنّه فقال: (وابنا)» 
ورفع في الثاني . 
قوله : «ولا العباس» . 

إنها ارتفع «العباسٌُ» لأنْ المعرّف يخالف المنكر, (فَيفَبْحُ)”' حمله على اللفظ وله 
مرفوع . فحمل عل محله. إذ لا خالفة بين المعرفة والنكرة من حيث المحل. وإنا 
المخالفة من جهة اللفظ ., ويعنى بالمحل أنه وقع موقع المعرفة لأنه مبتدأ إلا أنه من 
ضرورة وقوعه بعد «لا» جعل نكرة إذ هي لا تدخل إلا على النكرات؛, والمحل هو 
الإعراب , وشارك المعطوفٌ المعطوف عليه في حكم المحل» أو تقول: إنم) جاز النصب 
في نحو: ١لا‏ رجل). (ولا امرأة) . إجراءٌ الحركة البناء ججرى ا حركة الإعرابية فجعل 
المعطوفٌ كان حرف النفي قد باشره. والمعرفة لو باشرها حرف النفي لم تكن إلا 
مرفوعة نحو: (لا زيدٌ في الدار, ولا عمرٌو) فهى إذا كانت تابعة كان أن تكون مرفوعَةً 
أله 


والكريهةٌ: النازلة والشّدّة في الحرب. والحَيْسُ: الخلط ومنه سمى الحَيْس. وهو 
التمر اْبَرْننُ والاقطُ يُدَهَان ويُعْجَنَانِ بالسَمْن عَجْنا شديدا. 
اللسان ‏ (كره) و (حيس) . 

)١(‏ في ب: «فقبح» والمثبت من الأصل وع. 


ا 


أ تر وي بكر 


» فصل « وَيَجُورُ رَفعُهُ إذا كَرَرَ قال تغالى :ل وََارَقَتَ ولا 
2 سُوقَ» . وقال تعالى : (لَابَهمفِيوَلاخلة». 1 

فإِنْ جَاءَ مَفْصُولا بَْنهُ وَبَيْنَ «لا» أو مَعْرقَة وَجَبَ الرَفْعُ وَالتكُريرٌ. 
َقولِكَ : لا فيهَا رَجلُ ولا المرأة» وَلآ رَيدُ فِيها وَلاعَمْرق وَقَولهُم: لا 
َلك أن تَفْعلَ كذَاء كلم مَوْضُوعٌ مَوْضِع لا ينْبَغِي لَك أنْ تَفْعَلَ كذا. . 


قوله : ا 
أي يجوز رفع المنفي المكرّر لأا نهم إذا كرروا جوزوا الابتداء. ويكون قولك: (لا 
رجلٌ فيها ولا امرأة) جوابا لقول من قال : وارجلٌ في الدار أم امرأة؟» وهو سؤال سائل 
ثبت عنده أحدهما لا بعينه, لكنه يطلب بسؤاله التعيين فجاء الجواب وهو قولك : «لا 
رجلٌ فيها ولا امرأة» نافيا لما ثبت عنده على طريق التفصيل» فلذا جاءا مرفوعين, لان 
السؤال صدر مرفوعا بالابتداء والجواب مبني على السؤال بخلاف حالة الإفراد لان 
السؤال متضمن لعلة البناء فبني الجوابٌ عليه فبنى فقيل : (لا رجل) بالفتح وقولك : 
ولا رجلٌ فيها ولا امرأةه بفتحهما مبني على سؤال متضمن لعلة البناء فكأن السؤال : 
هل من رجل في الدار؟ وهل من امرأة فلذا بُنيا على الفتح . 

قوله : «مْفْصُولا 7 
امتنع البناء عند الفصل, لأنّ البناء يشعر أن الشيئين امتزجا وجَعِلا شيئا واحداء 
فالفصل (إذن)""' بمنزلة الفصل بين راء «رَجل » وباقيه. وهذا منتفب ألا ترى أنك لا 
تجد باب (خمسة عَشْر) وحَضِرَمِوْتَ) مفصولا بين شطريه بشيء لما في البناء مع 
الفصل من مناقضة تامة. فينتفي البناء فيها نحن فيه لوقوع الفصل. فلما انتفى البناء 
وجب الرفع عل الابتداء. وفيل: لان «لاء لا تعمل إلا فيها يليهاء لأنها مشبهة 
(بإن): ولا تعمل (إِن) مع الفصل مع مالا من الاصالة؛ فها ظنك بامتناع الفرع من 


. في ب : وإذاء والمثيت من الاصل‎ )١( 
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العمل مع الفصل., فلا بطل العمل ارتفع الاسم على الابتداء» (وزيدٌ) من المعارف 

والوجه الثالث في الرفع عند الفصل : أن قولك (لا فيها رجل) : جواب لقول من 
يقول : (هل فيها رجل؟) و(فيها) : بيان لموضع استقرار رجل وبيان موضع الشيء بيان 
له فلا يبقى معنى العموم. فلا يتحقق تضمن معنى الحرف فتعين الرفع لانتفاء علة 
البناء . 

أما اشتراط التكرير: فلأنَّ هذا إنها جاء مبنيا على السؤال نحو: (أفي الدار رجلّ 
أم امرأة؟) و(أزيدٌ فيها أمْ عَمْرّى بدليل أن المفرد لا يفتقر إلى ذكر الاسم. فإذا قيل 
(أزيد عندك؟) كان الجواب أن تقول: لاء كأنك قلت لا أصل لذلك. - 

ووجه اخر في تكرير المعرفة : أن «لا» للشيوع . فيجب التكرير ليحدث ضرتٌ 
من الشيوع ويكون كالقاضي من حقها في أصل وضعهاء لما في التكرير من التعدد 
المشابه لما في الأجناس . فإن قلت: 


قولهم «لا نولك أن تفعل كذا)””'معرفة بالإضافة, ومع ذلك وقع مرفوعا بعد «لا» من 


)١(‏ قال عبد القاهر الجرجاني في المقتصد في شرح إيضاح أبي علي : (اعلم أن نولك معرفة 
بالإضافة. كما أن زيدا معرفة بالعلمية. وقد وقع مرفوعا بعد «لا» من غير تكريرء وذاك 
لأجل مشاكلتها لقولك: لا ينبغي لك في المعنى » فكما أن قولك: لا ينبغي لا يكون فيه 
تكرير كذلك لم يكن في نولك. وكأنه مأخوذ من النول الذي هو العطية والعرض: ليس ما 
أعطيت أن تقول كذاء أي ليس خلقك هذا ولا يليق بك. لانك إذا أخبرت بأنه لم يعط 
ذلك ولم تجوز له فقد كففته عنه. فنولك مبتدأء وأن يفعل خبره. وشبهه الشيخ أبو علي 
وبيذر) . 
المقتصد ؟: 4194-414. 
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وَقَوْلَهُ : 
أن ارو نا خُلِفتَ لِفَيْرنَا ‏ حَيَائَك لا نفع ومونكَ فاجع 


ينبغي), فكذا في هذه تنزيلا لها منزلة ما هو بمعناها وكأنها أخذت من انول وهو 
الإِعْطاءً. أي ليس ما أعطيت أن تفعل كذاء بمعنى : ليس خلقك هذاء ولا يليق 
بك. لأنك إذا أخبرته بأنه لم يُعط ذلك. ولم تجوز له فقد كففته عنه . فنولك» : مبتدأ. 
وأنْ تَفْعَلَ (كذا)”': خيره. 
ومثل ما نحن فيه انفتاح ذال «ِيَذّْرُ» مع عرائه من حروف الحلق لكونه في معنى يدٌَ 
فاعرفه. فإنهها متشابهبان (حذو القذة بالقذة)” . 

وقيل : «لا» هذه بمعنى ليس. فيكون ارتفاع نولك بليس . 


قوله : 
١-11‏ اسح ل وقد اكتمكجه 0 'رصضاتتحك بلع نيا النأولمه 
«وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا9» ا ف 


)01( ما بين القوسين ساقط من الأصل و ب والمثبت من ع . 

(؟) ما بين القوسين جزء من حديث نبوي شريف وهو: «لتبُِنَ سَنْنَمنْ كان فَْلَُمْ حَذْوَ اقل 
لاح لبر ابت لاسن ميمح بطري ؟ | 217 وصحيح مسلم 
ما/ام وَالقَذْةٌ : :ار م السهم اللسان: (قنذ). 

آفة عجزه : «حَيَائَكَ لا نَم وَمونْكَ فَاجِمُ . 
والبيت من الطويل وقد اختلف في نسبته. إذ نسبه سيبويه في الكتاب ؟ : 06 إلى رجل 
من بني سلول, وكذلك ابن يعيش 7 : : ١١٠ء‏ والسيوطي في الهمع ١‏ < 0144 كما نسبه 
البغدادي ( في الخزانة 4 : /ا" إلى الضحاك بن هنام الرّقاشي ناقلا هذه النسبة عن العسكري 
والحصري . . والشاهد فيه رفع ما بعد ولاه مع عدم تكرارها وهو قبيح . ٠‏ وإنما موفه ما يفوم 
بعده مقام التكرير في المعنى , لأن قوله (حياتك لا نفع وموتك فاجع) بمعنى لانفع ولا 
صرر . 


-5175- 


وَقَولَهُ : 
ل وَانْنَرْجَمَتٌ ثم آذَنَتَ 
رَكَائبُهًا أن لآ إِلْيْنَا رَجوُهَا 


أيْ : أنت منا ولا ننتفع بك.. بل إنما ينتفع بك الأباعد. وإن مُث فجَعْتَنَا بنفسك, 
لأنَّ لنا بك جمالا رائعا وذكرا شائعا. 


ووجه ورود (لا نَفُعْ) : أنه نكرة مرفوعة بعد «لا» . 
وأول البيت الثاني : 
4 . ابَكُتٌ جَرَعَا واسْتَرْجَعَْتٌ نم آدْنتْ 2 ركائيُها 0 


ووجه شذوذه قوله : أن لا ِلْيْنا رجوعها» أنه معرفة غير مكرّر ومفصول بين «لا» 
ومنفيهاء وهو غيرٌ مكرر. 


وقيل في ترك التكرير في البيتين: أنْ «لا» وقع فيهم| موقع الفعل فلا يجب التكرير, 
فكأن التقدير : (لا تنفَعٌ), (وأن لا ترجع) . 
ووجه آخر: أنْ (لا نَفٌ) بمعنى (غير) أي : حيائك غيرٌ نافعة . وفي (أنْ لا إلينا 


و 


رجوغها) بمعنى : ليس رجُوعُها إلينا على التقديم . 


: البيت من الطويل من شواهد سيبويه 7 : 744 ولم ينسبه وروايته في شرح ابن يعيش‎ )١( 
قَضْتْ وَطَرا وَاسْتَرْجَعَتْ ُمُ آدنَفْ  رَكَائبُهَا أنْ لآ إلينَا رُجُوعُها‎ 
قال ابن يعيش : فالشاهد فيه الرفع بلا من غير تكرير ضرورة وسوغه شه لا بلَئِسَ من حيث‎ 
النفي . وصف أنها فارقته فبكت واسترجعت, وآذنت: أشعرت والركائب الرواحل. انظر‎ 
والخزانة 4 : 4*. والمقتضب 4 : 751. وقال المبرد‎ ١١7 : 7 شرح المفصل لابن يعيش‎ 
فيه (فإن كانت معرفة لم تكن إلا رفعاء لأنَ «لا» لا تعمل).‎ 


ا 


وَقَدْ أجَارَ المُبَرّهُ في السّعَة أنْ يقال : 
لآ رَجُلّ في الدّار وَل رَيْدَ عنْدَنا. 
* فصل * وَفي ولا حَوْلَ وَلا قو إلا باللّهه سمه أوْجُم : 
* أنْ تَفْتَحَهُمَا وأنْ تَنصِبَ الثاني, وأنْ تَرْفْعَهُ وَأنْ ترْفَمَهُمَاء وأنْ تَرْقمَ 
الثاني . وَأنْ تكس هذا. 


قوله : «وَقَدُ أجَازَ ابره" في السّعَة أنْ يُقَالَ : ولا رَجَلُ في الدّار ولا زد عندذَناء. 
يعني في سعَة الكلام . وغيره يجيز ذلك في الشعر للضرورة, والمراد بذلك أنه يجيز: (لا 
رِجَلّ في الدار) على انفراده. كما يجيز: (لا زيدٌ عندنا) على انفراده وإلا فهما جائزان في 
فصيح الكلام إذا اجتمعا بالاجتماع. وإنا الكلام إذا انفردت كل واحدةٍ من 
المسألتين . 

قوله : «وفي لآخول ولا قُوة 0 
وجه فتحهما ظاهر. لأنّ كلا منهها بمنزلة : لا رجل . لانبها وردا جوابا عن سؤال 
سائل: أمنْ حول عن معصية الله؟ أمنْ قُوْةِ على طَاعَته؟ فيكون التقدير: لا منْ 
خول. عن معصية الله إلا بالله. ولا من قوة على طاعته (إلا بالله)""', إلا أنه استغنى 
بذكر قولك : (إلا بالله مرة )'" عن ذكر الآخر. فيكون الامتناع عن المعصية بعصمة 
الله . والقوة عل طاعته بتوفيقه . 

ووجه نصب الثاني ورفعه"": العطف بالحمل على اللفظ والمحل. «ولاء الثانية في 
)١(‏ انظر رأي المبرد في المقتضب 4 : .6٠‏ 
(؟) في ب : «إلا به ٠‏ والمثبت من الاصل . 6) في ب : وإلا بالله هذا مرة». 

(4) خلاصة رأي ابن بعبش في شرحه ١١ : ١‏ في لا حول ولا قوة إلا بالله قوله : (فهذه خمسة 
أوجه من جهة اللفظ. وهي ستة أوجه من حيث التقدير وجعل لا بمعنى لبس). 
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الوجهين مؤكدة للنفي غيرٌ عاملة» ألا ترى إلى أن «لا» في قوم : (ليس زيد ولا أخوه 


منطلقين) لا عمل لها لكونها مزيدة للتأكيد فجرى ما بعد لا الثانية محرى ما ليس فيه 
ولا . كقوله : 
١0م«‏ فلا أب وابنا 18 
ووجه رفعهم|: أنهم إذا كرروا المنفي يجوزو الرفع على الابتداء. ولا يجعلون لملا» 
إذ ذاك عملا وقد ذكر هذا قَبْلُه كأنَ قائلاً قال: أحول له؟ أقوءٌ له؟ فقيل : لا حول 
له ولا قوة . 

ووجه رفع الأول عند فتح الثاني : ما ذكره أن «لا» بمعنى «ليس» وما بعد ليس 
يرفع , فكذاما بعد «لا» هنا وعليه بيت الكتاس”"' : 
مم - , مموا ا ال اميد افإاجااس فيس لا براح" 
فكأنه قال؛ ليس براح عنديء والتقدير هنا: ليس حولٌ إلا بالله. ثم اعترض 
معترض فقال: هَل من قوة على الطاعة؟ فقال مجيبا لسؤال المعترض ولا قوةٌ بالفتح . 
ونظيره قول:القائل ابتداءً : ليس رجلٌ في الدار فقيل له : أمنْ أمرأة فيها؟ فقال: ولا 
امرأة فيها فكذا هذا. 

قلا أبَ وابنا مثْلَ مَرُوانَ واينه إِدَاهُو بِالمَجَدِ اربَدَى وَتَازرا 


انظر ص .357١‏ 
(؟) انظر سيبويه ١‏ : 08 فقد نسبه لسعد بن مالك وقد احتج به على إجراء «لا» مجرى وليس» 
في بعض اللغات . 


2( هذا عجز بيت من مجزوء الكامل ذكره ابن منظور في إحدى روايات اللسان (برح) منسويا 
في الحماسة ؟: 00٠‏ بشرحالمرزوقي من ضمن مقطوعة لسعد بن مالك أولها: 
يا بِوْسُ للحرب التي وَضعَتٌ أراهط قوم فاستراحوا 
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1 0 لظ وى فر  #‏ ا أن دوم كه ا 
* فصل * وَقَدْ خذق المنفي في قولهم : لا عَلَيْكَ أيي: لا باس 


ووجه الوجه السادس : عكس الوجه الخامس., كأنك قلت: لا من حول وليس 
قوةٌ إلا بالله. وهذا الوجه هو عين الوجه الثالث في الظاهر. إلا أنها يتباينان من حيث 
التقدير, لان ولا» في الوجه الثالث غير عاملة, وهنا عاملة بمعنى ليس . 

فصل قوله: «وقد حذف المنفى» . 
وجه حذفه القياس على حذف لمبتدأ إذ هو المبتدأ بعينه طرأ عليه حرف النفي . 


ا 
فال المرزوقي في شرحه : يقول : من أحنجم عن الحرب وكره الاصطلاء بنارها والصبر على ؤ 
بلواها. وعجز عن الثبات في وجوه أبنائها فأنا ابن قيس لا براح لي فيها ولا انحراف. ظ 
وموضم الشاهد فيه قوله : (لابراح حيث أعمل «لاه عمل ليس شلوذا. 
انظر الخزانة 7١‏ وانظر ص +د + من الرسالة . 


ث7 


هذًا التشبيهُ لْمَهَ أفل الحجاز, وَأمًا بَنُو تميم فَيَرْفْعُونَ ما بَعْدَهُمَا 
على الابتذاءء وَيَقَرَؤُونَ: ما هذا بَشَر» إلآ مَنْ دَرَى كَيْفَ هي في 
المُضْحَفبء فإذا انتقض النفْيُ بإلا أو تَقدّمَ الحَبَرُ بَطلَ العَمَلُ فَقِيلَ: مَا 


سوه دل بر ومع بي 


زَيْدُ إلا مُنظلقٌ وَلآ رَجُلّ إلا أفُضَلُ منكَ. وما مُنْطَلقٌ رَيْدٌُ وَل أَفَضَلٌ 
اله 


لك جل 


خبر ما ولا المشبهتين بليس 
قوله : «إلا من درى ( كيف هي ف المضُحَف)”'. 1 


[ز لل 


معناه : إل من درى أنه في المصح فلا مَامرَابسَرًا 4" بالنصبء فإنه يوافق فيه أهل 
الحجاز استنانا بُسئة المصحف. على أن اللغة القدمى” الفصحى هى الحجازية, 
(والتميمية)”" لغة سليقة . 


قوله : «فإذا انتقض». 


. ما بين القوسين ساقط من الأصل و ب والمثبت من ع‎ )١( 

(7) سورة يوسف أية 31"#. 

() هذه عبارة الكشاف. قال الزمخشري في الكشاف 7: 7117: (وإعمال ما عمل ليس هي 
اللغة القدمى الحجازية؛ وبها ورد القرانء ومنها قوله تعالى 8 نَم أُمْمَتِهر #. ومن قرأ 
على سليقته من بني تميم قرأ «بشر» بالرفع » وهي قراءة ابن مسعود). وعبارة (إلا من درى 
أنه من المصحف) مأخوذة من قول سيبويه في الكتاب ١‏ : 84 إلا مْنْ دَرَى كيف هي في 
المصحف. 

(4) في ب: «واللغة التميمية» والمثبت من الأصل وع . 


وم 


* فصل * وَدْحُولُ الَاِ في الخبرٍ نحو قولِكَ: مَا ريد بمنطلق 
نْمَايصِحٌ عَلى ل أفل الحجاز. لأنك لا م تقول رَيْدُ بمُنطلق. 


بطل العمل بدخول إِلّ لأنّ «ماء «لاء إنها يعمل كل منهما لمشابهة ليس في النفي» 
فبدخول «إلاء زال النفي فانتفت المشابهة فيبطل العمل . 
فإن قُلتَ : فبدخول «إلأ» في خبر ليس أيضا يبطل النفي . ومع ذلك لا يبطل عملهاء 
قلت: إنما تعمل (ليس) لكونها فعلاء فبانتفاء النفي فيها لا تنتفي الفعلية. وكذا 
يبطل عملها إذا تقد خرهما بخلاف ليس. لأنْ ليس لما كانت هي الاصل عملت 
عند التقديم والتأخير. (ولم تعملا)"'' عند تقديم خبرهما لتنحط رتبتهماء لأن مراتب 
الفروع (دون مراتب الأصول أبدا)" . 
فصل قوله : «وَدُخول البَاء» 
الباء في الأصل «باءُ؛ ليس. فمن شيّه «ما» بليس قال: (ما زيدٌ بمنطلق) وَمَنْ لا 
فلا. ونحو قوله تعالى 0 
على (لغة الحجان"". وبنو تيم يَفرَوون اتباعا للقران. وأما في غير القران فإنهم 
(يمتنعون من الباء)”». والحجة لهم أن «الباء؛ تممتنع دخوها قبل دخول «ماء لا يقال 
زيد بمنطلق, فكذا بعد دخوفا. 
والجواب لاهل الحجاز أن دخول الباء بمقابلة دخول اللام في خبر وإن»" في قولك 
(1) في الاصل (ولم تعمل) والصواب ما هو مثبت من ب وع لان ضمير الاثنين في تعملا عائد 
على دماء وولاة. 
(؟) في ب : (أبدا دون مراتب الاصول) والمثبت من الاصل وع. (5) سورة فصلت آبة 45 
(4) في ب : وعلى اللغة الحجازية» والمثبت من الاصل وع. 


(©) في ب : «بمننعون عن الباب» وصوابه المثبت من الاصل وع لانه الموافق لما جاه في 
اللسان . 


. ١4# هذا الكلام منفول عن أبي البركات الانباري . انظر أسرار العربية ص‎ )١( 


د وات 


* فصل * ودلآ» التي يَكْسَعُوتَها بَالتاء هي المُشْبْهةَ بيس بِعَيْيَاء 
وَلكنهُمُ نوا إل أن يكُونَ المنصّوبٌ بها حيناً. قَالَ الله تَعَالَى : وات 
حِِنَ مَناصٍ ' أي لَيسَ الحينُ حينَ مُناص . 


«ما زيد بمنطلق» جواب لقول القائل: «إِنَّ زيداً لمنطلقٌ) فالباءٌ هنا بمقابلة اللام ثم 
فاستويا في التأكيد إثباتا ونفياء ودخول اللام في الخبر هناك بعد دخول (إنَّ) فكذا 
00 الباء هنا (بعد دخول ما)”' . 
: «يكسعونها» . 

00 ضَرَبَهُ منْ خلفه. استعارة لزيادة الحرف أخيراء اردفت بهذه التاء واختلف 
فيها. 

فمذهب البصريين أنها بمعنى «ليس». وذهب الكوفيون إلى أنها التي لنفي 
الجنس» لأنها الكشيرة في الاستعمال. ودلا» التي بمعنى ليس إنما تكون في الشعر 
فوجب أن يحمل ما ورد في القران على الشائع لا على القليل النزر. 
وشح ارون 000 الفعل. 
فوجب أن تكون المشبّهة بالفعل ليقوى وجه دخول التاء عليها وإلحاق التاء بالنافية 
للجنس بعيد من حيث إنها مشبّهة بالحرف. وهذه مشبّهة بالفعل فكانت التاء بهذه 
أولى» وإنما اختصت بالأحيان لما في دخوها على غيرها من إلباس . لأنّ «لا» ليست 
لنفي الحال صريحا.ء فتختص بالدخول على الأحيان. بخلاف (ليس). فهى أينما 
وقعت لنفي ال حال فلا تختص بالأحيان» فإن قلت ما وجه قراءة من قرأ: « وَلَآسّحِينَ 
منَاصٍ ©" بالكسر؟. ومثل هذه القراءة قوله : 
6 «طلبوا صَلْحَنًا وَلآتَ أوان فَأَجَبنا أنْ ليس حين بَقَاء؟)" 
(1) ما بين القوسين ساقط من الاصل والمثبت من ب وع . 
(9) سورة ص آية 7. 
(9) البيت من الخفيف نسبه البغدادي في الخزانة 4 : 184 إلى أبي زبيد الطائي النصراني من 


وات 


قلت وجهها : هو التشبيه بذ في قوله : 
١-5‏ 00 والت ذْ صَحيِحٌ »'"" 
ف(إذ) زمان قطم منه المضافٌ إليه. وعوؤض عنه التنوين فالتقى ساكنان, الذال 
والتنوين فحركت الذال بالكسر. فكذا الآية. إذ الاصل : «ولات حين مَنَاصهِم» 
(فلما قطع المضاف من المضاف إليه نز منزلة قطعه من من الحين)”". لاتحاد المضاف 
والمضاف إليه. وعوّض عن الضمير المقطوع التنوينُ» نّم كُسِرَ الحين. لان التنوين 
كان قد وقع عقيبة فونه بمنزلة الذال من إذ. 
قصيدة له وقد أورد منها بضع أبيات كما ذكر مناسبتها . وقال في معنى البقاء : اسم من قولهم 
أبقيت على فلان إبقاءً : إذا رحمته وتلطفت به . والمشهور أن الاسم منه البَُيا بالضمٌُ والبنقوى 
بالفتح وموضع الشاهد فيه (ولات أوان) حيث أعمل (لات) النافية في لفظ الأوان. وهو من 
معنى الحين وليس هو لفظه حذف المضاف إليه (أوان) وعَوض التنوين عنه . انظر الإنصاف 
ص ؟ ١٠١‏ والكشاف #: 868 ومغنى اللبيب رقم (415). 
)١(‏ هذا بعض بيت من الوافر لأبي ذؤيب الهذلي من مقطوعة شعرية له عدّتها تسعة أبيات 
ومطلعها : 
جَمَالِكَ يها القلبُ الفريحٌ ‏ سَتَلْقَى مَنْ نُحبٌ فتشتريحُ 
وبعده البيت الشاهد وهو بتمامه : 
َبتك عنْ طلابك ام عرو باق وألت إذ ضَجِيحٌ 
انظر شرح أشعار الهذليين .١7١ :١‏ وبعاقبة: بثبات في آخر الزمان؛ أراد وأنت إذا ذاك 
فنون . وهناك رواية بعافية؛ والبيت شاهد على أن التنوين اللاحق (لإذ) عوض عن الجملة . 
والاصل : وأنت إذ الأمر ذاك. وفي ذلك الوقت. انظر الخزانة :١‏ 878 والكشاف ": 
0( يالك «فلما قطع منه المضاف إليه نزل منزلة قطعه من الحين؛ والمثبت من اللاصل 
وع. وقد جاء في حاشية ب ما يلي : الذي في الام واظنه أصوب : فلما قطم منه المضاف 
إلبه من المضاف إليه. ويجوز فلما قطع المضاف إليه من المضاف إلبه. ويجوز: فلما قطع 
من المضاف إلبه المضاف إليه . 
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وأما البيت فظاهر, لأنَّ الأصل. ولاتّ أوانَ صّلح . حذف المضاف إليه وعوّض منه 

التنوين فصار الأوان شبيها بإذن فكسر كما كسر ذلك . 

وقيل: التاء داخلة على حين, والحجة أنها متصلة بحين في الإمام”" ويجعل هذا 

القائل" الحين والتحين لغتين. فعلى هذا تكون لا النافية للجنس لكنا نقول: إن 

ذلك (ليس مما يحتج به فكم ذاك من شيء)”" وقع في المصحف وهو خارج عن قياس 

الخط فلعل هذا من ذاك . 

(وأما التحين لغة)”2: فالجواب أن الفصيح هو الحين بدون التاء؛ فيجب حمل ما جاء 

في التنزيل على اللغة الفصيحة, فعلم أن الصحيح ما ذهب إليه البصريون. 

فإن قلت: أين أنت عن لزوم مالم يعهد مثله في كلامهم على هذا المذهب وهو لزوم 

الإضمار في احرف ولو جاز الإضمار في الحرف لجاز (زيدٌ ما قائما) وهو ممتنع؟ قلت : 

جوابه من وجهين : 

أحدهها : أنه حذف لا إضمار. والحذف سائغ إذا دل عليه الدليل. 

والثاني : أنها جرت مجرى الفعل في إلحاق التاء بهاء فلا يلزم من الإإضار فيها قوي 

شبهه بالفعل الإضارٌ فيما لم يقو. هذا واعلم أن لكلمات النفي أربع مراتبب: 

(1) يعني بالإمام: المصحف العثماني ‏ قال الزمخشري في الكشاف ": 9ه". «وأما قول أبي 
عبيد إن التاء داخلة على حين فلا وجه له. واستشهاده بأن التاء ملتزقة بحين في الإمام لا 
متشبث بهء فكم وقعت في المصحف أشياء خارجة عن قياس الخط). 

(1) القائل هو أبوعبيدٍ القاسمْ بن سلام, حيث ذكر أنهم يزيدون التاء على حين وأوان والآن» 
فيقولون: «فعلت هذا تحين كذاء وتأوان كذاء وتالآن» أي حين كذاء وأوان كذاء والآن. 
انظر الإنصاف ص ١٠١8‏ . 


(9) في ب: (ليس مما يحتج به فكم من شيء ووفي ع : (مما لا يختج به فكم من شي*) 
والمثبت من الأصل . 
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لأولى : لليس. لأنها عاملة في تقديم الخبر وتأخيره. وداخلة في المعرفة والنكرة, 
الأولى : لليس. 2 

مختصة بنفى ٠ ١‏ وا ْ 7 0 00 
5 رمك لأنها لنفى الحال» وتعمل في التأخير لا التقديم. وتدخل عل مغر 
النكرة . 500 

0 : لدلاء. لأنها للنفى على الإطلاق وتدخل على النكرة دون المعرفة 

الرابعة : لولات». لاختصاصها بالحين. 


لفاك 


# ذكر المحرورات 3 
لا يَكُونُ الاسم مَجُرُورًا إلا بالإضاقة, وَهي المُقْمضِيْةُ للجَر كَمَا أن 
الَاعليّة والمَفْعُوليّةَ هُمَا الممْمَضِيَانَ للرّفع وَالنَضب. 
وَالعَامِلُ هَهُنا غَيْرُ المُقنَضِي , كما كَانَ نَمَةَ وَهْوَ حَرْفُ الجَرٌ أو مَعْناهُ في 
َخو قَوْلِكَ: مَرَرْتَ برَيدِ وَرَيْدُ في الدَارِه وَعْلامُ َي وَحَانمُ فضَةٍ. 


قوله: « وهي المُنَضيَةٌ للجرٌ. 2 
المراد أن الإضافَة هى الْقُنَضِيَةٌ لنفس الإعراب؛ والعامل حرف الجر أو معناه: 
العام إلى العَام والخاصٌ إلى الخاصٌ» وهكذا نقول فى فصل الفاعل والمفعول. 
وقوله : حرف الجر مثل الباء ى بزيد وهذا ظاهر. 
قوله : « أومعناه . . . ( 
يريد معنى اللام فى نحو: غلام زيد ومعنى (من) فى نحو: (خاتمٌ فضة). وهذا يؤذن 
بِأنّ العامل فى المضاف إليه : 
معنى الحرف وهو مذهب بعضهم” . 
وقال بعضهم : العامل هو الحرف المقدّر" . 
وقال بعضهم : العامل هوالمضاف. وكل من هذه الأقوال مردود . 
أما الأول : فلأن المعنى إنما يصار عند عدم عامل لفظي ولم يعدم هنا لما سنبين . 
)١(‏ من القائلين إن العامل في المضاف إليه هو معنى الحرف المبرد قال في المقتضب 4 : 
١4‏ (وأما الأسماء المضافة إلى الأسماء بأنفسها فتدخل على معنى اللام وذلك قولك: 
المال لزيد. كقولك: مال زيد). 
(؟) انظر شرح المفصل لابن بعيش 7 : ١١1‏ قال: (والمراد من قوله : (فالعامل حرف الجر أو 
معناه) أن الجر يكون بحرف الجر أو تقديره فحرف الجر نحو: مررت بزيدٍ وزيد في الدار 


-/- 


* فصل » وَإِضَاقَةٌ الاشم. للاسم عَلى صر بين : 
0 لخر ب الدعرها عكري دار عَمَرِ و. أو 


وأما الثانى : فله وجه. وهو أنه قد ثبت للحرف الجارٌ عمل الخَرٌ فجعلٌ الحرف 
عاملاً. لتكون الجوارٌ بَابَا واحدا أولى, غير أنَّ إضمار الحرف الجار بعيد فلا يُصار 
إليه . 
وبطلان الثالث لما سنقرره عن قريب, فلا بطل أن يكون الحرف عاملاء وبطل 
أن يكون الاسم عاملاء ذهب القائل الأول إلى أن يكون المعنى عاملا إذ لا عمل 
بدون عامل (غير)"' أنا رددناه بها ذكرنا قبل. وقلنا: إنما عمل الاسم المضاف في 
المضاف إليه لما فى الكلام من معنى حرف الجر دون الاسم المضاف نفسه مجحردا عن 
معنى أحد الحرفين؛ لأنَ الأسماء المحضة لا أصل لها في العمل, ألا ترى أن شيئاً من 
نحو (رجل) لا يعمل لا رفعاً ولا نصباء وإنما العمل للأفعال والحروف. فإن قلت: 
فيا الإضافة في مررت بزيد؟ قلت: إضافة المرور إلى زيد. 
(فصل"'": قوله : « ما أفاد تعريفا » 
(أي الإضافة المعنوية تفيد تعريفا)"" إذا كان المضاف إليه معرفة نحو: دار عمرو. 
فالعامل في زيد هو الباء. والعامل في الدار (في) . وأما المقذر فنحو: (غلام زيد وخاتم 
فضة). فالعامل هنا حرف الجر المقدر والتاثير له وتقديره : غلام لريد. وخاتم من فضة 
لاتنفك كل إضافة حقيقية من تقدير أحد هذين الحرفين . ولولا تقدير وجود الحرف المذكور 
لما ساغ الجر. ألا ترى أن كل واحد من المضاف والمضاف إليه اسم ليس له أن يعمل في 
الآأخر لأنه ليس عمله في أحدهما بأولى من العكس . وإنما الخفض في المضاف إليه 
بالحرف المقدر الذي هو اللام أو من. وحسن حذفه لنيابة المضاف إليه عنه وصيرورته 
عوضا عنه في اللفظ). 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل والمثبت من ب وع . 
(؟) ما ببن القوسين ساقط من الأصل و ب والمثبت من ن وع. 
(©) في ب : (الإضافة بمعنى اللام تفيد نعريفا) والمثبت من الأصل و ع وهو الصواب . 
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َلآ تَخْلُو في الأمر العام مِنْ أن تَكُونَ بِمَْنَى اللام كَقَوْلِكَ: َال 


ريد وأر عله وأبوه وابنهُ وسيده. وعبده . 
أو بِمَعْنى (منْ) كقولك: «خاتم فضَةَ» وسُوَارٌ ذَمَب). وَبَابُ 
ساج . 


تعيّنت لواحد بعينه وهو عمرو وتعرّفت, لأن اللفظ كسوة المعنى والكسوة على قدر قد 
0 0 0 بأن م 00 
ولمع فق اصريك إاعالة ويد داكن 08 إل لكر لحيو 
0 رجل . لأنك لا قلت (غلام) شاع بين أمته فبالإإضافة إلى «رجل» زال عنه 
بعض الشياع حيث ل يبق صا حا لأنّ يكون غلام امرأة فحصل التخصيص. وإن 
م يحصل التعريف. 
قوله : «فى الأمر العام. . . ») 
هذا احترارعب حاءامن الإضافة بمعتئء فى قوهم : قتلى الطفٌ”' وهو اسم موضع. 
وفى قوهم: (فلانُ تَبْت العَدَن", أى ثابت القدم فى العَدَر والعْدَرُ أخفوق”" 
الجر وهو جحره. وهذا مثل ' يضرب للرجل الثانت ف الشدائد والحدال. 
)١(‏ ما بين القوسين جاء فيه في نسخة ب : «أي قتلى في الطف». 
(1) قال ابن منظور في اللسان: رجل ثبْت العَدَرّ:ْ يثبت في مواضع القتال» والجدل والكلام - 
اللسان (غدر) . 
(6) أخقوق: جمعها أخخاقيق وهي شقوق في الأرض . وقال الأصمعي : إنما هو لخاقيقُ جرذان 
واحدها : لْحْقوقٌ, وهي شقوق في الأرض . 


اللسان (خقق) . 
5( لكلل ومع الأمثال للميداني 7١ :١‏ حيث قال: والغدَّرٌ : اللخاقيق في الأرض مثل 


جَحَرَة اليرابيع وأشباهها. 
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و(اللْفظيّةُ) أن تضاف الَّفَةَ إلى مَفْمُولها. في فَوْلِكَ: هُوَ ضَاربُ 
ريد وَرَاكبٌ فْرَسٍ 3 بِمَعْنى : ضَاربٌ نذا وَرَاكبَ فرَسًا. أو إلى 
فاعلها كقولك: رَيْدذٌّ حَسَنْ الوجه وَمَعْمُور الدّار. وَهِنْدٌ جَائلةٌ الوضاح . 


بِمَعْنَى : : حَسَنْ وجهه, ممصورة ذارة وَجَائلُ وشَاحُهَا. . 


قوله : « بمعنى اللام. . 
يقولون في : « غلام زيد » و« خاتم فضة ». والمعنى : غلام لزيد وخاتم من فضة 
إيضاحالمعنى الجر لا لأنّ «اللام؛ أو «مِن؛ مقدّرة. كيف والمضاف إليه بمنزلة التنوين 
من المضاف. فكما لا يجوز الفصل بين المنون والتنوين بشي.. كذلك لا يجوز أن 
يفصل بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجر. ولو كان الحرف مقدّراً حتى يكون الجر 
به لوجب أن لا يحذف التنوين كما يكون كذلك إذا قلت (غلامٌ لزيد). و (خاتم 
مِنْ فضة). وإننا قالوا الجر بمعنى اللام أو بمعنى من قصدا إلى أن المضاف إنما عمل 
الجر لما فيه من معنى حرف الجرَء لما ذكرنا من الس قبل . 
قيل في الفصل بين الإضافتين: الإضافة إذا كانت بمعنى (من وقع اسم المضاف إليه 
على المضاف وإذا كانت بمعنى)''' اللام لا تقع . ألا ترى أن الخاتم من الفضة فضة. 
وأن الغلام لزيد ليس بزيد. وهذا لا يستقيم في الإضافة (بمعنى «من»)'' إذا كانت 
00 التبعيضية نحو: صغير القوم وكبيرهم . المعنى : الصغير منهم والكبير 

ثم لا يقع اسم القوم على الصغير والكبير. فعلم أن ذلك الحكم في الإضافة 

ا 

قوله : ة أن تضاف المفة + 
لفظةٌ الصفة تتناول اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. فلذا اختارها وقدّم 
)0( ما بين القوسين ساقط من الأصل والمشت من ب وع وهو لازم . 
(؟) ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الاصل وع . 
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2 0 6ع و وق يه برد الوه 00 
7 ولا تفيد إلا تخفيفا في اللفظ والمُعنى كما هو قبل الإضافة 
وَلاسْتوَاء الحَالَيّْن وَصفّ النكرّة بهذه الصّفَة مُضَافَة كما وُصِفٌ بها 
اق 22 ا ١‏ لول ١‏ معيو ب لقا جردو 0 ده ا 
مفصولة في قولك: مَرَرت برَجل حَسّن الوَجْه. وَبِرَجْل ضارب 


أخيه . 
1 -22-2 لم مسح وا وى 1 لهأ لور ا ا قر عار : 

* فصل «* وَقَضِية الإضافة المعنوية أن يُجَرَّدَ لَّهَا المضافٌُ من 
0 مس يت ” لس ”7 © 2 1 2 8 
التعريف . وما تقبله الكوفيون من قولهم : الثلاثة الأثواب,. والخمسّة 
5 مه ع لاو ع الم له ًِ مهم ا 
الدراهم فبمعزل عند أصحابنا عن القياس واستعمال الفصّحاء . 


ذكر المفعول على ذكر الفاعل حيث قال: إن تضاف الصّفة إلى مفعوها أولا ثم قال: 
أو إلى فاعلهاء لأنَّ هذه الصفات المضافة عاملةً» والمفعول يختص بالعمل فيه اسم 
الفاعل نحو: (هو ضاربٌ زيداً)”" (والعامل)” يشترك في العمل فيه اسم الفاعل. 
والصّفَة المشبهة نحو: زيدٌ قائم غلامه. وَحَسّنَ وجْهُهُ. 

واسم الفاعل مقدَّمُ على الصَّفَة المشبهه فى العاملية لما سيجيء فى موضعه. فتقدّم مما 
هو المختصن به وهو المفعول في الذكر. لأن المختص بالأقوى أقوى (من اللا مختص 
به) 2 قوله : « إلا تحفيفاً في اللفظ . .»2 

لأنّ إعمال هذه الصفات المضافة واجب فى الأصل لما سيجيء في موضعه. وإنما 
الإضافة لحصول الخقة في اللفظ بسقوط التنوين أو النون في نحو: ضاربا زيدء 
وضاربو زيدٍء فلو صرنا إلى إثبات الاتصال تقديراء يلزم ركوب الشططء وهو ترك 
الواجب من كل وجه بإبطال عمل العامل اللازم إعماله في الظاهر. والتقدير بسبب 
الإضافة. فتكون إضافة هذا النحو مزالة من حيث التقدير لوجود المانع عن تحققها 
في ب : «ضارب زيداء والمثبت من الاصل وع . 

(؟) في ب : (والفاعل) والمثبت من الأصل وع . 

(©) ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الأصل وع. 
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واأ.ا عام وما هاه وا ما فاه مام م سه واه ها هع ها فاه هماه هع واه هاه ها قفوم هم هو عي وم هع عي ع م و مم م وموم و وه 
.٠م‏ . ه. 


وهو التنوين أو النون لاستلزام إعمال هذا النحو ثبوتهها نحو: وهو ضاربٌ زيدّاف 
وهما ضاربان عَثْمرًا فلما ثبتت الإضافة لفظا لا تقديرا سميت إضافة لفظية. 

فصل قوله : «أن عرد ها 
قد ذكرنا أن الإضافة المعنوية مفيدة تعريفا أو تخصيصاء والاسم المحلى باللام معرف. 
والمعرف مستغنٍ عن أسباب التعريف. والإضافة المعنوية من أسبابه. هذا في الإضافة 
إلى المعرفة 0 وفي الإضافة إلى النكرة فساد آخرء وهو أن كون الاسم مضافا إلى 
النكرة يقتضي أن يكون نكرة لامتزاج معنى المضاف والمضاف إليه على ما سبق الإيهاء 


إليه قبل . | 
وإدخال اللام على المضاف يقتضى أَنْ يكون معرفة؛ فمن المحال كون الاسم 
معرفة ونكرة في حالة واحدة . 


وقد ذهب الكوفيون إلى تجويز إضافة المعرف باللام في الأعداد خاصة نحو: 
(الثلاثة الدراهم), لأنهم رأوا أن الثلاثة والدراهم لذات واحدةء وَأيّ بالاول لغرض 
العدد. فلما تحقق اتحاد الذات عرّفوا الأول لانه محل التعريف وعرّفوا الثاني أيضا لأنه 
هو المقصود بالذات في الحقيقة, ولأنْ الجمع بين سبي التعريف إن يمتنع إذا كان في 
كلمةِ واحدة. والمضاف مع المضاف إليه كلمتان. فوجب أن يجوز تعريفٌ كل واحد 
منهماء وهذا بِمَعْزل, عن القياس الْحلئَبٌ؛'' واستعيال الفُصَحَاء الذين هم مِنْ أكلة 
ابيع ”'. وَحَرّشَة" الضبٌ الوَاضِعين فى بلاغتهم للهناء"" (مُواضع النقب)", لا 
(1) المتلئب: المستقيم. انظرَ اللسان (نلاب). 
(؟) اليرابيع : جمع يربوع وهو دويية فوق الجُرَذ. الذكر والانثى فيه سواء ‏ اللسان (ربع) . 

(5) حرشة الضبٌٍ: صائدو الضبٌٍ ‏ اللسان (حرش). 

4ع( الهناً : ضربٌ من القطران . 

(©) النقب والنقبُ: القطع المتضرّقة من الجرّب والواحدة لَه اللسان (نقب). وقوله : 
«الواضمين في بلاغتهم للهناء مواضع النقب» مأخوذ من قول دريد بن الصمّة ٠‏ 
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قال الفَرَرٌدَق : 


* فسما وَأدرّك خمسة الأشبار * 


من أكلة الشّوَار يز" وَبّائَة الكواميخ '' الذين قصارى أمرهم في مضناز اللاغةء أو أن 
الاستباق إذا استنفدوا ماللهم من المجهود. وبلغوا في ذلك كل حد معهود. 

ومن الشواهد الراسخة لتحقيق ما قلتء ما ذكره المصنف _ رحمه الله من البيتين» 
وأول البيت الأول : 


17« مازرَال مَل عَقَدت يِدَاه إزَاره 2 0000000 


وقوله : « 11 2 الأسْبَار 
قيل : هذا إشارة إلى مذهب على رضي الله عنه ‏ فإنه كان يعتبر البلوغ بالقامة ويقدره 
بخمسة أشبار. وبه أخذ الفرزدق. 
فقد جاءً في الآمالي ص 5١‏ : حدثنا أبوبكر ‏ رحمه الله قال حدثنا أبوحاتم عن أبي عبيدة 
قال: خرجَتْ تُماضر بنت عمرو بن الحارث الشُّريد فَهَنَاتْ ذؤدا لها جربي , ثم نضت عنها 
ثيابها واغتسلت ودريد يراها ولا تراه فقال دريد: 
ما إن رأيث ولا سَمِعْتُ به كليوم طالي أينقٍ جَرْب 


2 


00 عا طن لخو 7 

)١(‏ الشواريز: جمع شيراز وهو اللبن النخين. 

6 الكواميخ : جمع كامخ وهو نوع من الأآدم . اللسان: كمخ . 
وعبارة أكلة اليرابيع وحرشة الضب. . وأكلة الشواريز وباعة الكواميخ , نقلها السيوطي في 
(الاقتراح) ص7 7١‏ عن الأندلسي في «شرح أبيات المفصل» الكوفيون لو سمعوا بيتاً واحدا 
فيه جواز شيء مخالفب للأصول : جعلوه أصلاء وَبَوبُوا عليه بخلاف البصريين؛ قال: ومما 
افتخر به البصريون على الكوفيين أن قالوا: «نحن نأخذ اللغة من حرشة الضباب وأكلة 
اليرابيع . وأنتم تأخذونها عن أكلة الشواريز وباعة الكواميخ . 

(5) البيت بتمامه : 00 

مَازَالَ مُذْ عَفَدَتْ يَدَاهُ إزَارَهُ فَسَمَافَادْرَكَ خمسّة الأشبار 
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_-_- وهو للفرزدق وترتيبه الثالث والثلائون من قصيدة له على بحر الكامل وعدتها ثلاثة وخمسون 


* ثلاث الأنافيّ وَالدَيَارٌ البَلاقمٌ * 
وتقول في اللفظيّة: مَرَرْت بِرَيْدٍ الحَسَن الوّجه. وبهند الجائلة 
الوشاحَ. وَهْمَا الضاربًا زِيدٍء وَهُمْ الضار بو رَيْدِ. . . 


وأول البيت الثانى : 
وهل يُرْجِمُ التَسليمَ أوْيكْشْفٌ العَمَى 000 
أي أَوْ يكشفُ الجهل . كأيزؤى أو يَذْقَمٌ البكا وقبله : 
مْنلَي مي سم عليك) هل الْارْمٌ الآاثي مضَينَ رواجم 
قوله : « وتقول فى اللفظية . . . » 
إنما لم يلزم تجريد المضاف عن اللام في الإضافة اللفظية لكونه على ما كان عليه قبل 
الإضافة من التنكير. إذ الإضافة المشعرة بالامتزاج زائلة في التقدير. 
قوله : « وهما الضاريا. . . » 
فيه وجوه : 
الأول: رجلان ضاربان زيدا . 


بيتا قالها في مدح آل المهلب ومطلعها : 
لامْدَحَن بني المَهَلْبٍ مِدْخة 2 غَراء ظاهرة على الأاشمار 

انظر ديوانه ج١‏ ص7٠‏ - ٠7‏ وقوله : (مذ عفدت يدله إزاره) كنلية عن سعيه في طلب 
المجد وحرصه على اكتساب المحامد . وسما: علا وارتفع . قال ابن يعيئى في شرحه 9 : 
5١‏ : الشاهد فيه تعريف الثاني بالآلف واللام والاكتفاء بذلك عن تعريف الأول. بمدح 
بذلك يزيد بن المهلب. أي ما زال مذ كان صغيرا إلى أن مات يقود الجيوش ويحصر 
الحروب . أ.ه. 

)0 عجره : نلاث الثاني والرسومٌ النلاقمٌ . 
وهو لني الرمة من قصيدة له على بحر الطويل وعدّتها أربعة وأريعون نينأ ومطلمي الجت 
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سس كس م 


قَالَ الله تَعالَى : «وَالْمقيمى]صَّلوةِ وَل تَقُولُ: الصَاربُ رَيْدٍ لأنَكَ 
لا تفيدُ فيه حقَة بالإضَافة كما قتا في المُنتَى والمَجْمُوع وَقَذ أجَار؛ 
الفرَاءٌ . 
الثانى : رجلان ضاربا زيدٍ بالإضافة . 
الثالث والرابع : الرجلان الضاربان زيداً» والضاربا زيدٍ. بدون الإضافة ويها. 
الخامس: الرجلان الضاربا زيداء بحذف النون وإعمال الضارب . 
والأَحْسَنٌ في القياس أن لا تحذف النون تهناء لأنها إذا حذفت وجب أن يكون 
لحذفها أثر في اللفظ. ولا أثر له فيه. فلا يحذف. 
وبعضهم يحذف ولا يعتد بالحذف حرصا على إبقاء لفظ النصب. 
وقيل : استحسنوا حذف النون هنا في غير الإضافة. لأن اسم الفاعل وقع صلة 
للألف., واللام التى بمعنى الذي., وهذه الوجوه الخمسة بأسرها اتية في الجمُع نحو: 
هم ضاربون زيدأ إلى الآخر. وقد استحسن حذف النون من مثنى الذي وجمعه 


لاستطالتهم إياه ِ بصلته كقوله : 
114 - أبفي 3 كليب 5 عَمَيّ الّذَا قلا الملُوك (وَفككا)”" الأغلال”) 
وقوله : 


٠“‏ ارد الك رارفة امي ل :بن 
انظر ديوانه ؟" : ١717/4‏ . والبلاقع التي لاشيء فيها. 
قال ابن يعيش في شرحه 7 : ١77‏ : «يقول إن الأثافي ورسوم الدار لا ترد سلاما ولا تنبىء 
عن خبر إذا استخبرت وهو معنى قوله أو يكشف العمى» والشاهد فيه تعريف الأثافي حين 
أراد تعريف ما أضيف إليه وهو الثلاث. ولم يحتج مع ذلك إلى الألف واللام . وقد اعترض 
عليه ابن يعيش وضعف حجة الكروفيين في اعتمادهم على هذا الشاهد. وأنه لا يقوله 
الفصحاء من العرب . 

. في الاصل وفكك والمثبت من ب وع وهو الصواب‎ )١( 

(9) البيت للأخطل وترتيبه السادس عشر من قصيدة له على بحر الكامل وعدتها ثمانية وأربعون 
بيتا قالها في هجاء جرير والافتخار عليه ومطلعها: 
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وَمَا الَاربٌ الرّجل آفمَشبه بحسن الوجه. 


٠‏ إِنْ الذي حَانتْ بفَلج داوم ْم القَومْ كل القوم يام اليد" 
وو 
التخفيف الحاصل (بسقوط التنوين)” في اللفظية. مقصود في «الحسن الوجه إلا أنّ 
حصول التحفيف من جهة أخرى. لأن الاصل كان أن يقال في والحسن الوجه»: 
الح وجهه) فبالإضافة مقط الضمير من المضاف إليه. وانتقلت ضمة لامه إلى 
الكسرة التي هى أحفٌ منها. (وستسمع في كونها أخفٌ منها كلاما في قم المشترك إن 
شاء الله تعالى)'” فلن قلت : لو مقط الضمير فاللام قد جات في الوجه قفت : اللام 
لا توازيه حُفتها ونقله. وا به من الحركة. و(الضاربٌ الرجل): مُشْيّه هبالحسن 
الوجه» من حيث أن المضاف فيههما اسم مشتق . والحضافٌ إليه على باللاء مصروفٌ 
عن سمته. إِذَ الوجه في الأصل فاعل . والرجل مفعول . وأما والضَاوبٌ زيدٍ فهو إذا 
تأملت بعيد عن الثبه فلا يلحَق به . 


كَنََتَ عَينك 2 يت بوَاسطٍ َل الطلاء م اذوب خيلا 

وسوصم الشاحد فيه قَِلْه : واللذاه حيث حدف نون الاير مر الموصور صرورة والليت 
مر شواهد سيويه 65 45؟. 

ليت مر لصويو وقد وم الحخرء عي ول خصيلاته. قال السيوطي مي شرح شواحد السمي 
؟. 617 (عره صحص اللحسعة البصرية والآمدي نظاشهب ل رميلة النهشَلي وعي أحه. 
يبوه تور سل حترنة. وعواه أبو حسام عي امير مل أشصر التائل تحويث نر سحصصر ونظو 
البحرعة > 0-0 وسيويه 1١‏ 451 
وسرصم الشيخم يه فونه . الذي ء وأصله . اللموى جوت حضف الود تحصيما كس أ بيه 
ضحد شر وحو تله : كل افقوم حيث حصلها بعتا الآسم السع 

ص الآصل مسفوط لسوت والمسشت عى ب واع وخر لصوب 

:#7 عا ب توصي ساق مر اب والسنت مر الأصل لاع 
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* فصل * وَإذا كان المُضافٌ إِلَيْه ضَمِيراً مُتصلا بجَاء ما فيه وين 
ا َم عَدمَ وَاحدا منهُما شَرَعاً في صِحة الإضَاقة. 

أنه لَمَا رَفْصُوا فِيمَا يُوَجَدُ فيه التَنوينُ أو النونٌ أن يَجَمَعُوا بينهُ وبِينَ 

وعن الفراء”": أنه جوز ذلك. وحجته إجراءٌ (الضارب زيد) على سَنْن ما فيه 
حصل التخفيفٌ (كالضاربا زيد) و(الضاربو زيد) كا أجروا أعد وتعد ونعد على سنن 


يعد فحذفوا الواو من هاتيك وإن لم توجد علّة الحذف وهي وقوعها بين ياء وكسرة 
طردا للباب عن سنن واحد. فكذا هذا. 


قوله : «وإذا كان المضاف إليه ضميرا متصلا. . إلى آخره.» ذهب بعضهم في هذه 
المسألة إلى أن الكاف في موضع نصب, لأنْ علة منع الإضافة في مسألة (الضارب 
زيد) موجودة في هذه فتمتنع الإضافة . 

ومذهب (صاحب الكتاب)'": أنه في موضع جر فاحتاج إلى أن كر فقاس على 
نحو الضارباك من جهة أن الضارباك بالإجماع مضاف إلى المضمر. ول يد خفَةً 
لامتناع (الضاربانك). لما سيجىء. فحصل الفرق بين مسألة الضاربٌ زيد. 
والضاربك . وقام دليل على أن الكاف في موضع جر. 

قوله : «ما فيه تَنوينٌ أو نون» 
يريد: ضارب. والضاربان, والضاربون, وهي الأصول التي قاس عليها وأراد 
بقوله : (واحداً منهما) : التنوين خاصّة, لأن التنوين لا يُعدم لغير الإضافة. وكلام 
المصنف فيه قبل لغير الإضافة. و(شرَعَاً). بفتح الراء: سواء. يقال القوم فيه 
شرّع"", 
(1) انظر تجويز الفراء له في شرح المفصل 7 : 117. 
() في ب: (المصنف) وكذلك في ع والمثبت من الأصل وحاشية ع وحاشية ن. 
0 قال ابن يعيش في شرح المفصل 7 : 177 : (وقوله شُرَعَا أي سواء) . لكك 
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يريد أنهم امتنعوا عن أن يقولوا ضاربني . وضارباني» لئلا يلزم الجمع بين زيادتين . 
أعنى التنوين أو النون مع الضمير المتصل, فإن قلت فعلى هذا يلزم أن لا يجوز 
(ضاربٌ زيداً). لاجتماع (زيادتين)"". التنوين والاسم المظهر. قلت: المظهر صالح 
للابتداء غيرَ أنه مفتقر في التلمُظ به ابتداء إلى اسم أو فعل قبله. بخلاف الضمير 
المتصل . فإنه مفتقر إلى شيءٍ آخر قبله. ولا يقع إلا في آخر الكلمة كالتنوين والنون 
فالجمع بين الضمير المتصل وأحدهما كالجمع بين التنوين أو النونين وذاك ممتنع . فكذا 
هذاء بخلاف الجمع بين أحدهما والمظهر. 
والوجه الثاني في امتناع الجمع بين أحدهما والضمير المتصل أن التنوين مشعر 
بانقطاع الكلام, وكذا النون لأنه بمنزلته. فالجمع بين أحدهها والضمير المتصل جمع 
بين الانقطاع والاتصال وهو محال . 
قوله : وجعلوا مالا يوجد». 

أي جعلوا مالا يوجد فيه التنوين أو النون تبعا لما وجد فيه أحدهما في صحة الإضافة 
روما للمماثئلة وحرصا على إثبات المشاكلة وسوقا للاخوات على منهاج واحدء والعلم 
في مثل هذا المقام حذف الواو من أخوات (ِيَعدُ ) للغائب. وحذف الهمزة من أخوات 
أكرم للمتكلم. وذكرهما في المشترك . فإن قلت: فائدة الإضافة اللفظية التخفيف. 
فأين هي في نحو: الضاربي والضاربك, والضاربة. والضارباتي, والضارباتك, 
والضارباته؟ 

يقال: القوم في هذا الأمر شرّعٌ: سواء. يحرك ويسكن؛ ويستوى فيه الواحد والتثنية 

والجمع والمدكر والمؤنث. والمراد أنه يتساوى ما فيه تنوين أو نون وما ليس فيه واحد منهما 

في صحة الإضافة وذلك نحو (الضاربك والضاربانك) . 
) في ب وع : «الزيادنين؛ والمثبت من الاصل . 
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والضاربَيٌ والضاربّاتي. كما قَالُوا ضَاربُكَ, والضَاربَاكَ 
والضار بُوكَ. والضاربي كما قَالَ عَبْدُ الرّحمن بْنُ حَسَانَ : 
أيهَا الشاتمى لِيُحْسَبَ مثلى إِنْمَا أنتَ في الضلال تَهِيمُ 


قلت: قالوا في غير الإضافة الضاربٌ إياي. والضارب إِياكَ. والضاربٌُ إياه. وكذا 
الضاربات مع هذه المنفصلات,. فلم أضافوا انقلبت المنفصلات متصلات, والمتّصل 
أخصر وأوجز من المنفصل. وفيه حصولٌ الخمّة . فإن قلت: فم المانع عن جعل هذه 
المتصلات في هذه الأمثلة السئّة منصوبات ى) هي في ضربْن ) وَضرَبَكُ وَضرَبّه؟ 
قلت : هوما ذكرت من جعلهم إياها تَبَعا لنحو ضاربك؛, والضارباك, والضاربوك 
لروم المائلة وإثبات المشاكلة . 

قوله : «والضَاري والضاربي» . 
الأول في المثنى » والثاني في الجمع ‏ والأول في حالتى الجر والنصب. والثاني فيهما وفي 
الرفع أيضا. والأصل في الرفع)”: الضاربُويَ» قلبت الواوياءً مكسوراً ما قبلها 
وأدغمت الياء في الياء؛ والمثبت في نسخة المصنف ( رحمه الله -)”" والضَاربُوك 
والضَاري 1 (والضاربي)”" : 


وعن الإمام فقول القضاء يعقوب الجندي ( - رحمة الله -): لعل الصوات 
والضَاربُوك ‏ والضَاربَني بالرفع في امثنى والضّارِي والضَارْ يريد : أن المصئف أهمل 
ذكر المثنى في الرفع ولم همل همل ذكر المجموع فيه» فلعلٌ ذكرٌ المثنى في الرفم هو 
الصواب . 
(1) ما بين القوسين ساقط من بء والمثبت من الأصل وع . 
زفة ما بين القوسين ساقط من الأصل وع والمثبت من ب. 
(") ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الأصل وع . 
(4) ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الاصل وع . 
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وقوله 1701009 
* هم الآمرون الخير والفاعلونه * 

»* فصل * وَكُلُ اسم مَعْرفَة يَتعرُ به مَا أضيف إليه إضَافةٌ معنو 
إلا أسَْمَاءً نَوَعْلَتَ فِي إِبْهَامِهًا فهيّ نْكرَة. وإِنْ أضيفْتٌ إلى المَعَارفِ 

قوله : 
0١‏ اأيّها الشَائمَي (لتَحْسَبَ مثْلي) ”" ا" 
أي ليحسبك الناسٌُ أنك مثلىي. وهذا ضلال. و (تَميمٌ) : من هَامٌ على وجهه. ذَهْبَ. 
١ 537‏ ْ 

ينبي , (فلَلت بسبّي)" إن سبي مِنَ الرّجَالٍ الكرِيم" 


يقال: فلان سبّك, بكسر السينء أي الذي يُسَابِك”" (ويُشاقك)". 


(1) ما بين القوسين ساقط من ب وع والمثبت من الأصل ون. 

(؟) نسبه ابن يعيش في شرحه 7 : 114 لعبد الرحمن بن حسان وهو من بحر الخفيف وموضع 
الشاهد فيه قوله (الشاتمي) على أن ياء المتكلم في محل جر بالإضافة وقد رد ابن يعيش 
ذلك وقال إنها في محل نصب على رأي سيبويه وهو القائل في الكتاب١‏ : ١417‏ (وإذا قلت 
هم الضاربوك وهما الضارباك. فالوجه فيه الجر لانك إذا كففت النون من هذه الأسماء في 
المظهر كان الوجه الجر. إلا في قول من قال: (الحافظو عورة العشيرة). ولا يكون في 
قولهم : هم ضاربوك,. أن تكون الكاف في موضع النصب, لانك لو كففت النون في 


الإظهار لم يكن إلا جرا. 
5) في باوع: (فلست بمثلى) وصوابه المثبت من الاصل لأنه الموافق لرواية اللسان 
والصحاح . 


() انظر اللسان (سب) وكذلك الصحاح وهو يلي البيت السابق حيث نسب في الصحاح 
واللسان لعبد الرحمن بن حسان في هجاء مسكين الدارمي . 

(ه) انظر الصحاح واللسان (سب). 

(9) ما بين الفوسين ساقط من الاصل والمثبت من ب ون وعم. 
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قوله : 
7( هم م ا ب 00 
الوجه فيه أن يقول: والفاعلوه. تمامه 
0 ملو ال 1 إِذا ما خشوا منْ حادث الدَّهْر مُعْظل © 
وَروَاية السيراق: 
هُمْ القائلونَ الخَيرَ وال مويه إذَامَا خسوا مِنْ محدّث الدَّهْر مُعْظَ)ا 


قوله : « وهي نحو غَيْرٍ ومثل, ( 
لم تتعرّف غيرٌ ومثل وإن إن أضيفتا إلى المعرفة» لوضعههم| على ما ينافى التعريف لأغ.| مبهمان 
مطلقان, ألا ترى أنك إذا قلت مررت بغيرك. فكل من عدا المخاطب فهو غيره. 
ومن حنّ المضاف (إلى)” المعرّف أن يتعين للمخاطب نحو: (غلامٌ زيد), فإن الغلام 
يتعين للمخاطب بإضافته إلى المعرفة. ويتعرف. وهنا المضاف لم يتعين لإسهامه فلا 
يتعرف . والتقدير فى مررت بغيرك أي بغير لك., (والدليل على ما ذكرنا)”": أنك إذا 
الجن لمان كا حا ل لو 1 ال 
هم القائلونَ الْحي والامزونته إذا ما خشوا منْ مُحُدَّث الأمر مُعْظْما 
وروابته في المفصل وفي: شرحه لابن يعيش 15-.118: 
هم الآمرون الخيرٌ والفاعلونه 00 
وفي الخزانة ؛ : :759 : هم الفاعلون الخير والآمرونه 
والبيت من الطويل وهو مجهول النسبة إذ ذكر سيبويه أنه من الشعر المصنوع . وموضع 
الشاهد فيه قوله: «الآمرون». القائلون, «الفاعلون» على تعدد الروايات حيث جمع واو 
الضمير ونون الجماعة عند الإضافة ضرورةء وصوابه. : والآمروه بحذف نون الجمع 
للإضافة . 
(؟) في الأصل (مُغطبا) والمثبت من ب وع ون وهو المشهور في كتب النحاة. 
(5) ما بين القوسين ساقط من الأصل و ب والمثبت من ع لأنه لازم لتمام الكلام . 
(؛) فع : (والدليل على أن التنوين ماذكرنا) والمثبت من الأصل وب. 


ه86" 


وَلِذْلِكَ وْصِفْتْ بها الككراث, فَقِيلَ: مَرْرْتُ برَجُل غَيْركَ وَمِمْلِكَ 

وَشْبّهكَ. وَدَخَلَ عَلَيْهَا رب قَال: 
* يا رب مثلك في النسَاء غَريرَة * 

اللّهُم إلا إذا شهر المُضَاف بِمُغَايْرَة المُضَاف إليه كَمَوْلهِ عَرّ وَجَلَّ : 
9ع ْألْمَخْصُوبٍ عَرَهِرْ أ أو بِمُمَائلَه. 
أضفتها إلى ما لا يخالفه إلا شيء واحد كان معرفة نحو: عليك بغير الحركة أي 
السكون. ولذا يوصف بها المعرفة فيقال: بالحركة غير السكون, والسكون غير 
الحركة؛ ولو كان للمخاطب مَنْ خالْفهُ في شيء محصوص . وكان ذلك المخالف معروفا 
بمخالفته فقلت: مررت بغيرك كان معرفة» وهو معنى قوله : « (اللّهم إلا إذا)'' شهر 
المضافٌ بمغايرة المضاف إليه» وَمثْلْ (مثل ) : غير في الإهام. لأن المائلة تقع بأشياء 
كثيرة. كا أن المخالفة تقع ببن ولو كان المائل للمخاطب ممائلا له بخصلة قد شهر 
بهاء ولم تكن هي لكل واحد فقلت مررتٌ بمثلك كان معرفة ونزّل منزلة (بالرجْل) 
الذي عرف بمائلتك كما كان التقدير في فصل (غير) بالرجل الذي عرف بمغايرتك 
فالحاصل أن الشي . إذا شهر ما ا تن بذكر المضاذله, لان المقارن للمشهور 
مشهور مثله. والجامع بينهها هو المعنى الخاص لما وهو المنافاة (وكذلك)""' المائلة . 


قوله : 
96 ويَارت الى ل 0 


الغريرة: الني هي فى غرّةٍ من العيش لم تلق شدة في عيشها تمامه : 
1 200000000 ِيِضَاء قَذْ مَُعْنْهَا بطلاق"' 
(1) في جميع النسخ (اللهم إذا) وصوابه المثبت لوجود مثل هذه الصيغة في متن المفصل ص 
56 وكذلك في شرح ابن يعيش ” : ١76‏ . 
(؟) في ب : (وكذا) والمثبت من الاصل وع. 
)و3 هذا عحز بيت من الكامل نسسه سيبويه في الكتاب 11١‏ 3754177 888 إلى أني مححن 1 
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أي جعلت تتيعي لها الطلاق. لأنى لم أرض حُلْقَها وطريقتهاء فلم أصبر على قبح 
فعلها وإن كانت حسنة الوجه . 

قوله : « اللّهُمّ إلا إذا ا 
يجاء ب «اللّهُمٌ» قبل إلا إذا كان المستثنى مما يشذ ويندر كأنه يقصد بذلك الاستظهار 
بمشيئة (الله تعالى)'' في إثبات كونه ووجوده. إيذانا بأنه يلوح على وجهه (سيماءً)”' 
الشذوذ. ويقطر من جبينه (أمواء)” الندرة . 

قوله : (كقوله ‏ تعالى -: « عَيْرِلْمَْصُوبٍ عَلَْهِرْ 4" 

لا كان احم عليهم غير المغضوب عليهم , وتِعينَ للمخاطب أن غير ا مغضوب 

عليهم همالمنعم عليهم. دفو لاما فصلح تحرف عله المكررف الاعف 
للموصول. وهو مع صلته معرفة, لأنه وضع وصلة إلى وصف المعارف بالجمل . 


الثقفي وكذلك فعل ابن يعيش 7 : ١75‏ وصدره كما ورد في المقتصد في شرح الإيضاح 
للجرجاني ١‏ : 0848 - ”7 : 417/8. 
يارب مثلك في. النساء غريرة . 
وموضع الشاهد فيه قوله: «مثلك» حيث جرها برب. وهي لا تَجُر إلا النكرات وهذا دليل 
على أن «مثل» لم تكتسب تعريفا. 

)١‏ فى ب: «الله» والمثبت من الأصل وع. 

0( في ب : «سيمياء؛ والمثبت من الأصل وع وكلاهما جائز لأن السيمياء والسيماءً معناهما 
واحد وهو العلامة ‏ اللسان (سوم) . 

0) في ع وب دماء» والمثبت من الأصل . 

(5) سورة الفاتحة آية 5. 
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* فصل * والْأسْمَاءُ المُضَافَةٌ إِضَافة مَعْنويْة على صَربين ٠‏ لازمة 
للإضافة وَغَيْرٌ لارْمَةٍ لها. فَالْلاِمة على صرَبَيْنِ : ظَرُوفٌ وَغَيْرُ ظروفب. 
فالظُرُوكٌ نحوٌ: فَوقَء وتَحْتَ, رأسامء وَقْدَامَ. وَخَلْفَء وَوَرَاء 
وَتلْقَاءَ وَتَجَاة وَحذَاء. وَحَذَةَ وَعَنْدَى وَلَدُنْ وَلَدَى. وبين . 
وَوَسّطء وسِوّى. 

(فصل)" قوله : ونحو: فوق... »6 
هذه الأسماء نصبت وإن كانت مضافا إليها. حكاية لحالها إذا كانت ظروفا وإن شئت 
جررتها وقلت: فوقٍ إلى الآخر. 
وان شئت وقفت عليها وقلت: فوقٌ وتحث. وهذا الوجه هو الأحسن والوجوه هكذا 
مروية عن المصَنف ‏ (رحمه الله)'' -. وإنها صارت هذه الأسماء لازمة للإضافة . 
ففوق: يستدعي ما تحت تحت : (يقتضي )"" ما فوقه وعلى هذا (سائرها)'' من 
الطروف اللارمة 0 ضافة + وكذا غير الطلروف من الاسياة اللارقة هاء.» فمثل الشي. 
يطلب ما ياثله. فالاضافة إذن حاصلة من جهة المعنى. آمك هذه الأسماء أو لم 
تضف. وإذا كانت لازمة من جهة المعنى لزمت من جهة اللفظ . 
أما نحو ثوب ودار فغير متضمن للإضافة لأنه لا يستدعي ما يضاف إليه . 


قوله: « ووراء 020 
هومن المواراة. وهى السترى ولذا صلح وقوعه موقم الخلف والقدام 
قوله : « ووسط 001001 


(وسط)" بالتسكين. لايصلح إلا لمكان يقع فيه الفعل نحو: خَفْرت وَسَط الدار 

)١(‏ ما بين القوسين من ع و ن. (؟) ما بين القوسين ساقط من الاصل وب والمثت من ع ون. 

(6) في ع : ويستدعى» والمثبت من الاصل وب. 

(4) في الاصل وع : سائرهماء والمثبت من ب . 

(©) عن الحوهري: يقال جلت وسّْط القوم بالتسكين., لانه ظرف,. وحلست وسط الدار 
بالتخريك لأنه اسم انظر الصحاح (وسط) وكذلك اللان 


-546814- 


.0 ومعى ودود. 
ل ابر 2 فا قاف 5 كل م هّه همه وه 2 
وعير الظروف دحو : مثل . وسبه. وعيرنء وبيد. وفيدٍ. وقدا. 
وقاب. وفيس ا 


بئراء فالمكان المعبر عنه بوسّْط محفور فيه وليس بمحفور وإذا أردت أن توقع الفعل 
على جميع المكان الذى يتوسط بين طرفي صحن الدار حتى كأنك قسمت الصحن 
ثلاثة أقسام متساوية, ثم أردت أن تخبر أنك أوقعت الحفر على جميع القسم المتوسط 
قلت وسط الدار بالتحريك. لأنك استغرقت المكان بالحفر. فهو المفعول به لا فيه . 


(مَعَ): كلمة معناها: المصاحبة. وهى اسم منصوب على الظرفية» شُبّهت الصحبة 

بالمكان فقيل: أنا معك. أي في صحبتك . 
قوله : «ودُونْ » 

هو أدنى مكان من الشيء . ومنه : دَوّنَ الكتبَ جمعهاء لآن جمع الأشياء : إدناء بعضها 

من بعض» وتقليل المسافة بينهها. ومنه الدُّنْوَ على القلب©, يقال: (هذا دون 

ذلك)”, إذا كان أحط منه قليلاء ويستعار للتفاوت في الأحوال والرتب. فيقال: زيد 

دون عمروفي الشرف والعلم . ويستعمل فى التجاوز عن شيء قال : 

7385( يَانْفْسٌ مَالَّك دُونَ الله منْ واق )" 

أي : إذا تجاوزت وقاية الله كاله بعك عا 


قوله : « وبِيدٌ. .. . » 


"14" انظر ما قاله المبرد فى المقتضب 4 : 47” وما كتبه الشيخ عضيمة في حواشي صفحة‎ )١( 

(0) في ب: «هذا دون ذاك: والمثبت من الأصل وع. 

(4) هذا الشطر من الشعر لم أعثر له على نسبة إلى قائل فيما فتشت فيه من كتب وهو على بحر 
البسيط . وهو شاهد على استعمال (دون) في معنى التجاوز. 


0-166 


000 وأي» وبعض. وكل. وكلاء وذو ومؤنئه ومثناه. ومحموعه . 
0 كات 7 نا قد « 1 ل تن م دعوم 6 0 0 
وأولوى وأولاات. وقد وقط. وححسسيسنء وغير اللازمة نبجو : بوناء 
وَفْرّس ودار» وَغيْرهاء مما يُضافٌ فى حال دون حال . 

8 5 
هو بمعنى : غير. قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)"": «أنا أفصح العرب. بيد 
أني من قريش »ء واسترضعت في بني سعد بن بكره" 


” مر وا قن بن فُلُولٌ مِنْ قرَاع الكَتَائب»”" 
قوله : « وأى ( 


يمكن أن يكون أضله أَؤْيّاء لأنه أبدا بعض ما يضاف إليه. وبعض الشيء يأوي إلى 
كله ٠‏ إلا أن الوا قلبت ياء لما عرف . 
قوله : ه ادلي 
أولو: اسم ع لذو كما أن أولاء اسم جمع لذاء ونظيرهما في المتمكنة : 
َالخَلفَةُ فالمخاض : : الحوامل من النوق واحدتها خَلفَة" من غير لفظها 0 
اد اخ نا و 
(؟) الحديث لم يرد في كتب الصحاح وإن كان معناه صحيحا. وقال العجلوني في كتاب 
«كشف الخفاء ومزيل الإلباس» :١‏ 397 (لا يعلم من أخرجه ولا إسناده ثم قال: أورده 
أصحاب الغرائب . 
9) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 41 وترتيبه التاسع عشر من قصيدة له من الطويل 
وعدتها تسعة وعشرون بيتا قالها في مدح ال جفنة ملوك غان بالشام ومطلعها: 
كليني لهم يا أميمة ناصب-2 وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
والفلول: جمع فل وهو الثلم. والقراع : المقارعة والمساريء والكتائب : حمع كتيبة وهي 
القطعة العظيمة من الجيش. 
وموضصه الشاهد فيه هنا قوله (غير) حيث إن كلمة (غير) من الأسماء غير الطروف التي نضاف 
إلى ما بعدها إضافة لازمة وفي هذا البيت عامل الشاعر كلمة (عير) معاملة (ببّد) حيث 
جملها مثلها في إخراج المدخ مخرج الدم لغرض بلاغي. ‏ (4) انط اللسان مادة (خلف) 
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: لا م 0 
فصل * وأى إضافته إلى اتْنْيْن فُصَاعِدًا إذا أضيف إلى المَعْرفَة 
كقولك: أي الرّجُلَيْنء وَأَىُّ الرّجَال عَنْدَكَء وَأَيُهُمَاء وأيّهُمْ وَأيُّ مَنْ 
رَأَيْتَ أفْضَلُ. وأيّ الذينَ لَقِيتَ أَكْرَمُ. . 


كل ليس بلازم (للإضافة)'" بدليل قولهم : جاءنى الكل. ورأيت الكل. ومررت 
بالكل. قلت: اللام فيه تنوب عن الإضافة إلى الضمير فإن قلت فلم ذاك؟ قلت: 
لأن اللام للإشارة كالضمير ولأن اللام للعهد. والمعهود غاية, فجرى مجرى الضمير, 
لإباء (كل واحد منبهما)'' احتمال التنكير. 
قوله : را إضنافنة 0000 

أي معناه : أن يكون بعضا من كل. وحقه لذلك أن يكون مضافا أبدا فإذا أضيفت 
إلى المعرفة فلابد من أن يكون المضاف إليه اثنين فصَاعدَّاء وإذا أضيفت إلى النكرة 
فالواحد. وما زاد عليه شرَعٌ في صحة إضافته إليهما فإِنْ قلت : فا الس في صحة 
إضافته إلى النكرة المفردة؟ قلت : هو أن هذا سؤال لمن ثبت عنده حضورٌ واحد من 
الرجال الحاضرين عند المخاطب فجاز أن يكون ذلك الواحد زيداً أو بكرا أوخالداء 
أو غيرهم. وهو لا يعلم ذلك الواحد بعينه فإذا قال المسؤول: (زيد) فقد عبِّنَ من 
يطلبه السائل . وكان الأصل أن يقول السائل أزيدٌء أمْ بكر أمْ خالدٌ؟ إلى أن يأتي 
على الكل غير أنهم جمعوا هذه السؤالات في قولك: أي رجل؟ على تقدير: أي 
رجال؟, جريا على منبج الاختصار في الكلام. وتفاديا عن التطويل المورث للسامة 
والإبرام . 

وعن المصنف: تجوز إضافته إلى الواحد المعرفة, إذا كان في معنى الجمع كقولك : 
أي التمر أكلت. ووجهه ظاهر, لوقوع الاستفهام على واحد من الحملة . 
(1) في الأصل : «الإضافة؛ والمثبت من ب وع. 
(؟) في ب: «كل منهما» والمثبت من الأصل وع . 


يام 


َأمًا فؤنْهُم : أَيِي وَأيْكَ كان شرا فالحرَاهُ الله 
َكَفَوْلكَ: أخرّى اللَّهُ الكَاذبَ مني 2 وَمنْكَ وَهُوَ بيني وَبَيبنك. 
والمَعْتى : أَينَاء ومناء وَبَيْنَنَا قَالَ العبّاس بْنُ مردّاس» : 
أي ما وَأَيِْكَ كَانَ شرا فقَقِيدَ إلى المُقامَة لا يَرَاهَا 
وإذا أضيف إلي النكرَة أضيف إلى الواجد والانْتيّن والجَمَاعَة 
كَفُولِكَ: أي رَجُلِء وأي رَجْلَيْنِء وَأَي رجَال. . . 
قوله : اوأئى ويك 520000006 
يقال : أي زيد وعمرو يأنك. (بغير إعادة كلمة أيّ)'": وأنى ويك شم (تُعاد. 
الج العشيم ".ةالو لم تعد لما عرف 1ن الضبمير قي اننا 'ودثا تيتا اهران 
ا أم نحن وأنتم. والتقدير: أي الرجلين مني ومنك. كيف والواو في وأيك 
معناها الجمع؟ , ولذا أُوْلَ هذه الألفاظ بايناء وفنا وييننا: 
وقيل: لْمْ يُضْْ (أيّ) في التحقيق إلا إلى المتعدّد. وإنما كُرّرت أي لامر 
لفظي , وهو أن لايلزم العطف على المضمر المجرور بدون العامل. والعطف عليه 
بدون إعادته ممتنم لما سيجيء في موضعه. 
كما قالوا : «المال بيني وبينك» 
ولم يكر روا (بين) إلا لما ذكرت من الأمر اللفظي . 
قوله : 
5- فأئي ما ا > مج111 
1) ما بين الفوسين ساقط من ب والمثبت من الأصل وع . 


زفة في ب : «تعاد مع المضمره والمثبت من الاصل وع . 
(9) قال البغدادي في تحقيق نسبة هذا الشاهد في الخزانة 4 :1:51 ووهذا اليت من حملة 
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اما دعرا كل المآ الى » 
وَلاسْتيجَابه الإِضَافَة عَوّضُوا منها تَؤسيط الْمقَحم نه وَبِينَ صفته في 
التْدّاء . 


«فصل» ١‏ وَحَقُ مَا يُضَافٌ إِلَيْهِ كلا أن يكُونَ مَعْرفَة ومتنَى أَوْ ما 
00 8 روه رك و2 راع وز 33 ررقم بر 2007 
فإن الله يعلمني ووهبا ويعلم ان سيلقاه كلانا 


«ما»: زائدة. والمُقَامة : أهل المجلس, دعا على الشر منهما بالعمى. أراد 
أن يقول: فعَمِيَ . فقال: (فقيدَ), ولماذكر الصّفة عُلم الموصوف. أيّ صار أعمى 
يقَاد إلى مجلسه . 

قوله : «كقوله : عز وجل : 9 أَيامَاتَدْعُوأ 4 

قد جرى هنا ذكر ما هو بعض منهء لأن ما قبل الآبة: ف فا دعو الله 
ل * والمعنى اق الأشينية متهتها:: تسمونه. والتنوين بدلّ من الإضافة. 

قوئله: وفعي فاارضياف إليه (كلا) 3 ون مَعْرفَةً) : 
أبيات للعباس بن مرداس السُّلّمي. قالها لحخفاف بن تذبة في أمر شجر بينهما. وهو من 
شواهد سيبويه 7 :>7 4١٠‏ » وابن يعيش 7:37 17., والبيت من الوافر وهو بتمامه : 
فأبىّ . ما وأيّكَ كَانَ شَرًا فقيدَ إلى المُقَامَة لآ يَرَاهًا 

قال البغدادي في توضيح الشاهد: (على أن هذا ضرورة؛ والقياس المستعمل : فأينا كان 

شرا من صاحبه . (انظر الخزانة 4 :/51”) . 
)١(‏ سورة الإسراء آية .١١١‏ 
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3 للْخَيْر وَلِلشُرٌ مَدَىَ وكلا ذَلِكَ وَجْهُ وَقبَل 
ونظيره :وعوان كينت دلق ف #وَيَجورٌ ليق في الشغر كقولك : كلا رَيْدٍ 
وَعْمرٍو. َحُحْمهُ إذا أضيف إلى الظاهر أن يَجْرِي مَجْرَى عَضَاء وَرَحَا. 

قُول : جَاءَني كلا الرَّجُلينء وَرَأَيْتَ كلا الرّجُليْنَ. ومررت بكلا 

لان ما أضيفت إليه (كلا) فهو بمنزلة المؤكد. ومؤكده معرفة على ما سيجيء في 
باب التأكيد ‏ إن شاء الله تعالى - فكذا ما اضيف هو إليه كما في (كلّ) وإنما 
أضيف كل في الظاهر إلى نكرة نحو: (كل رجل). لأنه في معنى المعرفة بإفادته 
الجنس . وامتنع إضافة (كلا) إلى النكرة, لأن (كلا) للتثنية وبينها وبين معنى 
الجنس تناف. وأما اشتراط التثنية. فلن التأكيد تابع للمؤكد في الإفراد والتثنية 
والجمع. و(كلا) موضوع لتأكيد المثنى. فيكون المثنى فيما يضاف إليه (كلا) 


مقصودا. 

قوله: 

0-6 م الو ا ننه اخلناه 0000 
يجوز سيلقاه بالياء. و(كلا): فاعله, وبالنون"' و(كلا): (تأكيد للمضمر) 

قوله : 

0 


لح امون عق اب اوعدا ف الا نوكتا ذلك وجهة رفت" 
)١(‏ هذا بعض بْيْتِ من الوافر نسبه ابن بعيش في شرح المفصل :5 إلى النْمْر بن تولب وهو 
بتمامه : 
فإن الله يَعْلمي ووَهْيًا وَيَعْلم أن سَيَلْفَامُ كلانا 
قال : والشاهد فيه إضافته إلى وناء وهو صمير جمع . ٠‏ ودكلاة إنما يضاف إلى ثثية . 
(5) قوله وبالنون : أي تجوز فيه رواية وسنلقاهه. 
إضة في ب : نوكيد للضمير والمثبت من الأصل وع . 
ر) هذا عجر بيت من الرمل لعبد الله بن الرْبغرى انظر شرح ابن يعيش 9:9 وهو ثاني أنبات 


-5560- 


ا 5 رفسير اوه ير ود ل د18 اير ا الل 500 
وإذا اضيف إلى المضمر ان يجري مجرى المثنى على ما ذكر. ومن 
ارب مَنْ يُِرَآخرَة على الألف في الوَجهيْنِ. 


زذلك)اهنا فى المعتى المتتن + يكتهادة القرينة الأولن ٠‏ أى كل ولحد من السخير 
والخر عدي يتجه إليها الإنسان. والذي أستفصحه وأستحسنه أن اسم الإشارة مبهم 
فكان محتملا للواحد والاثنين . 

قوأله : «ويجوز التفريق في الشعر» . 

يعني بالتفريق أن يجمعهما بالواو العاطفة. لأنهما قد تفرقا لفظا ومعنى, لأنَّ 
الواو تقتضي المغايرة» والمعطوف والمعطوف عليه غَيْرَانِء كزيد وعمرو في : كلا 
زيد وعمروء ولا يعنى بالتفريق هنا سوى هذاء وإنما جاز هذا التفريق, لأن تثنية 
المختلفين بالعطف كتثنية المتفقين بغير العطف, وهذا التفريق في المضاف إليه 
ضعيف, لأنَّ (كلا) موضوع لتأكيد المثنى فنفس المثنى فيما يضاف إليه (كلا) 
مقصود. كما أنَّ نفس الجمع فيما يضاف إليه كلّ مقصود. فتلزم التثنية هنا لزوم 
الجمع نّم وقد أجبنا عن قولهم: كل رجل» فيما سبق . 

فإن قلت: التثنية في فاعل نحو: تشارك زيد وعمرو أيضا مقصودة لمجيء نحو 
هذا الفعل من الجانبين» قلت: ليس الغرض هنا غير النسبة إلى متعدد بلا فصل 
بين أن يجيئا بلفظ واحد. وأن يجيء أحدهما معطوفا على الآخر. 

قوله: «على مَادُكي. ' 

أي على ما ذُكرٌ في صَدْرِ الكتاب. وقيل في الفرق بين إجراء (كلا) مُضافا إلى 
الظاهر مجرى عصاء وإجرائه مضافا إلى المضمر مجرى المثنى» (أنه)"" إذا 
من قصيدة له قالها بعد موقعة أحد متشمتاً بالمسلمين. والبيثٌ بتمّامه كما جاء في ديوانه 

ود م امه ءَ 5 00 . ِ. 

إن اللخير وللشر مدذى وكلا ذلك وجه وقبل 
قال ابن يعيش : «فالشاهد فيه إضافة (كلا) إلى مفرد يراد به التثنية كما أضيف الذي 
قبله إلى لفظ الجمع إذا كان المراد به التثنية.(١1)‏ في الأصل : (لأنه) والمثبت من ب وع. 
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أضيف إلى المضمر يكون تابعا للمثنى , لأن المضمر يقتضي شيئا مذكورا قبله وهو 
مثنى , وكذا مارجع إليه. ينبغي أن يكون مثنى وإذا اضيف إلى الظاهر فإنه لايكون 
تابعا فيَنْقَى على حالة واحدة كالعصا. 

وقيل : لما كان معنى (كلا) مثنى. وتأكد أمر التثنية فيه يكون المضاف إليه 
ضميراً مُتَصلاء لأنّ المجرور من المضمرات لايجيء إلا متصلا نزل (كلا) مع 
ما اتصل به من المضمر المجرور منزلة كلمة واحدة فاشتد أمر التثنية فيه لفظا 
ومعنى ١‏ فناسب أن يأخذ حكم المثنى . 

أما عند الإضافة إلى المظهر فأمر التثنية فيه ضعيف, ولفظ (كلا) مفرد حقيقة. 
وحكم المفرد وهو الإفراد فيه ثابت. قال تعالى « كَلنَالبَتَْنِ مانت 4”" 

ولغة التنزيل هي اللغة الفصحى. فترجح لذلك جانب المفرد. فأخذ حكم 
العصا. 

قوله : «ومن الغعرب» 

أيْ أنهمُ يقرُون آخر (كلا) عند الإضافة إلى المضمر على الألف فيقولون : 
(جاءئى كلاهما). و(رأيت كلاهما). و(مرَرَت بكلآهما). وحُجُتهم الإلحاق 
بنظائره من نحو : (عصا) وإرحا)”". يقال: هذه عصاه. وأخذت عصاء. وتوكات 
على عصاه. بإقرار آخرها على الألف في الأحوال (الثلاثة)” فكذا في (كلا). 

عن المصَنف (رحمه الله)'" أنه أنشد عن أستاذه فريد العصر أبي مضر شعرا من 
العرب في استعمال (كلا) في الوجهين بالالف وهو: 0 
(1) الابة بين القوسين من الاصل وع وفي ب ١‏ كِلَاللََْْيمَائنْأ ها 4 سورة الكهف آبة #". 
(؟) في ب: «عصى ورحى»؛ والمثبت من الاصل وع والكتابئان جائزتان. 
(©) ما بين القوسين ساقط من الاصل وب ون والمثبت من ع . 
الى ما بين الفوسين ساقط من ب والمثبت من الاصل وع . 
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4.- يَارَب حَيّ الزَائِرَيْن كلاهُمَا وَحَيّ ليلا في القَلاة هَدَامُمَاك 
َليهُمَا صَيْفَانٍ لي كل ْلَه مَدَى الدّهْر مَكْتُوبُ عَلََّ قرَّاهُمَا 
اقيق 0 الفا نار يل لما على تاهما 

لله 1 0 فريد فَانَتَ بفوته فرائدٌ الغرن 

فَجَادَتَ ا المَدَامِع بِمَا فِيهَا مِنَ ادر 


هه ن .6 

واحسن بقول المصنف فيه يرثيه : 

-٠‏ وقائلّة ما هذه الدُرَرٌ التي نسَاقطها َناك سِمْطينِ سمْطين”" 
فَقَلْتُ هى الدَرٌ اللّواتي حَشَا بها بُومُضَرٍ أذني نَسَاقَط من عَيْني 


(1) الأبيات الثلاثة من الطويل ذكرها أبو حيّان التوحيدي في (البصائر والذخائر) 769:7 من 
غير عزو لأحد وروايتها هناك مختلفة بعض الشيء عما ورد في الإقايد . 
وموضع الشاهد في البيت الأول منها قوله : وكلاهما» حيث أجرى إعرابها على الألف 
معاملة الأسماء المقصورة وحقها النصب بالياء على القياس المشهور في نصب المثنى 
بالياء . ولكنه أجراها هنا على الألف. 

(0) البيتان من الطويل في ملحقات ديوان الزمخشري ص ”51# رسالة دكتوراة مخطوطة في 
جامعة الأزهر: إعداد عبد الله على عمرو عام ١91/9‏ . 
وسمطين سمطين : أي صفين صفين . وأبومضر: هو محمود بن جرير الضبي الأصبهاني , 
أكثر شيوخ الزمخشري تأثيرا في نفسه, وكان يلقب فريد العصر. وكان وحيد زمانه في علم 
اللغة والنحوء انظر معجم الأدباء »١714 7/1١4‏ ووفيات الأعيان 764/4 . وشذرات الذهب 
١ 5١/4‏ وإنباه الرواة 7”51//7., ومراة الجنان 57١/9‏ . 


ل 


5 رعهر هم 2200م فى 1 د ما 0 0 00 
«فصل» وَأفْمَلُ النَفُضيل يُضَافُ إِلى نحو ما يُضَافٌ إليه أ . 
دم # الور عم 4 # يمره ع م ٠.‏ 1 
تقول: هو افضل الرجلين. وافضل القوم . . . 


قوله : «إلى نحوما يضاف إليه» . 

أي يعني أَنّك إذا قصدت التفضيل على معروف. أضفتها إلى معرفة. ولزم أن 
يكون الأول واحدا من المذكورين. فإن قصدت تفضيل عدد على عدد مثله من 
ذلك الجنس. أضصفته إلى العدد الذي قصدته منكراء كما أنْ (أيَا) كذلك. فإنه إذا 
أضيف إلى معرفة فمعناه السؤال عن واحد من المذكور بعده جنساً وجمعاً معروفاً. 
أو مثنى معروفا (يقال: جاءني أحد الرجلين؛ فتقول: أي الرجلين؟ وإذا أضيف 
إلى نكرة فمعناه السؤال عن عدد أضيف إليه. واحداً كان أو اثنين أو جماعة. 
كقولك : أي رجل؟ لمن قال جاءني رجل . وأيٌّ رجلين؟ لمن قال: جاءني رجلان. 
وأي رجال ؟ لمن قال: جاءني زتحالج تقد الجنس رجلا رجلاء ورجلين رجلين. 
وجماعةً جماعةً؛ ثم تسأله عن الواحد الملتبس عندك, وهذه إضافة إلى المسؤول 
عنه. والإضافة فى الأول. إضافة إلى شىء المسؤول عنه واحد منه. 

وإنما أضيف في الثاني إلى عين المسؤول عنه. وإن كانت سؤالا عن واحد من 
أعداد. لأنه لايخلو إما أن يضاف إلى جنس ذلك أو إليه. أو إليهماء والآخير ممتنع 
لامتناع الإضافة إلى اسمين, . وكذا الإضافة إلى الجنس لما فيها من إبهام الوجه 
الأول. وهو السؤال عن واحد من المذكور بعده. فلزمت الإضافة إلى منكر مطابق 
للمسؤول عنه ليحصل الغرض» وإنما لزمت الإضافة في أفعل التفضيل. لان افعل 
التفضيل يقتضي المفضل والمفضل عليه كما أن (أيا) يقتضي (المبعض 
والمبغض عنه)""' . والمفضل عليه يكون واحدا أو ائنين فصاعدا. فيلازم الإضافة 
إلى نحو: مايضاف إليه (أي) . 
(1) ما بين القوسين من ب ع ون والذي جاء في الاصل : (البعض والبعض عنه) ولس بصواب 

لعدم قبول بعض ل (ال التعريف). 
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3 0 و د 50 عه م م وله روه 6م عم 

وتقول: هُوَ افضل رَجل . وَهُمَا افضل رَجْلَينء وَهُم افضل 
رجَال , وَالْمعْنَى فى هَذا إِنْبَاتُ الفُضْل عَلى الرّجَال إذا فَصَّلُوا رَجُل 
رجلا والين انين وجَمَاعَةَ جتماعة .+ 


قله : وإذا فصَدْوارَجف رَجل الصا المُهْملة؛ 

أى:إذا قلت هر أفعيل رجز فالتمعى لشن العم رجا تاذ فهر تعن 
رجلء وإذا قلت: هما أفضل رجلين» فالمعنى : إذا فصلوا الجنس رَجْلَيْن 
رَجُلْينَء فهما أفضل رجلين, وكذا الجمع . 

فالحاصل أنك إذا قلت: زيدٌ أفضل رجل» فهو تفضيل لزيد على جميع الرجال 
لكن على سبيل التفصيل» بأن يفضل كل واحد منهم ويقال: زيدٌ أفضل من بكر 
وأفضلُ من خالد إلى أن يؤتى على الكل . 

فإذا قلت: زيد أفضل رجلين., فهو تفضيل له على - طيخ العا لقن 
بالتفصيل بأن يقال: زيد أفضل من العالّمين. وأفضل من الفاضلين» وأفضل من 
الحاكمين. وأفضل من العادلين» إلى أن يؤتى على الجميع. وإذا قلت: (زيد 
أفضل الرّجال)"' فهو مفضل على الجميع , لكن بعد أن يُفصّل ويقال: زيد أفضل 
من العلماء. وأفضل من الفضلاء إلى أن يؤتى على الجميع . 

والسّرَ فيما ذكرنا: هو أن التفضيل لايتحقق إلا إذا كان الفضل مشتركا بين 
المفضلٍ والمفضل عليه ليمكن إثباتٌ الزيادة على المعنى المشترك ليحقق 
التفضيل والترجيح . 

وإذا قلت: (زيد أفضل رجل) فقد أوقعت الشركة بين زيد وبين هذا الجنس 
كله. ثم أثبت الزيادة له على كل (واحد منهم)"" على سبيل البدل. إذ لاتتناول 


. في ب : «زيد أفضل رجال» والمثبت من الأصل وع وهو الصواب‎ )١( 
(؟) في ب : «واحد» والمثبت من الأصل وع.‎ 
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أحَدُهُمًا: أن يُرَا أنه َائْدُ عَلَى المُضَاف إِلَيْهِم ني الحَضْلَة التي هُوَوَهُمْ 
فيهًا شرَكاء . 
هذه اللفظة إلا واحدا. وعلى هذا؛: التثئنية والجمع . وإنما لوريئن (أفضل) ولم 
يجمع عند الإضافة لما سيجيء. 

قوله: «وله معنيان ....» 

أيْ (لافعلٌ) التفضيل. 

اعلم أنك إذا قلت: (هو أفضل القوم ) , فالإضافة على وجهين: 

أحدهما: أن تقول: هو أفضل من القوم. ثم تحذف (منْ). وتضيف (أفضل) 
إليه. فهذه الإضافة على ثبات (من)؛ لأن المعنى أن فضلّه ارتقى في مراتب 
الزيادة من هذا الموضع. فإذا قلت: هو أفضل القوم. فالمعنى : أن كلا منهم 
فاضل. إلا أن هذا أفضل منهم. وفي هذا إثبات شركة له وللقوم في الفضل. 
وإثبات زيادة له عليهم . 

والشاني : أن يكون التقدير في قولك: (هو أفضل القوم)"'"' بمنزلة قولك: هو 
فاضل القوم. وفي هذا لاشركة (بينه وبين القوم)"' في الفضل . كما لاحاجة إلى 
إثبات الشركة في قولك : هو فاضل القوم , بل هو الفاضل على الإطلاق والإضافة 
لمجرد التخصيص . فإن قلت: هل بين الإإضافتين فرق في إفادة التعريف وعدم 
إفادته؟ قلت : اللهم نعم . فإن الإضافة في الوجه الأول لاتفيد التعريف. لانها على 
تقدير (من) التي هي لابتداء الغاية, ففولك : أفضل القوم بمنزلة أفضل من القوم . 
)1 في : دهوأفضل القوم . أنك تقول هو الافضل. أي هو الذي عرف بالفصل . لم 


تضيف فتقول: أفضل القوم: والمثبت من الاصل وع . 
(؟) في ب وع: (بينه وبينهم) والمثبت من الاصل . 
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والثاني نكرة. فكذا الأول بخلاف الإضافة في الوجه الثاني فإنها مفيدة للتعريف, 
فقولك: هو أفضل القوم على هذا بمنزلة : هو الذي غرف بالفضل من جملتهم حتى 
كأنك قلت: إمامُ القوم. ولاشك في أنْ هذه الإضافة مفيدة للتعريف. ولك أن 
توضح الفرق بينهما بالعبارة فتقول: إنا لوقصدنا معنى (منْ) قلنا: هو إنسان يفضل 
القوم مع كونه من جملتهم. وإذا قصدنا الوجه الثاني قلنا: هو الرجل الذي بلغك 
التدكير في الأول ومعنى التعريف في الثاني . 

فإن قلت: قد لاح مما ذكرت أن قولك: أفضل القوم على الوجه الأول مشابة 
لقولك: أفضل من القوم (من حيث إنهما نكرتان» ولذا جاز أن يقال: مررت برجل 
أفضل القوم. كما يقال: برجل أفضل من القوم)". فما وجه المباينة بينهما؟. 
قلت: وجه المباينة بينهما أنك إذا قلت: زيد أفضل من القوم لم يكن زيدٌ من 
جملتهم. بدليل قولك: (الإنسان أفضل من الحمير) . 

وإذا قلت: أفضل القوم. بالإضافة, فزيد داخل في جملتهم لامحالة ويمتنع 
أن تقول: الإنسان أفضل الحمير. 
وفي (أفضل القوم ) بالإضافة على معنى (مِنْ) تغييران. 
أحدهما : أنه حذف منه (منْ)””"وَجْرٌ بالمضاف . 
والثاني : أن المحذوف كلمة ثنائية وليست بحرف مصاحب للاسم غير متصّوّر فيه 
الانفصال كالتنوين» فعلم أن التغيير فيه أغلظ من التغيير في نحو: (هو ضاربٌ زيدٍ) 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الأصل . 
(5) ما بين القوسين ساقط من ع والمثبت من الأصل وب. 


(*) ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الأصل وب. 
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والثاني : نْ يُوْخَذَ مُظلقاًلَهُ الزّيادَة فيها إطْلاقَاتُم يُضَافُ لآ للَفْضِيل 
على المُضَاف إِلَيْهمْ لَكنْ لِمُجَرّد التخْصِيص . كما يُضَافُ ما لا تَفَضِيلٌ 
فيه وَذَلِكَ نْحْوُ قُولك: (التَاقِضُ والأشج أغدلا بتي مَرْوانَ. كنك 
قُلْتَ : غادلا بَنِي مَرْوَانَ» فَأَنْتَ عَلَى الأول يَجُورٌ لَكَ تَوْحِيدُه في المَية 
وَالجَمْع ١‏ وَأَنْ لا َه قَالَ اللّهُ الى « ولتي دهم أحرمت التاين 1 حنزة» 
لأن الساقط منه التنوين وهو حرف واحد مصاحب للاسم لايتصور فيه الانفصال» 
فلذا لم يكن للتغيير فيه تأثيرء فقولك: (ضاربٌ زيد) بمنزلة: (ضاربٌ زيدا) 
بالتنوين» وظهر للتغيير فيما نحن فيه تأثير فدلٌ قولك (زيد أفضل القوم) على أنه 
من جملتهم وإن لم يدل على ذلك قولك: (أفضل من القوم) بدون الإضافة . هذا 
وإن قولك : (أفضل القوم) بمعنى «مِنْ» (لم يخرج) ”عن حكم : (أفضل من القوم) 
من كل وجهء فاستوى فيه الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث . 

فقيل: هو أو هماء أو هم أفضلهم, وهي أو هما أو هن أفضلهن كما يقال: 
هكذا مع (منٌ). وإن كان الاستواء في المضاف بطريق الجواز والعلة في استواء 
الحالات فى نحو (أفضل) : أن التفضيل لابد له من مفضل عليه؛ فإذن لابد له من 
(منّ) للبيان (فصار من بمنزلة اللام)"". مِنْ رجل» فيلزم أن لابلم شيء من 
تغييرات تلك الحالات لابلام (أفضل). ولا بنون (من) لتحصن الأول بوفوعه حشوا 
للكلمة. واختصاص تلك التغييرات بالأواخر. ولإباء الثاني (إلمامٌ التغيير فيه)""' 
بالحرفية . 

قوله: «نخو قولك الاشخ». 


1) في الاصل وع: (لم يكن بخرج) والمثبت من ب . 
زفة في الاصل : «فصار بمنزلة اللام؛ المثبت من ب وع. 
فيك في ب : وإلمام التغييرية» والمثبت من الاصل وع. 
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وَعَلَى الثاني : لس لك إلا أن تت وَتَْمَعَهُ, وَنُولَه وقد الجتمع 
الوجهَانِ ني قَوْله علَيِْ اسلا «ألا اخيركم بحبح لي وَأفرَبكُمْ مني 
مَجَالِسَ يوم القيامَة. : أخاستكم اخلاقًا. المُوَطُْونَ أكنَانًا الذينَ يَالْفُونَ 
وَيؤْلقُونَء ألا أحبرَكُمْ بأبِْصحُمْ لي بعكم مني مَجالِس يَوْمْالقياقة 
سَاودكُمْ اخلاقاً, الترّئَارٌونَ المُتََيْهقَُونَ» . 


حمر بن عبد العزيز, ا م 
1 0 
0 ولم 0 بني و عدلٌ ير نين» وقيل: (الناقص) يزيد بن 


5 ما 50 5000 وقولك : هما عادلا بني 
مروان؟ قلت: الفارق أن أعدلا يدل على زيادة العدل وكماله لأنَّ اللفظ موضوع 
لذلك, منواء إِنّْ ثبت للغير المعنى المدلول عليه أو لم يثبت فأما قولك عادلا بنى 
مروان: فمثبت للعدل لهما على الإطلاق» مجوزا أن يثبت لهما ذلك المعنى على 
أصله. وأن يتضمن المعنيين : الأصل ووصف الكمال. 

0 : «وعلى الثاني» . 

(إنها لم تستوع)" الحالات على هذا الوجه؛ لأن الاستواء كان لكون الإضافة 
على تقدير (منْ) ولم تقَدَّرْ هي في هذه الإضافة فيزول الاستواء . 
رم انظر هذا الخبر في شرح ابن يعيش :5. 
(؟) انظر هذا الخبر في شرح ابن يعيش 51:7. 

(5) في ع : «إنما تستوي» والمثبت من الأصل وب. 


كع 


قله : «وقد اجتمع) 
اجتمع الاستواء وتركه في الحديث,. فقوله عليه السلام”": «باحَبكُمْ اهْرَبكُمْ 
وابمَضكم وَابْعْدكُمُ». من قبيل الاستواء. و(أحاسيكم واسَاونْكُمْ) من قبيل تركه. 
فوجه الاستواء ماذكرنا قبل. 
والوجه الثاني : أن (لأفعل) التفضيل شبهاً بالفعل من حيث المعنى . وهو أنك 
إذا قلت: (زيدٌ أفضل من عمرو). فمعناه زيدٌ يزيدٌ في الفضل على عمرو. فعلم 
أنْ معناه يريد وهو (فعل) والفعل لايئنى ولايجمع. فكذا هذا. 
ووجه ترك الاستواء أن أفعل التفضيل غير جار على الفعل فَبَعْدَ لذلك من 
الفعل. فساغ أن يُتصَرْفَ فيه بالتثنية والجمع. فإذن له طرفان: مناسبة الفعل. 
وعدم مناسبته إِيّا فلك أن نُسوي فيه بين الأحوال نظراً إلى أحد الطرفين. . 
ولاتسوي فيه بينهن نظرا إلى الطرف الآخر. 
فإن قلت: هذان الطرفان كلاهما موجود في أفعل التفضيل عند التنكير فكان 
ينبغي أن لايختص بالاستواء. قلت: إنما خخنص بالاستواء لامتناع ترك الاستواء فيه 
لما ذكرنا قبل . 
والجواب الثاني : أن أفعل التفضيل في التنكير تترججح فيه جهة مناسبة الفعل لان 
)١(‏ انظر الحديث برواياته المتعددة في مسند الإمام أحمد ج ؟ القكلكاج4: تاكتك 
وسنن الترمذي (كتاب البر والصلة) باب الاص 307١‏ 
والشاهد فيه : أنه وحد (أحبكم) وأقربكم لانه أراد المعنى الأول وهو (أفعل) الذي بمعنى 
التفضيل. لانه يكون في جميع الأحوال بلفظ واحد لايثنى ولايجمع ولا يؤنث وجمع 
(أحاسنكم) وهو جمع (أحسن) لانه لم يرد به التفضيل وإنما أراد به الذات نحو الحسن. 
وكذلك أبغضكم وأقربكم وحَدَهُماء لان المراد بهما التفضيل ., وجمع (أساوئكم ) وهو جمع 
أسوأ لأنه بمعنى السيء. انظر شرح المفصل لابن يعيش ٠7:7‏ 
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7 عه 2 6 مود .م عم ديه فم ع2 
وعلى الوجه الاول لا يجوز ان تقول: يوسف احسن إخوته. لانك 
2 > 8م 2 3 2 هر ,ومو مه ابما هم 0 6 اسه ءءَ 
لما اضفت الإخوة إلى ضميره فقد اخرجته من جملتهم من قبل ان 
كَُ ََ داك واءئّه 8 و ماحل 1 7 
المضاف حقه ان يُكون غير المضاف اليه 


(أفعل) لايضاف كالفعل. ولأنه يِعَدَى بحرف الجر كالفعل. والمرجوح بمقابلة 
الراجح كالمعدوم . فيلزم الاستواء بين الحالاات. 

فإن قلت: ماذكرت يستدعي أن يلزم المضاف ترك الاستواء. لأن عدم مناسبة 
الفعل قد تربجح بالإضافة, لأن الفعل لايضاف. قلت: إنما يلزم ما ذكرت أن لو 
كانت الإضافة ثابتة من كل وجه. (وهي غير ثابتة من كل وجه. لأنها زائلة من حيث 
التقدي)"". لكونها لفظية» فبالنظر إلى هذا كأنّ الإضافة لم تُوجد. و(المُوْطأ) : 
الذي (يتبوأ)”" منزلة بالنازل فيه كأنَّ كنفه 1 بكل أحد. 

و(رجل ثرثار) : كثير الكلام من قولهم : نر : كثيرة الماء'"' و(تفيهق الرجل) : 
فح ذاو اوس في كلدمة. 

ترنسه : وَرَغَق الوجه الآرّل لابجو إلى اخرة: 

إنما امتنع ا إخوته» على معنى (من) 20 من ا لجمع بين 

الضدين» فالإضافة على معنى (مِنْ) تقتضي أن يكون يوسف من جملة الإخوة لما 


١ سدحة‎ 


. مابين القوسين ورد مكانه في ب : دوهي زائلة من حيث التقديره والمثبت من الأصل وع‎ )١( 

(؟) في ب: «الذي لايتبوأ» والمثبت من الأصل وع . 

(6) قال ابن يعيش فى تفسير بقية الحديث: «ألا أخبركم بأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجالس 
يوم القيامة أساوئكم أخلاقا الثرئارون المتفيهقون»., الثرثارون المتفيهقون: الذين يكثرون 
الكلام ويتكلفون فيه فيخرجون عن القّصد والحق. يقال: رجل ثرثار وهو المكثار في 
الكلام؛ ومنه عين ثرة وثرئارة إذا كانت واسعة الماءء ويقال: الثرثار نهر بعينه كأنه سمي 
بذلك لكثرة مائه» وليس الثرثار من لفظ الثرة. وإنما هومن معناه وإن وافقه في بعض حروفه 
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موطف مطواراس امعو ف ووو ار ا ل 
ؤُلاء إخوَة ريد لم يكنْ رَيدُ في عِدذَادِ المُضافِينَ إليه. وإذا حرج مِنْ 
جملهم لم يَجْرْ إضَافَه «أفْعْلُ الْدَي هُوّ هُوَ إلَيهم. ٠‏ لأنَ منْ شَرْطه 
إضافتة إلى جَمَلَةَ ه هو بنضها. 


وإضافة الإخوة إلى ضميره: توجب خروجه من جملتهم ألا ترى إلى صحة 
قولك : (جاءنى إخوة زيد). وزيد قد مات. فلو لم يكن خارجا من جملة إخوته لما 
صح ذلك لدخوله تحت المجيء. وهو ليس من الجائين. لأنه ميت. ولانه لولم 
يخرج من جملتهم بالإضافة لاستقام قولك: «جاءني إخوة زيدء وهم ثلاثة ليبس 
إلاء وهذا لايفوه به (من له أدنى تمييز)"' وإنما يقال "(جاءني أخوا زيد) ٠‏ فعلم أن 
إحدى الإضافتين توجب الدخول في جملتهم. والاخرى توجب الخروج عنها. 
وهما ضدان, واجتماعهما محال. فلا يجوز قولك: يوسفٌ أحسن إخوته بالإضافة 
على معنى (من) . 

قوله:«هوهو. 

(مُك الآول: مبتدا. وهوضمير أفعل. وهو الثاني : خبره. وهو: ضمير 

ليوسف (صلى الله عليه وسلم)”". والجملة صلة للموصول. 


إنما هو كسبط وسبطر ودمث ودمثر. فثْرَة من باب حبٌ ودرّء وئرئارة من باب زلزل وقلقل . 
والمتفيهق هو الذي يتوسع في كلامه ويفهق به فمه ‏ انظر ابن يعيش :7 . 

.٠ في ب : من له تمييز «والمثبت من الاصل وع‎ )١( 

20( مابين الفوسين جاء في نسخة الاصل فقط هكذا وصلى الله عليه» . 
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وَعَلى الوّجْه الثاني لآ يَمْمَمُ. 
وَمنهُ فَوْلُ مَنْ قَالَ لنُصَيْب : أنتَ أَشْعَرُ أهل جلْدَتكَ, كَأنّهُ قَال: أَنْتَ 
قواله: «وعلى الوجه الثاني» . 

وهو أن توجد له الزيادة في الحسن مطلقة» . ثم يضاف للتخصيصء لم تمتنع 
الإضافة على هذا الوجه لأنها بمنزلة : يوسف هو الأحسن على الإطلاق وله 
اعتضامن:بالاخوة:السختمه يس فإذ قلت إذا كان يوش متختضا بالأخوة كاتا 
أيضا مختصين به فما الفائدة (في إثبات الاختصاص لهم به بالإضافة الثابتة 
إليه؟)”" قلت: الإضافة كما تثبت اختصاص المضاف بالمضاف إليه من حيث 
القصد, واختصاص المضاف إليه بالمضاف بطريق الضرورة . 

كذلك تبت مَزيةَ للمضاف إليه من جهة التعريف. بدليل أن المضاف يُعرَف 
بالمضاف إليهء والإضافة الأولى , وهي إضافة يوسف إلى الأخوة أثبتت اختصاصه 
بهم. لكن لم تثبت المزية له في التعريف؛ فلما جاءت الإضافة الثانية وهي إضافة 
الاخوة إلى مين اليك لهاك المرثة + قافيمة فإتهرمن ازاز العربية: 


ره 


قواله: «لنصيب 00000 


نْصَيْبُ الشاعر بضم الدرن وفتح الصاد المهملة. قال: أنشدت الوليد بن 
عبد الملك فقال: أنتَ أشعرٌ أهل جِلْدَتكَ. 

وفي بعض الحواشي : قول من قال لنصيب أي قول سليمان بن عبد الملك 
ابن مروان ف (أفعل) هنا ليس للتفضيل» وإنما هو بمعنى : «أنت شاعر أهل 
جلدتك» والمراد بالجلدة اللون. أي شاعر السودان”'. أي الذين تذكر من جميعهم 
في ب: «في إثبات الاختصاص لهم بالإضافة الثابتة إليه؛ والمثبت من الأصل وع . 
(؟) انظر شرح ابن يعيش :8. 
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0-0-6 ع 6 عت لاود يا ونام وده 
«فصل» ويضاف الشيءٌ إلى غيره بادنى ملابسة بينهما كقول 
وَقال: 
إذا كوكبٌ الخرّقاء لاح بسحرَة. . 

أضاق الكَوْكَبٌ إِلَيْهَا لجدَّهًا في عَمَلِهًا إِذَا طَلَعْ . 


بالشعر. وكان نصيب من الحبشة, وأهل جلدته ليس هو منهم. فإذا أضاف أشعر 
على الوجه الأول. 

فصل : قوله: «ويضاف الشيء إلى غيره» . 

أي يضاف الشي ء إلى غيره (بأدنى مناسبة)”' بينهماء لأن الشيئين إذاتناسبا بوجه 
جاز أن تظهر النسبة الكامنة بينهما بدليل» وذلك الدليل هو الإضافة. لان الإضافة 
إمالة شيء إلى شيء يُخصصه بمعنى من معانيه. ألا ترى أن أحدّ خحَاملي الخشبة 
إذا قال لصاحبه : حذٌ طَرَفْكَ. فقد خص طَرَفٌ الخشبة بالحامل من جهة الحمل. 
لامن جهة الملك ونحره لأنه لما حمله فقد لابسه أي خالطه . 

قوله: 

"١‏ إذا ا اااخحج1 6م180 
)1١(‏ في ب: وبأدنى ملابسة» والمثبت من الاصل وع وكلاهما جائز. 
؟) البيت من الطويل ولم أعثر على نسبته لقائل. وقد أورده ابن يعيش في شرحه :4 بتمامه 

على النحو التالي من غير عزو: 

ذا كب الحزفاء لاح بلخرة 00 مُهيْلٌ أذاعث لها في القزاب 

قال «والشاهد فيه أنه أضاف الكوكب إليها لجدّها في عملها عند طلوعه وذلك أن الكبّنة من 

النساء تستعد صيفا فتنام وقت طلوع سّهيل وهو وقت البرد. والخرقاء : ذاتُ الغفلة نكسل عن 

الاستعداد. فإذا طلع سهيل وبردت نجدّ في العمل وتفرق قطنا في قبيلتها : تعين به 
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وفتتال* 
إذا َال فَذنَى قال بالل لق 


لمَلابْسَةٍ لَه في شربه وَهُو لسَاقي اللبن. 


تمامه : ا ا ا ل 5 
وَالْخَرّقاة) + الغراة 'الخقفاء: و مهي ):عطفب بان الكركب لآنه لما دقر 

الكوكب. احتمل أن يراد به كوكب اخر غير سهيل» فذكره ليكشف عن المراد, إنما 

أضاف الكوكب إليها لأن الكيّسة من النساء من تستعد للشتاء صيفاء فتنام وقت 

طلوع سهيل . والحَمُقَاءُ تكسل وتذهل عن الاستعداد, فإذا أخذها البرد. (فرّقت 

القطن في نساء قبيلتها)". لتستعين بهن فخصها بالكوكب لذلك. والقرائب: 

قوله: 
37 إإِذًا قال اد 


لتَغنِيَ : جوابُ القسم. أصله لَنْغْنِيّنُ بالنون الخفيفة المؤكدة. حذفت النون 

حذفها في قوله: 
)١(‏ مابين القوسين من نسخة ب وفى الأصل وع: «فرقت القطن في فيلتهاء وكلاهما جائز. 
(؟) البيت من الطويل نسبه البغدادي في الخزانة 547:1١‏ إلى خريث بن عناب الطائي نقلا 

عن ثعلب في (أماليه) مع جملة أبيات أخرى. وقد ذكر البغدادي للنحاة حديثا مستفيضا 

عن هذا الشاهد. انظر الخزانة 4:1١‏ 444-47 . 

ونص البيت كما جاء فى الخزانة : 

إذا قَالَ قطني كُلتٌ باللّه حَلَمَة عن عَنّى ذا إِنَائِكَ أَجْمَعًا 
وفيه رواية (لتُغْنِيَ) بكسر اللام وآخره ياء مفتوحة وكذلك (قَدْني) بذل (قطنى). والشاهد 
فيه : إضافة الإناء إلى المخاطب لملابسته إياه وقت أكله منه أو شربه ما فيه من اللبن . 


-ه51/6- 


: ا 2 حل مت ع8 .6 #ه ل4همه در 
«فصل» والذي ابوه من إضافة الشيء إلى نفسه ان تاخذ 
ل * وليه 9 عه 9ه سمه - الل ع عه ؟ّ 
الاسمين المعلقين على عين او معنى واحد كالليث والاسد وريد وابي 
0 ا 6 و ال واد دا ا 2 ح- 
عبدالله والحبس والمُنع وَنظائرهُنْ . فتضيفٌ احَدَهُمًا إلى الآخر 
فذَلك بِمَكَانِ من الإخالة . 


" ضَرْبك بالسيف قوس الفزس‎ ١ آضرب عَنْكَ آلْهُمْنَ طارقهَا‎ ١ 
أصله : أَضربْنْ وقونس الفرس : مُقَدَّمْ رأسه. يريد: بَعْدْ عني جميع ما في‎ 
إنَائك ولاتْعدهُ إلي بل اشْرَبهُ كُله. والعْرَبُ تقول: أَعْنٍ عَنّي وَجْهَكَ أيْ بَعُذْهُ.‎ 

و (حَلْفَةً) : مصدر للفعل المضمر الذي يتعلق بالباء في بالله. ومعنى القسم : 
الطلب. والضمير وهو (هو) راجع إلى الإناء. والاستشهاد في البيت من وجهين . 
أحدهما: أنه أضاف الإناء إلى المخاطب. والإناء ليس له. وإنما أضافه إليه 
لملابسته له في شربه. فالضمير في (لملابسته) : للمخاطب وفي (له) للإناء أو 
على العكس . و(في شربه): إما للشارب أو اللبن. 
وثانيهما: أنه أضاف ذا إلى الإناء على أنه صاحبه لملابسة اللبن للإناء. وقوله : 
«وهو لساقي اللبن»: أي في الحقيقة, وتقييده بقوله: (في شربه) يقوي الوجه 
الأول. لأن اللبن ملابس للإناء في غير شربه أيضا. 

فصل : «قوله : «فذلك بمكان من الإحالة» 
لأن الإضافة للتعريف أو للتخصيص. وتعرفٌ الشيء وتخصيصة بنفسه مُخال"". 
قولله: «وزيد وأببي عبد الله . 

(1) البيت من المنسرح نسب لطرفة بن العبد وليس في ديوانه وقد احتج به ابن جني في 
الخصائص ١75:1١‏ وأبو زيد في النوامر ١‏ وابن الأنباري في الإنصاف رقم 377 واس 
عصفور في الضرائر ١١١‏ وابن منظور في اللسان (قنس) وقونس الفرس : مابين أذنيه. وفبه 
معان أخرى ‏ اللسان (قنس) وموضعالشاهد فيه قوله (اصرب) يفتج الباء على أن أصل 
الفعل اضربْنْ عنك بنون توكيد خفيفة ولكنه حذفها. (؟) انظر شرح اس بعيبش 9 : ٠١-8‏ 
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َأمًا نَحْوٌ قَوْلِكَ : جَميعُ القوْم . وَكُلَ الدّرَاهم وَعْينُ الشّيء ل 


فَلَيْسَ مِنْ ذلك. 

«فصل» ولا يَحَورٌ إضَافَةٌ المَوْصٌوف الى صفته. ولا الصّفَة 
2 علقبير 5 22 0 2 عا م# الى > نسلهاابم 7 
إلى موصوفها. وقالوا : دار الآخرة. وصلاة الاولى. ومسجد الجامع , 


أي لايجوز زيد أبي عبد الله بالإضافة وأنويعبدالله كثية ريك و(أحَالٌ) أتى 

عل أذ اماه مئ الجميع» الكل وان ونس : امعان دون الاين 
لأن المراد اجتماع القوم وكليتهم وحقية ة الشيء. فهذه الألفاظ فى معاني هذه 
الأسماء, لأنها كلمات تأكيد . 

فإذا قلت : (جاءني زيد), احتمل أن يراد هو أو من يقوم مقامه كالوكيل والوزير 
والابن» فإذا قلت: جاءني زيد نفسه. فقد زال التوسع وانزاحت الشبهة التي تختلج 
في نفس السامع وتهجس في صدرهء بخلاف قولك: (ليث الأسد) و(حبس 
المُنع). فكل واحد من الأولين متعلّق على عين, كما أن كل واحد (من 
الاخرين)”"'. متعلق على معنئ, فلا يجوز (ليث الأسد). و(حبس المنع) لأن 
المضاف والمضاف إليه فيهما عبارتان عن شيء واحدى ولايد لصحة الإإضافة من 
المغايرة بين المضاف والمضاف إليه. طريقة أخرى: أن قولك : : (جميع. وتوكل 
وعين. ونفسّ) (أسماء عامة)” تقع على الحيوانات (وغيرها)””". فبإضافتها يظهر 
)١(‏ في ب وع من الأخيرين والمثبت من الأصل . 
(؟) في الأصل : «أسماء عاملة» وهو تحريف وصوابه المثبت من ب وع. 
زشة مابين القوسين من الأصل فقط. 


-/ا/ا- 


وَبَقَلَه الحَمْمَاء؛ عَلى أو يل : دارٌ الحَيّاة الاخرّة. وَصَللاة الساعة 
الأولَى. وَمَسْجِدُ الوَقت الجامع . وَجَانبٌ الّمكان اغبي وَبَقْلَةَ الحبَة 
الحمقاء . 
التخصيص, فتجوز الإضافة جوازها في نحو: (خاتم فضة). بخلاف إضافة 
لليث إلى الأسد. 

قوله: رولا يجوز : 

الحاصل أن الصفة والموصوف شيء واحد . فإذا قلت: (جاءني زيدٌ الظريف) 
لم يكن (الظريف) غير زيد, ولا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه, لان الشيء 
لايعرف بنفسه, لأنه لايخلو من أن يكون فيه تعريف, أو لم يكن, فإن كان فهو 
مستغن من الإضافة؛ لأنْ إثبات الثابتُ محال وإن لم يكن فيه تعريف فهو لايصير 
شيئا آخر بأن يضاف اسمه إلى اسمه. فلو رمت بالإضافة أن يصير هو شيئاً آخرء 
فهو أيضا محال. وإذا عرفت هذا فَليرَجَمْ إلى مسائل هذا الفصل . 

اعلم أن (دار الآخرّة)"©وأخواتها غَيرٌ مستقيم حملّها على الظاهر, وأن التقدير 
ما ذكره في الكتاب . وقوله : «دار الحياة الآخرة؛ مخالف لتأويل الشبخ أبي علي . 
فإنه قال في (الإيضاح)”0» (دار السّاعة الاخرة)" . 

قيل : الْأسْبَهُ والله أعلم أن يكون التقدير على ما ذكره المصنف ‏ رحمه الله - 
بدليل قوله ‏ تعالى - 8 فَمَاممَمْألْحَيَوة داق الآجْرَةإِلَائَليِلٌ » وقال: 
ٍ أَرْكت لد نَاْترا الْحََوةَالدنَابالآيرَرٌ 4". 

قوله : ووَبَقَلَهُ.. الحَمقاء» . 

(1) يعني بقوله (دار الآخرة) فوله - تعالى - « وم الأيز: © صورة يوصف أية ٠١9‏ 
0( انظر المقتتصد في شرح إيضاح أبي علي لعبد القاهر الجرجاني 7 :4414. 
(5) في ب: و«على تقدير دار الساعة الاخرة؛ والمثبت من الاصل وع. 
(84) سورة التوبة آية 4". (©) سورة اللقرة اية 5م. 
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َالو عَليَهسَحْقْعِمَاَةٍوَجَْهُ قَطيفة» وَأَخلاق ئِيابٍء وَهَلَ عِدْدَكه 
جَائَةُ خب وَمْغَْة حبر على الذََّاب ِهذه الأؤضَاف مَذْهَبَ حاتم . 
وَسْوَارِ وَبَابٍء وَمائةٍ» لكوْنهَا مُحْتَملة مثْلهَا ليخنْصَ أَمْرُهَا بالإضَافة, 
كفل الثابغة في إجراء الطَيْرِ عَلىَ العائدّات بَيَانَا وَتَلْخيْضًا لآ تقْديمًا 
للصّفَة عَلىَ الَوْضُوفٍ حَيْتُ قَالَ : 


وَضَفَ الحبة بِالحمْق لأنها تنبت في مجاري السيل فيجترفها السيل . وفي 
المثل : «أحمقُ من لق" وَالبقَلُ : اسم لما نبت من تلك الحيّة» وَوَضْففٌ الحبة 
الحم وهو التحقيقٌ» لآنها الأصل» ومنها تتفرع ال 


قواله: «وقالوا). 
المتن. 
قوائله سكل عمامة) : 
هم /ي : 0 
السحق": البالى» اضيف إلى العمامة ليقع البيان. لأنه يتناول قبل الإضافة 
0 بال . وكذا جرد قطيفة) فالجَرذ©: الثوب إذا انسحق زلأن وهو في الأصل 
مصدر جردت الشىء إذا قشرته. فأضيف للبيان» كما تضاف الأعداد المحتملة 
للأجناس إلى المعدودات نحو: ثلاثةٌ رجال وَثلانّة أفراس 
قوله : «وجائبَةٌ خَبْره . 
(1) مجمع الأمئال 775:١‏ قال الميداني : «يقال أحمق من رجُلَة» وهي البقلة التي تسميها 
العامة الحَمُقاءء وإنما حمّقوها لأنها تنبت في مجاري السيول فيمر السيل بها فيقتلعها. 
0) انظر اللسان (سحبق). 
(7) انظر اللسان (جرد). 


-51/4- 
مه الأقليد المجلد الثاني 


وَالمُؤْمِن العَائدّات الظيْريَمْسحُها رَكْبَانٌ مَكَةَ بَيْنَ الغيل وَالسّنْد 


أيّ : خبرٌ يجوب الأرض من بلد إلى بلد, والتاء فيه إما للمبالغة كما فى نسابة 
ورواية» وإما لتحقيق معنى الاسمية كما في الذبيحة . 1 
قوله: اومَعرَبة خبر) . 
بكسر الراء. وهو الذي طرأ عليهم من بلد سوى بلدهم. وَغْرب: مبالغة في 
(غرب): بَعْدَّ يقال: اغرب عني . التاء فيه كالتاء في جائبة . 
قوله: 
4- والمؤمن 2222-0929 ه:؟ه؟ه؟؟؟ جضمض '  '‏ ييثأجء6# اسيل 0ض 
عنى بالمؤمن : الله تعالى ‏ لأنه هو الذي يؤمن الطيور وغيرها. و(العائذات) : 
جمع عائذ. (وهي الحديئة النتاج من الطير والبهائم وهو في الأصل من باب 
الكناية, لأنَّ الحامل إذا ضربها المخاض عاذت أي لجأت" ألا ترى إلى قوله 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 59 وترنيبه الثامن والثلاثون من قصيدة له على بحر 
البسيط وعدتها تسعة وأربعون بيتا قالها في مدح النعمان بن المنذر والاعتذار إليه وقد سقت 
مطلعها مرات من قبل والبيت الشاهد بتمامه : 

والمُؤْمن العَائدّات الطَيْرَ يَمْسَحُْهَا رَكْبَانُ مَكَةَ بيْنَ الغيل وَالسْعْد 
الغيل والسّعْد : الشجر الملتف ‏ ديوان النابغة 6" قال أبن يعيش في شرحه #: :3١‏ 
(الشاهد فيه إضافة (العائذات) إلى الطير. فهو من قبيل: (سَحْقٌ عمَامَة). لان العائذات 
صفة الطير . وقال د وه م 0 الاصل نعتا للطير. فلما 
تقدم وكان صالحا لمباشرة العامل أعرب بمقتضى العامل. وصار المنعوت بدلا منه. فالطير 
بدل من العائذات وهو منصوب إن كان العائذات منصوبا بالكسرة على أنه مفغول به 
للمؤمن. ومجرور إن كان مجرورا بإضافة المؤمن إليه . 

(1) قال البغدادي في هذا التفسير في ج ه ص ؟/ من 3 : (وقد أغرب بعصهم بقوله 

العائذات جمع عائذ وهي الحديئة النتاج من الطير. . 


-58. 


امك ( وَقَدْ اذ بلسي إلى آشمه في نخو كلهم : ينه 


ذَات مر وَذَاتَ يل وَمَرَرْتَ به ذَاتَ يوم . وَدَارة ذَات اليمين, 


مر وب إرمة 


وَذَاتَ الشَمَال , وسرنا ذات صَبَاحٍ َال انس بن مذركة الحَتعَمِيّ : 
عَرَّمْتَ على إِقَامَة ذي صَبَاح لأمْرٍ ما يُسَوّهُ مَنْ يَسُوُ 
تعالى : 8 فََجَاءَهَااَلْمَحَاضُ إل دْع تعلو 4”. لم يُرد النابغة تقديم 
العائذات» لضرورة الشعر. لكن أراد أن يذكر الصفة فحسب» وهي 
العائذات. (وأراد بها)”" نفس الذوات بحذف موصوفها واحتملت هذه الصفة 
أجناسا كثيرة لجواز وقوعها على الوحش والطير وغيرهما فأردفها ذكر الطير بيانا أنه 
لم يرد بها إلا الطيرء وانتصاب (الطير) على التبعية للعائذات لكونه عطف بيان وهو 
من التوابع فلو كان موصوفا والعائذات صفة لانعكس الأصالة . والتبعية في 


انتصابهما . 
تمامه 

١‏ ع عو تمن اللتشود ركان نك ادن الخيل راي 
وهما موضعان . 


ةّ 1 

قوله: «وقداضيف)»). 

إذا قلت: لقيته ذاتٌ مرة فمعناه: لقكه'هدة صاحبة هذه اللفظة التي هي مرة. 
واللفظة هي الاسم. والصّاحبّة هي المرادة بالمسمى . 

والسّرٌ في إضافة المسمى إلى الاسم هو طلب ضرب من المبالغة» ألا ترى أن 
قولهم لقيته ذات مرة فهو بمنزلة قولك : (لحظتة لَحَظَة), لأن المراد من قولهم : مرة 
(1) سورة مريم أية 7# . 
(؟) في ب : فذكرها وأراد بها» والمثبت من الأصل وع . 
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حركة الفلك مرةً. فيكون معنى قولهم لقيته ذات مرة: (لقيته لقاء قليلا). فيكون 
بمنزلة : (لحظته لحظة)., وعلى هذا الأسلوب قولهم : (ذات ليلة). أي المدة التي 
صادفت فيها رؤية المرني ليس لها اسم إلا الليلة. وحقيقة المدة: الحركة من 
حركات الفلك. ففي هذا قطع الشركة في الاسم عن غير هذا المسمى. وذلك 
ضرب من المبالغة وقد يتأتى فيه التعظيم مع قطع الشركة كما في قوله : 
مزه الكو دوق ال اال خم 077011101 12 

أي أنتم المستحقون لهذا الاسم الذي هوآل النبي. عظم آل النبي بهذه اللفظة 
وهي (آلْ النبي) . 

قوله : «وذات اليمين» . 
أي ناحية صاحبة هذه اللفظة وهي اليمين. و(ذا صباح) أي وفتا صاحب هذه 


اللفظة التي هي صباح . 

يريد: عزمت على الإقامة إلى وقت الصباح. لاني وجدت الرأي والحزم 
يوجبان ذلك . 
06" ثم قال : ...00.0.0.202 (لشيء ها يسَوْدُ مَنْ يسود)"" 
)١(‏ هذا بعض بيت للكميت بن زيد الأسدي وقد مر ذكره وتفسيره من قبل في الرسالة انظر ص 


قال ابن يعيش في شرحه ١7:7‏ المراد إليكم يا ال النبي . أي يا أصحاب هذا الاسم الذي 
هو آل النبي . ولو قال: (يا آل النبي) لم يكن فيه ما في قوله : (يا ذوي ال النبي ) من المدح 
والتعظيم . 
() هذا إشارة إلى استشهاد الزمخشري بقول الشاعر: 
عزمتٌ على إقامة ذي صباح لأفزها يرد سس بود 
والبيت من الوافر عزاه البغدادي في الخزانة *: همه إلى أنس بن مذركة الخلممي نقلا 
عن أبي محمد الأعرابي في فرحة الأديب . وهو من شواهد سيويه 557:١‏ ولم بعزه لأحد 
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وَقَالَ الكميت: 
هام 35 3 5 سدع تراه 7 ماعه 0 _ر عم م 
إِليْكُمْ دوي آل النبيّ تَطَلتَ 9 نَوَازِحٌ من قبي ظَمَاءً وَالْبْبُ 


و «(ما/» زائدة. يقول: إن الذي سَوّده قومه لايسودونه إلا لشيء (رأوه فيه من 
الخصال. 0 المحمودة الجليلة)”'"'. ولايجوز أن فده اليك إلا بعل سبب من 
فإن قلت: (ذا صباح ) من الظروف الأزمنة» فلم انجرٌ في البيت؟ قلت: قال 
مفِسّرٌ هذا البيت في «شرح أبيات الكتاب»'" جر (ذا صباح) ولايجوز مثل هذه (إلا 
في لَعَةِ لقوم منْ حَتْعُم )", أو يضطر إليه شاعر , (هذه الألفاظ من الشرح)". 
قوله: 
1 5 ماس الب و ا 


تَطلعَتٌ : 7 نشو قت . يقال : (نَطلّعثُ إلى وُرود)" كتابه, نوازع قلبي : أ ي أشواق 


قال ابن يعيش في هذا الشاهد: (المراد على إقامة صاحب هذا الاسم وصاحبه هو صباح . 
فكأنه قال: على إقامة صباح . وقال فيه سيبويه : (وذو صباح بمنزلة ذات مرة. تقول: سير 
عليه ذا لح أخبرنا بذلك يونس عن العرب, إلا أنه قد جاء في لغة لخثعم مفارقا لذات 
مرةء وذات ليلة. وأما الجيدة العربية فأن تكون بمنزلتها (يريد بمنزلتها ظرفا) قال رجل من 
خشعم : عزمتٌ على إقامة ا البيت فهو على هذه اللغة يجوز فيه الرفع : 

() هي ب : «رأوا من الخصال الجميلة والأمور المحمودة الجليلة» 7 

() انظر (شرح أبيات الكتاب) لابن السيرافي ج١‏ ص 301 . 

() في الأصل وع «إلا في لغة قوم من خثعم» والمثبت من ب وهو الموافق لرواية (شرح أبيات 
الكتاب) 1:/ا76. 

(4) في ب وع وهذه ألفاظ الشرح» والمثبت من الأصل . 

(5) نسبة إلى بيت الكميت بن زيد الأسدي : 

إليكم ذوي آل النبي تطلعت نوازعٌ من قلبي ظمّاء وَألبْبُ 

وقد تكرر كثيرا ‏ انظر ص ”55 حاشية ١‏ . 

(5) في الأصل : «تطلعت إلى» والمثبت من ب وع. 
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«فصل» وَقَالُوا فى نحو قول _لَبِيدٍ: 
إلى الحَوْل نْمْ اسم السّلام عَلْيكُمَا وَمَنْ بنك حَوْلاً كاملا ققد أغتذر 
وَقَول ذي الرمّة : 
« داع يُناديه بام المَاء مَبُْومُ ٠‏ 


نوازع. واللت: العقل. وجمعه ألباب. وقد يجمع على لي ٠‏ كمأ يجمع بؤس 
على ابر 2 وإظهار التضعيف لضرورة الشعر ومثل هذا الإظهار مافي قوله: 
71 - َشْكوٌ الوَجَى من أظلل وَأظلْل ”" 
أي + اهن اظلل واظل . والأظل : ما تحت مُنْسِم | البعير وهو طَرَفٌ خفه. وفي 
قوله : ياذوي آل النبي. من المدح والتعظيم ماليس في قوله: يا آل النبي, لأنه 
بقوله : (ذوي آل النبي) قد جعلهم أصحاب هذا الاسم وهو ال النبي. ومن كان 
له:«وقالواء. 
ذكر فى هذا الفصل إضافة اسم عام كالاسم والحي إلى اسم خاص. وهذا 
قريب من الفصول السابقة آنفاء والسّرُ في إضافة الاسم إلى المسمى : إرادة 
التفخيم. وصيانة اللعسم عن الذكر والاستعمال. ومن هذا الباب قولهم وياسم 
الله» والمعنو : ؛ إن سم الله في استكفاء » المهمٌ مُعْن عَنْ ذكر الذات . 
تمامُ قول لَبِيدٍ : 
(1) في الأصل : نازع والمثبت من ب وع. 
؟) هذا شطر بيت من أرجوزة للعجاج في ديوانه ص ١66‏ وترنيبه الثامن والشمانون من الأرجوزة 
وعدتها سبعة وخمسون ومائة بيت من مشطور الرجز. والوجى : الحفى . 
وموضع الشاهد فيه قوله : (أظلل وأظلل) حيث أظهر التضميف الذي هو قبل فك الإدغام 
الاظل». 
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ونا فقولا بالذى قذ عزتنا :ولا دنا ويا ولا تخدنا اليل" 


وَل قول. ذي الرمةٍ : 
37 «لاينعش الطَرْفَ إلا 007 


(2 


3 


: والبيت بتمامه‎ 7١4 هذا عجز بيت من الطويل للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه ص‎ )١( 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكُما 2 «من يَبِكِ حَوْلاً كاملا فقَد اعتَدَرْ‎ 
وترتيب هذا البيت السابع من مقطعوعة للبيد عدتها سبعةأبيات فيكون هذا الشاهد آخرها‎ 
: وأولها‎ 
تعى ابنتائ أن يعيش أبوهُمًا2 اوهل أنا إلا من زبيعة أو مض‎ 
علمتما : بدل : عرفتما وكذلك : ولاتحلقا بدل : (ولا‎ : 7١7 (؟,") روايته في الديوان ص‎ 
(فإن المراد ثم اسم معنى السلام‎ :١4:9" تحلقا الشعر). قال ابن يعيش في شرحه‎ 
عليكماء فحذف المضاف. واسم معنى السلام هو السلام. فكأنه قال: ثم السلام‎ 
هذا صدر بيت من البسيط لذي الرمة في ديوانه ص 5664 وترتيبه الثامن عشر من قصيدة‎ )4( 
: طويلة له عدتها أربعة وثمانون بيتا ومطلعها‎ 
أع د تون عزن وز لة. مهل انشنلةرة علقك منرم‎ 
: وعجز البيت‎ 


5 ؤزؤز [ [ [ [ 0 1 12010700 داع يناديه باشم ‏ الماء ء مَبِعُومُ 
قال ابن يعيش : المراد باسم معنى الماء قحذف المضاف. واسم مُعْتَى الماء هوالماء. 


وطاق كان رك الا 


86خ" 


كَأنهُ بالضحى نَرْمِي الصَّعِيدُ بهد دَبََة في عظام الراس خرْطُوم" 

الضمير في كأنهُ : للغزال, والدَبّابة: الخمر, أي تدبٌ في العظام . والخرطوم : 
أيضا الخمر. شبه الغزال في لزومه الأرض بشارب خمر لاينعش الطرف: أي 
لايرفعه. وتخونه : تَعْهُدّه. و(ما): مصدرية و(الماء): حكاية غنوت الظبية وهو 
قولها: (ماما) إذا صاحت. و(مبغوم) : : بمعنى : باغم. يقال: | بِعْم م الخشف”) 
الصَائدٌ إذا صاح له . لَه . والبغام : أرخم صوته. وهو من صفة ة الدذاعى ويناديه : في 
موضع الحال. يقول: لايرفم طرف هذا الغزال إلا تَحَوْنٌ داع (ينادي)” يعني أمّه . 

وقيل : المبغوم : المُضَوْتٌء تقديره: مبغوم نداؤه. حذف ذلك اكتفاء بما جرى 
(من ذكر «يناديه»)”", لأنه إذا نادته أمه بزماما) يجيبها ويصيخ لندائهاء فذكرٌ هذا 
المحذوف وتركه بمنزلة للعلم به . 

وفي بعض الشروح: أي لايرفع الغزال طرفه إليهاء إلا بقدر الإرضاع إذا نادته 
هي فقالت: (ماما) أجابها هو بمثل ذلك. وَتَحَونها : إِرْصَاعَها وتفقدها . 
داع: مُصوت . مبغوم : مُجَاب. 


0١‏ البيت لذي الرمة وترتيبه السابع عشر من قصيدته التي أشرت إليها إليها انظر ديوان ني الرمة ص 
50614 

0 الخشفٌ: الظي بعد أن يكون جذَاية. وفيل : هو خشف لول ما يولد . 

©) مابين المكوفين ماقط من ب والمثبت من الأصل وفي ع : (يناديه 

4 في ع ١‏ «من ذكر ندائه» والمشثبت من الاصل واب : 
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و ال ا 
إن المضاف. يعنون الاسم مقحم . خر وجه ودخوله سواء. وحكوا : 
هذا حي زيد. وأتينك وحي فلان قائم. وحي فلانة شاهد. 
وَانَشَدُوا : 
بلك إ3 أنه عن زيند مذ متك غايقة على الاق 
وعن الأحمئسش أنه سمع أعرابيًا حول في أبْيات قَالْهنّ : حي رباح . 
بإِنُحَام حَيّ» وَالمَعنَى : هَذا زيد. وإن أبَاكَ حُوَيْلداً: وَفَالمُنَ رَبَحُ 
وَمنْهُ قَوْلُ الشّمَاحْ : 


دعى ير 


0 رافق اريم ا كاة 
3 ونميت عله مقام الذئب 


أ الذَّْبُ. 


قوله: 
648 «تداعين فالاو تعد اماه مط 0 
أي كل واحد من هذه الإبل يدعو صاحبه إلى الشرب باسم الشيب وهو صوت 
مشافر الإبل عند شرب الماء؛ إذا سمع الاخر صوت تجرعه الماء ازداد فيه رغبة 


للق 


(1) البيت بتمامه: 
ندَاعَيْنَ باشم الشْيبٍ في مُكَلُْم ١‏ جوَانبهُ مِنْ بَضْرَةٍ وَسلام, 
والبيت من قصيدة لذي الرمة في ديوانه ص 884 وترتيبه السادس والأربعون من قصيدة له 
عدتها ستة وخمسون بيتا من الطويل قالها في مدح إبراهيم بن هشام بن الوليد بن المغيرة 
ومطلعها: ش 
ألا حَيًا بالّرق دار مُقَامٍ لمي وإن هاجت ربيع سقامي 
استشهد بهذا البيت لإقحام لفظ اسم . 
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تمامه : 
...0.0.0.0000 اجوَانبُةُ من بَِطرَةٍ وسلام 
فالبصرة: حجارة تضرب إلى البياض» وبها سميت البصرة. والسلام بكسر 
السين . الأحجار. الواحدة سَلِمَة بفتح المي وكسر اللام . 
له: (إنَ المضاف . ...)هو صل إلى قوله . . . . وَقَالوا : 
0 يَاقْرٌ للق 


مه م 2# 


يهجو قَرَةَ بْنَ خويلد . 
أي كنت أخاف على أبيك أن يحمق : أي يلد أحمق, يريد بهذا أنه أحمق. 


”0 ا وين ناز الذي ا 
هذا تاكيد في نفي الذَّئبِء لأنه إذا نفى موضع قيامه فَقَد نفاه قَطعًا. 
وقبله: 
وماءٍ قَدْ وَرَدْت لوَضل أَرْوَى عَلَيْه الطير كالورق اللْجِين"" 
كت نالفل وفيت عله 10ص 


تمامه : لودو ل شاور لما اي 3ك وخ كالرجل اللعين 
)١(‏ هذا بعض بيت من البسيط نسب في حاشية ابن يعيش ١6:‏ إلى جبار بن سلمى من 
شعراء الجاهلية والبيت بتمامه : 
ا فر إِنَ أباك حئ خَوَيْلدٍ ‏ قَذْ كنت خائفة غلى الإخماق 
وموضع الشاهد فيه قوله : (حيّ) حيثُ أفحم هذا اللفظ على لفظ خويلد 

(؟7) البيت الشاهد بتمامه : 

ذَعَرْتُ به الفظا وَنَفْيِتْ عَنَْهُ ‏ مُفَامَ الذنْب كالرجل اللعين 
() وهذا البيت وما يلبه ترتيبهما الرابع والخامس من قصيدة للشماخ بن ضرار في ديوانه ص 
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يقول: وردت ذلك الماء لأجل أن أرى عليه أروى, أي هذه المرأة واللّجِين: 
الخشطى وهوما سقط من الورق عند الخبط. وقوله : ذُعَرَتَ ا 5 الطيور عن 
ذلك تنفيرا أو شرذت الوحوش عنه تشريداء واللعين : المطرود. 

(ومن دأب الكتاب أن يقولوا: حضرة فلان. ومجلس فلان» وكتبت إلى 
حضرته. وإلى جهنه وإلى جانبه العزيز يريدون نفسه وذاته)”', ألا ترى لي 
قوله : 

830 إِنْ السَّمَاحَةَ وَالمُرَوَةَ والندى في فيه ضربَتٌ عَلى ابْن الحَشْرْجٍ " 
"01٠‏ وليسا لذي الرمة كما نُسبّهما إليه بعض النحاة. مدح بها عرابة , بن أوس ‏ رضي 
الله عنه - والقصيدة من الوافر وعدتها في الديوان تسعة وعشرون بيتا على أن البغدادي ذكر 

في الخزانة أن عدتها أربعة وثلاثون بيتا وأورد منها ستة عشر بيتا د ثم قال: «وهذا المقدار 
نصف المقصيدة» انظر الخزانة ا وديوان الشماخ بن ضرار تحقيق صلاح الدين 
الهادي 47-19", وأول القصيدة : 
كلا يْمَيْ طُوالّة وَضْلُ أَرْوَى ظَنُونَ أن مُطَرَحٌ الطّنُونِ 
وموضع الشاهد فيه قوله : (مقام الذئب) على أن لفظ (مقام) مقحم وقال الزمخشري في 
هذا الشاهد في الكشاف في معرض تفسير قوله تعالى : ١‏ وَنََاَِِنِهِء » اية 6١‏ من سورة 
فصلت: «ونفيت عنه مقام الذئب» يريد ونفيت عنه الذئب (الكشاف 88:37؟7) 

. 408:7 الكلام الوارد بين المعكفين اقتبسه صاحب الإقليد من الكشاف‎ )١( 

(؟) البيت من البسيط وقد نسبه محب الدين أفندي صاحب (تنزيل الايات على الشواهد من 
الأبيات في شرح شواهد الكشاف ج 4 :ا" إلى زياد بن الأعجم في مدح عبدالله بن 
الحشرج أمير نيسابور. وقد استشهد به الزمخشري في الكشاف في معرض تفسيره قوله 
تعالى أن لي سر مرق عل مَافَرظتٌ فى جَْ أله * من سورة الزمر. قال : وهذا 
من باب الكناية, لأنك إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه فقد أثبته فيه . ألا ترى إلى 
قوله: إن السماخة. . . البيت. ومنه قول الناس: لمكانك فعلت كذا. أي لأجلك وفي 
الحديث. . . . لمكان الرجل) انظر الكشاف ": 4 1١‏ . 
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وَمْنهُ قَولُ الثاس : لمَكانك فُعْلتُ كذا. أي لالجلك. وفى الحديث : 
إن من الك الحَفي أن يُصَلي الرْجُل لِمكَان الؤجل »" 
قوله : «وتضاف أسماء الزمان» . 

إنما تضاف هي إليه تنزيلا له منزلة المصدر. وليس ببدع أن يقع الفعل موقع 
المصدر, ألا ترى إلى قوله تعالى : « سَوَآءُ عَلَيِهِمْ َأَندَرتَهُمْ ملم درم » 9) 
على ماسبق قبل (وإلى قوله)": «تَسْمَمْ بالمُعيدى خير من أن تراه»'" أي 
سماعك. لان (تسمم) مبتدأ . و(خير): خبر له. والمبتدأ لايقع إلا أسماءً. وإلى 
قوله : 
ه6ام- رن التحوو لقت وقالوا مَا نَشاءٌ فقلتُ: اله" 

أي : اللهو, وهذه المناسبة بين هذه الأسماء وبين الفعل. بدليل اقتران الحدث 
بالزمان, فإذا جازت الإضافة بأدنى ملابسة كان أن تجوز بالاقوى أولى وأحرى. أو 
تقول: من حق الفعل أن لايضاف إليه. لأنه لما به من الإبهام المفرط لايتخصص 
في نفسهء فكيف يخصّص غيره» إلا أنهم تركوا القياس. واستحسنوا في إضافة 
الزمان إلى الفعل. أن الفعل يدل على الزمان والمصدر. قفصار الزمان بعض 
الفعل. وإضافة بعض الشيء إلى ذلك الشيء جائز. 


)١(‏ انظر الحديث برواياته المختلفة في مسند أحمد ١/7‏ وسنن ابن ماجة / كتاب الزهد وباب 
الرياء والسمعة . 

(؟) سورة البقرة اية 5. 

(6) في ب : هوإلى قولهم » والمثبت من ب وع . 

()) مجمع الامثال 154:١‏ قال الميداني : بضرب لمن خبره خير من مرله. 

(ه) مر انما انظر ص <00., وهو لعروة بن الورد في ديوانه ص 48 . 
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“فشتكيل :6 وتضياف اسَماة الزّمان إِلى الفعلٍ . قَالَ اللّهُ تعالى : 
هنا يوم َع لصون صِدمُهُم 4 : وَتقول: جِنْنكَ إذ جَاءَ زَيدُ. 
وَاتيك إذا احمر البسرٌ وَمَا رَبك مُنْذُ َخَل الماك وَمُذْ قَدِمَ الآمير. 
وقال: 
* حَنْتُ نْوَارُ وَلآتَ هنا حَنْت ا« 
رلته #ارود وخل لشاف 
أي مُذَّةَ دخول الشتاء . 


قوله: 
م٠7‏ حَنْتُ 000000 
تمامة 5177 نذا الذي كانت 0 أَجنْتِ 010 


)١(‏ نسب في حاشية شرح ابن يعيش :19 إلى حَججل بن نَضْلَةَ العيني. حيث كان قد أسر 
بنت عمرو بن كلثوم وركب بها المفاوز فلما ابتعدت عن ديار أهلها تلهفت عليهم واشتاقت 
وحنت إليهم ففي ذلك يقول حجل : 


حَنْتُ نْوَارُ وَلآتَ هنا حنت وَبدَا الذي كَانَثْ نَوَارُ أَجَنْت 
بينما نقل البغدادي في الخزانة 46:5" أنه منسوب اشينه ين جعيل التغلبيّ 


ولحجل بن نْضْلَة . 
والبيت من الكامل ورهُنا) بالفتح والتشديد معناه: هَهنا. وبدا: بمعنى ظهر. و(اجنت): 
بالجيم : : أحَفْثْ وسترت كذا عن البغدادي في الخزانة ؛ 4-١61‏ .. والشاهد فيه قوله : 
(هَنا) حيث أضاف اسم الزمان إلى الفعل وهو حنت والمعنى : حَنْتُ نوار إلى أهلها وليس 
الحين حين حنين وبدا من نوار ما كانت تستره من الشوق إلى ديارها . 

00( خطأ البغدادي الْجَنْدىٌ فيما ذهب إليه من تفسير لهذا البيت بقوله في الخزانة 6 : 31 بعد 
ان أورة شرع ضاعت الإفليسد هذا كلامه, وهو خطأ فاحش وما قاله شرح لمثل وهو: 
(حَنْتٌ وات هَنت وال نى لك مُقروع) وانظر مجمع الأمثال ١57: ١‏ 


-591- 


وَنَضَافٌ إلى الجمْلَّة الابتدائية ية أِضًا كَقَولِك : تنُك رَمْنَ الحَجّاج_ 
ا وإذا الخَلِيَة عبدالمَِكِ وَقَدْ أضيف المَكَان هما في فَوْلِهم . 
آجْلِس حَيْتْ جَلَسَ ريد وحَيْتُ رَيْدُ جَالسٌ. 


«حَنْت نوار» أي اشتاقت نَوارُ إلى من تحبه. وليس الوقت حين الحنين. وَرهَنَا) : 
أصله في المكان فاستعمل في معنى الحين هناء لأن ( لا ) التى يكسعونها بالتاء 
لاتدخل إلا علئ الأحيان. ومثل هذا (حيث) في قولهم : «قلتٌ هذا حيثُ قلت 
ذاكع. 
أي حين قلت. و(إذا) في قولهم : (خرجت فإذا زيدٌ بالباب). أي فبالحضرة. 
فأصل (حيث) في المكان. وأصل (إذا) في الزمان. وقد استعمل (ذاك) في الزمان 
وهذا في المكان كما رأيتء فكذا (هَنا) في البيت, استعمل في الزمان وإن كان 
أصله أن يستعمل في المكان. 
قوله : وَنْضَافُ إلى الْجْمْلَة الأبتذائية» 
إنما جازت هذه الإضافة من قبّل أن مدلولات الجمل معان. وإن كانت تتركب 
من أسماء الأعيان. والمعاني والأزمنة ظروف المعاني, فالملابسة إذن بين الزمان 
والمعنى ظاهرة. والإضافة تكون بأدنى ملابسة, والمعنى : أتيتك زمنا كان ظرفا 
لإمارة الحجاج أو لخلافة عبدالملك . 
عبارة أخرى: الجملة الاسمية لاتتضمن الزمان, غير أنها لما ناسبت الجملة 
الفعلية بكونها خبرا جوزوا الإضافة إليها. 
له : «إليهماء. 
أي إلى الجملة الفعلية والاسمية. (ووجه إضافة المكان إلى الجملة الفعلية 
ماذكرنا في إضافة اسم الزمان : من تنزيل الفعل منزلة المصدر. أما وجه إصافته إلى 
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وَمِما يُضَافُ إِلَى الفغل آنه لقَرْبِ مُعناهًا مِنْ مَعْنى الوَقْتِ قَالَ : 
ايه بقدمون: 'الخيل شئنا كان .على ستايكها” يدانا 


الاسمية)'"' فلما مر في إضافة اسم الزمان أيضاء لأن المكان كالزمان فى كونه ظرفا 
للمعنى نحو: (اجلس حيث تجلس). أي : (اجلس في مكان جلوسك) ألا ترى 
أن المكان قد وقع ظرفا لجلوسك, فتحققت الملابسة بين المكان والمعنى فُنَصحْ 
الإضافة . 
(قوله : «أية لقرب معناها))”'. 1 

الوقت حادث صار علامة لحادث آخرء كقولك: (اتيتك وقتَ طلوع الشمس) 
(فوقت طلوع الشمس)”" علامة للإتيان. والاية علامة. فمن هذه المشابهة جاز 
إضافتها إلى الأفعال تشبيها للاية بالوقت. وهذه الإضافة فى الاية خاصة . 

قوله : 0 
4- باية يُقَدمُونَ (الحَيْلَ سُعْئً) 0 120010101 
معناه : إذا رأيت قوما يقدمون الخيل شعثاء فهم الذين أريد تبليغ الرسالة إليهم 
)١(‏ ما بين القوسين من ب والذي ورد مكانه في الأصل وع : «وبعد إضافة اسم المكان إلى 
(5) ما بين القوسين من ع والذي جاء في الأصل و ب (قوله : لقرب معناها) . 
© مابين القوسين من الأصل وع والذي جاء في ب (فطلوع الشمس). 
(4) ما بين القوسين شاقط من ب والمثبت من الأصل وع . وهذا صدر بيت وعجزه : 
كأنَّ على سَنابكها مُدَامًا. 

وهو من الوافر نسبه سيبويه في الكتاب ١١8:7‏ إلى الأعشى وليس في ديوانه» وقال فيه 
البغدادي : «لم أره منسوبا إلى الأعشى إلا في كتاب سيبويه» وفي غيره غير منسوب إلى أحد 
والله أعلم ب4ع. 1 
الخزانة 5: 614 . وموضع الشاهد فيه إضافة (آية) إلى الفعل الذي هو (يقدمون) . قال ابن يعيش 
في شرح المفصل ١8:7‏ يقول: أبلغهم كذا بعلامة إقدامهم الخيل شعثا متغيرة من الجهد. وشبه 
مايتصبب من عرقهاودمهابالمدام لحمرته . والسنابك جمع سنبك وهو مقدّم الحوافر. يريد أنه لما 
صار ذلك عادة لهم وأمرا لازما صار علامة ١.ه.‏ 


4# 


وَقَالَ آخرٌ : 
06 عه ووىام َ 2 5 
الا من مبلغ عنى تميما باية مَاِحِبِونَ الطعَامًا 


بلُْهُمْ كذا وكذاء و(الشعث) جمع أشعث, وهومغبر الرأس. و(السنابك): جمع 
السَنْبْكء وهو طرفٌ مقدم الحافر. جعل تلطخ السنابك بالدم علامةً لإقدامهم 
الخيل. أي : لتقديمهم الخيل. يقال: قَدّمْتهُ وأقدمته. بمعنى . 
6 «األا من ا م 0 
كأنه قال: مَنْ يلغ عنى ل إلى ت 0 برقال لاغاتل ؛ ىما علامة يُعْرَفون 
فقال علامتهم : حبهم الطَعَام وبنوتميم يُعَيْرون بشدة المحبّة للطعام والحرص 
عليه . ويقال لهم : «أسْرى الدخان» قال الشاعر فيهم : 
000 إذَا اما مَاتَ مَيْتَ من تميم. رك أنْ يعيش فجى: بزَاد"" 
بحر أذ بترا أذ بسن أل الشوي الملقف: في ,اناد 
اه يُطوفُ في الافاق حرْضًا ‏ ليَاكل راس لُقَمانِ بْنَ غاد 
)١(‏ البيت بتمامه : 
ألامْنْ مُبلِعُ عنّي تَمِيمًا 0 بآية ما يُحبُونَ الطَمَاما 
وهو من الوافر نسبه سيبويه في الكتاب ١١8:7‏ إلى يزيد بن عمرو بن الصعق وقال ابن 
يعيش في شرحه 14-18:7: البيت لزيد بن عمرو بن الصّعق وقال: (الشاهد فيه أيضا 
إضافة الاية إلى يحبون والمعنى إذا رأيت تميما فبلغهم عنى الرسالة. فكأن قائلا قال: بأى 


علامة تعرف تميم فقال ....) وللبيت قصة ذكرها البغدادي في الخزانة 
0075-5 . وقال سيبويه في الكتاب ١1١8:‏ , فوماء لغو. حيث اعتبر الإضافة إلى 
الفعل ووماء زائدة . 


[فة البيت وما يليه من بيتين اخخرين من الوافر ذكرهما البغدادي ذ في الخزانة 5 :73 © ولم بعرهما 
لاحد. وكذلك فعل المبرد في الكامل .1١١:1١‏ وصاحب الاغاني 157:18. ورواية 


الآبيات في هذه المواضع فيها بعض خلاف. 
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وَدْو في قَوْلِهِمْ : آذْمَبٌ بذي تسْلّم واذهبا بذي تسلمان, واذهبوا 
بذي تسلمون, أي بذي سلامتك, والمعنى : بالأمر الذى يسلمك . : 


و«ما» في «باية ما : زائدة كأنه قال (بآية)”") يحبون. وسبب تعييرهم 5 
ذكرنا أن عمرو بن هند نَذَّر أن يحرق من بني تميم مائة رجل, لأجل أنهم قتلوا أخا 
له. وأخذ منهم ثمانية وتسعين رجلاء ثم التمس تمام المائة فلم يجد فأقبل راكب 
يُوضع بعيره”", فلما أتى إلى عمرو وقال: له من أنت؟ قال: أنا رجل من البراجم. 
قال: وما أتى بك؟ قال إني رأيت الدّخان فأقبلت نحوه. فقال عمرو: («وإن الشقى 
راكب البُراجم))'" فذهب مثلا 0 ثم عيرٌوا يعد هذه القصة بالتّهم والتياس الطعام. 

قوله :«وذو). 

(«ذو) يضاف إلى الفعل مصدراء. والمصدر اسم ا )0 وذو يضاف إلى 
أسماء الاجناس» تقديره: آذهب بأمرذي تسلم”. فحذف الموصوف أي بأمر فيه 
سلامتك » والفعل مؤول بالمصدر. أي بأمر ذي سلامتك. لأن السلامة وفعت في 
ذلك الأمرى فيكون ذلك الأمر صاحبا للسلامة أو على تقدير: (اذهب بوقت ذي 
تسلم). وتحقيقه أن الفعل لايقع إلا في وقت فيكون الوقت صاحبا لذلك الفعل. 

واختار هذا التأويل كثير من الناس لما فيه من التشبيه بالظروف لإضافته إلى 
)0( ما بين القوسين ساقط من ب وع. والمثبت من الأصل . 
آقه الإيضاع : الإإسراع . اللسان (وضع). 
زفية في ب : «وإت الشقي راجم البراجم» . 


فق انظر المثل وقصته فى الميدانى ادق وابن يعيش 1:7 »١95‏ والخزانة 55 . ورواياته 


)0( ما بين القوسين ساقط من الأصل والمثبت من ب وع. 
2( انظر سيبويه “7: .١١6‏ 
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٠‏ فصل ٠‏ وَيجُورْ الفَضلُ َْنَ المُضَافِ والمْضَافِ إل 
بالظرفٍ فِي الشغر, مِنْ ذَلِكَ قَولَ عَمُرو بن قميئة : 
٠‏ لله در الْيوْمَ - مَنْ لآمَهَا ه 
الجملة. وقال الشيخ أبوعلي : أما قولهم أذهب بذي تسلم. واذهبي بذي تسلمين. 
فقد أوقعوا الفعل موقع المصدر. حتى جرى ذلك مجرى المثل. فلم يقس عليه 
فكأنه قيل : بذي سلامتك. فيقصد بذي إلى السلامة؛ فهومن إضافة المسمى إلى 
الاسم نحو قوله : 
إِلَيكُمْ وي آل اللي" 
قوله : «ويجوز الفصل». 
المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحدء فلا يجوز أن يقع بينهما فاصل 
وجواز الفصل بينهما بظرف في الشعر لضرورة الشعر. ولكون الظروف من 
المعاني. بمنزلة أنفسها لاشتمالها عليها. لأن للظرف اتصالا بالمظروف حتى 
كأنهما شيء واحد بدليل أنهم يقولون: اخمل هذا الوعاء؛ والمراد: حمل ماني 
الوعاء. إذ المقصود ذلك, فلما نزل الظرف من المظروف بمنزلة نفس المظروف 
بحيث لاينفك عنه جعل الفصل بالظرف كلا فصل . 
قوله: 


أيْ : لله دَرمْنْ لامها اليوم. وقبله : 
فد سَالئنِي بنْتُ عمو عن الارضين إذ تكرُ أغلامها 
١م‏ - هلما رأث شَاتيذمًا اسْتَبْرَتَ لله اد ال 
)١(‏ انظر البيت في صص: 7 2058# فقد تكرر كثيرا. 
(؟) هذا البيت من السريع وهو ثاني أبيات ثلاثة لعمرو بن قميئة ذكرها البغدادي في الخزانة 
0714 وقد استشهد به سيبويه في الكتاب ١8:1ا1. 1١44‏ كما تكرر هذا الشاهد مي 
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لك 

رهما أخَوا في الحرب مَنْ لا 5 لحه 
وما َوْلُ الفرَرْدق : 

ابْينَ ذرَاعَيُ وَجَبْهَة الأسده 


وبعده: تَذَكُرتٌ أرضاً بها اهلها أحْوَالَها وأَعْمَامَهًا. 

الأعلام : الجبال جمع علمء ويجوز أن يراد بها المنار المنصوبة على الطرق 
ليستدل بها السالك. يقول: سألتني عن المكان الذي أنكرته واستخبرتني عن 
اسمهء و(إساتيدما): جبل و(ِاستَعْبْرَت) : بكت وَأمْلّهًا: مبتدأ خبره (بها). والجملة 
في موضع نصب وصف للأرض» وأخوالها: منصوب بفعل مضمرء أي تذكرت 
وَل فيها. 1 

قوله: َوكرْل دُرِنَا» 

هي بِنتٌ عَبْْبَةِ ترئي ابنين لهاء وتمامه: 


* 


16 ( ا ار خاف يوما نبوة فَدَعَاهُمَاي”) 


الرسالة ص 409 . وموضع الشاهد فيه قوله : (لله در اليوم ‏ من لامها) حيث فصل بين 
المتضايفين بالظرف في ضرورة الشعر. 

)١(‏ صدره: هما أحَوا فى الحَرّْبٍ مَنْ لآ أخا لّه. وقد مر هذا البيت أنفا. ص 7١7‏ . قال ابن 
يعيش في شرحه 7١:‏ (الشاهد فيه إضافة الأخوين إلى «مَنْء مع الفصل بالجار 
والمجرور) . 

() من المنسرح نسبه سيبويه في الكتاب 1: 218١‏ وابن يعيش في شرحه 7١:‏ للفرزدق 
وليس في ديوانه وهو بتمامه : 
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مس 


وَقَولُ لعي 

إلا غُلالَة أو ِذَاهَة سابح ( 

مره ره 7 : اع 3 رج فلن ده 
َعَلَى حَذْفٍ المُضَافٍ إليه من الاول اسْتغناء عله بَالَاني. 


أوله : يا من 9 عارضا ا به و و 0 
أراد بالذراع : ذراع الأسد. وهو كوكبان نَيُرانَ وجبهة الأسد: أربعة أنْجُم والمنادى 


م ١يَالْعنة‏ الله والأقوام كلهم" 


قواله: 
/ا. ام - ل غلالَة 01 
تمامه : ا 000 نهد الجَرَارَة”) 


وَقَبْلَهُ : وَهُنَاكَ يُكُذْبُ ظَدْكُمْ أن لآ آلجتماع ولازيارَ: 

وَل بَرَاءة للَْرِيءِ ولا عطَاء وَلآحْمَارَة 
يُخَاطب شَيْنَانَ بْنّ شهَابٍ يقول: إذا غزوناكم علمتم أن ظنكم بأننا لانغزوكم 
ولاتحليةة ولا نزوركم بالخيل والسادع كذبٌ. ثم قال: من كان بريئا منكم لم 
تَنفْعْهُ براءته, لأنّ الحرب إذا عَظمْتٌ لحق شرها البرية وغ 8 


ان رَاى غارضاً أرقْتُ لَهُ بين ذزاعي وَجْبْهة الاسد 
وموضع الشاهد: (بين ذراعي ا الأسد) والشاهد فيه الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه إذ المعنى : بين ذراعي الأسد, والجبهة مقحمة. 
)١(‏ مرانفاص :7:. .15١‏ 
(0) الابيات الثلائة تكررت انفا ص 4 45 وروابته في الديوان (وهناك يبصدق) والشاهد هنا. 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 
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2 0 3 بر مَرَادَه 


قوله : «ولا عطاء» : 

أي نحن ننال جماعتكم بما يكرهون. ولانقبل منكم عطاء ولا خفارة تفتدون 
بهما مناء (وأراد لاقبول ولاعطاء لكم ولا خفارة)" . 

(إلا عُلالّة): استثناءٌ منقطع, أي لانقبل منكم عطاءً ولا خفارة» ولكن نزوركم 
بالخيل» و«البُدَامَة): أول جري الفرس . و(العُلالة): جريٌٍ بعد جريه الأول. 
و(السابح) : الذي يدحو بيديه في العَدُو ويروى: قارح وهومن الخيل الذي قد بلغ 
أقصى أسنانه . و(الجزّارة) من الفرس : رأسّه وقوائمه . (والنْهدُ) : العظيم . ولم يرد 
أن على قوائمه لحما كثيراًء وإنما يريد أن عظامه غليظة, والتقدير في البيتين : 

(ذراعي الأسد. وجبهة الأسَد) ورعُلالة سَابح ) أو (بِدَاهةٌ سابح ). ومذهب 

سيبويه”": أن (عُلالة) مضاف إلى سابح المذكور آخراء وكأنه أراد أن يجعل الدال 
على المحذوف فتدما ذال ا ن يجعل قبل المدلول» وإنما لوعن لأنه 
لو وقع موقعه لجاء الثاني مضافا ليس بعده مضاف إليه. ولامايقوم مقامه. فأخره 
ليكون كالعوض من المضاف إليه . 

قوله : انسخ الكتاب» . 

م ل لسن ار ل 0 
مَرْادَةِ: كنية رجل. فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به وهو قبيح قد 
برىء سيبويه من إجازة مثل هذاء وليس لقائله في ذلك عذر إلا مس الضرورة لإقامة 
الوزن. 
في ب : «وأراد ولا قبول عطاء لكم ولا خفارة», والمثبت من الأصل وع . 

0) انظر سيبويه 1: هلا( . 
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5 00 اا 2 67 ام 0 ا 
«* كل +« وإدا امنوا الإلباس حذفوا المضاف. واقاموا المضاف 


إليه مَقَامَه ه وَأَعْرَبُوه بإعرابه وَالعَلّم فيه قَوَلهُ تَعالَى :لوَسَكَ لِالْفَريَةٌ» لاله 
لا يلْبِسُ أن الْمَسْؤُولَ أهْلْهَا لآ هيّ. 

قال المصنف ‏ رحمه الله : ووجهه أنْ يُجَرٌ القَلُوصُ على الإضافة ويقدّر 
مضاف إلى (أبي) محذوف بدلا من القلوص تقديره: 
"5" - زح لون أ حي مَزَاده” , 

له:«لاهيّ). 

اله القرية”' هي المسؤولة هناء انها نُسال كثيراً. 
كما إذا مررت بقرية خَربة «مَابها فخ صَرَمةا *. وقلتٌ : (مُخاطبا لها وأنت ت تَعظ أو 
تتعظ ٠»‏ يامغانيّ الرب» أبن باه مبانيك. جنا مُجانيك؟ ما باهم قد صاروالَقَما 
ا بعد أن كانوا لع في الحراب؟”» كأنّ داعياً دعاهم فاستجابوا دَعْوتّه فرحلوا 
إليه. أو رَاعياً رعاهم فاستطابوا عَفُوَتّه؛ “ فَنَزّلُوا ديه . 


(1) هذا إشارة إلى قول الزمخشري في متن المفصل ص .٠١١‏ . . وقول الأعشى : إلا علالة 
أو بداهة سابح . فعلى حذف المضاف إليه من الآول استغناء عنهبالثاني . وما يقع في بعض 
نسخ الكتاب من قوله : 5 ١‏ 

فَرْجَجْتهَا بمِرْجَةٍ زْجّ القلوص أبي مُرْادَ 
وقد أشار المحقق عبد السلام محمد هارون إلى هذه الزيادة في كتاب سيبويه جزء ١‏ صفحة 
1 في الحاشية رقم ١‏ وذكر البيت الشاهد, وهو من مجزوء الكامل. والشاهد فيه 
الفصل بين المضاف (زج) و(أبي مَرْادَ) بالمفعول به وهو القلوص انظر الخزانة 116:١‏ . 


() نسبة إلى قوله تعالى : « وَسَْلِالْمَريَة 4 . . . آية 47 من سورة يوسف. 
() انظر المثل في مجمع الأمثال 378:7 والصَرَمةٌ : السَعْفَةٌ والشيحة في ظرفها نار. وهو مثل 


يقال عند المبالغة في الهلاك؛ لأن الصغير والكبير ينفخان النار. أي ما بها أحد. اللسان 
(ضرم). ى 

(4) في ب : (بهما) وهو تحريف. وصلابه المثبت من الاصل وع . قال ابى منظور. يقال: 
ألهى الرحى وللرحى وفي الرحى . وهو مايلقيه الطاحن في فم الرحى بيده والجمع لها 
اللان (لها). 3 العقرة : ساحة الدار. الللان (عفا) 


دم .لات 


0 9 عم 2 6 2 رمم 4 م مر اه 0 
ولا يقولون: رايت هنداء يعنون رايت غلام هندٍ. وقد جاءً 
الملبس في الشغرء قال ذو الرمة : 
عشسة فر الحارئيون بعد ما تضى نحبه في ملتقى ألقوم هوبر 
وقال : * بما اعيًا النطاسىّ حَدَيّما * 
ءّى 06م مام م 06م ةم 1 1 
اي ابن هو بر وابن حذييم. 
قلت : لامساغ لما ذكرت بدليل قوله تعاللى :8 إن أبنكَ سَرَقٌ وعاكيل تا لايمًا 
عَلِمَنَاه”" أي واسأل أهل القرية التى كنا فيها يخبروك بأن ابنك سرق, إذ الحوائط 
والجدران لانسْتَحْبرٌ في مثل هذه الحادثة . 
قوله: 
84- (قَضَىَ نحبه)"2 : أي مات,. و(النحُبُ): في الأصل هو النذر, كأن كل 
إنسان نذر أن يموت, فإذا مات فقد قَضَى نَحْبّهِ . وَصدْرٌ البيت الثاني : 
لرفاك «فهل لَكُما فيها إلىَّ فإذني طَبِيبٌ بما 0ن 
() سورة يوسف أية 81. 
(0) إشارة إلى بيت ذي الرّمّة وهو في ديوانه 7 :5417 والبيت بتمامه : 
وُهو البيتٌ التاسع والخمسون من قصيدة له طويلة عدتها تسعةٌ وسبعون بيتا من الطويل 
ومطلعها: 
خَلِيلَُ لارَسْمَ (بوَمْبَينَ) مُخْبِرٌ ولا دُوججا يَسْتَنْطِق الدّارِيَعْذرُ 
والشاهد فيه : حذف المضاف وهو ابن الذي من حقه أن يتقدم على هوبر في الكلام مع أن 
حذفه يوقع في اللبس, لأنه يجعل المخاطب يحكم على من لم يقصد المتكلم الحكم 
عليه. فإن الذي قضى نحبه ومات هو ابن هوبر لاهوبر الذي أسند إليه في البيت. انظر 
شرح حاشية ابن يعيش :74 . 


(م) البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص ١١١‏ وابن يعيش ": 86> والخزانة 4 : ٠‏ وشرح 
الشافية ١1١5‏ وهو بتمامه : 


أ علوت 


00 ؟مء 0 2 7 م 6م 5 2 ل 5 لعو كو نوم داءم 
وكما اعطوا هذا الثابت حى المحذوف في الإعراب فقد اعطوه حقه 
في غيره . قال حسّان : 
يسقون من ورد البريص عليهم © برَدى يصفق بالرحيق السلسل 
قال المصنف ‏ رحمه الله : والذي جَرأه على حذف المضاف شهرة قصة ابن 
هَوْبِرٍ عند العرب, وهذا القائل يخاطب المشاهدين للحرب, فلا يلتبس عليهم 
المقتول. وكذلك (طبٌٍ آبْن حذّيم), لأنه كان طبيباً معروفا عندهم . 
يريد بقوله : (في غيره) أنهم أعطوا حقه في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع . 
قوله: 
3١‏ اِيسَقُونَ 0 ا 20000( 
البريص : النهرء و(بردى): نهر بدمشق. وإِيْصَمْقٌ): يمْرْجَ. و(الرحيق): 
الخمر الصافية» و(السلسل): السهل المدخل في الحلق. وقيل : الصافي . 
وقلله: 
1 رهم اروم لهم ؟ مم ا ا ل ا نه 
باه اجَفَْةَ حول قبر أَبيهُمُ ‏ قَبْرائْن مَارية الكريم المْفضِلٍ 
هَل لكم فِبّها إن فإنِّي طَبِيبٌ ما أنيا لامي حذيْما 
والشاهد فيه : حذف مضاف أي : ابن حذيم . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ؛ 
لأنه علم أنه العالم بالطب والمشهور. لاحذّيُم والبيت من الطويل . 
)١(‏ هذا بعض بيت من الكامل لحسان بن ثابت وترتيبه الحادي عشر من قصيدة له عدتها نعةً 
وعشرون بيتا قالها في مدح آل جفنة في الشام . ومطلعها : 
اسَالت رَسْمْ الدّار ام لَمْ تشال. ْيْنَ الجوابي فَالبِْضْيْع فحومل 
ديوانه وا رك اش والبيت الشاهد بتمامه : 
مون مزل ورد اريس لهم رفي يعن بالحيق بين الل 
والشاهد فيه : تذ كير الضمير الراجعم إلى بردى وهو موْنث. 
زشة انظر هذا الستووما يليه في د يوان عسان عنس العصيدة ة في ص 516 م الديوان والرواية : 
أولادُ جََْة خول قر أبيهُم قَبْر ان مارية الكريم المُفْضل 


#86 دل/ات 


لَه 
جل م 2 تامع ااي انف تله > قر 
ما للتَابت وَالْمَحْذُوف جَمِيعًا. 


, 2 0 7 كع.مدم مو ع ا 0 
بيض الوجوه كريمة اخسابهم شم الانوف من الطرّاز الاوؤل " 


تن حلى. ما تيل عله ...ل بشكرن ف الشزد المفيل» 
ون ا ‏ ل نيم د دية:: : (النيت)) 


يكال هومن الطرازه أي عدا تدكره شن امال الحييلة زر سيان + 
الإتيان. و(مائّهِرٌ كلابهم): مثلُ ماسبق ذكره من قولهم : فلانْ جبان الكلب, 
و(السواد) : الشخص. أي لايسألون عمن يقبل عليهم لفرط جودهم وكرمهم . 
وقوله: «فذّكر الضمير) : 7 

أي قال: «يُصَمّق » بياء الغائب لا بتاء الغائبة وإن كانت بردى مؤنثة لأنّ صيغة 
فَعَلَى بالفتحات من صيغ المؤنث . 

له: «على ما للثابت والمحذوف» 

أي قال (فبجاتهَا)”" بضمير المؤنث للقرية. وهي ثابتة» وَقال: 7 بضمير 
الرجال للاهل, وهو محذوف. ولولا مراعاة المحذوف لقيل: أو هي قائلة, 
لكاي فجاءً مْلَهَا بنصب (الأهل) يناتا : مصدر واقع موقع الحال عن الأهل. 
بمعنى بائتين» يقال: باك بيبانا خساء ويقة حسلة :والمغنى : «ناتين ) أو قائليق 
-21 2222 مزيقياء وهو أبو ملوك غسان من ملوك الشام» وقوله حول قبر 

أبيهم : أي أمنوا لايخافون فينتقلون؛ ومارية: هي بنت الأرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة 
ابن عمرو مزيقياء . 


(١2؟)‏ ديوان حسان 55-56" . 
(9) الضمير فى الاية + تاد هبساني وهم فيلوت « آية من سورة الأعراف . 


#ءثيات 


٠‏ فصل ٠‏ وقد حذف المضاف وِنَرِك المُضَافٌ إِليه عَلَى إِعُرَابهِ ني 
تولهمٍ : وَمَاكل سَودَاء تَقرَة وَل بِضَاء شَحْمَةُ. الوه 
كَانكَ أظَهَرْتَ «كل» فَقلت : : وَل كل بَيْضَاءَ قَالَ ابو مواد : 


من القيلولة . فإن قلت: بَيَانا مفرد. و(هم قائلون): جملة, وكيف يستقيم عطف 
الجملة على المفرد؟ قلت: عطفها عليه لكونها في (معنى المفرد)”'. لأن الجملة 
في الحال واقعة موقع المفرد. فصار في التقدير: عطف مفرد على مفرد فاستقام . 
قوله ذو رتد يت ل المعناقه 
المراد بالحذف هنا الإضمار كذا عن المصنف. والذي اضطرهم إلى إضمار 
المضاف في : (ولابيضاة): أنه اجتمع في أول الكلام عاملان وهما: (ما) التي 
بمعنى ليس. و(كل). فلولم يقدّر إضماره بأن يكون معطوفا (على سوداء. لاعلى 
كلّ)”. يلزم أن تكون الواو في (ولابيضاء) قائمة مقام (ما) التي ترفع وتنصب. 
ومقام كل وهي تجر بالإضافة. فيلزم العطف على عاملين بواو واحدة. وذا ممتنع 
متجانب عنه, . وإذا أضمر تكون الواو قائمة مقام (ما) ونائبة عنها لاعن غيرها. 
قوله: ووَتْرِك المُضَافُ إليه على إِعرَابه. 
فلولا ترك المضاف إليه على إعرابه لقيل : ولا بيضاءً بالرُفع . ولقيل في قول أبي 
ذؤاد: (ونارا) بالنصب, بنقل إعراب المضاف إلى المضاف إليه؛ (لأن التقدير: 
ولا كل بيضاءً كل نار برفعم «وكل»” في الأول ونصبه في الثاني . 
ونظيرهما قوله : ما مثل عبد الله يقول ذاك ولا أخيه. ووجه الاستدلال بهذا أنه 


)ع0 في ب: في حكم المفرد والمثبت من الاصمل وع. 

() في الاصل : (على كل لا على سوداء) والمنبت من ب وع وهو الصواب . 

(©) في ب : «فلولا أن التقدير: (ولا بيضاء. وكل نار برفع كل) والمثنت من الأصل و ع وهو 
الضواب . 


-14 ال ا 


عَم 


اكل آمرىءِ تحَسبِينَ أقرءا ونارا َوَقَدُ اليل حار 
5597 م بم م 000 7 2 
وَيفُولون: مَا مل عَبْد اللَّهِ يَقُولُ ذْلكَ وَل اخيه . 


محمول على أن المضاف محذوف من (ولاأخيه). والمضاف إليه باق على إعرابه. 
ولايصح أن يكون مجرورا بالعطف على (عبدالله), لأن المعطوف المجرور لايقع 
بينه وبين ماعطف هو عليه فصل بأجنبي . بدليل امتناع قولك: (غلام زيدٍ ذاهبٌ 
وعمرو). وططراكاد نجاكرنا برع المعل: الاحني رقو يقرا «الاكزوار هل 1, غزابك 
لقيل : ولا أخوه. لآن التقدير: ولا مثْلُ أخيه برفع مل . 
قوله: 

ضف «أكُل امرىء مرتحت 14 وا لمي مان بر و6 

لايجوز أن يعطف «نار» المجرور على امرىء إذ فيه عطف على عاملين بواو 
واحدة. بل يجب أن يكون المضاف وهو (كل) مضمراً قبيل (نار) المجرور على 
تقدير: (وكلٌ نار) على مثل ماذكرنا في المسألة المتقدمة . يقول “لس كل ان لذ 
صورة امرىء بامرىء كامل» بل المَرءُ الكامل من لَهُ خصالٌ سنية وأوصاف بهية» 
وليس كل نار تتوقد بالليل بنار» إنما النار نار توقد لقرّى الزوار. 

فإن قلت: ال لَمْ يجز العطف على عاملين؟ قلت: لأن العطف وضع لينوب 
حرف العطف عن العامل. ويغني عن إعادته. فإذا قلت: (قام رهد وعمرو). 
فكأنك قلت: قَامٌ زيدٌ قَامَ عمرو, وكذا في النصب والجر. فلوعطفت على عاملين 
أحدهُّما يجر (والآخر يرفع أو ينصب)" أَحَلْتَ لآنك تكون جاعلا الواو (جارة 
)١(‏ البيت كما نسبه سيبويه في الكتاب 55:١‏ إلى أبي دُؤادء وكذلك فعل الزمخشري في 

المفصل ٠١5‏ وهو من المتقارب والبيت بتمامه : 

أكل امرى, تَسْبين اعرذ ونار توقدُ بالليل ثارا 

(؟) في ب: (والاخر ينصب أو يرفع) والمثبت من الأصل وع . 


هم ١*/آات‏ 


هعمو 7 مم »6 ل رام #6 ام ع 0 , و 
ومثله : ما مثل اخيك ولا ابيك يقولان ذاك. وهو في الشذوذ نظير 
إِضْمَار الجَارٌ 


رافعة. أو جارة ناصبّةٌ) في حالة واحدة وهو محال, ونظير العطف على عاملين 
نحو: مرزيدٌ ِعَمْرٍ و وبكر جَعْفْر بعطف بكر على زيدٍ. وعطف جعفر على عمرو. 
وكون الواو نائبة عن الفعل والباء. (ومثل هذا ممتنع)" . 
قوله : ذولا الخييكة : 

أي : ولا مثل أخيه. وتقدير هذه المسألة قد سبق . أما الاستدلال بقوله : (مامثل 
أخيكٌ ولا أبيك يَقَولان ذاك) فوجهه : أنَّ (ولا أبيك) لو كان منطونا على ايك ثم 
يكن الإخبارٌ إلا عَنْ مثل. فيلزم الإذراد فى لحر علي صر (مامثل أخيك وَل 
أبيك يَقُولُ ذّاك)”. كما يقال: (مَاغْلامُ زْيِدٍ وَعْمِرو جاءني) ويمتنع أنْ يُقال: 
(جاءاني) . 

والوجه الثاني : أنه لو كان معطوفا على أخيك, لأدى إلى أن يكون التقدير: 
مامثْلُ هذين الشخصين يقول ذاك وليس الغرض ذلك. بل الغرض نفي القول عن 
مثل كل واحد منهما وهذا لايستقيم إلا بالعطف على مثل . 

وقيل في ترك نقل إعراب المضاف إلى المضاف إليه في هذه المسائل :أن عدم 
نقل ذلك المضاف إليه إيذان باختلاف الجنسين. لأنّ حنٌّ المختلفين أن يُعاد كل 
على حدة, والمخالفة في هذه المسألة أنه جَعْل عبدالله مخالفا لأخيه في القول 
وعيره . 


. في ب: (جارة ناصبة أو جارة رافعة) والمثبت من الأصل وع‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الأصل وع‎ 
. م8 في ب : (ما مثل أبيك ولا أخبيك يَقَول ذَاك) والمُنبت من الاصل وع‎ 


ال١5‎ 


| 
0 
١ 
1 


* سحل . وَقَدْ ذف المُضاف ليه في قوْلِهم : كان ذلك إذ 
وَحبتئِلٍ وَمَرَرْتُ بكل قائماً 22 
وَعِلْما#. وَفَالَ تَعَالَى : 
: 


ورفعنابعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ 4 


- م سح 


قال :يلمر مِنملُوَمنْبند 4 قعل ول يدون ِذْ كَانَ كَذَاء 
وَكلهُم وَبَعْضْهُم ‏ وَكَبْلَ كل شَيْءِ وَبَعْدَهُ؛ وَأَوَلَ كُلّ شَيْءِ. 


قوله: «نْظير إِضْمَار الجَارٌه . 

كن رُوْبَة بن العَجَاجٍ ”' إذا قيل له كبّف أصبحتٌ؟ يقول: (خير) أي بخير» 
يشير الجاز وهو زإلباء. وإنط شك إمبياز الجارا لأف البجار نم المحزرور كدي 
واحد. وإضمار بعض الشيء مع إظهار بعضه لايجوز, فكذا إضمار المضاف لأنه 
مع المضاف إليه بمنزلة شيء واحد. 

قوله : وَقَدُ ذف المُضافٌ إليه. . 

المضاف والمضاف إليه في حكم اسم واحد. إلا أنهم استطالوا ذلك. فحذفوا 
أحدهما قاصدين إلى الإيجاز. غير أن حذف المضاف إليه أكثر؛ وذلك في نحو 
قولهم : : (كان ذلك إذ)ء ٠‏ و(حينئظ) » وكل هذه أسماء مبهمة ة لم تستعمل إلا مضافة 
لإبهامها. فإذا استعملت غير مضافة فلابد من قرينة تدلّ على خصوصية المضاف 
إليه. فيحكم بحذفه وإرادته. 

التنوين فيه وفي. أخواته المذكورة عوض عن المضاف إليه. وإنما عوض 
المضاف إليه بالتنوين لمناسبة بينهما في المعاقبة. والتقدير في هذه الأمثلة ماذكره 


(1) انظر شرح ابن يعيش :58 . 


لاعلا 


5 شه م 2ج #2 عه 8 18 0 ع 0 5 
3 فصل » وقد جاءًا محذوفين معا في نحو قول ابي دؤَادٍ. يصف 
البَرّق: 
٠‏ أَسَالَ البحَار فَآنْتحى للعقيق ٠‏ 


في المتن والمثبت وبكلهم. وأريد وكلهم. أي أريد من قوله تعالى : دركلا 
َأئِْنَا 4: وكلهم آتيناه. و(إذِ) من أسماء الزمان وهي تضاف إلى الجمل . و(كان 

كذا)”" : : جملة فعلية» حذفت محرو نيا التنوين فالتقى ساكنان., الذال 
والتنوين. فَحرّكت الذال بالكسر. أن الساكن إذا حرّك حرّك بالكسر. وسيُطلعك 
على السر فيه المشترك إن شاء الله تعالى . 

ووجه آخر هنا لطيف, وهو أن الذاهب مضاف إليه وهو مجرور. فناسب أن 
تحرّك الذال بحركة مناسبة لحركة (الذال المضاف إليه)”". ليكون بمنزلة استبقائه 
بعد ذهابه وتكرير اسم الزمان في حينئد وعامْئذٍ بمنزلة التكرير في : 

5 0 - (يَانيِمَ نيم عدي)” ". وإنما كرر للطيفة وهي أنْ إيراد الكسرة على الذال 
مما د السمع وينفر عنه الطبع. » لكون السكون هو الأصل في المبنيات. و(اد) 

من المبنيات, فأدخل الاسم الأول على الثاني ليوهم إدخاله عليه الإضافة ويرتفع 
بذلك الاستكراه والنفرة. وهذا الحذف في إد وحينئذ لايجيء إلا بعد تقدم قصهة 
مثل أن يقول أحدٌ: (ناظءث فلانا عند الأمير). فيقول له : (رأيتك حينئذ) أي حين 
)١(‏ سورة الأنبياء اية 4/ وهي في جميع النسخ مكتوبة (آثيناه) والصواب ما أنبت في المتن . 
(7) إشارة إلى مثال الزمخشري في فوله : وفعلته أول : يريدون إذ كان كذا. 
(*) في ب وع: (الذاهب) والمثبت من الاصل . 
4( هذا بعض بيت من الشعر وصدره: 

بام نِم عدي لا أبا لم . 

وقد تكرر كثيرا في صفحات الإقيلد انظر ص 21528 51١51158‏ 


-1١084- 


وَقول الاسود : 
» وَقَدْ جَعَلتتي مِنْ حَزِيمةَ ضْبعَا » 
قَالَ الفسويٌّ أي أسَالَ سّقَيا سَحَابَةَ وَذا مَسَافَة إضْبَع . 


إذ كان ماذكرت. أو حين إذ ناظرت فلاناء وإنما اشْئْرط تقدم القصة ليكون تقدمها 
قرينة تدل على خصوصية ذلك المضاف إليه. والدليل على أن المضاف إليه في 
قولهم : مررت بكل قائما محذوف, أن الحال لاتقع في المنثور من الكلام عن”" 
التكرة (المتقدمة)” » فإنم| تقع عن المعرفة, أما في الشعر: فيجوز أن تقع عن النكرة. 


2 
مم73 _ اسال ا 


زيف 


أوله : ألآمَنْ رَأى لي ري : برق شريق : : 

شريق: فعيل, إما بمعنى مفعول. من شَرَقْتٌ الشّاةٌ: شَقَفْتُ أده جعل البرق 
شريقاء كما يجعل عقيقاء وإما بمعنى فاعل من شرق بريقه : غصٌّء جعل البرق 
لكثرة مائة شَرقاً به» والضمير في أسال للبرق و(البحار والعقيق) : موضعان, والبحار 
في الأصل جمع بحرة؛ وهي الأرض الواسعة, يقال هذه بَحْرّتنا أي أرضناء تقديره : 


(1) في الأصل (من) والمثبت من ب وع. 

(؟) ها بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الأصل وع . 

(6) هذا صدر بيت من الطويل نسبه الزمخشري في المفصل ص ٠١5‏ إلى أبي دؤاد. وكذلك 
فعل ابن يعيش في شرحه 4 : "١‏ وعجزه : 

أسَالَ البحار فَانْتَحَى للعقيق 

قال العينى : الشاهد فيه أنه حذف المضاف والمضاف إليه الأول واكتفى بالمضاف إليه 
الثانى والاصل : أسال سيا سَحَابه البحارٌ فحذف المضاف وهو سُّقَيا والمضاف إليه وهو 
بخوك ا المضاف إليه الثاني وهو الضمير المجرور بإضافة سحاب, فلما اتصل 
بالفعل وأقيم مقام المضاف ارتفع فاستتر. انظر شرح ابن يعيش "١:‏ حاشية ١‏ . 


4 .لات 


أسال سُّقيا سَحَابه البحار, فَسُقْيا فاعل (أسال). أما (البرق) فليس بفاعل لأنه 
يسيل» فلما حذف المضاف والمضاف إليه معا تحول الضمير الراجع من سحابة 
إلى البرق مرفوعاء فاستكن في الفعل فاسند الفعل إليه. وإنما لم يعوؤضوا عند 
حذف المضاف والمضاف إليه مَعَا لأنّ فحوى الكلام يدل عليه فلما كان الغرض 
وصفف البرق بالإسالة, والبرق لايسيل. وإنما المسيل هو الماء. وهو معلوم تركوا 


؛”- «وَقَذ ا ل ل 
ايْ جَعْلَتني فرسي مِنْ خزيمة بالحاء المهملة المفتوحة., والزاي المكسورة. 
قيل: حَزْيّمَة قبيلة» وقيل: فارس من فرسان العرب., (الأصل ذا مسافة إصبع 


(1) البيت بتمامه : 
َاذرَك إِبْقَاء العَرَادَة ظَلْمُها ‏ وقد جَعْلتي منْ خزِيمة إِصْبَعَا 

وهو للكلْحُبّة العُرَيِْي في الخزانة ١‏ :88“ و؛ : ٠ا٠١4ء‏ والمفضليات ”". وابن يعيش " : "1١‏ 
والبيت من جملة أبيات على بحر الطويل ذكر البغدادي مناسبتها في الموضعين المذكورين من 
الخزانة أنفا قال: (وسبب هذه الأبيات أن «الكلحبة؛ كان نازلا بزرود ‏ وهي أرض بني مالك بن 
حنظلة . رفرس ب بربوع <قاغارت بتر تذلت على باق مالك ,ركان رتيسهم جرريمة بن كارف 
فاستاق إبلهم. فأتى الصريخ إلى بني يربوع فركبوا ف في أثره فهزموه واستنقذوا ما كان أخذه 
00 فرس الكلحبة. والإبقاء: ماتبقيه المفرس من العدو. ونقل البغدادي في الخزانة 

8٠ :‏ عن ابن الأنباري أن الظلوع في الإبل : بمنزلة الغمز أي العرج البسير. وقال في تفسيره : 
ا د وهنو شاهيد عنذه علق حيدق ثلاث كلمات 
متضايفات ٠‏ أي ذا مقدار مسافة إصبع. وقال : الاؤلى تقدير مضافين أي : : ذا مسافة إصيع . 
فإن المسافة معناها البعد. ووالمقدارء لاحاجة إليه . كذا قدر جماعة منهم أبو علي في (الإيضاح 
الشعري) ومنهم ابن هشام في المغني . أ.ه. 


.الات 


٠‏ فصلء ما أضيف إلى المُكَلم فححمُهُ اشر َفيك في 
الصحيح | والججاري مجراء : غُلامي, وَدلُوِي. ِل إذا كَانَ آخرءُ ألفاً أو 
ياءً ءَ مُتَحَرَكَا ما قَبْلَهَا أوْ وَاواً. 


«وحذف ذا وبقى (مسافة إصبع) ثم حذف المسافة *' وبقى المضاف إليه)"". 


قولله : «فحكمةُ الكسْرٌ 0 

لأنه لما امتنع إظهار الجر في المضاف إليه لكونه مبنيا ظهرت الكسرة في 
المضاف. فإن قلت: ما تقول في المضاف إلى سائر المضمرات نحو: غلامه 
وغلامهما إلى آخره. حيث لم تظهر في المضاف الكسرة, وماذكرت من امتناع 
إظهار الجر في المضاف إليه موجود. قلت: الكسرة هنا قد تقوت بانضمام جنسها 
إليها وهو الياء فساغ أن تختص هي بحكم لايحوم غيرّها حوله إذ القوي والضعيف 
ليسا بسببين» فلا يلزم أن يكونا في الحكم متساويين. 

ووجه آخر أن الياء في غلامي ضمير متصل وحرف واحدء والضمير المتصل 
مفتقر إلى ما قبله كجزء الكلمة. والحرف الواحد أيضا يشبه جزء الكلمة. وحرف 
العلة ضعيف, وكأنه لضعفه يفتقر إلى غيره كما أن جزء الكلمة مفتقر إلى الباقي 
منهاء والمضاف مفتقر إلى المضاف إليه. فلا يستبعد لهذه الوجوه المتدعة 
للامتزاج والتشبث بأهداب الاتحاد أن تنزل الياء (منزلة جزء من المضاف إليها)", 
وليس فيما قبل الأخير من الكلمة إلا البناء» فاختير البناء على جزء الياء وهو الكسر 
ليكون ذلك أمارة على فرط امتزاجهما وشدة الاتحاد بينهما (ألا تراهم ضمواء آخر 
و اما بين القوسين سقط دن الأضال وفي ب : وحذف ذا ثم حذف المسافة وبقي المضاف 

إليه والمثبت من .ع . 
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل والمثبت من ب وع . 
(م) في ب : «منزلة جزء المضاف إليهاء والمثبت من الآصل وع . 


-١١/ا-‏ 
ما الأقليد المجلد الثاني 


ما الألك فلا يتعَيْرُ إلا في لغة مُذَيْل في نَحْو قَوْلِهِ : 


الماضي مع واو الضميرء ليكون دليلا على شدة الامتزاج بينهما)'". لأن الضمة 
جزء الواوء ولأن الأحسن في حروف العلة أن تكون مدّات, ولا امنداد إلا 
بسكونهنْ, والتناسب بينهنَ وبين حركات ماقبلهن. (ولذا كسروا)" اللام في 
(ليّ) والقياس الفتح . أن لام الجر تُفنَحُ مع المضمرات نحو: (لنا)؛ فإن قلت: 
إنما يستقيم هذا الوجه لو لم تكن ياء المتكلم متحركة؛ قلت: كثيرا ماتسكن 
للتخفيف فيتحقق الامتداد بانكسار ماقبلها . 
قوله : «إلا في لغة هُذْيْل» . 

كأنهم أرادوا كسر الألف قبل ياء المتكلم فلم يقدروا عليه فقلبوا الالف إلى أخت 
الكسرة وهي الياء. (وإنما لم يقلبوا ألف التثنية؛ لأن ألف التثنية غير مقدر تحريكها 
بخلاف ألف نحو العصاء فلا يلزم من تعويض القلب عن كسر ألفبٍ مقدر تحريكها 
تعويضه عن كسر ألفب غير مُقدّرِ تحريكها. 

والوجه الثاني : أنهم كرهوا أن يقلبوا ألف التثنية ياء لثلا يغيروا حرفا جيء به 
لمعنى بخلاف ألف نحو العصاء فإنه لم يت به على انفراده لمعنى , فلا يلزم من 
جواز تغييره تغبير ماجيء به لمعنى . ووجه عدم التغبير أن الالف لايمكن تحريكها 
بكسرة, ولاغيرهاء فيلزم أن تبقى ألفا)” . 

ومعنى البيت: كنت أهوى حياتهم. وكانوا يهوون الموت يكرا هواي. أي 
ماتوا وانقرضواء وكانت له عشرة أبناء فماتوا في وقت واحد. وقيل في سنة واحدة 
و(الإعناق) : الإإسراع . 
ازا ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الأصل وع . 
(5) في ع : «وكذا كسرواء والمثبت من الأصل وب. 
() ما بين القوسين ساقط من الأصل والمثبت من ب وع ون. 


-#71١؟-‎ 


* سبقوا هَوَيٌ وأعنقوا لهواهُم‎ ٠ 
2 ا 71 مم ٍ 7 دم 8ع ره‎ 1 5 1_0 
ني حي طلة ري ال خدة: فوشنو ل ل في‎ 
يَجْعَلونها إذا لم تكن للتثنيّة يا وَيُدْغمونها.‎ 


السيف شه بالج لبصيصه وكثرة مائه وكانت هذه المقولة يوم الجمل حين 
عوتب على (بيعة عائشة)" وترك بيعة على رضى الله عنه. 


م صدره: سَبَقُوا هَوَيّ وَأَعْتقُوا ِهَوَاهُمْ. 

وهذا البيت لأبي ذؤيت الهذلي في كتاب (شرح أشعار الهذليين) ١‏ : /ا وترتيبه السابع من 
مرئيته المؤثرة وعدتها ثلاثة وستون بيت على بحر الكامل ومطلعها: 

أمِنَ المنونٍ وَريهَا : تت والدّهْرٌ لَيِسَ بِمَغْيب مَنْ يَجُزْعٌ 

لاخر العار الهذليين ١‏ :41-4 . هَوَيّ : هواي على لغة هذيل, واعنقواوتبع بعضهم بعضاء 
وَتَحْرُمُوا : اخذوا واحدا واحدا ٠‏ قال السكري : وقال غير الاصمعي : إنما قال: «أعنقوا لهواهم». 
لأنهم أرادوا الهجرة والجهاد فهاجروا إلى مصر. وكان هواه أن يقيموا معه. ويروى: (أعنقوا 
لسبيلهم ففقدتهم) أ. ه شرح أشعار الهذليين ١‏ :/ والشاهد فيه (هُوَيّ). والمراد هوَاي فأبدل 
من الألف ياء لوقوعها موقع كسرة ولابمكن الكسرة فيها. كذا قال ابن بعيش في شرحه 5 : لف 
)١(‏ الواو في «وضعواء عائدة على القوم الواردة في حدبث طلحة : (فَوَضَعوا اللْحُ على فَفَيّ). 
انظر شرح ابن يعيش 7: 77. اللسان (لج) . 
6) في ب: «بيعة عائشة رضي الله عنهاء والمحمبت من الأصل و ع . 


الا 


وَقَالُوا جَمِيعًا لَدَيّ. وَلَدَيْه كما قَالُوا: عَلَيّ وَعَلَيْهِ وَعَلئِكَ ويَاء 
الإضَافَة مفتوحة. إلا ما جاء عنْ ناف مُحْيَاىَ وَهو غُرِيبٌ. 

اما اليا لا لوا من أن ييح ما بها مباء التّية, ويَاءِ الأشقينِ. 
وَالْمُصْطَفَيْن وَآلْمُرَامَين؛ وَآلْمُعََينِ. ْ 


قولتتتة ‏ ووالرا سا 
قلبوا الألف من لدا عند الإضافة إلى المضمر تشبيها لدِلَدَيُ وَلَدَيْكَ وَلَدَيْم 
ب(عليٌ . وعليك. وعليه). وقلب الألف في (علىٌ) لإجرائه مجرى (عليك) 
و(عليه) لأنهن أخوات, وَقَلْب الألف في (عليك) و(عليه) لإيقاع الفصل بين 
الحرف والفعل ؛ إذ لو قيل : (عَلاكَ) و(عَلاه). لم يُدْرَ أنهما حرفان أم فعلان. 
ومنهم من لايقلب الألف فيهما فيقول: عَلاه ولداه. قال: 
5 طَاروا عَلاهُنٌ قطرٌ عَلاهَان'" 
ولايفرق بين المظهر والمضمر. والفرق الظاهر: المذهب بين القبيلين. أن الضمير 
يتصل بما قبله من وجهين : أحدهما الإضافة, والثاني : أن الضمير المتصل كاسمه 
متصل بما قبله. فجرى في شدة الاتصال مجرى الضمير المتصل في نحو: رميت 
رميا في تغير ألف ما اتصل هو به. أما المظهر فليس بينه وبين (على. ولدى) هذا 
الاتصال التام. فلذا لم يتغير هنالك لفظ المضاف فافترقا. 
هذا الرجز منسوب فى اللسان (علا) لبعض الرجاز. وذكر ابن يعيش في شرحه ©: 54 أنه 
من إنشاد أبي زيد وأورد عجزه وهو: 
واشْدُدْ بِمَنْنَى قب حَفَوَاها 
جاء في حاشية شرح ابن يعيش 6 :4 ويستشهدون به لإبقاء الالف على حالها في الآدوات 
أي الحروف مع اتصالها بياء المتكلم. ومحل الاستشهاد قوله : وعلاهن وعلاهاء فإن الكثير 
في الكلام أن يقال عليهن وعليها ولكنه شبه الف الادوات بألف المقصور فأبقاها كما تفى 
والقلوص : الناقة. والحقب بفتحتن ‏ الحزام . والحقو الكشح والبطن 


-ا/1١4-‎ 


أو يْكَسِرٌ كَيَاءِ الجَمْع . وَالوَارٌ لا تَخْلُو مِنْ أنْ يَفَبحَ ما قَبْلها 

كَالْأشْقَونَ وَأَحَوَاته أوْيَنْضَمُ كَآلْمُسْلِمُونَ وَالْمُصْطَفُونَ. 

قوله : «وياءٌ الإضافة مفتوحة». 

لأن الياء اسم والأصل في الأسماء الإعراب, والأصل في باب الإعراب 
الحركة» فناسب أن يُبنى على الحركة . أما اختيار الفتحة فللخفة, ولأن ياء الضمير 
ظ بإزاء الكاف التي هي ضمير المخاطب في غلامك, ولأنها حرف واحد وأعدل 
ظ مراتب الأسماء أن تكون على ثلاثة أحرف, فبانحطاطها عن درجة الاعتدال ظهر 
فيها وهن, فالمناسب أن يتقوى بالبناء على الحركة هذا هو الأصل. ويجوز أن 
تسكن أيضا لكسرة ماقبلهاء لأن في الكسرة ثقلاء وبالخروج منها إلى تحرك الياء 
يلزم تضاعف الثقل. فساغ أن تبنى الياء على السكون, لأنه هو الغاية في الخفة 
| إذا ثبتت الياء. وحذفها أخنفُ من فتحها وتسكينهاء فتحذف اجتزاءً بكسرة ما قبلها 
وفي التنزيل : «إرَ تأرف 4 أي يَاربّي . 

فإذن للعرب فى هذه الياء ثلائة مذاهب, وهذه المذاهب. إذا كان ما قبلها 
مكنيورا فإن كان ما قبلها ألفا فالفتح . إذ في تسكينها التقاء الساكنين وذلك ممتنع 
في الوصل ولذا قال: (وهو غريب) (أي والذي جاءً عَنْ نافع «محيايي»" بالياء 
الساكنة غريبٌ)'" (وذكر قوله : «ومماتي)' بعد قوله : «مُحَيَّايٌ) للإشارة إلى سكون 
الياء بعد الألف لكونها ياء متكلم لا للوقف فافهم)". 


. ١47 سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ١1557 (؟) سورة الأنعام اية‎ 
ما بين القوسين ساقط من الأصل والمئبت من ب وع ول.‎ )5( 
ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الأصل وع ون.‎ )4( 


- م١6‎ 


:فنا انقح ما قله بن ذلك مدقم في ب المتكلم ياه ساككة بن 
متحي ه وَمَا لسر مَا قبل مِْ ذلك أو آنْضَمْ فمَُْمْ فيه ياه سَاكئة 
بيْنَ مَكُسُورٍ وَمَفتوح . 


(قوله: فمًا انفتَحَ 1 
فالفئح الذي انفتح ماقبله هو ياء التثنية كمسلمَيْنء والياء والواو في جموع 
الأسماء المقضورة كالأسشفَيْن والاضْقَون. والاصل فيهما أمْفَيْن وأشْفَيُون انقليت 
الياء المتحركة ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها فصار أَشْقَايْن وأشقاون فحذفت الالف 
لالتقاء الساكتين فبقي أَشْقينَ وشْمُّونَ. وعلى هذا الطريق انحو المُضَطَفين 
وَالمرامَينَ والمُعَلَينَ إذ الأصل فيهما مُصَطَفْينَ ومُرَامِينَ معن : ثم مططفاين 
انا مالف ثم مُصَطِفِينَ. ومْرَامِينَ ومعلينَ فهذا القبيل إذا الت إلى ياء 
المتكلم قيل لمن واشقث بإدغامك في ياء المتكلّم ياء ساكنة. وهى ياء التثنية 
والجمع بين مفتوحين أحدهما ماقبل ياء التثنية. وماقبل ياء الجمع, لأن ماقبل ياء 
الجمع في أسْمَيُ محذوف. (والقاف ماقبل ذلك المحنوف)”'. وقد سلف تقديره. 
والثاني من المفتوحين ياء المتكلم. وهكذا تقول في الباقية. لكن بقلب واو أشقون 
عند الإضافة ياءً لأن نونه تسقط. وتبقى َشْفَوي . والواو والياء إذا اجتمعا ٠‏ والأولى 
ساكنة تقلب الواوياءً. وتدغم الياء في الياء. والمفتوح الأولى في أَخْفٌَ في ' اشفوي 
أيضا ماقبل الياء غير أن هذه هي المتقلبة عن واو الجمع . 
قوله: «ووما انكسَر : 
الذي انكسر ماقبله هوياء نحو مسلمين. والمُنضم ماقله هو واو مُسلمون 
ومصظَمُون بضم الفاء في جمع اسم القاعل من اصطفى . فالحكم فيهما عمد 


. ما بين القوسين ليس من الأصل والمثبت من ب ووع‎ )١( 
. [فة ما بين الفوسين ساقط من ب والمثت من الأصل وع‎ 


-ع07”أ١56-‎ 


* فصل وَالْأسْماء الس متَى أَضِيفتْ إلى ظاهر أو مُضْمَرٍ مَأ 
خلا اليَاءَ فَحَكمُها مَا ذَكْرَنا. اما إذا أضيفَتٌ إلى الياء َحَكُمُها حَكُمُهَا 
غير مضافة, أي تَحْذَّكُ الأواخر. 


الإضافة أن يقال: مُسْلِوِيّ » ومُصْطفيٌ. بإدغام ياء الجمع في ياء المتكلم, 
والأصل مُسْلِمُويَ, وَمُصْطْفُويَ بإسقاط النون للإضافة؛ ثم مُسْلِمِيّ وَمُصْطفيَ 
بقلب الواو ياءُ مكسوراً ما قَْلَهَا وبالإدغام لما عُرف. 
قونله انشكنيانا ذُكرً) . 
وهو أن يكون بالواو في الرفع وبالألف في النصب. وبالياء في الجر نحو: 
أبوزيدء وأبوه. وأبا زيد. وأباه. وأبي زيدٍ وأبيه . 
قولله: «أي تدك الأواخر» . 0 
تقول: (هذا أبي) بدون الواو كما تقول: (هذا أبّ) وكذا في النصب والجرٌء 
لأن الواو والألف والياء في أبوه. أباه. أبيه حروف إعراب» والمضاف إلى ياء 
المتكلم مبني , ولأنْ هذه الأسماء حذفت أواخرها عند الإفراد لما ذكرنا من ثقل 
التضمن, وبالإضافة قل الثقل فعادت المحذوفات, ثم بالإضافة إلى الياء ظهر ثقل 
آخر وهو 0 0 والياء في (أبوي) فحذفت للتخفيف . 


فلمو 


ا له ؛ لأنّه زائد للمعنى #تنلكك الى هذه 


الأسماء. لأن حذف أواخرها قد استمر في الإفراد. 


-/االا - 


الى 


1 5 ا ؟هء ٠.‏ لي 
ذوء فإنه لا يضاف إلا إلى اسْمَاءِ الأجناس الظاهرّة. وفِي شغر 


200 قد اعى مهمه 9 *مل ملل ممه 
صبحنا الخز رجية مر هفات ابار دوي ارومتها ذووها 
00-7 202 1 
وهو شاذ. 


قوله: وإلا إلى أسْمَاء الألجناس الظاهرة». 

لأنها وضعت وُصْلَةٌ إلى الوصف باسماء الأجناس. كما وضع (الذي) وَضُلَة 
إلى وَصَف المعارف بالجمل . 

والجواب الثاني أن في إضافة ذو إلى الضمائر لزوم التباس في بعض الضمائر. 
ألا ترى أنك إذا قلت : رأيت ذاك, ومررت بذيك يلتبس بقولك : رأيت ذاك الرجل. 
ومررت بذيك المرأة في موضع تلك وتيك. فرفضوا الإضافة إلى كل الضمائر 
ليستمر الحكم في 0 ونظيره حذف الواو من أخوات يَعَدَ . 
لا" قوله: 0 

يُقالُ : 505 من الصَّبُوح وهو الشراب بالغداة. (والمرهفات): صفة 


(1) إشارة إلى استشهاد الزمخشري ببيت كعب بن زهير وفيما بلي نصه : 
صَبْحنا الخزرجية مُرْهْفَاتَ بار نوي أرُوْمتِهَا نووها 
انظر ديوان كعب ص 7١١‏ وترتيبه العشرون من قصيدة له عدتها اربعة وعشرون بيتا من 
الوافر ومطلعها: 
هلم إلينا آل بُهنةَ إنما 2 هي الذَارٌ لانْعنَامُها ونهينها 

صبحة وصبحة بالفتح في الباء وتعديدهاً : سقاه صُوحًا. اللسان (صبح ). والخزرجية 
نسبة إلى قبيلة الخزرج والخزرج : ريح الجنوب وبه سميت القبيلة الخزرج. ذكر ذلك 
صاحب اللسان عن ابن الأعرابي (خزج)؛ والمرهفات: جمع مرهف وهو السيف الدقيق 
وأبار: أهلك . اللسان (بور) الأرومة : الاصل : اللسان (أرم) والمعنى : صبحا هؤلاء القوم 
بسيوف قواطع أفنى أصحاتٌ تلك اللسيوف أرومة تلك القبيلة. عرض الشاهد فيه قوله : 
(ذووها) حيث أضاف ذا إلى الضمير وهذا غربب غير معروف وحسُنه قليلا عود الصمير إلى 


- ١١ ١1 -لم‎ 


0 
/ 


ْ 
! 


| السيوف. يقال: أرهف السيف إذا 8 دنا أهلك و(الأرومة) : الأصل. 


والضمير في أرومتها للخزرجية» وفي (ذووها): للمرهفات. قال المصنف (رحمه 
الله)"" : 

«وجدتٌ هذا البيت في شعر كعب, فعرضت على الأستاذ فريد العصر فقال: 
حَىّ هذا البيت أن يُذهب به إلى شيراز ويكتبٌ على قبر سيبويه». ولعل الصواب أن 
إضافته إلى ضمير اسم الجنس جائزة» لأن المكني يدل على مايدل عليه المكني 
عنه. فكأنه مضاف إلى اسم الجنس الظاهر. يؤيد هذا أن الإمام عبدالقاهر"' قال 
في قوله : 


8 - («إنما يَعْرفُ ذا الفضل من الناس ذووة) . : 


المرهفات., وهي جنس. وإن كانت في الاصل صفة فالمراد؛ بها هنا الموصوف وهو 
السيوف والسيوف جنس ولا يقاس عليه . 

(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل وب والمثبت من ع . 

(؟) انظر المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني ؟: 408. 

() ساقه ابن يعيش في مثل هذا الموقع من شرح المفصل بعد تعليقه على بيت كعب ولم يعزه 
لأحد قائلا : ومثله : 
إنما يَعْرفُ ذا الفضل من الناس ذُووه . 
وهو في هذا البيت أسهل أمرا لعود الضمير إلى الفضل» وهو اسم جنس وجاء في الحاشية 
؟ من الصفحة نفسها: البيت لايعرف له قائل. ويذكرون قبله أبياتا هي : 
أنت ما استغنيت عن صا حبك الدهر ‏ أخوة 
فإذا ‏ احتجت 2 إليه ‏ ساعة مبجك ‏ فده 
أفضل المعروف ما لم2 تبتذل 2 فيه الوجوة 

ومعناه ظاهر والشاهد فيه كالذي قبله. أ. ه. 

انظر شرح المفصل ” : 8. والبيت من مجزوء الرمل . 


-14ل/ا- 


وللفم مَجْريَانِ : 
ل 001 #ه ام 26 م ل 2 000 و 2 
احدهما مجرى اخواته. وهو ان يقال فمي والفصيح «في» في 
ءه 7 
آلاحوال الثلاث الحمدص وال ل 0 اده ا ا 


هذا أحسن من قولك ذووه برد الهاء إلى زيد أو عمرو (لأن الهاء في ذووه)”" 
في البيت تعود إلى الفضل. وهو اسم جنس . فصرر كأنه قال: إنما يعرف ذا الفضل 
من الناس ذوو الفضل . 

قوله: «وَللْمُم مُجْرَيَانِ» . 

أي للفم في إضافته إلى ياء المتكلم مجريان . 

الأول : وهو الفصيح . أن يضاف إضافة أخواته من غير إبدال فيقال: (فيّ) 
بكسر الفاء وتشديد الياء في الرفع والنصب والجرء ووجهه أن قلب الواو ميما في 
حالة الإفراد إنما كان للاحتراز عن الإجحاف ببقاء الكلمة على حرف واحد لآنه كان 
يعرب بالحركات ويحذف حرف العلة كما صنع مثل ذلك في (أب وأخ) عند الإفراد 
لعدم قبول حرف العلة الحركات؛ فكانت الواو قلبت ميما لِيْصحّ آخره فيقبل 
الحركات. وهذه العلة المستدعية لقلب واوه ميما مفقودة فيما نحن فيه لتحصنها 
عن ذلك القلب بالإدغام؛ فلا يصار إلى ذلك. وإنما استوت الأحوال لآن حكم 
المضاف إلى ياء المتكلم كسرٌ آخره ككسر الميم في غلامي. والكسرة في هذه 
الأسماء بالياء؛ فمجيء (فِيُ في الأحوال)'' كمجيء الصحيح على الكسرة فيهن. 
أما كسر الفاء من فيٌّ. فلأن الفاء تابعة لما بعدها من الحروف نحو (فوه) بالضم . 
و(فاه) بالفتح . و (فيه) بالكسر, ولاتظنن أن التقدير في حالة الرفع (فَوْيْ) ثم قلبت 
الواو ياء مكسورا ماقبلها كمسلمي في مسلموي. بل أني بالياء في أول ما يلحقه 
ياء المتكلم بدليل أنهم لم يقولوا في النصب فتحت فاي . 
) في ب : (لأنها في ذووه) والمثبت من الاصل وفد سقط ذلك من ع . 

. في ب: «فمجيء في على الياء في الأحوال كلهاه والمثبت من الأصل و ع‎ )٠ 


7م 


ا ا 
وقد اجاز المبرد ابى واخى وانشد : 
2 00 ل 
5 وابي ما لك ذو المجاز بدار »* 


ثبت إجراء أب وأخ. وفم وهن مع ياء المتكلم مجراها في الإفراد ‏ وهذا في 
الإفراد (فم) فيجب أن يقال: فمي. كما قبل في أب : أبي. وفي أخ : أخي . 

وقوله في الكتاب: «وأن يقال .....0 بدون هو. هو الصحيح, لأنه بيان 
المجرى الثاني؛ وفي بعض النسخ : «وهو أن يقال». وذلك لحن فاحش, لأن 
الضمير يكون عائدا إلى قوله مجرى وأخواته؛ فيكون عبارة عن المجرى الأول. 
ويبقى ذكر المجرى الثاني مهملا . 

ووجه كون المجرى الأول فصيحاء أن في ذلك إجراءً الأخوات على سنن 
واحدء بخلاف المجرى الثاني ففيه عدول عن منهج التشاكل» وميل عن مَهِيِع" 
التماثل . 

ولحي اونة اخان المردةر 

ووجهه أنك تقول: أبوك, أباك. أبيك. بإثبات حروف العلة عند الإضافة إلى 
هذا الضمير المتصل. فكذا عند الإضافة إلى ياء المتكلم, ثم كسر الياء ولزوم الياء 
لما قلنا في فِيّ بتشديد الياء . 

ونحن نقول: الاسم المتمكنُ كثيرا ما يستعمل على حرفين كيدٍ وغدٍ. (فيلزم أن 
يقال: أبي بالياء الخفيفة)”' على نحو يدي لثلا يلزم التضعيف المستكره من غير 
ضرورة بخلاف قولنا «فيّ» بالتشديد, لأن الاسم المتمكن لم يستعمل على حرف 
واحد. 


(1) المَهيَع: الطريق الواضح البين . اللسان: (هيع ١‏ . 
(؟) في ب: «فلزم أن يقال بالياء الخفيفة» والمثبت من الأصل وع . 


الاب 


وَصِحةَ مَحْمَله عَلىَ الجَمْع في قَولِه : 
« وَفَدَيئنا بالأبيئا ٠‏ 


دمي 4 اد 
تدفع ذلك . 


فلو لم نُردٌ العيين عند الإضافة يلزم ما لاوجود له في كلامهم. وهو اسم متمكن 
على حرف واحد . 
لله : «وأنشد”») تو أولصه: 

خرف 5 قَدَر أَخَلَّكَ ذا المجاز و وَقَذْ أرى”) 

ف (دُو المَجَان : اسم موضع بمنىّ » كان به سوق بالجاهلية» والواو في رو ابيْ) 

للقسم . 

)02( الضمير في وأنشد عائد على المبرد وقددورد إنشاده في مجالين تعلت؟ 6 حيث قال: 
«وقال أبو العباس : الفراء يقول: من أتمم الأب فقال هذا أبوك فأضاف إلى نفسه قال: هذا 
أبي. خفيف. قال: والقياس قول العرب : هذا أبوك. وهذا أي - فاعلم ‏ ثقيل. وهو 
الاختيار. 00 

وابيئ لا آنيك حَئّْى2 ينْسّى الوَالهُ الصَبّ الحَنينًا 
وقال: أنشد ار ل - قبل أن يموت : 
در أحَلْكَ ذا النجيل وقد ار بِيّ ما لَك ذو النجيل بذَار 
وانظر الخزانة 4 :456-454 . 

9) قائله مؤرج الشُلّمي ذكر ذلك البغدادي في الخزانة 475:4 نقلا عن أبي عبيد في 
(المعجم) والبيت من الكامل . وقد سبق إيراده في الحاشية رقم " بيد أن روايته في المفصل 
نقلا عن المبرد (ذا المجان) بينما روايته في مجالس ثعلب (ذا النُجِيل) كما هو مذكور قال 
البغدادي في الخزانة 4 :4571 موضحا هذا الشاهد: وعلى أن (أبنْ) عند المبرد مغرذ رد 
لامه في الإضافة إلى الياء كما رَدّت في الإضافة إلى غيرهاء فيكون أصله أبوي. قلبت 
الواو ياء وأدغمت فيها عملا بالقاعدة حيث اجتمعا وكان أولهما ساكناء وأبدلت الضمة كسرة 
للا تعود الواو. وكلام المبرد وإن كان موافقا للقباس إلا أنه لم بقم عليه دلبل قاطع . قال : 


552لا - 


فَلَمَا | تَبيْنّ | أَطْوَاتنَا بَكيْنَ وَكَدَيننَا (بالآبين)"" 
تائيه : «تذفع ذلك : 
أي تدفع مذهب المبرد. ومثال هذا البيت قوله : 
وراه كرك ساسم مع م 
-١‏ يدف البعولة وَالْأبِينا”» 


قال الزمخشري (في المفصل): وقد أجاز المبرد ابي وأخيئٌ , وأنشد : 

أبن مَالَكَ دو المجاز بدّار 
وَصحةٌ مَحْمَله على الجمع في قوله : ' 

وَفَدَيْننا بالابينا 

تدفع ذلك, يريد أن أبي جاء على لفظ الجمع. ولاقرينة مخلصة للإفراد فتعارض 
الاحتمالان فحمل على لفظ الجمع وسقط الاحتجاج به في محل الخلاف فيكون أصله 
على هذا أبِينَ. حذفت النون عند الإضافة فأدغمت الياء التي هي ياء الجمع في ياء 
المتكلم . انتهى كلام البغدادي . 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل وب والمثبت من ع و ن. والبيت من المتقارب نسبه 
البغدادي في الخزانة 475:4 لزياد بن واصل. ولم يزه ابن يعيش في المفصل 
*: ”ملالا ولا سيبويه فى الكتاب : 405-4٠8‏ حيث قال: ولا تغيّر بناءَ الاب عن حال 
الحرفين, لأنه عليه بني , إلا أن نّحْدثْ العربٌ شيئاًء كما بنوه على غير بناء الحرفين. وقال 
الشاعر: 
فلما تَييّنّ . . . . (البيت) انْشَدَنَاهُ مَنْ نثق بهء وزعم أنه جاهلي . وإن شئت كسرت فقلت: 
آباء واخاء . أ. ه. 
وقال ابن السيرافي : الشاهد فيه أنه جمع الأب على أبين. ويروى: 
فلَمَا بين أشباحَنا:جَمُمٌ شبح . شرح أبيات سيبويه ؟: 787 . 

(؟) هذا الشطر من الوافر ذكره ابن يعيش في شرحه ”: /ا7 من غير عزو والشاهد فيه كالذي في 
البيت السباق والمراد بهذا والذي قبله أن الأب قد جاء عن العرب بلفظ جمع المذكر السالم 
لأنهم يقولون: أب وأبون وخ وأخون. 


الاب 


ذكر التواببع 
هي الْأسْمَاءُ اللي لايَمسها الإغراب إلا عَلَى سَبيل سَبيل التبع, لغيْرهَا. 


وهي خيسة صرب ؛ تَأكيدٌ ل وندك غلك يان وَعَطفٌ 
حرفب . 

التأكيدٌ هو عَلَى وَجْهَيْنِ: تكريرٌ صَرِيحٌ وَغْيْرٌ صَريح . فَالصَرِيح 
نخو قولك :"راودا رياه ؤقال اعفن مدان 

مُرَ إِني قَدْ آمْنَدَحْتكَ مرا وائقَاً أنْ تثينتى وَتَسْرًا 
مَرَ يَامَرَّةَ بن للَيْدٍ نا وَجَدْنَاكَ في السواوت غرًا 

وَغْيرٌ الصّرِيح. نحو قَوَلِك : فقل ويد َه وين الوم لهم 
عام والرجلانِ كلامُمَاء وَلَقِيتٌ قو مَكَ كُلْهُمْ. وَالرَجالَ أَجْمَعِينَ 


والنساة مع . 
(ذكرالتواباع)" 


قوله : زوهئ خمسة أضرب». 
كل وج التخطفار الترايم في النعيية أن الهم ]0 نمؤي للخم فور اكه 
وإ لم يكن عقوي لذزلك» :ذلا ييخلو من أن يكرت فين أو لم يكن ءا فإن: كان مبينا 
وهو مشتق فهو الصّفة. وإن لم يكن مشتقا فهو عطف البيان» وإن لم يكن مبيناء 
فإن كان بواسطة حرف فهو العطف بالحرف, وإن لم يكن (بواسطة)'" فهو البدل. 


(1) ما بين القوسين ليس من الأصل وإنما هومن نسخ ب وع ون. 
(؟) ما بين القوسين ليس من ب والمثبت من الأصل وع . 


5ل 


قوله: «تكرير صريح وغير صريح». 
يريد أن التكرير إما تكرير اللفظ والمعنى نحو: (رأيت زيدا زيدا)'" أو تكرير 
المعنى دون اللفظ نحو: فَعَل زيدٌ نَفْسّه فنفسه ليس بزيد (في اللفظ)'"' وهو هو 
في المعنى. فيكون ذلك تكريرا للمعنى دون اللفظ . 
وقد يقع (الصريح) إذا كان اسما بدلا في كلام المصنف وفي كلام غيره من 
النحويين وهو ليس ببعيد. وذلك بالنظر إلى المقصود هل هو الأول أو الثاني فإن 
كان المقصود هو الأول فالثاني تأكيد وإلا فهو بدل. 
قوله : «أعشى هَمدَان». 
هَمُدان بتسكين الميم, وبالدال المهملة . حذف المفعول في الفعل الثاني” . 


. في ب: «رأيت زيده وصوابه المثبت من الاصل وع‎ )١( 
(؟) ساقط من ب والمثبت من الاصل وع.‎ 
: موضع الفعل الثاني هو ماورد في بيني أَنى مدان وَنْصَهُمَا في المفصل‎ )0( 
مر إني فذ المتدختك مرا وائفاً أن تبي ونشرًا‎ 
مر يامُرّة بن تيد ها وَجَدْنَاكَ في الحوادث غرًا‎ 
٠ والبينان لاعشى هْمْدان من بحر الخفيف في مدح مرة بن تليد  انظر شرح المفصل 9؟:‎ 
والشاهد فيهما: تأكيد مرة بتكرير لفظي وهو مرخم بإسقاط ناء التأنيث منه.‎ 


5لا - 


5 د نه 1 2 مسقي ”> 2ه يمه > برمعة 
فصل ٠‏ وَجَذُوى التأكيد انك إذا كَرَرْتَ فَقَدْ قَرَرْتَ المُوَكّد. 
وَمَاعلِقَ به في نفس السّامع , وَمََثَْهُ في َه وَأمَتَ شه ريما خَالْجَتَهُ 
أو تَوَمَْتَ عَفلة أو هابا عَما أنْتَ بِصدَده فَارَلبَهُ وَكذلك إذا جئتَ 


بالنفْسٍ والعين, إن ان أن ين جين قلت : فعل رَيِدٌ. أن إِسْناد 


1 


الفغل إليه تَجَوَرٌ أو سَهُوْ أو نسيَان . وَكُلُ وأَجْمَعُون يُجَدِيَان الشُمُولَ 
والإخاطة . 


17 - وَهُوَ(نَسْر), كما حذف في قوله تعَالى : م 
يا أغقَ » "أي فَهَدَاكَ وَفَاغْنَاكَ والتقدير هنا : وشرق) وَ(ِرَجْلَ غرّ) : أ 
غير مُجَرّب . 
قوله : «وماعلق به). : 
الضمير في (به): عائدٌ إلى المؤكد. والفاء في (فازلته) : للتعقيب. لاشك 
انهم يكرهون تكرير الخزف» آلا ترى إلى وضعهم باب'الإذغاء للتقادئ من ذلك 
التكريرء فماظنك بتكرير الكلمة, إلا أنهم سوغوا هذا التكرير ليفيدوا به زيادة في 
تقرير المعنى . 
7 م" 
أي التجَورُ ضد الاحتياط. يقال : فلان يُتَجَورٌ ولا يَتَجَوٌدُ. أي يطلب الجائز ولا 
يطلب الجَيدَء والمراد هنا التسامح والتساهل . 
قواله: «زيدا زيدا» في الاسم . 
و(ضربت ضربت): في الفعل. و(إن إنْ): في الحرف. و(جاءني زيدٌ جاءنِي 
زيدٌ): في الجملة ٠‏ ورأنت أنت): : في المضمر. ولم يذكر للمظهر نظيرا لسبق ذكره 
قبل . 
(5) سورة الضحى اية /8.1. 


-/17 17ت 


* فصل ٠‏ تكد بضريح. الذكرير جرفي كل شي؟. في الاسم 
والفعل ؛ والحرف والجملة, والمُظْهَرٍ والمضمّر. تقول + ضرابث ريدأ 
ريذاء وَضْرَبْتٌ ضَرِيْتُ زيداً ون إِنَّ زيداً مُنطلقٌ. وَجَاءَنِي ريد جاءني 
رك وما أكْرَمَئِي إلا أنْتَ أَنْتَّ. 


* فصل ويؤْكَدُ المُظْهَمُ بِمْئِل ل بالمُضْمَرِ والمُضْمْرُ مله 
وَبِالمُظهَر جَمِيعًا. 


فإن قلت: قوله (ضربتُ ضربتٌ) تكرير للجملة, كما أن (جاءني زيد جاءني 
زيد) كذلك. فيلزم من هذا أن يكون مكررا لمثال الجملة؛ وتاركا لمثال العيلء 
لأن الفعل وحده غير الفعل مع الفاعل. قلت: “ المقصود فق (ضريت فتريت زيدا) 
ذكر الفعل وحده؛ غير أن الفعل لايجيء بدون الفاعل. فذكر الفاعل ضرورة, ألا 
ترى أنه لم يكرر المفعول لعدم الضرورة الداعية إلى ذكره. 

أما في (جاءني زيد جاءني زيد) : فالمقصود ذكر الجملة. والجملة لا تنافي ذكر 
المفعول. فلذا كرر فيه المفعول. كما كرر فيه الماعل ليكون ذكر المفعول 
أمارة(لدلالة)'' تكرير الجملة . 

قوله : «ويؤكد المظهر». 

هذه أربعة أقسام : تأكيد مظهر بمظهر. وتأكيد مظهر بمضمر. وتأكيد مضمر 
بمضمر, وتأكيد مضمر بمظهر, فالأقسام مستقيمة, إلا قسماً واحدا منها وهو تأكيد 
مظهر بمضمر؛ لأن التأكيد تكملة للأول؛ والمقصود هو الأول والمضمر أقوى من 
المظهر. لأنه أعرف المعارف, ولايناسب أن تكون التكملة أقوى من المقصود. 
فلم يجز (ذهب زيد هو) وإن جاز عكسه وهو (ما ذهب إلا هو زيد). 


)1( في ب وع 1 «لإرادة؛ والمثبت من الاصل. 


-8م5/ا- 


وَل يَخْلُو المُضْمَرَانِ مِْ أن يكوا مُنفصلَيْن كوك : مَاضرَبَنى إل 
مو مُوَ أو مُُصِلا أحدمُما والآخَرٌ ممصلا كقولك: يد َم مو 
نطقت أنت. وكَذَلِكَ مَرَرْتُ بك أنْتَ. وبه هو وبا نَحْنُ ورأيتتي 
آنا وَرَاننَا نَحن. 


وتأكيد المضمر بالمضمر إنما صمح , لأن كل واحد منهما نظير صاحبه في الدلالة 
على الغرض. فيصاح أن يكون أحدهما مؤكدا للاخر. 
قوله : اماضربي إلا هو هوا . 
فصل ب(إلا) بَيْنَ الفعل والفاعل وهو (هو الأول لأنه لولم يفصل لما ساغ 
إبراز الضمير المستكن)”", لأن الضمير المستكن أخصر من البارز وترك الأخصر 
إلى غيره ليس بسديد, ففصل بإلآً ليجيء بالمنفصل, لأن المنفصل لابجيء 
قوله : «ما ضربني إل هوهو ..... إلى ورأيتنا نحن». 
قسمان . تأكيد منفصل بمنفصل. وتأكيد متصل بمنفصل . 
أما تأكيد متصل بمتصل, ومنفصل بمتصل, فكلاهما محال, لأنْ المتصل 
لايُيدا به. والمؤكّد ما يلفظ به ابتداءً من غير أن يكون متصلا بشيءٍ آخر كزيد 
الثاني في : (جاءَنى رذ لوجع أن يقع الضمير المتصل مؤكداً لزم أن يكون 
مُتصلا ومنفصلا وهو محال. ثم المتصل إما مرفوع أو مجرور أو منصوب. والمرفوع 
مستكن أو بارزء وكل من هذه الأقسام يؤكد بالمنفصل المرفوع. ففي (قام هو) و 
(انطلقت أنت) تأكيد مرفوع لكنه في الأول مستكن وفي الثاني بارز. وفي (بك 
أنت) واخويه تأكيد مجرور, وفي (ريتّني أنا) » وررَأيْتَنَا نحن) تأكيد منصوب» 


(1) في ب: «لما جاز إبراز الضمير) والمثبت من الأصل وع . 


1/94 


3 لفحل ٠‏ ولا يَحْلُو المُضْمَرٌ إذا أكد بالمُظْهَر مِنْ أن يكُونَ 
مر فوعاً أَوْ منصٌويا أو مَجُروراً. المرفوع لا يود ِالمُظهر إلا بَعْدَ أن 
يُؤْكَدَ ِالمُضْمَر وَذَلِكَ قَوْلّكَ: زيدٌ ذَهَبَ هو لَفسَه وَعَينَه. وَالقَومُ 
حَضَروا هم انهم وأخياّهم انما حَصَرَْ هن هن . َأعياهن. 
سَواءٌ في ذلك الممستكن والبَاررٌ. وَأما المَنضصُوبٌ والمجرور فيُْكدَان 


بغيْر شَرِيطَةٍ تقول : ا وَمَرَرْتُ به نَفْسِه. 


والمؤكدات في هذه الأمثلة ضمائر منفصلة مرفوعة كما ترى . 

أما تأكيد المجرور بالمرفوع. فلأنه لايستقيم أن يقال: مررت بك كك لعدم صحة 
الابتداء بالمتصل, ولما فيه من سماجة اللفظ أيضاء والذوقٌ السليم شاهد لما 
قلنا. 

وكذا لايستقيم أن يقال (مرركيك إباك)ء لأن إياك مرضوع التسفيعن مقدها 
على الفعل نحو: م ياك سد ويك فَلتَعِتٌ > ولا يقال (ضربت إياك) فلم يبق إلا 
الضمير المرفوع . فاكد المجرور بالمرفوع لذلك. وقيل : لأنْ المجرور والمنصوب 
من واد واحدء فقيل : (مررت بك أنت) كما قيل: (رأيتك أنت). 

وأما تأكيد المنصوب بالمرفوع لا بالمنصوب فللفصل بين التأكيد والبدل. لأنه 
يقال في البدل: (رأيتني إياى)» فلو وقع التأكيد على هذه الطريقة لظهر الالتباس 
بين البابين . 

فإن قلت فما وجه اختصاص البدل بالمنصوب؟ قلت: هو أن البدل في حكم 
تكرير العامل. والعامل المقدر يستدعى منصوباء فلا يليق المرفوع بذلك 
الموضوع: لتم المتصرت النذل لهذا 


)01 اية هم من سورة الفاتحة. 


-6ثث6/ىا- 


» فصل « وَالنفس والْعَيْنُ مُخْتَضّان. . . 


قوله: وإلا بعد أن يؤكذ بِالمضمر». 

اشترط التأكيد بالمضمر إذ رلك يؤكد بذلك وقيل : «زيد ذهب نفسه) أو (هندٌ 
ذَمَبّتَ نَفْسّها). لايدرى أنْ ارتفاع النفس فيهما بالفاعلية أم بكونها مؤكدة للمرفوع . 
فإذا أكدت الضمير المستكنٌّ بالبارز وقلت (زيدٌ ذهب هو نفسه) وهند ذهبتٌ هى 
نْمّها) علم أنَّ الفعل غير فارغ من الضميرء إذ لوكان فارغا عنه لكان قولك (زيدٌ 
هو نفسّه) بمنزلة (ذهب هما الزيدان) وهذا غير مستقيم. لأن المنفصل تأكيد 
للمتصلء فلا يجيء إلا عند مجيء المتصل فلما علم أن الفعل غير فارغ عن 
الضمير علم أن (نفسه ونفسها) تأكيدان إذ الفاعل واحد ليس إلا. 

فإن قلت: ماذكرت مسلّم في الضمير المستكن, أما في البارز كما في قولك : 
(القوم حضروا هم أنفسُهم) فلاء لأنّ الواو فيه ضمير الفاعلين فَتَعيْنَ الأنفس 
للتأكيد. لما ذكرت أن الفاعل واحد ليس إلا. قلت: لما وجب الإتيان بالمنفصل 
في كثير من المواضع لرفع اللبس. أجرى الباب عليه كما جاء في حذف الواو في 
أخوات (يعد) بالياء» أو تقول: الأبس باق على لغة من يقول: (أكلوني 
البراغيث). ويجعل البراغيث فاعلاء ولم تشترط هذه الشريطة في المنصوب 
والمجرورء فقيل : (رأيته نفسّه) وإمررت به نفسه) لعدم اللبس., ولأنه لامنفصل 
للمجرور فيؤكد به. 

قوله : «والنفس والعين» . 

أي ما ذكرنا من اشتراط التأكيد بالمنفصل إذا كان الضمير المتصل مرفوعاء 
وعدم اشتراط ذلك - إذا كان المتصل منصوبا أو مجرورا ‏ مختص بهاتين الكلمتين 
من كلمات التأكيد, لأن منشأ ذلك الفرق ومثاره الالتباس. والالتباس بصلاحية 
كلمة التأكيد أن تقع فاعلةَ وهما مختصان بالصلاحية للفاعلية» لأنهما تليان 


"الات 


بهذه والتفصِلة يي الضمير المزفوع. وماتية وقيماضواهها لا صل 
في الجواز , بين تَلَانَتهَاء تقولٌ: الكتابُ قُرىء كله وجاءني كلهم 
وخَرَجُوا أَجَمْعُون . 
٠.‏ فصل ٠‏ ومتى أكذت بعل وأجمع غير جَفع. َلاملْهْبَ لِصِحْتهِ 
حتى تقصد أجزاء» كَقَوْلِكَ: قرأت الكتّاب كله وسرث النْهَارَ كُلهُ 
وأَجْمَعَ وَتَبِحَوْتُ الأرض. وسرت الَّبََِ كُلّهَا وجَمْعَاء . 


العوامل . فيقال :(جاءني نفسه).و(رأيت نفسه. و(مررت بنفسه) أما (كلهم وأجمعون). 
ولا لقيت أجمعين. فأينما صادفتها صادفتها واقعة للتأكيد من غير لبس . 
و(كلهم) : يلى العوامل قليلا نحو: (جاةني كُلّهِم)؛ ورا بت كلّهم). إلا أنها 
مجراة مجرى (أجمعين) في عدم اشتراط ماسبق الإيماء إليه. لان الاصل فيها أن 
لاتكون إلا مؤكدة لشبهها (بأجمعين) في معنى الاشتمال والإحاطة : 
قوله: «بهذه التفُصلّة». 
يعني بالتفصلة التفرقة بين المرفوع والمنصوب والمجرور في لزوم وقوع 
المنفصل بين المؤكدٍ والمؤكدٍ في المرفوع .وعدم لزوم ذلك في أخويه من الضمائر المتصلة . 
( قوله: هبين ثلاثتهاء. 
أي الضمير المرفوع والمنصوب والمجرور)""'. (وإنما مثل لكلمة كل في حال 
الرفع وأعرض عن التمثيل للنصب والجر لانه إذا كانت النفس والعين مستغنية في 
النصب والجر كان استغناء ء كلمة كل فيهما مع استغائها : في الرفع أولى)" . 
(71) ما بين القوسين في رقم ١‏ وقع في نسخة الاصل بعد الكلام المحصور بين الفوسين رقم 
" والذي وفع بدوره قبل (قوله : بهذه التفصلة) والمثبت هنا الترتيب الوارد في اب وع لآنه 
بتناسب مع ترتيب النص في المتن ويسير معه . 


1/175 


* 00 0 ا ارك اقول 
لقا لل 


الحاصل أن كلل وأجمع) لتأكيد الجمع. فلا يؤكد بهما إلا ماهو جمع لفظا أو 
معنى. (كجاءني الرجال كلهم)؛ و(قرأت الكتاب كله) ولايجوز (جاءني الرجل 
كله)'" لعدم احتمال مجيء بعضه . 

و(تبحرت الأرض) : : توسعت فيها وتعمُقت, والأرض هنا ظرفٌ م مُتسَمٌ فيه مثْل : 
(١ ١4‏ ا 00 عَسَلَ الطريقَ التَْلَبُ)”' 

قوله : وولا يقع م 

إنما لم يجز تأكيد النكرات, لأن النكرة شائعة فلا يفتقر إلى تأكيدهاء لأن تأكيد 
مالايعرف لافائدة فيه. ولأن التأكيد لل 0 والتعيين» والنكرة على الشيوع 
والعموم . فلو جاز تأكيد النكرة لصار الشائع مختصا » وهذا عكس ما وضع التأكيد 
لأجله, لأنه للتقرير وهذا هو التغيير. 


1 في ب: «جاءني زيد كله» والمثبت من الاصل وع . 

20 ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الأصل وع وهو بعض بيت لساعدة بن جويّة من 
قصيدة له عدتها ثلاثة وستون بيتا من الكامل وترتيب الشاهد فيها الحادي والستون ‏ انظر 
ديوان الهذليين ص . ١١”‏ والبيت بتمامه : 

دن بهَرْ الكَفٌ يَْسلٌ مُنْنَهُ فيه كمَاعْسَلَ الطريقٌ التْعلَبُ 
وفيه أيضا رواية (لذَّ)ْ والبيت في وصف رمح - وموضع الشاهد فيه قوله : (كما عسل الطريق) 
حيث أوصل الفعل إلى المفعول به وحذف حرف الجر واللأصل كما عسل في الطريق . انظر 


خزانة الأدب ": 87/417 . وروايته في الديوان (لذ). وانظر الإقليدص”455. 


سالا 


: مواقا اود ل #اأفلو ا .ماك ابو ا ف رن لق ا ربل 
٠‏ فصل « واكتعون وابتعون. وابصعون إتباعات لاجمعون لا 
يجئن إلا على أثره. . . 


والجواب عن قوله. 
74 عو الوا لم8 
إن هذا البيت قائله غير معروف فلا يُعوّل عليه في الاحتجاج به. ولو سُلّم فهو 
من الشواذ. فلا يحتج به ولايقاس عليه إذ لو قيس عليه انقلب ماهو مخالف 
للأصل والقياس أصلاء وفيه عكس الأصل وعكس لما يستدعيه العقل. فإن قلت: 
لوقال: «سرت يومأ» احتمل أن يكون سيره وقع في بعضه فبقوله . كلّه. يزول ذلك 
الاحتمال. وهذا مما لايردٌه الحجى ولا يأباه المعقول. 
قلت: هذا الاحتمال إن سوغ التأكيد. فكونه نكرة اب لذلك (لما ذكرنا فلا 
يجوز تأكيده إعمالا لما ذكرنا من الدليلين)”'. ولثلا يقع الاختلاف بين النكرات 
المحدودة وغير اليتادودة. إذ من دأبهم سلوك طريقة التمائل, والميل إلى أبيات 
التشاكل. و(صرّت): صَونت. 


)١(‏ البيت بتمامه : فَدْ صرت البكرة 5 أَحَمعًا. 
وهو من الرجز الذي لم يعزه أحد لقائله - قال البغدادي في الخزانة 181:1١‏ وهذا البِيث 
مجهول لايعرف قائله حتى قال جماعة من البصريين إنه مصنوع . والبكرة : إما أن تكون 
الحديدة التي يستعان بها على رفع الماء من الابار فيكون معنى صرت صوتت وإما أن يكون 
معناها الناقة: الفتية فيكون معنى صرت أي غطت ضروعها خشية أن ترضع وهو عند الكوفييس 
شاهد على تأكيد النكرة. 

(؟) في ب : هلما ذكرنا من الدليلين فيه نظر لأن الدليل الأول قد بطل بهذا الؤال, إذ الدليل 
الاول هو انه لا فائدة في تأكيد النكرة. وها قد تعينت الفائدة ووالمشت من الاصل وع» 


-0/ا - 


قوله : إتباعات موا 


تقد «كل» على أجمعينٌ . وأجمعون على أخواته, ولايقدّمنَ عليها لأنَّ ركف 
أرحب وكدا ار لمجيئها في التأكيد وغيره". ل أنها تقع مبتدأة وفاعلة 

عر نحو: «كلّهم جاءوا» وورجاءً كلهم القت كلهم ولاكذلك (أجمعون) 

لاختصاصها بوقوعها تابعة لآخر, لأنها لاتقع إلا في التأكيد, فتقديم الأقوى أولى . 

أما تقديم أجمعين على أخواتها فلأن اشتقاقها بين دونَ أخواتهاء فتقديم البِين 

المعروف أولى . هذا مذهب أكثر الناس فإنهم لم يجيزوا ذكر هذه الكلمات إلا 

على الترتيب المذكور في المتن وتقديم (أجمعين) واجب . 

(وبعضهم أجاز حذف أجمعين مع ترتيب ما بعدها)”". 

وبعضهم أجاز حذفها مع انتفاء الترتيب. ِ 

ويتصى اعاز خدتهايع ذكر ايهاائيلت 00 ش 
ولم بِجزْ أحد عند وجود أجمعين تأخيرهاء والسّرٌ ما قلنا قبل من أن اشتقاقها بين 

معروف». فكانت أدلٌ على | لمقصود من بين هذه المذكورة بعدها من المؤكدات». 

فلزم تقديمها. 

1) قال صاحب اللسان في باب (كل) : سئل أحمد بن يحبى عن قوله عز وجل : ١‏ ١(فََيٌَ‏ 
َلْمليَكَهُ كلهم أَبمَمُدَ 4. وعن توكيده بكلهم ثم بأجمعون فقال: لا كاي عله تحيطن 
شيئين تكون مرة اسما ومرة توكيدا جاء بالتوكيد الذي لايكون إلا توكيدا حَسْبٌ, وسئل المبرد 
عنها فقال: لو جاءت فسجد الملائكة احتمل أن يكون سجد بعضهم فجاء بقوله: كلهم 
لإحاطة الأجزاء فقيل له : فأجمعون؟ فقال: لوجاءت كلهم لاحتمل أن يكون سجدوا كلهم 
في أوقات مختلفات, فجاءت أجمعون لتدلٌ أن السجود كان منهم كلهم في وقت واحد. 
فدخلت كلهم للاحاطة. ودخلت أجمعون لسرعة الطاعة . 

00( انظر ابن يعيش 45:7 وما بين المعكرفين ساقط من الأصل والمثبت من ب وع ون. 

(م) انظر ابن يعيش 15:37 . 
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00 5 م 2ه ا 1 مهم مه ؟. دم ,يدم 
وعن أبن تاد تبدا بايتهن شئت بعذهاء وسمع اجمع ابصع . 
وجمع كنع وجمع بع اوعن بعضهم : جاءثي الفوم اكتعون 


(ومن قال بالترتيب)"' بعدها نظر إلى ماهو قريب من هذا المعنى . 

وَمْن قال بانتفاء الترتيب استضعفه في غير أجمعين. لأنهن أخوات في عدم 
ظهور اشتقاقهن . 

8 0 

ذكرها بدون أجمعين., و(كل) من تكلله البيت”" أحاط به ومنه : الإكليل والكلة لما 
بهما من الإحاطة. فالأول محيط بالرأس والثانية محيطة بما فيها لأنها ستر يُخاط 
كالبيت. وك كلالا : اا الإعياء . 

و(اكتغون) : منْ قولهم حول كتيع أي تام . 

ا 2 9 م 

و(ابتعون) : من البتع متسين وهو شدة العنق. والجامع بينهما البيان 
والوكادة . 

َرانْضمُون) بالصاد المعجمة” . من البُضوع من الماء وهو الري منة. فمعنى 
قولك: جاءني القوم أجمعون أبضعون أنهم جاءوني بصفة الارتواء لانقصان فيهم. 
وعن الأزهري”" يقال: مررت بالقوم أجمعين أَبنصّعين قال: وروي أبضعين بالصاد 
<الاللانت010ياةا1 ج10 
)١(‏ في الأصل : «ومن قال بالتقديم» والمثبت من ب وع ون. 
() في ب: «النسبء والمثبت من الاصل وع وكلاهما جائز في اللسان, نقول : تكلله النسب 

وتكلله البيت. 
[ضفة كما وردت بالصاد المهملة ‏ انظر اللسان (بصع وبضع) . 
(4) قال الأزهري في تهذيب اللغة : ويقال: القوم أجمعون أكتعون أبصعون ابتعون بالتاء تؤكد 

الكلمة بهذه التواكيد كلها. أخبرني بذلك المننري عن أبي الهيثئم. انظر تهذيب اللغة 


50:1 كتم). 
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وفي بعض شروح هذا الكتاب: أبضعون بالصاءك المعجمة رواية ابن 
الأعرابى”"!وقال الميدانى بالصاد غير المعجمة أعرف وهذه ألفاظه . 

قوله : «تبدأ بأيهن كت 

أي لك أن تبدأ بما شئت من هذه الثلاث بعد أجمعون. وقد جاء : (جاء القوم 
أكتعون) وليس بالأعرف فاعرف . 


)١(‏ وقال ابن منظور في اللسان (بضع): وقال البشتي : (مررت بالقوم أجمعين وأبضعين 
(9) ما رواه صاحب اللسان عن ابن الأعرابي هو بالصاد المهملة وليس المعجمة ‏ اللسان 
(بضع). 


-/الا/ا- 


الصفة 


لوث مدي 0 -,ى هه 0 لوث يه عي 
هي الاسم الدال على بعضصٍ احوال الذات. وذلك نحو طويل وقصير. 
2 ءه ده ع“ 0000 امي مم 5 3 950 
وعاقل واحمق. وقائم . وقاعد. و سقيم . وصحيح » وفقير. وغنىّ 


وَشَرِيكُ وَوَضِيعُ وَمُكْرَمْ وَمُهَادَ . 


قوله:«الصفة)». 
الأنبو انا لاعن تعدو اخرال الكشم 
٠‏ هذا الحدٌ غيرٌ مُستقيم . لانتقاضه بالحال؛ فهي أيضا بعض أحوال الذات. 
(وما هي بصفة؛ ويمكن أن يقال في الجواب عن هذاء أنَّ الكلام في الدالٌ على 
' بعض أحوال الذات)"' وهو من التوابع . والحال ليست من التوابع . فلا ترد نقضاء 
وإنما أهمل ذكر هذا القيد. لأنه في تفصيل ماتقدم من ذكر التوابع . 
وقال بعضهم: الصفة تطلق باعتبارين عام وخاص. فالعام مادل على ذات 
باعتبار معنى هو المقصود., ويرد عليه اسم الجنس «فرجل» موضوع لذات باعتبار 
الذكورية والإنسانية» وليس بصفة. وجوابه: أنا قد احترزنا عنه بقولنا: هو 
لمقصود, لأن المقصود بالرجل الذات لا المعنى» وفي الصّفات بالعكس . فإن 
قلت: يلزم من هذا أن لايقع (الرجل) في : (هذا الرجل) صفة., لأن المقصود به 
| الذات لا المعنى. قلت: لما قلت: هذا تحقق عند السامع مايدل على ذات لكن 
وقع إبهام في الحقيقة التي تميرزٌ بها الذات. فإذا قلت: (الرجل) تبين تلك 
الحقيقة. فظهر أن الرجل هنا دل على ذات باعتبار معنى هو المقصود. والخاص 
ظ باعتبار التابع . وهو أن يقال تابع يدل على معنى في متبوعه من غير تقييد. 


: 


)١(‏ ساقط من الأصل والمثبت من ب وع. 
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والذي تَسَاقٌ لَهُ الصَفةٌ هُو التفرقة بن | مُشْتَركينَ في الاسم . ويُقال 
إنها للتخصيصٍ في النكرّات وللتوضيح في المقارت 
فصل ه٠‏ وَفَذْتجِيء ملوقة لِمْجَرْد الشاء والتغظيم , 
كَالاوْصَاف الجَاريّة عَلَى القديم ‏ سُبْحَاتَهُ . 


فقولنا تابع يخرج الخبر وكمنطلق؛ في «زيدٌ منطلق» لانه ليس بتابع . وإنما هو 
خبر مستقل بخلاف الصفة فهي غير مستقلة . وقولنا: من غير تقييد يخرح الحال. 
فهي تدل على هيئة فاعل أو مفعول . 
قوله: هنحوطويل ...إلى اخسرهة. 
الوصف لازم وغير لازم . 
فالأول محسوس كطويل وقصير أو غير محسوس. . وهو إما من قبل نمه كعاقل 
وأحمق. أو من أصله كشريف ووضيع . 
والشاني : إما محسوس كقائم .قاعد. أو غير محسوس . وهو إس من أمثاله: 
كمكرم ومُهانَ أو لاصق بأمثاله. وهو كسي كفقير وغني لو غير كلسي كقيم 
وصحيح . 
قوله: وهوالمْرفَة». 
ألا ترى أنك لو قلت: (جاءني رجل) 'حتمر أن يكون علم ام حهلا فإذا 
0 قة بين المشتركين في الاسم . 
وللتخصيص في التكرات». 
لتخصيص قريب من التعريف . ويس انه. لات د امت يعي رح . فهو 
شائم بين الآمة. وإذا قلت: (رجل فقد امعتت عفر لشياءع. وهدا هو 
التخصيص . ولو قنت: (جاءني زيد) فلاسه لمعى . ٠‏ الانه يحور انل يكول هدا 
الاسم لمعنى آخرء فقولك : (زيد العاله) رال الثسر وحصر اتوصيح 


.4لا 


: 
| 
١ 


قوله: «لمجرد الثناء». 


الرجل الفاضل., وهذا الرجل الجاهل. ففي الأول معنى التقامم وفي الثاني معنى 
الذم. فتمخض الصفة لمجرد الثناء أو الذم. ونظيرتها كلمة (ام) فهي وضعت في 
الأصل لمعنى التسوية والاستفهام جميعا نحو: «أزيدٌ عندك أم عمرو؟) ثم قد تجرد 
لمعنى التسوية. ويخلع عنها معنى الاستفهام نحو قولك : «سواء علي أقمت أم 
قعدت». الغرض هنا القصد إلى مجرد التسوية لا إلى الاستفهام. لأنه خبر 

(هذا تقرير ما قاله المصنف - رحمه الله غير أن فيما قاله رائحة مذهبية فلا 
تحرمه فكرك)”" . 


)١( |‏ مابين القوسين ليس في الأصل ولا ب والمثبت من ع . 
ؤ 


-1غ/ا- 


أ لِمَا يُضَادُ ذلك منّ الذّمّ والتخقير. تَقَوْلِكَ: فَمَلَ فُلآن الفاعل 
الصّانعٌ كذا. وللتأكيد كَقَوْلِهم أمس الذَّابرُ وكقوله تَعَالى :< بَدْدَ” 
وأعِدَة 4 . 

٠‏ فصل ٠‏ وني الأمر العام إِما أنْ نَكُونَ اسْمَ فاعل أو اسْمّْ 
مَفْعُولرء أو صِفَةً مُشَبّهَة وَقَوْلّهم تمي وَبَضرِي على تَاويل مَنْسُوبٌ 
وَممْرُوٌ وَدُو مَالء وَذَاتُ سوَارٍ. . ْ 


وب مداه سكل بم لوث دام ؟م ا 7 237 2 م 
متأول بمتمول . ومتسورة او بصاحب مال . وصاحبة سوار . : 


له: «فغل (فلانٌ الفاعلٌ)» ش 
كذا يستعملون هذا اللفظ عند الذم خاصة تجنبا عن تلويث ألسنتهم بذكر 
الألفاظ الخبيثة القبيحة نحو: الفاسق., والزاني . 
والدابر: من دير بمعنى دير يقال للقوم إذا هلكوا: (صاروا كأمس الدابر) أي : 
العدين 
قوله «في الأمر العام . 
والمفعول والصفة المشبهة. ووجه ذلك أن الصفة تدل على ذات باعتبار معنى هو 
المقصود. والمعاني هي المصادر. والألفاظ التي اشتقت من المصادر لتدل على 
دات باعتبار المعنى فهي الألفاظ التي يسميها يسميها النحويون اسم فاعل واسم مفعوي. 
وصفة مششسهة. إلا أنهم وضعوا الفا تال على زات تاجززها فيعدى بعلن تل 
النحو. وهي فقسمان: قياسي. وهو باب المنسوب. وسماعي . وهو ذو وأكيْ. 
وكل. 55 وح وصذق. وَسُوءٌ. على نحو ماذكره في المت 


-1945- 


عم مر 0000 007 ءءء 00-7 0 َ ه> 

وتقول: مَرَرت برجل اي رَجِل » وَايمَا رَجِل عَلَى مُغنى: كامل في 
ا ا 0 ملح جو فاك َو 5000 وي م 

الرجولية, وكذلك انت الرجل كل الرجل ., وهذا العالم جد العالم . 
0 1 ار ابر 6 1 1 

وَحَقُ العَالم , يُرَادُ به البَلِيعْ الكامل في شَائه. . . . 


قوله: «برجل أيًّ رججل ). 
انع نا ركل م يعسن المععه لاه المشسه إنما ميت ننه 
خارج عن حد أشكاله. فإذا خرج عن حدها فقد استبهم أمره. فيؤتى بكلمة 
الإبهام. ونظير هذا قول امرىء القيس : 00 
لك )0 وحديثٍ ماعلى قصهءة" 


زاد (ما) الإبهامية على حديث حتى جعله حديثا متعجبا منه. فقولك: (مررت 


برجل أيٍّ رجل» وأيّما رجل) معناه: برجل قد انتهى في كماله في الرجولية» إلى 


قوله: «أَنْتَ الرّجَلُ كُُ الرّجل ». 
أي كل الخصّال التي تكون في الرجال فيك. فكأنك قلت: أنت هذا الجنس 
كله وإلى هذا يلتفت قول أبي نواس"" : 


لكة ار الت اه ومهكت 8.9 عوضسه 2 5 


)١(‏ صدره: 
اخر بيت من قصيدة لامرىء القيس على بحر المديد عدتها اثنا عشر بيتا. انظر ديوانه 
87 والركب: الجماعة المسافرة» يوم هنا: يوم معروف, وهنا: اسم موضع. أو هو 
يوم لهوه ولعبه وقد كان على طوله قصيرا. وموضع الشاهد فيه قوله : «وحديث ماء وقد أشير 

إلى ذلك في المتن. 
(؟) ديوانه ص 4 408 والبيت من بحر مشطور السريع . 


-# ع يا 
م الأقليد المجلد الثاني 


ورت 1 1 صِدْقٍ. وَبِرَجْلرَْجْلٍ سؤىء كانك قلت: صالحٌ 
وَفاسدٌ. وَالصّدقٌ هنا بِمَعْنى الضلاج. والحودة. َالو بمغنى الفا 
والرداءة. وَقَدَ ل آستضعكت صيبويه 9 يقال : ارت برَجُل 6 على 


0ه مم 5 ال 3 5 
الت 200 ساو لاد و اووارع عع دق ا ومنزلك الذنيا وانت الخلاتى 
3000 8 0 9 
قوله : «وهذا العالم جد العالم ». 


معناه : أ ن من سواه من < العلماء نيرياد يانه اله ه 
و و23 


من الفاد والرداءة. 
والإضافة في (جدٌ العاله) و (حَقَّ العاله) بمعنى (مِن) وفي رجل صدق ممعنى 
اللاء . 
ترائحة ا (زنه التضفت نسريةة . 
(استضعف جعل ذلك صمة)' . لأنه جامد غير مثْتَو مشتى عن حنث. قتويله 


اك ه يد : : اه 
الحجرقء» صعيفا 2 . لما فيه من خلاف وصعه. لان ادا ليم بموصوءع لدات 
5 م ند ل الا 


)١(‏ ديوانه 19 40 وهو عجر بيت له ترئيه الأحير من قصيدة له عدتها مسعة وعمشرون باص 
لخوير قله في مدح الحصير , بى إسحاق التوحي وصدر ليت . 
هي افغرص الأقصى ورويتك المى . 

9) مي ب «استصعف سيويه جمل ذلك صفة» والملنت مر اب واع 

فيه ستصخف سيويه أن تقول «عررت برحل سد شْدَةَ وحرة» قال وعدا صعيف فيه . وطل 
ذلك قولة ‏ الأنه اسم ل حمر صمة الكتب 1١‏ 404. ؟* 90# 
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ه فصل ٠‏ وبوصت المصتاور تاسونوم : رَجْل عَذْلُ وَصَوْمُ 


2-0 ”يى واس 87 مي 


وَفْطر ورزور» ورضى ء وَضرّت هبر وطعن نتري وَرَمِي سعرء 
وَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ حسبك وَشْرُعَك. وَهِدَّكَ وَهَمَكَء وَكَفِيك وَنَحُوكَ 


رومء 


بمغتى مُحْسِبّك وَكافِيك ومُهمك وَمِتْلك. 


باعتبار معنى . وإنما وضع لحيوان مخصوص »2 فكان استعماله صعمة على خلااف 
وضعه. ووجه تجويزه: أن يقدر مضاف محذوف على نحو: برجل مثل أسد وحذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ليس بقياس . 
قوله : «وَيُوصَفٌ بالمصادر). 
جاز الوصف بالمصدر للمبالغة» فإذا قلت: رجل عدل فكأنك قلت: رجل 
جسم من العدل. فمن قال إنه على تقدير: (رجل ذوعدل) وقدّر حذف المضاف 
فقد أذهب من الكلام النضَارة: وانقلب هرأ للنظارة, فلهذه المبالغة أوثر الوصف 
بالمصدر مع أن بينه وبين اسم الفاعل تفاوتا بدليل قولهم : قم قائما في موضع قياما 
على ماسبق الكلام في أشباهه قبل . 
قوله : «كقولهم رجل عدل . . . . إلى اخره» . 
أي عادل. وصائم . ومفطن. وزائن وراض . 
واهبر مصدر مَبَرَ اللحم قطعه. عن ابن دريد”" من بانبا ضرت . 
و(النتن)" : الخلس» و(السَعرٌ) : الرمي الذي ث اللحم كالسعرار: 0 
)١(‏ انظر كتاب الاشتقاق لابن دريد :1١‏ 167. وعن ابن منظور: 0 
ورميٌ سَعْرٌ مأخوذ من سَعَرْتُ النار والحرب إذا هَيجنّهاء اللسان (سعر) . 
(؟) نقل ابن منظور عن ابن السكيت في اللسان باب (نتز) يقال: رمي سَعْرٌ وضرب هبر وَطعن 
نر وهومثل الخلس يختلسها الطاعن اختلاسا. 
(*) السعرارة والسّعُرورة: شعاع الشمس الداخل من كوة البيت. وهو أيضا الصّبح. قال 
الأزهري : هو ماتردد في الضوء الساقط في البيت من الشمس . اللسان (سعر). 
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٠‏ فصل ٠‏ ويوصّف بالجمل التي يَدْخْلْها الصّدْقٌ و آلكَذبُ. 
م 00 5 ' 3-5 
واما قوله : 

وم ال" 62 عم ء م 2 8 

جَاءُوا بمذقٍ هَل رَايت الذئبٌ قط. 

فبِمَعْنَى مَقولٌ عندَهُ هذا القولُ لؤرقته لأنهُ سَمَارٌ. . 


التي تقع في الكو من شعاع الشمس ومايمور فيه من الهَبَاِ المنثور. يقال: سعُرت 
النار والحرب أَلهبْنها وهيجْتها”". و(الحسب) و (الإحساب): كالعطاء والإعطاء. 
و(رجل شرَعك) : أيْ خسبك . 

وفي المل: «شْعك نا بلك الم" يضرب في ليع بليسر. وله 
بفتح الهاء: (القويّ)”. وبالكسر الضعيف, وقولك: برجل هدك معناه برجل 
ختنك: وزهملك): أي برجل هْمَك أن تظفر به. 

(قال المصنف)'" يقال: عندي فت كيملك أذ كالذي : تطلة وبيفك أمره . 
و (الكفي) : مَصَدر كفاني الشيء. و(نحخوك): أي ممن تنحوه وتقصده. إذ المثل 
مقابل بالمثل . 

قوله: ه«ويوصف بالجمل التي يدخلها الصدق والكذب» . 

أن السقات كلها أعتارقي الحققة إن لم يقع العلم بها. بسحي 

اننفتات» والنظر محتمل للصدق والكتات:فكذا الطتلةك ولان الطلفة تريح 


سغرت النار بتشديد العين وتخفيفها: أوقدئها وهيجتها وكذلك الحرب_ اللسان (سعم). 
2 انظر مجمع الأمثال ١‏ :17 وروايته هناك وما بَلْفَْك المخل ولعل ألف الإطلاق الواردة مي 
المثل هي ما جاء في بيت الراجز وقد أورده الميداتي ونصه : 
مْنّ شاء أنْ يُكثر لويفلا يكفيهمالَلْفهُ المحلة 
5١‏ في ب وع : والرجل القوى» والمثبت من الأصل . 
يع: (قال المصنف رحمه الله) والمثبت من الأصل واب . 


-045- 
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1 
ا 


دي عمج 6# ع 0-2 فول لواقيعف يقو ا دوع 1 انه 
ونظيره قول ابي الذَّرٌدَاء ‏ رَضِيّ الله تَعَالّى عَنْهُ ‏ وَجَدتُ الئاس أده 
0 ؟ّ. وعم لاق رأ 2 3-0 
:تقله, اي وجدتهم مقولا فيهم هذا المقال. 


رسع من غير تلك الجمل كالأمر والنهي والاستفهام. فلذا امتنع أن تقول: 
4 مررت برجل أضربه, أو لاتضربه؛, أو هل ضربته؟. فإن وقع شيء من ذلك وصفا 
فهو على إضمار 0 كالبيت الذي أنشده الأصمعى وهو : 


2 0 قي ره رضىا م 65 مه 
11 حتى إِذا جَنٌَ - الظَلامُ وأختلط جاءوا بمذي هل رايت الذئت قط" 


1 7 
| فقوله ا 
على التقدير المذكور فى المتن. ووجه صحة ذلك التقدير أن المذق اللبن يختلط 

بالماء فيقل بياضه ويصير لونه يضرب إلى الكهْبّة ُيسبّهِ بلون الذئب. 

فكأنه قال ٠‏ جاءوا بمذق مقول عنده هذه الكلمة لما فيه من لع والكدورة . 
و(الْورْقَةٌ) : لون الرماد والذئب «والسَّمَاره : اللبن الرقيق جدا. وقوله : «لأنه سمار» 

1 02 32 

من كلمات المتقدمين. والسمار من السمرة وهو الادمة. 

قوالله لاه 
أصله تقلى » من قلاه» يقليه 5 انف ا امعان لمم 
و(الهاء) : هاء السكت» كما في فر كنبيه 00 : 
١‏ (1) هذا الرجز شائع في كتب النحو ومع ذلك فلا يعرف له قائل» مع أن بعضهم نسبه للعجاج 
ولم أجده في ديوانه ‏ قال البغدادي في تفسير هذا الشاهد : بعد أن ذكر صدره: يريد ستر 
الظلام كل شيء وصفهم بالشح وعدم إكرافهم الضيف. وبالغ في أنهم لم يأتوا بما أتوا به 
إلا بعد سعي ومُضيّ جانب من الليل» ثم لم يأتوا إلا بلبن أكثره ماء. وقد بيْن المحقق 
محمد محى الدين شاهذه في حاشية أوضح المسالك 8:7 قائلا : قوله «بمذق هل رأيت 
الذئب» إن ظاهره يفيد وقوع الجملة الاستفهامية وهي قوله : «هل رأيت الذئب» نعتا للنكرة 
التي هي قوله : «مذق» وهذا الظاهر غير مراد. بل جملة الاستفهام معمول قد حذف عامله. 
وهذا العامل المحذوف هو الذي يقع نعتاء وأصل الكلام : جاءوا بمذق مقول عند رؤيته 

هل رأيت الذئب. ') سورة الحاقة أية78.19؟. 


وَلَا يوَصفٌ بِالجْمَل إلا الذكرّاتُ. . 
٠‏ فصل 3 وذ نَوُوانَْتَ الشيء بال ماهو من سي مه 
بحاله هو نحو قَوْلك : مَرَرْتَ بِرَجُل_كثير عَدُوٌه وَقَلِيلٍ من لاسبت نه 


وقولله: وأ نفلك 
يكن تنما يتخ الميدق:والكنان :ا زآنهظلين »لان راخي): أمنبالشيورة وقد 
وقع مفعولا ثانيا الوجدت) لاصفة للناس, لآن الجملة لاتقع صفة للمعرفة بدون 
توسط الاسم الموصول. فعلم أنه مفعول. والمفعول الثاني في باب وظننت خبر 
مبتدأ في الأصل. ألا ترى أنك إذا أسقطت ظننت في وظننت زيدا منطلقاء يبقى 
(مبتدأ وخبرا), وما لايحتمل الصدق والكذب لايقع خبرا للمبتدأ. فيكون قوله : 
«أخيْر بَقَلهُ محمولا على إضمار القول كما في مسالتنا. 
#قوله: إلا التكرات». 
لأنْ الجمل نكرات؛ لأنها أخبار. والخبر حقه أن يكون نكرة. ولآن الجمل 
عارية عن الإشارة؛ ألا ترى أنك إذا قلت: «مررت برجل يضرب غلامه زيداه 
فكأنك قلت: ضارب غلامه زيداء والجملة (يضرب مع الغلام) ولا إشارة فيه إلى 
شيء. فلا يحصل التعريف. فعلم أن الجمل نكرات. فلا يوصف بالنكرة إلا 
النكرة . 
قوله: : ومن سببه) . 
كل شيء يتوضل به إلى غيره فهو يسمى سبباء من (السَبّب) وهو القطعة من 
الحبل, والقطعة من الحبل مما يتوصل به إلى شيء والمراد بالسبب هاء 
(المتعلق). إنما جْزوا نعت الشيء ه بحال ليست له بل لشيء اخخر بينه وبين الشيء 
ر) انظر قول أبي الدرداء في مجمع الأمثال ؟ : 58. 
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ا ل اا ل ا ا ااال ل ا لا ل الك لاا ل ا ا ل ل ل ا ل ل ا ا ا ا 


| الأول اتحاد واتصال بعود الضمير من الثاني إلى الأول لأنه لما وجد ذكر الأول في 
| الثاني صار فعل الثاني كأنه فعل الأول فنزل فعل الثاني منزلة فعل الأول. وعود 
| الضمير من الثاني إلى الأول على طريقتين: 

الأولى : أن يكون الثاني مضافا إلى ضمير الأول نحو مررت برجل كثير عدوه: 
١‏ (فرجل) موصوف, (وكثير) صفته. وهو فعل العدو المضاف إلى ضمير الرجل . 

والثانية : أن يكون الثاني موصولاً. وف صلته ضَمِيرٌ يرجع إلى الأول نحومررت 
؛ برجل قليل من لاسبب بينه وبينه؛ (فرجل): موصوف وقليل صفته. وهو فعل 
«مُنْ). ورمَنْ) موصول وصلته : «لاسبب بينه وبينه» والضمير من «بينه) الأول راجع 
| إلى (مَنْ)» ومن بينه) الثاني : راجع إلى الرجل . ويحتمل أن يكون على العكس» 
١‏ والتتتى : ترجل كير لتمداره فانضت كيت عدن التجتع بين الصفتين المتضاائين 
:في شخص واحد حيث وصفه بقلة الأعداء وكثرة الأولياء . 
فإن قلت: هل في تعيين حالة الجر عند التمثيل نحو: (مررت برجل قليل من 
| لاسبب بينه وبينه) فائدة؟ قلت: نعم فإنه أبعد من الالتباس» ألا ترى أنك إذا 
#قلت: (هذا رجل قليل من لاسبب بينه وبينه) جاز أن لايكون (قليل من لاسبب بينه 
ووبينه) صفة بأن يكون خبرا بعد خبر للمبتدأ وهو (هذا) كقولهم: (هذا خلو 
' حامض). وإذا قلت: (جاءني رجل قليل من لاسبب بينه وبينه) (لم يستحل أن 
يكون «قليل من لا سبب بينه وبينه» مقطوعا مبنيا على مبتدأ نحو: هو قليل من 
لاسبب بينه وبينه. ولوقلت: «رأيت رجلا قليلا من لاسبب بينه وبينه» جاز أن يكون 
انتصاب قليلا بمضمر"" على تقدير أعني , فلما لم تَعْرٌ حالتا الرفع والنصب مما 
: ذكرنا من فساد الالتباس, أوثرت حالة الجر في التمثيل لعرائها عن ذلك الفساد, إذ 
)١(‏ ما بين القوسين ورد مكانه في ب : «جاز أن يكون قليل من لاسبب بينه وبينه مقطوعا مبنيا 

على مبتدأ نحو هو قليل من لاسبب انتصاب قليلا بمضمر» والمثبت من الأصل وع . 
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3 دل 3 وَكُمَا كانت الصّفَةُ وَفْقَ الموصوف في إغرابه هي 
وَفْتَهُ في الإفْرّاد وَالَثنيّة َالْجَمْع وَآلْتعْرِيفِ والتنكير وَالتَانيث» إلا اذا 
كانت فِغْلَ مَاهُوَ مِنْ سَيْْه فنا ثوافقهُ في الإعراب وَالتمْرِيفٍ والتكير 
دون مَاسوَاهًا. . 


المجرور لايستقيم أن يكون مجرورا بشيء مضمر لعدم إضمار الجار. (وما يختلج 
في وهمك من نحو قولهم: الله لأفعلنٌ. وقول رؤبة”': «خير» فمن الشواذ. فلا 
كرت الذناك" اتولامكرن تقطوعا: لآ المحرور لأركوة خبراالمينذا . وهذااهز 
الجواب في اختيار حالة الجرٌ فيما سواه من التمثيلات نحو: مررت برجل رجل, 
صدق وغير ذلك فافهم فإنه من الأسرار. 


الصفة هي الموصوف في المعنى . فإذا قلت: (جاءني زيد الظريف. لم يكن 
الظريف غيره؛ وإنما الظريف عبارة عن قولك : محل الظرف, ولاشبهة في أن صفة 
زيد لاتكون في غيره فتكون الصفة هي الموصوف في المعنى وإذا كانت الصفة هي 
الموصوف وجب أن تكون هي وفقه في تلك الأشياء الثمانية أو العشرة لو جعلت كل 
وجه من وجوه الإعراب شيئا واحدا وفى الوصف ب(ذى) تتوارد هذه التغييرات على 
(ذو) فيقال: رجل ذو مال. ورجلان ذوا مال. ورجلين ذوي مال في الجر والنصب. 
ورجال ذوو مال. ورجال ذوي مال في الجر وكذا في النصب. وامرأة ذات مال 
وامرأتان ذواتا مال وامرأتين ذواتي مال في الجر والنصب. ونساءً ذوات مال. وفي 
(النصب والجر»” ذوات مال الكتيز كمسلمات. 


(1) الإنصاف 668 وانظر صفحة ٠/٠١7‏ من الرسالة . 
(؟) ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الآأصل وع . 
(م) في ب وع: الجر والنصب» والمئبت من الاصل . 
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قوله : «دون ما سواها). 

ماسوى هذه الثلاثة الإفراد» والتثنية والجمع. والتذكير. والتأنيث إنما لم تتبع 
في هذه الخمسة, لأن الثاني هو الفاعل (والإفراد والتذكير والتأنيث في)'" هذه 
الأشياء من حقوق الفاعل. فإذا قلت: مررت برجل حسنة جاريته. فالموصوف 
مذكر. والصفة مؤنثة, لأنها للجارية وهي مؤنثة . 

وإذا قلت: جاءتني أمرأة صبِيحٌ تعووا «الموس كزيز كولم نه فالاقها 
للوجه. وهو مذكر وعلى هذا يخرج الباقي, والسر في ذلك أن الاسم المشتق فرع 
على الفعل. والفعل يذكر ويؤنث باعتبار فاعله. لأن الفاعل كالجزء من الفعل. 
لافتقار كل فعل إلى فاعل ؛ كافتقار كل كلمة إلى جزئها. والفعل يبقى على حاله 


إذا كان الفاعل مظهراً سواءً ءَ أكان مفردا أو مثنى أو مجموعا نحو: صر وي" وَنْضَرت 


1 هندك. ونصر زيدان, ونْصّرٌ زيدون, فكذا الأسماء المشتقة من الأفعال » لأنها سالكة 
منهاجهاء قافية اثارها فيما ذكرنا من الأحكام. إذ ليس ببعيد أن يكون الفرع وَفْقَ 


الأصل . وفي مسألتنا لايجيء فاعل الاسم المشتق غير المظهر. فلزمه الإفراد. وإن 
ثني الموصوف أو جمع ولزمه التذكير والتأنيث باعتبار فاعله. وإن ذكر الموصوف أو 
أنث في الحالين. 

أما التعريف والتنكير والإعراب. فمن حقوق الموصوف لأنَّ هذه الأشياء من 
أحكام الأسماء لا من أحكام الأفعال. فلزم أن تجرى هذه الأشياء في الاسم 
المشتق الواقع صفة باعتبار الموصوف , لأن الاسم المشتق للموصوف باعتبار 
الاسمية. فتكون هذه الأشياء من حقوق الموصوف دون الأشياء السابقة. والشيء 
يتبع الشيء فيما هو من حقوق ذلك الشيء, لا فيما ليس من حقوقه . 


)0 ما بين القوسبين ليس في الأصل ولا في ب والمثبت من ع . 


ألا - 


0 2 وت الا" كمه م ومع" "# يوم هم م ارم داه 
او كانت صفة يستوي فيها المذكر و المونث نحو: فعول. وفعيل 
م فم اس كم 26 2ه 0 وه ل ا وم الاك 
بمعنى مفعول او مونثة تجري على المذكر نحو: عَلامَّة وَهلبَاجَة 


ع ماع ا ماه 
وربعه ويفعه. 


قوله : «أو كانت صفة يستوي». 

استوى المذكر والمؤنث فى فعول, لأنه بعيد عن مذهب الفعل., لأنه يدل على 
معنى ثابت بخلاف الفعل. رلأنش غك هننة المهدر الترل: أما استواء المذكر 
والمؤنث في (فعيل) بمعنى مفعول فسيجيء ببانه إن شاء الله تعالى . والتاء في 
(غلامة») للمبالغة. حتى كأنه قيل: جماعة عَلامة. فأدخل التاء عليه لمعنى 
الجماعة . 

والهلْبَاجَةُ) : للأحمق. ورجل (رَبَْةُ) بالتسكين لاطويل ولا قصير وامرأة رَبْعةُه 
لما لم يروا ربعة صفة في حال من الأحوال أجروه مجرى الاسم في الجمع فقالوا: 
رَبَعَات بالتحريك كثمرات, ولم يقولوا: رَبْعغَات بالتسكين كعَبّلات, وغلام يُفغة 
بالتحريك, وأيفع الغلام : ارتفع . 


ولاب 


. فصل . وا لمضمَرٌ لا يع مَوْصُوفاً وَلآ صِفَة. وَالعَلَمُ مِدْلهُ ني 
١ 1 007 0‏ 1 
| انه لا يوصف به. . . 
| 

وَيِوْصَفٌ بثلاثة: بالْمُمرفٍ بالّلام , وَبالْمَضَافٍ إلى المغرقة, 


وبالمبهُم كقولك: مَررْت بِرْيِدٍ الككريم . بريد صاحب عَمرو 
وصديقك, وراكب الآدْهَم , وبزيدٍ هذا. 


[ قله : «والمضمر لايقع موصوفا) . 
ٍ المضمر لايوصف, لأن الوصف للبيان والإيضاح» والبيان حاصل في المضمر 
ظ أن الشيء لايضمر إلا بعد جري ذكره أو قيام دلالة عليه تتنزل منزلة ذكره. ولأنَّ 
| الضمير وَضعُه للإيجاز, ألا ترى أنهم قالوا: زيدٌ مررت به كراهية أن يقولوا: (زيد 
مررت بزيد) فإذا كان الغرض أن يوضع موضع الموصوف لفظ مختصر وأن لايؤتى 
بذلك الموصوف للإيجاز وطلب الاختصارء ففي تجويز الوصف للضمير وذكر 
الصفة بعده نقض للغرض وإبطال في عجز الصَنيع لما عقد في صدره. 

ولايقع المضمر صفة أيضا؛ لكونه غير متضمن معنى الوصفية, (لأنه لا يقتضي 
إلا أن يكون عين الذات التي يعود هو إليها بأجمعها)"''. والصفة هي ماتدل على 
بعض أحوال الذات . 


قوله 1 : «والعلم)»). 


العلم اب صفة ؛ لأن دلالته على الذات لاعلى الحال. ألا ترى أنك إذا 
قلت: «زيد» دَلْ على شخص بعينه حتى كأنك قلت: الرجل الذي عرفته 
باأسماحة. والحماسة. والفصاحة. والحصافة إلى آخر ما له من الأوصاف. 


(1) في ب: «لأنه يقتضي أن يكون عين الذات التي يعود هو إليها بأجمعهاء والمثبت من الاصل 
دع. 


“#ام/ا - 


ولايوصف بما يدل على الشيء المخصوص فلا يقال: لقيت أخاك الرجل الذي 
تعلم, يجعل (الرجل الذي تعلم) صفة للأخ. فكذا هنا ولكنه يقع موصوفا. لأنه 
مما يقبل الشركة المحوجة إلى الوصف. 

وما يوصف به العلم فثلاثة أشياء؛ لأن المعارف (خمسة أضرب)"" وقد خرج 
المضمر والعلم من البين؛ فيبقى ثلاثة من تلك الأضرب بالضرورة . 

أحدها : المعرف باللام نحو: (بزيد الكريم), لأن الصفة أعم من الموصوف. 
فيصح الوصف لما سيجيء. 

والناني : المضاف إلى المعرفة. أنة معرفة كانت نحو: بزيد صاحب عمرو 
بالإضافة إلى العلم. و(بزيد صديقك) بالإضافة إلى المضمر و(بزيد راكب الادهم) 
بالإضافة إلى المعرف باللام. لأن المضافات قد تعرفت بالإضافة فصارت مساوية 
لزيد فيستقيم الوصف ولو قلت: (بزيد صاحب رجل)., أحلت, لأن المضاف إلى 
النكرة نكرة والنكرة لاتقع صفة للمعرفة . 

والثالث : المبهم. نحو: مررثٌ بزيدٍ هذاء فإن قلت: اسم الإشارة كالعلم في 
الدلالة على الذات, والوصف بالعلم ممتنع فكذا هذا. قلت: إنما جوزوا الوصف 
بذلك بالنظر إلى المعنى حتى كأنك قلت: مررت بزيد الحاضر. 


)1 في ب : وخمسة؛ والمثبت من الاصل وع . 


-614/ا- 


وَالمُضَافُ إِلَى المَعْرفَة مثلُ العَلّم ولق فنا لوضف ا 


قوله: «والمضاف إلى المعرفة مثل العلم». 
(أي المضاف إلى المعرفة نحو غلامك. وغلام زيد يوصف بالمعرف باللام 
ْ وبالمضاف إلى المعرفة. وبالمبهم كالعلم. تقول: مررت بغلامك الظريف أو 
صاحب عمرو أو هذا على التأويل بمعنى الحاضر. 

قوله «والمضاف إلى المعرفة مثل العلم»”" 

برفع المثل فيه نظرء لأن قولك: «غلام الرجل» مضاف إلى المعرفة فيلزم أن 
يستقيم وصفه بنحو: صديقك., (وقد نفى صحة ذلك)" بقوله : «والمعرف باللام 
يوصف بمثله وبالمضاف إلى مثله», ألا تراه نففى صحة قولك: مررت بالرجل 
صديقك, لأن (صديقك) ليس بمعرف باللام؛ ولا بمضاف إليه فلا يصح. وإنما 
لم يصح ؛ لأن الصديق بسبب الإضافة إلى الكاف صار أخص من الموصوف. ومن 
حق الموصوف أن يكون أخص من الصفة, أو مساويا لها لما سيجيء. فلما امتنع 
قولك : (بالرجل صديقك) كان امتناع (مررت بغلام الرجل صديقك) أجدر لأن 


تعرف الغلام من جهة غيره بخلاف تعرّف الرجل ؛ (ولذا قيل: ينبغي أن يقول: 
والمضاف إلى المعرفة يوصف بما هو أقل تخصصا بالنظر إليه إذا كان غير 
مضاف)'". 


(1) ما بين القوسين ليس من الأصل والمثبت من ب وع . 
[ف6 في الأصل «وفي نفي صحة ذلك» والمثبت من ب وع . 
(9) ساقط من ب والمثيبت من الأصل وع. 
(4) في الأصل:« قوله والمضاف إلى المعرفة مثل العلم». 
أي المضاف إلى المعرفة نحو: غلامك وغلام زيد يوصف بالمعرف باللام وبالمضاف إلى حت 


6 هم/1- 


وَالمُعَرَفُ باللام يُوَصفٌ بِمُئِله وَبالْمُضَاف إلى مثله كَقَوْلِكَ: مَرَرْتُ 
بالرجل الكريم . وَصَاحِب القوم . . . 


قواله: «والمعرف باللام ». 

يوصف المعرف باللام بمثله نحو: مررت «بالرجل الكريم» (ولاشبهة في 
جوازه)”'. وبالمضاف إلى مثله نحو: بالزجل صاحب القوم. وقوله: إلى مثله. 
إشارة إلى أن المضاف إلى العلم واسم الإشارة والمضمر لايجوز أن يقع صفة 
للمعرّف باللام؛ والفرق أن المضاف نازل منزلة المضاف إليه. فيكون المضافٌ 
إلى مافيه اللام بمنزلة ما فيه اللام فيجوز الوصف به. كما يجوز وصف مافيه اللام 
بما فيه اللام : والمضاف إلى العلم والمضمر واسم الإإشارة بمنزلة العلم والمضمر 
واسم الإشارة ؛ لأن المضاف (يكتسي التعريف)'' من المضاف إليه. وهذه الثلاثة 
مضضاف إليهاء وتعرّفها أقوى من تعرّف المعرّف باللام: (فكما لابوصف المعرّف 
باللام بالعلم والمضمر واسم الإشارة لكون الصّفة أخص من الموصوف. كذلك 
لايوصف بالمضاف إلى هذه الثلاثة)"". 


المعرفة مثل العلم. وبالمبهم كالعلم. تقول: «مررت بغلامك الظريف أو صاحب عمروء 
أو هذا على التأويل بمعنى الحاضر) وهذه الفقرة ابتداء من قوله : والمضاف إلى المعرفة 
وانتهاء بقوله : بمعنى الحاضر. من نسخة الأصل وليست في ب ولا في ع. وهي الففرة 
نفسها التي نقصت من الاصل ووردت في ب وع وأشير إليها في الحاشية الثانية من الصفحة 
التي تسبق هذه الصفحة . وعليه فإن النقص غير وارد في أي من النسختين وإنما هناك خلل 
في تقديم الفقرة أو تأخيرها عن موقعها. والمرجح أن يكون الخلل في ترتيب هذه الفقرة 
ناجم عن نسخة الاصل وأن يكون ح موقعها ما ورد في الصفحة السابقة لهذ لمحة. 

. ليس في الاصل ولا في ب والمثبت من ع‎ )١( 

(؟) في ب : يكتسي التعرف والمثبت من الاصل و ع . 

(5) في ب: «فيمتنع أن يوصف المعرّف باللام بالمضاف إلى العلم والمضمر واسم الإشارة 
لكون الصفة أخص من الموصوفه . والمثبت من الاصل وع . 


كماد 


ةدير #رإرس اس 


والمبهم يُوَصَفْ ِالمعَرّفٍ باللام أننا أَوْ صِفَة. وَاتضافه ٠‏ باسم ‏ 
ِ! الجنسٍ مَاهُو مُستَبدُ به منْ سائر الأسْمَاءِ وَدلِك مِثْلَ قوْلِكَ: أَبْصِرْ ذال 
ا 

١‏ الرّجَلء وَأولئِكَ القَوْم وَيَايُهَا الرجُلُء وَيَا هذا الرَّجُلٌ. 


قواله: «والسهم). 

لايوصف المبهم إلا بالمعرّف باللام؛ لأن المعارف خمسة؛ فالمضمر والعلم 
لايوصف بهما شيء, والمبهم هو الموصوف هناء والشيء لايوصف بنفسه. فيمتنع 
أن يقال: أبصر هذا هذا على أن (هذا) الثانى صفة للأول؛ أما المضاف: (فإنه 
إنما لم يقع صفة)''لأن المبهم إذا احتاج إلى الصفة كان اتصالها به أشدٌ من 
اتصالها بغيره. بيان ذلك أنه لايفصل , بين المبهم وصفته بحال, لايقال: جاءني 
هذا والله الرجل. ولا (لقيت هذه والحواوت ب البحطة إن وإن ساغ مثل هذا في 
| سائر الموصوفات مع صفاتهاء وفي التنزيل : لوَإنَدُلَصَمَ يمون عَظي 11 
فَرِلْوْتَعْلْمُونَ) وقع فاصلا بين الموصوف وصفته. فلو صم قولك: (مررت بهذا 
صاحب عمرو) على أن يكون «الصاحب» صفة لهذا يلزم جعل ثلاثة أشياء وهي 
المبهم والمضاف. والمضاف إليه شيئا واحداء (وهو عندهم مرفوض ممتنع) "'. 
فلم يبقّ إلا المعرّف باللام فوصف المبهم به (ثم المبهم مستبد باتصافه باسم 
الجنس عن سائر الأسماء)”'', لأن مايقتضيه المبهم من الوصف هو اسم الجنس» 
فكأنك إذا قلت: هذا وكان بحضرتك أجناس خفت الالتباس فذكرت اسم الجنس 
ليعلم أي نوع تقصد نحو: (أبصر هذا الرجل. وهذا الغلام) لأن المخاطب قد 
(1) في ب: «فإنما لم يقع صفة» وفي الأصل «فلأنه إنما لم يقع صفة» والمثبت من ع . 
(؟) سورة الواقعة اية 5ل. 


(5) في ب : (وهو موفوض عندهم) والمثبت من الأصل وع . 
6 ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الأصل وع. 


-لاه/ا!- 


غرف بقولك : «هذاء أنك تشير إلى شيء حاضر فلما ذكرت اسم الجنس فقلت: 
(هذا الرجل) زال عنه الالتياس. وإذا كان بحضرتك شيء واحد فاسم الإشارة 
لايقع إلا إليه. فلا حاجة إلى ذكر اسم الجنس. ولو ذكرت إذ ذاك كان تأكيدا. 
فظهر أن الغرض هو تبيين جنس المبهم. وتببين جنسه باسم جنس . وأسماءً 
الأجناس كلها غير مضافة. فلزم أن يكون اسم جنس عرف باللام لآن الأول معرفة . 
فإن قلت: (هذا) للإشارة واللام في الرجل للإشارة فكيف يستقيم الجمع بين 
إشارتين؟ قلت: اللام إشارة إلى الجنس . ودهذاء إشارة إلى المقصود. فقولك: 
(هذا) بمنزلة قولك الرجل الذي تعلم. وقولك : (الرجل) بمنزلة قولك : الرجل خير 
من المرأة. والضمير المنفصل وهو (هو) في قوله: (ماهو مستبدٌ به) راج إلى 
المبهم . والهاء في به إلى (ما) وما بمعنى شيء. والتقدير: واتصاف المبهم باسم 
الجنس شيء ذلك المبهم متفرد بذلك الشيء من بين سائر الأسماء التي يوصف 
بهاء فيكون حاصل الكلام (أن المبهم لايوصف إلا باسم الجنس)"'. أما وصف 
المبهم بالمشتق فماهو أشد مجانسة فهو أحسن . بياته أنك إذا قلت: مررت بهذا 
الكاتب أو العاقل. فهو أحسن من قولك: (بهذا الرجل الطويل)” ؛ لان الكاتب 
والعاقل لايكون” لكل جنس. بخلاف الطويل فإنه لايقارب الرجل في كونه 
مقصورا على جنس دون جنس. ومقتضى المبهم أن يوصف باسم الجنس فما 
قارب اسم الجنس في كونه مقصوراء على جنس دون اخر كان أدخل في المناسبة 
وارداد حسنا . 

)١(‏ في ب: وإن اسم الجنى لايقع صفة إلا المهم؛ والمشبت من الأضل وع. لأنه الضوابت 
(؟) في ب : (بهذا الطويل) والمثبت من الأصل وع . 

زضة في س: «لابكونان » والمشت من الأصل وع. 


-68©/ا- 


١‏ م فادكع مله هم الى 5ه ستراج 25 هه اع نك يي كه 
. فصل ٠‏ ومن حق الموصوف ان يكون اخص من الصفة او 


ش مُسَاويا لَهَاء وَلِذلِك آمتنع وَصْفٌ المُعَرَفِ باللام بالميهم. ؛ وَبِالمُضافٍ 


إلى مالس معرنا بإللام. َكَوْنْهَا أخصٌ منه نَحَو: جَاءَنِي الْرَّجْلُ صَاحِبُ 


قوله :«ومن حق 000 

حٌ الصفة أن تكون أعمٌ من الموصوف, لأنها مشتركة؛ فالكريم يكون لزيد كما 
يكون لعمرو ولا اشتراك إلا بالعموم. قال الأهوازي"': (لأنّ من حي المُخَاطبِ 
إذا خاطب غيره أن يلقى إليه أخص الأسماء التي يعرفها اختصارا وإيجازاء ثم إذا 
أشكل عليه ذلك بَنَهُ بما يقاربه. فَأما أن يلقى إليه الأعمُ ثم يتبعه بالأاخص فهو على 
خلاف ما وضع عليه الكلام» فلذا لم يجز مررت بالكريم زيدٍ. على أن يجعل 
الكريم موصوفا وزيد صفته؛ لأن الموصوف أعم. فلا يجوز وإن كان الموصوف 
مساويا للصفة فلا يمتنع الوصف. نحو: جاءني الكريم ابن الكريم وصاحب زيدٍ 
صاحبٌ عمرو. (ولابد من أن تعلم أن كون حق الموصوف أن يكون ا أو 
مساويا لمخصوص بوصف المعرفة» ألا ترى إلى صحة قولك: شيء طويل. مع 
كون الموصوف أعم لاأخص. ولامساوياء كما صح قولك : رجل طويل» مع كون 
الموصوف أخص. فعلم أن هذا الفصل ليس بمسوق على عمومه)”". 


)1١(‏ هو على بن مهربار الأهوازي الذورقي الشيعي أبوالحسن. فقيه مفسر مشارك في بعض 


العلوم من تصانيفه الكثيرة: حروف القران. الأنبياء» المكاسب ‏ انظر معجم المؤلفين 
ا" 

9) ماين الفوسين اداه عن وله : «ولابد وانتهاء بقوله على عمومه» ساقط من ب والمثبت من 
الأصل وع . 


-84هملا - 


5 -- دقان ها نوا اام مه لاي 8 اماد كواة 
٠‏ فصل ٠‏ وحق الصفة ان تصحب الموصوف. الا اذا ظهرَ امره 
ورا فى مه عن ذتُره, فحيتطٍ يود َه افا الطفة نقا 


١‏ وعليهما مسرودتان قضاهما دَاودُ و2 صَنْعٌ السوابغ يَيِعْ 


م -و ثم 


قوله : ٠‏ فحيئكذ يجوز تركة . . . . .١‏ 


لأن اللفظ إنما يذكر ليحصل المعنى . والمعنى حاصل . فأية حاجة تدعو إلى 
ذكر ذلك اللفظ. ألا تراهم لم يضعوا الضمير المخاطب في (انصر) و(تنصر) لفظا 
للعلم به. وحصول المعنى بدونه. فكذا فيما نحن فيه. 
5 م - أما البيت الأول : ”"' 

فَالسَرْدٌ: : نسج الدرع. وقضَاهُمًا: أَحْكَمَهما وفرغ من عملهما وأراد بداود : داود 
النبي عليه السلام ‏ , والدرع تنسب إليه» لأن سرد الدرع كان من معجزاته. وفي 
التتزيل : وَأَلنَالهلكَدِيدَبه" فلما نسبت إليه الدرع وذكر أن داود ‏ عليه السلام - 
اللكميمارميع أن المراد بالمسرودتين : الدرعان. فوقع الغنية عن ذكرهما. 

ورجلٍ (ضضع) : : أي صنيع اليدين. والسوابغ : ع السابغة. وهي الدرع 
التامة, (وتبّع ) : عطف بيان (لصنم > الصريغ)ء قيل: نبع في اليمن كالحييمة في 
بغدادى أي يسمى كل ملك في اليمن تبعاً. مدت مك عا اسن 
إمام يخلف إماما. 
(1) عنى بالبيت الأول قول أبي ذؤيب ‏ وقد استشهد به الزمخشري في المت _ويصه 

وَعلَيْهِما نْروذنان فَضَاهُمَا ‏ ذاوذ و صم اللوايم شم 
انظر شرح أشعار الهذليين 54:1 وقد مر انقا ‏ انطر صن 0057م ' 


(©) سورة سأ اية ٠١‏ 


30 


نت 2 0 


اق و او لف 0 ل ا ل ل 
ا ,ا 3 شماءً لا ياو وي 0 ! كار 


عِينّ 4 وَهُذا بَابٌ وَاسمٌ 


والمَاذيَه : اليضاء اللينة«رتروض: 

وَتَعَاورَا مُسرودتين . 
يريك + تعاوراهها بالتله هرو طوريد أخرق» والتعاور: التداول. 
4- وأما البيت الثانى”" 

ف (ِرَبَاءُ): فعال: رات الجبل صعدت» وَرشَماءً) : صفة هضبة, و(الأوبُ 
والرجع) : المطرء لانهم يعتقدون أن السّحَاب يَحْملٌ المَاءَ من الأرضء فلرجوع 
الماء إليها سَمُو بالاؤب والرجع . وقبل : الأوب جماعة النحل. وقيل : السحاب». 
و(السّبَلُ): المطر بين السَّحَاب والأرض واليث الشحن الهذَّليَ يرثي ابنه أثيلة. 
ومن المعلوم أن المرتفعة التي لايقصدها إلا السحاب والمطر لاتكون إلا هضبة . 


(1) نضّه: 2 رَبَهُ شَمَاُ لايأوي لِقُليَهَا إلا السَّحَابُ وإلا الأوبُ والسّبَلُ 
وهو من البسيط للمتنخّل الهذلى ‏ ديوان الهذليين ": ١1780‏ - وانظر ابن يعيش :08 
والشاهد فيه قوله : «رباء شَّماءه والمراد رَجُل را رَبوةِ أو رابية شما فهو فعا من قولك : 
رَبوت الرابية إذا علوتها وضعًف العين للتكثير والهمزة في آخره بدل من الواو التي هي لام 
الكلمة كهمزة كساء وغطاء . 


يايد 


وقال: 
4 - لو قلت ما في قومها لم تيثئم ‏ يفضلها في حسب وميسم 
أي مافي قومها أحد. . 


484 وأما البيتٌ الثالك”" : 
فالتقدير فيه: كأنك جمل من جمال هذه القبيلة. أي كأنك جبان فى الحرب 
لاتقدر على الطعان والضراب فلا تقرب إلى الحرب بل تنفر عنها كما ينفر الجمل 
عن صوت الشن وهو القرَبّة الحلق وعن فَعْقَعَته. 
6 وأما البيت الرابع” : 
فمعناه: لو قلت هذا الكلام؛ وهو مافي قومها احدٌ يفضلهاء. لم تكن اثماء ولو 
فضلتها على قومها كلهم كنت صادقا. 
كسر التاء في (تيثم) والأصل تأئم على طريقة قولك: تلم بكسر التاء؛ 
وسنذكره فى المشترك إن شاء الله تعالى . 
(1) ضه: كنك من جمال بني افيش يُقَعهَمُ حَلْف رجليه بِعْنّ 
والبيتُ للنابغة الذبياني في ديوانه ص ١75‏ من قصيدة على بحر الوافر وعدتها ثلانة 
وعشرون بيتا. وانظر ابن يعيش  /8:8‏ والخزانة .7,/١-51/:©‏ والشاهد فيه قوله: «من 
جمال بني أقيش» حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه . إذ الاصل : (كانك جمل من جمال 
بي أفيش ). 0 5 5 م 6 مم 
)١‏ نضقه: ا لوقلت مافي فَوْمِهَالْمْ تيئم 2 يمضلهافي خسْب ومْيْسمٍ 
وهو من الرجز نسبه ابن يعيش في شرحه 01:7 لأبي الأسود الحماني ولم ينسبه سيبويه في 
الكتاب ”7 : 486" بينما قال فيه البغدادي في الخرانة 6 هذا البيت من رجز لحكيم 


ابن مُعيّة الربعي . 
وهو شاهد على أن جملة يفضلها صفة لموصوف محذوف هو بعض المجرور بفي . أي 
مافي قومها أحدٌ يفضلها. 


-؟كمنزا- 


3 مم 7 
« اناآبن جلاء٠‏ 
؟ى ا دم 8 8 
ابي رجل جله. 


و(الميسم): الجَمَال هناء والأصل موسّمء قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار 
ماقبلهاء فإن قلت: فلم جاز في جمعه مَيَاسِم مع زوال موجب انقلاب الواو ياء 
لزوال السكون والكسرة؟ قلت: ذاك بالنظر إلى ظاهر ميسم ها إذا فرك إلى 
الال فالواو كمواسم, ونظيرهما قولهم : في جمع نائم وخائف: :انيم ونوُم وَخْيّف 
ورت 

قوله: «أي رجل جلا). 

أي وضح أمره وانتشر أو كشف التدابير قال: 
١‏ أنَا ابن جلا وَطَلاْع اليا مَنَى أضّع العِمَامةٌ تَعْرفُوني”" 

(والدليل على حذف الموصوف)”” هنا منعه التنوين عن الابن» وامتناع أن 
يضاف الابن إلى (جلا). لأنه ليس باسم أبيه؛ فيضاف إليه. وإذا جعلناه صفة. 
لابد من أن يكون فعلاء ولايضاف إلى الفعل إلا اسم الزمان أو المكان على 
مامضى. والابن ليس واحداً منهماء فثبت أن المضاف إليه محذوف وهو 
الموصوف . 


)١(‏ البيت من الوافر نْسَبّه سيبويه في الكتاب 7١177:‏ لسحيم بن وثيل اليربوعيّ. وكذلك في 
ابن يعيش 17:7 والخزانة ١‏ : 2757-7868 وللبغدادي فيه شرح وتعليق كثير. والشاهد فيه 
قوله : «أنا ابن جلا» حتى جعلت (جلا) صفة لمحذوف أي رجل جلا. والمعنى : دأنا ابن 
رجل كشف غياهب الأمور وطلاع الدروب الوعرة وأبرز للحرب واضعا للعمَامُة» حاسر 
الرأس حتى صرت معروفا بذلك . 

(؟) في ب: «والدليل على حذف المضافء والمثبت من الأصل وع لأنه الصواب» . 


0/1 


َي بِكَفْيْ رَجُلٍ. وَسَمِعْ سِيبويّة بَْضَ العَرّبِ المَْنُوق بهم يَقُول : 
مَا مهما مَاتَ حَبّى رَأيْعُهُ في حال كذا وَكذاء يُرِيدُ : مَا منهُما وَاحِدٌ 
مَات . 


فإن قلت: لعل عدم دخول التنوين على (جلا) على مذهب عيسى بن عمر"', 
فمذهبه أن الفعل إذا سُمَيَ به كان كونه على صيغة الفعل سبباً والعلمية سيب آخر, 
فيمتنع من الصرف, ولذا منع هو صرف نحو: (قيل) بعد التسمية به وإن لم يمنع 
بطلانه ما نقله الثقلة الثقات عن العرب الفصاح. من صرف كَعْسَبٍ وهوفي الاصل 
فعل يقال (كغْسّب الرجل) إذا مشى بإسراع مع تقارب الخطو. فعلم أن ماذهب إليه 
عيسى باطل ولاتنوين في (جلا) في البيت فيحمل على أنه فعل ماض وقء صفة 
لموصوف محذوف. 

وفيه تأويل آخر ذكره سيبويه”. وهو أن (جلا) من باب حكايات الجمل كأن 
(جلا) فيه ضمير. فيجب حكايته كما حكي (يزيد) في قوله : 

م - تبعْث أخوالي بني يزيذ”. 
0 مذهب عيسى بن عمر في هذا البيت أن (جلا) غير منصرف لانه منقول من الفعل. ولم 
يشترط غلبة الوزن بالفعل. قال سيبويه في الكتاب 7٠١:7‏ «وأماعيى فكان لابصرف 


ذلك. وهو خلاف قول العرب. سمعناهم يصرفون الرجل يسمى كعسباً وإنما هو فعل ص 
الكعسبة. وهو العدو الشديد مع تداني الخطاء والعرب تنشد هذا البيت لحيم نن وثيل 
اليربوعي : أنا ابن .... . (البيت) ولا نراه على فول عيسى ولكنه على الحكابة؛ و ظر 
الخزانة ١:6؟757.‏ وابن يعيش 5371:39". 


9) الكتاب 5١1/1:‏ . 
(9) سبقت الإشارة إليه انظر صر ١٠‏ 


-9/114ا- 


ليه لمهم اس 1 2م رق هماع خعمةه 

وقد يبلغ من الظهور انهم يطرحونه رَاسا كقولهم : 
الأجْرَعٌ. وَالْأبْطَحٌ. والفَارسُء وَالصَّاحِبُ. وَلْأكَيُ وَالْأورقُ» 
وَالْأَطلّس . 


َبْلُ: مالك علدي غير سَهُم وَحَجْرْ - وَغَيْرُ كد شَدِيدَةُ الويرا" 
اد و و تكسي كات 0 
والكَبّْداءٌ : قوس يملا مقبضها الكَفتّ يقال: امرأة كَبُداء للضخمة الوسط. أي 


الأجرع : الرمل المنقاد الطويل. 0 ٠‏ مجرى السيل. 1 بعير في 
لونه بياض إلى السواد. ومنه قيل للرماد: أورق» وذئب أطلس : الذي في لونه بره 
إلى السواد. فإن قلت: قد يستعمل في بعض هذه الأسماء الموصوف فيقال: بعير 
أورق» وذئب أطلس . ألا ترى إل قول المصنف في النصَائح. الكبار”” : 


البيتان من الرجز وهما في شرح ابن يعيش :77 من غير عزو وكذلك في الخزانة 
6 حيث قال البغدادي : : وهذا الشاهد قلما خلا منه كتاب نحوي» لكنه لم يعرف 
له قائل. ].ه. وموضع الشاهد فيه: : على أن جملة كان مع ضميره المستتر صفة 
لموصوف محذوف ضرورة» أي بكفي رجل أو إنسان كان» وقالر البغدادي » . الأولى 
كفي رام للقرينة . ونص البيت الشاهد: دتمي بِكَفّي كان مِنْ أَمى البَشَرُ . وهناك 


رواية ا بكفى) من ن الجودة 2 الجود. 


عع افير وله نصائح 0 


-56/ا- 


00 1 : ركأةيى 6م لهك : 
لديا -- طتى .بن الإسير. -والانسس اوااتناى عن الإسن. 
نَابْهُمْ مُلْسٌ | ولكنها غَلى ذئاب مِنْهُمُ طلس" 
فما معنى لقوله: يطرحونه رأساً؟ قلت : المراد باطراحه أن هذه الأسامى إذا 
أطلقت انصرفت إلى موصوفاتها المعهودة . 
ألا ترى أنك إذا قلت: مر بنا الأطلس. انصرف إلى الذئب. 


() البيتان من السريع وفد مثل بالبيت الثاني على استعمال الصفة مع موصوفها في قوله. «على 
ذئاب منهم طلس»ء من غير إطراح الموصوف وهو ما أجاب عليه الشارح أخيرا بقوله : المراد 
بإطراحه أن هذه الأسامي استعملت مع الموصوفات فذلك هو الشائع وإذا طرحت فإن 
صفاتها تومىء إليها لخلبتها عليها. 


د ككلنزا- 


البلدل . 


هُو على أَرْبمَة أَضْرٌب: بَدَلُ الْكُلّ مِنَ الكل كقَوْله تَعَالَى : 
2 آفينا آلتِرْطَالْمْتَقِمج مط دين نعمت لوح » دل الد 
مِنَ الكل كقولك: رَايْت قومك اكترَهُم. نيهم ونانا مِنْهُمْ, 
َصَرَفْتُ وُجُومها أيه وبِدَلُ الاشْتمَال ككقؤلك : سَلِبَ ريْدَ نوب 
جيني عرو خسن ودب وَعلمُة نحو ذلك مما ُو مِهُ» أو بم 
في لسن به وَبَدَلْ الغلّط كَقَوْلِكَ : مَرَرْتَ بِرَجُلٍ حمار. أَرَدْتَ أن 
تقول بجِمَارٍ تسَبََكَ لِسَائُك إلى رَجْلٍ, ْم تَدَاركتهُ وَهذا لآ يَكُونُ إلا 
في بدَايَة اكلام وَمَا ل يضدُرُ عن روي وَفطاة. 
قواله:«البدل». 
هو تابع مقصود بالذكر, ذكر المتبوع قبله للتوطئة والتمهيد. 
فقولنا تابع جنس يُدَخل تحته التوابع كلهاء وقولنا: (مقصود بالذكر). يُخرج 
الصفة والتأكيد وعطف البيان. وقولنا: (ذكر المتبوع قبله للتوطئة والتمهيد) : يخرج 
المعطوف بالحرف. فإن المعطوف عليه لم يذكر قبله للتوطئة وإنما كل واحد 
منهما مستقل بنفسه . 7 
وبدل الغلط لم يدخل تحت هذا الحد, لان ماقبله لم يذكر لتوطئة ولا لتمهيد 
فإن أردت دخوله في الحد فقل : ذكر المتبوع وليس هو المقصود. 
قوله : «على أربعة أضرب)». 
وجه انحصاره في الأربعة أن البدل إن كان عين المبدل منه فهو بدل الكل من 
لكلَّ وإن لم يكن عينه. فإن كان بعضه فهو بدل البعض من الكل» وإن لم يكن 


1 ا 


بعضه. فإن لم يكن أجنبيًا عنه فهو بدل الاشتمال. وإن كان أجنبيا عنه فهو بدل | 
الغلط. وإذا عرفت ماذكرنا: فاعرف أن الضرب الأول يدل من حيث اللفظ لا من 
حيث المعنى ف 8 ِرِطَالنَ © " هوه ترط لتقم 8" . 

والضرب الثاني : بدل من حيث اللفظ والمعنى . لأن أكثر القوم ليس بكلهم. 
وهذا الضرب هو الحقيقة في الإبدال؛ لأن ذكر الألفاظ للفائدة الجديدة وهي ترك 
الشيء إلى ما يخالفه لا إلى مايمائله. لأن ذلك ذكر للشيء بلفظ اخر. فإن قلت: 
ماذكرت يستدعي امتناع جواز الضرب الأول لعرائه عن فائدة جديدة. فما باله ساغ 
وشاع؟. قلت: إنما ساغ لما فيه من ضرب من البيان. ألا ترى أنك إذا قلت: 
ولقيت آخاك زيداء» أو «لقيت زيدا آخاك؛ يعرف في الأول أن الأخ الملقى هو الذي 
اسمه زيد. وفي الثاني : أن الذي لقيته من جملة من يسمى زيدا هو الذي عرف 
بإخوته. والضمير في : (وجوهها) و(أولها)”” للإبل. فكأنك قلت: صَرَفْتَ وج 
الإبل أوْلهَا فأولها : بعضهاء فهو كقولك : (رأيت قومك أكْتَرَهُم). أو (تلهُم). 
وإنما جاز بدل الاشتمال. لأن الثوب في قولك : (سَلبَ ريد نوبه» لما اشتمل عليه 
صار بمنزلة ما هو جزء منه كالرأس في : وسرت يدارات ةا فجاز الإبدال هنا كما 
جاز نْم. وهذا الضرب يمنزلة الضرب الثاني في كونه بدلا عن لفظ ومعنى . 

واختلف في تسمية بدل الاشتمال. فقيل: لان الأول يشتمل على الثاني» 
وقيل: بالعكس . وكلاهما ليس بمستقيم لبطلان الأول نحو: (سُلب زيدٌ ثوبه). 
وبطلان الثاني نحو: (أعَجَبنِي زيدٌ علْمُهُ). وقيل: لاشتمال المععى عليه وهو 


./ سورة الفاتحة اية‎ )١( 
5 (؟) سورة الفائحة أية‎ 


© إشارة إلى مثال الزمخشري في المشى وهو: «صرَلْتُ وها ها . 


-1"148- 


فصل * وَهُوْ الذي يُعْتمَدُ بالحَدِيث, وإنما يُذكَرُ لحو مِنَ 
التؤْطنّة وَلِيفَاد بمجموعهما فَضْلْ تأكِيد يا وَنسن ليون في الإفراد. قَالَ 
سنويه عيب وُه أميلة البدل. رَاد : رَاَيْتُ أكثر قَوْمِكَ ولي قَوْمِكَ. 
وَصَرَّفْتُ وُجُوه أوٌلهاء وَلكنّهُ ؛ ُنى الاسم توكيداً . 


بن وقوه 


وفولهٍ إِنْه في حُكُم. تنحيّة الأول إيذان مهم باسشتقلاله بنفسه 
ماقي اليد وَالصَفَة ف كُوْنهِمَا مين لِما َه لا أن يَعْنُوا ابهُدَارَ 
الأول واطراحة) ألا تَرَاكَ تَقُولُ : لِك رَائْت غلا وج صالحا : 


مستقيم. فإنك إذا قلت: وأعجبني زيد علمه). فمعنى الكلام مشتمل عليه على 
نسبة الإعجاب إلى العلم. فالمشتمل عليه في المعنى هو البدل والدليل على 
صحة هذا القول. أن الأبدال كلها كذلك. فإنك إذا قلت: «أعجبني زيد رأسه» 
فالإعجاب في النسبة إلى الرأس مثل الإعجاب في النسبة إلى العلم في اشتمال 
المعنى عليه . 

أما الضرب الرابع : فلا ملابسة له بالمبدل منه. وإنما يكون ذلك عند الغلطى 
ولا يكون في كلام فصيح . والنحويون ذكروا هذا (القسم لتوفية الأقسام. ولأن 
الإنسان ليس بمصون عن الخطأ. فذكروا هذا)”" الضرب لا لأنهم أرادوا بذلك 
تعليم الغلط. ولكنهم قصدوا بذلك أن يتنبهوا على طريقة التدارك عند الغلط . 

قوله : «هوالذي يعتمد» . 

هذا هو الفرق بين الصفة والبدل. إذ البدل مقصود إليه؛ والمبدل منه مقصود به 
وشأن الصفة والموصوف على عكس هذاء فالصّفة مقصود بها والموصوف مقصود 
إليه. فالحاصل أن المقصود في هذا الباب البدل لا المبدل منه. أما في بدل الكل 
(1) ما بين القوسين ساقط من الاصل والمثبت من ب وع . 


9/54 


فلأن الأول هو الثاني, وإنما ذكر الأول لنحو من التوطئة وهي التمهيد. يقال: 


وطَأتُ الفراش: أي مهدته. وفلان مُوطأ الأكناف (وأما في بدل البعض وبدل 
الاشتمال)”' فكون الثاني مقصودا واضح لاخفاء فيه. وأما في بدل الغلط فالامر 
أوضح . لأنه أراد أن يقول: مررت بحمار فسبق لسانه إلى رجل ثم تداركه بقول 
حمار. 
قوله: «لا أن يعنوا إهدار الأول». 

ذهب المصنف إلى أن قولهم البدل في حكم تنحية المبدل ليس على حقيقته. 
وقال: إنه مؤول بأن البدل ليس كالتأكيد والصفة في كونهما تتمتين للاول. وإنما 
هو المقصود بالحديث. لا أن المراد بذلك: إهدار الأول وإطراحه. وحجته أن 
تقول: (وزيدٌ رأُيتٌ غلامه رجلاً صالحأء)”". ف(رجلا) بدل من (غلامه) فلو 
ذهبت إلى أن غلامه مُهدر مُطرِح حتى كأن لم يكن مذكورا لايستقيم الكلام ؛ لبقاء 
آخر الكلام أجنبيا عن الأول لخلو الجملة وهي (رأيت رجلا صالحا) من ضمير يعود 
إلى زيد. ومن المعلوم أن لابد في الجملة الواقعة خبرا لمبتدأ من أن يعود منها 
ضمير إليه. ولو جعلت غلامه كأنه مذكور يستقيم الكلام . لأن قولك : «زيد رأيت 
رجلا صالحاًء بمنزلة قولك: «زيد رأيتٌ غلامه رجلا صالحاء. هذا تقرير ماقاله 
المصنف, وبعضهم يُجْرون قولهم : البدل في حكم تنحية المبدل على الحقيقة . 

والحجة قولهم: إن البدل هو القائم مقام الشيء لغة. فلو لم يُطرح الأول 
لايكون الثاني قائما مقامه. لان الأول إذ ذاك قائم مقام نفسه وهذا واح . 


0 
نه في الاصل و ب «وأما في بدل الغلط وبدل الاشتمال: والمثبت مص ع 
زفها في الأصل : «درأيت زيدا غلامه رجلا صالحاء والمشنت من ن وع . 


5 


-- سي سسالا ل ا وين اسوسووت سس سوسسيييين الم د 


. فََوَْعَبْتَ نَهدُرُ الأول لَمْ يَسُدَ كَلامُكَ . 

السحل. > الموزيا على رن ل ل اليم 

:تكرير العامل. بَدَلِيلٍ مُجِيءِ ذلك صَرِيحاً في قَوْلِهِ عَرَّ وَجَلُ :للدي 

او يو رد 
لِمَموتم سَعَفامنفْضََةٍ 4 وَهذا مِنْ بدَل, الاشتمال . 


قوله:«لمٌيَسّدٌَ كلامك» . 
يقال: سدّ القول سدادا صار سديدا وهومن باب ضربء ويروى لم يُسَدٌ بالضم 
: على معنى لم يستقل. يعنى أن قولك : (زيدا) مبتدأ وما بعده من الجملة خبره. 
| والمبتدأ بدون الخبر غير مستقل بالفائدة» فإذا خلت الجملة الواقعة خبرا للمبتدأ 
من ضميره فوجود هذه الجملة وعدمها بمنزلة» فيصير كأنك ذكرت المبتدأ بدون 
| الخبرء فيتحقق عدم الاستقلال. 
قوله : «والذي يدل على كونه مستقلا» . 

١‏ لِمَنْءَامَنَ 4 " بدل من للَِينَ أت م4 وط موت #:بدل من ا لمن 
“بكر 4 » وقد كرر العامل الذي هو اللام كما ترى. وإنما كان البدل في حكم تكرير 
' العامل. لأن المبدل منه يترك إلى البدل. فإذا قلت: (جعلت متاعك بعضه على 
بعض) (كان المعنى جعلت بعض متاعك على بعض)". فيجب أن يكون للبدل 
عامل غير العامل فى المبدل منه بخلاف الصفة., لأنك إذا قلت: جاءني زيد 
| الكريم)» لم يكن الموصيرقة في حكم المتروك. بل كان هو وصفته بمنزلة اسم 


)١(‏ سورة الأعراف اية ه/ا. 


1 ز[فة سورة الزخرف اية ارش 
ا زفية سورة الزخرف اية إرضة 
(4) ما بين القوسين ساقط من الأصل والمثبت من ب وع. 


ااا - 


. فصلء ولس بمشرٌوطٍ أن عطاق الل والمبدَلُ مه تغريفا 
وَتذكيرا بَلْ لَك أنْ تُبْدِلَ أي النوعين د شَعْتَ مِنَ الآخر. قَالَ الله تعَالى : 
«إِلَصرْط مُسْتَّقِيمٍ صِرَْطأَلَّهِ 4. 

وَمَال تعالى : 8 َِلنَاصيََ نَاصبوْكبمَ 4. خلا أنه لا يَحْسُن إِيدَال 
ار مِنْ المغرفة إلا مَوْصُوفَة ََاصِية. 


ظ 
١‏ 


واحد في ( باب الصفة)"". فيكتفى بعامل واحد في (باب الصفة) ٠‏ ويعاد ظ 
العامل في البدل. أو يكون في حكم التكرير, ولكن تقل الإعادة إذا كان العامل | 
فعلا نحو: (رأيت قومك رأيت أكثرهم) لأن لفظ الحرف أخصر فلا يستبعد تكريره 
000 ؤ 
فوله : «وليس بمشروط». 
إنما لم يشترط التطابق بين البدل والمبدل منه تعريفا وتنكيرا؛ لأن البدل مستقل 
بنفسه. وليس هو مع المبدل منه بمنزلة شيء واحد فلا يلزم من اختلافهما الخروج 
عن حد المناسبة ولزوم الإحالة بكون الشيء الواحد معرفة ونكرة في حالة . ْ 
قواله: «اإلا موصوفة؛. 
لأن النكرة المبدلة من المعرفة إن كانت بدل الكل من الكل وهي هي في المعنى 
فلا يحسن أن يؤتى بما هو مقصود وهو قاصر عن غير المقصود بمراتب» فاشترط 
الوصف ليذهب القصور. لأن النكرة الموصوفة كالمعرفة وإن كانت غير بدل الكل 
بن الكل لرم أن يكون نم ضمير (برجع إلى المبدل)”. فإن كان الضمير متصلا 
بها رَجَعْثْ معرفة نحو: (أعجبني زيد رأسه). وإن كان منفصلا عنها رجعت 
(1) اما بين القوسين ساقط من الاصل والمثبت من ب وع . 
(؟) ما بين القوسين ساقط من ع والمثبت من الأصل وب. 
(©) في الاصل : يرجع إلى المضمر وصوابه المثبت من ب و ع للمعى . 


لاا - 


ظ 


ا 


0 فصل 3 ويْنَدلُ المُظْهرُ مِنَ المُضْمَرٍ القائِب دُونَ المُكلّم 


. والمخاطب تَقولٌ: َيه يدا وَمَرَرْتُ به زه يدِء وَصَرَفْتٌ وَجُومَهًَا 


وله ولا تَقُولُ: بي الْمْكِينٌ كَانَ الآمرُ وَلاعليِكَ الكريم 


المعول: : 


موصوفة نحو: (أعجنى زيد رأس له). وهذا لايتأتى في بدل الغلط لفوات ماذكرنا 


من المعنى , وهذا دليل على أن بدل الغلط عندهم مُطرح » وقبل: اشترط الوصف 
إذ لولم يشترط الوصف لدخل في حد الغلطء فأنت إذا قلت الاانامة ابس 
فكأنك أردت أن تقول: بناصية . فأدخلت الألف واللام غلطا فاستدركته بإسقاطهما 
فقلت: ناصية., فأما إذا قلت: «بالناصية ناصية كاذبة» فقد جئت في الثاني ببيان 
ليس في الأول وخرج عن حد الغلط . 
قوله: «دون المتكلم والمخاطب». 

لأن البدل يُتَدرّج إليه من المبدل منهى والتدرج من شيء إلى شيء إنما يكون إذا 
لم يقع بينهما تنافر وبين المظهر والمتكلم والمخاطب تنافرء لأن المظهر للغيبة 
وهما لغير الغيبة» ولأن ضمير المتكلم والمخاطب لايكون لغير واحد بخلاف ضمير 
الغيبة نحو قولك : (جاءني غلام زيد فأكرمته)؛ فهذا الضمير يصاح أن يكون لزيد. 
كما يصلح للغلام. وإذا قلت: (مرررت بك) فالكاف لاتكون إلا للمخاطب 
المعين, والإبدال للتبيين: فيختصٌ بموضع فيه احتمال خفاءٍ فلذا جاز (مررت به 
زَيدِ) ولم يجز «بي المسكين». ولا «عليك الكريم» فإن قلت: قد جوز إبدال النكرة 
من المعرفة؛ فكيف (امتنع)”' إبدال المعرفة من معرفة هي أعرف منها؟ قلت: إنما 
جوزتم لإيذان الصفة بمعنى لم يؤذْن به المبدل منه. ولايتأتى مثل ذلك في إبدال 
() سورة العلق اية .١56١6‏ 


زفق ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الأصل وع ووجوده لازم . 


اا 


لثمم كف لهم اعد ىثري 2ه # وها ا الل ل 2 
وَالْمضْمَرٌ منَ المظهّر نحو قولك: رَايْت زَيدا إياه؛ وَمْرَرْت بِريدٍ 
ا ا ا ا 0 0 ا ل 06 00( 
به. والمضمر من المضمر كقولك : رايتك ياك ومررت بك بك . 


المظهر من ضمير المتكلم. فإن قلت: جوز إبداله بشرط الوصف, قلت: هذا ٠‏ 
إبدال الكل من الكل, والبدل هو المبدل منه إذا كان بدل الكل من الكل. فلو 
وصفنا (الثاني لكنا وصفنا)"'' الأول ووصفه ممتنع . لأن الضمير لايقع موصوفا. 
قولنه : برَيدٍبه. 
أعاد العامل برك مثالا من نّْ الضمير الممتصل. 
قوله: «والمضمر من المضمر 0 
لأنّ المضمرين بمنزلة المظهرين. يدل كل واحد منهما على مايدل عليه الآخر 
فيجوز قولك : (رأيتك إياك). و(مررث بك بك), كما جاز (رايث زيداً أخاك) . 


(1) ما بين القوسين ساقط من الاصل وع والمثبت من ب . 


-17/4/ا- 


ععلف البيان 


١‏ هُوَ اسم غير صِفَةٍ ييكشفٌ عَن المراد كذ كَشْفهاء وينزِلٌ من المتبوع مَنْْلَة 


| الكَلمّة المُسْتَعُملَة مِنَ الغريبة إذا تَرْجِمَتٌ بها وَدْلِكَ نَحْو قَوْلهِ : 


| 


ا 


أقْسَمَْ باللّه أبو حَفْص عُمَرْ مَا مُسهَا من نقب ولا دَبر 
أراد عمر بن ن الخطاب رضي الله عنه - فهو كما ترى جار محرى 
| الترجمة حيث كشف عن الكنية لقيامه بالشهرة دونها 


قواله: «عطف البياك). 
هو ما كان اسما محضا كزيد. وعمرو. بخلاف الصّفة فهي أبدا مشتقة من 
٠‏ معنى لوجوده فى الموصوف. استحق الموصوف أن يؤخذ له منه الاسم . فهذا وجه 
المفارقة 55 ووجه الموافقة بينهما أنهما للإيضاح والبيان؛ ألا ترى أنك إذا 
'اقلت: 


322 أقُسَمْ بالل أبُوحَفُصٍ 6 

كان في «عمر» بياد. الاعرى ان افكافك اك اللا ني دو مها 
الكنية هو الذي يسمى عمرء ولولا ذكرك عمر بعد قولك : أبو حفص لبقي شائعاً بين 
لمكنيين بهذه الكنية» ولمّا جرى عطف البيان مجرى الصفة في البيان نزل منزلة 
الصفة فى باب النداءء ألا تراك تقول : 
| (1) الرجز في شرح المفصل لابن يعيش 1/١:‏ وقد نسبه لرؤبة بن العجاج وليس في ديوانه؛ 
ومما جاء في حاشية بة شرح لعفي «(نسب الشارج هذا البيت الرؤية , بن ن الج ' 000 


ا ون امرك بن لسارم ا . والحاهد فيه أنه بين التكنية 


«أبوحفص» حين توهم فيها الاشتراك بقوله : «عمره إذ كان العلم فيه أشهر من الكنية . 


ها /ا- 
مه الأقليد المجلد الثاني 


: وَالَّذي يَفْصِلَهُ لَكَ منّ البَدَل شَيْئَانَ‎ ٠ فصل‎ ٠ 
َحَدُهُمَا: قَوْلُ المُرّار:‎ 
أن ابْنُ التارك بكري شر عَلَيْهِ الْطيرٌ تَرْقْبُهُ وَقُوعَا‎ 
لأنَّ (بشرا) لَوْ جمِل بَدَلَاُ من البكري. وَالبَدَلْ في حُكم تكرير‎ 
العامل لكان التارك في التقدير داخلا على بشر.‎ 


ال ني ا 


والثانق : 9 الأول ههنا هو ما يعتمد بالحديث, وَورَود الثاني مِنْ 
أجل أن يُوَضْحَّ ا وَالْبَدَلُ على خلاف ذلك إِذ هوّ كما ذكرتٌ 
المُعْتَمَدُ بالحديث. والأوَّلُ كَالبسَاط لذكره. 


(ياسعيدٌ كررٌ وكرزاً). بالرفع والنصب حملا على اللفظ والمحل, كما تقول: 
«يازيدٌُ الظريفُ والظريف» غير أن الصفة فارقت عطف البيان في التنوين لما بها من 
المانع وهو لام التعريف. وبهذا وقعت المفارقة بينه وبين البدل فإنك تقول في 
البدل : ياسعيدٌ كرز, بالضم في كرز لاغير. كما تقول ياكررٌ ولا تنوين ولا نصب . 

قوله : «وَيُئْرّلُ مِنَ المَبُوع مُنْلََ الكلمَة المُسْتعْملَة من الغريبة». 
إشارة إلى أن عطف البيان كاشف عن الذات لا عن الحال؛. على خلاف شأن 
الصفة فهي كاشفة عن الحال لا عن الذات . 
قوله: 
و١٠‏ أنا ابن ل ا 
َرْقْهُ وقوعا: أي تنتظره واقعةً حوله. لأنْ الطيْر لاتتناوله مادام به رمق . (وبشر): 


)١(‏ البيت من الوافر وقد نسبه سيبويه في الكتاب 187:1 إلى المرار الأسدي. وكذلك فعل 
يا 0 0000007 
واللشاهة اف قزله ريدن 0 
أن البدل على نية تكرار العامل . 


-5/ا/ا- 


عطف بيان «للبكريٌّ» وليس ببدل منه لأنه لو كان بدلا منه والبدل (في حكم تكرير 
العامل)"''لكان (التارك) في التقدير داخلا على «بشر»ء ولإيجوز «التارك بشر؛. كما 
لايجوز «الضارب زيد). 


إن قلت: ليس حكم التابع كحكم الأصل» فإنهم اتفقوا على جواز «كل شاة 
وسخلتها بدرهم». وعلى جواز «رب رجل وغلامه» مع أنهم اتفقوا على امتناع «كل 
سخلتها» ودرب غلامه» (فلا يلزم)”" من امتناع «التارك بشر»؛ صريحا امتناع «التارك 
بشر» تقديراء والجواب: أن البدل في حكم تكرير العامل في جميع المواضع 
بخلاف المعطوف, فإنه إن كان في بعض المواضع في حكم التكرير كما في نحو: 
(يا زيدٌ وعمرو بالضم). فليس في كل المواضع ( يا)” في حكم التكرير. فلا 
يلزم من جواز تابع ليس في حكم التكرير لعامله. جواز تابع في حكم تكرير 
العامل . 


)١ |‏ في الأصل وع في حكم تنحية المبدل والمثبت من ب. وهو الصواب . 
0( في ع: : «فيلزم» والمثبت من الأصل و ب لأنه يناسب المعنى . 
إفة ما بين القوسين ساقط من ب وع والمثبت من الأصل ووجوده ضرورة للسياق . 


-/ا الاب 


العصف بالحروف 


و 6 و 925 0 موقم د د هة ااي 0 و دن وك لاون امم 2 
0 0 تررم 
٠‏ وَالجُروفٌ ال العَاطفَةٌ دك في مَكانَِ 0 شاءً 1 تغالى. 


قوله : «العطف بالحرف». 

هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة"". ثم العطف يطلق على 
اعمل المتكلم هذا العمل المخصوص. وعلى نفس المعطوف, وهو المراد هناء 
لأنه يفصل ماتقدم من قوله : تأكيد وصفة إلى اخره. وتلك المذكورة توابع» والتابع 
هنا هو نفس المعطوف لا ذلك العمل المخصوص . إذا عرفت هذا فاعرف أن 
المعطوف عليه, إن كان ظاهرا جاز عطف الظاهر عليه مطلقا نحو: «جَاءَ زَيْدٌ 


تع يفل 


:وعمرو) . وذزانت زيداً وعمراً» و«مررت بزيدٍ وعمروا , وإن كان المعطرف مضعرا 
نضا عناز الحطفت أنهنا: 

ولا يتاتى عطف المجرور إذ لامنفصل للمجرور «كجاءني زيد وأنت» و«رأيت 
] زيداً وإياك). وإن كان مُنّصلا امتنع عطفه كما سيجيء. 

فهذه أقسام ثلاثة فى العطف على المظهر. فإن كان الأول مضمرا منفصلا 
والثانى ظاهراً جاز العطف». ولايجىء ذلك في المجرورات. 

ا وإن كان الثانى مضمرا منفصلا جاز أيضاء وإن كان متصلا امتنع عطفه. وهذه 
أ(1) الحروف العشرة هي : وء فتء ثُمْ » أؤء بَلْ , ختى . لا أمْ » لكن , » وإما على 
الخلاف فيها قال ابن هشام في أوضح المسالك :64 : ( وزعم أكثر النحويين ن أن دإماء 
الثانية في الطلب والخبر نحو: «تزوج إما هندا وإما أختهاء» وجاءني إما زيدٌ وإمّا عمرو بمنزلة 
دأي في العطف والمعنى) . 


10/84 


« صل * وَالمُضْمَرٌ مُنفْصِلَهُ بمشرقة المُظهر. ؛ يغطف وَيُعْطفٌ 
عَلْيه تقول : : جاءني رم الم ودعوت عَمرًا 20 وما جاءني إلا . 
أل وريد ومارانت إلا اناك وَعمرا: | 


| 
رمعم .2 


وأا مُعصِلَهُ لا تنَى أن يُْطف وُيمْطف عَليه. خلا أنه يُْمَرَطُ في , 
مَرفُوعَه 9 يكذ بالمْفَصِلء : تقول : تف ال وزئده وَدهْبوا هم 
وَقَومُك. وَخَرجنا نحن وبنو تميم . وَقَال تعالى : ا قات 


آ هآآ اه 


ورئلف». 


فإن كان الأول مضمرا متصلا والثاني ظاهراء فإن كان مرفوعا لم تعطف عليه إلا 
بعد تأكيده بالمنفصل . أو بمجيء ما قام مقامه . 

وإن كان مجرورا لم تعطف عليه إلا بإعادة الجار. 

وإن كان منصوبا عطف عليه من غير شريطة . 

فإن كان الثاني مضمرا منفصلا فعطفه في الرفع بالتأكيد. وفي النصب بغير 
شريطة. ولايقع في المجرور. 

فإن كان الثانى مضمرا مُتصلا نَعَذّر عطفه إلا بإعادة الغامل. وهذه ثلاثة أقسام 
تق العظف على المفس المطل) العلل نُذكر في أثناء كلامنا إن شَاء الله 
ع 

له : «والمُضْمْرٌ مُنفْصِلّه مَل الْمُظهره. 

أي ين نه التي والتاغخير تتعد: وأنت زيده ١‏ 

و«زيد أنت». كما أن المظهر كذلك. فكذلك يجوز (أن يعطف عليه" وأن 


)١( ّْ‏ فيع : (أن يعطف عليه مضمر) والمشت من الاصل وب . 


ددمخقل/اء- 


ئ يعطف على غيره نحو: (جاءني زيدٌ وأنت). (وما جاءني إلا أنت وزيد), والمعنى 
ْ في ذلك أن المنفصل مستقل بنفسه كالمظهر, فيجوز فيه التقديم والتأخير والعطف 
عليه وعطفه على غيره. كما جازت هاتيك في المظهر. 
قوله: «وأما مُتَصلُّهُ» . 
الضمير المتصل لايجوز أن يعطف على غيره» إذ لوعطف انقلب المتصل 
منفصلاء وإحالة كون المتصل مُنفصلا بَيّنَة لاتخفى . 
هو بالمنفصل ثم يعطف عليه؛ نحو : (ذهبت أنت وزيدٌ)؛ لأن المرفوع بمنزلة 
الجزْء من الفعل لكونه فاعلاء ولايجوز العطف على بعض الكلمة» إذ العطف 
بجع المعظوف قبا للمغطوك عليه والجزم آدنق من الكل فلا يسن ان يكون 
القويّ تبعا للضعيف الذي لايستقل بنفسه. ووجه آخر أن المتصل المرفوع لما كان 
جزء الفعل؛ صار العطف عليه عطفاً على الفعل. وعطف الاسم على الفعل 
ممتنع . ونحو قوله : 
301 قُلتُ إِدْ أمْبَلَتْ وَرْهْرٌ تَهَائَى". 
بعطف «الزهر» على المتصا المرفوع المنوي في «اقبّلت» بدون التأكيد 
١‏ محمول على ضرورة الشعرء فإن قلت : لم لايجوز أن يكون المعطوف عليه في 
«ذهبت أنت وزيد» هو «أنت» لاالتاء؟ قلت: لان المعطوف عليه يتعلق به الحكم 
السابق كالذهاب فى هذه الصورة. وما تعلق به الذهاب هنا هو التاء في «(ذهبت» 
)١(‏ هذا صدر بيت من الخفيف وقد نسبه ابن يعيش في شرحه 77:7 إلى عمر بن أبي ربيعة 
وليس في ديوانه وإنما هو في ملحقاته ص 451/8 وعجزه: كنعَاج الملا تَعَسَفْنَ رَمُلا. 
والشاهد فيه عطفٌ (زُهر) على المضمر المستكن في الفعل ضرورة وكان الوجه أن يقول: 
ِذْ أقبلت هي وزهر فيؤكد الضمير المستكن ليقوى ثم يعطف عليه . 


-81/ا1- 


لا أنت. فلم يجز أن يكون المعطوف عليه هو «أنت». وقوله: (ويعطف عليه)" 
بالرفع لا بالنصب. فإن قلت: هل بين كون المتصل المرفوع مستترا وكونه غير 
مستتر فصل؟ قلت: نعم فقولك في الشعر: (ضربت وزيد) أحسن من قولك فيه : 
(زيد ضرب وعمرو). لأن الضمير في : (ضربت) لفظ. والضمير في (ضرب) 
لالفظ له. وكلما كان أذهب في الاتصال. كان أبعد من العطف. 


() إشارة إلى قول الزمخشرى في المنن : «وأما متصله فلا ينائى أن يعطف ويعطف عليه؛ 


-85؟- 


وَقَوْلُ عُمَرَ بن أبي رَبِيعَة : 
وقلْتٌ: إِذْ قْبْلَتْ وَزُهْرَ تهَادَى) 


منْ ضر ورَات الشغْرء وَتَقَولُ في الْمَنَضُوب: ضَرَبتك وَزَيْداً. 


سم - قولّه : «قُلْتٌ إِذ كبْلَثْه د 
تمامه : كتغاج. الْمَْو 0 رَملا» 
ْ الزْهر: جمع زهراء. وهي البيضاء. وتهادى : عل فن مشيتها يمينا وشمالا (وهو 

إما حال عن الزهراء)'" أو عن الضمير في أقبلت: والنعاج : نعاج الوحش (وهي 
البقر)"". والمّلا: الصحراء؛وتَعَسَفْنَ رَمْلا: يريد أن هؤلاء النسوة إذا وقعت في 
الرمل فهن ينقلن قوائمهن نقلا بطيئاء (وتتحرك أحشاؤهن)'' شبه مشي النساء 
بمشي بقر الوحش التي وقعت في رمل متَعقد يُنَعب من مشى فيه . 

قوله : «وتقول فى المنصوب»). 

جاز العطف على المتصل المنصوب بدون التأكيد لكونه مُنصِاُ بما قبله لفظا 
لاتقديرا؛ لأن المفعول فضلة ؛ ولذا لم يُغيّر له بناء الفعل نحو: (نصَرّك ونصركما) . 
ولايجىء المنصوب مسُتترا بوجه. فهذا مشعر بأن اتصاله بما قبله ضعيف, والأصل 
أن 6 العطف على الاسم. (فلا يترك الأصل)" إلا بدليل ثابت من كل وجه 
بخلاف المتصل المرفوع. فإنه متصل بما قبله لفظا وتقديرا؛ ولذا عُيّر له بناء الفعل 
نحو صَرَبْتَ وَضَرَبْنَاء بتسكين الباء ؛ لثلا يلزم المرفوض في كلامهم وهوتوالي أربع 


.١ ةيشاحال8١ انظر ص‎ )١( ٠ 

| (؟) في ب: «وهو حال من الزهراء؛ والمثبت من الأصل وع . 
(") في ب: دوهي البقر والواحدة نعجة». 

' (4) في ب: «وتتحرك أحشاؤهن لتكلفهن ثقل قوائمهن». 

ْ () في الأصل : دفلا يترك الاسم» والمثبت من ب وع. 


ا - 


ولا يقال مَرّرت به وَرَييدٍ ولكن يعاد الجار. وقراءة حمرًة 
ع عكم ء تار :8 22287 
«والارحام ) ليست بتلك القوية. . 


حركات في كل واحدة, ولايكون ضربت بمنزلة كلمة واحدة إلا بعد أن يلبت 
الاتصال بين التاء وضرب لفظا وتقديراء وكفى دليلا على تمام اتصال المتصل 
المرفوع بما قبله أن يجيء مستترا كما في نحو: (زيدٌ نصر) و(انصر يازيد). 
قوله: «وَلا يُقَالُ مَرَرْتُ به وَزْيْدِه. 

(لايجوز العطف على المتصل المجرور. ولا يجوز مررت بك وزيدٍ. أوبه 
وزيدء ولا هذا غلامك وزيدٌ)'". ويلزم أن تعيد الجارٌ فتقول: (مررت بك وبزيد)؛ 
وهذا غلامك وغلام زيدء والسْرٌ في هذا أن الضمير المجرور فيما ذكرنا بمنزلة 
التنوين» ألا ترى أنه لايجيء فضلة مما قبله ولا يلفظ إلا متصلاء كما أن التنوين 
كذلك. فكأن الضمير في (بك) وغلامك كالجزء مما قبله. والعطف على بعض 
الكلمة ممتنع. ألا ترى أنك لو قلت: إني أعطف على دال زيد دون باقي حروفه. 
أو على التنوين منه خرجت عن سنن كلامهم ., والشاهد لفرط اتصال المجرور بما 
قله أنه لش هنا محمير تقض متدرور ازا أنت في المرفوع . (فاتصال المجرور 
إذاً أشدّ من اتصال المرفوع)"'. ولذا كثر العطف على المتصل المرفوع في الشعر 
ولم يكثر ذلك في المجرور, ومما جاء العطف فيه على المجرور قوله : 


٠‏ فَآئيْوم فون تَهْجُونا وَتفْيمنا. فافبٍ فمابك والأئام من عجب" 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من الاصل والمثبت من ب وع ووجوده ضرورة تتميما للمعنى 
اللاحق به . 

(؟) في ب : «مررت به وبزيد» والمثبت من الأصل وع وكلاهما جائز. 

فيه ساقط من الأصل والمثبت من ب وع. 

(4) البيت من البسيط وهو من شواهد سيبويه التي اصطلحوا على أنها مجهولة القائل ‏ انظر 


-9/85- 


الكتاب 7 : 788. ومعنى قربت اخذت وشرعت, يقول إِنَّ هجاءك الناس وشتمهم صار أمرا 
معروفا لايتعجب منه. فلا نعجب إذا أخذت في هجائناء كما لايعجب الناس مما يفعل 
الدّهرء والشاهد فيه قوله : (والأيام ) بالكسر حيث عطفها على الضمير المجرور في بك 
بدون إعادة الخافض . 

وإذا كان الجَنْديٌ يقبح في الإقليد العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار فذلك 
دخول منه في معترك الخلاف بين الكوفيين والبصريين في هذه المسألة ففي حين أجاز 
الكوفيون العطف على المجرور من غير إعادة الجارٌ مستدلين لذلك بالنقل والقياس. منع 
البصريون ذلك إلا بإعادة الخافض, والجَنديٌ هنا ذاهب مذهب البصريين مع كثرة ما 
اشتهر من العطف على المجرور في كلامهم بدون إعادة الجار شعرا كان أم نثرا وهو أمر 
َب عليه أبو حيان الأندلسي وقال بجوازه مُطلقا في الكلام ورد على المانعين للعطف إلا 
بإعادة الجار محتجا لذلك بأمثلة من السماع والقياس بقوله : «والذي نختاره أنه يجوز ذلك 
في الكلام مطلقاء لأن السماع يعضده والقياس يقويه» أما السماع : فما روي من أقوال 
العرب (مافيها غَيرهُ وفرَسِه) بجر فرسه عطفا على الضمير في غيره. والتقدير: ما فيها غير 
وغيرٌ فرسهء والقراءة الثانية في السبعة : (تساءَلونَ به والأرحام), أي وبالأرحام . وتأويلها 
على غير العطف على الضمير مما يخرج الكلام عن الفصاحة, فلا يلتفت إلى التأويل . 
قرأها كذلك ابن عباس. والحسن, ومجاهد. وقتادة» والنخعي. ويحى بن وثاب. 
والأعمش. وأبو رزين وحمزة. ومن ادعى اللحن فيها أو الغلط على حمزة فقد كذب. 

وُقَذُ ورد ذلك في أشعار العرب كثير ييخرج عن أن يجعل ذلك ضرورة؛ فمنه قول الشاعر: 


علق في مثل, السَوَاري من َمَا بها واَْْبٍ غوط انف 

وقالآخر: هَلا سألْتَ بذى الججماجم عَنْهُمُ بي عَم ذي اللو الْمُحْرقٍ 

. وقال اخر: بنا أبداً لاغيرنا تدرك المنى وَتُكشفٌ غماءٌ الخطوب الفُوادحَ 
) وقالآخر: إذا أوقدوا نار لحرب عَذُوْهم فق حاب مْنْ يَصلى بها وسَعِيرها 
أ وقال اخر: لو كان لي ودهين ثالث: وَردت من الحمام , عدانا شر موزوة . 
وقال آخر: إذا بنا بل أنَيْسان اتقت فئة ظلت مؤمنةٌ ممَن تناديها 


وقال أبو العباس بن مرداس : ' و 
أكرٌ على الكتييبة لا أبالِي اختفي كان فيها أمْ سِوَاهًا 


ه46 - 


عطف الأيام على الضمير المجرور بدون إعادة الجار, وَمْثْلُ هذا يجوز في 
الشعر مع القَبْح . 

أي قَرّبتَ كلامك القبيخ هَاجِياً وشاتماء وقوله : (فاذهب) أمر على طريق 
التهدّد. (فما بك والايام مر عجب) : أي أنيت, يتوقع منك أفعالا قبيحة. ولا 
تعجب من أن يفعل القبيحَ منْلّكَ كما أن الأيا يتقع أن يرد قبا كل ما يجب 
منه. وأما قراءة حمزة""( وائقوا الله الذي يي تساءلون به وَالأرحام ) ' ' بِجَر الأرحام 
فقد رُدْتَء وأجمعوا على أنها غير متوجهة. وإنما الصحيح على النصب على 
حذف المضاف كأنه قال: واتقوا الله الذي تساءلون به وَفَطمْ الارحام . فإن 
قلت: ينبغي أن لايجوز العطف على المجرور المظهر أيضا إلا بإعادة الجار, 
نحو: غلام زيد وغلام عمرو. لأن هذا بمنزلة التنوين. فزيد في (غلام زيد) قد وفع 
موقع التنوين في غلام زيد. قلت: هذا الوجه مشترك فيه بين المظهر والمضمر. 
فالكاف في غلامك أيضا واقع موقع التنوين فى غلام . وللمضمر وجه اخر سالم في 
كونه بمنزلة التنوين. وهو ماذكرناه قبل. فيكون المظهر مفارقا للتنوين من ذلك 
الوجه. والشيء إذا شابه الشيء من وجه لايأخذ حكم المشابهة من وجهين. ألا 
ترى أن (سعاد) لما شابه الفعل من وجهين منع التنوين الذى لايكون في الفعل. 
ودزيداء لما شابهه من وجه واحد وهو التعريف لم نعدل به عن م: منهجه. ولم يكن 
لتلك المشابهة تأثير. فكذا فيما نحن بصدده. 


وقال سيبويه : فاليوم قَرْبْتَ نَهْجُونا وَنَشْتَمُنا . . . . (البيت). 
البحر المحيط 37 :148.ء والإنصاف 17-1476 . 
)١(‏ انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري جزء ؟ صن 5047 . 
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ومن أصناف الاسم:المبني 
َهُو الذِي سُكُونُ آخره وَحَرَكَه لا بقامل, 4 وَسَبَْبٌ بنائه : 
ل بتَضَمُن مَعْنَهَُحوُ: 0 


المجبتى * 

وَمِنْ أَصْنَاف الاسم الْمَبِيُ : 

سْمَيَ ما سكون آخره وحركته لا بعامل مبنياء لما في ذلك من اللزوم والدوام على 
حاله. منقولا عن هذا البناء المعروف. والاسم غير أصيل في باب البناء ؛ إذ لاتكاد 
توجد عامته عارية عن موجب الإعراب. وهو توارد المعاني العارضة عند التركيب» 
وسبب بنائه مناسبة مالاتمكن له أعني الحرف والفعل الماضي والأمر. ولم يقل 
مشابهة ما لاتمكن له. لأن بعض المبنيات ليس مشابها لما لاتمكن له كنحو: 
(فسَاقٍ)» وكالمضاف إلى المبني من الظروف, (ولو قيل: مناسبة الحرف)"" لورد 
عليه (نزَاك) وَفْسَاقٍ ونحوهما (تراك وَخبّاث)"" ووجوه المناسبة ستة : 


الأول : تضمّن معنى غير المتمكن ك (أَيُنَ): فهو متضمن معنى همزة 
الاستفهام. كأن الأصل في (أين زيد؟) أن يقال: أفي الدار زيد أم في المسجد؟ 
إلى مايطول جداء فطلبوا للإيجاز ما تدخل تحته الأماكن كلهاء فأتوا ب(أين) 
فقيل: أين زيد؟ ودخل تحته كل مكان, فإذا اشتمل على كل مكان كان مكان زيد 
الذي جهله السائل داخلا تحته. ونظير أين (متى) في الأزمنة. (وكيف) في 


. في ب : «ولو كان قال مناسبة الحرف» والمثبت من الأصل وع‎ )١( 
ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الأصل وع.‎ )9( 


: 


-لام//اض- . 


؟. عم م د ممه 
او وقوعه موقعه كنال . 
0 7 5300 م 75 
او مشاكلته للواقع موقعه كفساق وفجار. 
؟. وم عا ايحن 8ه لور وار اا فم 
او وقوعه موقع ما اشبهه كالمنادى المضموم 3 
ء. ٠ > 0 ٠. ٠‏ مب 1 
او إضافته إليه كقوله تعالى : « منعذاب ومين 4. 
الأحوال. أما (أمس) ففيه معنى لام التعريف لكن إذا عنيت به أمس يومك. فإذا 
عنيت به أمسا فهو معرب . 

الثاني : الشبه. كأسماء الإشارة. والموصولات. فالأولى تفتقر إلى 
الصفات» والثانية إلى الصللات. ألا ترى أنك إذا قلت: وهذاء فإنه يقع على كل 
حاضر. فإذا ضممت إليه الصفة وقلت : هذا الرجل. أو هذا الغلام , تمت الفائدة . 
والموصولاات أيضا مالم تتصل بها الصلات لا نتم الفائدة, فصارت أسماء الإشارة 
والموصولات بمنزلة الحروف في الاقتصار إلى انضمام شيء اخر إليها. فإن قلت: 
لم قالوا: إن (هذا) في قولك : (هذا زيد) مبتدأء وزيد خبره؟ ولم تذكر الصفة مع 
أسم الإإشارة؟ قلت: ذاك على تقدير: «وهذا الرجل زيد» «فالرجل المقدر» صفة له 
وإنما حذف (الرجل) لدلالة الكلام لأن قولك: (زيدٌ هو الرجل)"'' فلا حاجة إلى 
ذكره . 

الثالث : وقوعه موقع ما لاتمكن له كنزال فإنه واقع موقع (انزل)» وانزل مبني 
فكذا نَزّال . 

الرابع : المشاكلة للواقع موقع ما لاتمكن له «كفّسّاقٍ وفجَاره فهما مشاكلان 
نَرَالِ وهذا وجه بعيد لمناسبة الاسم مالاتمكن له. 

الخامس : وقوعه موقع ما أشبه ما لاتمكن له كالمنادى المضموم. فإنه واقع 
موقع كاف الخطاب في نحو أدعوك, وهو اسم يشبه الحرف. 
)1١(‏ فى ع : «لأن قولك زيد: هو الرجل زيد فالرجل؛ والمثبت من الأصل وب. 
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السادس : الإضافة إلى ما أشبه غير المتمكن (أو إلى غير || تمكن)0' كقوله 


| تعالى : © مِنّ عَذَابٍ يول © "' وطط هَذَا بوم لا يطِقُونَ 4 ” فيمن قرأهما بفتح 
الميمين”' لأن اليوم الأول مضاف إلى (إِذ) والثاني إلى ( لا ) مع الفعل”. ود مما 
أشبه غير المتمكن., و«لا» لاتمكن له. و«كغير» في البيت فإنه بني على الفتح 
لإضافته إلى غير المتمكن وهو (أنْ) والفعل. فإن قلت: (أنّ) مع الفعل في تقدير 
المصدر. والمصدر متمكن. فكيف يكون (غير) (مضافا إلى غير المتمكن)”". 
قلت: ماذكرت من الإضافة إلى المتمكن تقديريٌ وكلامنا فى الإضافة من حيث 
اللفظ. والأولى أن يعود الضمير من (إليه) في قوله : وإضافته إليه إلى ما أشبهه. لا 
| إلى غير المتمكن . 

لأنه يلزم من بناء ما أضيف إلى (ما أشبهه بناء ما أضيف)'" إليه بدون عكس» 
فيلزم ثبوت البناء في الإضافتين, ولايلزم ذلك. إذا عاد الضمير إلى غير المتمكن 
فيرد بناء : 

(يوم) في نحو: (يَؤْمئذِ)» لأنه مضاف إلى ما أشبه غير المتمكن . 


.١١ ساقط من ب والمثبت من الأصل وع. 6 سورة المعارج أية‎ )١( 

() سورة المرسلات اية ©" . 

(4) الفتح في الميمين قراءة المدنيين (عاصم وأبو جعفر) والكسائي - النشر ؟: 2765 
9044" / 

(0) قال الفراء في معاني القرآن :775-776 : «أجمعت القراء على رفع اليوم. ولو نصب 
لكان جائزاً على جهتين : إحداهما ‏ أن العرب إذا أضافت اليوم والليلة إلى (فعل) أويفعل» 
أو كلمة مجملةٍ لا خفض فيها نصبوا اليوم في موضع الخفض والرفع. فهذا وجه. 
والاخر: أن تجعل هذا فى معنى : فعل مجمل من «٠‏ لاينطقون» وعيد الله وثوابه» فكانك 
قلت: هذا الشأن في يوم لاينطقون. 

ش والوجه الأول أجود. والرفع أكثر في كلام العرب ‏ وانظر تفسير القرطبي ١55:19‏ . 

| () في ب : (مضافا إلى ممكن) وصوابه المثبت من الأصل وع . 

) 27 سقط من الأصل والمثبت من ب وع. 
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م ص 0 100 
وقول ابي فيس بن رفاعة : 
٠‏ لَمْ يَمْْع الشرْبَ منْها غَبْرَ ان نطقت حَمَامةٌ ني عُصُونٍ ذات أؤْقَال . 
وقول النابغة : 
* على حينّ عَائَبْتُ آلْمَشِيبَ عَلَى الصّبا ء 


الضمير في (منها): يرجع إلى الوجناء فيما سبق من الأبيات وهي الناقة الصلبة 
أي لم يمنعها أن تشرب إلا أنها سمعت صوت حمامة فنفرت» يريد انها حديدة 
النفس فيها فزع وذعر لحدّة نفسها. وذلك محمود فيهاء ويروى: (لم يملع 
الوردً). والمعنى واحد (في غصون): أراد أن الحمامة في غصون. والاوقال: 
جممٌ وفل وهو شجر المُقل . وقد يجوز أن يريد شجرا نابتا في موضع فيه مُقل. 
وتمام قول النابغة : 


1 ........ (على الصّبَى)"5 وَقُلْتٌ الْمُانَضحٌ وَالْشْيِبُ وَازع»” 
يريد: أنه لما عرف الديار التي كان حل بها وتذكر من كان يهواه فيها بكى 


م يَمْنع الشُرْبَ منْها غيْر أنْ نَظقَتْ 2 حَمَامَةٌ في عُصُونٍ ذات أؤفال 
والبيت من البسيط نسبه سيبويه في الكتاب للكناني وروايته عنده برفع (غير) ‏ انظر الكتاب 
؟ :78" في حين نسبه ابن يعيش : 4١‏ إلى أبي قيس بن رفاعة وقد حقق البغدادي نسبته 
في الخزانة 070:8 فنسبه إلى أبي قيس بن الاسلت بعد أن عرض لمن أخطأ في نسبته. 
كما توسع في الحديث عن هذا الشاهد وترجمة صاحبه . والشاهد فيه بناء (غير) على الفتح 
لإضافتها إلى غير متمكن. وإن كان في موضع رفع . 

(7) ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الاصل وع . 
(*) ديوان النابغة 0١‏ وسيبويه 7 : 70" وابن يعيش :0410151 183:8.941:4., والإتنصاف 
والخزانة 5: 068٠0‏ . وقد أورد صاحبها القصيدة التى منها اليت كاملة والبيت من 


ؤولا- 


* فصل ٠‏ وَالبناءُ عَلَى السكون هُوَ الْقياسُ. وَالعُدُوْلُ عَنْهُ إلى 
الْحَرَكَة لأبجل, َلانة أسْبَاب : :٠‏ هرب مِنَ الْتقَاِ السَكيْنِ في نَحو: 
هُؤُلآء ََِا يدأ كن لفظا أ ما كالكافن التي بمَتَى مثل.. 
وَالنّي هي صَمِيرٌ. وَلِعُرُوض البناء وَذْلِكَ فِي نَحْو : يَاحَكُم وَل رَجُلَ 
في لدان و«من قبل وَمِنْ بَعْدُ وَحَمْسَةَ عَشَرَء وَسكُونُ البناء يُسَمّى 
رقا وشيركانة هنذا وفئحاً وكثرا + وانا شوق رليك غانة ا 2 
النريعن نفك ٠‏ 


وعاوده وجدهء فعاتب نفسه على صبابتهاء وعَذّلها على بكاهاء ثم خاطب نفسه 
فقال: لما نَضْحْ؟ ؟ بوبخ نفسه ويقول : قد أن لك أن تصحو ويزول عنك ما كنت 
تجده ممن كنت تهواه. (والشيت وازع) : أي كاف عن أمثال هذا الفعل الذي 
تفعله, والشاهد في البيت أنه بنى الاسم على الفتح في موضع جرٌ لكونه مضافا 
إلى غير المتمكن وهو الماضي . 
قوله : «وَالبنَاء على السّكُونٍ هُو الْقيَاس». 
لأن البناء نقيضص الإعراب» والقياس في الإعراب أن يكون بالحركة كما ذكرنا 
في موضعه فناسب في البناء أن يكون نقيض الحركة . 
قواله: «كالكافين . 
الكاف في نحو «كزيد» (حرّكت)"' لثلا يبتدأ بالساكن. وحركت بالفتح, لأنه 
عَلَى حينَ عَاتَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصّبَا ‏ والشاهد فيه (حَينَ) بناه على الفتح لإضافته 
إلى مبني غير متمكن . وقال البغدادي: يجوز إعراب (حين) بالجر لعدم لزومها للإضافة 


إلى الجملة. ويجوز بناؤها على الفتح لاكتسابها البناء من إضافتها إلى المبني وهو جملة 
(عاتبت). )١(‏ سقطت من الأصل وهي لازمة والمثبت من ب وع. 
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إلا ماغسى أن يَشِدَ مها وَفَد درا في هذ الْمقدّمة في سبَْة أبواب 
وهي : : الْمُضْمَراتٌ, وَاسْمَاءُ الإشارة. وَالْمَوْصُولَاتٌ وأسماء الأَْمَالٍ 
والأصواتٌ, وَبَعْض الْظروف, وَالْمُرَكُبَاتُ وَالْكتَائَاتٌ . 


أخفٌ الحركات. وكذا تقول: في تحريك الكاف في نحو ضربتك لأنها ضمير 
مفعول. وهو فضلة لا لزوم لاتصالها بما قبلها. ألا ترى أنك لاتجدها متصلة بنحو 
قام. لاتقول: (قامك. ولاقعدك). وهي إن اتصلت بالأفعال المتعذية فإنها لاتلزء 
با ل كثيرا مايستغنى عنها ١‏ وتطرح نحو قوله تعالى : «وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَىْءوَوَجَدَةٌ 
عايالا فأغَقّ 4" أي فهداك وقأغناك. (فإذن)'' هذا الضمير منفصل تقديراء فينم 
في التقدير الابتداء بها فتحرك لتلا يلزم الابتداء بالساكن . 
قوله: ه«نحويا حَكم». 
عَيّدَ هذا المثال لدقيقة فيه لطيفة. وهى أنه لوقال مكان «ِياحَكُمٌ» (يَازَيْدُ) لجاز 
أن يخطر على بال أحد أن تحركه لالتقاء الساكنين. أحدهما الياءُ والثاني الدال. 
وسكون الدال للبناء. فبتعبين هذا المثال زال هذا الوهم . 
قولله: ووالامششوات: 
الرواية بالرفع. و ينبغي. لآنْ الْاضْوَاتَ عبارة عن الألفاظ. فلو قيل : 
والأصوات بالجر لكان مثل قولك : وأسماء الأصوات. وهو بمنزلة قولك : وألفاظ 
الألفاظ وفساده ظاهر. 
قولله : وإلااماعسى يَشَذه. 
تقديره: وأنا أسوق إليك في سبعة أبواب إلا ماعسئ يشذ عنها إذ له بشد عنها 
شيء. بل ذكرت كلها. بعضها في هذه المقدمة وعامتها في هذه الأبوات . 
0) في الأصل (إذا) والمنبت من ب وكلاهما جاتر. 
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١‏ -المضمرات 


وهي على ضربين متصل ومنفصل ؛ ؛ فالمتصل مالا ينفك عن اتصالِه 
بكلمةٍ كَقَولِكَ : أخوك, وَصْرَبِك وَمَرَ بك. وَهُوَ عَلى صَرْبَيْنِء بَارِرٌ 
وَمسَتترٌ فالبَاررٌ مَائَِ به كالكافٍ ِي أحُوك. وَالمُسْتِرُ ما نوي كَالّذِي 
. في (ْيِدُ ضَرَبَ). و الْمنقَصِلُ مَا جَرَى مَجْرَى المُظْهرٍ في آسْتدَاِه 

كقَولك : هُوَوَانْتَ : 

قوله: «المضمرات». 

اعلم أن وضع المضمرات للإيجاز, ألا ترى أن قولك: (زيد ذهب). كان أصله 
أن يقال: (زيدٌ ذهب زيدٌ). من قبل أن الفعل لابد له من فاعل. وهو مؤخر عن 
الفعل. فوضعوا له ضميرا منُويا في ذلك الفعل فقيل: «زيد ذهب» ولاشك”" أن 
«زيد ذهب» أوجز من (زيدٌ ذهبٌ زيدٌ) وكان القياس أن لايوضع المنفصلء لآنَّ 
المتصل أخصر (وأوجن)" وهو المقصد الأصليّ والمبتغى الكليّ. غير أنهم 
يسمزوة الى بقديم المفتيرا كب :والى. الفضل يكين رين ماقلين أخرصق وها إلى 
ذلك كطلب الاختصاص في نحو: (إياك هويت)., و(ما خرج إلا انت). 

والمتصل كاسمه. متصل بما قبله. لايجيء في الابتداء. ولايتفصل عما قبله. 
فوضعوا المنفصلات لذلك المعنى. وإنما سمي المكنيُ مضمرا لأنه أضمر في 
القلب. أي نوي وطويٌ عن الذكر ومن أبيات الحماسة : 
5 لَقَدْ أَصْمَرْتُ حُبّك في قُوادِي وَمَا أَضْمَرْتُ حا مِنْ سِوَاك" 
(1) في ب: «ولاشك في أن» والمثبت من الأصل وع . 
(؟) في الأصل : «وأوشك» وصوابه المثبت من ب وع رعيا للمعنى . 


ٍ (6) بيت الحماسة هو ثاني بيت من مقطوعة شعرية عدتها أربعة أبيات من الوافر قالها خُلَيدٌ مولى 
العبّاس بن محمد. والبيتٌ الأول هو: 


07/41 


٠‏ فصل . لكل من امكل وَالْمُخَاطب وَالغَائِب مُكرمِومُوِ 
وَمُفْرَدِهِ وَمُتْاهُ وَمَجْمُوعِه ضَميرٌ مُنصِلّ َمْقَصِلُ في أَخوّال الإعرّاب 
باخلا خال ْجَرَفَإِهُ لا مُقصِلَ لَهَا. تقول في مرو الْمُتصِل : 
صَرَبْتَ صَرَبْنَاء وضَرَبْتَ إلى صَرَبْئنَ وَرَيْدُ ضَرّبَ إلى صَرَبِنَ. وي 
منصّوبه: ضَرَبَئِيه ضَرَبْنَا وَضَرَبَكَ إِلى ضَرَبَكُن وَضَرَبَهُ إلى 
إلى غَلامهِنْ . 

والوجه الثانى : أنه سمى مضمرا مشتقا من الضمور وهو الهزال. يقال: أضمره 
فضمر. أن امقر و ل حورته وليس الهزال إلا قلة اللحم 
ونقصانه. ألا ترى إلى قول أبي الطيب: 
١‏ كَفَى بجشبي نُحُولآ ني رَجْلَ لؤلا مُحَاطَبتِي ياك لم تزني" 

فإنه لما أراد المبالغة فى هزاله ونحوله جعل نفسه بحيث لايدرك بالمشاهدة. 

قولة: زا 
القياس أن يكون ضمير متصل ومنفصل في الرفع والنصب والجر. لآن الضمبر 


نا والرّافصاتٌ بذات عرق وَمْنْ طَلَى بعْمانَ الآراك 
وبعد البيت الشاهد قوله: ش 

ا الامريك بصم خبلي مُريهم في أحبّنهم بذاك 

فإِنْ هُمْ طارعوك فطارعيهم وإن عَاصَولكٍ فائُصِي مَنْ عضا 


انظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي *: كلا” ١‏ . 
)١(‏ ديوان المتنبي 117:14". والبيت من البسيط . 
(7) إشارة إلى قول الزمخشري في المتن : (ولكل من المتكلم والمخاطب والغائب مد كره ومؤنثه 
ومفرده ومثناه. ومجموعه ضصمير متصل ومنفصل في أخوال الإإغرات ما خيلا حال الجر فإنه 
لامنفصل لها). 
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بإزاء المظهر والمظهر يجيء مرفوعا ومنصوبا ومجروراء فكذا الضمير. إلا أن حال 
الجر لم يوضع لها منفصل. إذ المجرور لايجيء إلا وهو متصل بالجار نحو: 
«بزيد) و «غلام زيد» فعلم أن المجرور يقتضي الاتصال؛ والمنفصل لايقتضي إلا 
الانفصال. فلووضع لحال الجر منفصل يلزم أن يكون منفصلا متصلا وهو محال . 
قوله : «في مرفوع المتصل». 
جعل الضمير المتصل في نحو: (ضربت) على حرف واحد بخلاف المنفصل 
نحو: (أنتّ وأنت) ليخالط الفعل ويصير كأحد أجزائه وذلك لأنهم أرادوا أن يدلّوا 
على شدة امتزاج الفعل بفاعله. ولذا سكنوا له ما كان متحركا وهو نحو الباء في 
فإن قلت: لم أوثرت التاءُ للمتكلم”' والمخاطب؟ ١‏ 
قلت : كان حروف اللين أجدر بأن يؤتى بهاء إلا أن الحركة لما ثقل حلولُها بها 
وهم قصدوا أن يجعلوا هذا الضمير متحركا لقوّته آثروا التاء لشبْهها بحروف اللين 
لأنها قريبة المخرج من مخرج الواو. ولذا أبدلت من الواو في تراث ونجاه ونحوهما . 
فإن فلت: ما الموجب لضم ضمير المتكلم. وفتح ضمير المخاطب وكسر 
ضمير المخاطبة؟ قلت: طلتٌ الفرق بينهما. 
أما اختصاص ضمير المتكلم بالضمة, فلأن المتكلم يكون مذكرا ومؤنئا فدل 
ضميره على المعنيين فأعطى الحركة التي تحصل بالعُضوين' " وهما الشفتان ولأن 
المتكلم أوَّلُ فيُختار له (أقوى)”' الحركات وهي الضَمّهُ . 


)١(‏ أوثرت التاء للمتكلم في المتصل نحو قولك : : قُمْتْ وفي المخاطب نحو قولك : قُمْتَ. 
(؟) كم في هذا التعليل من بعد وعناء ورهق وأحسن بقول أبي حيان الأندلسي في معرض حديثئه 
عن المضمرات واختلافهم في علة الضم والفتح والكسر في ضمير كلمت للمتكلم وكلمتَ 
للمخاطب وكلمت للمخاطبة وأحسن به إذ يقول : «وهذه التعاليل لايحتاج إليها لأنها تعليل 
ٍ! وضعيات والوضعيات لاتعلل» . همع الهوامع .8685:1١‏ 
' (*) سقط من الاصل والمثبت من ب وع ووجوده لازم . 
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وأما اختصاص ضمير المخَاطب بالفتحة؛ فلان المخاطب كثير. والكثرة 
تستدعي الخفة وهي في الفتحة. 

وأما اختصاص ضمير المخاظَبّة بالكَسْرّة. فلانها جزءُ الياء وهي من علامات 
المؤنث كما في (هذي). 

فإن قلت: لم سُوَيَ بين الاثنين والجمع في الضمير في نحو: صَرَبْنا؟ قلت: 
(لأنه على طريقة التثنية والجمع)”". 

بيانه أن حكم المثنى إذا أفرد أن يجيء على شيئين متساوبي اللفظ. فقولك: 
الغلامان. إذا أفرد يجيء على غلام وغلام, وعلى هذا شأن الجمع . وإذا أفردت 
الضمير في ضَرَبا لقلت: (ضربتٌ أنا وأنت). أو (ضربتُ أنا وهو). فالتاء في 
(ضربتٌ) غيرٌ (أنتَ) و(هو), فلما خالفت طريقته طريقة التثنية والجمع. لم يجىء 
هنا تثنية وجمع بل سُوَى بينهما في الضمير. 

فإن قلت: الأضل فى «ناء مَنْ هو؟ قلت: هو المتكلم. وغيره من المخاطب. 
والغائب تبع لف ألا تراك تقول: قمت وقمثٌ بضم التاء في الأول وفتحها في 
الثاني . ثم تقول: (فُمْنَا). وتقول: فمت وقام ثم تقول: قمناء فإن قلت: التاء في 
«ضربتما وضربتم ما هي ؟2. 

قلت: قال: الشيخ أبو علي : هي لَيْستَ بتاء ضربت؛ إذ لو كانت هى إياها 
لكانت مفتوحة مثلهاء بل آقتضب فيهما بناء على حدة للتثنية والجمع . وإنما زيدت 
الميم فيهما لينخرطا في سلك المنفصلات نحو: أنتماء وأنتم. وهماء وهم. 
والكلام في ضم التاء فيهما وحذف الواو من ضربتموا"". وزيادة النون مشددة في 
في ع وب «لانه على عين طريقة الثنية والجمع؛ والمثبت من الاصل . 
() في ب : وضربتموء والمشت من الأصل وع . 
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ضربتن على نحو الكلام في ضم التاء في أنتما وأنتم. وحذف الواو من أنتموى 
وزيادة النون مشددة فى أنتن» وسيساق إليك الحديث فلا تجزع . 


فإن قلت: ما وجه زيادة الألف في ضربا والواو في ضربواء والنون في ضربن» 
وترك زيادة الياء؟ 

قلت: هو أن الأصل أن تزاذ حروف اللين لخفتهاء فزيدت الألف والواو وخصّت 
الألف بفعل الاثنين والواو بفعل الجمع. لأن الألف من أول المخارج والواو من 
أخرهاء والاثنان قبل الجماعة, فاختص المقدّم بالمقدّم والمؤخر بالمؤخر, ثم لما 
آل الأمر إلى (زيادة)”" ضمير النساء الغائبات (تفاديا)"' عن زيادة الياء؛ إذ فيها لزوم 
المهروب عنه. وهو أنْ في قولك : ضَرَبِي بكسر الباء دخول الكسرة التي هي أخت 
الجر على الفعل المصون (عن الجر © ألا ترى أن استصحاب ياء المتكلم في 
نحو: (ضَرَبنِي) نون عمادٍ قبلها لتقع الكسرة على النون لا على الفعل. فلهذا 
الفساد أضربوا عن زيادة الياء» فزادوا النون التي هي شبيهة بحروف المد من حيث 
الخفاء واللين والمند. وخسركوها لما بها من قوّة الاسمية والفاعلية لأنها ضمير 
الفاعلات. وإنما لم تشدّد هذه النون وإن شدّدت في ضمير المخاطبات نحو: 
ضربتنٌ. لأن هذه النون نظيرها من المذكر حرف واحد وهو الواو في ضربواء 
بخلاف النون في ضربئَنَ فهي نظيرة الحرفين, وهما الميم والواو في (ضربتموا) 
وإتعالك تسدك الاو لانها من تيخروف"العلة» واحسسن أحوالها اليتكون أما الاليت 
فأمرها ظاهر, واعلم أنه يُسكن آخر الماضي بكل ضمير مرفوع متحرك, لأنه ضمير 


. سقط من ب والمثبت من الأصل وع‎ )١( 
. (؟) في ب: (تفادوا) والمثبت من الأصل وع‎ 
. في ب: (المصون عنه الجر) والمثبت من الأصل وع‎ )5( 
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الفاعل. وهو كالجزء من الفعل. فلو لم يُسكن يلزم توالي أربع حركات في كلمة 
واحدة. ولا وجود لمثل هذه الكلمة في كلامهم. فإن قلت: ماتقول في علط" 
وَجَندل"؟ قلت: هما محمولان على عُلابطٍ وَجَنادل . 

والضمائر المنصوبات المتحركات في آخر الماضي نحو: (نصَرَكَ) (نصَرَكُما). 
(نَصَرَكُم), إِنْ كن متصلات بالفعل صورة فهن منفصلات عنه تقديراء فلا يلزم 
توالي أربع حركات في كلمة واحدة. وهذا هو الفرق الزاهر. 


رى الغلبط : الضخم العظيم . اللسان: (علبط). 
ف الجندل : المكان الغليظ فيه حجارة. اللسان: (جندل). 
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لازاه اجرج توه تدمرع ووو 


1ه برو مجررم) بور 


وتقول في رفوع المْمَصِل : أنا ني وََنْتَ إلى أنمنّ وَمُوَ إلى 
هنّ. . وَفِي مَنصُوبه : إِيّاي وَإِيَانَا وَإِيَاكَ إِلَى إيّاكن ياه إلى إِيَاهْنَ . 


قوله : في مرفوع المنفصل» . 
أنا أصله : (أنَْ) بهمزة ونون مفتوحة. والالف في الوقف لبيان الحركة التي على 
النون, ألا تراك تقول: في اللغة الشائعة (أنا) فعلت كذاء بدون الألف لفظا ونحو 
قوله: 


3 ه6.#م مام مو ”_” 
 "11*‏ انا سيف ا العشبير اي 


3 م - أن يلجم وَشِعْرِي شِعْري”" 


على إجراء الوصل مجرى لوقف , ويجوز أن يكونوا قد أتوا بالألف لثلا يكون 
الوقف على متحرك, وقد يوقف عليه بالهاء فيقال: (أنَّهُ) لأنَّ الهاء قريبة من الألف 
في المخرج. فنابت إحداهما مناب الأخرى في بيان الحركة . 

فإن قلت: لم اختيرت الهمزة والنون للمتكلم الواحد؟ قلت: لأنَْ الهمزة من 
مبدأ المخارج . والمتكلم مبدأ الكلام. فجعلت الهمزة في مبدأ ضميره للمشاكلة . 

فأما النون: فأجدر الأشياء بأن تكثر في الكلام لحسنها في السمع وخفتها في 
النطق مع مافيها من العُنْهَ فاختيرت هي لهذاء ولم يقتصروا على الهمزة لأنّ 
المنفصل كالاسم المظهر. فلابد من أن يزاد على المتصل بحرف للفصل بينهما 


| وحن جمع (أنا) من غير لفظه كالنساء في جمع المرأة. 


() عجزه : حديدًا فذ تيت الشناما. 
والبيت من الوافر نسبه البغدادي في الخزانة :5841 إلى ميد بن خريث بْن بَحَدّل من 
بني كلب . وانظر شرح شواهد الشافية 273 وابن يعيش " شرل . وهو شاهد على أنْ ثبوت 
ألف (أنا) في الوصل لضرورة الشعر. كما في البيت والقياس حذفها. 


)١( '‏ مرأنفا انظر صر مم١‏ . 
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وكذا التثنية. وإنما لم يُثْنْ ولم يجمع من لفظة (أنا) إذ لابد للتثنية والجمع من 
انضمام واحد (من جنسه)""'. وانضمام ما فوق الواحد إلى الواحد من جنسه., وهنا 
لاانضمام من الجنس. لأنَّ المتكلم لاينضم إليه متكلم آخر وإنما ينضمٌ إليه غائب 
أو مخاطب. تقول: (أنا وزيد). و(أنا وأنت). ولا تقول: (أنا وأنا). ولذا (لم 
يوضع)"' من لففظة (أنا). صيغة التثنية والجمع. (بل استؤنف بلفظة أخرى)"" تدل 
على التثنية والجمع. وإنما بني نحن على الضمٌ؛ لأنه يدل على التثنية والجمع 
فيكون قويّاء فناسب أن يُبنى على أقوى الحركات كما بني قبل وبعد على الضمّ 
لذلك. ولأنه ضمير الجماعة. وضمير الجماعة قد يجيء بالواو والضمُة جز ؤها. 

وقيل : الضمة علامة الرفع . فبني على الضم ليدل على أنه ضمير مرفوع . وذكر 
بعضهم أنَّ من العرب من يبنيه على الفتح. ومنهم من يبنيه على السكون ويضم 
الحاء . 

و(نحن) : جمع أناو «أنا» مركب من الهمزة والنون فكأنهم أرادوا أن يزيدوا على 
(أنا). لزيادة المعنى. فكرّروا النون وأبدلوا من الهمزة حاءً لأنهما من حروف 
الحلق. وامتناع بنائه على السكون لالتقاء الساكنين. 

و(أنت) : ضمير الخطاب, والاسم بالاتفاق (أنْ) والتاء للخطاب, ولا محل لها 
من الإعراب بخلاف التاء في (ضَرَبْتَ). أما وضع (أَنْ) للمخاطب, فلكونه مشاركا 
للمتكلم في أن المشاهدة دالة عليهماء وأما زيادة التاء فللفرق بينهما. 

فإن قلت: لم اختّصّت التاء بالمخاطب؟ قلت: لأن المخاطب منتهى كلام 
ع 0 
(؟) في ب: ولم تضع» والمثبت من الاصل وع . 
(6) في ب: «بل لفظه أخرى؛ والمثبت من الاصل وع . 
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المتكلم؛ فيكون المخاطب بعد المتكلم, وما فيه زيادة بعد مالا زيادة فيه فناسب 
أن يختص ما فيه زيادة بالمخاطب. ولأن المتكلم أظهر من المخاطب. ولذا صار 
ضميره أعرف من ضمير المخاطب, فما هو أعرف وأشهر, فهو بأن يكون مستحقا 
للأصل أحق وأجدر. 

وأما تحريك التاء فلالتقاء الساكنين» وأما اختلاف حركتي المذكر والمؤنث 
واختصاص الفتحة بالمذكر. والكسرة بالمؤنث فلرفع الالتباس الواقع بأخذهما 
حركة واحدة. ولتقديم جانب المذكر على جانب المؤنث, لأن الفتحة لخفتها خير 


من الكسرة . 
فإن قلت: فما بال الضمة لم تمس ضمير المؤنث, والالتباس كما يرتفع 
بالكسرة يرتفع بالضمة أيضا؟ 0 


قلت: كان الأصل أن تختار الكسرة للمذكر والمؤنث معاً جريا على الأصل 
المقررء وهو أن الساكن إذا حُرّكْ حرك بالكسرة غير أن المذكر (قد خرج)"" عن هذا 
الأصل لما ذكرنا من المعنى. . فبقي المؤنث على الأصل., وأنتما وأنتم في التثنية 
والجمع. وكان القياس: (أنتا). و(أنتوا). لأن الألف علم التثنية» والواو علم 
الجمع في الرفع , إلا أنهم عدلوا عن سنن القياس لسر وهو أنهم لو قالوا: أنتا وأنتوا 
للزمهم أن يقولوا في هما وهم للغائبيْن والغائبينَ : (هوا) و(هووا). ولاجتمع في آخر 
غير المتمكن حرفان معتلان. 

واجتماعهما مستئقل وغير المتمكن ضعيف, فتفادوا من أن يقولوا: (مُوا) 
و(هُووا). فأبدلوا من واو (هى ميماء لأن الميم من مخرج الواوء وهي أجلد على 
الحركات, ولهذا المعنى أبدلوا من الواو في فوه ميما فقالوا: فم. ثم أجروا الباب 


)١(‏ سقط من الأصل والمثبت من ب وع. 
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على طريقة المشاكلة فقالوا: أنتما وأنتم. وضربتماء وضربتم. ولم يقولوا: (أنتا) 
و(أنتوا)؛ و(ضربتا). وضربتوا) . 

وقيل: في زيادة الميم والألف في «أنتماء و«ضربتماء إنها للفرق بين الواحد 
ومازاد عليه. فإن قلت: فلم (خصّت)'" الميم بالزيادة؟ قلت: لأنها قريبة المخرج 
من الواوء لأنهما من الشفة والواو من ضمائر الجمع ., والتثنية ضرب من الجمع. 
لأن فيها ضمّ واحد إلى واحد. كما أن في الجمع م واحد إلى ما فوقه. 

وعن بعضهم : (أن الاثنين أول الجمع)”". وقال ابن عباس" رضي الله عنه ‏ 
في قوله تعالى :8 فَإنَكانَ لمحو © هي اثنان فصاعدا . فإن قلت: (هلا اجتزاوا 
بالميم؟ قلت: لو اجتزاوا بزيادتها ولم يأتوا بالألف بعدها لالتبس ضمير الاثنين 
بالجمع. فقولك: أنتم للاثنين نظير أنتم للجمع فإن قلت)": هلا اغا بز 
الألف وحدها؟ قلت: لثلا يلزم الالتباس بين ضمير الاثنين والواحد. لآن الفتحة 


في أنت قد تُشْبع فتتولد منها الألف كقوله : 
- (رزاني مَنْ رأ" ناماب قلبي وَقَال: من المطالبٌ قَلت: ئناه 
والاأصل في أنتم نتمو بدليل عود الواو فيه في 0 والاختيارى ووجوب 


ل نصرتموه : وقوله تعالى: « أَنذر. تكرت 6. .فإن قلت: لم 

00 في ب وع واختصتء والمثبت من الأصل . 

(؟) في ب: (أول الجمع) وكذلك في ع والمثبت من الاصل . 

(5) انظر فول ابن عباس في القرطبي ©56:8/ والكشاف .0808:1١‏ 

(؛) سورة الناء اية ١١‏ . 

(ه) ما بين القوسين ساقط من الأصل والمثبت من ب وع. 

3( ما بين القوسين ورد في ب : «اني من رماء وفي ع : ورماني من رمى »؛ والمثبت من الاصل 

والبيت لم أعثر على قائله فيما بحثت وهو من الوافر ومحل الاستشهاد به هو إشاع فتحة 
الضمير فتولد عنها الالف في (أنتا). (ه) سورة هود اية 84" 
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مهاه هاه ههه ه هاه هاه هه هه © ه ه هاهاه هه وفوا هاه واه ووه فو وو و وا حح هع حوا و جد بر بو ع ري يليل 


. حذفت الواو من أنتمو؟ وإذا حذفت فلم خصٌ الحذف بها ولم تحذف الألف من 
أنتما؟ قلت: الواو لأمن الالتباس. وامتناع حذف الالف لثلا يعود الالتباس . فإن 
قلت: لم لَمْ ينعكس الحذف وعدمه؟ قلت لوجره : 
الأول : أن الواولو حذفت فالدليل على حذفها قائه وهو النون المشددة في 
الأ أنتن. لأن جمع النساء بإزاء جمع الرجال؛ وبعد التاء في ني حرفان قلء 
|. بالضرورة أن يكون بعد التاء في أنتم أيضا حرفان. لأن 'للفظ قالب المعنى ١‏ ورتبة 
؟] المذكر أعلى من رتبة المؤنث. فكان أحسن أحواله أن لايقصر لفظه عن لفظها 
هل بخلاف حذف الألف من أنتماء إذ ليس على حذفها دلالة واضحة . 

الثاني : أن الجمع أثقلُ من التثنية. فإيثار الخفة للأثقل أولى . 

والثالث: أن الألف (أرسى قدما وأرسخ عرقا)'" من الواو إذ الألف في العثنية 
مُطردة والواو في الجمع . غير مُطردة» ألا ترى إلى نحو قول: (رجال. وغلمان» 
: وأفراس). فكل منها جمع ولا واوء فإبقاء ما هو الأثبت أولى . 
فإن قلت: ما السر في ضم التاء في أنتماء وأنتم؟ قلت: هو أن الميم شفوية 
: فناسب. أن يجعل حركة ماقبلها جزء الواى لأنها شفوية أيضاء فإنْ إثيات المجانسة 
. من باب المناسية . 

والجواب الثاني في أن التاء في (أنتمو) لزم عنيا لوقوع الواو وت الميم 

(لأنها)"' لما فيها من القن تشبه حروف اللين» وحرف اللين وما يشابهه لايعذُ حاجزا 


ا لا ا 


1) في ب: وأرسى ا 
0) في ع وب: «فإنها» والمثبت من الأصل وع. 


ا 


فإن قلت : لم اشترك المذكر والمؤنث في (أننّما). وكذا في هما ولم يشتركا في 
الجمع . فقيل: (أنتم, وأنتنَّ» وهم. وهنّ)؟ ٠‏ 

قلت : للجري على سنن المظهر. وليس ببدع أن يجري الفرع على سنن 
الأصل. وفي المظهر يقال: (زيدان وهندان) بالموافقة. و(زيدون وهندات) 
بالمخالفة. فكذا في المضمرء ل(أنتن) للمخاطبات» فإن قلت: لم لم يجمعوا 
بالألف والتاء على نحو إنتات كما قالوا: في المظهر مسلمات؟ قلت: المضمر فرع 
على المظهر. فسلكوا ة في المضمر غير طريقة المظهر إيقاعا للمخالفة (لثلا يلزم 
الاستواء بين المظهر والمصتدرقن كل وجه)"". 


فإن قلت: لم اختصت النون بالزيادة ولم شدّدت؟ قلت : : أمَا الأول : لان النون 
علامة الجمع في نحو: (نصرنا وننصر). أما الثاني : فلا القياس (أَنْمْنَ) فقلبت 
الميم نونا لما بينهما من المقاربة من حيث إنهما تان في الأنف ولذا قيل (عمْ 
في عَخْبرَه وأدغمت. 

والجواب الثاني : أن جمع المظهر بحرفين الألف والتاء. فلزم أن يكون الجمع 
هنا بحرفين لتلا تلزم المخالفة من كل وجه, فشُدُدَت النون لهذا. 

وهو للغائب. وهي للغائبة . 

أما زيادة الهاء فيهما فلمناسبة بينهما وبين الهمزة من حيث المخرج. غير أن 
الهاء خفيّة فاختصت بالأخفى وهو الغائب والغائبة, وأما زيادة الواو والياء 
فلخفتهماء وكثرة دورهما في الكلام . فإن قلت: فالالف أحق بالزيادة منهماء لأنها 
لاتزايل الخفة لأنها ساكنة أبدا قلت: هذا هو الجواب. لأنها ساكنة أبدا. وهم 


بي ييا 
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل وع والمثبت من ب. 
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ا قصدوا إلى أن يجعلوا هذه الضمائر متحركة فيختار (ماهو قابل للتحرك)”' وهو الواو 
0 والياء . ٠‏ 
فإن قلت: لم خص المذكر بالواو والمؤنث بالياء؟ قلت: لأن الواو من الشفة 
١‏ والياء من وسط اللسانء فتكون الياء ثانية والمذكر مقدم على المؤنث فيختص 
ا المقدّم بالمقدّم والموحو الم كن 
فإن قلت: فما اك لزيادة 0 وأي معنى في 0 أحدهما 8 
وأما 7 ل ذلك التناسب أيضاء لأن ا مخرجهما 
ب واحد, والنون قريب مخرجها من مخرج الواوء وانفتاح الواو من (هُوٌ) للتناسب 
أيضاء لأن النون في ضمير المتكلم مفتوحة. أما ضم الهاء “فلظلب التخانسن بين 
٠‏ حركتها والواو, لأن الضمة جزء الواو. ثم لما أرادوا أن يفرقوا بين المذكر والمؤنث 
. جاءوا بالياء مكان الواوى وفتحوا الياء لما ذكرنا في الواوى وكسروا الهاء للتجانس» 
الأن الكسرة جزء الياء. والكلام في «هما) في التثنية ودهم» في الجمع كا 
؛ ودهن» بالنون المشددة في الجمع للنساء على نحو ماسبق في أنتما (وأنتم)”" وأنتنٌ 
٠‏ فافهم . 


0 في ب: : وما هو القابل للتحرك» والمثبت من الأصل وع . 
+ 9) في ب : «وانتموة والمثبت من الأصل دع. 


-/م١ه‎ 


3 محال ٠‏ وَالْحْر و ني تَنصِلُ بإيا من الحاف وَنْْوهَا واج 
للدّلالة ة عَلَى وال المزجوع إل 0 ليه وَكذَّلك التَامُ في َنْب وَنحُوهًا في 
أخحواته وَل مَحَل لهَذه الاج مِنَ الإِعَرَابٍ إنما بي عَلامَاتَ 


كَالتنوين, وتاء الكأنيث. وياء النسب. وما حكاه الْخَلِيلُ عَنْ بض 


الْعَرَب إذا بَلَعَ الرّجُلُ الستَينَ فإِيّهُ وإيّا الشُوابٌ قلا يُمْمَلُ عَليْه . 


لححة:: «والحروف التي . . . .». 

عند الخليل أن هذه اللواحق مجرورة"" المواضع بإضافة إيَا إليها. وحجته ما 
حكاه عن العرب : «إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشوابٌ» فلولا أن هذه اللواحق 
محكوم على محلها بالانجرار لما انجرٌ الشواتثٌ هنا. 

والجواب : (أنْ هذا شاذ)”". وهذا هو الجواب عن قول بعضهم" إن (إيَا) 
مظهر. بدليل أن المضمر لايضاف, لأن المضمر لامعنى له سوى الإشارة التي هي 
تعطيله عن المعنى رأساء وذلك ممتنع . وقد أضيف هنا كما ترى. فلا يكون إلا 
مظهرا. 

قال الأخفش” وعليه المحققون: إن (إيَ) لاتجوز إضافته إلى ما بعده لانه 
)00 قال سيبويه في الكتاب :1١‏ 7378 : «وقال الخليل: لو أن رجلا قال: إياك نفك لم اعْفَه 

لان هذه الكاف مجرورة. وحذّئني من لا أتهم عن الخليل انه سمع أعرابيا يقول: إذا بلغ 

الرجل الستين فإيّاه ويا الشوات». 
) في ب : وأنه شاذه والمثبت من الاصل دع. 
() هذا رأي أبي إسحاق الزجاج ‏ انظر شرح ابن يعيش 7: ,.٠٠١‏ وانظر كتاب الإنصاف في 

مسائل الخلاف ص 5146 ١‏ تجد القورل مفصلا في مسألة (الضمير في إياك وأخيواته) . 
(4) انظر رأي الأخفش في شرح ابن يعيش 7: ٠١1-448‏ قال ابن يعيش : (اعلم أن هذا الضرب 
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2 8 و 


رع مكل * وَلَأْنَّ الْمتَصلَ أخصرٌ لم يُسَوَعوا رك إلى الْمْفْصِلٍ 


إلا عد عدر اووضل, ٠‏ قلا تقول : عبت انث وَلَا هو ولا ضِرَبَتَ 


مضمر بدليل أنه على وجه واحد لاتتوارد عليه وجوه الإعراب وذلك اية كونه مضمراء 
ذ فتمتنع إضافته إلى ما بعده. 

وعند الكوفيين": أن اللواحق هي الضمائر فالياء في (إياي) كالياء في 
(نصرني)» والكاف والهاء في (إياك وإياه) كالكاف والهاء في (نصَرَك ونصرَة) 
لافرق» (وإيًا) : عماد كالنون في نصرني . ووجه فساد هذا القول أن الشيء لايعمد 
: بما هو أكثر منه. ومعنى قولهم : (إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب): التحذير 
من أن يلاعبهنْ ويتزوجهن . :3 

قوله: «لم يسوغوا ا 
لأنّ وضع الضمائر للاختصار» فالعدول عن الأخصر إلى غيره عند عدم عوره 


:. نكت عن منهج الوضع ووصح جاذة المناسبة ؛ فلذا حمل على الشدذوذ «إياكا» في 
' البيت حيث لم يقل «بلغتك» وقبله : 


من المضمرات فيه إشكال ولذلك كثر اختلاف العلماء فيه وأسدٌّ الأقوال إذا أمعن النظر فيها 
ماذهب إليه أبو الحسن الأخفش. وهو أن (إيَا) اسم مضمرء وما بعده من الكاف في إياك 
والياء في إيّاي والهاء في إيّاه حروف مجردة عن مذهب الاسمية للدلالة على أعداد 


ْ المضمرين وأحوالهم لاحظ لها في الإعراب ا 
)١( (‏ انظر رأي الكوفبين والبصريين في المسألة الثامنة والتسعين صفحة ١٠55948‏ من 
| الإنصاف. 

/ا عر - 


مة الأقليد المجلد الثاني 


قن 2 ل سل م مه م 
.. . إلا مَاشَذَ مِنْ َل حُمَيْد الازقط : 


٠ إِلَيِكَ حَتَى بَلَفَتْ إِيَاكَ‎ ٠ 
, 7 2 
: وقول بعض اللصوص‎ 


00000 عر اوفك بم 
كانا يوم قرى إن نما نقتل إيانا 
14 نك عَنْسٌ نَطعَثْ آزاكا" 


قيل ' معناه أكلت الأراك. ويجوز أن يكون المعنى سارت من , بين الأراك حتى 
قطعت تلك الأراضي التى هي منابت الأراك, وقوله : (إليك) أي قاصدة إليك . 

وى يعم قبرى هذا الكتات شتها اليلق 

وأما قول بعض اللصوص . 


- 2 إيانا"' 


فله وجَيْهُ وهو تعذّر الوصل هنا لامتناع أن تقول: تفتلا ؛ إذ لايجمع بين ضميري 
الفاعل والمفقوك إلا بلي باب لتسيتم تقول : ظَنتني منطلقا بضمٌ التاء ولاتقول: 
قلتي بضمٌ التاىى وَلانقملنا بالنون. 


)001( الرجز لحميد ب بن الأْقط في سيبويه ؟ :57 وابن يعيش 2٠١7:‏ وصدره: 
إليك ختى بَلغَتثْ إِيّاكَ . 
ومحل الاستشهاد به قوله : «بلغت إيَاك» حيث جاء بالضمير المنفصل في المكان الدي 
يكون فيه الضمير المتصل وكان الأولى أن يقول (بلمتك) . 
(9) البيت من الهزج وهو بتمامه: 
َأنايرم فُرَى إن نما تقل إِيانا 
وهذا الشاهد مختلف في نسبته إذ نسب لبعض اللصوص كما أشار إلى ذلك الممنف 
والشارح في المتن. ال ا من غبر نسبة ٠‏ ونسبه في موقع آخر 
من الكتاب 757:7 إلى بعض اللصوص . وكذلك فعل ابن عصفور في الضرائر ٠55١‏ 


-ىل١4-‎ 


طوشيح عيبي جم سنو مويتع لض ملم 


والمنفصل موضوع ليجاء به عند تعذر الوصل., وقد تعذر من هذا الوجه كما 
ترق ووخة الشذوذ ان مه كان أن يقول: تقغل أنفسنا فاراذ أن ياتن بالمضمز 
٠‏ مكان هذا المظهر. والموضع موضع الممتصل ك (ينصرنا زيد) ونحوه (أو ك مظنا 
| بالنظر إلى القياس المرفوض في غير باب أفعال الشك واليقين)”'. وآثروا الفصل 


مكان الوصل . 
ظ (وقبله)”" : 

20 رو 6م م2 م9 وم 9 0 
لقينا , جمعا فاوذ ا لجمع ما كانا 
2 0 مع 1 
كانا يوم فرى 

وبعده : 
2 6م مع 2 2 0 
يرق يرفل في بردي صن راد لسجرانا"” 


فأوفى : أي فأوفى الجمع ما كان عليه (أن يعمله)2 وقرّى : موصع بعينه 0 
(ونقتل إيآنَا) (أي نام" بقتلنا إياهم بمنزلة من قتل نفسه. 
وإنما قال: نقتل إيّانا لأنهم أغاروا على قبيلتهم . 
في حين نسبه ابن جني في الخصائص 5 : 144 إلى أبي بجيلة» بينما الصواب في نسبته 
ا ابن يعيش في شرحه " ٠:‏ إلى ذي الإإصبع العدواني » وكذلك فعل البغدادي 
فى الخزانة © اك قال ابن يعيش : والشاهد فيه وضع (إيأنا) و الضمير المتصل. 
إلا أنه أسهل مما قبله وذلك لأنه لايمكنه أن يأتي بالمتصل فيقول نَقُلُناء لأنه يتعدى فعله 
إلى ضميره المتصل». فكان حقه أن يقول نقتل أنفسناء لأن المنفصل والنفس يشتركان في 
الانفصال ويقعان بمعنى نحو قولك: ما أكرمت إلا نفسك وما أكرمت إلا إياك. 
)1( ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الأصل وع. 1 
”)2 في ب «أوله» والمثبت من الأصل وع. (؟) انظر هذا البيت وما قبله في الخزانة 587:9 . 
(4) في الأصل : «أي بجمعه» والمثبت من ب وغ . 
(0) في ب : «أي» والمثبت من الأصل وع. 
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1 ا ردقه واكم م . 0 27 
فصل ٠‏ وتقول هو ضرب. والكريم انت. وإِن الذاهبِينَ نحن 
وقال: 

٠‏ مَا قَطرَ الْمَارسَ إل أنا يف 


07 ا الى لبك هوه عور.* 
وجاءَ عبد الله وانت». وإياك اكرمت . 


وفنا لكين ممتسحسيي ) ادلي 
65-.- قَدْ لمت سَلْمَى وَجَارَانَهَا ها قطر 000 
وبعذه : 


شَكَكُتُ بالرُمح حَيَازِيمَهُ وَالخَيِل تجري زيما بَيْننَا" 
الشاهد في البيت أنه أتى بالمضمر المنفصل لتعذر الوصل. لأنه لو قال: 
(ماقطرتٌ الفارس) كان نافيا عن نفسه أنه قر الفارس. والاسم الواقع بعد إلا مثبت 
مستشنى مما نفي . فلما احتاج إلى الإتيان بالضمير بعد «إلا» أتى به منفصلا لأنه 

ليس بموضع اتصال, لأنْ الاتصال أن يتصل بالفعل ويليه. والانفصال عكسه. 

وقطره: ألقاه على أحد قُطَرَيْه. وهما جانباه. 
والحَيّازيم: جمع الحَيْرُوم. وهو ما حول الصدر. والرْيِمُ : المتفرقة يقول: 

طعنت بالرمح في صدره., والخيل تجري بفرسانهاء وزيما حال. 

قوله: ووتقول هو ضرب . . . . إلى اخره» . 

. البيت من السريع وقد استشهد به سيبويه في الكتاب 7 : 697" ونسبه لعمر بن معد يكرب‎ )١( 
وانظر ديوان عمرو بن معد يكرب ص‎ . 4١١:١ وكذلك المرزوقي في شرح الحماسة‎ 
ها والشاهد فيه: إظهار «أنا» وانفصاله بعد إلا؛ حيث لم يقدر على الضمير المنصل‎ 
بالفعل. وقال ابن يعيش : لما وقعت الكناية بعد حرف الاستئناء لم تكن إلا منفصلة‎ 

(7) انظر ديوان عمرو بن معد يكرب ص 176 وترتيبه الثالث والاخير ضمن مقطوعة شعرية له 
وروايته في الديوان. (والخبل تعدو) بدل تجري . 
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لس شم 2 5 00 2 - نم 3 
وَمَا نبالي إذا مَا كنت جَارتنا الا يجَاورَنَا إلاك ديار 


إفى المت 5 ١‏ 
١‏ قوله: 
10 وَمَا نبَالى ا الملل 
هذا ماأنشده ثعلب وهو قبيح , لأن إلا ليس لها قوة الفعل ولا عاملة كإن. 
ونحوها. فمجيء الضمير متصلا بها يسمج جدا. 
على أن أصحابنا" ينشدونه : (حَاشَاك) مكان (إلاك)» يقال: ما بالداردَيّان أي 
)١( |‏ في ب : ودهي المبتدأ وخبره» والمثبت من الأصل وع. 1 
0 الأمثلة الستة المذكورة في المتن لمواضع الفصل هي على التوالي : 
أ - هو ضرب. ْ ْ ١‏ 
ب - والكريم أنت . 
ج - وإن الذاهبين نحن . وقال: 
د ما قَعُرَ الفَارس إل أنا.. 
ه ‏ وجاء عَبْدُ الله وأنت. 
و - وإِيّاك أكرمت . 
(5) البيت من البسيط وهو في الخزانة حيث قال صاحبها: وهذا البيت قلما خلا منه 
كتاب نحوي والله أعلم بقائله. وموضع الشاهد فيه قوله : دإلاك» حيث وقع الضمير 
ألا يجاورنا إلا إياك ديار. 
والبيت: وَمَا تُبَالِي إِذّا مَا كنت جَارتنا ألا يُجَاورَنًا إلأك ديار 
( (4) يعني البصريين ومع أنه لم يرد عنهم هذا الإنشاد في الإنصاف إلا أن البغدادي نقله قائلا : 
ا قال شارح اللب: ورواية البصريين: (ألا يجاورنا حاشاك) ‏ الخزانة © : 54 . 
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3 7 3 ل ٠‏ لزع اميق 
م اذ قصل ادر ررد ميك يه وقليق ' 
البُواتي 


أحد. فيقال من الدور. ولو كان عَالا لقيل : دوار. وقد جاء في شعر أبي الطيب: 


م 


4 لَمْ تَرَمَنْ نَادَمْتُ إلآكا". 1 
قوله: «فإذا الْتَقَى ضميران». ! 
أي إذا التقى ضميران منصوبان (أو منصوب ومجرور)”". وتمثيله يُرَشِدُ إلى ذلك. 
وإلا ورد عليه نحو (ضربتك). فهما متصلان أبدا لايتأتى فيهما الانفصال. فالأول أ 
متصل لامحالة. وفي الثاني يجوز الأمران الوصل والفصل نحو: (الدرهو م 
أعطيتكه). و(الدرهم أعطيتك إياه). و(الدرهم أعطيتكموه) بالكاف. و(الدرهه بإ 
أعطيتكم إِياه). أما الوصل فلكونه ممكناء لأن تعلق الثاني بالأول كتعلق الأول بده 
وذاك متصل. فكذا هذا. 
وأما الفصل فلأن الضمير المتصل المنصوب لايتصل إلا بالفعل ولذا حمل م 
قوله: 
٠م‏ هُمْ الآمِرون الخَيْرَ والفاعلونة '". 
)0 هذا الصدر من السريع ضمن بيتين للمتنبي في ديوانه " : 12١‏ قال شارح ديواته وسقاه ؛ 
ولم يكن له رغبة في الشراب فقال : 
لم تر من نادمت إلاكا لالوى وك لي ذاكا 
ولا لحبيها ولكننى أمسيت أرجوك واأخشالك 
وموضع التمثيل به قوله : (إلاكا) وهو غير سائخ والأولى أن يقول: إلا إيالك. لآن (إلا) ليس لها : 
الفعل . ولا هي أيضا عاملة . 
(؟) سفط من ب والمثبت من الاصل وع. ص مرانفا ‏ انطر ض 560 و80- 
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ا ت00| 


٠‏ ويُنبغي إِذَا صلا أن هدم مِنْهمَا ما تكلم على غبِره. وما 
للمخاطب عَلَى الغائب, فتقولٌ : أعْطَانيكَ, وَأعطانيه و وَالْدَرْهَم 


2 0 


اعْطَاكَهُ وَيْدٌ . 


على الضرورة؛ وهنا قد اتصل بالاسم وهو الكاف فتعذر الوصل من حيث 
المعنى فيجوز الفصل . على أن الفصل قليل في الاستعمال. إذ في الوصل سلوك 
طريقة الإيجاز. والصحيح : (أعطيتكموه) ) بكاف الخطاب وإن وقع في عامة النسخ 
' (أعطيتموه) بدون الكاف بدليل قوله : [ْ 
«جاز أن يتصلا» وإلا فوجه الاتصال في أعطيتموه)” 
قوله : «وأن ينفصل الثانى كقولك أعطيتك إياه» . 
لان هذه الصورة الثانية هي الأولى بعينهاء إلا أن الضمير الثاني هنا منفصل وفي 
الأول متصل . م ساد فكذا في الأولى . 
قوله : «أن يُقَذَّم و فهك وا 3 لق أخره). 
قدّم ما للمتكلم على ما للمخاطب. وما للمخاطب على ما للغائب؛ لأن الكلام 
ينشأ من المتكلم. وينتهي إلى المخاطب ثم الغائب؛ فناسب أن تراعى هذه 
المراتب في ذكر ضمائرهم . قال ابن الرومي : 
6- بعلت فدَاكَ لَمْ أسألك اك آلتُوبَ لمن 
سالك لالْبسَهُ وَروحي بَعْدٌ في بدني" 
ْ )00 ساقط من ب وع والمثبت من الأصل . 


(1) البيتان من مجزوء الوافر وموضع التمثيل بهما قوله : : سَألبكَهُ حيث قدم ضمير المتكلم ثم 
أتبعه المخاطب فالغائب. 
والبيتان ترتيبهما الأول والثاني على التوالي في ديوان ابن الرومي ص ١١4‏ (اختيار وتصنيف 
كامل كيلاني) ورواية البيت الثاني هناك على النحو التالي : 
سالتكم لالبسة وروحي بد في البِدَن 
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فصل ٠‏ وإذا انْفَصَلَ الثاني لَمْ تراغ هذا التَرْتيب 
أَعْطَاهُ ياك وَاعْطَالَك إِيَاي, وقد جاءًَ في الغائبينَ أعْطَاهَاء مامه 


فلا يجوز عجبت من ضربكي ولا من ضربهيك . 

وطريقة أخرى : أن ضميرية ضمير المتكلم أسرع ظهوراً من ضميرية ضمير 
المخاطب وضميرية ضمير المخاطب أسرع ظهوراً من ضميرية ضمير الغائب. إذ 
الأول حكاية. ولا حكاية في الأسماء المظهرة؛ والثاني خطاب والخطاب يمكن 
حصوله في الأسماء المظهرة بتوسط حرف النداء نحو: (يازيد فعلت كذا)ء 
ولكن لاخطاب للمظهرات وضعاء فيكون في رتبة ضميرية ضمير المخاطب 
الحطاظ عن رن مجيرية فتد المتكلم فرع 

والثالث كالأسماء المظهرة, إذ الأسماء المظهرة كلها غيب. ومن المعلوم أن 
اتصال الضمير بالفعل لطلبه الفعل بكونه ضميرا متصلا فما كانت ضميريته أظهر 
كان قمينا بأن يتقدم. فيلزم من هذا أن يتقدم ما للمتكلم على ما للمخاطب. وما 
للمخاطب على ما للغائب. 

قوله : «وَقَالَ عَرْوَجَلَ « أَنِمَكْمُوهَا به , '" 

رجع الواو لأن الاصل ذلك. وحق هذه الواو أن تكتب في كل موضع نحو: 
ضر بكمواء وضربهمواء إلا أنْ هذه الواو تسقط عند الوقف على هذا الضمير. وبناء 
الخط على الوقف. وفي (الْلرِمُكُمْوَهَا) الوقف على ضمير الخطاب متعذر. 
فرجعت الواو. وقد جاء في شعر أبي الطب على خلاف ما فَرْرْناه وهو قوله: 


. 24 سورة هود ايسة‎ )١( 
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وَقَذُ جَعْلْتَ قي نطيب لضغمة لضَعْمِهمَاهًا يَفْرَعٌ المَظْمَ َابهَا 
وَهُوَ قليل, وَالكَثِيرٌ أَعْطَامًا إَِاهُ وَأَعْطَاهُ إنَاهَا. 
“د خلت البلاة .من الْعرالة يلها كعَاضَيَاك الل »© رياد 
«حيك قذرما للثائبة على اللتخاطت: 

قواله: : «فإذا آنفَصَل الثاني لَمْ راع ». 

أن كر م 8 0 استبداده بنفسهة 0 لا يراعى 
0-0 «في الغائبينَ) . 
معنى أعطاهاه: أعطى المؤنث المذكر. ومعنى أعطاهوها على العكس . 


الا" أذ : هماما ف 
والضمير الأول في لضغمهماها للذئب والضبع. والثاني للضغمة وهي مصدر 
| | (1) هذا البيت ترتيبه الحادي والأربعون والأخير من قصيدة للمتنبي على بحر الكامل قالها في 
ْ مدح بدر بن عمارء وقد سار إلى الساحل ثم عاد إلى طبرية؛ وكان أبوالطيب قد تخلف عنه 
فقال يعتذر إليه . وأولها : 

الحُبُ ما مَنَمَ الكَلام الألسنَا وَألَدُ شَكوى عَاشِقٍ مَا نا 
ديوانه 5 :/1: "8" , . وموضع التمثيل به ما ذكره ف في المتن من تقديم ضمير الغائبة على 
| المخاطب. 
00١‏ البيت: وَقَدْ جَعْلْتْ تفي تَطيبٌ لِضَعْمَةٍ ‏ سضَعْمِهِمَاهَا يقْرِعٌ العَظُمَ نَابهَا 
. والبيت من الطويل استشهد به سيبويه في الكتاب 7 : 58" من غير نسبة؛ ونسبه ابن يعيش في 
شرحه ٠١١:9‏ إلى مُغَلْس بن لُقَيط كما أورد فيه البغدادي نسبتين نقلا عمن سبقه. الأولى 
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ومنها اشتقاق الضَيّعْم. و(نابها): أي ناب الضغمة, والإضافة للملابسة. كأنه 
يقول: لكثرة ما ابتليت به من المحن قد طابت نفسي أن يعضنى سبعان ناباهما 


قله : «وهو قليل». 
أي الضميران إذا كانا للغائبين ففيهما وجهان : 
فصل الثاني ووصله نحو: (أعطاها إياه). أي : (أعطى المرأة الدرهم), 
و(أعطاه إياها). أي : (أعطى الرجل الجارية). ونحو: (أعطاهاه. وأعطاهوها). 
والوصل قليل, لأنْ في المصير إلى المنفصل ليكون أحدهما (متصلا)'" والآخر 
منفصلا نوع تخفيف في اللفظ إذ فيه إزالة المستكره وهو اجتماع اللفظين 


لمغلس بن لقيط. والثانية إلى لُقيط بن مرة ‏ انظر الخزانة 7١7:‏ وفي البيت تأويلات كثيرة 
ذكرها البغدادي وعلق عليها وهو القائل: وقد اختلف الناس في معنى هذا البيت. وأصوب من 
تكلم عليه ابن الشجري (في أماليه) في موضعين منهاء وتبعه صاحب اللب (في تعليقه على 
اللباب) قال: يقول: جعلتٌ نفسي تطيب لأنْ اضغمهما ضغمة يقرع لها النابٌ العظم. وصف 
ضغمة بالجملة, والمصدر الذي هو الضغم مضاف إلى المفعول وفاعله محذوف والتقدير: 
لضغمي إياهما. والهاء التي في قوله (لضغمهماها) عائدة إلى الضغمة؛ فانتصابها إذن انتصاب 
المصدر. مثلها في قوله تعالى : 9 إِنَّمذَا لَمَكْرَكرشْمُوم في لمَدِيَةٍ 4 واضاف الناب إلى ضمير 
الضغمة., لأن الضغم إنما هو بالناب. واللام في قوله (لففه إها/ متعلقة بيقرع ١‏ أي يفرع 
عظمْهُمًا نابي . لضغمي إياهما ضغمة واحدة» أ.ه. الخزانة © :607. والشاهد في البيث أنه 
جمع بين ضميرين بلفظ الغيبة الأول مجرور بإضافة المصدر إليه. والثاني في محل نصب 
بالمصدر والجيد الكثير لضَعْمِهِمًا إيّاها كذا من ابن يعيش ٠١5:‏ ؛ وقال البغدادي في الخزانة 
ه٠٠‏ على أن الضمير الثاني إذا كان مساويا للاول شذ وصله كما هناء فإنه جمع بين ضمبري 
الغيبة في الاتصال وكان القياس لضغمهما إياها. 

. سقط من الاصل وع والمثبت من ب لأن وجوده لازم‎ )١( 


ده العكرب 


عن ا 41 قو رود ف ع اد وان هاه 2 
.. . والاختيار في ضمير خبر كان واخواتها الانفصّال كَفَوْله : 
ين كان إِيَاهُ لقذ حَالَ بَْدَنَا عن الْمَهْدِوَالِنسَاُ كذ يمير 


. المتمائلين؛ ولأنَّ الغائب فرع في هذا الباب على المخاطب. لأنَّ المخاطب أظهر 
من ذلك فالأظهر بالأصالة أجدر. 
قوله : «والاختيار». 
خبر كان يجيءٌ متصلا ومنفصلا. ووجه الاتصال أنَّ خبر كان يشبه المفعول» 
كما أن اسمه يشبه الفاعل. وضمير المفعول متصل نحو: نصرك, ووجه الانفصال 
أن خبرها في الأصل خبر مبتدأء والضمير إذا وقع خبراً للمبتدأ فهو منفصل (فكذا 
| هنا)". فعلى هذا يجوز في البيت لَيْنْ كانه وَلَئْنْ كَانَ إِيَاهُ ووجه كون الانفصال 
| مختارا أن (كان) منزلة منزلة الحرف والحرف يتصل بالضمير من وجه واحد. نحو: 
إنك خارج . 3 


أمَا منْ وجهين: فلاء لايقال: (إنكه). والمراد إنك خارج وقد اتصل بكان 
ضمير اسمهباء فيكون انفصال ضمير خبرها مختاراً. والوجه الثاني : أن يتصل 
بالفعل من وجه واحد وهو الدلالة على الزمان السابق كالأفعال الماضية. والفعل 
| يتصل به ضميران نحو: (نَصرئُك) فلا يمصل بكان إلا واحد من ضميريه حطا لرتبة 
الضعيف عن رتبة القوي. ومعنى قوله : 
771 لَيِنْ كَانَ إِيّاهُ لَقَدْ حَالَ بَعْدَنَا عَن الْعَهُد والْإِنْسَانُ قَدْ يميد" 


. في الأصل «بكذاء والمثبت من ب‎ )١( 

(1) هذا البيت لعمرٌ بْن أبي ربيعة في ديوانه ص ١7‏ وترتيبه الثالث عشر من قصيدة له على بحر 
003 الطويل وعدتها ستة وسبعون بيتء والشاهد فيه انفصال الضمير الواقع خبرا لكان قال ابن 
يعيش : وهذا هو الوجه الجيد, أن كان وأخواتها يدخلن على المبتدأ والخبرء فكما أن خبر 
المبتدأ منفصل من المبتدأ كان الأحسن أن تفصله مما دخلن عليه. . .» ابن يعيش 
٠١:‏ وانظر الخزانة 17:8"#. 
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لئن كان الرجل إياه لقد تغير بعدناء أي كان شابا فكبر. 

قوله: 
لالت .ليس إباق اا 0000 
وقئله: ليت هذا الليل. ‏ شهر الا نرى. فيه عغرييا" 
والمحفوظ : : «ولانخسَى رقيبا «يقال: » ما بالدار غريب) أي أحد . 

قله :« ا وأو لواب ا مستي ون 

قال المصنفٌ أي ليأخذ رجلا غيري». 5 اجتمع فيه شذوذان: أحذهما: 

قوله : (عليه) للغائب, والأصل أن يقال: عليك بكاف الخطاب لأن بعض نوعي 
الظروف يقام مقام أمر المخاطب. نحو دونك وعليك. دون أمر المتكلم والغائب. 
وذلك لأن أمر المخاطب أوجز إذ فيه إضمار نفس الفعل بخلاف أمر المتكلم 
والغائب. إذ فيهما إضمار الفعل. ولام الأمر أيضا. والإضمار خلاف الأصل. 


فالمصير إلى مافيه يقل الإضمار أولى . فإن قلت: فما تقول في قوله عليه السلام: ١‏ 


)١(‏ تمامه: ليس إِيْايَ وإيا ك ولا نخشى رَقيبًا 
)١(‏ البيت من مجزوء الرمل استشهد به سيبوية في الكتاب 7 :4ه" من غير عزو. وقال 


البغدادي في نسبتهما : وهذا الشعر نسبه خدمة كتاب سيبويه إلى عمر بن أبي ربيعة 
المذكور انفا. ونسبه صاحب الأغاني. وتبعه صاحب الصحاح إلى العرجي ١‏ وهو عبد 
عبد الله بْن مر بْن عثمان بن عفان) | . ه وقد وجدتهما في زيادات ديوان عمر بن أبي 
ربيءة ص 40 مما نسب إليه وليس من أصل ديوانه . والشاهد فيه كالشاهد فيما قبله من أن 
الفصل في خبر كان وأخواتها هو المختار. والبيت في خطاب معشوقته إذ ينمى طول هذا 
الليل قدر شهر ولا يرى فيه أحدا وليس فيه غير الشاعر وحببته ولا بخشى رفيا بنحس 
عليه . 
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وَقال : 


«عليكم بالباءَة» فَمنْ لم يستطع فعليه الصوم إن الصوم ل وجَاء)"" كك قال: 
(فْعَليُه الصّوُمُ)؟. قلت: إنما حسّنَ ذلك تقدم الخطاب بقوله عليه السلام : 
«عليكم». 

والجواب الثاني أنْ هذا لما كان أمرا كار الامو والأمر (قد يكون للغائب وقد 
يكون للحاضصر)"' شي شيه هذا بذاك . 

والثاني : قوله: (ليسي) » والأصل : ليشن إيائ., 

فإن قلت: : أليس (ليس) من أخوات كان» وفي خبر كان جاز الوصل والفصل؟ 
قلت: بلى . إلا أن كان أدخل في الفعلية » لأن له مضارعاء وأمراء هيا واسم 
فاعل. بخلاف ليس» فلذا كثر في كان اتصال الضمير وقل وشذّ فى ليس بحيث 
لايُعمل (وليسي ) في البيت بدون نون العماد وقبله : 

4 عَهَدِي بِقَوْم كَعَدِيدِ اْطييس”" 

َال +ماء طيس وحنطة طيس أى اكثير: 

)١(‏ هكذا روايته في كل النسخ والمأثور في الصحيحين : (فعليه بالصوم) انظر الحديث في 
البخاري/ كتاب الحاعر باب رقم " . والباءة : مثل الباعة . والباء : التكاح . وسمي النكاح 
78 وباءٌ من المباءة» لأنْ الرجل يُتبوا من أهله أي يستمكن من أهله كما يُتبوأ من داره. 
اللسان (بوأ). والوجاء: والوحءٌ أنْ تُرض أنثيا الفحل زف شديدا يذهب شهوة ة الجماع 
ويتنزّل في قطعه منزلة الخصي . اللسان (وجا) . 

(؟) في ب: وقد يكون للحاضر وقد يكون للغائب» والمثبت من الأصل وع . 

(9؟) الشاهد بتمامه وهو من الرجز: 

عَدَدْتُ قَوْمِي كعَدِيدِ المنْس إِذْدَهْبَ الْقَوْمُ الكرامُ ليسي 

وقد نقل البغدادي في الخزانة م و8 عن كاب الفتن للتخليل :فى رطييان) أنالرؤية وق -- 
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٠.‏ سكل ٠.‏ وَالضْمِيرٌ امسر يكون لازم وغير لآم . فاللازم ني 
أ أفْعَال : افعل وَتفملَ لِلْمُخَاطب وَافْعَلْ وتفْمَلُ . وَغَيْرٌ اللازم 5 
حل الواحد الغائب وفي الصّفَاتء وَمَعْنَى زوم فيه إِسَنادُ هذه 
الأفمَال إليه حاصّةٌ لآ تُسْند الب إلى مُظْهَرٍ ولا إلى مُضْمَر بَارِن وَنَحْو 
َل وَيفْعل يُستد إليه الهم ني نحو قْلِكَ : عَمْروٌَ قا وَقَامَ عْلامُهء وَمَا 
َمَ إلا هو وَمِنْ غَيِر الللازم. مَا يَْتَكِنُ في الْصّفَة نَحْوْ فَوْلِكَ: رَيْد 
ضَاربٌ ؛ لك تشيلة ب رساي يك . زَيْذٌ ضاربٌ غلامه . 
قوله: «فاللازم» . 

لزوم الضمير المستتر في هذه الأربعة لعلم كل عالم بالعربية عند سماع كل 

واحد منها أن فيه ضميرّه. واللفظ لإفادة المعنى. وقد أفيد. فلا حاجة تدعونا إلى 


إبراز هذه الأربعة؛ وإلى وضع المظهرات مواضعها 
قوله: «وغير اللازم». 


يريد بفعل الواحد الغائب نحو: (فغل ويَفعَلُ). وكذا الكلام فو فى الواحدة الغائية 


فتشت عنه في ديوان رؤية بن العجاج وأبيه العجاج فلم أجده في أصْلَيْ ديوانيهماء وإنما 
وجدته في ملحق الابيات المنسوبة لكل من رؤبة والعجاج في ديوان رؤبة ص ١78‏ . 
قال البغدادي : وقد اختلفوا في تفسير الطيس . فقال بعضهم هو كل ماعلى وجه الأرض ص 
خلق الانام. وقال بعضهم: بل هو خلق كثير النسل نحو النمل والذباب والهوام . وقال 
غيره: الطيس الكثير من الرمل والماء وغيرهماء وأراد به رؤبة هنا الرمل ‏ ينظر الحرانة 
6 65-6. وموضم الشاهد فيه قوله : ( ليسي ) حيث جاء خبر ليس ضصميرا منصلا وهو 
شاذ. وفي البيت شاهد على شذنوذ اخمر وهو حذف نون الوقاية. وكان حقه أن يقول: 
ليسني . وعلى هذا الشاهد شرح كثير أغفلته طلبا للايجاز. 

انظر شرح ابن بعيش ٠١8:7‏ حاشية .١‏ والخزانة © :5537-8514 


ىمد 


. وإلى الْمُضْمَر الْبَاررْ في قَوْلِكَ: هندٌ رَيْدُ ضَارِبتهُ هي وَالْهندان 
لدان ضَارِهُمَا مما 


ؤ نحو دَفْعَلت) رشعل ويويد بالصفنات» اسمي الفاعل والمفعول. والصفة 
المشبهة. وإنما لم تلزم الضمائر في هذه الخمسة, لأنها لم تختص بالإسناد إلى 
ضمائرها بدليل قولك : عمرو قام غلامه, وما قام إلا هو, فلا يكون فيها دلالة على 
أن قوق مائو 
قوله: «وإلى المضمر البارز في هند زيد ضاربُه هى». 

إبراز الضمير في اسم الفاعل لإزالة اللبس. واللبس فيما إذا جرى على غير من 
هوله نحو: (زيدٌ عمرو ضاربه هو). 
| فزيد: مبتدأ. وعمرو: مبتدأ ثان. وضاربه فعل المبتدأ الأول. وقد جرى على 

المبتدأ الثاني . (فلو لم يبرز المضمر لاندري أن هُّذه الصفة لمن؛ بل يغلب على 
الظنّ أنها للمبتدأ الثاني)"" لأن حٌّ المضمر عوده إلى مايليه والأصل أن يَسْتَكنَّ 
الضمير في نحو ضاربء لأنه أخصر, فالعدول عن الاستكنان إلى الإبراز يكون 
أمارة على أن الصّمَّة لم تقع موقعها. 

فإن قلت: فعلى هذا يلزم إبراز الضمير في الفعل أيضا إذا جرى على غير ماهو 
له نحو: (هندٌ زيدٌ صَرَبتهُ هي), ولم يلزم ذلك بشهادة صحّة قولهم (هند زيد 
ُ ضَرَبَته) بدون هي؟ قلت: إنما لم يبرز الضمير في الفعل لأنَّ استتار ضمير الفعل 
هو الأصل في الفعل, ولذا سكنت لام الفعل مع التاء والنون إذا كانا ضميرين: أما 
اسم الفاعل فاحتماله الضميرٌ لمضارعته الفعل» فتكون درجته منحطة عن درجة 
. الفعل. وانحطاط درجته بأن لايصم هذا الإضمار إلا إذا كان اسم الفاعل جاريا 


)١( |‏ ساقط من الأصل والمثبت من ب وع . 
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على من هو له. وهو إلى جانبه لم يحل بينهما حائل. (وذلك)"' إذا وقع خبرا أو 
صفة أو حالاء. فلما جرى اسم الفاعل على غير من هو له حال بينه وبين ماهو له 
حائل فلا يحتمل ضمير ذلك . 
فإن قلت: لوكان الإبراز لإزالة اللبس لما أبرز في مسألة الكتاب وهي : «هندٌ 

زيدٌ ضاربتة هي», إذ من المعلوم أن الضاربة لن تكون صفة لزيد لها للمؤنث 
وزيد مذكر. 

قلت: لما وجب الإبراز في نحو زيد عمرو ضاربه هو لإزالة اللبس ا أيضا 
فيما ليس فيه لبس طردا للباب على سنن واحدء كحذف الواو من أخوات يعد. 

والوجه الثاني في إبراز ما سبق من الضمير في (هند زيد ضاربته هي) وفي (زيد 
عمرو ضاربه هو). وإن لم يبرز الضمير مع الفعل أن الأفعال تَتّصل في أكثرها صيغ 
الضمائر التي يُعرف بها من هي له. لأنَ أكثرها بارز (وقلما يكون مستترا)". فلا 
يلزم من تحمل الأفعال هذه الضمائر مع وجودها في الأكثر بارزة تحمل أسماء 
الفاعلين إياها مع عَدّمها. ويمكن أن يقال: إِنْ أسماء الفاعلين إن لم تبرز ضمائرها 
ففيها حروف تَبَيّن من هي له . فألف ضاربان تدل (على أنه للمثنى. كما أن ألف 
يضربان تدل)'' على ذلك وإن اختلف الألفان. وعلى هذا الواوان في (ضاربود. 
ويضربون), فلما حصلت الدلالة لم يبن فرق بين أن يكونّ الدال ضميراً أو غيره. 
وجوابه أن هاتيك الحروف في الصفات قرائن, وفي الأفعال ضمائر. فلا يلزم من 


. سقط من ع وفي ب : (ولكنه) والمثبت من الأصل لموافقته السياق‎ )١( 

(؟) في ب: «وبخلاف أسماء الفاعلين, فلا يتصل بها بارز وإنما يكون مستتراء وفي ع : وإنما 
يكون مستترا» والمثبت من الاصل . 

(6) ساقط من الاصل والمثبت من ب وع. 


-825272م- 


| 02 العري # رفسم وى 1 م 
.. وَنَحو ذلك مُما أَجْرَتتهَا فيه على غَيْرِ من هي له. 


| الاستغناء بما دل عليه الشيء نفسه بوضعه الاستغناء بما دل عليه بقرينة أو تقول: 

الحروف الدالَةُ مفقودة في أكثر صور الصفات مع تحققها في الأفعال كما في : 
(ضربت وضربت) وشبههما”'؛ فاسم الفاعل فيه ضارب فلا يلزم من الاستغناء فيما 
فيه الدلالة أكثر الاستغناء فيما هى فيه أقل . 

قوله: «ممًا ره ل آخره . ) 

أي من المؤلفات التي أجريت الصفة في تلك المؤلفات على غير ما الصّفة 
لأجله. أي لم ُجْرِ الصّفة على ماهي لذلك الشيء بل أجريتها على غيره. وفي 
حاشية الإيضاح: (قولنا في الاسم أنه جرى على كذا: يفيد أنه خبر عنه أو صفة أو 
ا حال) ومتى أريد التفصيل قيل : جرى عليه خبرا كقولك : (زيدٌ راكب)؛ وجرى عليه 
صفة كقوللك: (جاءني زجل راكب)» وجرى عليه حالا كقولك: (جاءني زيد 
راكبا). ولايصح استعمال هذه العبارة في الفعل وحذه. لأنْ الفعل لايوصف فإنه 
جرى على فاعله, لأنْ مرتبته متقدّمة على مرتبة الفاعل . 


ولفظ (جَرّى) في اصطلاحهم يفيد كون الشيء (بعد غيره في المرتبة)'"'. 


. في ب: «وشبههاء والمثبت من الآصل وع‎ )١( 
في ع : «بعده في المرتبة» والمثبت من الأصل وب.‎ )1( 
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» فصله وتوْسْط بَْنَ مدأ وَحَبَرِِ قبل حول , العغوابل 
اللَفْظَيّة وبعذه إذا كان الخبْرٌ مَعْرقَة أو مُضَارعالهُ في امتناع دُخول, 
حرف التعريف عَلَيْ كَأفمَلَ مِنْ كا أحَدُ الضمَائِرٍ المْْصِلة الْمَرْفوعَة 
يُؤْذْنَ مِنْ أوّلٍ أمره بِأنّهُ خَبَرُ لآ نَع وَليفِيدَ ضَرَباً من التوكيد. 


ل 0 

هذا الفصل في ذكر الضمير المدعو بالفصل . 

اعلم أن لهذا الضمير شريطتين : 00 

إحداهما: أن يكون بين المبتدأ وخبره قبل دخول العوامل اللفظية التى هي : 
(إِنء وكان وظننت وأخواتها) عليه أو بعد دخولها عليه . 

الثانية: أن يكونا معرفتين نحو: (زيد هو المنطلق) (وكان زيد هو المنطلق)'" 
ولابد من أن يكون الفصل ضميرا مرفوعا وأن يكون من جنس ماقبله إن غائبا فغائب 
وإن متكلّما فمتكلم. وإن مخاطبا فمخاطبء وإنْ واحدا فواحد وهلم جرا لحي 
الآخر. فالمفرد الغائب ما ذكرناء أما الباقية فنحو: # كنت أَنتَألزَّقِيب ع 4" 
د © إِنْتَرَن ْنَا ّنك مَالا © " إلى آخر الأمثلة . 

أما اختيار المرفوع . فلأنْ الأصل في هذه الأبواب هو باب المبتدأ فناسب اختيار 
المرفوع لكونه عبارة عن المرفوع وهو المبتداء ولا بَاَى بكونه عبارة عن المنصوب 
في نحو: (ظننت زيدا هو المنطلق), إذ لا محل للفصل بين الإعراب, وإنما هو 
ما ره المصنف علامة مؤذنة من أول الأمر بأن المعرّف بعده خبر لا نعت. إذلو 
كان صفة لكان الضمير هو الموصوف., ووصف الضمير ممتنع . ومُفِيدَة ضرباً من 
لام لست الأكريرع 
(؟) سورة المائدة آية .١١1/‏ 
(5) سورة الكهف ابة 58 
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ّْ التوكيد . فهو في قولك : «زيد هو المنطلق» عبارة عن زيد فكان تكريرا لزيد معنى. 
٠‏ والتكرير للتوكيد والتقريرء فلا يكون ل (هو) محل من الإعراب”". فإن قلت: لم 
لايجوز أن يكون مبتدأ والمنطلق خبرا له. وهما خبر المبتدأ الأول فيكون هو 
مرفوعا؟ قلت: لامانع من ذلك لكن على هذا التقدير لايكون الكلام من جزأين 
| آثثين» فقولك (زيد) (على هذا" جزء واحد. و(هو المنطلق): جزان, وكلامنا 
ا فيما إذا أريد أن يكون الكلام من جزأين وهما: (زيد) و(المنطلق). و(هو) دخل 
بينهما لما ذكرنا من الإيذان. وإفادة ضرب من التأكيد لايُعبَدٌ بوجوده إلا بهذا القدر 
الذي دخل لأجله. أما في كون الكلام من جزأين أو أجزاء فلاء فوجوده في ذلك 
| كعدمه. فإن قلت: فيم تظهر ثمرة الوجهين؟ قلت: لو جعلت (هى فصلا يلزم 
اللام في الخبر ولا يجوز (زيدٌ هو المنطلق) (بدون لام التعريف)””". في (منطلق) 
لأنه للإيذان بأنه خبر لا نعت, و(منطلق) بدون اللام متعين للخبرية. لأنه منكر 
وزيد معرّفء. فلا يصلح صفة له. فلا حاجة إلى الإيذان» ولو جعلتٌ (هى مبتداً 
ثانيا لاتلزم اللام, لأن شأن خبر المبتدأ أن لاتلزمه هي. بل تجيء مرة مع اللام 
وأخرى لا معهاء فإن قلت: لو كان الفصل لما ذكرت من الإيذان لامتنع : «كنت 
أنت المنطلق» لأن التاء من كنت مضمرء وهو لايوصف. فيكون (المنطلق) متعيّنا 

للخبرية. قلت: الأصل هو المظهرء فلما احتيج إلى الفصل في نحو: «كان زيد 
| هوالمنطلق» وجيء به (جيء به في نحوع"": «كنت أنت المنطلق» طردا للباب على 
منهاج واحد. 


(1) الشارح ذاهب هنا مذهب البصريين في أن ضمير الفصل لا موضع له من الإعراب - انظر 
هذه المسألة في الإنصاف ص ./١7‏ () ساقط من ب والمثبت من الأصل وع. 

(5) في الأصل : «بدون اللام للتعريف» والمثبت من ب وع. 

1[ (؛) في ب: «جيء في نحوء والمثبت من الأصل وع . 
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هذا واعلم أنهم أجروا مجرى لخي الميرية باهر بقار للاتجاديا بالفصل في 
نحو: «كان زيدٌ هوخيراً منك؛ فِرخين) فَعْل بمعنى : أُفمَل التفضيل وقد تخصُص 
بمنك فقارب المعرفة . 

وشيء اخر: وهو أنهم يزعمون أن اللام فيه مقدرة. كأنه كان زيد هو الْأَخْيْ إلا 
أن اتصال منْ ب(خير) يمنع من التلفظ باللام. ولم يجوّزوا (كان زيد هو مفضّلا) 
لعدم تصور تقدير اللام فيه. إذ لايُصار إلى التقدير إلا بعد وجود المانع عن ظهور 
اللام. وهنا لامانع عن ذلك فيمقم التقدير. فلا يجوز انان بالفصل لعرائه عن 
فائدته. وهي الإيذان لتعين مفضل للخبرية بكونه منكراء وعلى هذا الأصل : 
تجويزهم نحو: (كان زيد هويقول ذاك) دون «كان زيد هو قائلا» لتصور تقدير اللام 
في يقول دون قائلاً لتحقق المانع في الأول دون الثاني, لآنْ الاسم محل اللام 
دون الفعل. (والمعنيٌ به)"' بقولهم : أنْ تقول في تقدير اللام: أنه لو كان مكانه 
سم فاعل لظهر فيه اللام. وكذا لو كان مكان خبر اسم لا يتصل به مِنْ لظهر اللام 
فيه نحو: كان زيد هو الفاضل . 

فإن قلت: علام عولوا في نحو (كان زيد هو يقول) دون (كان زيد هو قال 
ذلك). والماضي كالمضارع في امتناع دخول اللام عليه؟ 

قلت: عوّلوا في ذلك على فارقٍ وهو أن اللام من خصائص الاسم فيجب أن 
يقر فيما هو مضارع للاسم لا فيما لم يضارعه . والمضارع كاسمه مضارع للاسم 
حتى استحقٌ بذلك الإعراب بخلاف الماضي . ولو قدرت مع الماضي كان وضعا 
للشيء في غير موضعه. وهو جهل صراح واعتسافٌ عن سواء السبيل . 


. في الأصل «والمعنى» والمثبت من ب وع لأنه الصواب‎ )١( 
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١ 


وَيُسَميه الْصرِيوَ فصلا والْحُوفِيُونَ عمَاداً. وَدْلِكَ في قَوْلِكَ : ويد هو 
المُنطلقٌ. وَزَيدٌ هُوَ أفْضَلٌُ مِن عَمَرِو. وقال تعالى :#8 إنكات هنذا هو 
لحن 4: وَقَالَ تَعَالى : «كْنتَأنتَألرّقيب علوم » . 
وَل تَعالى : «ولا يحَسَينَ ال نَيبَحَلُونَ ماهم 0000 
م 4. 

وَقَالَ تَعَالَى : «إِنْمَرَنْأَنَأ ينك مَالاوولدًا 4 وَيدحَلُ عليه لآم 
الابتدّاء تقول : إِنْ كَانَ رَيْدٌ لَهُوَ ظريفٌ,. وَإِنَ. كنا لَنَحْنُ الْصّالحِين. 

وكثِيرٌ مِنَ الْعَرَبِ يَجْعَلُون مدأ 
قولله سه الْبَضْريونَ فصلا»” . 

لأنه يفصل بين الخبر والصفة, والكوفيون عمادا 0 
ذلك الضمير من أن يَجُرٌ المعرف إلى نفسه لأن يقع خبراً له ذا كل 15ت الضهير 
بينهما يعتمد المبتدأ عليه ويتقوى به فيجرٌ ذلك المعرّفٌ ويجعلّه خبراً لنفسه. 


ا 0 


”> م سعةه 


وبين خبره وهو: 0 1 

و(أنا) في قوله تعالى :8 إِنَْرَنأَتَأقََّ4 ": فصل بين المبتدأ وهو الياء المدلول 
عليها بكسرة النون وخبره . وهو (أقل منك). 
)١(‏ انظر رأي البصريين والكوفيين في مسألة ضمير الفصل في الإنصاف ص 7١1/-07٠5‏ . 


(؟) سورة آل عمران آية .14٠١‏ 


-/510م/- 


قوله : «ويدخل عليه لام الابتداء». 
إنما تدخل هذه اللام للفرق بين إِنْ المخففة وبين إِنْ النافية. ولذا تسمى 
الفارقة؛ والتقدير في إِنْ كان زيد لهو الظريفت: أنه كان والضمير في (أنه): ضمير 
الشأن. وسيجيء الكلام في هذه اللام . 


قواله: هومن العرب». 
أي ومنهم من يجعل هذا الضمير الفاصل مبتدأ وما بعده خبرا له. والمبتدأ مع 
الخبر خبر للمبتدأ الأول. فالضمير في (زيد هو المنطلق) مرفوع المحلّ عندهم 
بالابتداء. وعندنا لامحل له أصلاء وثبوته في حق الإعراب كسقوطه (والمنطلق): 
تمع إيكرنه خبرا رازيد) ء وقد روي هذان الوجهان في قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - : كل مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الفظرَة حَنَى يكونَ َوه هُمَا اللذان يُهوْدَائَه 
وَيُنَصَرَانه»”" على كل واحد من التقديرين: أحدهما: أن اسم كان : (أبواه) 
والثاني : أن اسمها هو الضمير المستكنّ" للمولود. أما على التقدير الأول: 
ف(أبواه): اسمهاء و(اللذان): خبرها وهما فصل. أو هما مبتدأ ثان. واللذان 

خبره. والمبتدأ مع خبره خبر كان . 


(وأما على التقدير الثاني فالضمير المستكنٌ في يكون اسم كان, وأبواه مبتدأء 
واللذان خبره. والمبتدأ مع خبره خبر كان)"”. و(هما) فصل أو مبتدأ ثالث. واللذان 


)1١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب القدر ج *؟ ص 5/ وصحيم ملم باب القدر حديث رفم 
740 ومسلد أحمد 8516/7 45. وررايته بألفاظ مختلفة . 
؟) الضمير المستكن للمولود أيْ الراجع على المولود . 


(؟) ما بين القوسين ليس في الأصل وع والمثبت من ب . 


-8548- 


للف لالد لس هتلق 


متطاء 


عقا ألل أتللك طلكر 


ا ل ل ا 


مامه 72م مه 


وما بعد بَعْدَهُ ميا عليه . وَعَنٌ رَؤْيَة أنه كَانَ يول : طن يدا مُوَخَيْرٌ كه 
ويَفَرؤُونَ : « وَمَاطلمَتَهم وَلَكنكانوأهُمالظَديِينَ > ونا أكلُ. 
5 فصْم 0 ويقدمون قبل الْجْمْلَة ضرا يُسَمّى ضَمِير ان 
وَالْقصَة وهو لْمَجَهُولٌ عند الكُوفِيِينَ وَذلك نحو قولِك: هو رَيْرٌ 


و6 


منطلقٌ أي | الْشَانٌ وَالْحَدِيتُ ريل منطلقٌ . 


خبره . والمبتدأ الغالث مع خبره خبر للمبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني مع خبره خبر 


, كان”‎ ١ 


قله : «وما تعمدة دا علية1: 
في الإعراب لا مبنيا على ما قبل الضمير. 
قوله: «ويقدمون . 
قال المصنف ‏ رحمه الله : هذا الضمير المتقدِّم لايجوز دخوله إلا فى كل 
كلام له شأن عظيم» فلا يُقال: (هو زيد قائم). إلا وأن يكون قيام زيد أمراً عظيما 
لاحقيرا. 


(1) انظر كتاب المقتصد في (شرح الإيضاح) لعبد القاهر الجرجاني 4١١:١‏ -417» فقد ذكر 
الجرجاني في توجيه هذا الحديث أربعة وجوه. 

(1) هذه إشارة من الشارح إلى قول الزمخشري في المتن: (ويقدّمون قبل الجملة ضميرا يسمى 
ضمير الشأن والقصة, وهو المجهول عند الكوفيين, وذلك نحو قولك : (هو زيد منطلق. 
أي الشأن والحديث زيد منطلق, ومنه قوله عز وجل:ظ كَل هْوَاسّه د 4). 


-479- 


وَمِنهُ َوه عر وجل : ( فل هو الله أل 
َيتصِلُ بَارزا في قَوْلِك : نل يم , وضبية قأغة و نْهُ أمةٌ 


2م ممرومةة 


الله ذَاهبَة وَإنهُ َنْ يننا ناته وذ في التنزيل : « وأنَه لاقام بدأل 4 
وَمُسْتَكنا في قَوْلهمْ : لَيِسَ خَلَقَ اللَهُ مثلهُ . 


قوله : «وَمْنهُ قوله:- عَرّ من قائل - « فل هوه د ه". 
«هوه مرفوع المَحَلْ على الابتداء. والخبر جملة. فإن قلت: قد شرطوا في 
الجملة الواقعة في موضع المفرد عود الضمير منها إلى الاسم الأول. فأين ذلك 
الضمير في هذه الجملة الواقعة خبرا ل(هو)؟ قلت : هذه الجملة في حكم المفرد 
في قولك: (زيدٌ أخوك) في أنه هو المبتدأ في المعنى. وذلك أن قوله : («اللهُ 
أحد)" هو الشأن الذي عبر عنه ب(هىى. ولاكذلك (أبوه ذاهب) في (زيدٌ أبره 
ذاهب). فهذه الجملة على كلامين يدلان على مُعْنِيين مختلفين. فلابدٌ من رابط 
يَربط أَحَدَهُما بالاخر. 
له:هيتصل بارزا». 
فإن قلت : لم لايجوز أن يكون الضمير في (ظننته زيدٌ قائم) للظن كما كان 
كذلك فى (عبدالله أظنه منطلق؟) قلت: لأنَّ فعل الشك هنا مقدِّم ولايجوز إلغازه 
عند التقدّم. فلو جعلنا الضمير للظنْ يلزم الإلغاء. ولو جعلناه ضمير الشأن لايلزم 
الإلغاء. لأنَّ المفعول الأول إذ ذاك هو الضمير. والثاني قولك: (زيد فائم) بخلاف 
قولك : (عبدُ الله أنه منطلق). فالفعل هنا متوسط فيجوز الإلغاء. 
قوله : وومُسْتَكنا في قولهم : (لَيْس خَلق اللَهُ مثلة)». 
)١(‏ سورة الإخلاص اأية ١‏ . 
(0) في ب : «الله؛ والمثبت من الاصل وع. 


.ثم- 


5 لاله 


سسا ع ع ل فط 3 ل انلك تقة :15 ف لاه الفلل :تال نقا| ةط تر بول لوطسا عا إلا هسل" 1ق الس رقا إد فالات أ مع 


ا ال ا 


وكانْ د ذاهتٌ كا" 5 7 7 01 ا 000-00 
ريد داهب. وثان انت خير منه. وقوله تعالى : # كاد 


يَرِنِع فَلوبُفَرِقٍ مِنْهَمَ ». 


في (ِلَيْسَ) ضمير مستكنٌ, لأن (ليسّ) فعلء ولابد له من فاعلء والفعل 
لايصلح أن يقع فاعلا ولايجوز أن تقع الجملة الفعلية أيضا فاعلة. وذلك الضمير 
اسم ليس والجملة الفعلية وهي «خلق الله مثله» خبرها والضمير المستكن فى (كان 
زيد ذاهب) اسم كان والجملة الاسمية خبرها وكذلك في (كان أنت خير منه) اسم 
كان مستكنٌ فيهاء والجملة الابتدائية وهي «أنت خير منه» خبرهاء والشاهد 
لاستكنان ضمير الشأن في باب كان قول هشام أخي ذي الرّمّة : 
"١‏ هي الشُّفَاهُ لذائي لَوْ ظَفْرتُ بها وَلَيْسَ منْهًا شفاء الْنفْس مَبْدُول" 

تسيل تون لب )هق الغادة والجملة التي بعده في موضع خبر له 
وشفاء الداء: مبتدأ ومبذول: خبره» ومنها: صلة مبذول والتقدير: لبس شفاء 
الدّاء دول منهاء والضمير للمرأة أي لبيك مدلالى شفاء أشتفي به من نظرة 
أ كلامء او متلام» وإنما يعني أنه قطع طمعه من أنها (تبذله شيئا)'"' مما يُحبّه 
فبلِيتهُ عظيمة ومحنتة لأسةاينها شدرية: 

وكذلك في (كاد)" ضمير مستكن أيضا لما ذكرنا أنه لابد للفعل من فاعل» 
و(تزيغ) : فعلّ لايصح أن يقع فاعلاء والجملة الفعلية خبرهاء ولاضمير في الجملة 
يرجع إلى اسمهاء: لأن ال لجملة عبارة عنه في المعنى . 


)١(‏ نسبه سيبويه فى الكتاب ١417 ال١ :١‏ إلى هشام أخي ذي الرمة والبيت من البسيط. قال 


ابن يعيش موضحا الشاهد فيه : جعل في ليس ضميرا لم يتقدمه ظاهر» ثم فسره بالجملة 
من الجنذا والخبر اللي موغبروة 2 

() في ب: «تبذل له شيئاه والمثبت من الأصل وع. 

(7) إشارة إلى استشهاد الزمخشري بقوله تعالى : «كَادَيَرِيعُ تلوبُفَرِفٍ يَنْهْرَ ١١/4‏ التوبة - 
على ضمير الشأن المستكن في كاد. 


11م 


0 مُؤْننآ إذا كَانَ في الْكَلام ” مُؤْنَتُ ايو قوله تعالى: هِفَإِنا لا 
م سر 1 0 7 ا 1 


ىالأبصر». وَقَوْلهِ تَعَالى : « أو نينط ءايه أنيعامة, عَلَملوابىَ 
ِسَميْعِيلَ 4 . وقال : 


« على أنها تعفو الكلوم ٠‏ 


قوله : «ويجيء مؤنثا». 

أي مؤنث ضمير الشأن على معنى القصة كقوله ‏ جل وعز 9هَإِنَهَا لاص ١‏ 
لْأَبْصَرٌ #' أي فَإِنَّ القصة. وكذلك قوله تعالى: 8 ديك َم ل أن يعلمه 
لوب فَإِسَر بل © ' والتقدير: اوم كن الفعنة انر يليه غلما؛, بني إسرائيل آية» 
فَرَأن تعلمة): مبتدأء (واية) : خبره قدم عليه كقولك: «مُنطلقٌ د ولايجوز أن 
تكون (اية) اسم كان و(أن يعلمه) خبّراً له؛ إذ فيه جعل النكرة مخبرا عنه. والمعرفة 
خبراء وبطلانه ظاهر. وان قال بذلك أبو,اسحق". لأنه قال إن (اية) اسم كانء 
وقد ل في ذلك فإنَ (أن) تفع صلته معرفة إذ هي في تقدير اسم مضاف على نحو 
قولهم : علمُ عُلمَاء ب بني إسرائيل؛ فلما كانت معرفة امتنع جعل النكرة ةاسما ٠‏ فلم 
ببق إلا وان يكون الضمير في (يُكُنْ) للقضة» ٠‏ كالضمير في الآاية المتقدمة . 

قال الإمام عبد القاهر'' في وجه قول أبي إسحق : فكأنه ظن أن الكلام عارٍ من 
)١(‏ سورة الحج اية 45 . 
() سورة الشعراء اية ١917‏ . 
() هوابو إسحق الزجاج إبراهيم بن السري أخذ النحو عن المبرد ولزم مذهب البصرييس وأخخذ 

عنه أبو علي الفارسي / البغية ١‏ : 778 . 
(4) انظر رأي أبي إسخحاق في المقتصد للجرجاني ومناقثة الجرجاني لرأي أبي 

إسحاق ورده عليه ومنه اقتبس الجندي . 


52م - 


3 فصل * والضمير في قولهم ربه رجلا نكرة مبهم يرمى به من 
بر قَضَدٍ إلى مضمر له ثم يفسر كما بَُسَرُ اَذَه امهم في قَولِكَ 
عشرودت درهما ونحوه في الإبهام والتفسير الضمير في اعم رجلا) 7 

قوله: 
5 رب بض 
25- «على انها تعفو”" م 0 لدي و م 
الكلومُ : الجرّاحات, التقدير: على أنْ قصة الكلوم أنها تنمحي, وقوله: إن 
نوكل بالأدنى ون جَلَّ مَايَمْضِي "إشارة إلى البيت في ذكر مصيبة بعد مصيبة أخرى 

ظيمة . : 

ولا يجىء ضمير الشأن فى باب إن مستكناء لأن اسم إن منضوب »2 ولايستكنٌ 
غير المرفوع, لأن المرفوعٌ فاعل وهو كالجَرء من الفعل يُتصل بالفعل اتصال جزئه 
به فيجوز أن يُسَتَكنٌ . ِ 

أما المنصوب ففضلة, فلا يتصل بالفعل اتصال الجزء فلا يستكن . 

قوله: «والضْمِيرٌ في قولهم ره رجلاو" , 
الفضمير في (رَبْه رَجُلا) شائع لم يرَدْ به شيء معين مثل: (زيد وعمرو) وإنما 
() في الأصل وع: (على أنها) والمثبت من ب وهذا بعض بيت من الطويل لأبي خراشٍ 
الْهُذَلِيُ من مقطوعة له يرئي أخاه عمروة ويبكيه ويذكر خلاص ولده خراش من الأسر ويحمد الله 

على دللكة. وأولها 1 00 م ل ىا و 

حَمَدتٌ إلهي بَعْدَ عُرْوَةَ إِذ نَجَا ١‏ خراش وبعض الشر الهون من بعضٍ 
والبيت الشاهد : 
على أنه نَْ الكُنْىَ وما نوَكُلُ بالاذثى وإ جَل ما يَمْضِي 

انظر شرح الحماسة للمرزوقي 4 وديوان الهذليين 168:7.» والخزانة 

١ ٠8‏ ؛. وابن يعيش 111/:8ء والشاهد فيه قوله : «على أنهاء على تأنيث القصة أي على 

أن القصة تعفو الكلوم , وللبغدادي على هذا الشاهد تعليق واف انظر الخزانة ©: 470-608 . 

(9) إشارة من صاحب الإقليد إلى نْصٌّ الزمخشري في المفصل وهو: (والضمير في قولهم: ‏ حل 


ل الهم 77 تنم 11 4ق الاتوله جات هذا مالقا 1ح عالاه القتوا : , ززالت تددر 


م 


ا 


أريد به شيء ما فلذا فْسّرّ بالدكرة فقيل: (رُبْهُ رجلاً). ولو أريد به معين كما في 
قولك: (لي مثله رجلا), وأنت تريد نحو: (زيد وعمرو) لجاز أن تقول: «رُبْك 
رجلا كما جاز «لي مثلك رجلاء فلما امتنع ذلك دَلْ على أن المراد شائع مبهم 
فيجيء التمييز عنه لإبهامه وتمامه أيضا بامتناعه من الإضافة بل هو أوغل فى 
الامتناع من الإضافة لأن الضمائر لاثنضاف بوجه. وشبهه ب(نعم رجلا) 055 
إن في (نعم) ضميرا شائعا هو فاعله. والنكرة المنصوبة وهو (رجلا) في هذه الصورة 
تفسيره . 

فإذا قُلتَ : (نعُمَ رَجُلاُ) عُلم أن المراد: نعم الرّجُلء كما أنّك إذا قلت: «رُبْه 
رجلا علم أن المراد ربٌ رجل. ومحل الضمير في ربْه رجلا مجرور لدخول رَبٌ 
عليه. وإنما ساغ دخوله عليه لإبهامه . (قال المصنف)"': وإنما امتنع وصف هذا 
الضمير المبهم لأمرين: 

أحدّهما: أنَّ الصفة إنما تجيء بعد معرفة الذات, والذات مبهمةٌ. والثاني : أنه 
على صورة الضمائر. فيحمل على الضمائر في عدم قبوله الوصف لأن الشيء فد 
يحمل على غيره لشبه وإن لم يتحقق فيه المعنى الذي تحقق به الحكم الأصلي ؛ 
ألا ترى إلى حملهم تعد وأعد ونعد على يعد لشْبْهِ ينه وهو كونُ كل مضارعاً 
لإوعد) وإن لم يتحقق فيهن ما تحقق من المعنى المستدعي لحذف الواو من 


دربه رجللاً» نكرة مبهم يرمي به من غير قصد إلي مضمر له ثم يفسر كما يفسر العدد المبهم 
في قولك : عشرون درهماء ونحوه في الإبهام والتفسير. الضمير في نعم رجلا) . 
)١(‏ في باوع: : وقاله المصنف» والمثبت من الاصل . 


-4م- 


3 لجر 3 ذا كي عن الام الواقع بعد لول وعْسى . فَالشائعُ 


1 


ٍْ 


ظ 
| 
! 


الكثيرٌ أن يقال : ولا َنْب وَلولا أنَا وعضيت و عست قَال تعالى : 


ساسح لل 


ولولا + وَقال تعالى : «مَهَلْعَسَبثرَ ». 


وقد ردى لاحي المي ولاك ولَولآي وَعَسَاكَ وَعَسَانِيء 


0 هر 0 لما بط 2 
0 9 ولا ث كن هوى 2 باجرامه من قلة الثيق منهوي 


قولله : «وإذا كني م و 
الضمير بعْدَ (لولا) و (عَسَى) يجب أن يكون”" مرفوعاء لأنك تقول في 
المظهرات : (لولا زيدٌ) و(عسى زيدٌ). أن (لولا من كلمات الابتداء لايجيء 
بعدها إلا مرفوع. و(عسى) لاتشْند إلا إلى ماهو فاعل لهاء فيجب أن يرتفع 
مابعدهما. والمضمرٌ قاف أثر المظهر في الارتفاع . والانتصاب., والانجرار إذا وقع 
موقعه. وينجب أن ينفصل بعد (لولا) ويتّصل بعد (عسى)» لآنَّ المتصل المرفوع 


مما يستأثر به الفعل. فلا يجوز أن يَتّصل بالحرف, ولا يُصَارٌ إلى المنفصل في 
الفعل إلا عند عوّز الاتصال ولا عوز للاتصال ب(عسى) . 


قوله: «وَقَدٌ روى الْثْقَاتُ عن العريه؟ ولاك وَلْوْلايَ». 

1) القول في «لولاي؛ ودلولاك؛ وموضع الضمير فيهما هي المسألة السابعة والتسعون من مسائل 
الخلاف بين الكوفيين والبصريين. فقد ذهب الكوفيون إلى أن الياء والكاف في (لولاي) 
و(لولاك) في موضع رفع وشايعهم في ذلك الأخفش من البصريين والجنديذاهب هنا في 
هذه المسألة مذهب الكوفيين على غير اعتياد منه في الانتصار لمذهبهم. أما البصريون 
فذهبوا إلى أن الياء والكاف في موضع جر بلولاء في حين ذهب المبرد إلى أنه لايجوز أن 
بقال: لولاي ولولاك. ويجب أن يقال: «لولا أنا ولولا أنت» فيؤتى بالضمير المنفصل كما 
جاء به التدزيل في قوله تعالى : « لَْلَآأنملَكْمُؤْيِيت » ولهذا لم يأت في التنزيل إلا 
منفصلا. انظر الإنصاف 596-541/:37. 


-هم/- 


0# الل بو عار اد ل وار و رشي لاد 7 جوتر و لاط تق رف ركم مايه ارهك ره بق عه بكرو اقيق و البو بار بل شد مع فيكو ماظع ف سارها عارك ينو مهي “الكل و16 ونا يوبا 


5 بقوله : «وَقَدٌ رؤى الثْقَاتُ . 
رَدُ القولٌ المبرد"' فإنه يُجري هذا مجرى الغْلّط . وزعم أن لولاك ولولاي باتصال 
الضمير لم يُلَقّ عن ثقة. والوجه ما سبق وهو: (لولا أنت) و (لولا أنا) بالانفصال 


لدليل أسلفناه . 
قواله ا 
'- وكم موطن " 


م4غ٠:6© الكامل 64 : 45-48. والخزانة‎ )١( 
هذا بعض بيت من الطويل لزياد بن الحكم, لقف وهو بتمامة ا‎ (0 
وَكُمْ موْطن لَولايَ طحْتُ كما هَوَى بأجرامه من قلة النْيق مُمْهْوِي‎ 
١ وقد استشهد به سيبويه " :77/4. والمبرد في المقتضب " :“لا وهو في الخصائص‎ 
|. كما أورد البغدادي هذا الشاهد وقصيدته في الخرزانة‎ ١١8:7 وابن يعيش‎ .,»64 : ١ 
والشاهد فيه إتيانه بضمير المجرور بعد هلولا وهي من حروف الابتداه.‎ . 184-1937: 
وقد فصل ابن الشجري القول في هذا الشاهد في أماليه ونقل هذا التفصيل عنه البغدادي‎ 
+ في الخزانة قائلا:ووللنحويين في ذلك ثلاثة مذاهب» . فمذهب سيبويه أنه يرى إيقاع‎ 
المنفصل المرفوع بعدها هو الوجه كقولك: لولا أنت فعلت كذاء ولابمتنع من إجازة‎ 
استعمال المتصل بعدها كقولك: لولاي. ولولاك. ولولاه. ويحكم بأن المتصل بعدها‎ 
مجرور بهاء فيجعل لها مع المضمر حكما يخالف حكمها على المظهر.‎ 
ومذهب الأخفش أن الضمير المتصل بعدها مستعار للرفع. فيحكم بأن موضعه رف‎ 
بالابتداء. وإن كان بلفظ المضمر المنصوب أو المجرور فيجعل حكمها مع المضمر موافة‎ 
حكمها مع المظهر.‎ 
ومذهب المبرد أنه لايجوز أن يليها من المضمرات إلا المنفصل المرفوع , واحتج بأنه‎ 

لم يات في القران غير ذلك. ودفع الاحتجاج بهذا البيت وفال : إن في هذه القصيدة شذود 
في مواضع وخروجا عن القياس فلا معرج على هذا البيت. . والخزانة ©:7”4” 3 7"94. 
هذا وفي ارتفاع الاسم الواقع بعد لولا خلاف بين الكوفيين والبصريين. انظر الإنصاف 
كم يكبا 
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. وَقَالَ : 
لَوَلاكَ هذا الْعَام َم أخبُج 


طاح : هلك والجرم : الجسدء وأتى بلفظ الجمع حيث قال بأجرامه كما قالوا : 
بعير ذو عثانين» والنيق : الجبل الشامخ . وقُلَنّه : أعلام والمنهوي : الساقط . 
وقد طعن في القصيدة أبو العباس المبرد"" لما نبت عليه من مذهبه الذي ذكرناه 
| انفاء ولقوله : منهوي. وقال: إن انفعل لايجيء إلا مطاوع فَعَل لكن حيث يكون 
' علاج وتأثير. 
وقال الشيخ رهاق لا ويد لدف رويك :ارم 
واستشهد به سيبويه. وجوابه أنه مبنيٌ على فعل متروك . 
قلله: لولاك 
قبلله: 
أَوْمَثُ بكَمَيْهَا_مِنَ الْهَوْدَجِ لؤلاك 000 
وبعده: أت إلى نكة حيبي وَلوْ تَرَكْت احج لم أخرْج " 


.14 14: من ج” ص ”لا والخزانة‎ ١ انظر الكامل 4 : 54-44 » وحاشية المقتضب‎ )١( 

(1) تمامه: لولاك هذا الْعَام لَمْ أخججج . 
وقد اختلف في نسبته فنسبه أناس للعرجي وليس في ديوانه كما نسبه ابن يعيش في المفصل 
١:‏ إن هين اند ربيعة, وكذلك البغدادي في الخزانة © :7" والبيت ليس في 
أصل ديوان مينر وإننيا هو في زيادات ديوانه ص 44817 بتحقيق محمد محبي الدين. 
والشاهد فيه كما أشار إليه البغدادي في الخزانة: ورود الضمير المشترك بين النصب والجر 
على قلة بعد لولاا . وهو من السريع . 

(1) ديوان عمر بن أبي ربيعة/ الزيادات ص 487» والخزانة :595 . 
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قواله: «ياابتا ل 11 0 0 0 
8- أوله: تَقُولُ بنتى قد 9 إناك (يَا أبن ان 


يقول : تقول بنتى حان وقت رحيلك إلى من تلتمس منه مالا ومنفعة. ولعلك إذا ' 
سافرت أصبت ما تحتاج إليه . 
وقد جاء «عساها» في قول المرتضي الموسوي : 
٠. 9 ' . 4 2. 7 8 8‏ رعو # #ل سشارى 
-0٠‏ وزارت وسادي في الظلام خريدة اراها الكرّى عينى ولست اراها 
2 ممع ا رعومم الوه م كه ألم : 
ُمَانمُ صبْحاً أن أراها بنَا ظري2 وَتَبِذُلُ بحا أن اقَبّل فَاهًا 
وَلَمُاسْرَثْ لَمْ نَحْش وَمْنَا ضَلَهُ ولآ عَرَفَ الْعُذَالُ كيف سُرَامًا 
ََانُوا عَسَامًا بَعْدَ زد بطل تَرُورُ بلا رَيْبِ قلت عَسَاهَا 
و(الكرى) في البيت الأول: فاعل (أراها) . 
)١(‏ سقط من ب والمث لمثبت من الاصل وع وتمامه : 
يَا أبنا عَلَكَ أو عَسَال . 
وقد أشار البغدادي إلى رواية فيه عن أبي محمد الأعرابي في فرحة الاديب وهي : تأنيا 
بدل يا أبتا ‏ الخزانة ©:571. وقد اختلف في نسبته فقد نسبه قوم للعجاج ولم أجده في 
ديوانه. ونسبه آخرون منهم سيبويه في الكتاب ؟ : 770-774 لابنه رؤبة: وقد نظرت في 
ديوان رؤبة فلم أجده في أصل ديوانه وإنما وجدته في زيادات أبيات مفردات منسوبة إليه 
ص ,.18١‏ وقال البغدادي والأكثرون على أن هذا الرجز لرؤبة لا للعجاج والشاهد فيه 
(عساكا) حيث وضع مير النصب موضع ضصمير الرفع . والمعنى أنه قد حان وقت رحيلك 
في طلب الرزق. 
(؟) البيت وما يليه من الأبيات من الطويل في وصف رؤبةٍ المحبوبة في المنام . والخريدة 
والخريد والخرود من النساء البكر التي لم تنمسس قط. وفيل الحبية الطويلة السكوتث - 
اللان (خرد). 


- 8737. - 


وَقَال : 

وَلِي نَفْسٌ أَقُولُ لَهَا ذا مَا تنازعني لَعَلّي أو عَسَانِي 
واغتلف في ذلكء ا وَقَدْ حَكاه عن الخَليل 
أْوَبُويْ» أنَّ الكاق وليه بَعدَلولا في مؤْضع الجِر .0000 


141١‏ 0 تاتوةة باو ام سوم اا 
لي 

ْ قواله 8 «فَمَذْهَبُ سيبوية) . ِ 
حَمَل سيبويه"' الكاف بعد (لولا) على الجَرّ وأن (لولا) في هذه اللغة الضعيفة 
. حرف جرّء إذ ليس في كلامهم في باب الضمائر أن يكون الكاف مرفوعا ولكن 
]. يكون منصوبا ومجروراء كُنصَرك وغلامك, غير أن الجَرٌ أولى . لأن (لولا) حرف. 
؛ والحروف الجارة أكثر من الناصبة. فالحمل على ماهو الأكثر أولى . 
١|‏ (1) هذا بعض بيت من الوافر وهو بتمامه : 

ولي نَفْسٌ أقولُ لَهَا إذا ما تُنَازئنِي لَعَلَي أو عَسَانِي 
وقد نسبه سيبويه في الكتاب 7: 17/0" إلى عمران بن حطانء وكذلك ابن يعيش 1١١:‏ 
والبغدادي في الخزانة مهعءه”"”. والشاهد فيه قوله : (عساني) على '"كون الضمير. وهو 
الياءء منصوبا بلحوق نون الوقاية في عساني . قال في الكتاب ؟:1/4*: (وأما قولهم : 
عساك. فالكاف منصوبة), قال الراجز وهو رؤبة : (يا أبتاعلك أو عساك) والدليل على أنها 
منصوبة أنك إذا عنيت نفسك كانت علامتك (ني) قال عمران بن حطان : ولي نفس . . 


البيت. فلو كانت الكاف مجرورة لقال: ا 
الموضع . (9) الكتاب ؟ : #/ا#-4/#. 


-1*4م/- 3 
م٠٠‏ الأقليد المجلد الثاني 


سن لع مس شد لح د ل م :ومع ع و ع عع وس وح دساح سفغا: سه اا 112 قت لتقا حاشتشفة ١‏ : خف لانت ا تخز لزت غ8 لت لقتال ل رالش5 ةف ل 33 قل ,قا : 31 


أن !رلؤلا) مع الْمكْبيّ خالا بس همع المُظهَرِء كما أن رلدُن) مم 
(عُذْوَة خالا ل لَه مَعْ يرما وَهُمَا بَْدَ (عسىَ) في محل النضب * 
بمَرلتِهِمَا في قَوْلِك: لَك وَلَمَلَي؛ ٠‏ وَمَذْهَْبُ الأخفش أنْهُمَاني ' 
الموْضعَيْنِ في محَلَ الرف . ٠‏ وَأَنَ الرفْعَ في (لَؤلآً) مَحْمُولَ عَلَى الجَرُ ٍ 
وفي (عَسَى) عَلَى النضب. ٍ 


والوجه الثاني : أن (لو) للشرط ك (إِنْ)؛ فلما آختها في معنى الشرط اقتضت 
أن تَؤَاخيْها في العمل وهو الجزم تحقيقا لما بينهما من المؤاخاة. غير أنهم جعلوا ١‏ 
عملها الجَرّ لا الجزم. لأن الجزم لايْتصور في غير الفعل «ولولاه مختصة بالدخول ظ 
على الاسم. فلما امتنع فيما دخلت عليه الجزم صير إلى نظيره وهو الجر. 
فإن قلت: فلم اختص عملها الجر بالضمير دون الصريح؟ قلت : لأن المشهور 
أن لاتعمل هي. لا في الصريح, ولافي الضمير لكن لما احتيج إلى إعمالها | 
تحقيقا لما ذكرنا من المؤاخاة بينها وبين (إنْ) الشرطية أعملوها في الضمير ليكوذ , 
ذلك شاهدا عَذْلا على ضعفها في العمل لأن الضمير أضعف من الصريح؛ | 
فضعفٌ المعمول يدل على ضعف العامل . 
قولله: «وانٌ للولا م مَمْ الْمَكبيّ». 
يعنى : أن ل (لولا) حالتين؛ إذا دخلت على الكاف والياء يكونان مجر ورين وإذا 
دخلت على الظاهر يكون الظاهر مرفوعا. 
قواله: ووهما بعد عسى» . 
أي الكاف والياء بعدها في محل النصب إجراء لها مجرى (ِلعْلٌ) للقرب بينهم 
من حيث إن (عسى) فيها معنى الترجية؛ كما أن في (لعل) كذلك. و(عسى) في 
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ا ع ور« لع ل ااا اذ ع ألا م ٠‏ 59 ل 25 0 5 7 
0 .. . كما حمل الجر على الرفع في قولهم : ماانا كانت. والنصب 


محمول على الجرًء وفي (عسى) على النصب, أي لفظ الرّفع في (لولاك ولولاي) 
' قد خرج عن لفظ الجر. كما خرج لفظ الجر على لفظ الرفع في قولهم: (ما انا 
كَانتَ)» معناه: (ما أنا مثلك)» ولفظ الرفع في (عساك, وعساني) جاء على لفظ 
ا النصب». ل ل ا (رأيث مُسْلِمَينٍ 
وَمسَلِمينَ) . وده أن (عسى ) 0 اي ٠‏ يأل ليس بفعل. 

| (عسى) على النْضُب وفي (لولا) على الجَرٌ. 


قوله : «والنصب على الجر في مواضع» . 

كالتثنية والجمع السالم بالواو والنون. وبالألف والتاء» صَوْنَا له من أخي الجَرٌ 

0 وتسمى هذه النون نون عمادٍء ونون وقاية أيضا لبقاء الفعل بها مصونا 
خى الجر. 

وم قد دخلت الكسرة الفعدل غند التقاءا الساكين دخو (لَمّ تضرب 
ابنك). قلت: ذاك عارض بدليل أنّك إذا سُكلت عن هذه الكلمة أعني (تضرب) 
| في (لْمْ تَضْرب آبنك) قلت: إنها مجزومة؛ بخلاف الكسرة لياء المتكلم» فإنها 
لازمة» والفرق بين اللازم والعارض بَنين. 


)١(‏ انظر الإنصاف ١‏ :8 وانظر ابن يعيش ١77:‏ حيث قال: وقال الأخفش. وهو قول 
الفراء : إن الكاف والياء في : (لولاك ولولاي) في موضع رفع واحتج أن الظاهر الذي وقعت 
هذه الكنايات موقعه مرفوع. قال وإنما علامة الجرّ دخلت على الرفع ههنا كما دخلت 
علامة الرفع على الجر في قولهم ؛ ؛ دما أنا كانت» وأنت من علامات المرفوع » وهو هنا في 
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ومذهب الأخفش'' أنهما في الموضعين في محل الرّفع ولأنَّ الرفع في (لولا) 


ححجح- 


٠‏ فصل ٠ه‏ وَتَعْمَدُ يَاهُ الْمَُكَلّم إذا اتصَلَّتَ بالفغل بئون قَبْلَهَا 
اه *ده 6 :م راو ان #ااا* م6عم ولول 00 و م 
صَونا لَهُ مِنْ أخي الْجَرٌ وَيُحْمَلُ عَلّيه الأخرف الْحَمْسَة لشَبْهها به فيُقَالُ: 
ني وكذلك البَاقِيةُ كما قيل : صَرَبَني وَيَضْربُنِي . 
ان 5 9 م6 هم م 3 او 6 و 
وللتضعيفف مع كثرة الاستعمال جاز حذفها من اربعة منها في كل 
كلام .. 


ئ 


ترلشكه رويكما لي ف الس 


3 


وهي إن وَأنَه وكا وَلَعْلُّ وَلَكنُ. وَلَيْتَ وَلْمْ يقل الأحرف الستة لأنَ كأن 


وأن بالفتح واحد. 


هذه الحروف مشبّهة بالفعل فتصان عما صِيِنَ عنه هو وهو الكسرة فتعمد يام | 


المتكلم فيها بالنون. 
قوائله : «وللتضعيفه». 
قال للتضعيف, ولم يقل للنونات ليكون (لعلّ) داخلا في هذا الحكم. وإنما 


قال : مع كثرة الاستعمال احترازاً عن نحو عن وجَن من الأفعال. لأنه يلزم نون عماد 


في هذه الأفعال نحو: جنني . 


والأربعة غيرٌ (ليت) من تلك الخمسة. فإن قلت: ما الفرق بين نوني إني ونوني ١‏ 
إِنا؟ قلت: هما فى إنى هما فى إِنُّ. والذاهب نون عماد, والأولى في إنا نون إنء 1 


والثانية نون الضمير, والذاهب الوسط. بدليل أنهم قالوا: لعل وَليْتي. ولم يقولوا: 


علا وليتا في : (لعْلنا وليتنا). فإن فلت : لم لْمْ يحذفوا النون من لَعَلّنا وحذفوها من 0 
َعلى؟ قلت: الضمير في لَعْلّنا هذه: النون والالف. وفي لَعَلِّي هو الياء. والنون ' 


ح2 موضعم مجرور وكذلك الكاف والياء من علامات المجرور وهما في لولاي ولولاك من 
علامات المرفوع . 


-8171- 


ظ 


| 
كَمُنية جَابرٍ إِذْ َال لبتي أَصَادِقُه وَاَفْقدٌُ بَعْض مَالِي 

وَقَدْ فَعَلُوا ذلك في : مِنْء وَعَنْء وَلَدُنَه وَقَطّ وَقَدُ؛ٍ إيقَاءً عَليها مِنْ 

أن تزيل الكَسْرَة سُكُونَها. 

إن عماةه فكما لتنج فياه لعلى لأنها ميزه قذلك ل تشيدف النرن من لكلا 

'لأنها جزء الضمير. 

' قوله: «في كل كلام دح اا 


أي في المنثور والمنظوم» وبهذا احتراز عن (ليت). لأنَّ حذف النون منها إنما 
.جاء في المنظوم دون غيره . 


قاله: «لأنها منها ا ا 
| أي : لأن «ليت» من أخوات تلك الأربعة» فإن قلت: سقوط النون في «إن 
توكأني ولكني» لتوالي النونات» فما للنون في «لعلّي» ساقطة مع عدم تواليهن؟ 
قلت: اللام مشبهة بالنون لقرب مخرجيهما. 


قواله 1 
7 (كمَنيَة)1" 7 


)١( |‏ في ب : «كمنية جابر» والمثبت من الأصل وع . 
'(1) نص البيت بتمامه كما جاء في الكتاب 37 :"1٠١:‏ 

كمنية جابر د فَالَ تي أصادفَهُ وأفقدُ جل مالي 
وروايته في شرح ابن يعيش م : م١١‏ والخزانة ه: هلا": 
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بله: قَتنى امريد ريد فلاف أنا ثقة إن لتقف اللي" 


كمنية امت ا ا سج ناونعل 
وَلَوْلا قَوْلهُ يا زَيْدُ قذي لَقَذْ قَامت نَويْرَة بالمالي" 
يرل كاد ومن أن يلقن ديد التر :قلقي ا زود لحل طفن فورب فق 
فقال زيد الخيل في ذلك شعرا"” . ٍ 
قوله: «أخا ثقة» أي يوئق بشجاعته وصبرة + والعوالي ::جمع عالية وفي من | 
الرميج مايلي العومع الذي تركب فيه السّنان. (كمنية جابر) : يريد أنْ ميد تمى 
أن يلقاه كما تَمَنى جابر ذلك. وكلاهما لقي منه ما يكره. ونويرة اسم امرأة. 


والمالي : جمع مِثْلاةٍ وهي الخرقة التي تكون مع النائحة تأخدً بها الدمع . 
قواله : «قذني من ا قن كمد ل ب 1 


85 - تَمَامُهُ : ليس الإمَامُ بالشحيح_ الْمُلْحدا" 

عليه وسلم ‏ زيد الخير. قال ابن يعيش: (البيت لزيد الخيل. وهو زيد بن مهلهل بن يزيد 
ابن منهب الطائي. وكان شاعرا مجيدا قدم على النبي ‏ صلى الله عليه سلم - في وذ 
طلىء. سنة تسع من الهجرة. فأسلم. وسماه النني صلى الله عليه وسلم زيد الخير. وق 
ما وصفف لي أحد في الجاهلية إلا رأيته دون ملوصف غيرك). أ.ه ابن يعيث 
*:13174-117. 
وموضع الشاهد فيه قوله : (ليتي) إذ حذف نون الوقاية من ليتي صرورة. 

(١,؟)‏ انظر البيتين في الخزانة ©: ©5055730 . 

(؟) انظر موضع القصة في الأغاني 5 وسمي بزيد الخيل لأنه كانت له ستة أفراسٍ 
الهطال. والكميت. والورد. وكامل . ودؤل. ولاحق . وانظر ترجمته في الشعراء 16" وا 
الغابة ؟: 41؟ والإصابة ": 4" . 

(4) البيت من الرجز وهو بتمامه : 

فذني من نر الحيَيْنَ فدي بس الإمامْ المح الْمنْحد 
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وجوه اسه سس - حسم 6ن 


موعن بعض ألعرب مني وعني, وهو شاذ. 


عبد الله بن الرُبير هو الذي اذّعى الخلافة؛ وكنيته المشهورة: أبوبكر, وكانوا 
إذا أرادوا مه كنوه بأبي خبيب. ويروى: الحُبييْن على التثنية والجمع. فُمن تُنى 
]|. أراد عبد الله ومُصَعَبا ابني الزبير» ومن جمع فالمراد عبد الله وقومه . 

وقوله :ليس الإمام بالشحيح الملحد». 
قيل : إنما قال ذلك لأنْ عبد الله كان معروفا بالبخل حتى حُكي أن أعرابيا جاء 
|أإليه مستميحا"" فلم يدفع إليه شيئا فقال : لعن الله ناقةٌ حملتنى إليك. فقال 
- عبد الله : : «إن ورَاكبَها» . 

والحكاية مشهورة وستذكر بعد". 

لما كان (قَدْ) بمعنى حسب أسقط النون من قَدُني فقال: قدي, بدون النون 
,]: كما يقال: حسبي بدونها. : 


لواحدية : اللارض حصن الغرب» قال: 
584 3 السّائلُ عَنْهُم وعني لَمْتٌ مِنْ فَيْسٍ وَلا قبس مني" 


وقد احتج به سيبويه في الكتاب 7: ١لا‏ من غير نسبة قائلا: وقد جاء قطي , وقدي, فأما 
الكلام فلابد فيه من النون. وقد اضطر الشاعر فقال: قدى شبهه بحسبي لأن المعنى 
واحد. 
قال الشاعر: قدني . . . البيت أ.ه. 
ولبيت مختلف في نسبته إذ نسبه أبو زيد في النوادر ص 3١6‏ لابي نَُيلة وابن بعيش في 
شرحه : ١74‏ لأبي بَحَُدّلة» بينما عَرَاه البغدادي في الخزانة ه : 87 لحميد بن الأرقط . 
وقد توسع في شرحه وأورد أراء كثير من شرّاحه في الخزانة © :95-7857" . 

)١( (‏ مستميحا: سائلا عطاء ‏ اللسان (ميح). 

( (9) انظر القصة في اللسان (أنن). 

١‏ 5) لايعرف له قائل وقيل : إنه من وضع النحاة ‏ انظر الخزانة 2*837-8٠:©‏ وابن يعيش 

:68؟٠١ء‏ وقال صاحب الخزانة: «قال ابن هشام (في شرح شواهده) إذا جُرْتِ الياء بمن 
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0-1 ما 


.٠.‏ وَلَم ُو ني علي وإ ولي لبهم الَرة فيه 
جاز حذف النون من (مِنْ) و (عَنُْ), لأنْ الاصل فيهما (أن لاتدخلهما النون)"" 
قوله:, «في علي , 
فإن قلت : قلا ألف على وإلى مع إطباقهم عن عرهم على أن لحرو | ظ 
مصونات عن التصرف؟ قُلت: لما مر ولأن الضمير المجرور يتصل بالجار من 
وجهين: الإضافة وعدم قيامه بنفسه. فصار لشدة الاتصال بمنزلة ضمير الفاعل 
بولك يلض و تعاس اعر اقاب للك 
فإن قلت: (ما ذكرت)'' موجود فى نحو عصاي ومع ذا لم تقلب ألف عصاء 
قلت: قلبت ألف «على» لما ذكرت من شدّة الاتصال مع وجوب حمله على 
(عليك) و(عليه) على ما مر في باب الإضافة. وألف (إلى) للفرق بين المتمكن 
وغيره. إذ لو قيل: إلاي لايدري أنه حرف جر (أم هو الاسم الذي بمعنى 
العمة)©. 
قوله: «لأمْنهمُ الْكَسْرَة. 
لانَّ آخرها ينقلب مع ياء الإضافة ياء وتدغم فيها. فيتأكد السكون بالإدغام؛ فلا 
سبيل إلى زيادة النون. إذ هي تزاد للإبقاء على السكون . 
أوعن وجبث النون للسكون. لانه الاصل فيما يبنون, وقد بترك في الضرورة . قال: 
أيها السائل عنهم وعني ات د دالت 
وفي النفس من هذا البيت شيء., لانا لم نعرف له قائلا ولا نظيراء لاجتماع الحذف في 
الحرفين. ولذلك نسبه ابن الناظم إلى بعض النحويين ولم ينسبه إلى العرب., وفي التحفة 
لم يجىء الحذف إلا في بيت لا يعرف قائله . أ. ه الخزانة ©:401". 
)١(‏ في الاصل وع : «أن تدخلهما النون» والمثبت من ب وهو الصواب لان الأصل في الحروف 
أن لاتدخلها النون إذا أضيفت إلى ياء النفس نحو إلى علي » بي . 
(؟) في ب : وعين ما ذكرت» والمثبت من الاصل وع . 
(5) في ب: وأم هو اسم بمعنى النعمة؛ والمثبت من الاصل وع . 


٠ 
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فإنْ قلت: لم خصّت النون بالزيادة قبل ياء المتكلم؟ قلت: الزيادة مستلزمة 
[. للثقل. فيختار للزيادة ما هو الأقل وهو الحركة كما زيدت في أواخر المعربات, 
ذ فإن تعذّر زيادتها (فالأولى أن تزاد الحروف التي هي من هذه الحركات وهي حروف 
العلةع كما زيدت في المثنى والمجموع . فإن تعذر زياذثها)!'' فالحرف الذي يشبه 
٠‏ هذه الحروف أولى أن يُزادء والنون مشابهة لها فتزاد لامتناع زيادة الحركة قبل ياء 
أ المتكلم لأن ياء المتكلم تستدعي كسرة ماقبلهاء فلو زيدت الحركة لم تكن غير 
| الكسرة, (فيلزم أن يصان)” الفعل عن أخت الجر. ' 

أما حروف اللين: فامتناع زيادتها ظاهر. لأن ضمير المتكلم يستعمل ساكناء 
4 ففي زيادة الألف اجتماع الساكنين في فعل آخره حرف صحيح وفي زيادة إحدى 
أختيها ساكنة ما ذكرنا من اجتماع الساكنين» فلو زيدت متحركة يلزم م1 تحريك 
| المعتل مم الضمّ والكسرتين» أو مع توالى الكسرات. لأنّْ الواو أخت الضمء والياء 
ا 5-9 1 
أما إذا زيد أحد هذه الأحرف في نحو يخشى , ويغزو, ويرمي, فمع الألف في 
| الأول (لالتقاء الساكنين في الأخيرين)”. والتقاء السواكن مع كل واحدة من أختيها 
«إذا زيدت ساكنة., وإن زيدت متحركة يلزم في يغزو تحرك المعتل مع توالي 
||| الضمّات, والكسرتين أو الضمتين والكسرات» وفى (يرمي) تحرك ذاك مع وقوع 
١‏ الضم بين كسرتين قبلهاء وكسرتين بعدهاء أو مع توالي الكسرات الستة» وكل ذلك 
مستكره جدا فامتنع لذا زيادة حرف اللين فيزاد مايشابهه وهو النون . 


1 

1 )ع( ما بين القوسين ساقط من ب وفي الأصل مطموس والمثبت من ع . 
| 0) في ب: (فيلزم أن لايصان) وفي الأصل مطموس والمثبت من ع ٠‏ 
1 ) ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من ع . 

-441/- ٍ 


يما 


,"> 6 أسماء الإشارة *« 
ذَا للْمُذَكر وََدناهُ ذَان في الْرَّفع » وَذَيْن في الْنَضب وَاجَرٌ. . . 


قوله : «أَسَْءُ الإشّارَة» . 
اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه ومدلولات أسمائها بالنظر إلى التقسيم العقلي سئّة 
إذ المشار مفردء أو مثنى. أو مجموع. وكل واحد مذكر أو مؤنث»غير أنهم وضعوا 
]. للاثنين منها لفظا مشتركاء و (هؤلاء) : بالمد والقصر لجماعة المذكرينء والمؤنئات, 
: ووضعوا للواحد منها ألفاظا مترادفة وهو الواحد المؤنث» تلك الألفاظ : (ذي. وَنَاء 
. وتيء وَبَه وَذْه) بالوصل والسكون. ووضعوا لكل واحد من الثلاثة الباقية لفظا وهو: 
| (ذا) للواحد المذكرء و(ذان) لمثناه» و(تان) لمثنى المؤنث. وإنها تنيت هذه الأسماء لأنها 
' أشبهت الحروف في عدم استقلاها بافتقارها إلى الصف 


58 ان 20 
واسم الإشارة والموصول يسمى كل منهما مبهمًا على معنى أنه لا يدل على جنس من 
' الأجناس المختلفة . 
فإن قلت في قوله في الكتاب : (ذان) بالرفع و(ذَيْنَ) في النضب والجر ينفى ما أنبتَ 
٠ :‏ من بناء هذه الأسماء, إذ لا إعراب في المبئنيات. قلت: عن هذا جوابان . 


200 


أحدهما: أنهها صيغتان صيغتا للتثنية كما أن «هما» صيغة صيغتٌ لتثنية (هو) فلا 
؛ يكون انقلاب الألف إلى الياء في (ذيّن) على حدّ مُسْلِمَينَء كا صاغوا الضمائر في 
١‏ الأحوال. فوضعوا للمرفوع ضميراء وللمجرور ضميراء وللمنصوب ضميرا فكذا 
( (ذان) صيغة لتثنية (ذا) في الرفع (وذين) صيغة لتثنيته في النصب والجر. 


5 


وبما يدل على أن (ذان) ليست بتثئنية (ذا) حذف الألف من «ذاء إذ الألف (لا 


ع له اطاقاط قا ه51 11ه31 881 5 


1 تحذف في التثنية)"" بل تنقل إما واوا وإماياء كعصوان, ورحيان. ومما يحقق ما قلنا 
ّ -885م-- 
د 5318ظ 


أن حكم التثنية أن يكون المثنى نكرة بعد التثنية؛ ألا تراك تقول: هذا زيدٌ الظريفٌ 
فيكون (معرفة فإذا ثْيّتَ قلت: هذان زيدان ظريفان)"" فيكون (زيد) بعد التثنية 
نكرة» حتى لو أردت التعريف أدخلت اللام فقلت: (الزيدان الظريفان). و(ذان) 
في تثنية «ذا» معرفة مثل «ذا» فيكون وذان» صيغة مستأنفة لتثنية وذاء ك (هما), 
و(أنتما) في تثنية (هو) و(أنت) . 

فإن قلت بين (ذان) و(هما و(أنتما) فارق» وهو أن (ذان) على لفظ التثنية الحقيقية 
بخلافهماء قلت: ذاك لبعد المضمرات عن التمكن وقرب أساء الإشارة من ذلك. 
ألا تراهم يصفون اسم الإشارة نحو: «مررت بهذا الرجل»؛ ويحقرونه نحو: وذَيّاه في 
تحقير «ذا» والوصف والتحقير من خصائص الاسم فصاغوه على صيغة تثنية الاسم 
المتمكن إيذانا بهذا المعنى . 

والجواب الثاني: أن تثنية الاسم تزيل عنه شَبّه الحرف. لأنَّ الحرف لا يثنى» 
وتجعله ثابت القدم في الاسمية, فيعود معرباء لان الأصل في الأسماء الإعراب . 

فإن قلت. هذا باطل. لأنهم أجمعوا على أن النون في مسلمان عوض من الحركة 
والتنوين اللذين كانا في مسلم. (وليس في ذا ولا تيك) . ”' 

قلت: 
6ه (سمعتَ شَيْئا وَغَائِتْ عَنْكَ أشْيَاهُ)". فإنهم أجمعوا أيضا على أن النون في 
(أحمدان) عوض من الحركة والتنوين؛ وإن لم يكن في الواحد تنوين» إلا أنه لما ثفي 
نكر وزال أحد السببين فاستحقٌ (التنوين فعوؤض منه النون. فكذا فيها نحن فيه 


زفة لِساوع: وولبيس في ذاءى لا ذا ولا نبك» والماست من الاصل 
زفة هذا عحرا بت من اليط ويروى” حفظت شيثا. 


ده 88/- 


0 520 والعره فى 5 مو 53 م د َِ 

و يجيءٌ «ذان» فيهما في بعض اللغات. ومنه : «إن هذان لسَاحران» وتا 
2 ا ٠ 3 2 75 1 ّ 2 ٠‏ م2 2 3 ٠‏ 3 

| وتي وته وذه بالوصل وبالسكون. وذي للموّنث ولثناه تان وتين. 


بالتثنية استحق)”" الاسم الحركة والتنوين فعوّض منه| النون وإنْ لم يكونا في الواحد . 

ولك أن جيب بجواب ثالث وهو أن نونها تُشّدّد إذ لا تُشَدَّدُ نون التثنية» لا يقال 
في رجلان رجلانَ بالتشديد. هذا كله على لغة من قال (ذان) في الرّفع و(ذين) في 

ومن قال ذان في الأحوال كلها فلا يُستراب أنه مبني. وإنما لم يح أسماء الإشارة 
| استغناء باسمها فإن الإشارة هي التي تميزها عن غيرها . 

قوله : «ويجيء في بعض اللغات» . 1 

هى لغة بلُحرث بن كعْبء قيل كأن المعنى في محيء (ذان) في الأحوال أن (ذان) 
ليس بتثنية ل (ذا) وإنها هي صيغة مجتلبة للتثنية لا بناء على قوله (ذا) بل اختراعا . 

قوله : «وَتا». 

جُعل «تاه مؤنتٌ «ذاء. لأنَّ «التاة» من علامات التأنيث, وهي قريبة المخرج من 
الذال. مع أن «ذا» قد سلب عنه التمكن سلبا كلا وفيها سلب بعض التمكن وهو 
' أحمر وسكران قد أخذ لمؤنئه صيغة أخزى, ففي المسلوب سلبا كُلَيَاً استثناف الصّيغة 
أولى وأجدر. 

قوله: «دوتة وذه بالوصل وبالسكون». 

تمى وذهى , والسكون ته وذه والمماء في بَهُ بدل من الياء في (ذي)» لأن.الياء تجيء 


. سافط من الاصل وع والمثبت من ب‎ )١ 
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...وَل يَُنّ منْ لََا إلا نا وَحْدَهَا وَمََمِْهما جميعا أولاء بالقصرٍ وَل ْ 

مُسْنَوياً في ذلك أونُو الْعَفْل وَغَيرهم, قال جر ير : ظ 

5 

ُمٌ ألهَازل بَمْدَ مَنْرْلَة اللَوَى وَالْعَيْسَ بَمْدَ أُولِكَ الآيام ' 
*# فصل *« ويلحق كاف الخطاب بأواخرها يقال: ذاك وذانك 


بتخفيف النون . 


لحاءٌ من الياء. لأنّ ااء أبِينَ منباء فإنْ قلت اهاءٌ في نحو كريمة بالسكون للتأنيث؛ 
قلت: هي في الأصل تاء لكنها صارت هاءً للوقف ليمْرق بين تأنيث الاسم وتأنيث 
الفعل نحو كَرّمَتَ هند. والشاهد لما ذكرت من أنها التاء وَقففُ بعضهم على نحو 
كريمة بالتاء كقوله : 
5 - بل جوز تيا كظهر الْحَجَفْتُ. "' 

| ش 

قوله : «ولم يثن». 

(أي لم يوضع على الجواب الأول والثالث فيها سبق وإنما)'" لم يثنَ إلا تا لكثرة 
دورها على الألسنة. فإن قلت: ما الاسم من «ذاء؟ قلت «ذاء بكاله عند 
البصريين . © 

وذهب الكوفيون”" إلى أن الاسم هو الذال وحدهاء والالف زيدت لبيان الحركة؛ 


(1) عجزه: فذ نلْ فَؤَادَهُ وسَعَفْثُ, من أرجوزة لسؤر الذئب كها في اللسان وحجف, والخخف صرب مى الّرسة 
واحدتها حَجْفَة. قال صاحب اللان: ومن العرب من إذا سكت على الاء حعلها تاءً فقال هذا طلحثْ وخر 
النّرْثْ - اللسان «حصف» والإنصاف 7078. شبّه الصحراء بظهر الترس. لانها غير داث أعلام بهندي جا 
السائر. 

(9) لس في الأصل واللمثبت من ب وع. 

(*) هذه واحدة من مسائل الخقلاف بين الكوقيين والصريين في الحروف التي وضع الاسم عليها في (ذا) و( الدي) اغظر 
الإنصاف 55396 517 (4) الإنضاف 556 /الا؟ 


-672م- 


... وَتَشدِيدمَاء قَال تعالى : «مَدَنِك بَرْمسَانِ مِن ريك م وَذَينِك 
ام - 02 هم6” 0 ل م06 ” 000 م 25-5 ل 
.وتاكء وتيك. وذيك. وتانك. وتينك. واولاك. واولئك. وَيتصرّف 
#س ام ل 29م ومع 29مر لام 
مَعَ المخاطب في اخواله من التذكير والتانيث والتثنيّة والجمع ١‏ 
0006 - 200 2 2 م رارع 
َال تعالى: «كَدَلِكَ مَالَرَيْلَكَ » وَقَال: « دَلْكْمَامِمَاعلْمنرق» 
2 ضٍ 2 3 ديه 14 0077 ع - عد 
وَفَالَ :(دَلِكْمَأئَُ ربكم 4 وَقَالَ : « مَدال الى لمستىفيه 4. 


| والحجَة لأصحابنا البصريين: أن ذا مبهم. والمبهم كالمظهر. والمظهر لا يكون على 
| حرف واحد. فكذا (ذا) فعلم أنه على حرفين كَمَنْ وَمَاروَكُمْ. ظ 
: قوله : «ويلحق». 

حرف الخطاب الكاف في (ذاك) وأخواته لغير من تشير إليه وتَْييُها على حسب من 
|: تخاطب نحو ذال ذاك, ذاكياء ذاكم. ذاكنّ فهذه خمسة مع (ذا) إذا كان المشار 
| إليه مفردا مذكراء وعلى هذا تجري البواقي. وهذه الكاف حرفٌ محض عارٍ من 
)|| الاسمية والإعراب إذ لو كان اسما لجاز إضافة اسم الإشارة إليه وهي ممتنعة. لأن 
١‏ المعرفة لا تتعرّف, فإن قلت من الجائز أن ينككر اسم الإشارة كما نكر زيد في نحو قوله : 
8م - غلا رَيْدنَا يومَ النقا" ا ا 
ثم يضاف, قلت: اسم الإشارة لا ينكرء لا يقال رب ذا عندي» كما يقال: 
٠‏ درْبّ زيدٍ عندي». لأنَّ المعنى الذي أوجب تعرّفه وهو الإشارة لا ينفصل عنهء 
' فتمتنع الإضافة لثلا يلزم تعرّف المعرف» فإن قلت: فليضف إضافة لفظية؛ قلت: 
هي للتخفيف بإسقاط التنوين» ولا تنوين في اسم الإشارة» فيخفف بالإضافة, 
ويؤيد هذا امتناعهم عن إضافة (الضارب) باللام إلى (زيد) ونحوه من الأعلام» 
٠‏ لعدم التنوين في (الضارب)» فلم امتنعت إضافة اسم الإشارة إلى الكاف امتنع أن 


)١( '‏ مر سابقا ‏ انظر ص 8187 . 


-/86 19# 


تكون الكاف ضميرا مثل الكاف في نحوغلامك. فلم| امتنعت أن تكون ضميرا كانت 
حرف خطاب فقط. وبقاء النون في (ذانك) شاهد عدل على أنْ الكاف ليست 
بضمير إذ لو كانت ضميراً لسقطت النون كما في (غلاماك) . 


قال سيبويه'”' ولو كان الكاف في مُوضع الجرٌ لقلت : (كيف ذلك نفسك) على حد 
قولك : (مررت بك نفسك). فإن قلت: فما وجه امتناع كون الكاف ضمير مرفوع أو 
منصوب؟ قلت: أما امتناع الأول فلأنها ليست من ضمائر الرفع وأيضا لا رافع قبلها. 
ولا يجوز أن تكون ضمير منصوب أيضا لأنك إذا قلت: «ذاك زيد لم يكن هنا ناصب 
07 

قوله : «وَتَشْديدهاء». 

شُدّدت النون عوضا مما حذف لالتقاء السَاكنِين وهو ألف ذاء وكذا تشديد نون 
اللذانٌء لأنه عوض من المحذوف لالتقاء السّاكنين وهو الياء من الذي . 


ا ررم ]0060 


)20 الكتاب " :7 ©4؟" 


-/886814- 


5 مج550 كري # ةثل . مله ّم لمم 2ه 
* فصل *# وقوهم ذلك هو ذاك زيدت فيه اللام وَفرق بين ذا وَذاكَ 
رم ات عنم 2 ات 5 رات بي 
وَذَلِكَ فقيل : الآوَلَ للقريب والثاني للْمُموسّط وَالثَالِتُ للبَعيد. 


قوله : «الأول للقريب». 

أي «ذا» للقريب؛. و«ذاك» للمتوسط. و«ذلك» للبعيد. والأصل في (ذا) أن 
يكون للقريب, فل) دخل عليه كاف الخطاب صار المخاطب أقرب من المشار إليه بذا 
(في ذاك)”. لأنه بالخطاب بالكاف (أقبل على المخاطب بكليّته)", ثم لا دخلت 
عليه اللام اذنت بزيادة البُعد. وهذا بناء على أن زيادة الحرف لزيادة المعنى, والمراد 
| زيادة الحرف في إحدى كلمتين ترجعان إلى معنى واحد وأصل كذلك. وكم هذا في 
| كلامهم من نظيرء فإن شئت فعليك (بِحَشْنَ) و(اْشوْشَنَ) وبسين الاستقبال 
ْ وسوف. وإنها كسرت اللام في (ذلك) لأنها زيدت ساكنة فالتقت هي والألف الساكنة 
فحرّكت بالكسر للأصل الممهد في تحريك الساكن, فإن قلت: فقد يفتح الساكن 
لخفة الفتحة. قلت: لو فتحت اللام هنا يلزم الالتباس بين قولك (ذلك) وأنت تريد 
الإشارة وقولك (ذا لك) وأنت تريد الملك أي هذا لك فامتنعت الفتحة لهذه العلة 
ونظائر إذاء وذاك, وذلك) (ِهُنَاء ومُنَاككَ. وسُالك) في الأمكنة. 


(1) ليس في ب والمنبت من الاصل وع . 
| (9) في ب : «أقبل عليه بكليته؛ والمثبت من الاصل وع. 


-68ه86م- 


00 2000 ءَ 0 وع يور # عه #ا ماه 
وعن المرّد ان ذانك مُشْدّدة تثنية ذلك . 
وَمثل ذلك في المؤْنث تلك. وتالك. وهذه قليلة. 
: را ل را 3 ىه ءا » _ عو # ب اناده 
* فصل #وتدخل ها التى للتنبيه على اوائلها فيقال: هذا وَهَذَاكَ, 
وَهذان, وَهاتاء وهاتي. وَهذي. وهاتيك. وَهْوُلَا. وَهَؤُلاء. 


قوله : «ذانك مُشْدَّدَة تَثنيةٌ ذلك» ٍ 

كان أصله ذا نلْكَ فطلب إدغام إحداهما في الآخرى لقرب المخرجين. وقلبت 
اللام إلى النون لثلا يبطل بقلب النون إلى اللام ما في النون من مَزيّة الغنة. وقيل : 
(شَدُدُوها لِيُفْرَهُوا)"" بين تثيّة اَمَك وَغَبْر الَمَكُن وهذا هو الجَوابُ في تشديد نون 
(هذان وهاتانّ واللذانَ واللتانّع 2020 

قوله : «وومثل ذلك» . 

أي مثل هذه الكلمة التي هي (ذلك). وليس ذلك باسم الإشارة إلى شيء مما سبق 
(أيْ تلك وَنَالك للبعيد كما أن ذلك للبْعيد) ."' 


قوله : وتلك». 

(أصله)'": «تى» للمؤنث و«الياء» فيه للتأنيث كما في ذي ثم دخلت عليه لام 
البُعد فالتقى ساكنان الياء واللام. فحذفت الياء إذ لو حذفت اللام بعدما جلبت 
للبعد كان حذفا بَعْدَ إثبات, وهو بعيد عن الحكمة, لأنه صنع كلا صَنءء ثم لحقت 
كاف الخطاب فصار إلى (تلك) . 


)يت وشدهوا الون للمرق» وف ء مطموس وال لت م الاصل 
(9) ليس في ب واشت م الأصل وع 
(©) فيب ر(تلك أصله) وات مر الأصل واء 


-8685م- 


ات هم حسما -. 


“لتكت 


7 مر فد م اه ل نو ءام 2 و العو م وان 
* فصل *: ومن ذلك قوهم إذا اشاروا إلى القريب من الامكنة هناء 
وإلى البّعيد هَناء وَقَدْ حكئ فيه الْكَسٌْ وَنَمّْ وَتَلْحَقُ كاف الخطاب 
ا من 5 رت موه و 5 7 9 و 50006 7 
وَحَرْفُ التنبيه ببنَاء وَهَنا فَيُقَالُ : هُنَالكَء كنا يُقَالُ ذلك . 


قوله : «ها التي للتنبيه» . 
وهي نائبة عن اللام التي هي علامة للبعد. ولذا لم يجز أن يقال: (ها ذلك) 
١‏ . 1 0 و م رم 1 

لاستلزامه الجمع بين حرفين لمعنى واحدء و(هؤلاء وهولا) الرواية بمد الاولى وقصر 
الثانية . 

فإن قلت: 1 لم تحذف ألف ها في (ها ذاك وهاتا وهاتي) في الكتبّة» وحذفت في : 
وهذاء وهذان. وهذه. وهؤلاء) وهكذا. 7 

قلت: لقلة الاستعمال فٍ الأول. وكثرته ف الآخر. (والجمع بين حرف التثنية 

( 

وحرف الخطاب)”) فٍ (هاذاك) لزيادة التنبيه وحث المخاطب على التفهم ٠»‏ وإنها افرطوا 
في التنبيه لفبرط إبهام كلمة الإشارة لتناولها جميعٌ ما بحضرتك من الجمادات 
والحيوانات, ولكن لا يُقال (هاذلك) لما ذكرنا من أنها أفادت البعد. فنابت عن 
اللام» فاستكرهوا أن يجمعوا بين حرفين لمعنى واحد» فرفضوا الجمع . 

قوله : «هنا وَعَناه . 

الاول بِضُم الهاء وتخفيف النون» والثانية بالفتح والتشديد. 


)١( 1‏ في ب: «والجمع بين حرفي التثنية والخطاب» والملبت من الأصل وع . 


-/619م- 


اع الموأصولات * 


ص 


ا ل ل لع ا ور 
الذى للمذكر. وَمِنَ العَرب من يشَدّد يَاءَه .. 


قوله : «الموصولات). 

ص الاسم الموصول لمشابهته الحرف بافتقاره إلى انضام الصّلة إليه. ووجه آخر 
وهو أنَ الموصول لا لهيتمٌ اسم واحدا إلا بصلته صار آخر الموصول بمنزلة حشو 
الكلمة. ولا إعراب في حشوها. 

وقوله فيا بعد : «وهو ما لابِدّ في تمامه اسما من جملة تردفه. . . ومن ضمير» : ضٌٌ 
للموصول. وكان ته أن يجِيءَ به أوللا لأنه جاء به بعك ذكر الموصولاات ل 
والتفصيل ينبغي أن يكون بعد الحدٌ. 

والّذي : (فعل) : بفتح الفاء وكسر العين من لَذَيَ الشيء لَذى: لزمه كِعَمِيَ عَمَى 

الذي فعيل منه. وأما اللام بمعنى الذي فهو اسم بمعنى الذي» إلا أنه وضع 

وأما (مَنْ). و(ما). وإذو) الطائية فمن الموصولات. إلا أن الذي يقع صفة 
لموصوف . وهنٌ لا يقعن صفات. والغرض من وضع ا موصولاات التوصل إلى وصف 
المعارف بالجمل في موصول يقع صفةٌ لموصوف . 

(أو الإخبار بمعاني الجمل في موصول ليس بصفة لموصوف) . ”' 

قوله : ومن يشْدْدٌ ياءَه» . 

عن المصدّف أنّ الذي إذا شُدّدثٌ ياؤه يجري بوجوه الإعراب, فيقال: جاء الَذَي . 


)ع( ليس في الاصل والمثبت من ب وع. 


-8694م- 


“يوه ل ما مهو الس 


وَالْلذَان لَنَاهُ وَمنَ ارب مَنْ يُشَدّهُ ونه وَالّذِينَ وف بَعْضٍ 
الْلْغات : : الْلَذُونَ لجمعه. وَالالَ والْلاءُونَ ف لْرَفْع, ٠‏ واللائين 4 الجر 
وَالنضبء التي وه وَاللَتان نام واللاتي» وَاللات. واللائئي واللاء 
وَالْلاي وَاللواتي عه ولام بمَْتَى الذي في قَوْهيم : الصَاربُ باه أي 
لذي صرب أبة. ما ومن في كلك : عَرَفْتٌ مَا عَرَفنَهُ وَمَنْ عَرَفتَهُ 
وَأمجُمْ في قَوْلِكَ: اضرب يم في الْدَار. 


وَرَأَيْتُ الذي وَمْرَرْتُ بالذيّ . بالرفع والنصب والجحرٌ (فكأن هذه الحري)”'' بوجوه 
الإعراب مع قيام موجب البناء بالنظر إلى لغة من يقول في جمعه (اللذُونَ) في الرفع , 
(واللذين) في النصب والجر لأن الإعراب في الجمع أورث في قيام موجب البناء في 
الاسم الموصول شبهة فأجراه على سنن القياس. (لأن القياس هو الإعراب في الاسماء 
ووجه لغة من يقول اللذون, واللذين هو الجرَيُ على القياس في الأسماء) .''' ووجه 
اللغة الشائعة (وهي اللذين بالياء)”" في الأحوال أن ذلك إيذان منهم ببناء تلك 
الكلمة . 

قوله : «وَاللَذَان كنا . 

باللامين. إنما كتب بلامين لثلا يلتبس المثنى بالجمع في النصب والجرٌ نحو 
اللَذيْنَء وَاللّذِينَ وَحُصّت التثنية بالزيادة في الخط دون الجمع لأنما أقوى منه لقربها 
0 

فوله : دواللاتي واللّاته. 
كلاهما بالتاء المنقوطة بنقطتين من فوق. 


)١(‏ هكدا في حميع انسخ وربما كان الصوات أن يقال : (فكان هذا الجري) والله أعلم بالضوات 
زقة سقط ص الاصل والمنست من ب 0 
(7) سقط من ب والمانت مى الاصل ف 


كمد 


واللّائي . واللَّاءِ : كلاهما بالهمزة. 
وَاللّاي : بالياء لا غير. 
وَاللّواتي : بالتاء قبل الياء . 
قوله : «قولهم الضارب»). 
إيثار صيغة اسم الفاعل على الفعل لمعنىٌ وهو أنهم لما جعلوا اللام اسم| بمعنى 
(الذي) مع كونها حرفا جعلوا ات الفاعل واسم المفعول فعلين وإن كانا اسمين . 
قوله : «في قولك: اضرب ام فى الدار» . 
أي اضرب الذي في الدار منهم . 
فين السوابة أن بكسن مكانة اقرب الب فى" الداى :اضر ألم انل 
بدون (في الدار) على تقدير: هو الأفضل, إذ من شرط بناء أي بمعنى الذي أن تجيء 
صلته محذوفة الصدر. ١‏ 
وقولنا (أفضل) في: (اضرب أمّم أفضل) وقع مع (هو المقدّر قبله صلة لهذا 
الموصول. والصدر محذوف كا ترى. أما (في الدار): فجملة ظرفية» والجملة صلة 
تامة. فلا يكون قولك اضرب أمهم في الدار مظنة لبناء الموصول الذي هو أيّ . 


وفي مُفصّلٍ مقروءٍ على الإمام سراج الدين السكاكي :”' راضربٌ أيهم في الدام 
بنصب «أيّ»» فعلى هذا خرج الجواب عن قول هذا القائل» أن اي المعرب تجي ء 
ضلته تامة. وقوله (في الدار) صلة تامة . 


)١(‏ هويوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي سراج الدين أبويعقوب. عالم في النحو والتصريف 
والمعاني والبيان والعروض والشعر وغير ذلك ولد في جمادى الأولى عام 868ده وتوف بخوارزم في أوائل رجب عام 
5ه من آثاره مفتاح العلوم . ومضحف الزهرة . 
انظر معجم المؤلفين ١**‏ : 73817 . 


-/851- 


وَدُو الطائيّة الكائئة مَْنَى الذي في قَؤْل, عارقٍ 


» لانْتحين للْمَظم دُو أنَا عَارقُُ * 


وَذَا في قَوْلِكَ مَاذا صَنَمْتَ بمَعَْى أي شيّء الذي صَنَغَ. 


وإنما بني (أيّ) إذا جاءت صلته محذوفة الصدر, لأنه اطرد فيه حذف المبتدا من 
صلته وهو : (هو). فشابه الغايات نحو (من قَبْل). 


410- لين ل يُمرْبَمْض ما قَذْ صَنَْتُم. 

البيت لقيس بن حَرْوَةَ الطائي. ولهذه القافية سمي غارفا ومعناه: لاكسرن 
العظم الذي أعرقه. كأنه يقول: أهجوكم فإن لم يُعْيْر هجوي بعض صنيعكم 
فسأقتلكم . والكلام في (ذا) بمعنى الذي سيجيء من بعدٌ إِنْ شاء الله تعالى . 


, إلى عارق الطائي فين بن حخروة لى سيف اس مالك‎ ١44 : ” البيت من الطويل نسبه ابن يعيش في شرحه‎ )١( 
: والبيت بتهامه‎ 
لئن لم غير بض مافذ صعْئْم  الانتحيى للعطم دو ءا عارفة‎ 
فال ابن يعيش : والمعنى : آليت إن ل غير بعض صيعك لاقصدن ف مقابلته كر العطم الدي صرت أعرقة‎ 
أي ابترع اللحم مه‎ 
والشاهد فيه جعلة (دق تمعى الذي ووضلها بالمتدأ والجر‎ 
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* فصل * وَالموَضصُولٌ ما لآبْدَ لَهُ في تخَامه اسم من جملة تَرْدفُُ . . 


قوله : «من جملة تردفه» . 

أي تتبعه. إنما اشْتّرطً في الصلة أن تكون جملة لأنها لو جعلت مفردةً على نحو: 
(«الذي منطلق زيد»)”" من غير (تقديرا)"" مبتدأ محذوف وهو: (هو) قبيل منطلق يلزم 
ثبوت ما هو غير ثابت. وهو ارتفاع اسم واحد من غير أن يكون معه غيره.ء وذلك 
يوحف أن يصحّ السكوت على الاسم المفرد. وأن تقع به الإفادة وأن يستحقّ إعرابا 
من غير أن يكون معه فعْل أو اسم . 

إن قلت : أليس معه الذي وهو اسم؟ قلت: بلى غير أن وجود (الذي) كعدمهء 
إذ لا سبيل لأحد أن يضَمّه إليه ويجعله مبتدأ والمفرد خبراء لأن (الذي) موصولء 
والموصول مجيئه على طريقين : 


تارة يجي ء محمولا على عامل نحو: (جاءني الذي هو ضارب). فرجاء) عامل 
(الذي) جاء محمولا عليه. وأخرى يجيء محمولا عليه خبره نحو: (الذي هو منطلق 
زيد). (فالذي) موصول جاء محمولا عليه خبره وهو زيد, وفي قولنا: (الذي منطلق 
زيد) من غير تقدير المبتدأ. لم يجىء الذي لا محمولا على عامل. ولا محمولا عليه 
خبرهء فصار وجوده كعدمه, فبقي (منطلق) مرفوعا فلو لم يقدّر قبله مبتدأ وهو (هو) 
يلزم ارتفاع فرظ من غير أن ايكون معد غير كج سخ البكريت عليه ورتوع 
الإفادة به وحده. واستحقاقه الإعراب» وكل ثما ذكرنا باطل . 


والوجه الثاني : أن الصلة لو كانت مفردة يلزم عراؤها من ذكر عائد إلى الموصول في 
كثير من المسائل كا في : «جاءني الذي زيد» من غير (تقدير حذف)”" المبتدأ وهو هو. 


)١(‏ في ب: «الذي منطلقء والمثبت من الاصل وع. 
زقة سقط من الأصل والمثبت من ب وع. 
افيف في ب : «من غير أن يقدر حذف»ء والمثبت من الأصل وع. 


51م - 


والوجه الثالث: أن (الذي) وضع وَضْلَةَ إلى وصف المعارف بالجمل. فيلزم من 
ذلك أن لا يتم بالمفرد. لأنَّ المفرد لا يحتاج في كونه صفة للمعرفة إلى شيء يتوصل به 
إلى جعله كذلك. وإنما يصير المفرد صفة للمعرفة بأن تدخل عليه الألف واللام نحو: 
«بزيد الكريم» ولو كان الذي موضوعا لأن مبىء المفرد لكونه صفة للمعرفة. لكان 
سبيله وسبيل الألف واللام واحداء ولوجب إِذْ ذاك أن لا يدخل إلا على ما يصح 
دخول الألف واللام عليه. وعلى ما يصح أن يكون صفة (وللزم أن يصح) :”'' (جاءني 
الذي زيد), لأن زيدا لا يدخله الألف واللام ولا يكون صفة . 


قوله : ومن الجمل التي تقع صفات» . 
أي من الجمل التي تحتمل الصدق والكذب. لأن الغرض هو البيان. وليس الأآمر 
والغبيٌ ببيان. 


)0 في الاصل واب: ووللرم أن لا بصح؛ والمست من ع . 
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وَمِنْ ضَمِيرٍ فيهَا يَرْجعٌ إليه. وَْسَنّى هذه اجملةُ صِلَة وَيسمْيها 
سيبويه 0 وَذَلِكَ قَوْلْكَ : الذي أب مُْطلِقٌ ريد وَجَاءَنٍ مَنْ عَهده 
عَمرَو وام شم الْقاِل في الضَارِب في مَعْنَى الفغل َمُوَمَ ألَُوع ب جم 
وَاقِعَُ صِلَة للام. ؛ وَيَرجعْ الذكرٌ منها إَِيْهِ كَا يرجم إلى الذي وَقَدْ يجُزّكُ 
الْراجِمُ كنا ذَكَرْنَا. 


قوله : «ؤمن ضمير) . 

اشترط الضمير لثلا تقع الجملة أجنبيةٌ عن الموصول وقوله ( - عزَّ وجل 7" 
«أَمَْدًا الى بس أَلَهرَسُولًا 4 ”' على تقدير بعثه الله . 

فإِنْ قلت فم| وجه جواز حذف الضمير فيه؟ قلت: طول الكلام بالموصول والفعل 
والفاعل والضمير العائد إلى ذلك الموصول بدليل أنهم لم يُجوْزوا في (الضَاربُه أن رُيدٌ) 
بمعنى (الذي ضربته زيدٌ) أن تقول (الضارب أنا زيدٌ) بدون الضمير العائد إلى 
الموصول وهو الألف واللام لكون (الضارب) أخصر من: (الذي ضرّبّ). فإن 
قلت: اسم الفاعل مع ضميره ليس بجملة ولابد للصلة من أن تكون جملة. فا وجه 
صحة قولحم : (الضاربه أنا زيد؟) قلت: (الضارب) في الأصل : (الذي ضرب) 
بشهادة قوله تعالى : 
إن المميو ون و لدم زفق فصوا الله رو 2ت 00000 
لأنه لولا ما ذكرنا من التقدير لكان عطفا للفعل على الاسم وذلك ممتنع. وتقديره - 
والله أعلم -: إنَّ الّذِينَ تَصَدَّقُواء «والّلاتي تَصَدَّفْنَ4*. وأقْرَصُواء وإنما عُدِلَ عن 
(1) في ب وع: وجل وعزه والمثبت من الاصل . 
(؟) سورة الفرقان آية: 4١‏ . 


(6) سورة الحديد آية: ١8‏ . 
2( ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الاصل وع. 
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َسَمع الخلبل أغرابي َو : مانا باقذي فل لك شيا 

وَقْرىة : ماما على الذي ادن بحَذْفٍ شَطر الْجَملة, وَقَدْ 0 
ابي في قَوْهِم : بد ايا وات عدو الصلة برها والَمنَىء بد 
ني ب قا أ نت كيت وإ اوبذك بنذ 
مَبْلََا نَقَاصَرَتٌ الْعبَارَة عَنْ كنْهه . 


صيغة الفعل إلى صيغة الاسم لما نُبّهتَ عليه فعلم أن الأصل ني الضارب (الذي 


ضَرَبَ) و(ضرَبٌ) مع ما فيه من الضمير جملة . 

فإن قلت: ف] هذه الرّفعة في (الضارب)؟ قلت: رفعة المضارع في الذي 
(يضرب). فضارب هنا: اسم من وجه. وفعل من وجه. فمن حيث ,انه فعل وهو 
معرب رفعته بمنزلة المضارع . 

ومن حيث إنه اسم (ادخلت الألف واللام عليه) ."' 

قوله : «بالذي قائل». ”' 

أي هو قائل, والعَذْرَ في حذف الضمير هنا: طول الموصول مع صلته وكون الخبر 
ساحبا ذيلا وهو قوله : ولك شيئاء . 

قوله : «عل الّذي أَحْسَنٌ,. ” 

(أيْ ٠‏ 0" هذا إذا قرىة باصم ولو فرنة بالفتح فالحذف قد انزال 


)0 بع جلك عن زآلت وللام: 

(؟) فال مبويه في الكتاب ؟ 404 ووزعم الخليل ‏ رحمه الله أنه سمه عرب يفول م أن المي فثير ألث انبا 
وهده قليلة. ومن تكلم نهدا فقيامهة (اصربت الهم قائل لك شث). قلت أمقال مأل المي مطى» فل 
(ل1. فقلت: فيا بال المألة الأولى* فقال لأنه لوا طال الكلام مهو أمثل فليلاء وكاد ونه عوض اس نر هو 
وفل من بتكلم ندلك) 

(9) سورة الأنعام اية ١©1‏ (4) سقط من الأصل وات من نت واء 


-855- 


د 0000 ١د‏ الذي 0 فل 0 و «الغارت 00 
الل له 0 من بَلَقهُ لك . 


لأنْ الماضي مع ضميره صلة تامة» كدق ا تح مده محسرانه لأنَّ 
فيه حذفٌ المبتدأ والذكر العائد إلى الموصول بخلاف الحذف في # أَهدً الى بحام 
يأ فذاك ضمير مفعول وهو فَضْلَّةٌ فلا يُبالى بحذف الفُضَلات . 


قواله: 
4- بَعْدَ اليا 0000000000 
وهو تصفر (التي): والتصفر للتعظيم كا في قوة.. 
'م وك الس شرف ندعل بي دُوَيميَة عكابن| الانانز ”© 


وا و 5" ِ- 

قوله : « (والذي) وضع وَصَلَة. . 

أصل (الذي): لَذْيَ بزنة شجيَ وعميّ, والألف واللام دخلتا ليطابق بذلك 
الموصوفٌ الصفةً. ويحصل بذلك تحسين اللفظ. لا للتعريف, لأن التعريف هنا 
بالصلة ألا ترى إلى «مَنْ» و «مّاه؛ فهما موصولان وليس فيههما لام التعريف. وإنا لزم 
لام التعريف لأنه كثر استعمالهم إياها فصارت كأنها من نفس الكلمة . 
)١(‏ سورة الفرقان اية: 4١‏ . 1 
(؟) هذا بعض شطر من أرجوزة للعجاج عدتها اثنان وسبعون شطرا ومطلعها: الْخَمْدُ للّهِ الْذي اسْتَقلّت. 

والبيت الشاهد ترتيبه الثالث والخمسون في هذه الأرجوزة وهو بتيامه : 

بَعْدَ اليا ْنَا ولتي . 

وبعده : إذا عَلَتْهَا الْفْسٌ تَردّت. ديوان العجاج 5-155" 


وهو من شواهد سيبويه 7 :/841. 488:7 وابن يعيش ١68:‏ وموضع الشاهد فيه حذف صلة (التي) اختصارا 


لعلم السامع بها أراد. 
(*) قائله لبيد ‏ ديوانه ص 7505 وقد مر البيت أنفا ص 1117. 
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قوله : «وحقٌ هذه الجملة التي يوصل بها أن تكون معلومةٌ للمخاطب» هذا قياس 
الصّفات كلهاء لأن الصفة لا يؤتى بها (ليعلم)"" المخاطب بشيء يجهله. بخلاف 
الأخبار. وقد وضح أن (الذي) تجعلها صفة. فلابد من أن تكون معلومة للمخاطب 
كالصفات كلها. 

قوله : «منْ غير وَجْه. . ....»2. 


أي من غير وجه واحد. بل من وجوه كثيرة. ألا ترى أنهم حذفوا الياء منه. ثم 
كسرة ذاله ثم الذال. 

فإن قلت من الجائز أن يريد بذلك أنهم (خمُفوا «الذين»)”' من غير علَة ووجه 
يقتضي تخفيفه. قلت: قد أزاح هذا الوهم بقوله : «ولاستطالتهم». 

قوله : «والضاريته هند» . 

التاء في (الضاربته) : علامة التأنيث؛. والضمير العائد إلى الموصول مستكن في 
الضاربته؛ والضمير المتصل المنصوب يرجع إلى مُذَكر جرى ذكره في المجلس . 


)01 في الاصل (إلا لبعلم) والملبت من ب وعء فهر المامب للمعى لان الصعة تحالف الخر فالحخير يعي أن يكون 
مهولا عد المخاطب . 
زفة يساوع' وخففوه» والمنت من الاصل 
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وَلإسْيطَلتِهمْ ياه بصلْته مَعَ كثرَة الاشتغئال, حَمْفُوهُ مِنْ غَيْر وَجْهِ 
فَقَالُوا : لذ بحَذّف الَْاءِ ثم لذ بحَذْف المركة, كم حَدقُه رسا 

وَاجمرَؤُوا عَنْهُ احرف الملبس .به وهو لآم التغريف, وَقَدْ فَعَلُوا مثل 

ذَلِكَ بمُؤَنِ فَقالُوا : الت وَاللتْء وَالضَاربتُ مد أي الي ضري مد 

وقد حَذَهُوا الثون مِنْ مت وتْمُوعه قال الأحطل : 

مني كُليِب إن عَميّ اللَذا ققلآ أمُنُوكَ وَفَكْكَاالأعْرَلا 
وَقَالَ : وَإِنَّ الذي حَانَتُ بلج ه دمَاؤُهُمْ . 


أىْ يابني كُليب هذا الاتل يمدح نفسه. ويفتخر بعميّه قولة: وكا 
الأغلال» 0 كانا يفكان الاسر اء (عن السلاسل)2.”' والأغلال والقيود ويخلّصائهم 
من أيدي الأعداء . 


حَانَتُ: أي هَلَكَتٌ وفلج : اسم موضع .”ا وتحامه : 
ومو 98-ىو 5# هدو كوه اه 
٠م‏ هم القوم كل القوم ياام خالد. 
ونظين رالذى) دوه .بيت إطراينة و 


. سبقت الإشارة إليه وهو للاخطل  انظر (ص 46+ ) والشاهد فيه حذف النون من (اللذا)‎ )1( . ٠ 
فيالأصلوع: وعن السائل» وهو تحريف وصوابه المثبت من ب.‎ )9( 


(5) البيت مر انفا (ص بان + ) والشاهد فيه هنا على أن أصله «وإن الذين: فحذفت نونه تخفيفا. 


| (4) انظر شرح الحراسة للمرزوقي ١‏ : 87 وهو ثاني بيت من الحزج لشهل بن شيبان الزُماني شاعر جاهلٍ, والشاهد 


فيه حذف النون من (الذي) وأصله كالذين كانوا. 
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.... وَقَالَ تَعَالى: « وَخُْضْمُ كَلرىحَاصْوا » 
6- عَسَى الأيّامُ أنْ يَرْجِعْنَ قَوْمًاً كالذي كاثوا. 

(أيْ كالذين كانوا).” وكذا الكلام في الآية”" أي : «كالّذِين خاضراء أي خضتم 
مُشْبهين الذين خاضوا أو خوضا مثل خوض الذين خاضواء فيكون على هذا التقدير 
مصدراء وعلى الأول حالاء هذا إذا جعل الضمير وهو الواو في (خاضوا) عائدا إلى 
والذيوتوإن جعلنا افير الغائد :اليه بها كدف من تعر المفجول بعل الرار: فى 
«خاضواء» على نحو (كاخوض الذي خاضوا) يكون مصدرا لا غير و(الذي) على هذا 
يجب أن يكون (على)”" ما يقتضيه بابه . 


. سقط من الأصل وع والمبت من ب‎ )١( 
نص الايتوه رَحُضْمْمْ كَلْوِى حضوا م آبة 26 من سورة النوبة‎ )9( 
سقط من الأصل والنت من ب وع‎ 5 
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* فصل * وَحََالُ الذي ني باب الإحبَارِأوْسَعُ من تجَالِ اللام الي 
معنا حَيْتْ دَخَلَ في الجْملتين الاسْمِيّةَ والفعليّة جميعاً. وَل يَكُنْ للام 
مدحَلٌ إل في الْمغلية, وَذَلكَ قَوْلكَ : إذا أخبرْت عَنْ رَيْدٍ ني قام ريد 
وزيد منطلق. الذي قام رَيْدٌ وَالّذي مُو مُنْطلقٌ رَيْدٌُ والقائم ويد ول 


1 


نَة ول َهوَ مُنطلقٌ رَيْدُه والإخبَارٌ عَنْ كُلّ اسم . في ُملَةِ سَائِعْ إل إذا مَنََ 
مَانعٌ . 


قوله : ريال ادق 

هذه مُسْأَلةٌ شريفةٌ تك على أُسْرارٍ فيها لطيفةٍ ٠‏ فإن حَدَبت" الْفظنَةُ بضَبْعكَ”" 
عَنْ مُدَاحضٍ| 59 الشبّه وَمَزَالقها. وأطلَعَك ذكاؤك على ما فِيهًا مِنْ عَوَامضٍ| النحَب"» 
َدَقَائهاء وَرَفَاكَ استقامَُ البع إلى معارج هاتيك الأسرار. كنت د لعمري ع 
الأخباء! “ ني باب الإحبَان فها نحن نلقيها إليك تُسَهَلينَ لا أي تشهيل ؛ 
زلتشكرة فيها ب| عليه التَعْويلُ من عُرَى التعليل» وَهُوحَسْبِي وَنَعْمَ الوكيل. 


اعلمٌ أنَّ (الذي) أوسع يحالا من اللّام التتي بمعناه. حيث دخل في الجملتين 
الاسمية والفعلية. ألا ترى أنك تقول في الإخبار عن (زيد): (قام زيد) و(زيد 
منطلق) (الذي قام زيد). و(الذي هو منطلق زيد). فقد وقع في صلته الفعل مرة 
وهو (قام) والاسم أخرى وهو (هو) . 


)١(‏ خذب حَذْبًا: عطف وأشفق . اللسان (حدب). 

(5) الضِبْمُ : العْضْد. اللسان (ضبع). 

(9) مداحض: مزالق . الللسان (دحض). 

40 للخب: : جمع نحبة وهي الثيء المختار . اللسان (نخب). 

(8) جهينة : أبو قبيلة, وهو هنا مأخوذ من المثل : وعند جُهيْنَة الخيرٌ اليقين. الميداني ؟ :*. 
(5) في ب: (ومتمسكين) والمثبت من الأصل وع . 


-1/ام- 


م١١‏ الأقليد المجلد الثاني 


ولا تدخل اللام إلا في الفعلية نحو: (القائمم زيدٌ) في الإخبار عن زيد في: (قام 
زيد). وليس لك أن تقول (ألُو مُنَظلنٌ زيد) في الإخبار عن زيد في قولك: (زيد 
منطلق), والفرق أن اللام فرعٌ على (الذي) ومن المعلوم أن رتبة الفرع منحطة عن 
رتبة الأصل. فتنحط رتبة اللام بامتناع دخوها على إحدى الجملتين . 

فإن قلت: فيا وجه اختصاصها بالفعلية؟ قلت: لأنها تقتضى الاسم المشتق, أما 
اقتضاؤها الاسم فظاهر, وأما اقتضاؤها المشتق فلأ نها لو ساغ الإخبار يها عن زيد في 
(زيد منطلق) يلزم أن تدخل على الضمير على نحو: (ألهُو منطلقٌ زُيْدٌ) كا تقول: 
(الذي هو منطلق زيد). وهكذا الإخبار عن نحو عَمْرو وبكر, وامتناع دخول اللام 
على الضمير بين لا يخفى . أن الضمير معرفة (والمعرفة لا تعرّف)"' فعلم أن الإخبار 
بها في الجمل الاسمية ممتنع. أما إذا أخبر بها في الجملة الفعلية كا في (القائم زيدٌ) 
بمعنى الذي قام زيد فليس في ذلك ما ذكرنا من الفساد. والإخبار مها في الجمل 
الفعلية لا يتأتى إلا بدخوها على الاسم .المشتق . والمشتق لا يُسْمَنَ إلا من الفعل أبدا 
فتختص هي بالفعلية. 

فإن قلت فيه نُكْنَةِ دعت إلى إيثار المشتق من الفعل أبدا مع أن الفعل هو الاصل 
في الجملة دون المشتقٌ؟ قلت: النكتة الداعية إلى ذلك أن اللام أجنبية في هذا الباب 
فرع على (الذي). فلم تدخل هي على الفعل. لتكون حالة الفرعية مشاكلة لحالة 
الاصالة. وهي في حالة الاصالة وهي حالة التعريف قد امتنعت من الدخول عل 
الفعل. لأنها للتخصيص (والفعل اب للتخصيص). '' فتمتنع من الدخول عل 
الفعل في حالة الفرعية لما ذكرنا من روم المشاكلة. ولذا جعل اسم الفاعل نائبا مناب 


)0( لس وع: ووالمعرف لا يعرف» والمثبت من الأاصل . 
[فة) سقط من الأصل والمشبت من ب واع 


كلام - 


الفعل؛ واجتزىء بذلك مع ضميره عن الصلة وإن لم يكن اسم الفاعل مع ضميره 
جملة, لما ذكرنا (في صدر الكتاب)”" لأنَ ذكره كذكر الفعل» فقولك (القائم زيد) 
بمنزلة (اليَقَم), والفعل مع ضميره جملة آلا ترى أن اسم الفاعل لما لم ينب عن الفعل 
مع الذي لم يترا باسم الفاعل عن الصِلة. ولم يجز (الذي قائم زيد) من غير أن يقدّر 
حذف مبتدأ قبل قائم. لأن (الذي) لا يقتضي الاختصاص بالاسم. فلا عذر ني 
العدول عن لفظ الفعل وجعل اسم الفاعل جملة. لأنه كلفة عنها مندوحة وإذ قد 
وقفت على ما ذكرناء فلابد من أنْ نكشف النْقَابَ عما هو الغرضٌ في الإخبار 
بالموصٌول. ونرفَمَ الحجابٌ عَنّ طريقته لذوى المعقول ليتسلّقوا بذلك إلى العَلائيّ مما 
لهم من أقاصي الأماني» فالغرضٌ هوإزاحة الشُبْهَة بخبر مبتدأ موصول عن مُحدذّث عنه 
أو حديث أو فَضلَةِ نحو: (الذي قام زيد). (والذي زيد هو منطلق).'" و(الذي 
ضربته زيد) في الإخبار عن زيد في : (قام زيد), وهو محدّث عنه وعن منطلق ني (زيد 
منطلق) وهو حديث, وعن زيد في : (ضربت زيداً) وهومفعول فَضْلَة فإنك لما قلت : 
(الذي قام) لم يَدْرَ من القائم. فبقولك (زيد) انزاحت تلك الشبهة» ولا قلت: 
(الذي زيد هى ل يدر أنه منطلق أم قاعد أم قائم. ولا قلت الذي ضربته لم يعلم أن 
المضروب من هو فبقولك (منطلق) في الأول. و(زيد) في الثاني لم تبق الشبهتان 
العارضتان فيههم| فظهر أن الغرض هو إزاحة الشبهة, أما الطريقة: فهي أن تصدّر 
الجملة بالموصول, وتنزع منها الاسم الذي وقع فيه شبهة. وتضع موضعه ضميرا وتأتي 
بذلك الاسم في عجزها نحو: (الذي هو منطلق زيد) في (زيد منطلق) أما تصدير 
الذي فليكون كناية عا هو معلوم للمخاطب. كما إذا بلغك أن شخصا منطلق. 
فقول القائل لك : (الذي) في : (الذي هو منطلق زيد) كناية عما بلغك من شخص 


)0( سقط من ب واللمثبت من الاصل وع . 
زفة ف الاصل «والذي هوزيد منطلق» والمثبت من ب وع. لأنه المناسب لسياق الكلام . 


ام - 


وَطريقةٌ الإخبار أن نصئر الجملة بالموطول . وتزخلق الاسم إلى . 
عَجرَهًا واضِعًا مكاتة ضميرا عانداً إلى الؤضول . يبان آنك تقول في : 
الإخبار عن رَيِدٍ في: زَيْدٌ منطلقٌ : الذي مُو مُنطلقٌ ريد وعن مطل : 
الذي هُو ريد هو منطلق. وَعنْ خَاِد في قَام لام خالد : الذي فام علا , 
0 وَعن اشمك في ضَرَيْت زَيْنَا: الذي ضرت م 


لعو رن رت انتظام الكلام ببقاته. لأن الامع قد يُقرّر . 
عنده اتطلاق شخص وإ يتقرّر عنده عنده أن ذلك الشخص هوزيد آء عمرو. أوغرهما. 
فيلزم أن ينزع ذلك الاسم ويجاء به في الآخر لأنه خير لكونه محكيما به. فأنت في . 
قولك : (النى هو متطلق زيد) حاكم على الشخصى الني قاء به الانطلاق. بأنّه زيد - 
وما يقع به الحكم فهو الخبر. قثبت هذا و وجوب الترع والتأخير. | 


وأما وضع الضمير مكاته عاتدا إلى الموصول. فلان الموصول لالد له من ضمير ' 


عائد إليه. والموصول والضمير كلاهما كناية عيا تقور عند السامم من شخص قام به 
الانطلاق فصار يمنرلة (زيد) في : (زيد منطلق). فيجب أد يقعا موقعه لكن لا امتتم ' 


1 


و 


قوله : ووترحلف». 

من قوفم زَحْلْفَهُ من رأسس الت إها أكقاه . 

قوله: «الني هو منطلق زيد». أ 
٠‏ 

وزهو منطلق) حلة اسمية وقصت صلة لتموضول . واعوصون مم صلته مقرده. ٠‏ 


00 


فلابد مص أن يُوْتَى يزيد ليَيَمْ الكل . وكذا الكلام و الأمتفة القية . علصلة في الآول م 


- 94م - 


1 


(زيد هو) وني الثاني : (قام غلامه) وني الثالث: (قائم غلامه) بمعنى (قام غلامه) . 
فإِنْ قلت: (أخيرٌ عن الغلام )"" قُْ (قامَ عام خالد) قلت: الذي قام غلام خالد 
وم أَضْنَعْ هنا شيئاً غير تصدير الجملة بالموصول من حيث الظاهر لكنّ التقدير: (الذي 
قام هو غلام خالد) . 
فإن قلت: لم عدلت عما أوضحت من الطريقة حيث لم تزحلف الغلام عن عجز 
الجملة. فالعجز في: (قام غلام خالد) خالدٌء فالزحلفة بأن تجيء بالغلام عقيب 
خالد؟ 
قلت: لما اتصل المضاف بالمضاف إليه وتنزّلا منزلة شيء واحد صار كأنَ غلام 
خالد اسم واحد زحلف على عجز الجملة, لما زحلف زيد عن عَجَرْها في (الذي 
ضربته زيد) في الإخبار عن (زيد) في (ضربت زيدًا) . ١‏ 
والصلة في مثاله الرابع : (ضَرَبٌ زيدًا) وإنما انقلب التاء في ضربت منفصلاء 
فقيل: (الذي ضرب زيدًا أنا) لعدم تصور التأخير بدون الانفصال. 
وفي الخامس: (ضاربٌ) بمعنى ضرَبٌ» ولو أردت الإخبار عن زيد في ضربت 
زيدًا قلت: الذي فرابته ريد ف(الذي): مبتدأ (وضربته) : صلته. والضمير عائد 
إليه. و(زيد) خيره. ولك أن تقول: (الذي ضربت زيد) : بدون الضمير إذ الحذف 
غلب على الضمير الموصول في مثل هذه الصورة؛ أعني. إذا وقع فَضْلَهُ كقوله تعالى : 
مد ايرى بس مسولا ولو أردت الإخبار بالألف واللام قلت: (الضَاربهُ أنا 
زَيْدُ. فالضمير عائد إلى الألف واللام. و(أنا) : مرفوع بالضاربة وليس فيه ضمير؛ 
لأنَّ ضمير المتكلم إمّا التاء كما في (ضربت) أو المستكن كما في (أنا ضاربٌ) وليس في 
(1) في ب: «أخبرني عن الغلام؛ وامثبت من الاصل وع . 


(9) سورة الفرقان آية 4١‏ . 


-ه/ام- 


الضاربة تاء المتكلم ولاإضمير المدكن أبضاء لآن اسم الفاعل إذا جرى على غير 
من هوله (لم يحتمل)"" الضمير, بل يبرز على ما سبق في «هندٌ زيدٌ ضاربتُه هي :. ألا 
تراك أبرزت ضمير هند وهو (هي) من ضاربته لجريها خبرا على زيد مع كونها فعلا 
(لهند). فكذلك نقول (الضاربه أنا زيدٌ) فتأتي ب(أنا) لأن الفعل لك أيها المتكلم. 
وقد جرى اسم الفاعل على الألف واللام. وهو كناية عن زيد لا عنك. فهو بمنزلة 
أن تقول: (زيد ضاريُه أنا/ فتبرز الضمير, لأنْ الفعل لك. وقد جرى خبرًا على زيد 
ولم تحتج إلى هذا الصنيع في (الذي ضربته زيدٌ). فلم تقل (الذي ضربته أنا زيد) 
لأن الفعل قد اتصل به الضمير اللفظي وهو التاء. فدل على أن الفعل للمتكلم. 
ولو أردت الإخبار عن الواو في (ضربوا زيدًا) لقوم جرى ذكرهم في المجلس قلت: 
(الضاربون زيدًا هم) بقلب المتصل وهو الواو في (ضربوا) منفصلا للتأخير. ولو 
أخبرت عن «زيد» قلت: (الضاربه هم زيدٌ). أبرزت ضمير اسم الفاعل لأنه جرى 
على غير من هو له لأنه فعل القوم . وقد جرى على الالف واللام. وهما كناية عن (زيد) 
ولولم تبرز لقلت: (الضاربوه زيد). ومن المعلوم أن اسم الفاعل يفرد إذا فصل 
ضميره. لأآن الضمير المنفصل كالاسم المظهر. ومع المظهر الإفراد نحو: (ضارب 
غلاماه). فكذا عند الفصل., فلذا تقول: (الضاربه هم زيد). كما تقول: (الضاربه 
غلمانهم زيد). فإن أتيت بالمسألة على قوهم : (أكَلُونٍ البراغيث)» قلت: (الضاربوه 
هم زيد). لان اسم الفاعل جرى على الألف واللام وهو لغيره. ول جِجْرْ أن تقول : 
(الضاربوه زيد). وإن علم أن الفعل ليس لزيد. لان اسم الفاعل مجموع وزيد 
مفرد. لآن الضمير لا يستكن في اسم الفاعل إذا جرى على غير صاحب الفعل حصل 
اللبس أو لم يحصل عل ما بينا قبل . 


لانن 20 
)0 في الاصل وجمحتمل» والمشبت من ب وعم 


-"/ام - 


وَعَنِ الذّبَابِ في : يَطير الذبَابُ فعضب زَيْدُ: الذى يُطير فيغضبٌ رَيْدٌ 
ديات أو الطائرٌ فَيَعْضْبٌ رَيْدٌ الْذَبَابُ. 


1 م2 


وَعَنْ رَيدِ: الذي يَطيِرٌ الْذَبَابُ فَيَفْضبٌ ريد 7 الطائرٌ لْذَْيَاتُ 


َيْضبٌ ريد . 

قوله : «وعن الذباب»). 

إذا أخبرت عن الذَّباب من قولك: (يُطيرٌ الذَّبَابُ فَيَقْضَبُ زيدٌ) قُلتَ: (الذي 
يطبرٌ فيغضبٌ زيدٌ الذبابُ) فالذي : مبتدأء ويطيرٌ: صِلَّته وفيه ضمير يرجع إليه . 
وإيغضب زيدٌ) : معطوف على يطير, و(الذباب) : خبر المبتدأ . 

وإن أخبرت عن الذباب باللام. قلت: (الطائرٌ فيغضبٌ زيدٌ الذبابُ) (فالطائن 
مبتدأء و(يغضبٌ) معطوف عليه» و(زيد): مرفوع بيغضب والذباب خبر المبتدأء 
وهذا 0 تعال: 
ل إِنَالْمْصَّدَ الل راشا ع ا ل 
َف الفعل وهو (أقرضوا) على الاسم في الظاعرء وهو أنْصَدٌقات) ولك التقدير: 
الذين تصدقوا)" واللاتي تصدقن وأقرضوا الله . 

وإن أخيرت عن زيد قلت: (الذي يطير الديَات فيغضبٌ زيدٌ)., فدالّذي:: 
مبتدأء وفي «يغضبٌ» » ضمير يرجع إليهء وإ(زيد) خبر المبتدأ وليس بمرفوع بيغضب. 
أن اشير عنه يَلّ محله الضمير. ولو زعمت أنك ترفع في هذه المسألة زيدًا 
ب(يغضب) حُطْيُتَ لتعريتك الصّلَةَ عن ذكر الموصول. 

ولورفعت (زيدا) بيغضب في: (الذي يطيرٌ الذبابٌ فيغضبٌ زيدٌ في داره عمرى) , 


(1) سورة الحديد آية: 2184 2 
(5) في ب: ولكن التقدير كأنه إن الذين تَصدَقُوا والمثبت من الاصل وع. 


-/ا/ام - 


بإعادة الضمير من (داره) إلى الموصول وجعل (عمرو) خيرا للمبتدأ صم. وهذا 
واضح . 

ولو أخبرت عن (زيد) باللام قلت: (الطائر الذباب فيغضبٌ زيد). فالطائر 
مبتدأء. (والذباب): مرفوع بطائر على تقدير: (الذي يطير الذباب). ويغضب 
معطوف على (الطائر)؛ وفيه ضمير للموصول. و(زيد) خب المبتدأ . 

وقيل: هذه الصورة وهي : (يطيرٌ الذبابٌ فيغضبٌ زيدٌ) ما وضعه سيبويه. فإن 
قلت: هل لتعبين الفاء في هذه المسألة فائدة؟ 

قلت: اللهم نعم لأنك إذا أردت الإخبار عن الذباب,. أو عن زيد من قولك: 
(يطير الذباب ويغضب زيد) بالواو قلت: (الذي يطير ويغضب زيد الذباب). أو: 
(الذي يطير ويغضب زيد) لم يْصحّ ى) صم مع الفاء. والفارق بينهها أنك لما جئت 
بالواو مكان الفاء أوقعت في الصلة ما هو أجنبي عنهاء وهو: (يغضب زيد) في الأول 
(ويطير الذباب) في الثاني إذ ليس فيهما ضمير يعود إلى الموصول. وإنما ضميره في الأول 
في (يطير) وفي الثاني في (يغضب). والواجب في الصّلة أن تُعَرّى هي مما هو أجني 
عنهاء فإن قلت: عينٌ ما ذكرت في الواو موجود في الفاء. قلت : مسلّم. غير أن الفاء 
تجعل الجملتين الصلة والجملة الأجنبية جملة واحدة لحدوث معنى المجازاة معهاء لا 
لها من عرق يضربٌ في باب المجازاة دون الواو. والتقدير في (الذي يطيرٌ الذبابٌ 
فيغضبٌ زيدٌ)(إنْ طار الذَبابُ غَضبَ زيْدُ), فلا تُتَرَلُ الجملتان بسبب الفاء منزلة 
حملة واحدة اكتفي بضمير واحدء فقولك : (الذي يطيرٌ الذبابٌ فيغضبٌ زيدٌ) أي 
«فيغضبء هو بمنزلة قولك : «جاءني الذي إِنْ تكرمة يُكْرِنك زَيْدٌ». في أن العائد إلى 
الموصول من إحدى الجملتين وهو الهاء من كمه وقد اكتفي بذلك لأن كل واحدة 

من الجملتين بمنزلة جزءٍِ من الحملة. وعود ضمير واحد من - جَزْاي الجملة كاف كما 


- 817/8 


وما امع فيه الإحبَار ضَمُِ لشن لاسْتِحْقاقه أو اكلام وَالضّمِير 
ف مُنطلقٌ ف «رَ يل مُنطَلقٌ) 2 وَاهاءٌ ق: (زَيد ضر بنّه) و(منهُ) فق الْسَمنٌ 
مَتوان منّْهُ بدرْهَم , لأما إذا عَادَثْ إلى الَوْصُول بَقي امْبَْداُ بلا عَائدِء 
وَْلَصْدَرُ وَاخَالُ في نَحخو: ضرْبي رَيْداً ايا لأنّكَ لَوْ قُلْتَ الذي هُوَ يدا 
قائياً ضبي أَعْمَلْتَ الْضَمِينَ وَلَوْ قُلْتَ: الذي صرب زيْداً ياه قَائِم 
أضْمَرْتَ الخال وَاْخَالُ تكرَةٌ أبداء وَالإِضَْارٌ إنما يَسُوعٌ فينا يَسُوعٌ 


- 
إن 
. 


32 
في قولك: «الذي أبوه منطلق زيدٌ» «فأبوه منطلق» جُْءا حملة. وقد اكتفى بضمير 
واد وهو اماه فى أروواة: فكلا فيا نيخق ليه :رقرلك > «الدذ ”بطر الذيات ويعضت 
زيدٌ» بالواو بمنزلة قولك : «جاءني الذي قام عمرو وقعد أبوه» في أن 6 متنا جملة 
أجنبيةً لا يلابسها الموصول فيمتنعان من الصّحة, ألا ترى أن الصلة في الأول يغضبٌ 
2 ضميره وفي الثاني : «قَعَدَ أبوه وقام عمرو» جملة أجنبية كاترى. وكذا: (يطيرٌ 
الذَبَاتُ)" لعرائه عن ضمير نان الموصولاء والواو قاطعة للمجازاة. لأن علم المجازاة 
الفاء لا الواو فلم يمكن أنْ تبعل الجملتان حملةً واحدة» فبقي (يطيرٌ الذبات) 
أجنبية» والموصول أبدا يلاصى الصلة ويلابسهاء لأنه بمنزلة جزئية فمن المحال 

إتيانك با لا يلابسه . 


قوله : «وتما امتنع ....... إلى آخخره». 
أما ضمير الشأن فإنه يقع أبدا في الابتداء الخالص «كهو» في قوله تعالى : 


« فل هوَالهاً آ# ع حَدٌ »4 0 


(1) ها بين المكوفين من ب وع, وفي الاصل: «يطيره. 
(؟) سورة الإخلاص أية: .١‏ 


-10/4م- 


أو فيا هو في حكم الابتداء كالمستكن في كان في قوله : 

إِذَا مث كان الناسٌ صْفَبان ثات ور من التي الت اا" 
أي كان الشأن الناس صنفان, فلو كان الناس اسما ل (كان) للزم أن يقال صنفين 
بالنصب للخبرية, فلم| قيل صنفان بالرفع دل أن الناس مبتدأ خبره ضنفان وني (كان) 
ضمير الشأن. ومن المعلوم البِين أن (كان) مما لا يدخل خيره إلا على المبتدأ. فلوجاز 
الإخبار عن ضمير الشأن لوجب نزعه عن أول الكلام وزحلفته إلى عجزه. فيقع 
كالحوت في البيداء والشّعْرة البيضاء في اللّمّة السوداء. ويخرج التركيب بذلك عن حد 
المناسبةء فلا يجوز في البيت: «الذي كان الناس صنفان هو. ولا الكائن الناس 
صنفان هوه فإن قلت: ما الموجب لأخذ هذا الضمير صدر الكلام؟ قلت هو أن من 
شأن ضمير الشأن أن يُفْسر بالجملة. ألا ترى إلى قوله الناس صنفان (فإنه تفسير 
للضمير في «كان». ودليل على فحواه. وأنت إذا قلت الذي كان الناس صنفان هو 
فقد عرّيته عن تفسيره الذي هو الناس صنفان)''' بالتبعيد عنه والضمير إذا لم يصاحب 
تفسيره لم يكن له معنى , فيمتنع التأخير لما فيه من نقض الغرض . وأما امتناع الإخبار 
عن المستكن في (منطلق) في (زيد منطلق) فلانك إذا أخبرت عنه لزمك أن تقول: 
(الذي زيد منطلق هو) بجعلك الضمير مقدّرا في «منطلق» راجعا إلى الموصول لآن 
حكم الإخبار هو أن تنزع الاسم من الكلام وتضع موضعه ضميرا يرجع إلى 
الموصول. فيلزم من هذا أن يبقى المبتدأ وهو «زيد؛ في: «زيد منطلق» بلا خير. لآن 
منطلق قد تضمن ضمير الموصول فلا يتضمن ضصميرا اخر. واسم الفاعل لا يقع خبرا 
إلا بعد أن يكون فيه ضمير للمبتدأ. ولو قدرت في (منطلق) ضمير زيد استقام المبندأ 
(1) البيث س الطويل سه سيبويه ي الكتب ١‏ ١ل‏ للعجير ودكرة اسن يعبشن في شرحة 7 6١0ا‏ ص غير عرو جما 


عرزي في الحاشية إلى الجر السلولي . وهو شاهد عل الإضيار في (كان) ولو 1 بصمر لصب الخر ظال صعير 
زفق سقط من الأضل والمنت من ب وعم 


كحم - 


والخبر. وبطل الصلة, إذ لابد للصلة من أن يرجع منها ضمير إلى الموصول, ألا ترى 
إلى عدم صحة قولك : (الذي جَمُلَ صاحبا زيدٍ عمرو, لعدم عود الضمير من (جَمُل 
صاحبا زيد) إلى الموصول . 

وأما امتناع الإإخبار عن الحاء في زيد ضربتهء فلأنك إذا قلت: (الذي زيد ضربته 
هو). فلا يخلو الضمير من أن يعود إلى (الذي) أو إلى (زيد)» ففي الأول إخلاء خبر 
المبتدأ عن ضمير المبتدأ. وفي الثاني : إخلاء الماح مع الرعرد وكل واحد 
منه| باطل . 

فإِنْ قلت: لم لم يصمح الثاني مع إخلاء الصّلّةَ عن ضمير الموصول (في قوله)"': عَرّ 
وعلا : 
كارك بسك ارلا 4 
قلت: ا 00 إلى الموصول مقدّر في الآية. ألا ترى أن (بعث) لم 
َتَعَدّ إلى ثيء (والتقدير: «بَعَنهها" بخلاف ما نحن فيه. لأنّ تقدير الضمير فيه ممتنع , 
لآن قزرت افد تقد إلى الضمير الذي في : (زيد ضربته). فلا يتعدّى مرة أخرى, 
فلم| امتنع التعدية مرة أخرى, ولابد لكل من الموصول والمبتدأ من ضمير على حَدَةٍ 
استحال تصحيح الكلام فبطل . 

و(في زيد ضربته) دقيقة وهي : أنك إذا أخبرت عن (زيد) قلت: (الذي هو 
ضربته زيدٌ) فهو جملة اسمية وقعت صلة, و(زيد) خبر للمبتدأ و(هو) الموصول مع 
صلته. ولا يصحٌ أن تقول: (الذي ضربته زيد). بدون هو بين الموصول وضربته» 
١‏ لاع #رطرعل احترى قرلده ريك نز اناا و 


(؟) سورة الفرقان اية 4١‏ . 
زففة سقط من الأصل ولمثبت من ب وع. 


-881- 


لأن المخبر عنه فيما نحن بصدده مرفوع وهو (زيد) في (زيدٌ ضربته). فيلزم أن تضع 
موضعه ضميراً (مرفوعا بالابتداء)”'' ليعلم أن المخبر عنه كان مبتدأ, والهاء في ضربته 
في قولك : (الذي ضربته زيد) : منصوب موضوع موضع زيدا في: (ضربت زيدا) 
إذ ليس هنا ضمير آخر يوضع موضع الاسم المزحلف إلا هذاء وموضعه موضع 
للمنصوب من المظهر فعلم أن الإخبار (عن هذا)'' يقع عن المنصوب لاعن المرفوع , 
وكلامنا في الإخبار عن المرفوع . وأما امتناع الإخبار عن الحاء في (منه) في المقدر في 
قولك : «السّمن مُنوان بدرهم وفلانك إذا قلت: «الذي السمن منوان منه بدرهم 
هوو. فأعدت الضمير من منه إلى (الذي)» يبقى الخبر بلا راجع إلى المبتدأء ولو أعدته 
إلى (السمن) تبقى الصلة بلا راجع إلى الموصول., فلا يجوز الإخبار. ولكن الإخبار 
عن (السمن) وأخويه سائغ لعدم المانع؛ نحو قولك في الإخبار عن السمن (الذي 
هو منوان بدرهم السمن). ف (الذي): مبتدأء و(هو): مبتدأ ثانٍ كما كان (السمن) 
في الأصل كذلك. ومنوان بدرهم : خبر المبتدأ الثاني» والمبتدأ الثاني مع خبره: صلة 
للموصول. والسمن : خير للمبتدأ الأول. وقولك في الإخبار عن (منوان) : «اللذان 
السمن هما بدرهم منوان». ف(اللذان): مبتدأ. وتثنية الموصول لكون المخير عنه 
مثنى . و(السّمن هما بدرهم): صلته. و(منوان): خير للمبتدأ الذي هو الموصول. 
وإيقاع (هما) بعد السمن لكونه موضع الاسم المزحلف وفي الإخبار عن ٠‏ (درهم) 
الذي السمن منوان به درهم) » فالضمير في (به) للموصول وقد وقع مجرورا بالباء ى] 
كان الاسم المزحلف كذلك, هذا إذا أجريت الإخبار بالموصول على منباج الابتداء؛ 
ومنباجه حَذّْفُ (منه) من البين على ما سبق من أن التقدير في (السمن منوان بدرهم) 


. ايس. «بالابتداء؛ والمثبت من الاصل وم‎ )١( 
. في نب وع: (على هذا) والمت ص الاصل‎ )5( 


- 8481 


منوان منه بدرهم وإن أظهرت منه في الإخبار بالموصول كان حسنا أيضا نحو قولك في 
الصورة الأولى (الذي هو منوان منه بدرهم «السمن» ). 


وفي الثالثة : (الذي السمن منوان منه بدرهم). '' ولا تعود الحاء من (منه) إلا إلى 
556 

وأما امتناع الإخبار عن المصدر في: (ضربى زيدًا قائما) فلامتناع وضع الضمير 
موضع المزحلف, إذ لو وضع الضمير و(زيدٌا) منصوب به لزم إعمال ضمير المصدر, 
وذلك لا يجوز. لا تقول: «ضربي زيدًا حَسَنْ وهو عمرًا قبح», لأن المصدر يعمل 
لمشابته الفعل بتضمُن الفعل حروفه الأصول. ولفظ الضمير ليس من لفظ الفعل في 
5 وأما امتناع الإخبار عن قائما في هذه المسألة. فلأنه حال. وهي أبدا نكرة» 
والمخبر عنه يزحلف ويوضع موضعه ضميره. والإضار إن| يصح فيم| يسوغ تعريفه. 
ألا تراك تقول: (كسوتٌُ عَمْراً جُبّة). (وأعطانيها عمرئ).”" تعيد الضمير من 
أعطانيها”” إلى الب لأنَّ تعريفها سائغ , ولك أن تقول. وأعطاني تلك الجبّة عمرو. 

وما قال أحد أقبل زيد باسما وأقبل عمرو إياه. ولا وأقبله عمرو بإعادة الضميرين 
إلى (باسها)ء فعلم أن الإخبار عن المصدر, والحال في هذه المسألة متنع» ولو أردت 
الإخبار عن (زيد) في : (ضربي زيدا قائما) فلك طريقان : 

أحدهما: وصل ضمرير المزحلف. 

وثانيههما: فصله. نحو: (الذي ضربته قائيأً زيدٌ). و(الذي ضربي إياه قائم) زيد) , 


. فيع: «الذي السمن منوان منه به درهم» والمثبت من الأصل‎ )١( 
في ل ب: «وكسانيها عمروء والمثبت من الاصل وع.‎ )9( 
. في ب : «كسانيهاء والمنبت من الأصل وع‎ )"( 


- 8/85 


لأنّ الضرب اسم. وفي الاسم يجوز وصل ضمير المفعول وفصله نحو: «أعجبني 
ضربيك. وضرب إياك». بخلاف الفعل. فالفصل هناك مع إمكان الوصل غير 
سائغ , لا يجوز أن تقول: بلغت إياك, في غير حالة الضرورة, ولا يرد على هذا نحو 
«إياك بلغت». لمنع التقدّم عن الوصل., والفرق أن الفعل هو الأصل في الضمائر, 
بدليل أنه يبنى مع كثير منها وكفعلن». بخلاف الأساء . 

هذا آخر ما جلوناه في هذا الباب من أبكار أفكار م نكْشَفْ بَراقعُهُنٌ إلا للّهُم 
اللقابعة فائرُ نَظر الزرقاء واميرُ"'أفاويقٌ”' المجهود, واسْتَْرقٌ في الإحاطة ها تلوناه 
كُلّ جد معهود, فإنه من مضائق هذا الفن. ومسائل_الباب تُسَمّى شَبْكَ النحويين 
يكن نيا امون 


)١(‏ امثر: اقتطم . اللان (مش). 
(9) أفاويق : جمم فَيْقَة وهي المدة بين الحلتين ‏ اللسان (فوق) 


-84م- 


# ا و عهاه كأوردى كمه مواق مارم‎ - ٠ 
فصل : ود«ما» إذا كانت اسم على اربعة اوجه : موصولة كما ذكر.‎ * 
: وَموصوفة كقوله‎ 
شرة رم ليام 7 نطق عم مىر ممامر 2 اهامس‎ 5 
رب ماتكره النفوس من الأامرله فرجة كحل العقالٍ‎ 


(أيْ في الؤصولات) . ”' 

قولله: 
1 رت ما تكره 0000 

(نا) ختها ةن كنت مقصرل لآناننا انيه نكرة موصورفة لا زائدة كما في: مما 
رَحَمَوٍيِنَ أََّهِ 94" 

و(ما) هنا ليست بموصولة, لأن الموصول معرفة. و(ربٌ» لا تدخل إلا على 
الُكرات» وإنما حكم على الجملة بكونها صفة لأنّ رب موضوعة لتقليل نوع من 
جنسء فلابد من أن يكون الجنس موصوفا حتى تحصل النوعيّة والتقدير: رَبَّ شيءٍ 
مكروهٍ للنفوس له فَرْجَةَ والضمير في (له) ل(ما). أي هذا الشيء المكروه انفراج» 


. في ب: «أي كها ذكر في الموصولات؛ والمثبت من الاصل وع‎ )١( 
: البيت بتهامه‎ )1( 
رثامَا نَكْرْهُ النفُوسٌ من الأنسحتر له فَوَْجْهُ ككل المقال:‎ 

والبيت من الخفيف نسبه سيبويه في ١‏ لكتاب ” : "1١6 .٠١8‏ لأمية بن الصلت وكذلك فعل ابن يعيش في شرجه 
"١:8 4‏ وقال البغدادي في الخزانة ١١7:5‏ والبيت الشاهد قد وجد في أشعار جماعة. والمشهور أنه لأمية 
ابن أبي الصلت من قصيدة طويلة عدتها تسعةٌ وسبعون بيتا ذكر فيها شيئا من قصص الأنبياء : داود وسليهان ونوح 
وموسى . وذكر قصة إبراهيم وإسحاق عليههما السلام, وزعم أنه هو الذبيح. وهو قول مشهور للعلياء: وهذه 
أبيات من القصيدة إلى البيت الشاهد . . . » أ. ه والبيت شاهد على أن (ما) نكرة موصوفة بجملة تكره النفوس 
فحكم على كونها نكرة بدخول رب عليهاء وحكم بالجملة صفةً على قياس نكرة رب من أنها موضوعة لتقليل 
نوع من جنسء فلابد أن يكون الجنس موصوفا حتى تحصل النوعية : كذا عن البغدادي في الخزانة ٠١8:5‏ وله 
على البيت تعليق كثير نقله عن العلماء من قبله. 

(*) سورة ال عمران اية: .١88‏ 


-86م/- 


وَنْكرَّة في مَعْنَى شيء مِنْ غير صِلَة ولا صِفَة كقوله تعالى :9 َنِصِمَاضَ), 
وَقَوْهِمُ في التَمَجُب: ما أَحْسَن زيداً. 


والمعنى : رب أمر يكرهُه الإنسان وهو مُبِتَلّ به يزول عنه ذلك المكروه وتقعٌ له فرَجَة 
منه. وقوله : (كخل العقال ) : يريد انفراجا سهلا سريعا كها يحل العقال في السهولة . 
والسرعة . 

وحكي عن أبي"' عمرو بن العلاء لكان لذ علام ماهر وني به إلى الحجاجٍ - 
فسأله. قال فدخلت عليه وقلت إنه مُدَبُر. فلما خرجت قال الواشي كذب. فهربت .أ 
إلى اليمن محافة شر فمكثت هناك عشر سنين وأنا إمام 59 إليّ في المسائل . 
فخرجت من اليمن إلى ظاهر الصحراء يوماء فرأيت أعراييا يقول لآخر: ألا ابتك 
قال: بلى. قال: مات الحجاج فأنشد : 

رننا كدرة الْنفْوسُ من الأمرلَهُ فْرْجَةٌ كَخَلْ العفال 

قال أبو عمرو: فلا أدرى أي الشيئين أنا أفرح بهذا البيت الذي عرفني (ما) القي 
ليست بزائدة ولا موصولة. أم بموت الحجاج؟ وَفَرْجَةٌ بفتح الفاء لا بضمّْهاء فإن. 
قلت: ل لا يجوز أن تكون (ما) كافة كما في ياو كمه ”؟ قلت : لا+ 
لو كانت كافَة تبقى » من التِينيُةٌ بعدها خالية من الفائدة. وعلة الناء في «ما» هذه هي 
افتقارها إلى الصفة ‏ كيا بينت - الموصولة بافتقارها إلى الصلة . 

قوله: اط منِصِمَاهيٌ © .” 

(ما) هذه ليست بموصولة ولا موصوفة, لأن التقدير: نمم شيئا هي والضمير 
للصدقات. كأن الأصل إبداؤها. حذف المضاف وهو الإبداء وانقلب التصل 
(1) انطر القصة في شرح اس يعيش 4 *- 4 وروابتها ماك ممتفمة أعطا 
وكدلك ف شرح شواهد الممي للسبوطي ؟ هه" 9.ل 


(9) سورة الححراية ؟ 


(*) سورة القرة 'بة 16«و؟ 


-بحخمل- 


ا 5 28 6ه 2 ءّ. نام 7 --ه 0 
سمِِنِك ينمُوسَئ 4 2 00010000118 
هي في ومجوهها بهم َع عل كل شيء, تَقُول لشَبح. رَفْعَ لك منْ 


بَعيدٍ لا 5 تشعر به : ما ذاكيى ٠‏ فإذا شَعَرَتَ أنه إنْسانٌ قُلْتَ مَنْ هُوَ؟ ... 


المجرور منفصلا مرفوعاء فالانفصال لعدم ما يعتمد عليه المتصل والارتفاع لقيامه 
(مقام المضاف المرفوع) .”") 

وعلة البناء أنها فارقت الأسماء بها فيها من فرط الإبهام» ألا ترى أنها جارية مجحرى 
شيء الذي هو أعمٌ الأشياء فلم يَمَسّها الإعراب لأنه من خصائص (الاسم)”''بطريق 
الأصالة؛ على أنَا نقول: إنها في الحقيقة لا يتتضح معناها إلا بها يليها فأشبهت الحروف 

ونظيرتها (ما) في: (ما أحسن زيدا!)» وفيها كلام لبعض العلماءِ نذكره في مسألة 
التعجب إن شاءً الله تعالى . 

قوله : ل وَمَالْمَومُوا 54 

أيْ : إِنْ تقدّموا؛ الدليلٌ على أن التقديرٌ (ما ذكرثُ)”' سقوط النون من (تُقَدّمون 
وتجدونه). وعلّة البناء فيها وفي ما الاستفهامية ظاهرة, والفرق بين ما وإن 
الشرطيتين : أن ما للإبهام وإن للإيضاح, تقول إذا رمْتَ الإيهامَ : ما تصن أصْنَمْ ولو 
رمت الإيضاح قُلت: إِنْ ع رح (أخرّح) 0 
قوله : «لشَبَح 1 
اللام فيه بمعنى من أجل. وليست بصلة للقول, والشْبَحٌ الشخص . 


(0 قيب: «مقام المضاف»؛ والمثبت من الاصل وع. 
زفة في بوع: والأسماء: والمثيبت من الأصل . 0( في الاصل : «بها ذكرت؛ والمثبت من ب وع. 
(©) سورة البقرة آية: .1١١‏ () سقط من الأصل ولمثبت من ب وع. 
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... وَقَدُ جَاءَ سْبْحَانَ مَا سَحْرَكنَ لَنا وَسْبْحَانَ مَاسَبّحَ الرّعْدُ بِحَمْده. 

3 57 و ىج 6ه وار مده م ممه وهال ع ماه 
د د الفها الراك فالقلب في الاستفهامية 
جاء في حديثٍ أبي قُؤَيْب: قَدمْتٌ المدينة لامها ضَجِيجٌ بالبكَاء 


كفسح الجخ أمَلُوا بالإخرام فَقَلتَ مَهُ؟ فقيل : هَلَّكَ رَسُوَلُ الله 
غك الصَهُ والئلام. 


قال المصنف: «كُنْتٌ في حضرة بعض الوزراء والمجلس غاص بِالفُضْلاء فسالهم 
الوزير عن قوله تعالى : «( َوْمَاملَك يكم م" 
فتكلّموا فلم يقنع الوزير جوابهم . فسألني فقلت: الأصل في «ماء أن تكون لغير 
العقلاء. فإذا أطلق في العُقَلاءِ وامكن مُرَاعَاة الال فيه بوجه يجب ذلك, والإناتُ 
رب إلى غير الْعُقَلاءِ من الذكور فيجب مراعاةٌ ذلك الْقُربٍ ما أمكن فيحمل على 
الإناث فاستحسنه . 

قوله : «وقد جاء ف مما رط وله جو وار اباب ا 

قيل (ما) في الموضعين بمعنى (مَنْ). وقيل : إطلاق (ما) في الموضعين"' كأنه ينبى؛ 
عن عظمة شأن الله تعالى. لأنُ (ما) هنا لإارادة الوصف. فكأنه 7 لبن من 
شانكنّ أن نَكُنُ مسخرات لنا فسبحان الملك القادر الذي سحُرَكُنٌ لنا بكيال ملكوته 
وتمام قدرته . 

وعن المبرد''': قولك (ما هذا الرجل؟) سؤال عن صفاته. فجوابه عالم أوجاهل. 
وقولك من هذا الرجل؟ سؤال عن ذاته. فجوابه : إنه ابْنْ فلان. والباء في (بحمده): 
(1) عن بالموضعين استعياها في «سحان ما حكن لا وسسْحان ما سح الرْغُذُ مجمدةة. وهو ما روي عن أن 


ريد انطر اس بعيش 5:4 والمفتضب ”7 75845 ١48:4‏ 


2( المفنصط 08757 0" ”لك 1 لاك ظداكل ١40‏ 


دفمثل38 - 


الروك وق وترزها فم كدر هي اهمه 2-07 م رعوم ال 3022و 

والحذف في الاستفهامية عند إدخال خرف الجر عليها وذلك قوهم : 
006 

وعم ولم وحَتام. وإلام وعلام. 


كما في (رأيت زيداً زيداً) في باب التأكيد فصار إلى (ماما), فقلبت الألف الأولى هاءً. 
فالقلب لإزالة التكرير المستكره. والقلب إلى الهاء لما بَينَ الألف والهاء من قرب 
المخرج» وكان قلب الألف من الأولى أولى. لثلا يخطر على بال أحد أن التغيير 
للوقف . 

والوجه الثاني : وقوه عن نض _الثلتن الدبدر كيجي رقة) الوييميين القت 
و(ما) التي في قولك: «مًا تصَمْ أصتغ». كأنَ قائلا قال: «أنا أفعل كذا وكذا»ى 
وعرّض بأن تخاطبه لا يقدر على ما يفعله فقال له المخاطب: (مهُ)”' ما تفعل» أي : 
اكففٌ عما أنت فيه ما تفعل أفعل» ثم جرى ذلك مجرى كلمة واحدة. وصار يجزم به 
كما يجزم بهاء وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرّفْها مَنْ لا يد له في علم العربية 
فيضعًها في غير موضعهاء ويحسَبٌ (مهم) بمعنى متى. ويقول: (مهما جتني 
أعطيتك): وهذا من وضعه وليس من كلام واضع العربية في شيء» أو ما ترى إلى 
قوله تعالى : ظمَمَمَاتََلنَابِه'' فإنه ينادى بأن المراد (ما تأتنا به) لا متى تأتنا. 

قوله : «والحذف». 

حذفت الألف من (ما) الاستفهامية عند إدخال حروف الجر لما سيجيء في القسم 
الثالث من الكتاب إِنْ شاءً الله تعالى . 

قوله : «وَعَمْ ني د اه 

أصله : عَنْ ماء على أنه حرف جر دخل على (ما) الاستفهامية» والاستعمال الكثير 


)0 سقط من الأصل. والمثبت من ب وع. 
(؟) سورة الأعراف آية: 187 . 
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وَالجَرَائيّة وَذْلكَ عنْدَ إلحاق «مَاء الَزيدَة بآخرمًا كقوله تَعَالى : هِمَهُمَا 


مثل الباء في: دخل فلان بالسيف والرمح». أي : : سائفا ورامحاء فالجار والمجرور 
حال. كأنه قال: سبح الرعد حامدا . 

قوله : «فالقلب” 000 

النازلة المسنتفهم عنباء متى كانت هائلة قلبت ألف ما الاستفهامية هاءً استعظاما 
للنازلة الهائلة» وإيذانا بأنْ السؤال قد انقضى يسرع المسؤول عنه في الإجابة ولا 
يَرْفُبٍ انقضاء السؤال؛ والباء في لإبالبكاء) مثلها في دَخل فلانٌ بالسيف أي (باكين) . 

قوله : «والحزائية» . 

في (مَههَا) وجهان : 

أحدهمًا : : وهو المذهب السّديدُ البصري" أن (ما) الجزائية التي في نحو: «ما تصنّع 
أصّمٌ؛ ضَمُتْ إليها «ماء أخرى مزيدة للتأكيد. والدلالة على قصد المتكلم أن يُنكرٌ 
على صاحبه دعواه الزيادة عليه. وأنه يستطيع ما تستطيعه. لأن التكرير مفيد للتأكيد 


)0( من قار إل اقول الرشترني لي نونف اله ادلي والماف افاي في الاستهاية جاه في حديث أي 
ذؤيب: قدمت المدينة ولأهلها ضجيحج بالبكاء كه كضجيج الحجيج أَهْلُوا بالإحرام. فقلت مه فقيل ' هلك رسول 
الله عليه الصلاة والسلام -!. فإقال إن يشال 3ت جاه : لاوهذا الحديث رواه ابن يار يرفعه إلى أبي ذؤيب 
أنه قال بلغنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم عليل فاستشعرت حزنا فبتْ بأطول ليلة لا ينجاتٌ دبجورها ولا 
يطلع نورهاء وظللت أقامي طوها حتى إذا كان قريب الَّحَر أغفيت فهتف ي هاتف وهو يفول 

تلن الكل اناغ بالإشلام ين الْحشَيّل ومفمد لاطام 
فبض التسبي تلد فعَيّوئنا تذري الدموع ننه التللحهم 
قال أبو ذؤيب فوثبت من نومي فزعا فنظرت إلى السياء. فلم أر إلا سعد الذابح فتماءلت به دبحا بقع في العرب 
وعلمت أن البيئْ صل الله عليه وسلم فد فض وهو ميت مى علته) 

1 برد في الإنصاف وإنها صرح به سيبويه نقلا عن الخليبل حبث فال (وسألت الخليل عي مهما فال هي ما 
أدحلت معها ما لغواء بمنرلتها مع منى إدا قلت: منى ما تبي آنك وتسرلتها مع إن إدا ف فلت إن ما نأني 
انك ) ميويه“" 5١04‏ 


؟ 


حمر 
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* فصل * ودمَنْ» كنا في أَوْجههَا إلا في وُقُوعِهَا غير مَوْصُولَةِ وَلا 
رسافة وجي تنص بأولي العلم, 1 وفع عل لاجد والاثتين والجمع 
وَالْدَكَر وَآمْوَنْثْء وَلَفْظْها مُذَكَرٌ وَالْحَمْلَ عَلَيْه مُوَ الْكَدِرَ وَقَد يحْمل على 
المغنى . 


على حذف ألفها. والأصل قليل. ومعنى الأععيام يخم الخان كاله فيل وى قرا 


(عزَّ وَجَلّ) م عم بنّساءَ لون ب فى شيءِ يتساءلون ومن هذا القبيل مَلْجَأتيٍ 


يرما زيد (جعلته لانقطاع شبيهه كأنه شىءٌ خفي عليك جنسه. شان عم سي 

وتفحص عن جوهره كا تقول : ما الغول؟ وما العنقاء؟» أ أي شيءِ هي من 

هذه الأشياء. هذا أصله. ثم جرد للعبارة عن التفخيم حتى وقع في كلام من لا تخفى 

عليه خافية) ©) 
قوله : «وَمنْ ك0 . 
لعو الخدم أن «مَنْ) تجيءٌ وموضرلة كها) .” “' «كجاءني مَنْ عَرَفتَه . أَيْ 

الذي عَرَفْتَةُ وموصوفةٌ كقوله : 

5 رَكفى بنا فصلا على مَنْ غيْرنا ع للحن تعس إلا" 
كأنه قال على إنسان غيرناء و«غيرنا» الجر صفة ة (ِلْنْ)ء يريد: كفانا فضلا على 

07 فاب أجل يع قاع اتعال زالفيت من الال . 

(5) سورة التبأ آية: ١‏ . (7) الملجأ: الموئل . 

(4) ما بين القوسين منقول بنصّه من الكشاف 7١5:14‏ . 

(4) في ب وع : موصولة والمثبت من الاصل وع . 

(؟) البيت من الطويل نسبه البغدادي في الخزانة 5 :7 لكعُب بن مالك شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
قال ونسب إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه أيضا وم يوجد في شعره. قال ابن هشام اللّخمِيَ في (شرح شواهد 
الجمل) : وقيل : هو لعبدالله بن رواحة الانصاري» وقيل لبشير بن عبدالرحمن بن كعب بن مالك - أ . ه وهو من 
شواهد سيبويه في الكتاب ؟ :© ٠‏ واين يعيش ١7:4‏ وشواهد المغنى 17١‏ وفي شرح أبيات المغني ؟ : اا 


والشاهد في البيت جعله (مُنْ) نكرة موصوفة بمفرد وهو (غيرنا) . 
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وَكْرى» ول تَعَالى : « معفم هسه وَتَْمَرْسيحائته] . 24 
بتذكير الاوك ونانف الثاني . وَقَالَ تعالى : منص يسسَمِعُونَ 
إِلتِكَ4 

وَقَالَ الْفَر رْدَقٌ : 

* نَكنْ مثْلَ مَنْ يَاذِنْبُ يَصْطَحِبَانِ » 


الناس حب النبيَ إيانا وإبنا) : في موضع المفعول لكفى . و(حُبٌ النبِيّ) : فاعله . 
وعضدنة معنى 78 الاستفهام كقولك : دمن أتاك؟كى أو بمَْنى حرف الجزاء 
كقولك : «مْنْ يُكرمني أكرنه» . 


قوله : «وتوقع على الواحد اا 18 
إنها أوقعت على الواحد والاثنين والجمع لإبهامها . 


حَسَنٌ التذكير في الأول. لانتفاء الدلالة على التأنيث. بخلاف الثاني فإنْ قوله : 
«منْكنٌ» دل على التأنيث فَيَحْسّن التأنيث. 


يلف" 010011 يد ٠‏ الكن اللي سي م ع ا 
. > م الى 

الشاهد في البيت قوله : ويصطحبان؛ ثناه على معنى من وقبله : 
فْمَلْتَ لَهُ لا تَكْشْرَ ضَاحكاً وفائمُ سيم مِنْ يدي بمككان" 
)١(‏ ف فوله وقرىه. أي الابة الكريمة ٠‏ « وََنْيَ كيسكم وسو وَيَسْْْسَيِنا © لية 1© من سورة الأخرات 
(9) إشارة إلى نبت المرريق. مى الطويل وهو تهامه : 

نمش فإنْ عاهذني لا تحوبي ١‏ نكن مثل من با دن بططحاد 
ابطر ديوانة ؟" 9604 والخصائض ؟ 4959 واس بشن ؟" 2199 ؟ 1979 وصوصم لشايهمه ف قولة 
و بصطحان؛ حيث لاء خلا على مصى (صنّ) لاا كلية عر لبن (9©) يوان المررفق " 94 
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* فصل * وَإذا اسْتََهَم بها الْوَاِفُ عَنْنْكرَةٍ َال حَرَكَتهُ في لفِْ 
الذاكر مِنْ حروف أَلدَ بن بجَانسهاء يَقَولَ إذا قَالَ : ججاةني رَجُلَ مَنو وإذا 
َال رَأيْت رَجُلا مَنَا وإذا قال مَرَرْتُ برَجُلٍ مني . 

وف الَْثَيَة مَنَانَ وَمَئِينَء وني المع ون ومين وف الموْنْثْ مَنة 
وَمننَانُ وَمَنَات وَالْنُونُ وَالنَاكُ سَاكتتَان وَأمَا الْوَاصِلُ فَيَقُولُ في هذا كُلّه : 

مَنْ يا قنَى بغْير عَلامَةٍ. 


وَصف الفرزدق ذثبا أتاه وهو في القفر.ء ووصف حاله معه. وأنه أطعمه وألقى إليه 
ما يأكله . 

وقوله : انَعش) : خطاب للذئب. (فإن عاهدتني): بعد أن حفر عل أن لا 
يخون كل أحد مناء كنا مثل رجلين يصطحبانء ويصطحبان: صلة (مَنْ)» 
و(ياذئب) : نداء وقع فاصلا بين الصلة والموصول. وهو من تَعْسّفات الفرزدق. كذا 
روي عن المصنف . 

وقد ذكر عن جماعة من العرب أنهم قَرّوا الذئب لما أتاهم وهم مسافرون منهم 
الفرزدق . 

قوله : «وإذا استفهم». 

السؤال إما عن نكرة. وإما عن عَلَّمِ. وإما عن معرفة غير العلم . 

ففى الأول يلحق السائلٌ (مَنْ) زيادات تدل على إعراب ذلك الاسم المنكر في 
لفظ الذاكر, وعلى تثنيته وجمعهء كقولك (مَنْو لمن قال: (جاءني رجل) وإمّنا) لمن 
قال: (رأيت رجلا), وَمَني لمن قال: «مررثُ برجل». وَمَنانَ وَمَتَينْ لمن قال: جاءني 
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7 0 ا 222 رز 
رجلان. ورأيت رجلين (ومررت برجلين)"' (و«منون ومنين» لمن قال: وجاءني ْ 
رجال. ورأيت رجالاء ومررت برجال» )*" «ومنة ومنتان. ومُنتينٌ. ومناتْ» من 
قال: «جاءتني امرأة وامرأتان. ورأيت امرأتين. ومررت بامرأتين. وجاءتني انحو 
ورأيت نسوة. ومررت بنسوةّ». وإنما أدخلوا على (مْنْ) الحروف المجانسة لما في لفظ 
الذاكر من الحركات في] عدا التثنية والجمع » ومن الحروف فيهما إيذانا بأن الاستفهام 
وقع عن ذلك المستفهم عنه دون غيره وشرط إلحاق هذه الزيادة أن يكون المستفهم عنه 
نكرة. لأنه الذي يحتاج إلى تمييزه بالاستفهام في الغالب. وإنما اختاروا الحروف في 
(مَنْو) ودمُنَا) و(مّني) على الحركات. وإن لم يكن في لفظ الذاكر إلا الحركات احترازا 
عن توهم الإعراب , ولا تكون أواخر هذه الزيادات إلا ساكنة لاختصاصها بالوقف. 
ألا تراك لا تقول في الوصل (مُنْو يَافنَى) ولا (مَْونَ يَاهذا). وإنها تقول (مْنْ يَافتى) 
في كل حال. وإنها (خصصت)"” هذه الزوائد بحالة الوقف. لأنا على خلاف 
الأصل. فيشترط الوقف لأنه مما يقع به التغيير. وإذا كان نون (مسلمان ومسلمون) 
يجب إسكانبها في الوقف مع أنها تقع فيه مرة وفي الوصل مرات, كان إسكان النون 
التي لا تقع إلا في الوقف أعني نون (منان) و(منين) و(مْْون) ورمْنِينَ) أوجب وكذا 
الكلام في تاء (منات), وهذه الاختلافات ليست بإعراب لان (مُنَ) مني لاحظ له في 
الإعراب . وإنما جاءت هذه الزيادات لتدل على إعراب في غير هذه الكلمة التي هي 
(مَنْ), ولأجل هذا / يَعْدَ أهلٌ التحقيق (مُومنا مني) فيا أعرب بال حروف نحو أبوه. 
أبام. أبيه . 


51 

للق في الاصل وع «ومر رت ب رخال » وصواية الست مى أب 

آقة ما بين الفوسيل سلقط من الأضل والحلت مر ان لأن وحرية لازم 
زيف يب ٠حصت»‏ ولاء الختصت وال كت ص الأصلل 
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ؤ 


3 لسع سس م اد ل 2 


وها كت مز اقال: 
مو ل عم 


4 أنوانَاِي فلت مَُونَ أتكم؟ 47 
شُذُودَيْن إلحاق الْعَلامَة فى 1 في الْدَرْج وتحريك الْيُون الى مِنْ حَمَهًا أن 


7 


م 


َكُونَ سَاكتة, لأنَّ مَن) مب على الْسّكُون . 


قوله : «وقد ارتكب سا 
4 تمامه: فَقَالُوا: الح قُلْتٌ عمّوا لاما" 
وبعذه: 


2 ل 2002 34 7 ه * م ةم 7 2 ل 202 720 
فقلت إلى الطعام فقال منهم رعيم : تمحسدكد الانس الطعاما”) 


زعم أنه أتاه الجن وهو عند ناره فسألهم من سُّم؟. فلا ذكروا أغهم الجن حياهم 
وقال هم عمُوا ظلاماء لأنهم جِنُ. ىا يقول بعض بني دم لبعض إذا أصبحوا عِمُّوا 
انحا وإنا انتشارهم بالليل» فناسب أن يذكر الظلام دون الصباح. وقوله: «إلى 
الطعام» من صلة هَلَم م : هَلَمُوا إلى الطعام فقال منهم زعيم أي رئيس 
هم ومتكلم عنهم : شيك الس وأراد بالانس الإنس». أي نحسدهم على أكل 
الطعام والالتذاذ به وليس منء شأننا أن نأكل ما يأكله الإنس . 


و(شذوذين) : منصوب بارتكب و(إلحاق) : على الإبدال من شذوذين . 


)١(‏ البيت من الوافر وصدره: نوا ناري فقلتُ منونّ أنثم 

(؟) هذان البيتان رواهما أبوزيد في نوادره ص ١7‏ ونسبهم| لشمير بن الحارث الضبّي مصغر شمر وانظر المقتتضب 
7 وسيبويه 411:7 , والخخصائص ١78:١‏ والكشاف 58:١‏ وابن يعيش 15:4 والخزانة 151/:5 ١15-‏ 
وذكر البغدادي فيه حديثا طويلا. 
وموصع الشاهد فيه قوله (منون) إذ فيه على هذه الرواية شذوذان؛ الأول إلحاق العلامة في الدرج ؛ والثاني تحريك 
النون. وانظر الأشموني :547 وشرح أبيات سيبويه للسيراني ” : ١74‏ فقد استمد منه صاحب الإقليد التفسير 
هذين البيتين. 
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5 9ران اوه اق ا ١‏ ال ماو ام ام ا ع .م «#لعى لها ىا لت اكى 6صماء 

وَمِنْهُمْ مَنْ لا يَزِيدٌ إِذا وَقَفَّ عَلِى الاخرّف الثلاثة وَحَُدَ امْ ثنى ام انتْ 
0 . 
ام جمع . 

قوله : «على الآحرف التّلائة». 

أي تقول في الرفع (مُنو). وفي النصب (ِمُنا), وفي الجر (مني) في الواحد والتثنية 
والجمع في حالتي التذكير والتأنيث . ْ 

وإنها استغنى أصحاب هذه اللغة بالأحرف الثلائة عن غيرها لأنَ المعنى الذي 
قصدوه يحصل بها فالواو للمرفوع والألف للمنصوب والياء للمجرور فعلى هذه اللغة 


تقول (منو) لا غير لمن قال جاءني رجل أو رجلان أو رجال (أو امرأة أو امرأتان)' أو 
نساء. و(منا) عند النصب في هذه الصور ومنى عند الجر فيهنٌ . 


والأكثرون على ما سبق من اللغة الأولى وهي الآولى. لأنّ فيها دلالةً على الإعراب 
(والحال للذات جميعا)”"'» فإنك إذا قلت منان يفهم منه الاستفهام عن مرفوع ومثنى . 
(وكذا الباقي)."' فإن لم يكن اجتماع الدلالتين كما في قولك : «مَنْهُه لمن قال: (رأيتٌ 
امرأةً) رجح فيه الدلالة (على الذات)''' على الدلالة على الإعراب, لان معرفة الذات 
أولى من معرفة الإعراب فلذا م تَدُلْ (مَنَهُ) في هذه الصورة إلا على التأنيث . 


)١(‏ سقط من الأصل والمئبت من ب وع. 

)١(‏ في الاصل : «والحال جميماء والمبت من ب وا م. 
(*) في ب : «وكذا البواقي؛ والمثست من الاصل وعم . 
(4) في ب : وعلل حال الذاث؛ والمنت من الأصل وعم 
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وعاة ا مقدور أ 4 دن فجي َه 2 : ا 0 5 

وَأما امْعرفةٌ فَمَذْهَبُ اهل لجار فيه إذا كَانَ عَلَا أنْ يمكِيَهُ الممسسَفهمُ 
2 3 ا و ا 9 6 1 مه أمومض ساي ا 0 َ 
كا نطق به فقول لَنْ قَالَ جَاءني ريد مَنْ رَيْدٌُ؟, وَلَنْ قَال: رَايْتُ زَيْداً 


15 00 م © يّايةث دازو 4 ترق ه 
من رَيدا؟ ولمن قال: مررت بريدٍء من رَيدِ؟ . 


قوله : «إذا كان علما. . . .» . 


أما الثاني وهو أن يكون سؤالا عن العَلم فمذهبٌ أهل الحجاز”' فيه أن محكيّه 
المستفهم )| نطق به الذاكرٌ وإن لم يكن علما فالرفع لا غير فإن قلت: ما الس في 
ذلك؟ قلت: هو أن القياس في المعرفة أنه غير محتاج إلى إلحاق الزيادة”" احتياج النكرة 
لا ذكرنا من العلة من قبل وإنما جرى الحكاية في العَلم عند أهل الحجاز لأنه كثيراً ما 
يتطرق إليه الالتباس بكثرة المسميات بالعلم الواحد فقصدوا حكايته ليُعرفَ ما قصدّ 
بالاستفهام عنه. ولم يُسِلَّكَ هنا طريقة الاستفهام عن النكرة للفرق. ‏ _ 

فإن قلت فلم لم يعكسوا؟ قلت: لأن الأكثر هو الاستفهام عن النكرة لأنه المحتاج 
إلى تمييزه في الغالب وهو ظاهرء فلو عَكسُوا لذهب الاختصار المطلوب عما يكثر 
استعاله, لأن قولك : (منو) أخصٌ من قولك : مَنْ رجل). على أنا نقول: حكاية 
الدكرة ممتنعة, لأنَّ الحاكي إن حكاها وهي على لفظها كان قد استعمل اسم الجنس 
بعد تقدّم ذكره بدون لام التعريف وذاك ليس بجيدٍ تقول: (جاتني رجل فأكرمت 
الرجل) ولو قلت: (فأكرمت رجلاً) وأنت تريد الدلالة عليه لم يكن مستقيأ. ولو 
حكاها بالألف واللام كان حاكياً لفظا غير اللفظ الواقع ني كلام الذاكرء بخلاف 
العلم. فإنه عار عن هذا الفساد. 
1) قال سيبويه في الكتاب 7 :41 واعلم أن أهل الحجاز يقولون إذا قال الرجلٌ رأيتُ زيدا: مْنْ زيْدا؟ وإذا قال: 

مررت بزيدٍ قالوا: مَنْ زيدِ؟ وإذا قال: هذا عبدالله قالوا: مْنْ عبدّالله؟ وأمّا بنو تميم فيرفعون على كل حال. وهو 


أقيس القولين . 
() في ب: «الزيادات» والمثبت من الاصل وع . 
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إِذا كان غير عَلَم رُفِعْ لا غير نه تقول : َنْ قَالَ رَأَيْتْ الْرَجُلَ من 
الرّجُل وَمَذَعْبٌ بن تيم أن يَرْفمُوا في المخرقة البثة. 

وإذا اسْتَفْهم عَنْ صفة الت دل : إذا قال ججاءني ويد لَيَ؟ أي : 
قرشي م الْنقَفيّ ليان ولوق . 


قوله : «وإذا كان غَيْرَ علم». 

وأما الثالث وهو السؤال عن معرفة غير العلم. فالاسم المسؤول عنه يُرْفُمُ لا غير 
هذا على مقتضى القياس. (لأنه في التقدير مبتدأ و«من» خبره) . "' 

قوله : «في المعرفة ألمت 001ظ2 

أي مَذْمَبهُم" أن يرفعوا علمأ كان أو غَيْرَ عَلّم . لانه كلام مستأنف وحقٌ 
الاستئناف أن حكمه منفصل عما سبق . 


أي إذا كان الاستفهام عن صفة العلم فحقه أن يُتلمُظ بها هو ملائم للصّفة 
بإدخال (ياء النسبة عليه).'" فيقال: المي أي القَرَشِيْ أم الْثقَفَيُ ٠‏ وإنها صنعوا 
هكذا لأنَّ اللس؛في العلم إنما يجيء من جهة الصفة. الاترى انلك لو قدرت 
أشخاصا اميم كل واحد زَيْدَ وآن التمير بيبا بكون اخدها فرشياء والأخر ا 
والآخر هُذَليا يكون بجي ءٌ هُ اللبس من جهة الصّفة, فل) كان الننن جان اي وتيا 
كان الاستفهام عنها أولى. فقصدوا إلى رفع هذا اللبس فأتوا بالالف واللام وياء 
النسب وأوقعوا بينهها همَنْ» وزادوا همزة الاستفهام على الألف واللام فقالوا «الني ٠‏ ثانا 
أتوا بياء النسب. لانهم لو استفهموا بالألف واللام وحدها لما غرف أنه استفهام عن 
(1) سقط م ب والمثبت ص الاصل وع . 


آقة مدهب بي تميم الرفع على كل حال انظر مبويه 5 411١‏ 
(9) فينت وياء النسب عليه؛ والمثنت من الأصل وعم 
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ظ 
1 
ٍ 
ا 


ا تَقولُ مُسْتَفْهاً: أيهم خض 


2 


وَمجَازيا : | 5 يم باتني أكرمة . 


صفة لعدم اختصاص الألف واللام بالصفة بخلاف الياء فهي مختصة بهاء وإنما زادوا 


همرة الاستفهام . لأ نهم استضعقوا دلالة (مَنْ) على الاستفهام مع هذا العمل الذي 
لاايكون معها في الاستفهام . فأتوا با همزة في الأول ليقوى أمر الاستفهام , وأما الألف 
واللام بين الهمزة 0 فإنا جيء مها للدلالة على عموم العف 


قوله : ا حضر ا 

قيل: أي معربة لقوتهاء لأنها تصلح لمن يعقل وما لا يعقل. ولأنَّ نظيرها (بعض). 
ونقيضها (كل) وكلاهما معربٌ فتحمل على نظيرها ونقيضهاء ولأنها مشتقة بخلاف 
أخواتها . : 

واشتقاقها من يت" أي العييتة (وتساندت), ” وبعض الثيء منضمٌ 


إلى حملته متساند إليها والأصل أويّ على ما سبق », وهذا في الأساء المبهمة عزيز جدا 


() في ب: وأويتثُ إليه» والمثبت من الاصل وع. انظر اللسان (أوا) ومعناها قال: أَوَيْتٌ بها فتأوت تأوياً إذا انضمٌ 
بعضها إلى بعض كا يتأوى الناس . 


| (') سقط من ب ولمثبت من الاصل . 
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وَوَاصلا : اضرب أَمممْ م أفُضَلُ. وَوَاصِفاً: يا ابا الْرّجُلُ وَهِيَ عند 
سبويه مي على الْضْمٌ إذا وَقَمْتْ صِلَنهَا عذُوفَةَ الصّذرٍ كن وَفْمتْ في 
َوه تَعالى : « تمرح مِنَكلٍ يشيَةِ َم شد 4 . 
َأَْدَ أبُو مرو اَن في كتاب الكروفف: 
إذا مَا أنَيّتَ بف عَامرِ َم عل ايم أفْضَلُ 
ل ترم عَرَفْتُ أَيُمْ هُو في ادا وَفُرى 


2 


قوله : «اضَرِب جُمْ أفضل». 

أي اضرب الذي هو أفضل. ولو اتيت ب (هو) قلت: (اضرب أُييُم هو أفضل) 
بالنصب لتام الجملة. وإنما يُبنى على الضم إذا كانت صلته محذوفة الصَدْر (لأنه 
مرادٌ مع حذفه كا في نحو ومن َبْل» 5 

قال أبوعُمَر"': حَجَجَتُ فَلمْ أزل استقرى؛ البواديّ وأسالهم عن (ضربت أيهم 
أفْضَلُ). فكلهم يرفع . "" 


)١(‏ في ب : هلما مره والمثبت من الاصل وع. 

)١(‏ في جميع النسخ ابو عمروء وهو تحريف لان المحكيّ عنة هو أبو مر الحزمي صالحٌ بن إسحاق, أحد الخو عن 
الاخفش ويونس . واللغة عن الأصمعي وأبي عبيدة. وحدث عن المرد. وناظر القراء وانتهى إليه علم الحرالٍ 
زمائه. انظر بغية الوعاة 37 :م 9, 

(5) انظر هذه الرواية بلفظ ممتلف ومعنى مشابه في الإنضاف 7/١75‏ واس يعيش 7 145, وهدا يؤيد أن المحكي عه 
هو أبو عمر الحرصي . 

(4) هذا بعص بيت من المتقارب وهو تهامه : 

إدا ما أنبت بي مالك ملم عل ام افصل 


8٠ © 


ظ 
١‏ 


أي أمهم هو أفضل. وإذا استفهم بها عن نكرة في وصل لا تخلو من أن تكون سؤلا 
عن نكرة أو معرفة: فإن كانت سؤالا عن نكرة لا تلحقها الزيادات» لا يقال أي 
وأياء وأني ‏ كما قيل (مَنُو مَنَاء مَني), لأنَّ إلحاق تلك الزيادات في (مَنْ) ليعرف بها 
إعراب الاسم المسؤول عنه لكون (مَنْ) غير قابل للإعراب؛ (وأيّ) معرب يحصل 
به ذلك الغرض.ء فلا حاجة إلى الإلحاق بهء ولكونها معربةٌ اختضّت هذه الحركاث 
بحال الوصل, لأنَّ الحركات لا تكون إلا في الوصل . 

وتقول في التثنية والجمع أيّان"' وأيُونَ وين وأيْينَ في الوصل» وإنْ لم تقل مَنَانٍ 
بافتى. ولا منونَ ياهذاء لأن «أيّاه لا صم دخولُ الحركات عليها في الوصل دخلت 
علامة التثنية والجمع في المذكر والمؤنث في الوصل, لأن الكل باب واحدء فيجرى 
على قياس واحد. 1 


قال البغدادي في نسبته: والبيت ل يبلخني قائله؛ وقال ابن الانباري : وحكاه أبو عمرو الشيباني بضم أيهم عن 
غسان, وهو أحدٌ من تؤخذ عنه اللغة من العرب, أ. ه, انظر الخزانة 5: 51. والإنصاف ,7١6‏ وابن يعيش 
دل ل ل سينا 

والشاهد فيه قوله : «على أيهم إذا الرواية فيه بضم (أيهم) على رواية أبي عمرو الشيباني؛ ويلزم أن تكون (أي) 
في هذه العبارة موصولة بمعنى الذي. ويكون (أفضل) خبراً مبتد| محذوف وتقدير ادح رايم 
أفضل , ولا يجوز أن تكون أي استفهامية مع الضم لانه يلزم على هذا محظوران: أحدهما أن يعلق حرف الجر عن 
العمل في لفظ المجرور, لان أي الاستفهافية غير مبنية وهذا مما لا يقوله أحد. والثاني أن يخرج اسم الاستفهام 
عن الصّدارة؛ كما لا يجوز أن تكون أي شرطية , لان الشرطية لا تبنى على الضمٌ وهي تستدعي فعل شرط وجوابه 
وليس هنا شيء من ذلك» وإذا لم تصلح أي أن تكون استفهامية ولا شرطية تعين أن تكون موصولة ولذلك قال 
ل ال اي و 
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* فصل * وإذًا استفْهم با عَنْ نكر في ول قل لَنْ يقول : 
بجَاءني وجل ء أي بالرّفع, ؟ وََنْ يقُولُ رَأَيْتَ رجلا ياه وَلَنْ يَُول: 
مَرَرْتُ برَجُل, : أي َف لثنة والجمع, في الأخوال. الثلاث أيَان وايُون 
َايين أن وف لْوْنْتِ: آي وأيّاتٌ. وأمًا ف لوقف فَإسْقَاط التنوين 
وَتسكِينَ النون وَتََلُ الم على الابتداء في هذ الأ خوال. كُلْهَا وما ني 
لفل بن الرتع وَالنضب وَاجْرٌ حكاية. وَكَذلِكَ قَولكَ د 
زَيْدا؟ وَمَنْ رَيدِ؟ «مَنْ) والاسم بعده مَرْفُوع لحل مُبتدأ وَخَبْرأً وَيجُورُ 
إفْرَادُهُ على كل حال وَأَنْ يُقَالَ يا لَْ قال : «رَايِتٌ رَجُلَين ا امراتين از 
رجالا أو نِسَاءُ . 1 ش 


قوله : «فإسقاط التنوين ا 

أيْ مِنْ (أيّ) في حالة الإفراد. 

(وتسكين النون): أي عند التثنية والجمع. يريد أنك إذا وَفَفْتَ عليها أَحَذْتْ 
حَكُمَ سائر الأشياء المعربة كَقَوْلِكَ: أيْ بالإسكان في الرفع والجرء و(أيا) بإبدال 
الألف من التدوين في النضب. وَرأَيَانَ) (وأيُون) ودأئنٌ) ودين بإسكان النون. 
و(أيّهُ) بقلب التاء هاءً (ويّاتُ) بالتاء الساكنة. هذه أحكام من يقصد التفرقة في 
الإعراب خاصة وأحوال الذات باعتبار التثنية والجمع في التذكير والتانيث . 


وأما من لغته التفرقة في الإعراب خاصة فإنه يقول: (أيّ وأيًا وأيّ)""' في الاحوال 
كلهاء لآن الحركة هنا بمنزلة الحروف في : (مُنُو مَنا مَني) فيها سبق . 
قوله: «على الابتداء . . . .). 


)1 يب: «أيي واي واه والمست مى الاصل وع . 
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و اق “11 الود ون قا ١‏ ل ١‏ رود الا وان 2 
ويقال: في المغرقة إِذَا قَالَ: رَاَيْت عَبْدَاللَه ٠‏ أي ع عَبْدُ اللّهِ لآ غير 


هذا ظاهر, لأنه اسم جَرّد عن العوامل اللفظية ليَحْبَرَ عنه. والتقدير: (أيْ هوم 
رحب أن ركو ببعدا: 

فإن قلت : فها المانع عن جعله معرباً؟ قلت : المانع عن ذلك فساد اللفظ والمعنى . 

أما الأول. كترسا رح عر لور ادل مولام جين 


وأما الثاني فلكون التقدير حينئذ : (رأيتث أيّا)» وما المعنى كذلك . 

قوله : «ويقال في المعرفة . . . . » . 

إن تلم الحكاية هنا في المسؤول عنهإذا كان علماء ٠‏ كما لزمت في فصل (مُنْ) على 
اللغة الحجازية, فقيل: (مُنْ زيدٍ. وَمْنْ زَيْدا ومن زَيْدِ)ء وَل يَقَل هنا «! «إلا أي 
| عبدَالله» برفع أي وعبد الله. لأن (مَنْ) مب ويا مُعْرَبُّه فإذا قلت: (أيٍُّ عَبْدَ اللّه) 
برفع (أيّ)» ونصب عبدالله, جَعَلتَ أحد الجزأين مالفا للآخرى ونظير هذه المسألة 
(إجازتهم).”' انيم أجمعون ذاهبون» وعدم إجازتهم إن القوم أجمعون ذاهبون» 
وذلك أنْ (أجمعون) تأكيد, والتأكيد تابع للمؤكد في الإعراب فقالوا: (إنهم أجمعون) 
فجوزوا الرفع في (أجمعون) حملا على موضع (إِنَّ) مع الاسم إذ المعنى كقولك: (هم 
| أجمعون) وَحَسّنَ ذلك من حَيْتُ إن الضمير وهو (هم) لا عمل فيه (لإنّ) وإن كان 
في التقدير منصوبا فلا تظهر المخالفة بين المتبوع والتابع. ولم يُجْوْزوا إن القومَ أجمعون 
ذاهبون)؛ بل أوجبوا النصب في أجمعين, لأن النصب قد ظهر في المتبوع وهو القوم 
لفظاء فلو رفع التابع تظهر المخالفة بين التابع والمتبوع لفظا وهي ممتنعة . 


)0 سقط من ب والمثبت من الأصل وع . 


ا 8- 
م" الأقليد المجلد الثاني 


* فصل * ول يثبت سيبويه «ذاء بمُغنى الذي إلا في قوهم : مَاذْا ْ 
جه ##الو ا« اا 2 66دم 1 ١‏ 
وقد اثبته الكوفيون وانشدوا: 
ا أ + ع 2ه + 2 ؟؟. 6ك 6 2 0 
عدس ما لعباد عليك إمارة امنت وهذا محملين طليق 


في وَاذي تخبلينة طَلِيقُ. 


قوله : دول يبت سيبويه"" ا ْ 

أي «ذاء إذا كان بمعنى الذي فلابد عند سيبويه من أن يكون قبله (ما) لأنه نقل , 
من باب الإشارة إلى الحاضر. إلى معنى (الذي) وهو الغائب فيلزم أن يكون قبله (ما) , 
ليكون ذلك إيذانا بأنه قد انتقل من باب إلى باب كما صنعوا هكذا في: «إذ ماء 
ودحيثما». فهما قد كانا قبل دخول (ما) عليهما من الأسماء الإضافية. فلم) أرادوا نقلهه| ' 
من الإضافة إلى المجازاة بها أدخلوا عليههما «ماء للايذان بالنقل. فكذا فيما نحن | 


بصدده . 
والكوفيون أثبتوا (ذا) بمعنى الذي وإن لم تْصَاجِبْهُ (ما)'' وأنشدوا : 
75 عَدَسُ ما له 0 ليا الال 


أيْ ياعدّس. وهو في الاصل زجر للبغلة فسّ)ها به وهو علم هناء وإنما بن لأنه 
حكاية صوت. ويجوز أن يكون زجرها بذلك ثم قال : (ما لعبَادٍ وهو اسم ملك). 


)١(‏ قال سيبويه في الكتاب 417:5 : وهذا باب إجرائهم (ذا) وحده بمنزلة الني . وليس يكون كالدي إلا مع (ما) 
ومْنْ في الاستفهام . فيكون ذا بمنزلة الذي . ويكون (ما) حرف الاستفهام . وإجرازهم إيَاه مع (ما) بسرلة اسم | 
واحد. أما إجراؤهم ذا بمنزلة الذي فهو قولك: ماذا رأيت؟ فيقول : مناغ خسن . وقال الشاعر ليد اسن ربيعة : 

ألا تالان المرء ملذا يخاول 2 انحث فَيُقضى ام ضلالٌ وباطل 

(5) انظر رأي الكوفيين والبصرييى في ماألة (محيء ألقاط الإشارة أسياء موصولة) ؟ 60 9007 

(؟) هذا عض يت من الطويل ليزيد سن مفرغ الجميري في ديواتة صن ١١6‏ والإإنضيف 7,١7‏ وشرح ان يعيلن 
4-964 والخزانة 08-41١5‏ وقد توسم صاحجبهال شرحه والتمليق عليه وموصم الشاهد ف الست شيامة 

عدم ما لعَادٍ عليك إمارة ‏ أمت وهدا تحملبى طلبقٌّ 
حفلة (هذا) تممى الذي موصولا. وتحمليى صله. أي والدي تحمليي طلين . هذا عد الكوضيى 
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١ 


وَهَذا شَادٌ عند البصريين, وَذْكر سيبويه في مَاذَا صَنَعْتَ؟ وجهين : 
أحدثمًا: : أن ن يكون بمعنى أَيِ شيءِ الْذي صنعته وَجَوابهُ حَسَنٌ 
3 0 كر مَاذَا 1 ل أنَخبٌ فَيقْضَى أن ضَلاالُ وَبَاطِلٌ 
وَالثاني : 9 ون «مَاذَاه كا هُو بممرلَة اسم وَاحدٍ كأنه قيل : أي شيءٍ 


وقوله : « و(ها ذا): الآوْلّ أن ُكتب (ها) كما هي بالألف غير متصلة بذاء فرقا 
بينه وبين اسم الإشارة» يريد بالذي تحمله. نفسه أي إني طليق بعد أن صرت أسيرا . 

وقال بعضهم: (هذا) في البيت على أصله. وهو اسم الإشارة ومحله مرفوع 
بالابتداءء و(طليق) : خبره. و(تحملين): حال. 

أي : وهذا حاملةً له أنت طليقٌء (أو)" وهذا محمولاً عليك وما ذكره الكوفيون 
ليس بثبت لخروجه عن القياس ولقلته . 

قوله : «وذكر سيبويه 0١‏ 

ذكر وجهين:"" 

أحدهما: أن تكون (ما) بمعنى أي شيء, وهو مرفوع المحل بالابتداء. و(ذا): 
بمعنى الذي , وما بعده صلته. والضمير الراجع منه إليه محذوف. والتقدير: أي شيء 
الذي صنعته. وجوابه على هذا الوجه مرفوع نحو: حَسَنٌ. على تقدير: (هُوحَسَن) 
ليطابق ارات السؤال. وعلى هذا قول لبيد: 
وم أل لتسالان وكقخم هم ساموت نسم دعتنبب ‏ لاللبت ‏ 


. في ب: «أيء والمثبت من الأصل وع‎ )١( 
.4194-4157:75 الكتاب‎ )0 
ف هذا أول بيت في قصيدة للبيد بن ربيعة العامري وعدما اثنان وخمون بيتا قالها في رثاء ء النعبان بن المنذر  انظر‎ 
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فإنه جعل (ما) مرفوع المحلٌّ. يدل عليه قوله : «أَنَحُْبٌه. لأنه بدل عنه والبدل 
تابع للمبدل منه في إعرابه. عنى بالمرء امرءًا معينا يقول: أعليه نذر في الاجتهاد ني 
طلب المال وتحصيل ما به من الأمال فهو يسعى أبدا ف الوفاء بنذره. أم هذا الفعل 
منه ضلال صادر لا عن حجره . 


والوجه الثاني : أن يكون (ماذا) كما هو اسم واحدا وهو منصوب المحل بوقوع 
الفعل عليه ومعناه: أيّ شيءٍ صنعت, وجوابه بالنصب كا ذكرنا من المطابقة . 

وقيل: إنم) جاز أن تجعل (ما) مع (ذا) اسم| واحدا دون (من) لما بين (ما وذا) من 
الموافقة . 

ف (ما) عامٌ و (ذا) كذلك. فيقعان على الأشياء كلها بخلاف (من) فإنها اسم 
من التباين . 

قال بعض المحققين: ها ذكره سيبويه من الوجهين على سبيل الاختيارء وإلا 
فالوجهان جائزان في الوجهين, إذ لك أن تقدّر الفعل المذكور فتنصب,. وإن كان ف 
كلام السائل جملةٌ اسمية. وأن تقدر المبتدأ فترفعه وإن كان في كلام السائل جملة 
فعلية. لكن الأحسن ماذكره سيبويه, لما في ذلك من إثبات المطابقة التي سبق ذكرها. 


الل-ب-بببباببيابسسسسسسسس مه ' : 8 5 0 
تت ديوانه ص 4 وما بعدهاء والشاهد فيه (ماذا) فإِن وذاء فيه تمعنى (الدي) والحملة تعدها صلنها وذلك لاه 
تقدمها استمهام . 
واليت مى الطويل وهو بتهامه : 
ألا ننالان المره مادا حول انب مُقضى ام صلال وناطل 
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وَفْرِىء قَوْلهُ تَعَالى: (مَاذا ينفقون قل العنق) بالرّفع والْنضب. 


قوله : «بالرفع لطر مقف ل لو 210 
من رفع جعل (ذا) بمعنى الذي., و«ينفقون» صلته. كأنه قال (ما الذي؟ فقال 
هوالعفو ومن جعل «ماذا» اسما واحدا نصب كأنه قال:)”' ما ينفقون؟ فقال : ينفقون 
العفو, والعَفو: مالا جَهِدَ ولا مَشْقَة في إنفاقه. ويقال للأرض السّهلة العفو قال: 
8 قَبيلَةٌ كشراك النغل دَارِجَة إن تمبسطوا العفو يوذ هم 8/31 


م 2 ًّ م عر عم 42 يمه 


7١4 إشارة إلى قول الزتحشري في ال متن : (وقرىء قوله تعالى : «ماذا ينفقون قل العفوه (بالرفع والنصب) وهي آية‎ )١( 
من سورة البقرة. قال أبوعلي الفارسي في كتاب (الحجة في علل القراءات السبع) : اختلفوا في فتح الواو وضمها‎ 
من قوله جل وعز: (قُل الْعَفْوَ فقرأ أبوعمرو وحده (قل العفو) رفعا وقرأ الباقون: (العفو نصباء وروي عن ابن‎ 
5147 - عامر نصب الواو أيضا. ..» انظر كتاب الحجة في علل القراءات السبع لأبي على الفارسي ج؟ : 8؟؟‎ 
تحقيق علي النجدي ناصف وعبدالفتاح شلبي , وعبدالحليم النجار.‎ 

2( ما بين القوسين ساقط من الاصل وع والمثبت من ب . 

(5) هذا البيت ترتيبه الخامس من مقطوعة للاخطل عدتها ستة أبيات من البسيط في هجاء كعب بن جعيل التغلبي - 
ديوانه ص 784 وهو أيضا في (إصلاح المنطق) لابن السكيت صه ”١‏ واللسان: (عفا). وروايته في نسخة ع : 
(لا يُوبَد لهم أثر) وكذلك في الديوان. 

وهو شاهد على أن معنى العفو بمعنى السهل . 


-/ا.4- 


؛ - * أسماء الأفعال والأصوات * 
هي عَلى ضَرْبَين: رب لتشميّة الأوامر, وَضَرْبٌ لتَسْمِيّة الأخبار / 
وَالْعْلَبَهَ للأول. 


قوله : «أسماء الأفعال والأصوات» . 

عن الإمام فضل القضاة يعقوب الجندي ‏ طاب ثراه - قال: ينبغي أن لا يُعْتَقَدَ 
في أسماء الأفعال أنها تدلّ على ما تدل عليه الأفعال. بل مدلولات هذه الأسياء هى | 
ألفاظ الأفعال. (ثم مدلولات ألفاظ الأفعال)"' ما عرف من معانيها قلت: وقد د ش 
فيها قال. فإن جماهير النحاة عن آخرهم قد أطبقوا على أنَّ هذه الالفاظ هي اساء 
الأفعال لا الأفعال أنفسهاء. فلو دلت هذه الألفاظ على ما تدل عليه الأفعال لكانت | 
هذه الألفاظ أفعالا. والقول مهذا قول ببطلان ما قالته تلك الجماهير. وعدول عن 
سنن إجماع هؤلاء النحارير, وإنها يؤتى بهذه الاسياء لضرب من الاختصار. 


ف وصّة»: أخصر من اسكث ورَرَوَيدَ) : أخض رمن امهل امهلا امهلواء امهلٍ. ْ 
أمهلاء أمْهلْنَ وللتمئن والسّعَة في الكلام عن فدن السماة مرا الأفعال؛ 
ويسدوة جا مساكهاء فيؤمرتازة بلفظ الفعل :-واخرى يلظ اسم قوم مقام الفعل., 

وشَبّه الشيخ أبو عل" هذا.بإضارهم الفعل لدلالة الحال عليه نحو قولك : «زيداء 
من شَهُرَ سَيْمَاء أو قال: اضرب شر الناس بإضمار اضرب, ووجه التشبيه أن الإضبار 
للاختصار كا أنْ تسمية الأفعال هذه الاسماء كذلك . ظ 


| 


قوله : «والغلبة للأول. . . .». 
إنها كانت الغلبة للأوامر. لان وضع هذه الأسماء للاختصار. وهذه الحالة ملائمة | 


0ك 
)20 ساقط من الأصل والمنت من ب واعم. 
(؟) انطر قول الشبح أبي علي في كتاب: «المقتصد ف شرح الإيضاحء للمحرحاتي ١‏ 0576© 
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ا 
ا 
[ 
1 
ء| 


هاء ع واد مدات يمغم 2 18 ورد ا د د ري 9 
وهو ينقسم إلى متعذ لِلمَامور. وغير متعد له. فالتعذي بحو قوللك: 
رُوَيْدا ريد أفي رون وأثهلة, وَيْقَالُ : يد ريدأ مَعْنى روم وَهَلُّم 


2 


2م 


لاي َب وأخضرة. وَهَاتِ التي ءَ أي : أغطيه قال تَعَالَ: مكل 
هرمت ». وَهَا زَيدا أي خدّه وَحَيْهَلَ الِْْيدَا أني إنتهء وَبَله 
رَيْداً! أي : : دَعْهُ وتراكها وَمَناعِهَاء أيْ : اتركها وَامْتعْهَا. وَعَلَيِْكَ زَيْدا أي 
ِلْرَّمَهُ. وَعَلٌ رَيْداً أن أؤلنية وَغَيُألَْمَذَى نَحْوُ َولِك: مك أي 
المكتء وَمَه أي اكفف. َيه أني حَدّتُ وَهَيْت وَهَلْ. ؛ أي أسرع ويد 
لولازطااي لي والت يويك 


ل يلين 


لحالة الأمر. فإنك تستغني في الأمر عن الذكر للحاضرء كما أريناكه.عن إضمار 
(اضرب) آنفا فلما كان الأمر يطوى ذكره ويختصر بدلالة الحال اخمتّصر بهذه الأسماء 
عن الأوامر. لأن الاسم أخفٌ. 

قوله : «فَالتَعَذٌَى». 

امَحَدَّى منْ هذه الأساء لا يجوز أن يتقدم منصويّه عليه. فلا يقال: (زيداً 
رُويْدَ) و (الشيء هَلّمٌ). لأنَّ هذه الألفاظ أسماء, والأصل في الأسماء أن لا تعمل. 
لكنّ مسمياتها أفعال. فكأنها أفعال. فيجب أن تلزم هذه الأسماء في العمل وتيرة 
واحدة. وهي ما ذكرنا. 

قوله : دوهات الشيء. أي : أغطنيه» . 

الأصل : أت بهمزة وألف. لأنه أمر من أتى الشيء إذا أعطاه أبدلت همزته هاء . 

قوله : «وَتَرَاكها وَمَنَاعَهَا م 

الضميرٌ فيهم| للإبل . 
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وَنِرّال أني انزل» وَفَدَكَ وك أي اكتب. والتّه. وليك أي تتخ. 
ا فقول : إل كانه قل لَهُ تح . 
قال : يم : أي انتعش ٠‏ يُقَال : دَعَا لَكَ وَدَعْدَعَاء وامين وَآمين 

وأسماءً الأخبار: نَحْوْ مَيْهَاتَ ذاك. أيْ بْعُدَ وَشَمَانَ رَيدٌ عمو أي 
افتْرْقَا وتنا وَسرعَانَ ذا إَالة. أي عه ووَشْكَاَ ذا روجأ ني 
وَشْكَ وف بِمعتى أنضَجُرٌ وَأوه ب بمَعنى لوجم . 


ااال الال اا وق ا او و لود انو الها لامر ةو حي ١‏ ...ا خف هي" ادا اهل" يوم" طاح الو 1 يفام للا طق الود او ل لوك اود لل يت 


رفن تَفْرْبِنُ ناجيه انلام بهن لصيل ع 
ا اا ال ل 


َقَرَبنٌ : بضمٌ الراء وكسر الباء يخاطب ناقتّه. والقرب : السير في الليلة التي تصبح 
الليل) : أظلم . ويا هَيا) : (زجرٌ ها)'''وتصويت حتى تسير. 

قوله : «وَْرْعَانَ ذا إهالة». 

5 8 7 و 3 

في سرعان ثلاث لغات. الفتح والكسر والضم وكلها مسكنة الراء. والإهالة: 
الشحم الذائب. وانتصابها على التمييزء والتقدير: سرعَ ذا إهالة. وهو مثل سن 
يد وجها. 
1١)‏ تمامه: فَقَدْ دجا اليل فهبًّا هيًا. 1 

وهذا السيت وسابقه في المتن من شواهد سيبويه التي لم يعززها في الكتتاب 0801 في جين عراه اس يعيش لال مبافة 

ف شرحه 7:4. وكذلك فمل الغدادي ف الخرانة :51076 

والشاهد فيه قوله (هيًا) على أنها وردت بمعى الأمر 


(؟) في جميع الح ورخر مهاء وهو تجريف والضوات أن تكون (رخر لما) وهيًا هيا نكر الاء وتصحها 


5 


5 5 ار س هم ؟مدادي .م 
ولا ظم ‏ د م كه #ك اعم ل 12 و وباة ام وهاءعه د 
هو في احدها مبني. وهو إذا كان اسما للفعل . وعن بعض العرب: 
رات مو ك#لماء الات ا قن 1 حي قرا 0 1 1 
وَالله لو ارَدْتَ الْدَّرَاهم لاغطيتك رَوَيْدَ مَا الشَعْر.:. 


نقل في الأضاحيك المستملحة أنَّ أعرابيا جاء إلى راع ليشتريّ منه شاة. فقال 
للراعي : هل عندك شاة سمينة ذات نقي ؟. فقال: نعم عندي شاة طفحت شحم| 
وامتلأت دسا وَوَدَكاًء فقال: علي فجاء الراعي بشاة يَسيلٌ رُعَامُها لا تتحرك مزالا 
وسوء حال. فقال: ما وعدتنا بمثل هذه, أين اللحم والشحم؟ فقال أل ترَإِلى الشحم 
يسيل من منخريها؟. فقال الرجل : (سرْعانَ ذا إهالةً). و(ذا) إشارة إلى الرغام. كذا 
قاله الميداني”' وَجَعل (إهالةً) منصوبة على الحال, أي سرع الرُغامُ حال كونه إهالةً 
فإذن في انتصابها وجهان : 

وقيل: أصله أن أعرابيا اشترى شاةً عجفاء وأخذ يُسمُنهاء ورأى رغامها يسيل من 
أنفهاء (وَظَنْهِ وَدَكا '' فقال لأمه قد سمنت الشاة فقالت هي : (سرعان ذا إهالةٌ) . 

وقيل: إِنْ واحدا كان يشترى ماعزا نحيفاء وكان البائع يقول له سمين. فبينا هما 
كذلك. إذ نزل المخاط في أنفه. فقال المشترى: سرعان ذا إهالة . 

(وقيل: إن رجلا كانت له نعجة عجفاء, وكان رغامها يسيل من منخريها لهزاها 
فقيل له ما هذا الذي يسيل؟ فقال: ودكهاء فقال السائل: سرعان ذا إهالة)'" يضرب 
هذا المثل لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته . 

قوله : و 5-0000 

الرواية عن المصنف بتشديد الواو وتسكين اطاء . 

قولةة وَروَية هنا الشمرة: 
1 الظر جمع الأمثال للميداي 090571 


(؟) في حاشية ب: دفظئه وذكاء والمثبت من جميع النسخ «الأصل وب وع2. 
(؟) ما بين القوسين ساقط من ب والمثبت من الأصل وع . 
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وَهُوَ فيا عَدَاهُ مُعْرَبٌء وَذْلِك أَنْ يَقَعَ صِفَة كَقَوْلِكَ: سَارُوا سَيْرا 
رُوَيْداً. وَوَضْعَه وَضُعاً رُوَيْداًء وَكَقَولِك للْرجُل يُعَالجٌ شَيْئا رُوَيْداً ان 
علاجاً رُوَيْداً. وَحالاً كقولك: سَارُوا رُوَيْدَاً. وَمَصْدَرا في مُعْنَى إزواد 
مُضَائاً كَقُولك : رُوَيْدَ رد ْ 


الممدوح هذا أي : «لوأردت الدراهم (لأعطيتك),”/ فدع اشر لا حاجة بك إليه . 


وَرُوَيْدَ" فى الاضل مضدر من ارود إزواداء اي امهل حذف زائده كعَمرك 
بمعنى تَعُميرك, ثم صعْر وسمي به الفعل وجعل هذا التغيير أمارة على أن خلع عنه 
معنى المصدرية, وبني لوقوعه موقع أمر المخاطب وهو أنهل. وحرك لالتقاء 
الساكنين. وفتح ليراعى حقى المصدرية., لأن المصدر منصوب . 

قوله : وسَيْرأ رَوَيدا»: 

أيْ هيْنّاء وكذا قوله: (وضعًا رُوَيْدًا). وهذا كأنه بمنزلة قولهم: رجل عدل في 
كونه مصدرا جُعلَ اسهاء وقوله : (علاجا رُويْدا) أي معالجة . 

قوله : «سَاروا رويد ا ع ا 

قال المضتف هو حال من السينء كانه ساروا السترّرويداء وهذا تفسيرشيبوية'” . 
ويجوز أن يكون خالا من (القوم) أي مُرُودِينَ. بمعنى ذوي إرواد. وهو الإمهال 
وخلاف الاستعجال . 1 

قوله : «رويد زَيْدِ». 

كأنه قيل : أرواذ زيدٍ. والاصل : إروادا زيدا عل معنى أورد زيدا إروادا ثم حدذف 


(5) انظر تمير مويه دا المال في الكتاب 1١‏ 114؟ 
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الفعل وأضيف المصدر إلى المفعول. فررويدً) في هذا الوجه مصدر حذف زوائده 
وبقي على مصدريته؛ وتلحق الكاف (رويد) في الأول. 
والرابع من الأوجه في رويد, والتقدير مختلف. ففي الأول: الكاف متجرد 
للخطاب بمنزلة كاف ذاك, فك أن الكاف في (ذاك) حرفٌ دالٌ على الخطاب لا محل 
له من الإعراب بامتناع كون (ذا) مضافاء لأنه اسم إشارة وهو معرفة من جهة نفسه. 
وتعرف المعرفة محال. كالكتابة على السواد. فكذا (رويد) إذا كان اسم فعل كان 
بمنزلة أرود. والفعل لا تصح إضافته. لأنه بلزومه التدكير اب للتعريف الذي هو 
ضد مقتضاه . 
فإن قلت: التعليل لامتناع إضافته بامتناع تعريفه. غير مستقيم فإنهم اتفقوا أن 
هذه الأسماء وإن أقيمت مقام الأفعال. فإن بعضها يستعمل تارة معرفة وأخرى نكرة 
نحوصّهُ وضّهء قلت: إنها المعرّف هو المصادر التي دلت عليها الأفعال نحو: ضربت 
الضرب الذي تعلم . فالضرب يمكن تعريفه كا ترى, فأما (عيريت) خالقول بتتريعه 
باطل لا يخفى بطلانه على أحد, فكذا لا يمكن تعريف هذه الأسماء إذا كانت سادة 
مسَادٌ الأفعال والأفعال لا يمكن تعريفها بحال كانت هذه الأسماء مثلها في امتناع 
تعريفها لأنها بمعناهاء وإنما الممكن تعريف مصادر الأفعال المسميات بهاء ألا تراهم 
| فسروا قولحم «صَهُ» بافعل السكوت. فعرفوا المصدر فدل على أن المعرف هو المصدر 
دون الفعل. فثبت أن هذه الأسماء من حيث إنها أسماء الأفعال لا يمكن تعريفها وإنما 
ظ عير النحويون عن تعريف مصادر هذه الأفعال التي سميت بهذه الأساء بتعريفها 
| مجازا. 


فإن قلت: إنهم جوزوا دخول التشوين عليها لتنكير (مصادر مسمياتها)"' على 


ْ 
| 
)١( ْ‏ في ب : «مصادرهاء والمثبت من الأاصل و ع . 
أ 
ظ -"94117- 


وَسْمِعَ بَعض الْعَرَب: رُوَيْدَ نَفْسِهء جَمَلَهُ مَصُدرا ك وضرب 
الرّقَابه. 1 

* فصل * هَلّمُ مركبةٌ منْ حَرْفٍ التنبيه مَعْ «ل» عَحذُوقَةِ من ها الفها 
عَنْدَ أصْحَابَا. وَعِنْدَ الكُوفِيينَ مِنْ هَل مَمْ «أم» َحذُوفة مَمرَتها. 

وَالْحِجَازْيُونَ فيها عَلَ لَفْظٍ واجدٍ في لَه وَالْجَمُع والتُذكير الثاني 
وَبَنْو ميم يَقُولُونَ : علي هَلّمُواء هَلّمْي. هَلْمُمْنَ. 


مازعمت فا بالهم لم يجوزوا إضافتها لتعريف مصادر مسمياتها؟ قلت: عدم التنوين 


شاهد عدل للتعريف. فآية حاجة إلى الإضافة هذه هي المباحث في الوجه الأول. 


أما الوجه الرابع : لكات فيه اسم ضمير بمنزلته في (غلامك). لان المصادر 
تضاف. ويدلك عليه أنك َقَدِرٌ أن تضع موضع الكاف اسم) ظاهرا مجرورا نحو: 


(رويد زيد) ولا تقدر (في ذلك)"' أن تقول (ذا زيد)'''ولا في (رويد) بمعنى (أورد | 


رويد زيد). إذ قولك: أرود زيد محال. فكذا ما هواسم له. 

قوله: ك وضرب الرُقاب». 

أصل قوله تعالى: ١‏ 9 » " فاضربوا الرقاب ضربًا. فحذف الفعل 
وقدّم المصدر. فأنيب منابه مضافا إلى المفعول. وفيه اختصار مع إعطاء معنى 
التوكيد. لأنك تذكر المصدر وتدل على الفعل بالنصبة التي هي فيه. كذا ذكره في 
الكشاف ©) 


قوله : دَهَلمُ مركبة و 1 

هلم : أي اجممع نفك إلي من سل جمع. قال المصنف: ترك أمماءً من 
)١(‏ في ساوع: ١ذاكه‏ والمبت من الاصل (*) سورة محمد صل الله عليه رمل ايه 4 
2 في الاصل «دا وريده والمثنت مناب وعم (4) انطر الكثاف " .06ت 
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2 


وَهي عَلَ وَجْهَين : مذي كهات. وَعَِم مذي بمَتى تَعَالَ وَأقيل, 
قَالَ تَعَالَ « مع دام 4 وَقَالَ ١‏ لمكا 24 
وَحَكَى الأصْمَعي أن الرّجُلَ يُقَالُ لَهُ هلم فَبَقُولُ: لا أهَلم. 
الكلمات» كما تركب من الحروف وتنشىء فوائدها عند التركيب . 

قوله : «من هَل ل 1 

قوله : «على لفظ واحد 00 

هذا بالنظر إلى اللفظ. ومذهب بن تميم بالنظر إلى الأصل, لأن الأصل أن يكنَى 


© . ويجمع مك15 ؤت نحو: لاء لوا إلى اخخره‎ ١ 


قوله : «وهي على وجهين . 0 
المذهب البصري : أقرب إلى التعدية. لأنه (بمعنى اجمع نفسك). © والمذهب 


. الكوفي. أقرب إلى غير التعدية, لآن فيه حمّا بالنظر إلى هَل فيكون مناسبا لمعنى أقبل‎ ٠ 


يويح سم و 


قوله : «بمعنى تعال. . . .». 

قيل في الأمر بالتقدم. يقال وهو أمر بالعْلو والارتفاع. لأن من تقدم علاء ومن 
تآخر اسْتَفْلء ألا تراهم قالوا عند التقدّم إلى الحاكم ترافعنا إليه» فلم| كان التقدّم 
ارتفاعا كان التأخر استفالا وبِضِدَهَا تَتبّين الاشياء . 

قال المصنف :”© تعال من الخاصٌ الذي صار عام وأصله أن يقول من كان في 
مكانٍ عال لمن هو أسفل منه. ثم كثر واتسع فيه حتى عم . 

قوله : «فيقول: لا هلم . 

بفتح الهمزة والاء. وضم اللام وتشديد الميم. عاملة معاملة الفعل المتصرف وإن 
)١(‏ انظر الكشاف86:35. 
(0) فيب: «بمعنى أجمع» والمثبت من الأصل وع . () انظر قوله في الكشاف 7 : 50 
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* فصل * ها بِمَعْنَى خذْ وَتَلْحَىُ الاق فَيُقَالُ: هاك. وَنُصَرْفُ مَمْ 
المحاطب في أَحْوَاله . وضع الْحرَة مَوْضِعْ الككاف فَيُقَالُ : ا وَنصَركُ 
تصرِيفهَاء يمع يها يقال : هَاءَكَ بإقرار اهْمْرَة عَلى على الفح . 
وتَصرِيفٍ الككافف, وَمْهُمْ مَنْ يَقَولُ: هَاءِ كرام . ويُصرّفه تصريفه. 
ل : ها بوَرْنِ هَبْ وَيْصرَفُهُ َصريفَه. 


لم يكن فعلاء فضلا من أن يكون متصرفا بطريق الحكاية على وجه المطابقة لما سبق في 
الكلام؛ لا على أن هلم أصالةٌ في جواز الاشتقاق . 

وفي بعض الشروح : وقوله (لا أَهَلُمٌ). أصله لا ام زيدت اهاء بين همزته ولامه. 
ومن قال لا أَهَلُمُ فقد حَرّف وأخطَأ . 

قوله : «في أحواله». 

أي في كونه مفرداء ومثنىّ . ومجموعًاء ومذكرًا ومؤنثًا. 

قوله : «ويجمع بينهما» . 

أي بين الهمزة والكاف كهاءك. بوزن"" هَاعَك بفتح العين. 

فإن قلت: الهمزة في هاءَ للخطاب, والكاف أيضا للخطاب., والجمع بينبما ما لا 
بسوغ عندهم. ألا تراهم امتنعوا أن يقولوا (لإنْ زيداً منطلق) بالجمع بين حرفي 
التأكيد : لام الابتداء. وإن بكسر الهمزة. 

قلت: إنها جاز الجمع هنا بينهها وإن كان القياس ينفيه. لأنْ الهمزة لم توضع موضع 
كاف الخطاب في شيءٍ من كلامهم إلا في (هاء) وحدهاء وهي غير أصلية في 
الخطاب. والموضع للخطاب الكاف والتاء. وكفاك شاهدا على صحة ما قلت 
استمرارها في مواضع الخطاب نحو: نصرت. ونصرك, وعدم استمرارها فيهن. 


)١(‏ فين:' ويرية» والممنت من الاصل وام. 
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* فصل * حَبَهَلَ مُرَكبٌ مِنْ حي وَهَلْ مَّ عل انح وَيَْالُ : 
حَبْهَلاا بلتُّوين» وَحَهَا بالألف . 


ذَكرَ هذه اللغات سيبويه , وراد غَيرَهُ حَيّهَل, وَحَيهَل. وَحَيْهَلا 
جَاءَ مُعَذَّى بنفْسه وبالباء. وَبإلى وَبِعَلَ. 


فصار قيامها موضم الخطاب في (هاء) كالمستعار وكأنها ليست بحرف الخطاب, فمن 
هذا الوجه ظنها العرب جُرْءاً من الكلمة فألحقت الكاف للخطاب, فوقع الجمع بينهها 
بهذا الطريق 

قوله : كرام ع ب رو ا 

أمر من رامى يُرامى » والمراد بالتصريف أنه نيه ويجمعه. ويؤنئه على طريقة الأمر 
ترام + تقول هاء اهائناء: ادو :. حاقل » عاقيا" كرام © برامقلة زاكر امي 
رامياء رامين. 

قوله: «مُرَكُبٌ من حَ وَهَل» . 

مُعْنى حي : : مرغ وَهَلَّ: جر فَرُكُبْتْ مثا كلمة بمعنى إنْتِ . 


قال سيبويه” ': وأما «حَيّهْلٌ»”" التي للأمر فمن شيكين, يدُلّكَ على ذلك (حيّ على 
الصلاة) . 


وفي حَيْهَل لغات : 

الآولى : حَيْهْلٌ”. بفتحتين كخمسة عَشْرَ ويلحق بها كاف الخطاب. فيقال: 
َيَهَلَكَ الثرية . 
)١(‏ الكتاب 17# 91”", 


زفة6 في الاصل : دحي هَلْه والمثبت من ب وع. 
زشة في الاصل : «حيّ هُلْه والمنبت من ب وع. 
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وفي الحديث : إذا ذكر الصّالحون نحيهّلا بعمَرٌ وَقَالَ: 
00 5 كان ِ من »مر هه 
بحيهلا يُرْجون كل مُطية 2 أآمامالمطايًا سَيرٌهَا المتقاذف 


الثانية : حَيّهُلا بالتنوين. 
الثالثة : حَيّهَلا بالألف. وأصل الألف أن تلحق في الوقف لحاقها ضمير المتكلم 
في قولك : أنا وقوله : 


ع ل 2 له 6م 4 ٠.‏ 0 #اس 5 0 
٠.ثم_اناهمن‏ اهوى ومن اهوى انا تحن روحان حللنا اين ؛ 


ثم َي حكم الوقف في الوصل كما صنع كذلك أبوالنجم في قوله: 
4/م - آنا ابُوالنبجم 0006 
هذه لغات ذكرها سيبويه”". 
وزاد غيره حَيّمَلُ بسكون اللام. وَحَيْهْلَ بسكون الماء وفتح اللام. وَحَيْهْلا 
بسكون اطاء منونا . 
قوله : «فَحَيّهَلا بعْمَرَ ب" 
أي أسرع بعمر في الذكر فإنه منهم. أي أحضره في الذكر. 
قوله: 
1“ «بخيهلا يرون .... 000 
الإزجاء : السَوْقٌ. أي يسوقون المطايا بقوهم : حَيّهلا. والمتقاذفٌ: الذي بتبع 
(1) هذا البيت من الرمل ول أعثر له عل قائل فيها بحثت فيه من مصادر والشاهد فيه إلحاق الألف ف صمير أنا بعد 
0000 
(*) مويه 011 
(4) في اللان فحيّهل بعُمر يمتح اللام مثل خسة عشر. أي فأقل نه وأسرع . وهما كلمتان حملا كلمة واحدة. فحي 


تمعنى أقبل . وهلا بمعنى أسرع. اللان (هلل) 
(©6) هذا تعض بت من الطويل للابعة الحمدي من شواهد مويه " ١‏ والحمرد في المقتضب "507 واس يمان 
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وَقَال الآخرٌ: 
َي الي ار فطل لم .وم كادي حبك 


وَيُْتَعْمَلُ حَيّ وَحْدَهُ به بمَعْنَى أقبل, وَمْنهُ قَوْل الود : حي عَل الْصَّلاة 
وهلا وَحَدّه قالّ: 


ألا أبلعًا ليْلَ وَقُولا نهَا مَل 


بعضه بعضاء كأنْ كل سير تسيره هذه المطية يقذف بها إلى سير آخر مثله» وسيرها : 
مبتدأ والمتقاذف: وصمه., وأمام المطايا: خيره. والحملة بأسرها صفة لمطية. 


| فيروى: 


يق ل تي مهاد ني د انق ا 
بحيهلا عجلى الرواح رمى با امام المطايا دوك وو بو يو جو أو مف 0 1 6ابنق 
ا عجل : اسم ناقة, والرواح : منصوب لأنه مصدر في موضع فعل الأمر”'" ية 
بهذا القول وهو حَيّهَلَاء ياعجلى. (رَوُحى الرواح).”' رمى بهذه الناقة سيرها 
المتقاذف قَدَامٌ الإبل. أي (هذا الزجر كان سبب تقدمها وإسراعها).”" 
قوله: 
ا ........ فظل الهم ايوم 0ن 
هذا من باب (نهاره سَائم). لأن الظلول في الحقيقة للقوم لا لليوم . 
2 4" والخزانة 558:5 . ونص البيت بتهامه : 
بِحَيّهَد يُدْجُونَ كُلّْ مَطيّهَ 2 أُمَام ألَطايًا سَيْرُهَا المنَقاذفٌ 
والشاهد فيه حكاية (حَيِّهَلاً) من غير تنوين وتركه على لفظه. على أنه جاء منونا في مواضع منها اللسان حي 
والمقتضب ٠١5:‏ ومخطوطة الاصل . 
)١(‏ في ب: «للأمره والمثبت من الأصل وع. 
(9) في الاصل وع: «روحيء والمثبت من ب . 
(5) في ب : «كان هذا الزجر سبب تقدّمها وإسراعهاء والملبت من الأصل وع . 
)4) هذا بعض بيت من البسيط لم ينسبه سيبويه في كتابه 700:8 ولا ابن يعيش في شرحه 47:14 ولا البغدادي في 
خزانته 7517 حيث قال : والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي ما عرف قائلها والله أعلم. والبيت بتمامه : 
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قيل: لا معنى لإنشاد هذا البيت هناء لأنه ليس بدليل على لغة من لغات بنائه 
(ولا على التعدي بنفسه)”) ولا على التعدي بحرف الجر لامتناع تقدير كل من ذلك. 
لأنه قصد قائل هذا البيت اللفظ وم يحكه فأعربه. فبقى احتمال لغات بنائه على 
السواء ودليل إعرابه : رفعه. لعدم الضم في لغاته . 

وأما امتناع تقدير التعدي بنفسه أو بحرف الجر. فلن ذلك التقدير إنما يأتي إذا 
استعمله بمعناه أو حكايته» وبقصد القائل لفظه سقط هذا الاستعمال. فبقى تقدير 
التعدي على اختلافه غير مكشوف القناع . 

قوله: ووهلاء. 


قوله: 
# ألا أبْلعًا ا ا ا اده 
تمامه : مشاه اتوم ع «رننة فين انر عفللا 


ويروى بغلاء وكني بالبغل عن الأير. (ليل) في البيت: ليلى الأخيلية هجاها 
النابغة الجعدي بهذا البيت فأجابته ليل بقوها: 


هخ الي من ذارٍ فطل للم ...يم كب اديه وحيهلة 
وهو شاهد على أن ضمة اللام في حَيْهَلهُ حركة إعراب. وهو مفرد بلا ضمير. 
)١(‏ من بء ولم يرد في الاصل ولا في ع . 
(؟) تمام الصدر: آلا أبلغا ليل وقولا لها فلاعوهو من الطويل أول أبياث للابقة الحمدي الصحاي ف محاء ليل 
الاخيلية. ذكر ذلك اللبغدادي في الخزانة 5 : 758 . وقد ذكره وفق الروابة التالية : 
ألا خيا ليل وفولا ها فقذ ركبث مرا أعر محلملا 
ثم قال بعد ذلك : وروى: «لقد ركبت آيراه بالمثناة التحنية يذل الميم. وهو تحريص من الكتّفء الحراءة 5 510 
وهو شاهد عل أن (هلا) فيه اسم فعل بمعنى أسرعي . 
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* فصل #* بَلهَ على ضربين اسم فعل. ومصدر بمعنى التَّرّكُ ويضاف 
فيقال: لَه ريد كأنه قيل : ترك رَيْدِ. 


و 


25 0 2 5 6 مم كد 50 5 وس دام 7 : 
04- اعيرتني داءً بامك مثله واي جواد لا يقال له هلا" 
والمصراع الثاني للتهديد. 


قوله : «بَلَه م 
بل : اسم لِدَعْء وإنما بني على الفتح اتباعا لفتحة الهاء فتحة الباء. 


فإن قلت: أليست اللام حاجزة بينهها؟ قلت لاء لأنها ساكنة والساكن لا يُعَْدٌّ به 
حاجزاء ألا ترى إلى قوله : 
وا ارت نوع راق لاق ارق اله للد مويه 
فَرِيْلْدَهُ) : بلام ساكنة بين مفتوحين والأصل يَلِدُهُ بلام مكسورة ودال ساكنةء لكن 
سكن اللام على طريقة تسكين الخاء في فَحْذٍ بسكون الخاء في فَخْذْ بكسرهاء فالتقى 
ساكنان, اللام والدال. فحرّك الدال بالفتح اتباعا لفتحها فتحة الياء. ول يُعْتَدَ باللام 
الساكنة حاجزة . 


والأول من المصراعين في صفة عيسى . والثاني في صفة ادم عليهما السلام. فمن 
جعله اسم للفعل قال: دبل زيدا» بالنصبء, أي دعه ومن جعله مصدرا جر ما بعده 
بالإضافة إلى المفعول وقال: «بْله ريد بمنزلة قولك : دترك زيد». والأصل : اترك 


(1) انظر الخزانة :784 وروايته هناك : (وأيُّ حَصَانٍ لا يُقَال ها هُلا) وانظر الأشموني في الشاهد 458 والبيت 
من الطويل ومنه شاهد على استعمال هلا للزجر. 
(7) البيت من الطويل نسبه سيبويه في الكتاب لرجل من أزد السراة ‏ انظر ؟ :2555 14 كااذكر صاحب الخزانة 
صدر البيت على النحو التالي : 
عجبت لمولود وليس له أبٌ 2.0.0000 الخزانة 5 :83”. 
وموضع الشاهد فيه قوله : «يلده» أراد لم يَلَذْهُ بسكون الدال فلما التقى ساكنان اللام والدال حرّك الدال بحركة 
أقرب المتحركات إليها وهي فتحة الياء, لأن الساكن حاجر غير حصين . 
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؟ة > يم سرمي دودمم 
وانشد ابو عبيدة قوله : 
هم ار 6ت ده بره 
بَلهَ الاكف كانبا لم تلق » 
منصوبا ومجرورًا. . 


زيدا تركاء فصار بعد حذف الفعل وتقديم المصدر والإإضافة إلى : (ثرك زيد). فريلة 
زَيْدِ) وإن لم يكن له فعل كما كان للترك. فإنه محمول عليه. فهو بمنزلة ويحا له في أنه 


البيت لكعب بن مالك الأنصاري وصدره : 
ثَنْرُ الجَجِمَ ضَاجيًا هَامَائها 0 
الضمير في تذر: للسيوف. ويروى: الآكُفُ بالنصب والجر, والمعتى : دع الف 
كأنها لم تخلق, أي قَطْعَنّها من الأيدي كأنها لم تكن تلوقة عليها. 


قوله : «قوهم مهل زيد». 
٠.‏ لت 5 .> #.ه» 5 2و 
هذا دليل على أن (بْلهَ) مصدر. لأن القلب تغيير وتصرف,. وأسماء الفعل مبنية 
بمنزلة الفعل فلا يليقٌ بها التصرفٌ. 
)١(‏ البيت بتيامه كيا جاء في الخرانة :511397 : 53 
فترى الجياجم صاحياً هاماب .الله الأكحب كلا ل تلق 
وهذا الشاهد ترئيه العاشر من قصيدة لكمب بر مالك شاعر رسول الله صلل الله عليه وملم وعدتبا الان 
وعشر ون يتا مى الكامل قاحها في غزوة الأحرام . ولوردها العدائي في الحزائة 5 24511١؟‏ 
وموضع الشاهد فيه قوله ٠‏ وله الآكبء على أنه قد روى (الأكات) باخركةت الثالاث. سين الصب عل لأويل 
ترى الرقيوس بازرة عن عملها كأنها ‏ تجلى عل الاندان. للع ذكر الكت فنا قطمها من الايدي أعون. وغل 
الحر. أنك ترى تطاير الرليوس عن الاسدان. ركا لدكر الأكص. وعق الرصم إك ترى اخامات صاحية عن 
الأندان. مكيف الأككبُ لا تكون صلحية عر الأيدي . وهدء الوجره عن الحداتي في الحرلئة 5 91 
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2 اعم 2 ام 26 + يرل ري سرت م ههه وي هك مه 
وقد روى ابو رَيدٍ فيه القلب إذا كان مصذراء. وهوقوهم: مل ريد 


ول فيلك اسن تك درلل الات يتدافا 


: 2 ل 8 و ل 2 م 
*# فصل *#* فعال على اربعة التى في مَغنى الامر كنرّال وَتَرَاك 
وَبَرَاكَء وَدَرَاك. . . ونظار. 


قوله : «ودراك) . 
أي أذرك, قال طفيل بن يزيد المعقلي حين أغارت كِنْدةٌ على نَعَمه فلحقهم وهو 
يقول: : 
00 فَرَاكهَا مِنْ إبل ذَرَاكهَا أُمَاتَرَى أَلَوْتَ لَنَى أَورَاكهَا" 
وحمل على فحل الإبل فعقره. فاستدارت العم حوله ولحقت به بنو الحارث بن 
كعب فاستنقذوا ماله وهربت كندة . ") 
قوله: نظا . 
أي انظر وانتظر قال : 
170 نظار كي أرْكبها نظار"» 


قوله «أيٌ لاحك م ع 7 
من البدّةِ وهي النصيب. أي لياخذٌ كل منكم نصيبه أي قرنه. وابتدٌ الرجل : أخذ 


»؟1١:1١ انظر هذا الرجزر في الخزانة 86: 157-156 وقد استشهد به سيبويه في مواطن عدة من الكتاب‎ )١( 
*:0./ا؟. ١لا5” وقد ورد عجزه بروايات متعدّدة. وقد جاءت روايته في الاصل (لدا) وفي ع (لدى) وفي ب‎ 
(على). والشاهد فيه قوله : «دركهاء إذ هو اسم لفعل الأمر وجب له البناء على الكسر.‎ 

(9) انظر القصة في الخرانة ©8 159-1١5:‏ . 

(6) هذا الشطر من الرجز نسبه سييويه في الكتاب :771 لرؤية وليس في ديوانه ولا ملحقاته. وكذلك هو في 
المقتضب 7١:8‏ ولكن بدون نسبة, والشاهد فيه قول: (نظار) وهو اسم فعل أمر مشتق من الثلائي على وز 
فعال . قال سيبويه في هذا البناء ومثله : فالحد في جميع هذا أفعل . ولكنه معدول عن حدّه. وَحُرّك آخره لأنه لا 
يكون بعد الألف ساكن. وَحُرّك بالكسر, لأن الكسر مما يؤنث به الكتاب :589 . 
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#6 مه مك 


وَبَدَاد. أي لياخط كل كم قله . يقال : أيِضًا جَاءَتُ الخيْلُ بَدَاد 
أ مُتَبِدّدَةَ وَنَعَاءِ فلاناء وَدَبَابِ للضبّع . وَخراج لعب لضان 8 
ارول وَهِيّ قياس عند سِيبَوَيه في جميع الأفمال, الثلائيّة وَهَدْ قَلْتْ في 
الرباعيّة كقَرْقَار في قَولِه : 

#* قَالت لَهُ ريحٌ الصا قَرْقَار » 


قوله : ووَنَعَنَنا نعاء 1 ا 


أي انع» من النعي . وهو خرر الموت .» وهذه كلمة يُشهُرون بها موت رئيسهم . 


قوله: وخرج ... ا 000 

يأخذ واحد من الصّبيان شيئا يكون في يد واحد منهم فيقول: أخرجوا ما في يدي . 

قوله: 

قَالَتَ 00 اال 11 
ل رت تنشته صار كأنها 
وَاختَلَط الَعْروفٌ بالإنكار. 

كانه يعنى بذلك المعروف من صوت الرّعد والمنكر منه . 


: البيت بنيامه‎ )١( 
قلت له ريح انل فرفر ونشتقط أتعروف بالإنكمر‎ 
وهذا الرحز ل يعزه سيويه ف كتلية * 9975© وقد استشهد نه ذا جاه معدولا عر ده ص لفت الأريمة وخل‎ 
الغدادي في الحرانة 904:5 عن الضاعغاي في المنب أله لأي الحم ل وضفب سحب . وعطر الل بعلل‎ 
حيك تال لبس ف كلاء العرب‎ 2,9١ واس حالويه في كتف (ليس في كلام العرب) ص‎ .616 14 
رباعي بتي على الكسر مثل دام وقطاء ف الثلامي إل أريعة أحرف . قالت له ريح الب فرغر. وجرخار‎ 
صوت الرعد - وجمهام أي مانفى شي ء ل سألك عخطاد. وعيهات أي جيه في لعة من كسر‎ 
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رع م ات ديم 
وقال النابغة : 
ٍ- 86س 


* يَذْعْو وليدُهُم با عَرَعَار * 


#٠‏ د للبت م خرف ود . املعو 95 طشظط12 
قوله: ووَعَرْغَا . ش 
أي عَرْعِرُوا بمعنى العبواء والعَرْعَرَةٌ: التحرّك في الأصل والضمير في بها لأرض 
لعبة الصبيان . 


)١(‏ القائل هو النابغة الذبياني في هجاء زرعة بن عمرو بن خويلد في عكاظ إذ لقي النابغة هناك . وهذا! البيت ترتيبه 
الثاني عشر من قصيدة النابغة التي عدتها ثمانية وعشرون بينا من الكامل والبيت بتهامه : 
كلمي جني ممكاط كليهنا ١‏ بَذعُويا دام عرغار 
انظر القصيدة في ديوانه ص 04- ٠١‏ والخزانة 717:5, ومتكنفي : أي مقيمون في كنفي جنب عكاظ؛. قال 
البغدادي : ومعنى البيت أنهم امنون في إقامتهم هناك لعزرّهم وكثرتهم . وصبيانهم يلعبون بهذه اللعبة لبطرهم 
ورفاهتهم. الخرانة 17:5 ال والشاهد في قوله : وعرعار» فإنه اسم لعرعر أي اجتمع للعب. وهو باعي 
1 


والاصل في باب العدل أن يكون عن الثلاثي . 
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التي في مَْنَى الَصْدَرِ المغرفة كفْجَارِ لِلْفَخرَة ويَسَار لِلْميسرَة وَجمَاد 
للجمود. وَحَاد للْمَحْمَدَة وَيقُولُونَ للظبّاء إذا وَرَدَثْ ألا : فلا عَبَاب, 
وإذا لتر لا باب . 

وَرَكِبَ فُلانُ مَجَاج| أن الْبَاطلَ, وَيُثَالٌ : دعن كَفَافٍ أي : نكف عَفي 


2 عَنْكَ. 
قوله : «وجماد» 
بالجيم : ا معني الحمودة) 5 
قوله: وعباب 0 


عَلَمٌ للْعْبّة من عَبٌٍ الماة شربه من غير مص . 

(وأباب) : علم أب من الأب وهو الطلب. يصفون الظباء بالصبر عن الماء أي 
إذا وردت الماءَ فلا تفعل العَبِّ. وإذالم ترد فلا تفعل الأب ومن هذا القبيل قراءة 
من قرأ: (فَإِنَّ لَك في الَيّاة أن نَقُولَ لا ساس ."' 


بوزد فجار, وهي عَلمْ للْمسّة. 5 
قوله : وهجاج ». 
يقال: فلان ركب هجاج. إذا ركب رأسه قال: 
الى 5 000.00.00.00 وَقَدٌ رَكبواغل لومي هباج" 


. ما بين المعكوفين ليس في الاصل ولا في ع والمثبت من ب‎ )١( 
(؟) سورة طه اية: /ا9.‎ 
. من الإقلبد‎ ١١6 انظر ما جاء فيها في حس‎ )6( 
هذا عجز بيت من الوافر نسهة صاحب اللسان للمتمرس سن عبد الرحن الصجاري  اللسان (محح)‎ )14( 
: والبيت بهامه‎ 
فلا بدع اللثام سبل عي 2 وقد ركواء عل لومي محاح‎ 
وجل الشاهد فيه قوله هجاح إذ هو معدول عن افبحة صمي على الكسر وهو رباعي‎ 
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وََْلَتَ بَوَارِ على الْكمَارء وََرَلَتْ بَلاء عل أَهْلَ الكتّاب وَالَعْدُولَةُ عن 
الصفة : كقولهم 2 الْْدَاء : : يَافْسَاقَ ويا خبّاث, ويَالكاع. 3 وَيَارَطاب, 
وَيَادَفا ولإعهافاء وَيَاخْرَاقَ وَياحباق . 


وَفي غير النداء نَحو: خلاق. وَجَبَاذ للمنيّة. وصرام ِلْحَرب 
وكلاح . وَجَدَاعٍ : وَأَرام للسّئة وَحَناذِ وبراح. للشمس: ؛ وَسَبَاط 
للحمى. وَطْبَار للْمَكَان اراقع يُقَالُ : هَوَى مِنْ طبار وابنا طَار 
َينَانِء وَوَقَمَ في بات طَمَار وَطَبارِ أئي في دَوَاوِءِ وَرَمَاه الل نت طبَار. 


من هَجَّ إذا (لَ يَمْضِ على استواء) .7" 

قوله : «كفاف». 

هو حال للفاعل والمفعول في دعني. أي كافين أي يكف كل واحد منا عن 
صاحبه . 

قوله : وبلا 

أي البليّة. 

قوله : «ويالكاع . 

هي معدولة عن لَكعَاءَ في قولك بِالْكْعَاءُ أي : بالثيمة يقال للمذكر يالْكُمُ 
وللمنْث يَالْكَاع . 

قوله : «ويادفار ....... إلى خذيه». 

أي يامننةٌ من الدّفر وهو النتن» ويا (خاضفَة) : من حضف الجمَلُ : 0 
و(ياحابقةٌ). من حَبَّقَ العَْرٌُ: ضرَطء و(ياخازقة): من خَزْقَ بالخاء المعجمة, 


. في الاصل وع: هلم يمض على غير استواءه والمثبت من ب‎ )١( 


-/و- 


وَسَْبْنَه سَبّةَ تَكُونُ لَرَامِ أئي لآم وَيقولون للرّجُل يطلع عليهم 
عرهره لخدو عدو 

وَكرَار خَرَرَة يُؤَحَذْنَ بها أزواجَهُنٌ يقلن : يَامَصْرَة امقر وَيَاكرَار 
كريه إِنْ أدْبْرَ فَرُدٌيه وإنْ أقْبَلَ فُسريه وف مثل, : فشاش_ فشيه مِنْ اشته 
إلى فيه وَقطاط في قَولِه : 


الذَّرْقُ". ورياحادَةٌ حُدِّيه) : أي ياداهية امنعيه من الحَد وهو الم . 

قوله : «فشاش ». 

فش الرّقٌّ. إذا ارم ما افنة رن الرّيح . أي ياداهية أخرجي منه ريخ الكبر. 

قوله : «صَمْي صيام 2 . 

أي استمري على الصَّمّم يَاصََّهُ أي كوني شديدة. أصله من الصَنَاء وهي الحية 
التي لا ينفع لسعها الرّقى. فكأنها تصّمْ عنباء شبهوا الداهية بالحية. 

قوله : «نحو ححَلاق. . . إلى قوله أيْ لازمّة». 

لاق مِنَ الخَلّق و(جَبَاذ) مَن لبذ وهو الجذب, لأنْ المنبّة تحلق الأنام وتجبذ» 
وكرام ) :من القبرم وهو القطع ٠‏ (وكلآح ) من الكلوح. ورجداع ) : من الجذع . 


# كن 


دازام ) : 1 الأزم, وهو الشْدَة؛ و(حئاذ) من الحنذ ذ وهو الشي . 
و(سَبَاط) : من سَبْطْتَهُ الحَمى أذرته على الأرضء (و «طياره : من الطمور. والباء 
في طَبَارٍ بدل من الميم في ظَبَا).'" ولَرّام ) : أي لازمة لا يزول عار تلك السب . 
قوله : يعدن ْ 
التأخيذ ضرب من السّحر أي يُسْحَرَن. و(اهصريه): من هصر الغصن إذا 
)١(‏ حزق الطائر بمْرقُ خرْفا: ألقى ما في بطنه. ويفال للامة ياخراق' يكى نه عن الدْرّق,. اللسان (حرق) 


) الشي: مصدر شويتٌ. 
(9) ساقط من ب والمثت من الاصل وع 
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كنت لك ةي كوكم بره أي اق 


56 ل وَهِي سمَة عل --5 0 : 0 لاسن من 
مُقَدّمِه إلى مُؤّخره. قَال: 


عطفه ومده إلى نفسه, يقال للأسد: هصور. لأنه يَبْصِرٌ الصيودء وكريه) : من كر 
إذا حمل عليه. و(سريه) من سه طعّنه في سثُرّته. 7 


قال: 
:> ميم م ه وم 6ه 0 م كم 2 م مهاه 
5 نسرهم. إن هم اقبَلوا وإن ادْبَرُواء فَهُمُ مَنْ نَُبْ" 
م20”ىى ما . دمت . 3 
أي نطعْن في سَبتِه أي اشته . 


10110001 اطَلْت فِرَاطَهُمْ‎ - "0٠ 


أيْ مُسَابقََهُم إلى أن كَتَلتهُم . 

قوله: «ولا تب فُلانا عندي بلآل أي بَالَة. 

(بلال ): في موضع الرفع فاعل لا تَبُل. أي لا تعطفه عندي عاطفة. من بَلّه إذا 
وصله. أيْ لا نَصلَهُ واصلة . 


(1) البيث من المتقارب ذكره صاحب اللسان تحت مادة (سرر) ول يعزه لاحد. وسيّه: طعئه في ريه , ونب : نطعنه 
في سُبّته . اللسان (صرر) . 

(؟) هذا بعض بيت من الوافر لعمرو بن معدي كرب كما جاء في شرح ابن يعيش ) : 8١1‏ والخزانة * : 4 58 حيث قال 
صاحبها : «والبيت من أبيات لعمرو بن معد يكرب الصحابي. قاها قبل إسلامه لبني مازن من الأزد. فإنهم كانوا 
قتلوا أخاه عبدالله فأخذ الدية منهم فعيرته اخته كبشة بذاك فغزاهم وأثخن فيهم؛ قال ابن يعيش في شرح هذا 
البيت: «أي كانت تلك الفعلة لي كافية وقاطة لثأري أي قاطعة له. 
وهو شاهد عل أن (ُطاط) فيه وصف مؤنث بمعنى قاطة. أي كافية. 
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مهم مه و َه 52 رءه م 0 6ه 
وكنت إذا منيت بخصم سوء دلفت إليه فاكويه وقاع 
كه م و له ع 0 5 َه ٍ: 5 ْ 
لنسوة. وَسَجَاح للْمْتَنبئة. وَكَسَاب وَخطاف لكَلْبتِين وَقَنَام . وَجَعَار 
2-6 و : 1 1 ' 1 
ولع خم 
قوله : «على الجاعرتِين» . 
هما مُضْربٌ الفرس بذنبه على فخذيه, أي جانبا الكفل . 
قوله: 
4" وكنثٌ ل ل 


قوله : «كخذام ». 
حَذَامٍ : من حَذَمْ قَطمَ. و(قطام ) منْ فم عض وقيل ذاق . 
قال: 
6- وإذا قطمَتهم قطمت غلاقً وطخ وم م 0 
و(غلاب): من عَلْبَ. و(نهان7: مرتجل. وسجَاح ): من السجاخة. وهي 


لق البيت من الوافر نسبه ابن يعيش في شرخة 17:4 إلى غوف بن الأخوض في جين سه اس مطور في اللسان 
(وفع ) إلى قيس بن زهير. والبيت بتهامه : 
وَكْت إذا ميت لخطم عوّء ١‏ دلقت له ماكويه وقاع 
والشاهد فيه قوله : ووقاع؛ حيث استعملها على على تلك 'لكية المخصوصة 
(؟) قائلة أنو وخزة كما ذكرة صاحب اللسان (قطّ) ايت من الكامل وهو بنيامة 
وإذا فَطَممَهمُْ قطنت علاض وقواصي الدبعاد م تفط 
والدذيفان اسم الم . والقظمْ اول المشيش تلدى الم 
(*) عبان معدول عن َانة. والسهاة الطبّة الرائجة. واحة الخلق السمحة لروحه ‏ السال (حن) 


52 0 


وَخْصَافٍ وَسَكَاب لفَرَسَينِء وَعَرَار لبَقرَوٍ يُقَالُ : بعت عَرَارِ بكَحْل 
وَطَفَار للَبَلَدِ الذي يُنْسَبُ إلَيه جرع , وَمتا قَوْهُمْ مَنْ دَخَل طَفَار حمّر. 


كول اخلرج هن امرأة أذّعك النبوة بعد رسول الله د صل الله عليه وسلم . ثم 
هجرت إلى مه الكذاب, ووهبت له نفسهاء (وكّسّاب): من كسب 
(وخطاف) : من خطفٌ. وقنّام) من قَنّم جمع . واقتئم ماعلى الخوان. أكل جميعه. 
والضَبُعُ توصف بكثرة الأكل. و(جَعَارٍ): من جَعْرَ نّججاء”' ومنه الجاعرتان» تسمى 
الضبع بذلك لتلطخها بجعرهاٍ و(فشاح ) : 5 فَشْحَّ إذا تفحجّ , ”"' و(خصضافٍ) 
ايناد المهملة : من حَصَفَ النكل إذا خرزها: قال الله تعالى: «وطيقًا 


ََصِعَاعَكمَاورَوِ م 0# 
اك يُلزقَانِ بَعْضَهُ ببعض . 


و(سَكاب): احن سكب الماءء يشبه ارين الكثير الجري بالبحرء ولذا قيل له 
كرت و(عرار وكَخلٌ) : بفتح الكاف وسكون الحاء المهملة بقرتان تناطحتا فانتا 
جميعا فقيل الإباذت غرار بكخل)"" يقال: : إباء به) إذا كان كُفَاً له" يقل به يضرب 
هذا المل لكل مستويين يقع أحدهما بإزاء الآخرء.”» و(الجزّع)” : خرزة مالك 
وحم : : تكلّم بلغة حير. 

ذكر الأصمعي”' في قوله : (مَنْ دَحَلَ ظَفَار حمر أصل هذا أن (رجلا)”' واحدا من 


. نجو السُبُع : جَغره. والنجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط‎ )١( 

(5) التفحج : تباعد ما بين أوساط الساقين في الإنسان والدابة» اللسان : (فحج). 

(5) سورة الاعراف آية: 77 . وسورة طه آية: ١51‏ . (4) مجمع الأمثال ١‏ : ١5-91؟4.‏ 

(8) اللسان (بوا) . (2) المثل هو: «بَاءثُ غَرَار بحل مجمع الأمثال 41:1١‏ 47. 
(0) المع بكسر الجيم وبفتحها مع سكون الزاي : الخرَرْ اليياني - النسان (جزع) . 

(4) القصة رواها ابن جني عن الأصمعي في الخصائص 58:31 والمنصف في شرح تصريف المازني :77 . 

(9) سقط من ب والمثبت من الأصل وع. 
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000 7 9 5 با أ ع عق 5-7 0 

وملاع ومناع لهضبتان. ووبار وشراف لارضينٍ ولصاف لحبل . 
5 را هم . قثممواد #دم كى ه. 

* فصل « والبناءً في المعدولة لغة اهل الحجاز. 


الأعراب دخل على أمير حميّر. ولسان حميّر كان (مغايرا)”2 للسان العرب بأسرهم. 
وكان العربي بين يدي الأمير قائماء فقال له الأمير نْب فظن العربي أنه يأمره بالولبة 
المعروفة عند العرب. فَوَنّبَ وَنْبَهَ (فانكسرت رجله).”" فقال ذلك الأمير: (مَنْ دحل 
م : 0 ' لفن ابراه 
ظفارٍ حمر)"' أي من دخل في بلدتنا تعلم لسان الحميرية؛ وروَنْبَ) على لسام : 
م 2 52 واالهاد إلى 2 
وإملاع ): من ملم أسرع . و(وبار): من وبر الارنب إدا عفى عل أثره. 
و(لْصّاف) : من [ لصف لونه. برق. 
قوله : «والبناء في المعدولة لغة أهل الحجاز. . . .٠.‏ 
الحجازيون”''ينظرون إلى تحقق الموجب للبناء فيبنون. وفي علة بنائها اختلاف. 
فذهب بعضهم إلى أن العلة قوة شبهها بالواقع موقع المبني . 
ألا ترى أن يَسَارِ كَترّال من وجهين : 
أحدهما: من حيث اللفظ. فيسار: كنزال من حيث الحركات والسكون. 
وثانيهما: أن يسار معدول عن الْيِسرَة'"'. كما أن (نزال ) معدول عن انزل. 
)١(‏ فيب: «مخالفا» والمثبت من الاصل وع . | 
(؟) في الاصل وب وع: «فانكسر رجلهه وأظن التاء سقطت فائبتها إلا أن يكون قد دكر (الرّجْل) عل لغة بي اسد: 
قال ابن التستري : وما في بدن الإإنسان من المؤنث : الكتف. والمضد والنراع والكف. واليد . . والرجل 
والقدم . . . . كلها مؤئثة إلا عند بني أسد ‏ انظر كتاب : المذكر والمؤنث ‏ لابن التستري ص 60 
(5) قال المبداني في مجمع الأمثال ؟ :507 يضرب للرجل يدخيل في القوم فياخد بهم . وظفار: هي مدبة بالبس في 
موضعين. أحدهما قرب صنعاء. وهي التي ينب إليها الحزع الظفاري. وها كان مكن ملوك حير ويهها فيل 
من دخل ظفار حمر. . . أما ظفار المشهورة اليوم فهي في سلطة عمان. 


(4) انظر سيويه :79/8 . 
ره حاء في اللمان: ويقال أنظرني حتى بار. وهر متي على الكر لآنه معذول ص المصثر. وهر المسرة ‏ فال 
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ف 2 #.ع # وس سد هم" 2 | تمي إيّ حرس 2 7 م مه 
وبنو تيم يعربونها ويمنعونها الصرف إلا ما كان اخره راءً . 


والمذهب الثاني في أنها بنيت: لتضمهها معنى تاء التأنيث فيّسَّار متضمَّنٌ لتاء 
التأنيث التي في اليِسَرَّة لأنها معناه. وإذا أورد عليهم ما كو هرفك لبن فيه تاء 
التأنيث من نحو (هندٌ). و(قدر) أجابوا بأن تاء التأنيث فيم| أورد مرادة محذوفة» وفي 
نحو «يسار» متضمّنة م يزل هو دالا عليهاء ورعتطر] أ 3للك مغلم دن بتانهم الحد 
القسمين وإعرابهم الآخرء فإذا قُدّر ما ذكرنا من التقدير, تحقق الحريّ على منبج 
قياس لغتهم , والمذهب الأول أولى لما في الثاني من التعسف وتقدير أسماء مؤنثة لم يُنطق 
باه 


وبنوتميم ”' ينظرون إلى أصل الأسماء. إذ الأصل فيها الإعراب والسُّبَبٌ الطارىء 
مغلوب عند اعتبار الأصل وقد تحقق فيها العدل والعلمية فيمتنع من الصرف (كسائر 
الأساء الممتنعة من الصرف)" لسببين» وهذا جيد لو طردوه؛ غير أنهم تركوا هذا 
المذهب فبنوا فيه| آخره راءً» فلولا أغهم فهموا علةٌ توجب البناء فيها آخره راء لما بنواء 
وإذا وجب بناء ما آخره راءء وجب بناء الباب كله. إذ ليس لكونه راءً أثر في البناء . 


قوله : «إلا ما كان 2000007 


وافق بنو تميم أهل الحجاز فيه آخره راءء لأنه ثقيل» لكون الراء حرفا" مكرراء 
والثقل يستدعى الخفة, والبناء أخف من الإعراب, لأنه على حالة واحدة بخلاف 


الشاعر: 
ففلت امكل خين يسار لملنا نَحْج مَع قَالْثُ: أعاماً وقابله؟ 
قال سيبويه في الكتاب " : "٠‏ في يسار في البيت: فهي معدولة عن الميسرة. وأجرى هذا الباب يحرى الذي 
قبله لأنه عدل كها عدل. ولأنه مؤنث بمنزلته؛ انظر اللسان: (يسر) . 
)١(‏ انظر سيبويه 3: /ا/31 374 . 
(؟) ما بين المكوفين ساقط من الأصل والمثبت من ب وع. 
() سيبويه 1:3 374 . 


ل 


كَقَوْيهِمْ: حَضَارٍ لأخد الْحلفين, وَجَمَارٍ انهم يُوَاففُونَ به 
الْحجَارَيينَ إلا القليلٌ متهم كَقَوْلِه : 
وَمَرَدَهُرٌ على وَبَارٍ فَهْلَكتْ جَهْرَةوَبَارٌ 
بالرفسع . 
الإعراب. لأنه اختلاف وعدم استقرار على حالة واحدة. ولأن الإمالة مقصودة في 
كلامهم. وهي لا تحصل إلا بتقدير البناء. لأنه إذا أعرب ل يُكْسَرْء وإذا بني كسرَء 
والإمالة في مثله لا تتأتى إلا للكسرة. فاختير البناء لتحصيل ما هو المقصود في كلامهم 
وكلّ من هذين الوجهين مستقيم , إلا أن الرّجحان في الباب لعلة البناء والقليل من 
ا فلم يحتاجوا إلى تعسفب في الفرق . 

قوله: « 100 

د 7 يطلعان قبل سهيل فيحلف العرب بكلّ واحد منهم| يحلف 
بعضهم أنه سهيل. ويحلف الآخر أنه ليس به والعرب تقول: هذا شي؛ يُحْلفُ إذا 
كان يمك فيه فيُتَحالّف. 

قوله: «وجعار 0 

اسم ضبع . 

قوله: 

5 (ومرٌ دَهُرَ عل وَبَارٍ 


(1) جاء في الدسان (حضر): وحضار مبنية مؤنثة مجرورة أبدا اسم كوكب. 
(؟) في الاصل وع: «ومرٌ ذهره والمثبت من ب وهذا صدر بيت للاعشى في ديوانه ص06 وانظر سيبويه 574/8 
ورواية البيت في الديوان على النحو التالي : 
ومر حد عل وبار فهلكثُ حهرة وبار 
وموضع الشاهد فيه (وبان) الثانية حيث حاءت معربة مرفوعة لان قواقي القصيدة مرفوعة مع أن المطرد فيا كان 
آخره الراء أن ببى عل الكسر في لغة الححاز وببي تميم. واليت من ملع السيط 
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ا ا اتا عه أغل, اليجاز, وَبِكسْرِهَا لَغَةُ أَسَدٍ 
َم وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَضْمُهاء وَكْرِىء مين جميعاً. وَقَدْ تنَوّنُ عل 


اللفاث اللاث وََالَ: 
تذَكْرْتُ يام مَضَِنٌ من الصّبَى ‏ فَهَيْهَاتَ هَيّهاتٍ إليكَ رجُومها 
وقد قرىء قُولَهُ : 


م هس 


# يات مِنْ مُطْبّحِهَا ميهَاتِ د 
ِضَمٌ الال وَكَسْر الثاني . 


و(بات) : زعموا أنها مدينة كانت الجن تسكنها 3 وقيل : و(بار) موضعٍ بالدهناء. 
وإنها صرف الشاعر ف قوله : (وبار) بالتنوين معتقدا أنه كان منصرقاً كذا قاله 
المصنف . 5 

كركيات 0 

فإن قلت: فلعل جعله معربا كان لضرورة الشعر. قلت: (قال المصنف)2": 
ضرورة الشعر لا تجيز إعراب المبني . 

قوله : «هَيهات». 

هو وشتان: بُنيا على الفتح”' لوقوعهما موقع الماضي . 

قو و6 0 
ام ينانا من مصبحها 
)١ع(‏ سقط من ب والمثبت من الأصل وع. 
(") قال الأشموني في أحوال هيهات: «وحكى الصغاني فيها سنا وثلاثين لغة: هيهاء. وأبهاء. وهيهات؛, وأيات. 

وهيهان. وايبان. وكل واحدة من هذه الستة مضمومة الآخر ومفتوحته ومكسورته. وكل واحدة منونة وغير منونة 

فتلك ست وثلاثون. شرح الأشمون ؟5851:1؟. 
(؟) قائله حميد الأرقط من كلمة يصف فيها إبلا قطعت بلادا حتى صارت في القفار والبيت بتهامه: 

طشن بار نوات ١‏ يهن مل عضجه قلفت 
هْيِهَات خَجِْرٌ منْ صيِعَات 
انظر اللسان (هيه) وابن يعيش 557114. 
استشهد به الزمحشري اص إجراء (هيهات) على الفتح والكسر والضم ثم التنوين في هذه اللغات الثلاث 
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م؟1 الأقليد المجلد الثاني 


وَمِنهُمْ مَنْ يَخذفْهاء وَمِْهُمْ مَنْ يُسكتبا. وَمِْهُمْ مَنْ يَحعْلَهَا ونا وََذ 
َبْدَلُ هَاؤُها ممْرْة وَمِنِْمْ مَنْ يَقُولُ : 

أبمَاكَ, وَاَيْمَانَ. وَأَيمَاء وَقَالُوا إن الممُْوحَة مُفْرَدَة وتاوهًا للتأنيك | 
ًا ني عرف وظُْمَةِ وَلِذلِكَ يََبّها لْوَاقُِ مَاء فَيقُولُ مَيْهَا وَألفها | 
عَنْ يَءِ لآنّ أضْلَهَا َيِْيَةُ منَ ألْضَاَف عَرَرَلٍ وأما سور فَجَْمُ ‏ | 
امْبُوحَة. وَأَضْلُّهَا مَيْهَيات فَحُذِق الْلام. وَالوْقفُ عَلَيْهَا بانَاه | 


تومته الواوائة اساسرو ةو المسبحكل بالقفر أنساويبات 
والأتاوي : الغريب. جمع في هذين البيتين النظائر الأربعة. الفتح : والكسر 

والضم والتنوين . ظ 

قوله : «ومنهم من يحذفها. . .». 


/ 
هذا القائل يصف إبلا بَعْدت من موضع أصباحهاء تمامه : | 


نحو هَيْهَاء. 

قوله : «وفحذف اللام». 

أي خف «هيهات» بحذف التاء. لأنه اسم غير متمكن كما حذف الياء والالف 
من (الذي ., وذا) في تثنيتهماء فقيل : اللذان وذان. 

وهيهات إذا كان جمعا فهو أشد إبعادا من المفرد. لتناوله أنواغ البّعد. إن فيل ما 
الاسم الذي يكون تاؤه مفتوحا في المفرد ومكسورا في الجمع؟ فيل : (هيهات). 


لس 


ةد 


قوله : وقالوا إِنّْ المفتوحة ... 
إشارة إلى أنه لم ترد نسبة هذا القول إليه, لما في ذلك تعسّف . والحق أنها لغات , 
إلا أنهم لما رأوها مفتوحة تارّة ومكسورة أخرى شبهوها بما يمائلها فقالوا : 
إن المفتوحة أصلها : هَيهَيَةٌ » كَرَلْرَلَة فقلبت ألفاًفبقيت التاءٌ تاءً التأنيث 
فحكمها أن تقلب هاءً في الوقف كما في (زلزلة) » وأنّ المكسورة أصلها 
هَيْهَيات , وهو جمع المفتوحة فحذفت الياء التي هي .لام على خلاف القياس . ألا 
ألا تراها لاتحذف في مصطفيات لثلا يلزم اللبس . فإنك إذا قلت في مصطفيات 


لالتبس بمصطفاة عند الإفراد . 


امب 


. فصل * المعنى في شتان تبَاينْ الشيئين في بض الْممَاني 
وَالأخوال . وَالّذِي عَلَيّه آلفْصحَاءُ: شَتَانَ رَيْدّ وَعْمْرُو وَشنَانَ مَا رَيْر 


م ©ا ان 


وعمرو. 
وقال : 


وهذا كله تعسف”" 

قوله : « والمعنى في شان . . . . » 

إذا قلت: (شَّبَانَ ريد وَعَمْرّو)ء فالمعنى (ِتَبَاعَدَ زَيْدّ وعمرى. وذلك أنَّ أحدا يقول 
إن بينهها مقاربة في خصَلةٍ من الخصال كالكرم وغيره. فتقول شْمّان زيد وعمرو. بقصد | 
نفي المقاربة. كأنك قلت: (افترق زيد وعمرو) وهو اسم أُخذ من تركيب ماهو | 
مقارب لمعنى التباعد والافتراق وهو يقتضي شيئين. لأنه بمعنى تباعد. والتباعد لا أ 
يكون إلا بين اثنين» و (ما) في نحو قولك: (شتان ما زيد وعمرو) زائدة. ١‏ 


قواله: 
هام لاله 
4 شتان ما يومي 11 ذأ اا 5 


الضمير في كورها للناقة. وفان اسم رجل . وأخي جابر: عطف بيان . يقول: كنا 
نشرب ونتنعم مع أخي جابر. 
)١(‏ الفقرة ابتداء من قوله : (إشارة إلى أنه لم ترد نسبةٌ هذا القول) وانتهاءً بقوله (وهذا كله تمسّف) منقولة مع ثيه 


من التصرف من كتاب «الإيضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب ١‏ : 98037 
(؟) هذا بعض بيت للاعشى ميمون بن قيس في ديوانه ص ١8417‏ ونرتييه السابع والخمسون من قصيدة له عدنا 
ستون بيتا قالها في هجاء علفمة بن علاثة وصدح عامر بن الطفيل في المنافرة التي جرت بينهما وهي من السريع - 


انظر ديوانه ص ١78‏ - 187 والبيت بتيامه : 
شتان ما يبومي غلى كورها ووم حبّان أخي جابر 


قال حفن ديواته محمد محمد حسين في تفيره ١‏ وإن لي فوقق ظهرها ليوماً عسيرا هو لشدٌ هولاً من يرم (حياد) 
أي جابر انظر ديوان الاعشى الكبير ص 187 والكور الرحل . وموصع الشاهد فيه فول (شتن) حيث 
استممله بدون زيادة لفظ (بي). 
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وَقالَ : 


8" شَنَّانَ هذا اش يا 
أي هو في التنعُم ونحن في السّفَْره و(في ظل الدوم) بالإضافة رواية أبي عبيدة"" 

والدّوم: شجر الممل؛ الافنين يرويه (في الظلّ الدوم) أي الدائم. وكان 

الأصمعي يقول: كذب ابن الحائك» يريد أبا عبيدة» أي دوم في نجدِ؟. 


)١(‏ هذا بعض بيت للقيط بن زرارة بن عُدُس بن تميم كا جاء في الخزانة 5 : "٠6‏ واللسان مادة (دوم) والبيت من 

الرجز وهو بتيامه : 
شَمّانَ هذا والعناق والنوْمْ والمشربُ الباردٌ في ظل الدومْ 

والشاهد فيه كالذي قبله . 

(؟) انظر رواية أبي عبيدة في الخزانة 5 : 705 . 

(5) انظر تخطئة الاصمعي لأبي عبيدة في المقتضب 4 : ه0٠"‏ والخزانة 5 : 05". 

4( هذا بعض بيت من الطويل لربيعة ارقي من قصيدة له في مدح يزيد بن حاتم المهلبي كما جاء في الاغاني 
8:6" وابن يعيش 4 : لا" . 588 والخزانة 5 : /781 . والبيت الشاهد بتهامه : 

لَعْمانَ مَا بين اليزيدَيْن في الندَى يزيد سُليْم والأغَرٌ آبْن حاتم 

والشاهد فيه زيادة لفظ (ما) بعد شتان قال ابن يعيش : وكان الاصمعي تذكره ووجة إنكاره أن شتان يقتضي 
اسمين, وما ههنا إن جعلتها موصولة كان ما بعدها اسم واحداً بمنزلة شتان زيدٌ. وذلك لا يجوزء ولذلك قالوا: 
لوقيل شتان زيد أو عمرو من غير ذكر اثنين لم يج لان «أو لأحد الشيئين. وإن جعلتها صلة لم يبق معك ما 
يصلح أن يكون فاعلاء وقال قوم لا يبعد جواز ذلك. لأنه إذا تباعد ما بينها فقد تباعداء وفارق كل واحد منها 
صاحبه فاعرفه. أ. ه شرح ابن يعيش 8 : 54. 
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. فَقَد أبَاهُ الأضمعي, وَل يَسْتَبِعذهُ بَعض الْعُلََاءِ عن الْقيّاس‎ ..٠.. 


الندى : العطاء . وبعده : 

فَهَمُ الْمَنَى الْعَيِِيّ إِنْلافُ ماله وَهَمْ آلْفنَى الْأَديْ جنم آلدُرَاسي " 

ند عي الم آلى قترة” ٠‏ يلكي نيلت امل العا © 

قوله : (فقد أباه الأصمعي) 

لأنك إذا جعلت (ما) مزيدة. (فبينَ): منصوب على الظرف لا يصلح أن يقع 
فاعلا (لشتان). (وإن جعلته بمعنى الذي. فقد جعل فاعلها شيئا واحدا. وهي 
مقتضية لشيئين)”". ولم يستبعده السيراني عن القياس. ووجهه أن يجعل (ما) فاعلا. 
وكأنَ المعنى : شّنّانَ الذي من الأحوال. وهو مبني على الفتحة لما ذكرنا قبل, ولأنهم 
أتبعوا (فتحة نونه فتحة تائه. ول يعنّدٌوا بالألف حاجزة, أو لأنَْ الألف بمنزلة 
الفتحة)"" فأتبعوا فتحة النون الفتحة التي تليها. 

وفي (مَيْهَاتَ وَشَنَانَه وَسرْعَانَ) مبالغة ليست في بَعْدَ وافترق وسَرّعَ . لانا وإن كنا 
نفسر (هيهات) بِبَعُد ونقول إنه اسم لذلك فإن فيه زيادة معنى ليست في بْعُذَّه وهي 
أن المتكلّم تخبرعن المقصود بأنه بعيد, لا على أن يُعلم المخاطب مكان ذلك فحسب. 
بل يظهر له اعتقاده فيه واستبعاده له فكأنه بمنزلة أن يقال (بَعْدَ جدًا) أوما أبعده . 

وكذا (شتان) و(سرعان) فيهما من جنس هذا المعنى الذي هو قوة اعتقاد المتكلم 
في ثبوت معنى الفعل الذي هما اسمان له لان العدول عن لفظ إلى (لفظ أبدا يكون 
للمبالغة)”' . 


)١(‏ هكذا رواية البيت في نخة الاصل و ب وع وهي عل عكس الأثور الوارد في الأغاني 1١©‏ : 98 والخحزانة 
25© م758 ء إذ الروابة هناك على النحو التالي : 
فَهُمٌ الى الأزدي إنلاث ماله ١‏ وَهْمُ الفتى اقبي حمْعْ ارام 

(5) الخزانة ١‏ : 544 . والتمتام : المعجل بكلامه فلا بكاد يفهمك ‏ اللان (نمم) . 

0) سقط من ب والثبت من الأصل وعم . (4) سقط من الاصل وع والمثبت ص ب . 

(ه) في الأصل ٠‏ بعد جداء والمبت من ب وع . (7) في ب : ء لفظ يكون للمبالغة ؛ والمثسث مي الاصل وغ 
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: يك معدم مب ش لعئث لم . 0 
* فصل * أف يفتح ويضم وَيكسرٌ وينون في أحواله وتلحقٌ به 
7 رمدم . هيه ١‏ 
التاءٌ مئونا 2 آلاحوال . 


8 .0 كمه ا 7 اي” ا روخومه ديه مي 
* فصل * وهذه الاسَءٌ على ثلاثة أضرب : ما يسْتَعمل معرفة 
َِ 2 30 .6 و لآم م ممعى ام * . 
ونكرّة. وعلامة التنكير لحاق التنوين كقولك : إيه وإيه . 


قوله : «أفٌ .... » 
قال ابن جني" مَنْ ضمّه فإتباعا لضمة الهمزة» ومن فتح هرب إلى الفتحة متها 
من ثقل التضعيف. ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين . 
ونظيره شد شد شد ف الأمرمن شد ومن نون أراد التدكير أي تَضَجُرًا ومن لم ينون 
أراد التعريف أي التضجُّرٌ وإنما 'بنى لغنائه عن الجملة» (وإنا لم يِبْنَ على السكون 
لأدائه إلى التقاء الساكنين)” . 
قوله: «إيه....» 1 
أي حدِّث الحديث . قَالَ دُو الرْمّة : 
"١‏ نَرَلْمَا فَمَلْنَاإيه عَنْ أمّ سَإِم ‏ وَكَيْف بتكليم الْذْيَارٍ آلبلاقع " 
أيْ حَدَّثُ الحديتٌ الذي مُحَدّئي عَنْ م سَإِم . 
)١(‏ انظررأي ابن جني في الخصائص ” : 7” 8" . وانظر التصريف الملوكي لابن جني ص ال . 
زفة سقط من ب واللمثبت من الأصل وع . 
زشة ديوانه ص 85" من قصيدة طويلة له على بحر الطويل 3 وانظر مجالس ثعلب ١‏ شارف والمقتضب *" اا 
والخزانة 5 : 7١8‏ قال ثعلب في مجالسه : فإنه ترك التنوين وبني على الوقف ومعناه إيه حدثنا عن أُمّ سالم. وقال 
ابن يعيش في شرحه 4 : 7١-37١‏ : (فإيه) من غير تنوين معرفة ومعناه الاستزادة قال ذو الرّمة : وقفنا . . . 
البيت. لما أراد المعرفة لم يأت فيه بالتنوين . وقال ابن سيده في مخصصه 4١ : ١4‏ : (وكان الاصمعي يخطيء 
ذا الرمة في هذا البيت ويزعم أن العرب لا تقول إلا وإيه؛ بالتنوين. وجميع البصريين صوبوا ذا الرمة وقسموا 
([يه) إلى معرفة ونكرة, فالمعرفة (إيه) بلا تنوين. والنكرة (إيه) منونا. وقالوا : خفي هذا الموضع على من عابه. 
والقول فيه أن الاصمعي أنكره من جهة الاستعمال, والنحويون أجازوه قياساً ولا خلاف بينهم في قلة استعماله) 


أ.ه وروايته في المواقع السابقة على النحو التالي: 
وَقَفْافْفُنَا إيه عَنْ أمُ سَالم 20 مَِمَابَالُ تَكُليم الثيار البَلاقع 
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. وَضَهء وَضَدٍ وَمَهء وَمَهِء وَغَاقء وَغَاقٍِء وأن. وَأفٌ . 

نالا يعمل إل مطرقة نش بل وأمين» وما ل فيه التنكر كي 
قْ الكفٌ. وا قْ الإغراء» وَوَاهًا قْ التعجب يقال : وَاهَا له ما 
أطيَبّه ! . 

وإذا قلت إيهِ بالتنوين فالمعنى : حدَّتُ حديثاً. وإذا فَتَحت الهاء كَانَ يا فكأنك 
قلت حسبّك فاكٌّقُفٌ, وإذا أردت التنكير قلت : إيهاً بالتنوين . 

قوله: ووضصة...» 

إذا أردت التنكير قلت صهِ بالتنوين. إنما بي لوقوعه موقع غير المتمكن وهو الأمر, 
وأصل البناء السكون., وإنما كُسرَ عند التنوين لأن آخره ساكن فلاقاه ساكن آخر وهو 
التنوين فالتقى ساكنان. فوجب التحريك لإزالة التقائهماء فحرّك بالكسر للاصل 
المعروف. فلو عَدْت إلى التعريف عدت إلى التسكين لأنه لا مُوجب للحركة هنا. 

قوله: «وغاق. 

أي صَوْتَ الغرابٌ هذا الصوت. و (غاق) بالتنوين أي صَوْتَ صَوْبَاً من | 
الأصوات . 

(قَوْلهُ : دبلة..., 

أَيْ آترُك)” . 

قوله : ويقالٌ واهاً له 60 

(واهاً) : صَوتٌ يخرج به المتعجب مِنّ فيو أيْ عَجَباً له. واللام صلة لعجباء 
ويجوز أن تكون للبيان كقولك: ويح له أي هذا له لا لغيره. 


)غ0( مقط من ب والمثبت من الاصل وع . 
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سحت وح ميس د مستا هه 


.. وم فداءِ له ان بالكسرٍ وآلتنوينء أفي | 
» نهل فداءٍ لَك الأقوام عله » 


أ 
6 
حثا 
1 
يه 


قال: 
؟” 2 وَامَاً لِرَيا ثم وَاهَّا وَاهَا 2 يا لَيْتَ عَيْنِيّْهَالَنَاوَفَامَا" 

قوله: «وقداءٍ...» 

( لا بد في قوهم فداءِ لك من أن يقدّر اسم فعل وإلا وجب نصبه وإذا جاء منصوباً 
كان مصدراً. وكان)" الأصل في فداء أن يبنى على السكون إلا أنه حُرّك لالتقاء 
الساكنين وحرّك إلى الكسر كما تحرك الأوامر الساكنة» .والتنوين فيه كالتنوين في صَهِ 


0" مهلا فَذَاءِ متط و نيس انوا ١‏ من تاي دا ب وا 


يجوز في (فداء) الحركاتٌ الثلاث. فالرّفع على أنه خبر مقدّم على المبتدأ وهو 
2 م جما 5 م 
(الأقوام) , والنصب على أنه مصدر منصوب بفعله وهو ليفدك الأقوام فداءً. تمامه: 
0 4 ام 2 2 08مه» 

و ا ا 0 مضا أثمر من مالر ومن ولد 

وأما فداءٍ بالكسر والتنوين فهو اسم ليفدك فاعرفه . 

)١(‏ هذا الرجز نسب لأبي النجم العججلي في الصحاح (ووه) وكذلك في اللسان (ويه) وابن يعيش 6 : ؟ وجاء في 
الحاشية أن قوماً ينسبونه لرؤية بن العجاج كما أورد صدره تعلب في مجالسه 7١4 : ١‏ من غير عزو. والشاهد فيه 
استعماله كلمة (واها) اسما منكورا منونا. 

(؟) سقط من الاصل والمثبت من ب وع . 

(9) البيت بتهامه : 

َهْلاُ فداء لك آلاقوامُ كُلّهُمُ 2 إَماأَْمَرُ مِنْ مَال, ومن وَلَد 
والبيت الشاهد ترتيبه الثاني والأربعون من قصيدة للنابغة الذبياني عدتها تسعة وأربعون بيتأ من البسيط قاها في 
مدح النعمان بن المنذر والشاهد فيه أن وفداء :عا التزع فيه التجكيز امن أسهاء الأفعال كإيباً في الكف ويا في 
الإغراء. وواهاً في التعجب» وقد جرى بالجر منونا وبالرفع على أنه مبتدأ وبالنصب عل أنه مصدر فيكون 
مقصورا. وإنها بني على الكر لوقوعه موقع ما أصله البناء وهو فعل الأمر. لأخهم يريدون به الدعاء,» والدعاء 
حقه أن يكون على لفظ الأمر والتنوين فيه للتنكير . 
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* فصل * وَمِنْ أساء الفغل دُونَكَ زيدًا أني خذهُ. وعندَك 
عَمْرَا أي الزمه. وَحَذِْرَكَ بَكُرّاء وَحَِذَارِك وَمَكَانَكَء ويُعْدَكَ إذا قلت 
تأخُر أوْ حَذَرْتَهُ شَيَْا حَلْفَه وََرَطَكَ وأْمَامَك إذا حَْرْتهُ مِنْ بين يَديْه شيا 
أو أَمَرتّه أن يُتقَدّمَ وَوَرَاءَكَ أي آنظر إلى خَلْفكَ إذا بَصَره شَيًْا . 


قوله : « ومن أسماء الفعل دونك . . . 0 

هذا الفصل الذي أوله (دون) مشكل. فإنه مبني, وأنْ الفتحة في قولك : (جلستٌ 
عِنْدَك) حركة إعرابية» وفي قولك : « عِنْدَكَ عمرا »"' بنائية» وكذلك البواقي. لكن 
إنها ُبنى هذه الأسماء على الفتحة لأنها حركتها حالة الإعراب. كم بُني (لا رجل) عل 
الفتحة لكونها حركة لها إعرابية عند الإضافة نحو: (لا غلام رجل كائنٌ عندنا). وإن 
قلت لم وضعت هذه الكلمات موضع الأفعال؟ قلت: لأن بعضها مصادر وبعضها 
ظروف, والمصادر والظروف تقتضي الأفعال. فلاقتضائها إياها أقيمت مقامها «فعندك 
كرا أيْ خذه والمسكةُ ولا مله . 

و(حَذّرَك) و(حَذَاركٌ) : كلاهما بكسر الحاء. (أي احذٌ)' غير أن الأول بسكون 
الذال. يقال: (حَذْرَكَ بكر ). 

تفسيرٌ ل (مكاتك وبُعْدَكَ). فقوله «تأخر» ينصرف إلى «مكَاَكٌ» أي تأخر عن 
مكانك الذي أنت فيه والزم مكانك الأول. وحذرته شيئا خلفه ينصرف إلى بَعَذَك. 

وقد اختلف في أس)ء الأفعال كلها. فأثبت قوم ها موضعاً من الإعراب ونفاه 
آخرون, لأنْ معناها معنى ما لا موضع له من الإعراب. ولذلك بنيت فلا يكون ها 
موضع من الإعراب'". 


(؟) سقط من ب والمثبت من الاصل وع . 
[ضةف جاء في شرح الاشموني على ألفية ابن مالك ؟ :580-47 وذهب كدير من التحويين متهم الاحصيي إلى أن ١‏ 


-844- 


ل سلس لله عمسم ده 


* فصل * ا وَأمتَعجَبٍ وَيْ , تَقَولُ : 
وَيْ مَا أَغْفَلَهُ! ويقَال : وَيْ لله . 


وحُبَة الفرقة الأولى أن كل اسم وقع مركباً فلا بد له من إعراب إِمّا ظاهرًا وإما 
58 ونا ذكررة مق علة البناء لا روحب أن يكون نها اموضع من الإجزاك: ألا ترى 
أن (مَنْ) في: «مَنْ جاءك؟» مبني وله موضع من الإعراب, وموضع هذه الأسماء رفع 
بالابتداء. لأنَّ كلل منها وما بعده اسان جردا عن العوامل اللفظية ليسند أحدهما إلى 
الآخر من حيث الظاهر كقولك : «أقائم الزيدان». وكونه واقعًا موقع الفعل الذي هو 
(يقوم) لم يمنع الإعراب» فكذا فيها نحن فيه . 0 

قوله: يقال : وَيلْمَه ( 

يقول هذا من رأى رجلا نادرًا في الأحوال؛ أي العجب لَآمّه إذ وََدَنَهُ قاله 
المصنّف: فإن قلت ل كويجعلُ (وَيْ) اسم فعْل مع أنه بمنزلة أتعجّبُ؟ قلت: يحتمل 
أن يكون اسم فعل لما ذكرت, والظاهر أنه اسم صوت, لأنَّ المتعجب يقول: (وَيْ) 
لا لقصد الإخبار بل كما يقول المألم (آو). وهذا السؤال وارد في كل ما يمكن أن يقدّر 
اسما لفعل كالألفاظ التي تقال للبهائم زجرًا أو دعاء» وجوابه ما قلنا. 

ألا ترى أن قول القائل عند إناخة البعير( نَحْ ) أنه أمر بالإناخة فيكون اسم لفعل 
غير أن البهائم لا تقصد العقلاءٌ تاطبَتّهاء لأنَ البهائم لا تفهم المركبات» وإنما يقول 
القائل نح عند إرادة إناخة البعير لعلمه أن العادة جرت بأنها إذا سمعها أناخ لا أنه 
يريد بذلك منه طلب الإناخة . 
أسياء الأفعال لا موضع لا من الإعراب» وهو مذهب المصنف, ونسبه بعضهم إلى الجمهور وذهب المازني ومن وافقه 
إلى أنها في موضع نصب بمضمرء ونقل عن سيبويه وعن الفارسي القولان وذهب بعض النحاة إلى أنها في موضع رفع 


بالابتداء وأغناها مرفوعها عن الخبر كما أغنى في نحو دأقائم الزيدان» أ. ه. 
وانظر (الإيضاح في شرح المفصل) لابن الحاجب ١‏ : 9035-8908 . 
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ومن لمعل : « وكام لل كن » . 
. وَضربّه فَ) قَالَ حسٌ ولآ بس وض أن يتمق بيه موك , 
اْختاج قَالّ: 


قوله : « ومنه قوله تعالى : « وَيْكَأنث» "'. 

(ويْ) : تعجب. نم قال : « كأنه » أي يُشْبّه أمرهم. إنهم لا يفلحون., والضمير ١‏ 
في كأنه : ضميرالشأن. فإن قلت: كيف جاز على الله التعجب, والتعجب استعظام أ 
الشيىء لخروجه عن عادته من غير أن يعرف سببه والله ‏ عز وجل علام الخَفيّات, لا 


يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السموات؟ ا 
قلت : هذا مجازء والمعنى : إنهم يستحقون لآن ُنب متهم . ظ 

و (وَيْ) عند الخليل وسيبويه : مفصولة عن (كأنْ) في الآية"". 1 
وعند الكوفيين أن (ويك) بمعنى ويلك. ولمعنى: ألم تعلم أنه لا يفلح , ْ 


الكافرون. 
قوله: و قن قال َس ولابَسٌ ,© ظ 
أي لم يتوجع ول يصوت . بنيا على الكسر لثلا يوهم البناء على الفتح أجما فعلان ” 
من الحسٌ وهو القتل والاستتئصال. ومن البَس. وهو الرّفق واللين. والعلة في بناء | 
أشباهههما التي ليس فيها معنى الأمر على الكسرة: هذه بعيتها . ا 


)0( في الاصل ووَيْ كأنه؛ والمثبت من ب وع ولأنه الموافق لرسم المصحف إد جاء رممها موصولة في سورة القصص ْ 
أية 47 . وقال الزجمشري في الكشاف ؟ : 147 : (ويْ) ممصولة عى كأن. وهي كلمة نه عل الخطأ ونندم 
(؟) قال سيبويه في الكتاب ” : 164 ووسآلت الخليل ‏ ره اله تعالى ‏ عن فوله . « وي "نس و وعى قوله تعاال 
جدّه :9 وتكات ان 4 فزعم أنها (وَيْ) مفصولة عن (كأنْ) والمضى وفع عل أَنْ افقوم لشهوا فتكذموا على ففر علمه 
أو نبهُوا فقيل لمم : أما بْنْبهُ أنْ يكون عندكم هكذا والله تعالى أعلم 
5) قال صلحب اللسان في باب (حسس) : (والعرب تقول مد لدعة الار والوحم الخار حي سن . وضرب م ا 


قال حس ولا سل با حر والتنوين . ومنهم م جر ولا يون. وميم ص يكسر الحاء وئلاء يقول حسس ولاسن. | 
١‏ 


: 


ومنهم من يقول : خا ولآ ننّا. يمي التوحم 
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زلف 


قوله : ومض 02 

بي على الكسر ليُشاكلٌ آخره وله لأنَ الميم مكسورة. وهي العلّة في انكسار آخر 
ما هو من هذا لجنس . و(تمطق): ضَمُ شَفْتِيه عُقَيّب الأكل مع صوت يكون بينهها 
لذوق. 


مو ام وم اديت لوو ركيت 1 راستيحا الت 


وى : (سَأَلْتَ هَلْ وَصْلٌّ)؟. . . بكلمة هَل . ورواية الْفَضَّل بدونها وهي كلمة 
تستعمل بمعنى لا وليست بجواب لقضاء حاجة ولا رد لها 1 


2م 


5 0 0 5 ل 0 2 > و وه ه 
ويْزْوّى : « في مض لسيمى ©" وهي من الوسم . والأصل وسمَى , فحولت الفاءً 
إلى العَنَء والعين إلى الفاء فصارت سِوْمَىٌ ثم صارت سيمى» فهي الآن عِفْل . 
ومعنى المثل : إن في مض لعلامّة دَرِْكِ يضرب عند السك في تَيْل شيع" . 


(1) مض : كلمة تقال إذا أقرّ الرَجُل بحَقّ. مض يا هذاء أي قد أقررت. اللسان (مض). 

[ف6 صدره : سَالتَهَا آلْوِضْلَ فَقَالتْ مض . اللسان: مضض وابن يعيش 4 : 4/ من غير نسبة» والنغض : التحريك 
والمض في البيت قول المرء بطرف لسانه شبه لا . النسان (مضضص) والشاهد فيه استعيال (مض) وهي اسم صوت 
بمعنى (لا). والمعنى : سألا الوصل فأشارت بطرف لساءا أن لا وصل . 

(6) كذا في النسخ وترسم أيضاً هكذا «لسيهاه في اللسان باب (مضض). 

(4) انظر مجمع الأمثال ١‏ : 1ه وقد نقل صاحب الإقليد عبارة الميداني نفسها في معنى المثل . 
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1 م : ده ه 20 57 
.. . وَبَخْ عند الإعجَاب. وأخ عند آلتكره قَالَ: 
* وَصَارَ وَضْل آلْغانيات أخا * . 


ره م 


2 اسل لزاني 
وَيُرْوَى كحاء وَهَلا رَجْرٌ للخيل. وَعَدَسُ للبغل, وقد سمي به. 


له: « وخ 

وبح بالباء الموحدة: كلمة إعجاب”". 

قوله: 
06" وصار ا ا ا ااا ااا ا ا 
وقبله : لآ خَيْرَ في الشْيْخْ إذا ما الحا" 

أي إذا ما انحنى . والغانية : المرأة المستغنية بجلها عن الزينة. أي لا خير فيه 
إذا ما انحنى من الكبر وكرة وصل النساء الحسان . 

قوله : «وقد سمي . 

معناه أن عَدَسُ وضع للزجر ثم قد استعمل علما للبغل كقوله : 
5م عَدَس ما لعَبّادِ . ...0 
كأنه قال : يا عَدَسٌ ما هذا الملك الذي حَبّسَ صاحبك أمارة . وكقوله : 


)١(‏ جاء في اللسان : « وَبَحْ بَخْ وخ بخ ء بالتنوين. وخ بخ : كقولك غاقٍ غَاقْ ونحوه. كل ذلك كلمة تقال 
عند تعظيم الإنسان وعند التعجب من الثشيء. وعند المدح والرضا بالني٠.‏ اللان (سخ). 

(؟) البيت بتهامه كيا جاء في الخزانة 5 : 477 : وفي شرح ابن يعيش 4 : 74 . 

وننقَتُْ الرَجْلُ فَكَانْتْ فَحًا وَضَارْ وَصل الْغانيات انما 

وقد تابع ابن يعيش الزتغشري في نسبته إلى العجاج وم أجده في ديوانه وقيل في في الخزانة 5 : 694 إنه لاعراية 
تذكر زوجها وكان هرما والشاهد فيه قوله وأخاه وهو اسم فعل يقال عند التكرَه لكنه جعله ها كالمصدر فأعرب 

6) فيبوع: : ٠‏ إذا ما جحى ٠‏ والمثبت من الأصل . .ا وجح ٠.‏ وجحخى جحى . والح إذا فتح عضديه في الحره ‏ 
اللسان (جلخ ) . 

(4) هذا بعض بيت نسبه ابن يعيش إلى ابن مف رغ ) 6/ وصاحب الخرانة 5 : ,4١‏ وقد مر اتقااض 0١94‏ والتاهد 
فيه فوله (عَدْسٌ) إذ جعله علما للبغل . 
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. . . وَمَيْدَ بفتح آطَاءِ وكسْرهًا بل . وَمَاد مِثْلهُ وَيُقَالُ : أَنَاهُمْ فنا 
قَالُوا لَهُ مَيْرَ مَالَكَ ار ار 


2 


وج 4 وده مثْله وَمنْهُ إلا د قلا دَمْ حوب وحاي وعاى مله 


وَسَعْ حَتُ ل وبل . 


- إِذَا عملت برّْي عل عَدَسُ فقا أبالي مَنْ غَرَا وَئَْنْ جلْس" 
مم 1 
قوله : «وهيدَ. 
زجر للإبل, 0 ل إِذَ في بنائه على السكون التقاءٌ الساكنين, وعلى الفتحة 
لحفتهَاء وهذه هي العلة في نظائره . 
وقوله: « قا قَالُوا لَهُ هَيْدَ مَالَكَ » 
أي ما قالوا هذه اللفظة. يعني ما زجروه. 
قوله : و« وده ....» 
هذا من الأصوات التي اعتقبت عليها الحركة والسكون . 
« إل دَهْ قلا دَهْ » ساكنة الحاء رواية آبن الأعرابي"©» والمشهور: (إلآ ذَهِ فَلادَة)» 
7 كلمة فارسية"" تفسيرها اضرب, وأصله أنْ الموتور كان يلقى واتره ولا يتعرض 
واتره". فقيل له ذلك . 
لي 
يضرب مثلاً في كل ما لا يقدم عليه الرجل وقد حان حينه ووجب إحدائه . 
قوله: «وحوبٌ ا 
(1) لم ينسبه صاحب اللسان في باب (عدس) ولا ابن يعيش في شرحه 6 : 4/ والشاهد فيه قوله: (عدس) عُلّم 
للبغل. (؟) انظر رواية ابن الأعرابي في مجمع الأمئال ١‏ : 48 - واللسان (دهده). 
(6) قال الجوهري في الصحاح (دهده) وإني لاظنها فارسية : يقول: إِنْ لم تضربه الآن فلا تضربه أبدا. 


(4) سقط من الأصل والمثبت من ب وع . 
(0) يقال للبعير إذا زجر : حَوْب , وَحَوْبٍ ء وَحَوْبُ. واب اللسان (حوب) . 
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م مه ه58 مير 5 ثًّ 6" > ل ووس 
... وجوت دعاءً فا إلى الشرّب. وَأنشد قوله : 
* دَعَامُنٌ رفي كأرْعَوَيْنَ لِصَوْيِهِ كَارْعْتَ بِآلْجَوْتِ الظاء الْصُوَادِيَا * 
الفح تكبا مَعَ الألف وآللام . . . 


بالحاء المهملة وهو زجر للإبل . 

و(حاي ) و(عاي )'' بسكون الياء هكذا في النسخ . وفي نسخة بعض تلامذة 
المصنف بكسر الياء فيهماء ولم يمتنع (اجتماع الساكنين)"" لحجز المدّة التي في الالف 
بين الساكنينء إذ لم يَلْحْ فيهم| الاجتماع كما لاح مع غير المدة فلم يُستفقل اجتماع 
الساكنين لذلك . 

قوله : «وججوت....» 

هو بفتح الجيم والتاء المثناة. وقوله : 
7" - دَعَاهَنٌ ا ل سو مزالت" 

أي دعا النساء رديفي فاجتمعن ورجعن عم كُنّ عليه من الشغل كما لو دَعَوْتَ إلى 
الشرب الإبل فَالْتَعَفْنَ وتضَامُنَ للشرب. 

ره : وكا رَعت » 

أي أصبت روع الصوادي, أي أَشْعَرْتَء وهذا كقوهم : ٠‏ كنت في دار فلان فا 
راعني أن جاء فلان »» أي ما شَعْرَت وحقيقته: أصابٌ روعي . وقوله ٠‏ بالجوت ١‏ 
يريد بالصوت الذي يقال له جوت, وقوله : ٠‏ بالجوت ٠‏ بالالف واللام مثل قوله : 


زيف 


(1) غاغى بالضان عاعاةً وَعَيْمَاءٌ قال لها عا. وربما قالوا عُوْ وَعَايْ . . اللسان (عيا). 
(؟) في ب : « التقاء الساكنين فيهما ٠‏ والمثبت من الاصل وع . 
(6) جََوْتَ جْوْتْ : دعاءً الإبل إلى الماء . اللسان (جوت) . 


(4) البيت بتهامه : ٠‏ 00000 
عام رذني فلغوين لصوت نحا رت بالمرت الطاء الصرادها 

والبيت من الطويل لعويف القواقي. عويف بن معاوية بن عقة بن لعلية. الخزانة 5 : 984 , وانطر حاشية 
شرح ابن يعيش 4 : 87 والشاهد فيه : فوله (بالحوت) حيث دخخلت أداة التعريف على اسم الصوت وهر (حوث ) 
بالفتح مكيا مع اللام كيا قال الزتمشري في المفضل ص 1١7‏ كما ورد بالكسر مع اللام في اللان (حوث) 


-88٠.٠ 


0 دخي اك وَحَلّْ رَجْرٌ للثاقّة وَحبٌ من قَوَهُمُ للجَمّل_ حب 
لا 5 ع تسكين لصغار الإبل 3 ودوه دُعَاءٌ للربع , ٠‏ وخ 


مُشَدُدةوَححْففةُ صَوْت عل إَاحَة الْبعير. ٠‏ وهيخ دإيخ مثْلّهُ وهس وَهَج؛ 


6م 8 


وفع رجر للغنم :فس دُعَاءٌ لماء وَمَجْ وهحال خسء كلب قَالّ: 


4م - أ مم سمعصماي موه ل مكايو ديام آلماء مَبْغْوه"' 
وذلك أن « ما » حكايةٌ صوت 5 كما أن « جوت » كذلك, ولم يمتنع هنالك دخول 


اللام فكذا هنا . 


و 


قوله : «وجئٌ مثله . 
أي مثل جوت فهما دعاءً لإبل | إلى 5 

َ(حَلُ)" و رحَبٌ)" بفتح ا حائين عر اللام والباء . 

و (دَوة) بفتح وكسر الهاء"' . 

قوله : «وَنشٌُ» بالنون المفتوحة وإسكان الخاء وتشديدها". 

و( هيخ وإيخ ) بكسر الأول والآخر" 


(1) هذا بعض بيت لذي الرمة في ديوانه ص 91/١‏ من البسيط وهو بتامه : 
لا ينعش الطرف إلا ما تَحونَه داع يُناديه باسم الماء مُبْعُومُ 
وقد مر البيث آنفا فلا حاجة لشرحه ‏ انظر ص 5880 ومحل الشاهد فيه قوله (باسم الماء) حيث أدخل أداة التعريف 
على (ماما) الذي هو حكاية صوت الظبي, فالألف واللام فيه زائدة لانها لا تلحق بهذا القبيل من غاق وصه 
ونحوه . 
(9): حَلْحَلْتُ بالناقة : إذا قلت لها حَلْ وهو زجر للناقة ‏ وَحَوْبَ زْجْر للبعير- الصحاح (حلل). 
6 َبْحَبْتُ بالجمل جباباًء وَحَوْنْتُ به تخويباً إذا قلت له: حَوْبٍ حوب وهو زجر ‏ اللسان (حبٌ) . 
إف4 م : دُعَاءً للرتع, والرْبَعُ الفصيل ينتج في الربيع وهو أول النتاج . ابن يعيش 4 : 8 . 
)02( َ : صوت يقال عند إناخة البعير ابن يعيش 8 : 8# وفي اللسان (نخ) نخنخت الناقة فتَنْحَنْحَتُْ أي ابركتها 
)3( هيخ وإيخ : يقال لإناخة البعير ‏ ابن يعيش 8 : 84 


-46ه١‎ 


ل ا 2 2 26 ا 2 
سفرت فقلت ها هج فتبرقفعت فذكرت حين تترفعت ضبارا 


و( هس ) بكسر اطاء والسين". 

و(هَجٌ ) بفتح الهاء وسكون الجيم”". 

و قاع ) بفتح الفاء وكسر العين”'. 

و( بس ) بضم الباء الموحدة وسكون السين" . 

و(هَج ) و(مهَجا) بفتح المهاء فيهما وتسكين الجيم في الأول كلاهما (خسة)”". 
وقيل : يقال للسباع كلها هَجْ وهَجٌ وهج هج إذا رْجَرُوها. 


صَبَارٌ: اسم كلبء يقول: كَشَّفْتَ لي وجهها لأنشقها فقلت لها هج هج أي 
استتري يا خنزيرة» فَتَمرْقَعَتٌ لتكون في البرقع أحسن فشْبهتها بالكلب. وبعده: 
فَعَْرَجْتُ أنمثرٌ في مَقَادِم جُبْتى ‏ ولا آلْحيَاكُ أَطْرَتبًا إِخضًارًا" 


)1١(‏ الهس : زجر الغنم . وهس وهس : زجر للشاة ‏ اللسان (هس). 

0 امح خع .وقح عع + وفجا هماه زجر للعلب+ الننات ومجع). 

(*) في شرح ابن يعيش 4 : 84 : «وقالوا (فاع) والمشهور (فَعُ) فعل هذا تكون الالف إشباعاً من فتحة الفاء . بقال 
فعفح بالغنم إذا قال لها فْعْ ف ومنه راع فعفاع ‏ وانظر اللسان (فعفع). 

(4) بسل : صوت تدعى به الغنم وفيه بْس ويس انظر ابن بعيش 4 : 84, واللسان (بسس). 

(ه) خاًالكلب : يمي خناً وخسواء والْخَنأ : طرذء ‏ والخخسي؛: الطرد ‏ اللسان (خسا). 

(6) تمام الشاهد : 


سَفْرْثْ فَقَلْتْ نما : هج ١‏ فرَقْعت فَذَكرْتٌ حين ترقغت صبّارا 
والبيت من الكامل نسبه ابن يعيش في شرحه 4 : 6 للحرث بن الحزرج . والشاهد فيه قوله (هح ) وهر صرث 
في زجر الكلب وفد نونه للتنكير. 
0) في الخ | التي هي الاصل وكذلك ب وع (مقادم جبتي) وقد جامت. روايته في حاشية الممصل ص ١١9‏ 


(فوادم جبني) وكذلك في حاشية ابن يعيش 1 : 4م وكذلك في حلشية المحطوطة ع . 


07 للك 


... وَهيج صَوْت يُصَوْتَ به آلخَادِي ٠‏ وحَج وعَه وَعِيز رج 
للضأن . وثى: دعاءٌ ليس عند السَفاد ودج صباح ِالدَّجَاجَة 0 
وَتَشُْوْ دُعَاءً للحار إلى الشربء وفي الكل إذَا وَقَفَ آلحَارٌ على الْرَدْمَة 
فلا تقل لَهُ سأ رجاه ول للقتو ولراك لكا 


قوله: م وخحج وغه',”" 
كلاهما بفتح الأول وسكون الآخر. 
ودج ) بفتح الآولا:وسكنوة الآخر"«وكذا» سَأٌ )" بفتح السين المهملة 
وسكون الآخر. (و «عيز»”'“بكسر الأول والآخر. 
ودثىء2” قفر الأول وسكون الآخر ” أما (تشق)": بضم التاء المثناة 
والشين. وسكون الآخر. 
له : «١‏ وني المثل .... )"0 9 
الردْمَةٌ) : جتمع الماء. أي لا تزجره على الماء ولا تَذْعُهُ إليه فإنه يبشرب من غير 
ذلك. 
قوله : م ون ( 
هودّعاءً للكلب. وقيل إذا خسأته قلت: قوس قوس وإذا دعوته قلت : قيس 


زئى 


84 : 4 حُجٌ وعْهُ : صوت يزجر به الضأن  ابن يعيش‎ )١( 

0) وج : دَُجَدْجَ بالدجاجة صاح بها فقال دج دج اللسان (دجج). 

0) سأ : صوت يدعى به الحمار للشرب . ابن يعيش 4 : 814 

(4) عير : زجر للضان . ابن يعيش 4 : 4م . (0) ثى: : دعاء للتيس عند السّفاد . ابن يعيش 4 : 84 . 

(1) سقط من ب والثبت من الاصل وع . (7) نُشُوْ : صوت يدعى به الحمار للشرب . ابن يعيش 4 : 44 . 

(4) إشارة إلى قول الزتهشري:هوفي المثل إذا وقف ا حار على الردهة فلا تقل له سأ وجاه. وهو مثل منصوص عليه في 
مجمع الامثال للميداني ١ ٠‏ : 44 وهذا نصه : ٠‏ قرب الحاز من الردعَة ولا تقل له سأ . 

(4) قال ابن منظور : والقوسٌ أيضا زجر الكلب إذا خساته قلت له : قُوسٌ قُوسٌ فإذا دعوته قلت له : فس قفس. 
اللسان (قوس) . 


م646- 


وَعِيطِ صَوْتٌ الفتيَان إذَا نَصَايحُوا في اللعبِء وَشِيبْ صَوْتْ مَشَافِر 
الإبل عِنْد الشزب. وما كاه بام الظَبيّة. وغَاقحكَاَةُ صَوْتِ 
الغرَابِء وَطَاقٍ حَكَايةٌ ضَوْتِ الصَّربو . 


قوله : « وطيخ 1 

بكسر الأوّل والآخر. قال الإمَامُ فَضْلُ القَضاة يُعقوبٌ اندي أنشدني جارٌ الله 
وقت قراءتي عليه وبلوغي إلى قوله : 

طيخ '' حكايةٌ صوت الضاحك - بالارتجال ‏ (وهو قوله)"': 


م - بطيِخَةٌ مِنْ أطيِب البطيخ يَضْحَكٌ مَنْ يَأكُلْهَا بطيخ” 
وروي بالطيخ باللام أيضا. 
و(عيط ) بكسر الأول والآخر”" 


و(غاق ) و(طاق) بكسر القافين. فإن قلت: ل لم يبنوهما على الفتح؟ قلت: 
لئلا يلزم الالتباس ببناء الماضي » فإن قلت البناء على الكسر أيضا ملبس ببناء الأمر 
من باب المفاعلة . 


. مقط من ب والمثبت من الاصل وع‎ )١( 

(؟) سقط من ب والمثبت من الأصل وع . 

(5) البيت من الرجز وموضع التمثيل به قوله (بطيخ) حيث استعمله اسما لصوت الضحك . 

0( عيط مشتق من غطط وليس غبط : وهي حكاية أصوات الْْجَان إذا قالوا: عبط عبط . ٠‏ قال ابن يميش في شرحه 
4 : هه : «وقالوا (عيط) ساكن الطاء وهو حكابة صوت الصبان إذا تصابحوا. يقال عطعط القوم إذا تصابجوا؛ 
والمصدر العطمطة ولا أراه من لفظ عيط؛ إنها الفعل منه عيطواء ويجوز أن يكون الاصل في عيط عط مثل رأ 
ويل والياء حدئت عن إشباع كسرة العين كما قالوا في صَه : ضَاد فلشبعوا فتحة الصلد فصارت ألما عمل هذا 
تكون المطعطة: أ. ه. 


-648684- 


- مره 2 هم 0 
وطق حكاية صوت وقع الحجارة بعضها بنبعض . 


.6 م 6 
وقب حكاية وفع السيف . 


قلت: الالتباس فيها نحن فيه قصدي وفيما ذكرت اتفاقيٌ وكم بينهها من المسافة 
النازحة”» 

و( طقٌ) و( قبٌ)" بسكون الآخر. وقد نقل بعضهم فقال: قبٍّ. فإن قلت 
ما علة بناء أسماء الأصوات؟ قلت: عدم وجود العلّة المقتضية للإعراب. وهو 
التركيب" لأنها موضوعة مفردة صوتاء إما لحكاية أو لغيرها على ما ذكر ني المتن من 
اي ش 

والدليل على ما ذكرت من أن علة بنائها انتفاء التركيب: قول المصنف في المبتدأ 
والخبر: (لأهها لو جُرّدا لا للإسناد لكانا في حكم الأصوات التي حقها أن يُنعق بها غير 
معربة؛ لأنَّ الإعراب لا يستحق إلا بعد العقد والتركيب)*: ولوقلت: (غاق صَوْتٌ 
الغراب) كان له موضع من الإعراب لوجود مقتضى الإعراب وهو التركيب. 


. النازحة : البعيدة‎ )١( 

0( طق : حكاية وقع الحجارة بعضها على بعض وقب : حكاية صوت وقع السيف على الضريية. أبن يعيش 
268:4.. 

(5) قصده بالتركيب : الإسناد . 

(54) في الأصل : لمعاينها » والمثبت من ب وع ٠‏ 

(6) انظر المفصل ص 14" . 


هم6ه046- 


65 # الففلروف 4 


منبًا الغَايَاتٌ وَهي : قَبْلُ وبَمْدُ وَفَوْفُ وتحتٌ وَأْمَامُ وَقدامُء وَوَرَاءُ 
جَاء ما ليس بِظَرْفٍ غَائة نَحو: حَسْبُ وَل غيْنُ وَليْسَ غَب وَآلّذِي مو 
حَدُ اكلام : وأضْلّه أنْ يُنطقَ ببنَّ مُضَافَاتٍ, فَلَ) فْتْطعْ عَتْهُنَ مَا يُضَفْنَ 
له وَسْكت عَلَبْهِنَّ صِرْنَ حُدُودَا يََُى عِنْدَهَا فلذلك سْمْينَ خَاِات. 
وإنا ينين إذا نوي فيهنَ أَنْضَافُ إِليْه. . . 


( هذا بحث الظروف )”) 
قوله : « ولا غير » َ 
اختلف فيه. فقال البصريون”: ( لا غير ) بضم الراء كقبل وبعد, وقال الزجاج : 
«لا غيرَ» برفع الراء والتنوين على تقدير: ليس فيه غير. 
وقال الككوفيون: ( لا غير ) بالفتح , مثل لارَيبَ. 
قوله : « وإنما يبنين ... . » 
علة البناء أن المضاف إليه لما اقتطع عن المضاف ونوى فيه الإضافة كان معنى 
ِ : 00 . : 
أنه لما ضمن التعريف من غير أن يظهر حرفه إلى لفظه بني لتضمنه معنى الحرف"". 
)0 من حاشية ع . وفي ب «١‏ الظروف » . 
[فه هذه مسألة خلافية بين الكوفيين والبصرين فانظر رأي الفريقين فيها ص 787 - 781 من الإنصاف . 
إفية قال ابن يعيش حول هذا المعنى في شرحه 4 : 48 : قد تقدم القول أن المضاف إليه من تمام المضاف إذا كان 
معرفا له فهو بمنزلة اللام من الرجل والغلام, فإذا حذف المضاف إليه مع إرادته كان ما بقي كبعض الاسم . 
وبعض الاسم لا يستحق الإعراب, وأما إذا حذف ول ينو ثبوته ولا التعريف به كان المضاف تامًا فيعرب كسائر 
النكرات نحو فرس وغلام فتقول: جثت قبلا وبعداً. 


-/اهة ل 


وإذا أبرزت المضاف إليه فقلت: ( قبل زيد ) كان معنى الإضافة مفهوماً من لفظ | 
المضاف إليه وم يكن المضاف متضمُّنًا لمعناهاء كا أنك إذا قلت: ( بالامس ). لم 
يكن التعريف متضمنا فيه لظهور اللفظ الدال عليه . 

وأما البناءُ على الحركة فلكونه عارضاً. وأما البناُ على الضمٌ فلان المضاف إليه لما 
اقتطع صار كأن بعض الكلمة قَدْ ال فظهر النقصان فبنوه على الضمٌ جَبرَا للنقصان, 
لأنه أقوى الحركات, ولأنَ حالة بنائه مناسبةٌ للضمّة , لأنما لَّْ تكن له في حالة إعرابه» 
فكذا بني على الضمّة وصارت الضمّةُ علما لهذا الحذف. فإذا قيل ( من قَبْلُ ) عُلمَ 
أن المراد ( من قبل ذلك ) . 

فإن قلت ما الفرق بين قولك ( جتتّك قَبْلُ ) بالضمّ و( جئث قَبْلا ) بالتنوين؟ 
قلت الفرق أنك في الأول جعلت محيئك واقعاً قبل الزمان ( المشار إليه بذاك )"" في 
قولك: «قَبْل ذاك». وفي الثاني جعلته واقعا في زمان من الأزمنة المتقدّمُة على هذا 
الزمان؛ وبين المعنيين فرق واضح فإن قلت ينبغي أن لا يجيء في نحو: «قبل» إلا 
البناء إذا قطع عنه المضافٌ إليه لما ذكرت من علة البناءء إذ القطع في الحالتين واحدء 
فمن أين وقعت المفارقة بين قولك : (جِتتكٌ قَبْلُ) و (جتتك قبلا؟). 

قلت: لأنما إذا بُنيت كانت متضْمُْئةٌ للمحذوف تَضَمَنَ (أَيْنَ) الحرف الاستفهام 
وإذا أعربت كان ( المضاف )"' إليه محذوفا مرادا في نفسه لا على معنى أن شَيْنا يتضمُنه 
( وتجري هي )” على أسلوب الظرف في قولك : 

( خرجتٌ يَوْمَ الججمعة ) في أنْ الحرف محذوف مرادٌ في نفسه لا متضمّن له . فلذا 
م يبن اليوم . والذي اضطرنا إلى ما ذكرنا من الفارق أن هذه الظروف جاءت في 
كلامهم على الوجهين . فلزمنا أن نقدْرَ لكل وجه منهما ما يليق به . 
(1) في الأصل وع : «المشار إليه» والثبت من ب . © لبس في الأصل والمثبت من ب و مم 


زفية) في بوع : « وجري هوء والمثبت من الاصل وكلاهما جائرز. 


-8©8- 


نََاعَ لي آلشرابُ وكنتُ قبلا أكاد أَغَصٌ بألاء المُرَات 


- 
2 7 


وََدْ قُرىء: « إِنَالأَسَرٌ ْمَل وَمِنْيَمَدٌ 4. وِيَقَالُ: أَبْدَأ به أوْلا. 
ين عل ْ 

وفي مَعْنَاهُ : منْ عَال . وَمنْ مُعَال , وَمِنْ علا وَيُقَالُ : جِنتهُ مِنْ عَلَوَ 
وَمِنْ عَلُو. وَمِنْ عَلّو. . . 


َوُه : 
7" فَسَاعٌ ا 0 ل م ا 
يقال : ( سَاغٌ ) لَه الطعَام سَوْغًا وَمَسَاغَاء و(القرات) : الماهُ الباردُ الذي يكسر 
العطش . 8 
قوله: «ويقال جئته من عل . 200 
الفرق بين (عَل) بالضم. ونحو: ( قبل وأخواته ) إذا كنَّ غايات, أن الإضافة لا 
تظهر معه بل إنم| تظهر مع ما هو بمعناه. 
ألا تراك لا تقول من عله ىا تقول جئتك من قبله. وإنما تقول من أعلاه. ومن 
عاله. ومن معَاله. 
قوله: «وَمنْغعلا» : 
بالألف غير منون, فإن قلت هذا في معنى الغاية» فلم لم يضم؟ قلت: الألف 
)١(‏ إشارة إلى استشهاد الزغحشري بقول يزيد بن الصعقى : 
فاع لي الشرابٌ وكنت قبلا أكادٌ أَعْصٌ بالماء القُرَات 
وقد صحح المحقق محمد حي الدين عبدالحميد نسبته إلى يزيد بن الصعق نقلا عن أبي عبيدة وليس كما نسبه 


العيني لعبدالله بن يعرب وذكر فيه رواية (بالماء الحميم) انظر شذور الذهب ص ٠١4‏ حاشية الشاهد /ا6 وخزانة 
الأدب ١‏ : 4784 والبيت من الوافر وموضع الشاهد فيه قوله (قبلا) حيث أعربه فنصبه لما حذف المضاف إليه منه 


غ2 


ول ينوه . 
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قوله: «وَعَلوَي 

عَلَو لالم تكن حركته إعرابية خيّروا في بنائه بين الحركات» فالفتح للخفة والضم 
على أنه غاية» والكسرٌ على أصل تحريك الساكن . 

قوله:«م بجل 0 

قيل الأولى أَنْ يذكر (بَجَلْ) في أساء الأفعال, لأنها مبنية. ومعناها كفا , وليس 
بناؤها لقطعها عن الإضافة. بدليل قوم بَجَلْكَ بإسكان لامها للبناء. بخلاف 
(حَسَبٌ) فهي معربة عند الإضافة نحو (حسبّك الدرهم)"" بالرفع . غير أنهم راوها 
موافقة (لحَسْبُ) في المعنى حيث قالوا : (بَجُلُكَء وَيَجَلي)”*. كما قالوا حَسْبُك وَحَسْبِي 
فذكروها معها. 1 


ول قر عت سن اله 
و6 اعوم موقم لاو 6 
* ردوا عَلَيْنا شيْخنا ثم بل #* 


قوله: 
١‏ ردُوا عَلَيْنا ا 0 
وقبله : 


فق 
زفق 


زيف 


فقالوا في الجواب: كيف نرد شيخكم وقد فَحَلُ؟ أي يبس. فإن قلت: يقال 
في ب : و حسبك الدراهم ؛ والمثبت من الاصل وع . 


ردوا خا ااي 7( الحك ) 


في الاصل وع : «بْجَلْكَ وَبِجَلٍ , والمثبت من ب ونقل صاحب اللسان عن أي عبيد : يقال تجلك درهُمم؛ 
وَبَجْلكَ درهم . اللان (بجل). 

امه ٠:‏ الَحْنَ بني شَبْه أسْحابُ الئل (َنُوا عنميام نجل 

وقد نبه البغدادي في الخزانة 5 : 70١‏ لبعضن أهل البصرة في يوم الحمل. كبا ذكرة ضاحب اللسان في ناب 
(بجل) من غير عزو وكذلك فعل ابن بعيش في شرح المفصل 4 : 8ه في حين نسبه المرزوقي في شرح الحيامة 
للأعرج المعني وأورد المقطوعة التي منها البيت . 

انظر شرح الحياسة ١‏ : 46؟-3579 . وله أعلم بقائله . والشاهد فيه نوله (سجل ) حيث حاء تسمى حلت 
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#تصحكل + ا ا ا 
وَيُقَالُ : كه وَحَوتْ بالفتح والضم فيهماء وَقَدُ حكى الكسائيٌ 
بالكسر. 


(بَجَليِ) بدون نون العباد. مع أن في (بَجَلْ) السكون اللازم كما في (قَدْ) وهم 
يقولون هنالك (قَذْنِ) بئون العماد. قلت: اللام قريبة المخرج من النون فلو جيء 
بالنون فلا يخلو من أن يجري بينهم| الإدغام أولا يجري . ففي الأول: يلزم تحر اللام 
لإبقاء سكونهاء وهذا خروج عن باب الحكمة. وفي الثاني (لزوم الإبعاد)”"' . 

لرلقهه و ون سيتام ( 

شه (حَيْتُ) بالغايات من حيث ملازمتها للإضافة, ولا يستقيم أن يُفْصَدَ بهذا 
التشبيه علة بنائها لعدم لزوم البناء من لزوم الإضافة . 

فإن قلت: لَعلّه أراد أنها مضافة إلى جملة فتبنى . قلت: على هذا لا تبقى للتشبيه 
استقامة, لأنّ الغايات غير مضافة إلى جملةٍ ولأنْ المضاف إليه (بحيتٌ)'' مذكور, 
والغايات إنا بُنيت لتضمّها معنى المضاف إليه بعد الحذف, فثبت أن وجه التشبيه 
هو الأول. وذلك غير مستقيم للعلّة في البناء. فإن قصد أنه علّة للضم فمستقيم 
غير أنه ترك الأَهَعٌ وهو عِلّة البناء. وعلة بنائها افتقارها إلى جملة معهاء كافتقار الحرف 
إلى آخر ينضم إليه. وعلّة افتقارها إلى جملةٍ (من حيثُ)” انها موضوعة لمكانٍ منسوب 
إلى نسبته. وتلك النسبة لا تحصل إلا بالجملة ألا ترى أن نسبة الجلوس إلى زيد في 
قولك : «جلستٌ حيتٌ جُلَسٌ زيد». لم تحصل إلا بالجملة. 

(وحُكي في «حيث» الفتح والكسر أيضاء والضمٌ هو الأشيع . ووجه الفتح الفرار 
(1) فيع : لزوم الافعال وهو تحريف والمثبت من الاصل وب . والإبعاد: يعني البعد عن المعنى المقصود من الكلمة . 
(؟) في ب (لحيث) والمثبت من الاصل وع . 


(5) في ب (من جهة) والمنبت من الاصل وع . 


تو 


. . . ولآ يُضَافُ إلى غَير آلحمْلَة إل مَا روي مِنْ قَوْلِه : 
- أمَا نَرَى حَيْتُ سْهَيْلٌ طَالمًا *# 
أني مَكَانَ سهَيْل . 
وَقَد رَوَى آبْنُ آلأعرَان بَيِتَا عجره : 
# حَيْتْ ل العرائم # 
وَيتَصِلُ به (مَا) فَيَصبرُ للمُجَارَاة . 


من ثقل الضم والكسر المضمومين إلى الياء. وامتناع بقائه على السكون لالتقاء 
الساكنين. ووجه الكسر: الحَرَيُ على الأصل الممهد في تحريك الساكنين. وحكى 
البغداديون : حَوْتٌ وَحَوْتُ بالفتح والضمٌ . فواوهما بدل من يا حيث لان استعمال الواو 
لا يكثر كثرة استعمال الياء. وكثرة استعمال الياء دليل على أصالتها )" . 

قوله : « إلى غير الجملة » 

أما الإضافة فلأنه مبهم. فالإضافة لإزالة إبهامه. والإضافة إلى الجملة لما سبق 
الإيهاء إليه قبل . 

قوله: ووقد فم ا 

أوله : 
67 وَنْحْنُ سَقَيْنَا اموت بالشام مغْقلاً وَقَذ كان منكُمْ حَيْتُ (ل الغنائم )”"' 

فالزٌةً: مصدر لوى العامة على رأسه كوّرهاء ومعناه قد كان المعقل منكم في مكان 
العيائم. وهو الرأس. وكان القياس أن لا يُضاف إلى المفرد. إلا أن هذا القائل 
أجراه محرى مكان فاستحسن إضافته إلى المفرد . 
)١(‏ مابين القوسين ساقط من الاصل وع والمثبت من ب . 
(؟) ما بين القوسين من ع فقط والبيت من الطويل : ولا يعرف له قائل . انظر شرح المفضل 4 49 , وجرانة الأمب 

مه 

والشاهد فيه قوله : (حيتٌ ل العيائم ) إذ اضاف (حيْتُ) إلى المفرد مع سائها. 
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* فصل * وَمِنهًا مُنْذُ , وَهي إِذَا كَانتْ آسْمًَ عَلَ مَعْتينَ 
أَحَدُهمًا : ل للد كقولك : مَا وَأَيتهُ ميل يُوم آلْجْمُعَة أي : وَل مد 
التي آنْتَفْتَ فيها آلرؤية وَمبدَوُمَا ذلك آليوم. 

وَالثاني : حَميعُ المدّة كقولك : ما رَأَيتهُ منذُ يَوْمَانَ أي مُذَهُ آنتفَاء آلرؤية 
آلَيَؤْمان جميعاً. . . 

قوله : « ومنها.... » 

الضمير من منها راجع إلى الظروف ومنذ ومذ يكونان حرفين واسمين, فالحرفية في 
نحو: «أنت عندنا منذ الليلة» والمعنى أنت استقررت عندناء (فمنذ) قد أوصل 
الاستقرار والكون إلى الليلة. ك (في) في قولك (أنت عندنا في الليلة)» وإذا كانا 
اسمين رفع ما بعدهما إذ ذاك على ضربين : 

أحدهما أن يراد به أول المدَّة نحو: (ما رأيته مُنْذُ يوم الجمعة). على ما ذكز في المتن» 
ولو قلت: (مندٌ وفْتِ) لم يجز لأن كلامك هذا لا يفيد إلا ما كان حاصلا عند 
المخاطب, إذ كل أحد يعلم أن ابتداء (المفارقة)”" كان في وقت ماء وكذا لا يجوز 
(أنت عندنا منذُ أسبوعٌ) بالرّفع وإرادة أول المدّة لعلم كُلْ أحدٍ أن ابتداة الكون في 
أسبوع ماء بل اللازم أن تقول مُنذُ الأسبوعٌ الفلان. ولو قلت منذ أسبوعٌ بالرفع 
وأردت جميعٌ المدة جازء. وهو الضرب الثاني مما ذكرنا من الضر بين . 

فالحاصل أن المرفوع بعدهما له ثلاث حالات : 1 
الأولى : أن يكون نكرة» والمراد أول المدة وآخرها”". ك (مُنذ يومان) . 
الثانية : أن يكون معرفة؛ والمراد ما ذكرنا من جميع المدة نحو: لم أرك منذ المحرّم 

دأي لم أرك في الشهر كله» وينبغي أن يقال هذا عند انسلاخ الشهر. 
)١(‏ في ب : (الخروج) والمثبت من الاصل وع . 


9) انظر الإنصاف ١‏ : 381 . 


9 


والثالئة : أن يراد أول المدّة نحو: (ما رأيته منذ يوم الجمعة) الجر لا يَتَأَنَى إلا في هذه 
الحالة. والفرق بين (الرفع والجر)" في هذه الحالة أنك إذا قلت (ما 
رأيته)'' منذ يوم الجمعة بالجر كان الكلام جملة واحدة بمنزلة قولك: (ما 
رأيته في يوم الجمعة). وحرف الجر يتعلق بم| قبله تعلق (عمرو) بأكرمت في 
قولك : (أكرمت عمرا) ف (عمرا) ليس بجملة, فكذا (منذ يوم الجمعة). 
وإذا قلت: (منذُ يوم الجمعة) بالرفع كان الكلام جملتين. فقولك: (ما 
رأيته) : جملة فعلية. وقولك: منذ يوم الجمعة جملة اسمية فمحل (منذ) 
مرفوع بالابتداء وما بعدها خبرها. وقولك: (ما رأيته منذ يوم الجمعة) 
معناه : ما رأيته؛ وأول الوقت الذي انقطع فيه الرؤية يوم الجمعة. فتكون 
الرؤية واقعة في بعض يوم الجمعة دون البعض الآخر. بخلاف قولك : 
(منذ يومان). إذ لا التباس هنالك للرؤية بجزء من أجزاء اليومين. 
ومعناه: أَمَدٌ مُدّة انقطاع الرؤية يومان. وكذا الالتباس للرؤية بجزءٍ من 
أجزاء اليوم في قولك: (ما رأيته منذ يوم الجمعة) بالرفع. وإرادة جميع 
المدة . 
فإن قلت: قوهم: (منذ يومان) على ما فسّرت جملتان فا بالهم لم يجوزوا 
توسيط”" العاطف بينهه| نحو: ما رأيئّه. ومُنْذُ يومان ىا يصنع كذلك في 
تفسيره وهو ما رأيته. ومدة انتفاء الرؤية يومان؟ قلت: مُجْوْز العطف بين 
الشيئين هو أن يكونا بين بين, لا بمنزلة شيء واحد (لفرط الانحاد بينهما)"" 

(1) في ب وع : «الجر والرفع» والمثبت من الاصل . 

(؟) ساقط من ب والمثبت من الاصل وع . 


5) فيب : «توسطء والمبت من الاصل وع 1 
(14) مقط من ب والثبت من الاصل وم . 
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هه 5 مهم 1 5 قن اعي» 28 قتع > تداق ٠‏ انان 0 

... ومك نحدوفة منهاء وقالوا هي أدخل في آالاسمية , وإذا لقيها 
5 ف اسه سا سم 58 2 3 
سَاكنٌ بَعْدَهَا ضمت رَذَا إلى أضلها . 

3 همس 200 0 25 2 ممعمهر 2# 

لكل م كرس كلما تع وم م لس + 0 
وَهما مُضافتان أَبَدَا إلا أن إذ تضاف إلى كلْنًا آلحَمْلتِينَ وأختها لا تضاف إل 

و يمه ل م و و 0 2 وم 5 
إلى الفعلية. تقول: جئت إذ ريد قائم. وإذ قام ريد وإذ يُقوم زيدء وإذ 
0 > م ٍ م دقام رمصديّء 3 2 2ن لوص جع له و 
زيد يقوم , وقد آستقبحوا : إد زيد قام, وتقول : إذا قام زيد. وإذا يقوم 
يد قَالَ آللّهُ تَعَالى : < وَالَلِإِدَايستَى ل رَلئَارِ ادامل © . . . 


كجملتي الشرط والجزاءء وكجملتي مانحن فيه من المسألة» ولا بمنزلة 
المتباينين المتغايرين”' بكون أحدهما أجنبيًًا عن الآخر, والدليل على شدة 
الاتحاد والامتزاج بين الجملتين فيما نحن فيه أن قولنا: (منذ يومان) لا يؤدي 
المعنى الذي يفهم من قولنا: (مُدّة انتفاء الرؤية يومان) إلا بعد سبق قولنا: 
(ما رأيته). فلو ابتدأت بذلك لم يجزء فعلم أن هذه الصورة بمنزلة جملة 
واحدة من حيث افتقار الإفادة إلى ذكرهما فيرتدع توسط العاطف بينه. 
أما قولنا: (مدة انتفاء الرؤية يومان). فكلام مستقل بنفسه., غير مفتقر في الإفادة 
إلى الأول» فيجوز توسّط العاطف هنا. 
قوله : « ردا إلى أصلها . . . ». 
هذا دليل أيضاً على أن أصل (مدٌ) مُنْذُّء وبناؤهما لأنهما يجيئان حرفين وليس في 
الحروف غير البناء» فلم يُنيا في الحرفية بنيا في الاسمية للاتحاد الصّوريّ وبناء منذ على 
الضمٌ إتباعاً لآخره أولّه. إذ لا حاجز بينهه| إلا حرف ساكن وهو حاجرٌ غيرٌ حصين» 
كا صنعوا كذلك في فتح آخر (أنّ) (التي في)”" قولك : بلغني أن زيدًا منطلقٌ . 
() في ب : «المتعاندين» والمثبت من الاصل وع . 
(9) في ب : «التي هي في والمثبت من الاصل وع . 
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قوله : وومتا ]د ... » 

بي (إذ) لتضمنه معنى الحرف فإنه مصوغ على معنى (في) لا يجوز إظهاره فقولك 
(جنتك إِذ قام زيد). بمنزلة جثتك في زمن قيام زيد. والوجه الثاني : أنْ (إذ) يلزمه 
الإضافة إلى الجمل. حتى لا يتصور له معنى دونها فصار كالاسم الموصول. فبني كما 
بني ذلك . 

قوله : « وقد آسْتَفبَحُوا . . . 6 

وجه القبح في (إِدْ زيد قام) أن (إذْ) يناسب (قام) في معنى الزمان فالفصل بينهما 
بها يخالفهم| وهو الاسم قبيح ٠‏ وإنما لم يستقبحوا (إذا زيد يقوم) لآن (يقوم) مضارع. 
وهو مشابه للاسم. والفصل هنا ليس كالفصل مع الماضي . 

والوجه الثاني : في استقباحهم (إذْ ريد قام). وعدم استقباحهم (إِذْ زيدٌ يقوم). 
(انك إذا قصدت في الأول إلى الفعلية)''. فالوجه: قام ريده وإن قصدت إلى 
الاسمية فالوجه : (زيد قائم). و(إِدْ) تدخل على الجملة الفعلية والاسمية, فلا حاجة 
إلى ذكر الماضي للدلالة على أن الحكم فيها مضى عند دخوها على الاسمية؛ لآن هذا 
الغرض معلوم من نفس (إذ) فلذا قبح (إذ زيدٌ قَامّ) في موضع (إِذ زيدٌ قائم). ولا 
يلزم مثل هذا في (إذا زَيْدُ يقوم). أن (يقومٌ) مُمَسْر للمحذوف بعد إذاء والتقدير: 
(إذا يقوم زيد يقوم). وليست الجملة وهي (زيد يقوم). في (دإذا زيد»)""' باسمية . 
فلا يقال الوجه ريد قائم . 

قوله : « وفي إذا معنى المجازاة دون إذ ». 

والفرق أنْ (إذا) للاستقبال وفيه إبهام. فناسب'' المجازاة. إذ الشرط لا يكون إلا 
مستقبلا ومجهول الشأن لتردده بين أن يكون وبين أن لا يكون و(إذ)"'': للماضيء 
(1) في ب : و أنك إن قصدت إلى الفعلية » والمثبت من الاصل وم . 


(؟) في ب : وإذا زيد يفوم والمثبت من الاصل وع . 
5) في ب : «فيناسبء والمثبت من الاصل وم . (4) انظر مويه © 8٠900‏ 
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6 ور إن 


ونخو قوله : 

* إذا آلْرّجَالُ بالرّجَال الْتَفْتَ * 
ارْتَقَاعٌ آلاسم فيه بِمُضْمَر يُفْسرْهُ آلظاهرٌ وَفي إذَا مَعْنَى المجَارَاة دُون 
إِذْ . إلا إذا كفت كقول_الْعَبَّاس بن مِرّدَاس : 


والماضي مستقر ثابت. فصار بمنزلة رجل وفرس فلا يناسبهاء ولا ذكرت من الفرق 
حتصت إذا بالجملة الفعلية دون (إذ) فإنها دخلت على الجملة الاسمية أيضاًء و(إذا) 
قد يكون ظرفاً غير متضمن للشرط ك (إذا) في قوله «جل وعزه: « وَالَّلدا 
نت 4" إذ في تقدير الشرط فساد المعنى من حيث إِنَّ الجزاء لا بُنّ من أن يكون 
مذكورا أو بمنزلة المذكور, لدلالة ما تقدَّم عليه, ولا ذكر في الآية لشيء يَصْلّحُ أن يقع 
جزاءً. فيلزم أن يكون متروكاً بمنزلة المذكور لدلالة السابق عليه. ولا يكون التقدير 
إذ ذاك إلا على نحو إذا يخ يغشى أقسم فيصير القسم معلا بشرط؛ وليس المعنى على 
هذاء فيجب أن لا يكون (إذا) للشرطء ولا يجازى”' ب (إذا) إلا في ضرورة الشعر 
كبيت الكتاب : 
00 تَرْفَعُ لي خنديف وَاللَهُ يَرْفَعُ لي َارّا إذا حَدَتْ نيرام تقد" 
لأنها موضوعة على ما يناسبٌ التخصيص فهي في الاستقبال نظيرة (إذ) في الماضي 


. ١ سورة الليل آية‎ )١( 

؟) لايجازى : لا يجزم . 

(*) البيت من شواهد سيبويه في الكتاب ” : /01 وقد نسبه سيبويه للفرزدق انظر ملحقات ديوانه 715 , وانظر شرح 
المفصل لابن يعيش لا /41. ومعنى البيت وهو من البسيط : إذا قعدت بغيري قبيلته عن درك المعالي فإن 
قبيلتي خندف ترفع لي من الشرف ما هو كالنار امَقدَةِ والشاهد فيه: الجزم بإذا في ضرورة في الشعر حيث جزم 
(تقد) وهذا من مواضع الجزم ب (إذا) ضرورة في في الشعر تشبيهاً ب (إن) حيث رأوها لما يستقبل, وأنها لا بد لها 


من جواب . انظر سيبويه **3 : "0١‏ . 


-/1 9 
م4 الأقليد المجلد الثاني 


إِذْمَا دَخَلتَ عَلَ آلرسُول فَمْلْلَهُ عَقَا عَلَيِكَ إِذَا آطْمَانَ أَلَجْلسٌ ' 


وإن اقتضت إحداهما بتردد وقوعَ ما بعدّهاء والأحرى بالاستقرار والاختيار أن لا يجزم 
8 

أما إذا دخلت (ما) الكافة على (إذ) فإِنَّ (ما) هَيّأَتها للمجازاة, لأن (ما) الكافة 
تورثها إبهاما. 

ووجه آخر في افتقار (إدْ), وكذا (حَيْتُ) في المجازاة بها إلى (ما)”". أن كلا من 
هاتين الكلمُتين تضاف إلى الجمل. فاحتيج إلى كفها ب (ما) لأن الأسماء الجازمة 
محمولة على (إِنْ) في المجازاة, والفعل بعد (إن) غيرٌ مضاف إليه شيء. فيجب أن 
يكون الفعل بعد (إذا). و (حيتٌ) أيضاً كذلك, ولا ذلك إلا بالكفٌ ب (ما). 
يوضحُهُ أنَّ (حَيْتُ) إذا أضيف إلى الجملة كانت الجملة في تقدير المصدر . 

فقولك : (اجلس حيتٌ يجلس زيد) معناه : اجلس في مكان جلوس زيدء 
والفعل إذا كان في معنى الاسم تعرّى عن الخبرية نحو: (أن نَقُومَ خَيْرٌ لك)؛ والمجازاة 
تستدعي الخبرية كقولك : (إنْ تَحرُحٌ أخرّجْ). فثبت با ذكرنا أن لا بد من أن لا يكون 
(حيث) عند طلب المجازاة مضافا ك رأيْنَ) ف (أَبنَ تجلس أجلس) وعلى هذا سائر | 
الأسماء المحمولة على (إِنْ) في المجازاة. والتغييرٌ في (إذ) أغلظ منه في (حيث). من 
حيث إن (إذْ) صرف من الماضي إلى الاستقبال, لامتناع الجزاء بالماضي . 

وقوله: 
4" - إذ مَا دَخْلْتَ عَلَى الول" 

تل ِذْ ما تَدْحلء وتغيير المعنى يقتضي التغيير في اللفظ فإلزامه «ما يدل على 
)١(‏ انظر سيبويه © :60 . 
(؟) البيت من البسيط وقد نبه سيبويه في الكتاب 7 : 07 للعباس بن مرداس وجاء عنده على الحو التالي . 

إذما اتبْتَ على الرُسول نَقْل لَه خفاغليك إذا اطنأن المجلش 
وانظر البيث في شرح ابن يعيش 4 : 817 1 : 40 والحزانة 8 : 58 


وموضع الشاهد فيه قوله (إذ ما) حيث جازى ما بدلبل وقوع الفاء في الحواب . 
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تَغير معناه. ولم يتَغّْر المعنى في (حيث)» لأنه لم يكن يدل على نوع من الأمكنة, 
فصرف عنه إلى غيره على أنهم ذهبوا إلى أن صاحب الكتاب”" جَعُلَ (إذ) هذه ظرف 
مكان بمنزلة حيث» حتى كأنه قال: في أي مكان دَخلت على الرسول . 
والذي حداهم على ذلك أن (إِذْ) للماضى» فلما وجدوا الفعل هنا للاستقبال» 
حملوه على المكان لئلا يكون قد قلب معنى الاسم . 
وقوله : (حَما عَلَيْكَ) : أي قولا حَقا. و (المجلس) : أهل المجلس كقوله : 
م" ل ورا لبخ ممدك ا تاه واسيب يَعْدَك يَا كُلَيِبُ الْجْلسُ ”"' 
وفي بعض الشروح : أراد بالرسول النبي عليه السلام": وقبله : 
ا نما الرّجْل الذي عَبُوي ب وَجنَاء مجْمَرَةَ الناسم عِرْمسى" 
يقال : حافر مَمَر أي شديدٌ: و(العرمسٌ) : الصّخرةء ويقال للناقة إذا كانت 
بيده عرس تشتينيا لا الس وبعذده: 1 
> "ليق من > 19 وم ممه مي 00 ٌِ ف الوق عازن 
يا خير من ركب المطي ومن مشى فوق التراب إذا تعد الانفس” 
وهذا البيت بتتامه مفعول القول في البيت الأول والمعنى ظاهر. 
و (إذا) إذا جرد عن الشرط كان متعلّقاً (بمحذوف)”" » والتقدير فيها سبق من 
)1١(‏ الكتاب " : 4ه . 
(؟) صدره : أُوْتَى الِْيَارٌ منْ لْعَاشِرِ كلها 
وهذا البيت من البسيط لمهلهل بن ربيعة ذكره تعلب في مجالسه ؟ : 586 مطلع مقطوعة شعرية من عشرة أبيات 
في رثاء أخيه كليب وقد قتل يوم الذنائب على يد جساس بن مرة أخي زوجته جليلة بنت مرة. انظر خبر مهلهل 
وكليب وهذه الحرب في الخزانة ؟ .١ 5-١617:‏ 00 ' 
أما رواية صدره في ديوان (أخبار المراقسة) للسندوي ص *ه فهي : نَبنْتٌ أنْ النار بَعْدَكَ أوقذت. 
إفية في ب : و صل الله عليه وسلم » والمثبت من الاصل وع 5 
(4) الخزانة 9 #٠:‏ , 
(6) انظر خزانة الادب 4 : "٠‏ وحاشية المفصل ج ؛ ص 48 والبيت أول أبيات من قصيدة للعباس بن مرداس 
الصحاب قالها في غزوة نين يخاطب بها النبي صل الله عليه وسلم ويذكر بلاءه مع قومه في تلك الغزوة وغيرها 
من الغزوات» وعدتها ستة عشر بيتا . 6 في ب : وبمحذوف تقديره» والمثبت من الاصل وع 1 
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الآية: «والليل حاصلا في هذا الوقت» فهو إذا في موضع الحال من الليل. والعاملٌ 
في الحال فعل القسم. ولا يجوز أن يكون ظرفا معمولا لاقسم لادائه إلى فساد المعنى. 
(لأن المعنى على هذا التقدير: أقسم في هذا الوقت بالليل» وليس المعنى)'' على تقييد 
الْقَسَم بوقتٍ بل هو على الإطلاق. وإذا كان متضمُّناً لمعنى الشرط ففي عامله 
اختلاف . فمنهم من يقول: (العامل فيه شرطه)"'. ومنهم من يقول وهم الاكثرون 
جوابه . 

فوجه هذا القول أن وضعه للوقت المعين المنسوب إلى نسبة حادث إلى شيء ولا 
تحقق النسبة إلا بها بعده من الجملة المضاف هو إليها فيصير مضافا إلى الشرط. فلا 
يعمل المضاف إليه في المضاف لامتناع أن يكون الشيء عاملا معمولا من وجه واحد. 
فثبت أن العامل هو الجواب. والح هو القول الأول. ووجهه (ما)” تقرر من أن 
الشرط لا بد من وقوعه صدرا للكلام. وبالإضافة يقع ذيلاء لأن المضاف إليه بمنزلة 
الجزء الأخير من الكلمة. وما ذكروه من كون (إذا) لوقت معين مسلّم. غير أن ذلك 
التعين حاصل بذكر الفعل بعده. ىا يحصل في مثل قولك : (زمانا طلعت الشمس 
فيه) ولا يلزم من حصول التعين فيه الإضافة. فإذا انتتفى ما ذكروا من لزوم الإضافة 
انتفى فساد كون الشرط عاملاء ولا يقال : (قد لِزْم)'" من كون الشرط عاملا في (إذا) 
و (إذا) عامل فيه كونُ الشىء عاملا ومعمولا فلا ينتفي الفساد. لأنا نقول تعدد الوجوه 
كتعدّد أصحاببهاء وقد تعدّد هنا وجها العملين ف (إذا) عمل لتضمنه معنى (إن) . 
والشرط عمل فيه لكونه ظرفا فالوجه الذي عمل فيا بعده غير الوجه الذي عمل ما 
بعده فيه . 


قوله : « وقد تقعان للمفاجأة . . .» . 


)0 ما بين القوسين ساقط من الأصل وع والمثبت مى ب [شف سقطت من الأضل ولككت صن ب واع 
2,2 ما بين القوسين ساقط من الاصل والثنت من ب اع (4) فيس وفلرم « والكت مر الأصل وم 
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. . . كقولك: بينا رَيْدٌّ قائم إذ رَأَى عَمُراء وَبَيْنَا نحن بمَكَانِ كَذَا إذَا 
لاض ها قورح وم أ دوه >6 # ج. مه 5 3 1 1 
فلان قد طلع عليناء وخرجت فإذا رَيْدٌ بالبّاب . 


(إذا) المفاجأة هي الكائنة بمعنى الوقتء الطالبةٌ ناصباً لما وجملةٌ تضاف إليها"'. 
(والعامل في «إذا» هذه معنى المفاجأة. وهو عامل لا يظهر. وقد استغنوا عن إظهاره 
بقوّة ما فيه من الدلالة» والذي يدل على ذلك قولك : (خرجتٌ فإذا زيد بالباب). إذ 
لو كان العامل (خرجتٌ) يلزم الفصل ‏ دن "العاف ومعتزله الفا وهو باط )"ا 
فتقدير قوله تعالى: « مَِإِدَابَاهُمْ وَعَصِيهُمْ تُهُمّ 4" فَفَاجَأ موسى وقت تَخيِل حبّالهم 
وَعصيْهِم 

وعن المرزوقي أنه قال: (مإذاء التي) للمفاجأة في قولك: (خرجت فإذا زيد) 
ظرف مكان بدليل أن الكلام يتم بقولك : «وفإذا زيد» كما تقول: (خرجت وبحض ري 
زيد)” . 

له : « كقولك بينا زيد قائم .... »2.. 

أي بين أوقات قيام زيد فاجاً رؤيته عمراء وإنما يشبعون فتحة النون في بين لدا"" 
إضافتها إلى الجمل . لتتبينَ إضافتها إلى الجمّل» وكذا (بين)) إنما يكفونها ب «ماء لهذا 
المعنى . 

.044- 917 : هذا التعريف منقول بنصه عن الزغشري في الكثاف ؟‎ )١( 

(؟) مابين القوسين من كلام ساقط من الاصل والمثبت من ب وع . 

5) سورة طه اية 55 . 

(4) هذهعبارة صاحب الكشاف فقد قال: فتقدير قوله تعالى 9 فَإِداِبَاُمْوحِِءْهُمْ © ففاجأ موسى وقت تيل سعي 
حبالهم وعصيّهم وهذا تمثيل . والمعنى على مفاجاته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي ‏ انظر الكشاف ؟ 6414 


(8) في الاصل (إذا الذي) وصوابه المثبت من ب وعم . 
نه انظر شرح الحماسة للمرزوقي © : 1٠١‏ بد كلاماً فريباً من هذا حول وإذاء. 
90) في ب : ه لدى ه والمثبت من الاصل . 
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قال : 

كنت أرَى ذيْدا كَنَا قيلّ سَيِدَا ذا أنْهُ عَبْدُ الْقَنَا وَاللْهَازْم 
وَكَانَ الْأَصْمَعي لا يَسْتَفُصِحٌ إلا طَرْحَهَُا في جَوَاب بَينا ويينهَا. . 
قوله: 


لاه ير 


5" ووَكُنْتٌ أرى ل ا 
أي أظنْ 5 (وداللْهْْمَة طرف الحلقوم)” وقوله : و« عبد القفا» 

يعني أنه عبد 5 فذكر البعض وراد الكل 3 و«إذا نه : بكسر ال همزة وفتحها لما 

قوله : «وكان الأصمعي ... ». 

إذا كان (بينا) و (بينما) بدون (إذا) فالكلام لا يقع تخالفاً للاصل» وإن كان معهما 
فإنه تخالف لذلك . بيانه : إذا كان بدونها فاتتصاب (بينا) على الظرف والعامل فيه 
الفعل المذكور في جواب « بينا » كا في قوله : 


(1) هذا بعض بيت من الطويل لم يعزه سيبويه في كتابه * : 144, ولا المبرد في المقتضب 5 : 80 ولا ابن جني في 
الخصائص ؟ : 544 . ولا ابن يعيش في شرحه 4 : 47 . 8 : 3١‏ وهو شاهد عند هؤلاء ججيما على جواز 
الفتح والكسر في همزة إن الواقعة بعد إذا الفجائية . والبيت بنهامه هو : 

وكنثُ أرى زُيْدأً كها قل سَيّذا إذا نه مَيْدُ الففا واللُهازم 
قال الغدادي في الخرانة ٠١‏ : 515 وقوله (وكنتٌ أرى) بضم الهمزة بمعنى أظن منعدٍ إلى ثلاثة مفاعيل لرفا 
نائب الفاعل وهو صمير المتكلم . وثانيها زيد وثالئها سبد . والشاهد فيه وفوع (إذا) بمعنى المفاجلة والمصى 
كنت أظن زيدا سيدا من الادات فإذا هو صد. 

(1 ما بين القرسين ورد مكانه في ب : «واللْهْرمنَان حنَمَمُ اللحم بين الماضغ والاذن والماضخان أصول اللحيى مد 
منبت الاضراس». والمثب في المتن من الأصل داع 
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وأنشد : 
ل م جه # يوم كر :2 0 لاخو رام الو لز 
فبينا نحن نرقبه أتانا معلق وفضةٍ وزناد راع 


م 


"0 - يَنْنَا نَخن نَرْفْبُهُ أكانا 100000000000 
والمعنى : أتانا وقت رقْبَتناء وهذا مما ليس فيه تخالفة أصل , فأما إذا ذكر (إذا) 
فالمخالفة للأصل واقعة بانقلاب الظرف اللازم مرتفعاً. لأن التقدير إذ ذاك بين أوقات 
رقبتنا إياه. وقت إتيانه. (فإذا) مبتدأ و (بِينَ) خبره. أيْ : وقت إتيانه استقرٌ بين 
أوقات رقبتنا إياه . 
وقوله : « مُعْلّقَّ وَفْضةَ ( ١‏ 
من إضافة الصفة إلى المفعول, فكأنه قال : مُعلّقا وَفْضَّة فلذا نصب الزناد بالعطف 
على وفضة على التقدير. (وَالوَفْضَةُ)”: جُعْبَةٌ السّهام» وأراد بها هنا شَيًْا يُصنع مثل 
الخريطة. والجعبة تكون مع الفقراء والرّعاة يجعلون فيها أزوادهم . و (الزّناد) : 
الخشبة التي تقدح بها النار. فإن قلت: من المعلوم أن (بينَ) لا يضاف من الأسماء إلا 
إلى ما يدل على أكثر من الواحد. أو إلى ما عطف عليه غيره بالواوه نحو: (المال بين 
القوم) و(المال بين زيدٍ وعمرو) و(نحن نرقبه) في البيت جملة. فلا يكون (بين) مضافا 
إلى اسم دال على أكثر من واحد, ولا إلى ما عطف عليه غيره بالواو» فم| وجه صحة 
هذه الإضافة؟ قلت: قد سقط هذا السؤال بقولنا في تفسير البيت (بين أوقات رقبتنا)» 
لأنْ ذلك على تقدير حذف ما أضيف إليه (بينَ) وهو جمع والتقدير: بين أوقات نحن 
نرقبه أتاناء أي بين أوقات رقبتنا ياه . 
0١‏ هذا مدريت فى لول ل مجهي ولاك ان رع دم لقن عرلا رز جز بكري 
شرحه 4 : /ا4 وعجزه: 0 
و علق وفضة وزنلا رام 
والشاهد فيه استعمال (بْيْنَا) بغير (إذ) وهو الافصح , لأن إذ إذا تي بها وأضيفت إلى الجواب لم يحسن إعماله فيا 
قبله» وإنها أجاز ذلك من أجازه لأجل أنه ظرف والظروف يتسع فيها ما لا ينسع في غيرها. 
(؟) انظر اللسان (وفض) . 
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... وَآَْالا لَه وَعُجَابُ الشْط بإذا كما يجَابُ بالّفاءِء قَالَ تَعَالى: «وإن 
. ا > ** هار 4 2 
دصبهم سمه يما ددمت يدهم إذاهم يقنطون » 


والأوقات من أساء الزمان وهي تضاف إلى الجمل نحو: (أتيتك زَمَن الحجاجح 
أمي ثم ذف المضاف الذي هو أوقات وأقيم المضاف إليه وهو الجملة مقام ذلك 
المضاف . 
قوله : « وأمثالا له . 
أي وأنشد أمثالاً له. وما يستشهد لمجيء (إذْ) و(إذا) بَعْد (بينا وبَبْنا) قوله : 
+" - بَْمَنَا نَحْنُ بالككثيب ضُحََى إدْ أتى راكب عَلى جَملة" 
قوله : و ويجاب الشرط بإذا . 
لأنه حرف المفاجأة كا في قوله : (إذا أنه عَبْدُ القفا). وهو يدل على تعيب الذي 
تدل عليه الفاء. (فإذا) بمنزلة قولك: (فبحضرتي).؛ لأنه ظرف مكان كحضري 
ومتضمّن المعنى )'" التعقيب الذي هو في الفاء. ولآن (إذا) يتعلق بها يجب وجوده من 
الشرط والجزاء» يقال: (آتيك إذا اتمرٌ البُسْرٌّ ولا يقال إن اممر” لان (إن) لما يترد 
)0 قائله جميلُ بن مَعْمْر العُذْرِي وترتيبه الثامن من قصيدة له عدتها ثلائة عشر بيتاً على بحر الخفيف ومطلعها : 
َم دار وقفث في طَللِة 2 كدث أقضي الحا مِنْ جل 
وجاءت رواية البيت الشاهد في الديوان ص 86 : 
بِيِنَا هُن بالارّاك مْعًا . . . أما في الخزانة 5١: ٠‏ فجاءتٌ عل النحو : 
ينها نحن بالاراك مْعَا 0 بدا راكب عل جملة 
قال البغدادي في الخزانة ٠‏ : 7368 : (وقوله «بينها نحن بالاراك. قال أبو عبيد البكري (في معجم ما استعجم): 
(هو موضع بعرفة . روى مالك بن علقمة بن أبي علقمة عن أمْه. أن عائشة أم المؤمنين كانت تنزل بعرفة بمرة. 
ثم حولت إلى الأراك . فالاراك من مواقف عرفة من ناحية الشام . ونمرة من مواقف عرفة من ناحية اليمى اننهى . 
وزعم العيني وتبعه السيوطي ٠‏ أن الاراك هنا هو الشجر المعروف). .١‏ هء والبيت من شواهد اس هنام في ما 
الزائدة قال الأمير في حاشيته على المغني ” : ٠١‏ وقيل : ما زائدة و (بين) مضافة إلى الحملة وقيل زائدة (ويف) 
مضافة إلى زمن محذوف مضاف إلى الجملة أي بين أوقات نحن بالاراك . 
(؟) سقط من الأصل والمثبت من ب و م . (6) انظر سيبويه 1 50 
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بين الوجود والعدمء ولذا قيل من قرأ قوله تعالى: « إِدَاأَلسَمَآَاططَرَتْ 4" (إنْ 
ات فَقَد زلُ إلى اداه رادي جيرا 0 أبي الطيب: 
09" - إِذا أنتَ أَكرَمْتَ الْكَرِيمَ مَلَكْبَهُ َإِنَ أنْتَ أَكُرَّمْتَ اليم روه 

ألا تراه كيف ذكر (إذا) مع ما هو واجب. وهو إكرام الكريم. وذكر (إِنْ) (مع ما 
هو جائز)'" وهو إكرام اللئيم فعلم أن (إذا) يستعمل فيها يجب وجوده. فهو إذن نظير 
الفاء في (إنْ تي فَأَنتَ مَكْرْمٌ) ‏ لأن معناه أن الإكرام اخدّ بعقب الإتيان غير منفك 
عنه. واجبٌ وجوده. فلهذا التناشب ساغ أن ينوب (إذا) 5 الفاء . 

فإن قلت : 4 ل يجْرْ أن تقدّر الفاء قبل (إذا) على نحو: د إذا هم يقنطود 3 سَنطُونَ #"؟ 
قلت: إنما م يجز ذلك لأن (إذا) لا أفاد ما أفاده الفاء صار تقدير الفاء 0 بمنزلة تقدير 
الفاء قبل الحواب المجزوم نحو : (إِنْ تَخرُحْ فَاخَرُجٌ), وذلك ممتنع لأنه بمنزلة الجمع 
بين فاءين لأن الجواب إذا جزم علم أنه تابع | تعلم تابعيته بالفاء وإذاً فالجمع بين 
اثنين من هذه الثلاثة بمنزلة الجمع بين الفاءين لا محالة. على أنا نقول: إضمار الفاء 
إنها يجي ءٌ ني الضرورة كا في قوله : 
4 مَنْ يَفْعَل الْخَسَتات الله يَشْكرُهَا وَالشرٌ بالشيرٌ عند الله مِثْالان” 


. ١ سورة الانفطار اية‎ )١( 

(1) انظر ديوان المتنبي ج» : ١١‏ من قصيدة له في مدح سيف الدولة من الطويل ومطلعها : 

لكلّ امرىءٍ من دَهْره ما تَعوْدًا وعَادَاتُ سَيْف الدَُولَة الطَمْنٌ في العدًا 

5) في الاصل : مع ما هو واجب وصوابه المنبت من ب وع . 

(4) سورة الروم آية 5" . 

(9) البيت من البسيط نُسب في الكتاب “ : 14 لحسّان بن ثابت واستشهد ببعضه في صفحة 54 من الجزء نفسه 
من غير نسبة وليس البيت في ديوان حسان, كما نسبه المبرد في المقتضب 7 : 77 إلى عبدالرحمن بن حسان وكذلك 
فعل البغدادي في الخزانة 4 : 0١‏ وقال: رواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري . والشاهد فيه قوله: (اللَّهُ 
يَشْكْرُهَا) على أن الفاة الرابطة لجواب الشرط محذوفة ضرورة أي : فاللهُ يَشْكُرُها. وقد ورد البيت في نوادر بي سس 
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* فصل » وَمنبَا لَدَى. وَالّذي يمصل بَيْبَا وبين عند أنك 
تقول : عندي كذا رلا كَانَ في ملكك خضرك أو غاب حنك, ولدي كذالل 
لا ياود حضرتَك ؛ وَفيهَا يني لَفَاتٍ : لدى. وَلَدَنْء وَلَدّنْ وَلَدُ بحَذْفِ 
توما وَلَدْن. وَلْدْن بالكسْر لالتقاء الساكنين, ولد وَلَدْ 57 نويه 
وَحْكْمُهَا أنْ مجر با على الإضاقة كَقَوله تَعَالى : ( ين دن كير 
عايو» . 


أيْ : فَاللُهُ ولا يجيء في حالة الاختيار, وقولة جَلَ وَعَر: « إِدَاهمْيقطُونَ ب" 
ليس مِنْ مُواضع الضرورة . وقد جَاءَ بدُون الفاءِ كا ترى فعلم أن ما ذكرت ليس 


له : «١‏ ثاني لغات » 
الأولى : بالألف, الثانية: بفمح الدال وسكون النون, الثالثة: بضِمٌْ الدال, 
وسكون النونء الرابعة : بضم الدال. الخامسة : بفتح اللام وسكون الدال (وبالنون 
المكسورة)”",. السادسة: بضم اللام وسكون الدال وكسر النونء السابعة: بزنة 
حَفْء الثامنة: بزنة قُلّ. 
والأولى : كأنها هي الأصل. لأنها أوسع يحالاء وأكثر استعهالا . 


زيد ص "١‏ وذكر أن الأصمعي رواه على النحو التالي : 
من يفل اخير لوح يذكرة 
وهكذا جاء في سر صناعة الإعراب لابن جني جا ص 5837 . 

. 5 سورة الروم آبة‎ )١( 

(9) في الأصل و ب : «وبالنون» والمثبت من ع ا ا ا أي عل فال ' 
«ولم يذكر أبو علي تحريك النون يكسر ولا فتح فيمن أسكن الدال ٠‏ فال: وينغي أن تكون مكورة فال وكدا 
حكاها الحوفي لذن ول يذكر لَدنَ التي حكاها أبو ملي #والفيات بون نا تكن لذن ٠‏ لذن على حدٌ (ل يلد 
أبوان). انظر اللان (لدن). 
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والشانية : كأنها منقلبة النون عن الألف الأولى كما يقلب التنوين ألفاً في الوقف 
تكو :راي يدا بالآألفه. ١‏ 

والثالفة : كأنها مضمومة الدال بالنظر إلى أنْ الألف في (لدا) كأنها من الواى 
لامتناع الإمالة فيهاء فامتناعها يدل على أنَّ الآشْبَهَ أن تكون ألفّها 
منقلبة عن الواو. إذ لو كانت منقلبة عن الياء لما امتنعت فلم صارت 
ألف لدا إلى النون ناسب أن يضم ما قبل النون» لأن النون بمنزلة 
الواوء لقيامها مقام الألف النازلة بمنزلةٍ الواو. 

والرابعة : عمف من الشالشة؛ وإنما خففت بإسفاط نونها إجراء لنونها مجرى 
التنوين. كم| أجروها مجراها في قرهم : (لَدُن عُدْوَة) . فنصبوا (غدوة) 
ايت : (لي داقُودٌ خلا) . 00 

والخامسة : مُحَفمَة من الثالثة بإسكان الدال كا يُقال في عَضْدٍ بِضَمّ الضاد, وَعَضدٍ 
بسكونها . 

والسادسة : مُحْقُفة من الثالثة لكن بإسكان الدال» ونقل ضمتها إلى اللام . 

والأخيرتان : مَُحَمُمَتان منْ لَدْن وَلْدْن . 
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57 0 00 ل 
َْها لوا لوي 6 د تبت 


* فصل * وَمنبًا الْآنَ َو لئان الذي بقع يه لم اكلم 
وَقَد وََمَثْ في أل أَحْوَاهًا بالألف واللام , وَهِيَ عله بنائها. . . 


قوله: 
"0١‏ لَدّنْ غذُوة ساس يس بردم 0 
ألاذ : أعاذ بالذال المعجمة. والقَالص : من قلّصص الظل. ارتفع. أي : سارت 
من الغُداة إلى الظهر. 


له : « تشبيهاً لنونها . 

اخمصٌ (ِغَدُوَة) بالانتصاب في هذا المقام لكونها أكثر في الاستعمال, ألا تراهم 
يقولون : (غدوة البّين) (وَعَدَاةَ البّين). ولا يقال (سَحْرَة البين). (ولا بكرة اليّين), 
(ولا صباح البين) . 

قوله : «٠‏ وهو الزمان الذي يقع فيه كلام المتكلم ». 

وهو اخر ما مضى من الزمان وأول ما يأتي منه 5 

قوله ال وهي علة بنائها 3 

لأما لما خالفت أخواتها من الأسماء المعربة خالفتها في الحكم أيضا. فحرمت 
الإأعراب ' 
)١(‏ هفا بعض بيت من الطويل تداوله كثير من النحاة مص غير غزو لقائل وهو ننيامه كيا حدء في شرح فين 

٠٠١ : 4 يعيش‎ 

لذن مذوة حنى ألآن بحَمُها "انيه فوص ص الظل ف ص 

والشاهد فيه اتتصاب (غدوة) ب (ِلَذَنْ) والممى : «ما زالت هذه النققة تير م قل طلوع الشمسى حتى لحاط 

الظل بخفها واجتمع حوله يريد إلى وقت الاستواء فإنه إذا كان وقت الاستواه ل ين لدققة ظل إلا ما يرى حول 

مها كقدر نصف أنملة . كذا ورد هذا الشرح في حاشية المفصل لماي ص +؟١‏ 
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وقال بعض المحققين من المتأخرين : لا يقال: إِنَّ الألف واللام فيه للتعريف, إذ 
ليس هو (آنْ)”' دخلت عليه الألف واللام» بل هو موضوع في أول أحواله بالألف 
واللام”' وليس حكم لام التعريف ذلك فوجب أن يكون تعريفه بأمر مقدّر. وهو 
تضمنه معنى لام التعريف . 

ثم قال: وهو معنى كلامه في قوله : وقد وقعت في أول أحواها بالألف واللام وهي 
علة بنائهاء بانلا انعو ينكان ل اخره بوباعل التتح ايكون جل يتيحت الطرب 
وعالنفينت:: 


وقيل : هو فعل دخل عليه الألف واللام للتعريف”", ثم ترك على بنائه كا قالوا: 
«نمي عَنْ قيل وقال », وهذا باطل. لأنه إن كان فعلا فلا يَُلُو من أن يكون معه 
فاعل أو لا يكون. فإن كان. كان جملة وهي ممتنعة من الألف واللام» عوإن لم يكن 
بلزم أن يجري بوجوه الإعراب . ألا ترى إلى قوهم : (نمي عَنْ قيل وقال.) بِالجرٌ وإلى 
قوهم: (إنا الدّنيا قل وقال) بالرفع. وإلى قوهم: (لا يَعْرفُ القيل ولا القالّ) 
بالنمسية: 

فإن قلت : ما الفرق بين الآن والآنف؟ قلت: إِنْ (الآن) هو الزمان الذي أنت 
فيه. والآنف هو الساعة التي قبل ساعتك التي أنت فيهاء واشتقاقه من الأنف لتقدمه 
الوقتٌ الحاضيَّء كانه بمعنى المتقدّم ومنه آنقَةُ الصّبَى لأوله. 


. 8714-801١ القول في علة بناء (الآن) مسألة خلافية بين الكوفيين والبصريين  انظر الإنصاف ص‎ )١( 

(؟) هذا الرأي رفعه صاحب الإنصاف في صفحة 077 للميرد. 

فيه هذا رأي الكوفيين إذ جعلوا الألف واللام داخلة على فعل ماض وهو (آنَيَئِِنَ) أي حان - الإنصاف ص فين 

4( انظر الحديث (نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن قيل وقال. . . ) في صحيح البخاري اعتصام ” . رقاق 
7" زكاة هع أدب 5 . وباب الأقضية .١12 3١ 21١١5١‏ 
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.. . وَمَتى وأيْنَ وَهمَا يَتضْمُنَان مَعْنَى الاسْتفْهام وَمَعْنَى الشراط تَقُولُ : 
مَتَى كَانَ ذا وَمَتَى يَكُونُ» ومتى تأنني أكرمك. وَأينَ كُنْت وَأَيْنَ تجد: 
أجلس. وَيتَصِلُ به ما المزيدةٌ فَعَرِيدُهُمَا إِنهَاماً. . 


قوله : « وهما يَتضمنان مَعْنى الاستفهام » 

كأنه أريد أن يقال: أيوم الجمعة كان ذاك أمْ يوم السبت, أم يوم الأحد. إلى ما 
يطول جداء فأ ب (متى ) للإيجاز فاشتمل على الأزمنة كلها وهو معنى قوله : (مُنَى) 
للوقت المبهم. وكذا الكلام في (أَيْنَ). فكأنه أريد أن يقال: أفي الدار كنب أم في 
المسجد أم في السوق أم بالبصرة إلى ما يطول جداء فأتي بشيء يشتمل على الأماكن 
كلها وهو (أين) فلما اشتمل على الأماكن كلها اشتمل على المكان الذي جهله 
السائل . ونظيرتهها (كيف) في الأحوال. 

ْنَا في (منتَى) (وأيْنَّ) من العموم مجعلا نائبتين عن (إنْ) في الشرط إذ كان اللازم 
في قولك : (متى تأتني أكْرنكٌ) أن تقول : (إن تأي : يوم م الْجَمُعَة أكْرنك) ٠‏ (وإن تَأئني 


يوم م السَبّت أكرئك) إلى حَدٌ فيه من الإطالة ما شْتَ عب وه من الإبرام ما شنئت. فجيء 
ب (متى) فحصل الغرض ووقع الاحتراز ون 0 والغررضص وعل هذا (أين) 3 
الأمكنة . 


أي في الزْمان والمكان . 


١ فيسب : الاحتراس والمثبت من الاصل وعم‎ )١( 


د هحرة ‏ 


. . وَالْمَصْل بين «مَتى و وإذا أن مَتى للْوَقت لبهم ٠»‏ وإذا لمعن 
َّنَ بْنَى متى إذا استفْهم بها. وََا ني فَوْلِكَ : لا جنْتَ جِنْتٌ بِمَعْنى 
حين, وأمس . وهي مُنَصَمْنة مَْنى لآم التغريفف مَبْنيةُ على الكسر عنْدَ 
الْحجَازيينء وَينو تميم يُعْربُونها وَيَمْتْمُوها الصف فَيَقُولُونَ : ذهَبَ أمسٍ 
با فيه» وَمَا رَأَيتهُ مذ أمس . وَقَالَ : 

قوله : «وإيّانَ ....» 

بفتح ال همزة وكسرها لغة . وقيل : أ يّ أُوانِء فصار بعد حذف همزة أوان 
وحذف الياء الثانية وقلب الواوياء والإدغام 0 

ولا يِقَالُ إنه مأخوذ من لفظة (أَيْنّ) ' لأنَّ 50 مكانء وَرأَيّانَ) زمان فيمتنع أخذه 
منها. 

وله و 

علة بنائها أنها شبّهت ب (ِلَم الجَازمَة» كَمَا شُبّهْتُ (كُمٌ) الخبرية بالاستفهامية 
بيت ولأنها لمت الإضافة إلى الجمل ك (إذا) . 

(وحيٌ) : فائدتها أن الفعل الذي هو ناصبها قد تعلّق بعقب الفعل الذي هي 
خافضته بالإضافة من غرترية وتوقت ؛ فكأنهها وقعا مّعاً دفعةٌ وإذا أقحمت (إنَّ) 
بعدها أكُدت هذا المعنى . 

قوله : « وهي متضمُنة . . . . ( 

الشاهد على تضمّن (أمس ) معنى اللام وَضْفْهِم إياه بالمعرّف باللام في قوهم 
(لَقيته أمسٍ الأحدث) فصار ك (مَنّ) و(كم) الاستفهاميتين في أنها بنيتا لتضمن 
ار الاستعهام. وما يؤيد ما ذكره من تضمنها معنى اللام قولك : «إِنْ أمْسَك 
قَذْ مُضى» بالنصب» و(مضى الأمسّ) بالرفع لأن الإضافة واللام لا تجامعان اللام . 
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تَقُولُ : ما رَأَيته قط ا تلان إلا في مضع 


النفي . 
فيلزم من محيئهما ذهابها فلم| عاد الإعراب عند ظهور اللام إلى لفظه وعند زوال معناها 
بالإاضافة 57 على أن بناءةه كان للتضمن. وبناؤه على الحركة لثلا يلتقي ساكنان وعل 
الكسرة للأصل المشهور. ٠‏ 

وعن الكسائي'" أنه َال : كيت الذي هو أمرٌ من أمسى . 

قَولْهُ : « وقط وَعَوْضٌ . 

نيا لتَضْمُن| معنى الحرف 9 التعريف . لأن معناهما استغراق الزمان غير أن 
زمان (قَطْ) ماض . وزمانٌ (عَوْض) مستقبل . 

أو لتضمنه| معنى المضاف إليه لأنما بمعنى زمن المضي وزمن الاستقبال. 


ويرد على (عَوْض) قوم (أبدا) فإنه موضوع للزمان المستقبل وهو معرب. وجوابه , 


أن (أبدا) يدخله لام التعريف, فلو كان متضمَّناً لها لامتنع دخوها عليه؛ كما امتنع 
إظهار ال همزة في (متى وكيف) . 

وبناء (قَطْ) على الضمٌّ للمبالغة. لأنْ قوة اللفظ لقوة المعنى . كما أن زيادة اللفظ 
لزيادة المعنى . والضعَّةٌ أقوى الحركات ولذا جاء (قطُ) بِضَمْتين أيضاء وقيل: ضمة 
القاف لضمّة الطاء بطريقة الإتباع. فإن قُلْتَ : ما ذكرثٌ من طلب المبالغة مُتحفق 
في (عَؤْض). فا باهم ل يَضْمُوه؟ قلت: بل جاء الضم فيه أيضا . 

فإن قلت: لأمر ما (فرق)" بين ا في اللزوم في (قطْ) وعدم اللزوم ل 
(عَوْض) فيا هو؟ قلت: هو أنَّ في (قَطُ) إدغاما كما ترى (وهو مأخوذ)” من قََهُ : 


)0 انظر رأي الكائي في اللسان ٠‏ أمس » زفيف سقط م ب والت مص الأصل واءع 
(5) سف من الأصل والثبت مص ب وع . 
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ل لجع عر كرد 


قَطعهء والمعنى : 0 
من النقصان فلزمته الحركة القوية لجبره. 

أما (تموض)”": فلا إدغام فيه» فلا تلزمه تلك الخَرَكَةُ القوبةُ لفوات موجب اللزوم 
وهو النقصان الحاصل اا 

و (عَوْض) : هو الدّمْرٌ لآن الملوين"' كأنهما يتعاوضان. ولذا قيل في بنائه على 
الفتح : إنه في الأصل مصدر منصوب على الظرف, فبقي بعد ذهاب الإعراب عنه 
على ما كان عليه من الحركة العلوية . 

يقال: «لا أفعلٌ كذا وكذا عَوْض يا رَجُلُ. أي : أبد 


لَعغْمْري لَْقَدْ لاخت عَيَون كثيرة إلى ضوء نار قي يفا تحرق 
8 3 ا لمه ه 0 39 
تشب لمقرورين د يصطلياها وََاتْ عل النار الندى وَالمحَلقُ 
)1١(‏ ورد فيه البناء على الضم علاوة على الفتح قال الجوهري : (عَوْض) . مَعْنَاهُ الابَدُ وهو للمستقبل من الزمان. كا 
أن قْطْ للماضي من الزمان لانك تقول عُوْض لا أفارقك . تريد لا أفارقك أبدا. الصحاح (عوض). 
(9؟) الملوان : الليل والنبار . اللسان (م0) . 
ف هذا بعض بيت من الطويل للأعشى في ديوائه ص 51١‏ من قصيدة له في مدح المحلق بن خنتم بْن شدَاد بْنِ 
ربيعة وعدتها اثنان وستون بيتا وترتيب الشاهد فيها الثالث والخمسون ومطلعها : 


أَرَقْتُ وما هذا السَّهادُ الموْرقُ وما بي منْ سَقمٍ ْمَا بي مُعْشْقٌ 
ونص البيت الشاهد هو : 
ريعي لبان نذي أمْ تحالف. ١‏ بأسْحم ذاج. وض لا نتفرق 


والشاهد فيه استعهال (عوض) في موضع النفي . 


8م 


حال . , تَقُولُ 2ب م 
وني مَعَْاهُ : «أنى» قَالَ اللّهُ َعَالى : «مَأَبُوا 2 055ظ وَقالٌ 


و و 


آلكمنت : 


* أنى وَمِنْ أَيْنَ آبَكَ الطرَتٌ »* 


رَضيعي لبَانٍ ل مي (الحت) 

(اليفاعٌ) : ما ارتفع من الأرضء و (شبٌٍ النار) : أوقدها . والمقرور: الذي 
أصابه القَرٌ وهو البرد. والمراد بالمقروريْن : الندَى والْمحَلّق . 

والمخلق :انتم فلك 'قيل #استمي بذالك لان لق وخر اليل 

وفي عطف (المْحَلُقَ) على الى (من الحلاوة)'" ما شاءة أخو الوق السليم. 
فكأنه قال: هما من جنس واحدء بل أخوان رضيعا لبان. واللّبان بكسر اللام : لبن 
المرأة خاصّة . ومنه اللُبان بالفتح لانه موضع اللبن. (وهنّديْ : منصوب على إضمار 
رشك 

وروي : «لبانٌ ثدي أَمّ» بإضافة اللبان إلى)”"' النْدي . وَتَقَاسََا : من القَسَم وعنى 
(بأسحم داج.) الليل وهو ظرف أيْ في ليل داجرء أي أَقْسََا لا نتفرق الدهر. 

قوله:ه (وكيف) جار مجرى الظرف 60 

أي مقدر فيه (عى) دون (في) وإلآ لكان ظرفا تححضًاء فإذا قلت: كيف زيد؟ 
فَمَعْناه على أي حال هو؟ معناه أصحيحٌ أم سقيم؟ أقاعد أم قائم؟ إلى آخر ما له من 
الأوصاف. وإنما قُلنا: إنه بها ذكرنا من التقدير جار تحرى الظرف, لأنه متضمن 
للحال . والحال جارية محرى الظرف لأنبها مفعول فيها على ما قَدّمنا في باب الحال» 


. سقط من ب ولمبت من الاصل وع‎ )١( 
. (؟) سقط من الاصل والثبت من ب وم‎ 
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عو 


00 


- 
6 - 86 


عاذي ذ بأأى نون كيت قال ليد 
وإنما ب على الفتحة دون الكسرة, لأخهم كرهوا أن يخرجوا من الياء إلى الكسرة مع 
كثرة الاستعمال. فإن قلت: ما تقول في جير بكسر الراء ؛ قلت: هو قليل الاستعمال» 
وهم يميلون إلى الأخفت فيه| كثر استعماله . 
قوله : 
84 - أنى ومن أيْنَ وروا لا ا 
أي كيف أبك الطرب .2 تمامسه : 
ل الخ شل 
وني (شرح الماثة)"' أنى بمعنى كيف وبمعنى أين. وهي إذا جوزي بها كانت 
بمعنى أين لا غير, ومنه بيت الكتاب : 
14 - بحت أنى تَأبهَا تلبس با كلا مركَبيْهَا نحت رِجْلِكَ شَاجِرٌ 0 
وس يه ملعا 0 حقيقة المكان. 
)0( هذا بعض بيت من المنسرح للكميت بن زيد الاسدي وهو مطلع قصيدة له وهو بتمامه كما جاء في حاشية شرح 
المفصل لابن يعيش 4 : ١١١‏ : 
أَنْى وَمِنْ أَيْنَ آبك الطْرَبُ مِنْ حَيْتْ لآ صبْوَة وآ رِيبُ 
وهو شاهد على استعوال (أنى) بمعنى كيف قال ابن يعيش في شرحه 4 ١١١‏ ألا ترى أنه لا يحسن أن تكون 
بمعنى أين لان بعدها من أين فتكون تكراراًء ويجوز أن تكون بمعنى من أين وكررت على سبيل التوكيد وحسن 
التكرار لاختلاف اللفظين فاعرفه) أ. ه. 
(؟) هو الكتاب الذي شرح فيه عبدالقاهر الجرجاني كتابه المسمى (بالعوامل المائة) وهو كتاب مختصر وصفه صاحب 
كشف الظنون .5١ 7/١‏ 
(*) قائله لبيد في ديوانه ص 7٠١‏ وهو من شواهد الكتاب ‏ : 4ه على ما جاء من الحزاء (بأنى ) وكذلك هو في شرح 
ابن يعيش 4 : 1١١١ 01١8‏ 0ل!: : 4 والبيت من قصيدة للبيد على بحر الطويل قالها معدّدا على عمه أياديه 


عنده . وكان عمه قد تعدّى على جار للبيد من بني القين فغضب لبيد من فعله . . والرواية في الديوان : (أنى تاها 


3 


تبتس) . 
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... وَحَكَى فطربٌ عَنْ بض الْعَرَبٍ : آنظر إلى كيف يَصُنْعُ . 


المكان على وجه خاصٌ وهو أن تريد ما تريده من أيٌّ وجه نلت ما نلت. ومن أين 


وصلت إلى هذاء ومن أيّ موضع لك هذا لا تريد الموضع على الظاهر. ولكنه عل 
ضرب من المجاز كقوهم : فلانُ في موضع رفيع وفي مكان عال في أنه لا يُراد به المكان 
المعروف. ولا جنس اليفاع . 

وهااقبل نبت لبيم: 

َقلتُ اجر أخناه ظَيْرِكَ واعلَمَئ بثك إِنْ دمت ربجلك غائر" 

خاطب لبيدٌ بهذا الكلام عمّه؛ وكان لبيد يِب عليه في شيء عمله به. 

(وازدجر) : أمر بمعنى ازجر, وأحناءُ كلّ شيء جوانبه؛ وبمعنى ازجر طيرك انظر في) 
تعمله. وتأمل أأنت مخطىء أم مصيب فيها تصنعه بي؟ وانظر في أمرك من كل نواحيه. وقوله : 
(إِنّ قدّمت رجلك عائر) : أراد به أنك إن استعجلت فيا تريد أن تعمله من تقديم غبري عل 

ثرء فينبغي أن لا تعجل. ثم قال من أين أتيت هذه الخطة التي وقعت فيها تلتبس (بشرها 
ومكروهها)”". 

وروي تَبمَئِسُ بهاء أي يصيبك البأس من أجلهاء والشاجر: الذي قد دخل بعضه لٍ 
بعض , وتغير نظامه؛ (ومنه الشجرة لتداخل أغصانها)” وأراد بالمركبين : قادمة الرحل 
وآخرته. أي كلا مَرْكَبي الخطة إنْ تقدّمتَ أو تأخرت مختلف مفرق. 

يقول لا تجد في الأمر الذي تريد أن تعمله مركباً وطياء أي موضعك أن ركبث منه أذاك, 
وفرق بين رجليك فلم تثبت وم تطمئن . 

قوله: ١‏ إلى كيف يُصنع...؛ 

أي إلى حال صنعته. وقيل صَنْعْتها لو رُوي (تَضْنع) بالتاء الفوقانية سلب عن (كيف) لي 


(') في ب : وبمكروهها وشرهاء والمثبت من الاصل و م . 
[شق ليب وومنه الجر لتداحل أغصانه» والمثبت من الاصل دع 
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هذه الصورة معنى الاستفهام. و/ نجْرٍ بحرى الظرف». حيث دخل عليه الجا ومن أدل 
الدلائل على اسميّته أنه مع اسم آخر كلام مفيد نحو: كيت رُيْدُ؟ 
وعن المصنْفتِ أنه قال: سمّى هذا الحاكيّ سيبويه بقُظربِ”". 


(0) أي عن الإقاري اناقل صلن يتيري عوين مدخ بر ا 0 
إلى قول الزتغغشري في المتن : «وقد حكى قطرب انظر إلي كيف يصنع» قال السيوطي في بغية الوعاة ١‏ 
في معرض حديئه عن قطرب : ولازم سيبويه وكان يُدلج إليه ٠‏ فإذا رج رآه على بابه فقال له معام 
ليل! فلقب به . 
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5 -خ# المركبات * 

هي على ضريين : ضرب يفتفي تركيبه أن يبنى الاسينِ مَعأء وضرب 
لا يقتضي تركيبه إلا بناء الأول منّاء ة فَمِنَ الضرب الأول نَحْو: العشرة 
مع ما نِيفٌ عليهًا إلا افي عَشْر وَقَوهُم : وَقَعُوا في حَيْصٌ بيصي وَلَقيته 
كفة كفة. وَصّحْرَة بَحْرَة» وَهُوَ جَاري بَيْتَ بيت وَوَقَمْ بين بين وآتيك 
صَبَاحَ مَسَاءَ وَيَوْمَ يوم وَتَفرَقُوا شَفْرَ بر وَشَذْرَ مَذَوَحِذّعَ مدع 
وتركوا الْبَلادَ حَيْتٌ بَيْتّ وَحَاتٌ بَاتَّ وَمِنْهُ الخاز باز . 

والضربٌ الثاني نَحْو قَوْهِم : أقْعَلُ هذا بَادِي بدي وَذَمَبُوا أئْدِي سَبًا ‏ 
وَنْحُوٌ مَعْدِيكَربَي وَبَعْلَبَكٌ وَقَابي َلآ . 

د فصل 2 والذي يُفصل بَيِنَ الضربين أَنْ ما تَضْمّن تَانيهِ مَعنى 
حَرْبٍ يني شَطَرَاهُ لوُجُود لت البناءِ فيه مَعَا أما الأول لاله تل مع 
صَدْر الكلمّة مِنْ عَجَُرْمَاء وأما الثاني : فَلأنهِ تَضمّن م مَعْنَى الْخَرْف . وَمَا 
حَلا انيه من المضَمْن أرب وبي صَذْره . 

د فصل * والأضل في الْمَدَدِ اليف عَلَ العَشرة أن يُعْطَفَ 
2 اه اليم عوم اي عم مارم تر ميم ل ركنه ع لام م 
الثاني على الاول فيقال : ثلاثة وعشرة فمزج الاسمان وصبرا واحدا . 

قوله : «المركيات » 

صاروا من الإفراد إلى التركيب » لأنهم وجدوا , بعض المفردات قد بلغت حدّ 
اسمين نحو : (عند ليب) فأرادوا أن يلحقوا اسمين باسم واحد في كثرة اخروف؛ 
وهذا منهم سلوك لطريقة الافتنان» فنحو عندليب مفرد حقيقيّ » وَنحُو : : خحضرموت: 
مَفرَدٌ حكمي . 
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5 وبِنِيًا لوجود الْعلتين : 
وَمِنْ الْعَرَبِ مَنْ يُسَكُنٌ الْعَين. . . 

قوله : في العَدَّد اميف . . . . » 

نيف على العدد وأناف زاد » ومنه جبل مُنيف أي عال. 

فولشة أن الله ا 

فإن قلت : العطفُ يُشْعِرُ بأَن الشظرين بمنزلة كلمتين, إذ لا يتحقق ذلك إلا بأن 
قدر قا ولحة عت ةوشر وقوه شرع شان 

يؤذن أنهما بمنزلة كلمة واحدة. وهذا مناقضة ظاهرة. قلت: العطف من حيتٌ 
المعنى. والمزج من حَيْتُ اللفظ. ألا ترى أنك إذا قلت: (جاءني خَمْسَةَ عَشَر) كان 
مجموعهما قائم| مقام الفاعل. والغرض بالمزج دفع اللَبِس في بعض المواضع. ألا ترى 
أنك لوقلت لآخر: (أعطيتك لهذا الثوب خمسةٌ وعشرة فلم تَبعْ) لم يُدر أن مرادك هذا 
أنك أعطيته خمسة وعشرة. وجعلتهما نّمناً للثوب أم جعلت خمسة لذلك ثم لما أبى 
البائع زدت خمسة أخرى. وجعلت العشرة ثمنا له. 

ولوقلت : (أعطيتك لهذا الثوب حُمْسَةً عَشْر) ارتفع الالتباس. وإنما لم يمزج غير 
لمنيّف على العشرة, لأنَّ العشرة فها دونها ليس فيها تعدّد وما فوق (العشرة)"" لم يكثر 
كثرة ما قبلهاء والدليل على أكثريّة ما قبلها أن كل ما يتعداها فإنه في ضمن ذلك. 
فَحُمْف ما كثر بالمزج دون مالم يَكثّر. 

قوله : «١‏ لوجود العلتين . . . . » 

وهما تنزل الشطر الأول منزلة الصدر من الكلمة. وتضمُن الثاني (معنى الحرف. 
وانفتاح الأول لأنْ الصدر من كل اسمين جعلا اسما واحدا مقصور على الفتح نحو: 
«حَضْرَمَوتَ» من حيث بانّ)" الثاني زيادة ضَمْت إلى الاول كتاء التأنيث في نحو : 
(1) في ب : والعشرين, والمثبت من الاصل وع لأنه المناسب للمعنى 
(؟) هابين المعكوفين ساقط من الاصل وع والمثبت من ب 


960و 


وحَرْفٌ اريف وَالإضَافةٌ لا ينود لبا تقول : الأَحَدَ عش 
َاَْادِيٍ عر إلى الس عر وَالناسعَ عَشر وَهذا أحَد عَشرَك وَيَشْة 


م" 


عَشَرَكَ . 


ضاربة”» فك يفتح ما قبل التاء. كذلك يفتح الصّدر من الاسمين المجعول أحدهما 
مع صاحبه شيئا واحدا. 
وانفتاح الثاني ليكون بناؤه على حركة احرف الذي تضمن معناه وهو الواف وإنما ‏ 
يُبْنَ الأول من انْنىي عشر لأنهم حذفوا منه النون فأشبه المضاف مع المضاف إليه. 
والمضاف مع المضاف إليه لا يبتى . فكذلك ما أشبهه. 
قوله : « من توالي المتحركات . . .» 
لا يتوالى عندهم في كلمة واحدة أربع حركات» فا ظَنك بتوالي السَّثّ؟ فإن قلت : 
ها تقول في نحو: (شَجَرَة» وعُلّبط) وهو الخائر من اللبن؟ قلت: التاء في نحو شَجَرةٍ 
علامة للتأنيث. والعلامة قلقة في الثبوت فلا يُعْبَاً بتحرّكهاء لكونها عَدَما من وجه. 
وأما عُلبْطاَ ونحوه فمحمول على أنه منقوص والتقدير عُلابط . 
له:« لايخلان » 
القياس أن يعرب المبني بدخوه|”, لأنّ بناء الاسم لمناسبته الحرف وتنزله منزلته 
واللام من خصائص الاسم. فبدخوها تعود حالته الأولى وهي حالة اسمية ذلك 
الاسم جَذَّعَةً وتنسلخ” عن الحرفيّة. وكذا بالإضافة, لأن المضاف إليه بمنزلة 
التنوين من المضاف (وهو تفسير قولهم لأنْ المضاف إليه معاقب للتنوين داخل فيه)ء 
(1) الفتح ظاهرة مطردة قبل هاه التأنيث قال ابن خالويه : «ليس في كلام العرب هاء التأنيث إلا قبلها فتحة نحو: 
عَشْرَة وبَقْرَة. وقائمّة ‏ إلا هاءً هذه. انظر كتاب (ليس في كلام العرب) ص 184 . 


(5) ضمير التثنية عائد على الإضافة وحرف التعريف . 
(*) الضمير في تنسلخ عائد على حالة الاسمية في الاسم . 
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2 2 2 5 00000 2 
وكان الأخفش يَرَى فيه الإعْرَابَ إذا أضاقهُ. وَقَدْ اسَْْدَلُ 


سيبويه . . 


ولذا امتنع دخول التنوين على المضاف في الإضافة المعنوية امتناع دخوله على المعرف 
باللام؛ غير أن اعتراض الصّادٌ عن إعراب هذا المركب ساد لطريق عوده . بيان ذلك 
أنك لو أعربته (فلا يخلى"' من أن تعربه مع إعراب الشطر الأول وفيه تعدّد الفاعل 
نحو : (جاتني الأحَدُ عَشَر رجلاً). وتعدده تمتنع أولا مع إعراب الشطر الأول. ولا 
سبيل إليه. لأنه لما أعرب الثاني من الشطرين دل على أنه لم يتضمّن معنى الواو حك 
فيكون عدم تضمنه معناها حكمأ دليلاً على انزيال التركيب, وانزياله شاهد بصيرورة 
الأول معربا. 

قوله : «١‏ وكان الأخفش ... »6. 

وجه مذهبه ما ذكرنا من القياس آنفاً. 

وقيل : إنها رأى الأخفش ذلك, لثلا يلزم بناء ثلاثة أشياء'" لولم تغربه. ومثله : 
(لا) التي لنفي الجنس إذا دخلت على المضاف . 

(واسترذل هذا المذهب سيبويه)”": أي استهجنه واستقبحه ومذهبه استحسان: 
ووجهه ما بَينَاء والفرق للاخفش بين الإضافة والداخل عليه لام التعريف. حيث 
رأيُ الرفع فيها: أن الإضافة أظهر من اللام أثراء لأن المضاف إليه ينجر ويسقط 
التنوينٌ من المضاف. أما مع اللام فالسقوط لاغير, فلا يسوغ إهدار ما له أثر ظاهر. 

وقيل في تقرير المذهبين في الإضافة : وإنها لم تخْلّ الإضافة بالبناء عند سيبويه. لان 
موجب البناء قائم بعد الإإضافة كا هو قبلها. 
(1) في الاصل : ولا يخلوه والنبت من ب وع . 
(1) كان الاخفش يرى في العدد المركب المضاف الرَقْمَ فيقال : (هذه خسة عشركك) انظر رأي الامش في اس يعيش 

١١4 : 4‏ وفد كلن سبيويه بترذل هذا المذهب . الكلب ” : 546 
رمم قال سيبويه : «ومن العرب من يفول : (خمسة عُشرك). وهي لغة رديثة ‏ انظر الكتاب © 546 
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إئ مو 2 


وإن سْمْيَ رَجُلَ بِحَمْسَةَ عش كَانَ فيه الرّقُْ والإبقاءٌ عَلى 
د مك د كلك الأضل وفوا في حص فيض | أي في فتنة فت 


وإعراب الثاني عند الأخفش لأنه مضاف فقوي أمر الاسمية فيه فيعرب قياسا على 
(انْنَا) في قولك : (انْنَا عَشر) . 

والفرق لسيبويه بينهما بينه| أن نون (اثنا) قد حذفت, وهو حكم من أحكام الإضافة 
فيعطى حكم المضاف وهو الإعراب, لأنْ علة بنائه بتنزيله منزلة جزء الكلمة» فلما 
كدر ففينانا وللمضاف حكم الاستقلال في الإعراب زال علة البناء فأخذ حكم 
المضاف ليجري يجراه . ِ 

أما الشطر الثاني من : (ِحَمْسَةَ عَشْرَ) : فبناؤه لتضمُنه معنى الحرف وتضمُنه على 
حاله قبل الإضافة وبعدهاء فلا يلزم من إعراب (اثني) في (اثني عشر) إعراب (عشر) 
في (حْسَةٌ عشرك) . 

(أو تقول: وجه البناء أنه كان قبل النقل مبنيًا فأجُرِيَ بعده مجراه قبله ىا أَجْرِيَ 
عبدالله بعد العلميّة محراه قبلها في الإعراب. ووجه الإعراب أنهما كلمتان 58 
واحداً وسمي بها فيجري مجرى نحو: «معد يكرب» من الأسماء)". 

قوله : « كان فيه الرَفْمُ )”" 

وجه الإبقاء أن تجعل الفتحة من أجزاء العلم فكأنها (راة) جَعْمْرِ والأعلام مصونة 
عن التغيي ووجه الرّفع أن لا تُجْمَلَ هي من العلم . 


. ساقط من الأصل وفي ب جاءةت هذه الفقرة بعد الفقرة التي تليهاء والمثبت من ع‎ )١( 
6 (؟) هذه إشارة 00 إلى 0 0 3 العن 0 يرى 0 فيه 7 إذا أضافه. وقد‎ 
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٠.‏ قيس كفة وكفة أي ذَوَي عفن كف بن اللاقي . وَكَفَة من 
للقي . أن 0 واحد منهّا ف وَهْلَة التلاقي كاف لصاحبه أن يتجاورة 
وَصَحْرَة وَيَحْرَة أئي د ذوَيّ صحْرة وَبَحْرَةٍ أني الكشاف وانساع لا سترة 
يننا ويقَالُ : أخيرته با خبر صحْرَة بْخْرَة. ويَقُولُونَ صَحْرَة بَحْرَة نحْرَةٌ فلا 


يبنُونَ لملا يَمْرْجُوا نَانَة َشْيَاءَ 
قوله : ووكذلك . 


هذا عطف على قوله والأصل في أول الفصل المتقدّم . 
قوله : « في خيص وَبيصٌ .. 
: الهربٌ . والبَِيْصٌ : التقدّم. وأصله : بَوْصٌء قلبت واوة ياءً للازدواج 

والمشاكلة. قيل: إذا وقع الرجل في خطة ملتبسة لا يجد موضع نَقَصٌ عنما نَقَدُم أو ' 
تأَخْر يقال": اا" 

قوله : وليه عن عن . 

الكمُة : امرّةِ من الكفٌ المنع, 22 
عن انحدار وقايل” . 

و(وهلة التلاقي) : وله لأنه ضعيف لم يستحكم. من الوهّل"". 

قوله : «واتساع لا سترة بيننا . 
لابن يعيش 4 : 118 وفي متن المفصل بشرح النعساني ص 13 جاء قول الزتخشري عل الحو التالي : وكا . 


الأخفش يرى فيه الإعراب إذا أضافه. وقد استرذله سيبوية. وإن مَمْنَ رجل تحمة عثر كن فيه الإإعراب 
والإبقاء على الفتح . 

. سقط من ب والمثبت من الاصل وم‎ )١( 

(5) المبداني 157:1 : تركتهم في حبص نيص وحيص نص 

(*) جاء في اللسان «وكل ما امتدار فهو كفّة بالكر نحو كمَّة الميزان . ريقال أيضا كعة المران المتج؛ الال ' 
(كفف). 

(4) الوهل بالشخريك : الفرع اللنان (وهل) 
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#صم ا سم 


. وَهُوَجَارِي بَيْتَ إلى بَيْتِ أو بيْتَ لبَيْتِ أي هُو جَاري مُلاصِفًا.‎ . ٠ 
2 


قو م 


وأتيته صََاحَا 8 و 59 أي كل صباح ‏ وَمَسَاءٍ. َكل يَوْم .. 


البَحْرَّةَ : المكان للنسع . (قال)""': 
+7 أَسَالَ الْبحَارَ فَآنتحَى للْعقيق". 

وهو جم بَحْرَةَء قيل الباء والحاء ورا في أصل الوضع للاتساع والتعظيم على أي 
وجه تركبت كقولك: بحر وحَربٌ, وَرَحْبٌ, وَحَبرٌ للعالم الكبير. وربح لأنه سبب 
اتساع في المعيشة» ويرَاح لمكان متسع ‏ وقولهم (أخبرته بالخبر صَحْرَة بَحْرّة) أي أخبرته 
بالخبر متكشفا صريحا وهو حال عن الخير. 

قوله :يت إلى يلت ...0 ' 

قال المصنّف : التقدير : بيت لي إلى بَيْتِ لَهُ. 

ونظيره : كلّمته فوه إلى في أي مُشَافِها . 


وقبله يخاطب امرأ القيس : 
ا ال أ :21 " . 
يَا ذا المخو فنا بقتا الك أ بيه إذلالا وَحَيْنا 
)ع( فيب : ودقال الاعشى »والمئتا م ن الاصل نه . وليى القائل الاعشى وإنما هو أبو دؤاد في وصف البرق وهذا 
عجز ببته. 
(؟) صدره: 
« أيا من رأى لي رأي برق شريق » 
وقد أوردت اليت سابقا محققا. انظقر ص 7١9‏ . 
وكان قد هنّد قيم عيد بالانتقام لايه حجر انظر ديوانه ص .١44- ١4١‏ 
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عع هك ب ووو مدع هنو 0ه ا 2 وك اي 6 

. . . وتفرقوا شغرًا وَيغرًا أئي منتشرِينَ في البلاد هائجين مِنْ اشتغرت 
4ه 5 0 ٠‏ 0 89 6 2 .8 000 1 0 - - ده 5 0 م و 
عَلَيّه ضيْعَته إذا فشت وانتشرت . ويَغر النجم هَاجَ بالمطر. قال الْعَجاحٌ : 

* بَغرَةَ نحم هَاجَ لَيّلا فَانْكَدَرٌ * 

يي 7م ور ا 0 00 567" للء#ه. بير ا ل ل 2 

وشذرًا مذرًا من التشذر وهو التفرق والتبذير. والميم في مذر بدل من 
الباء . 


أَرَعَمتَ أنك قَدْ قلا شَسراتنَاكَذباوَمَيِنَا 
إنَا إذا عَضّ الكٌّقَا ‏ ف برأس صَمَْدَبَنَالَوَيِنَا 
ا ا 0 
(الصّعْدَة) : الرمئح"'. و(لوينا) : أي لوينا الثّقاف". و (الحقيقةٌ): ما يق على 
الرَجُل حمْظه كالاهل والوَلّد واللجار. 
قوله : و إذا فَمَثٌ .... ' ْ 
يَُالُ : (فَشْسْ عَلَيّْهِ ضَيْعَنُه إذا صَارَ بِحَيْتُ لا يدري في أيّ أمر أخذ و(ضيعَةُ 
الكل :حرف وأ الذي أعذديو« ١‏ 
قوله : دهاج بالمطر.... » 
هياج النّجْم : تحركه للطلوع أو الخُمُوقء والمراد هنا الحُمُوق. 
5 - و (بَغْرَة نجم )" : أيْ هيَّاجَهُ. والمعنى خفوق نجم . والمبذير: بذّر فلان 
مَالَهُ: أَهْلْكَهُ وهلاكة تَفَرُقَهُ ومنه البَذْرُّ لأنه تفرَقٌ في الأرض . 


)١‏ تمامه : وبعض القوم يلفط بين بنا 
والشاهد فيه قوله : ٠‏ بين نينا حيث استعملها في مكان لا يُستعمل فيه إلا الاسم المفرد. فدل دلك عل أنه 
بناهما اسما واححدا أي وسطا. 

(45 في ب : «الرمح القصيره قال ابن منظور : الصَّعْدَةٌ القناة . وقبل: القاة المنوية نبت كدلك لا متاح إلى 
تثقيف . اللسان (صعد) . () التُقاف : ما تو به الرماح اللان (لقف) 

(1) فلت عليه ضيعته : كثرت . اللسان (ضصيع) وأضاع الرجل كثرت صيعته وفشت 

(©) إشارة إلى استشهاد الزمحشري بقول العججاج : 
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. وَحَذْعَاً وَمَذْعَا أي مُنقطهون مُنَشِرِينَ مِنَ للع وَهُوٌَ القَطمٌ , 
ومن دقلف : فُلان 00 لاد لي اا م وَحَيئاً وبيكا 


ات 00 له َس مان فذقت 


خاز بَازءوخارَ بارّ وخاز بار وخارً بار وخارٌ باز. وخاز باءً كقاصِعَاءٌ. 
قوله : « بدل من الباء . 
الميم تبدلُ من الباء لأنما شفويّتَانء والدليل عليه قوهم طار وطَبَار للمكان 
الزتفى. رتك ريه قال اله . لَك بوك4". 0 
قوله : « وبيثًا . . 
(البيث) : الاستشارة قال: 
١4م‏ - ألا رَجُْلاً جَرَاهُ اللَهُ خَياُ يَدُلُ عَلى خُصَّلَةِ تَبِيتُ" 
قوله: «وسبع لغات ....») 
هي بالكسرتين نحو : (خاز باز) بكسر الزادين . 
ثم بالفتحتين, ثم بكسر الأول وضم الثاني. ثم بفتح الأول وضم الثاني ثم بضم 
الأول وجر الثاني . 


بَغْرة جم هاج ليلا فبَخر 
وترتيبه الثاني والخمسون من أرجوزة للعجاج عدتها ثيانون ومائة شطر ومطلعها : 
قَذْ جَيرَ الدّينَ الإلهُ فَجَيرٌ . ديوان العجاج 4 -988. 
وقد قال الأصمعي في البيت الشاهد : أظنٌ هذا البيت مصنوعا ؛ أظنْ ناسا وضعوه يتمنون به فأسقط هذا البيت. 
انظر ديوان العجاج / رواية الأصمعي ص ٠‏ والشاهد فيه قوله (بَعْرَة نَجُم ) وهو من قوله : بْغْرَ النجِمْ بُغُورا» 
إذا سقط وقوهم تفرّقوا شر بَعْرَ بفتح أوهما. 

. 45 سورة آل عمران أية‎ )1١( 

(؟) قد سبق تحقيقه . انظر ص 708 و (ِبَيَثْ) من بات التراب بَيْنّا واستبائة : اسشخرجه وكذلك حاث ومن المركٌب 
المبني عل فتح ارين حَوْتَ بَوتَ وعلى الكسر حاث باث - انظر اللسان (بوث وبيث) والمشهور في قافية القصيدة 
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* والخاز بَاز السِّمَ لمْحُودَا * 
وناب كون في الْعُشب. قال: 


60 


* وَجَن الخاز باز به جنونا * 

قوله : ١‏ كقاصعَاءٌ.... » 

إحدى حجري الفأرة يقال لللأاخرى نافقاء”" . 
قوله : و كقرطاس 60 


...2 الست 00000 10[ 0 


الي منها هذا البيت التاء المثناة وليست المثلثة كيا جاء في الخزانة " : © وسيبويه * : .3١‏ وابن يعيش ؟ : 


١١‏ ١١٠ء‏ وقد نبه البغدادي على هذه الرواية قائلا : وروى بعضهم : (تبيث) باللثلثة وقال: العرب تفول 
بنْت بالشيء با وبثته بيثا : إذا استخرجته . أراد امرأة تعينه على استخراج الذهب من تراب المعدن. رهذا 
غفلة عما قبله وما بعده |. ه. الخزانة " : 8ه ولعل الجمندي هنا قد تابع من غفل عن روابته بالتاء فرواه بالثاء . 
سيبوية 3# 1 #609 
صدره : مثْل الكلاب تبر عِنْدَ رابها. 
والبيت من الكامل ل بنبه سيبويه في الكتاب ” : 548 "٠١‏ . ولا ابن منظور في اللسان (خوز وخزبز) قال: 
والدرابٌ جمع ذَرْب واللهازم : جمع شَرْمَةِ. وهي لحمة ني أصل المنك. شبههم بالكلاب النابحة عند الدروب. 
ابن الاعرابي : خاز بار : وَرمٌ ٠‏ قال أبو عل : أما تسميتهم الورم في الحلق خاز باز فإنيا ذلك لان الحلق طريق 
محرى الصوت ‏ اللسان (خوز) والشاهد فيه قوله : (الخزٌ بان حيث أعربه وجعله بمنزلة السر بال . 
البيت الذي منه هذه الكلمة هو : 

والخاز باز الم الميجوذا بحَيْثْ يذو غامرٌ مسْمُودا 
ذكره ابن منظور نحت مادة (خوز) وقال : الخاز باز : ذبابٌ يكون في الروض وقيل نبت, وأنشد أبو نصر تقوية 
لفوله : 
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0 ا 0 5 0 2 
وصوت الذباب . وداءٌ 5 اللهازم قال: 
* يا از بَازْ سل اللّهَارْمَا * 


يقال: نبت سَنِمَ : أيْ مرتفع. ومنه السَنام. والمجود : الذي أصابه الجَودُ وهو 


بعده : إني أخياف أن يَكُونَ لازما. 
إن قلت : ما علّة بناء (الخاز باز)؟ قلت: علّة بنائه مُشكلة, لأنه لا يخلومن أن 


4 يا خاز باز 0 


يقدَّر مفردا أو مركبا . 

ففي الأول يمتنع تقدير عل توجب البناء . وفي الثاني لا علّة للبناء إلا واو العطف 
على طريقة (خسة عش والأصل : (خازٌ وبال مُزجا وصُيّرا واحدأًء ولا دليل على 
تقدير هذه العلّة ٠‏ إذليس قياسه خخازٌ وبازٌ بخلاف (خخسة عَشَر) إذ قياسه خمسةٌ وعشرة 
فإن صخ هذا التقدير في (خاز باز) مع أن قياسه ليسّ كذلك . » فليصح هذا التقدير 
في نحو: (معدٍ مَعْدِ يكرب)» مع أن قياسه ليس كذلك لأنْ مسي واحد؛ والعطف يقتضي 
اثنين, وم يقل أحدٌ بصحََّة هذا التقدير في نحو : (معدٍ يكُربٌ)» ٠‏ فيلزم أن يكون (خاز 


رعينُها أكرمّ مود تُودَا 2 الضّل والصّفْصِلْ وَالْيْمْضيدَا 
والخاز باز الشَمْم .... نودت لدوب زاليت) 
وعامر ومسعود : هما راعيان. أ. ه والشاهد فيه أن معنى الخاز باز ضرب من العشب في هذا البيت والبيت من 
الرجز. 
)١(‏ صدره: يا خاز باز أَزسِلٍ آللّهَاِمَ 

وقد نسبب ابن يعيش هذ! الرجز في شرحه 4 : 177 إلى الراجز العدوي في حين لم ينسبه ابن منظور في اللسان 
(خوز) قال: والخاز باز قرحة تأخذ في الحلق . وموضع الشاهد فيه قوله (يا خاز باز) وبناؤه على الكسر لأنه متضْمْنٌ 
لمعنى الكناية عن الداء . 


94948- 
م0١‏ الأقليد المجلد الثاني 


* فصل «* افْمَلْ هذا بَادِي بَديء وَيَادِي بَدَا. أضْلَّهُ بَادىء 


بَذَءِ . 


بَان مثله في عدم صحة ما ذكرنا من التقدير فيه؛ لكنا نقول في (خاز باز قصدوا في 
الأصل عطف أحد الاسمين على الآخر. وهذا القصد منهم إنما علم بإثباتهم البناء 
فيه؛ ولم يقصدوا العطف في نحو (معد يكرب) بدليل كونه معربا عندهم. فإذا كانت 
قواعد معلومة تقتضي أحكاماً مختلفة وقد وردت أحكام مختلفة في ألفاظ يجوز أن يُقَدّر 
في كل واحد منها ما يجري على القواعد المعلومة. لزم تقدير ذلك فيه لثلا يلزم إبطال 
ما عَلم صحته . 

و (بادِيّ بَدذَا)". و(أيدي سبا)"". ما م يَنَضْمُن ثانيه معنى حرف فهو معرب 
والأول مبني (كمعد يكرب). وعلة البناء فيهما أيضا مشكلةً, لأنْ (بَادِي بدا في 
الأصل معرب 1 يَظرَأْ عليه إلا التخفيف, والتخفيف لا يوجب إلا بناء وكذا الكلام 
في أيدي سبا. 

ووجه حكمهم بالبناء فيهم| أن في كل منهها صورة التركيب وقد رأوا إسكان الأول 
في موضع النصب فَطنَ أن الأول من كل منها مبني'» ثم لما رأوا كثرة استعمال (أيدي 
سَبَا) في التفرّق الكثير. حتى صار قوم (أيدي سبأ) يفهم منه التفرق من غير نظر 
إلى معنى الأيدي . ومعنى سَبَا على التفصيل» فصارا بمنزلة مُعْدِ يكرب في دلالتهها 


)١(‏ البذْءُ والبديءٌ : الأول . ومنه قوهم : افْمْلْهُ بادى بدء على فعل وبادي بديءٍ على فعيل أي لول ثيء ‏ اللان 
(بدأ) وأما بدا فبدون همز من بدا الشيء يبدو بِنُوا وبُُوَا وداه يدا وهذا الأخبر عن سيويه : ظهر . انظر اللان 
(بدا). قال سيبويه في الكتاب “ : ١4‏ : و وأما قوله : كان ذلك بادي بْذَاء فإنهم جعلوه بمنزلة : خسة عثشرء 
ولا نعلمهم أضافوا. ولا يشتنكر أن تضيفها ولكن لم أسمعه من العرب. ومن العرب من يقول . نادي بلدي 

(؟) قال سيبويه في الكتاب " : 4 0 : «وأمًا (أيادي سَبًا وقالي قلا. وبادي بذا) فإنيا عي نسزلة خغة عثر تقرل' 
(جاموا أباديُ سبًا) . ومن العرب من يجمله مضافاً فينون سا فال الشاعر وهو فو الرمة 

نيالك من دار لممْلَ أله أيادي سيا يمدي وطال الحنيالها 


-١٠6١6هد‎ 


على مدلوطم| من غير نظر إلى تفصيل اللفظين فجي جرى معد يكب في بناء الأول . 


5 وحكم (بادي بدا) في هذه العلة حكم ( بلي سَبَا)”" غير أن ذلك للتفرّق. وهذا 
وليه . 


فلو قلت : إن الأول من كل منهما معرب على أصله منصوب على الحال. إلا أنهم 
سكنوا الياء بعد التخفيف في (ِيَادِيٌ بَدَا) وكذا نا ياء (أَيُدِيٌ سَبَا) لأنهما كثْرَا في 
استع لهم . فصارا كالأمثال في عدم قبوه للتغيير كا في قولهم : 

اعط ل آلْقَوسَ باريها”' 

بإسكان الياء في موضع النصب لكان أقرب إلى الصواب . 

قوله: لايق مبتدثًا . ( 


(1) سَبَا : اسم رجل يجمع عامّة قبائل اليمن؛ وهو سبا بْنّ يشجب بن يَعْرْبَ بن قحطان, يُصرف ولا يصرف, ويمدٌ 
ولا يمد . وقيل اسم بلدة كانت تسكنها بلقيس - اللسان (سبأ). وأما الهمزة فقال فيها ابن يعيش في شرحه 4 
: 1 : (وسبا) أصله الحمزة. وإنما ترك الهمزة تخفيفاً لطول الاسم وكثرة الاستعمال مع ثقل الهمزة. في حين 
تحدَّثْ ابن منظور عن تخفيفه قائلا : وقالوا تفرّقوا أيدئ سباء وأياديْ سَبَاء فبنوه. وليس بتخفيف عن سب لان 
صورة تخفيفه ليست على ذلك. وإنها هو بدل لكثرته في كلامهم . وقال أيضاً : وضربت العرب بهم المثل في 
الفرقة أي أيادي سباء لأنه لما أذهب الله عنهم جنتهم وغرّق مكانهم تبدَّدوا في البلاد» اللسان : (سبا) . وقال 
ابن يعيش : والمراد بالايدي الابناء والأسرة لا نفس الجارحة, لأنّْ التفرّق بهم وقع واستعير اسم الايدي لانم 
في التقوّي والبطش بهم بمنزلة الايدي فاعرفه . 
بينا نقل صاحب اللسان عن صاحب التهذيب أن اليد الطريق وقوهم : أيدي سباء أي متفرقين» شبّهوا بأهل 
سبا لما مزّقهم الله في الارض كل مرق فأخذ كل طائفة منهم طريقا على حده. 
انظر اللسان (سبا) وابن يعيش 4 : ١174‏ . والميداني ١‏ : 5176 

زفة مجمع الامثال ؟ 8 


-٠١ ١1١ 


الخال . ومَعْنَاهُ : مبتدئا به قَبْلَ كل شَىّءئٍ وَقَدْ يُسْتَعْمل مَهْمُواً. وَفي 
حَديث رَيْد بْن نَابت: أما بَادىة بَْءِ فَإنَ أَحْمَدُ اللّة. ْ 
* فصل * وِيُقَالُ: ذَمَبُوا أِدي سَبا وأيَادي سَبًا أيي: مثْل يدي 
5 0 م اع وس ها م6 ١6‏ . 8 كه ريه دده وهاموء 
سب بن يشجبٌ في تفرقهم وتبَددهم في البلاد حين ارْسَل عَلَيهِمْ سَيْل 
0 18 ا ا ا ا ا ا ا 000 
الْعَرِم والايدي كنايّة عن الابناء والاسرة. لأنهم في التقوي والبطش 


قوله : «١‏ أمابادىة بَلَْءِ ...» 

قيل : إِنْ كانّ مَرُويّا با همزة بن بذع فهو نظيرٌ لقوله وقد يستعمل مهموزاً. كا 
استعمله زيدُ بن ثابت"" ‏ رضي الله عنه ‏ . وإن روي بغير امهمزة. أعني بوزن عَم 
وشح ء كَانَ أصله بَديٍْ على زنة فميل قف بطرح الهمزة فبقي بدي على وزن فعِي 
نحو عَمِيْ وشجيع م ن الياء ففعل به ما فعلٌ بهها من حذف الياء عند دخول 
التنوين . 

قوله : «١‏ أي مثل أيدي سبأ » 

وجب إضمار (مثل)”". لان (أيدي سباأ) وقع حالا عن الضمير في (ذهبوا) وهو 
معرفة . لأن إضافته حقيقية, ومن حقّ الحال أن تكون نكرة والتقدير : ذهبوا متفرقين 
فمن جعل (سباأ) اسمأ للقبيلة منعه الصرف» ومن جعله اسمأ للحي أو الاب الاكبر 
صرفه . 


() أي استعمله بقوله : «أما بادى: بده فإني أحمد الله انظر ابن يعيش 4 : ١595‏ 
(؟) أي أن (مثل) تضمر في قوشم : ذهبوا أبدي سبا . وأيادي سبا) أي مثل أبدي مسا 


-٠١١61 


* فصل * لمكن حت لسن إحْدَاهمًا: الْتركيبٌ وَمَنْمُ 
الْصف. وَالشَانيَة الإضَاقَة . فإذا ضيفت جار في لضاف إليه د 
كه “تقول : هَذَا مَعْدِ كرب وَمَعْدٍ يكَربَ . 


له :في معد يكرب .. 

إنها توصل الياء في (معد يكرب) إذا أريد التركيب» ليدل الوصل على الاتصال. 
وعلى لغة الإضافة يكتب بالفصضل لِيدُلُ الفصل على الانفصال من حيتٌ الظاهر, لآنَّ 
الإضافة في الجملة تقتضي المغايرة» ك (غلام زيدٍ). وإن لم ترد المغايرة هنا. 

واللغة الفصيحة : هي إعراب الثاني وجعل الأولى معه كالجزء فيكون غير منصرف 
للتركيب والعلمية . 

فإن قلت : فا الفرق بينه وبين (عبدالله) و(بَرَقَ نْخْره) من الأعلام قد أبقوهما على 
ما كانا عليه قبل العلمية» ول يَصَنْعُوا مثل ذلك في معد يكربَ؟ قلت : كان هما حكم 

قبل النقل إلى العلمية. (فبقي كل واحد منهما)”'' بعد العلمية على حكمه؛ (ومعد 
ا ا ل ؛ فلا بد من أن يثبت له حكم الآن وهو 
كالمفردات من حيث أن مدلُولّه مفرد كمدلول المفرد فأجري مجرى نحو (إبراهيم) من 
المفردات في امتناع صرفه لتحقق السببين فيه» فظهر با ذكرنا أن التشبيه في هذه اللغة 
معنوي. بخلاف اللغة الثانية فالتشبيه فيها لفظيّ ‏ لأنهم أضافوا الأول إلى الثاني 
لشبه المضاف والمضاف إليه من جهة أنهها اسمان ذكر أحدّهما عقيب الآخر. وهذا 
تشبيه لفظي , واعتبار التشبيه المعنوي أقوى من التشبيه اللفظي, ولأنهم بَقوا ياء 
(معدي) ساكناً في النصبء, فقالوا: (رأيتُ مَعْدِ يكربَ) » فلو كان جارياً بحرى 
المضاف على الحقيقة لوجب انتصابه كما وجب انتصاب المضاف في نحو: 8 أَجيِبُوأ 


. في ب : و فبقي كل متها ه والمثبت من الاصل و ع‎ )١( 
. في الاصل وع : «ولم يكن » والمثبت من ب‎ )9( 


ل ا 


دَايحَ هه" فلم أوجبوا الإسكان في النصب دل على اعتبار الامتزاج دون اعتبار 
الإضافة . 

ثم أصحاب هذه اللغة الثانية على فرقتين" : 

ففرقة منعوا صرف الثاني بالنظر إلى التركيب الصوري, كا اعتبروا التركيب 
الصّوري في إسكان الياء من (مَعْد يكربَ). وهذا وجه ثالث لضعف هذه اللغة. 

وفرقة أخرى صرفوهء وهو القياس, إذ التركيب الإضافي غير مُلَْفْتٍ إليه في منع 
الانصراف . 

فإن قلت : لم لَديُضْف الشطر الأول إلى الثاني في نحو حَمْسَة عَشْرَ كما أضيف هو 
إليه في نحو معدي كرب”؟ قلت : ما في تجويز الإضافة في نحو (حمْسَةَ عَشر) من جعل 
اللفظ على خلاف المعنى, لأنْ الاسمين في معد يكرب”' قد اجتمعا في دلالة واحدة» 
بخلاف (خسة عَكَرَ). فهما على ما كانا عليه من الدلالتين» إذ الخمسة تدل على ما 
دلت عليه قبل التركيب وكذلك عشرة وإنها القصد بتركيبهم| اقتران مدلوليهماء فل 
كان كذلك». وجب أن يكون حكمههما تخالفاً لحكم اسمين اشتركا في دلالة واحدة. 
وهذا تفسير ما قالوا من أنه بِيَ لتقدير معنى حرف العطف فيه. وذلك أن العطف لا 
يتصوّر في معد يكرب, لأنَّ شيئاً واحداً لا يعطف على نفسه. وإنها العطف أبدا يكون 


. "١ مورة الأحقاف آية‎ )١( 

(؟) هذا توضيح من الشارح لقول الزغشري في المفصل : فصل : (في معد يكرب لغتان إحداهما التركيب ومنع 
الصرف. والثانية الإضافة . فإذا أضيف جاز في المضاف إليه الصرف وتركه نقول هذا معد يكربٌ ومعد بكرب » 
ومعديكرب . 

(6) في ب وع : «معد يكرب, والمثبت من الاصل . 

(4) في ب : و معدي كربء والمثبت من الاصل وم . 


9٠٠ -غ8‎ 
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.. . وكذّلك قاليقلاء وَحَضرَمَوت, وَيَعْلَبَك وَتَظَائرُهًا. 


أنشد الروك : 
6 سَيْصْبِحُ فوقي تم الرّأسٍ واقِعا بقاليقلا أو مَنْ وَرَاءِ ذبيل " 
والإشارة بقوله : (وكذلك) إلى (معد يكرب)؛ أي كم أن في (معد يكرب) جعلٌ 
الاسمين شيئاً واحدّاء والإضافة مع عدم ترك الصرف في الشطر الثاني وتركه كذلك 
ا ل و رم 6ه 2 2 و82 رو مل 2 
في فاليقلاء وخضرموت,. وبعلبك يقال: هذا يعلبك بالكاف المرفوعة. ويعلبك 


له 2 # 
و 


(1) انظر إنشاد المبرد في المقتضب 4 : 74 وروايته هناك : أَْتَمُ الرّيش واقفاً بقلي قلا . . . انظر سيبويه * : 6٠6‏ 
واللسان (قلا ودبل وقتم) . 

(5) البيت من الطويل . وأقتم الرأس : أغبره؛ وأراد به النسر, «وقالي قلاء بلد بأرمينية ودبيل : رمل بين اليهامة 
واليمن ‏ انظر معجم البلدان ولسان العرب (قلا ودبل) وبما روى المحققون في مناسبة هذا البيت ومعناه: وما 
حدَّثْ الاصمعي أن هذا الشاعر كان عليه دين لرجل من يحصبء فلم| حان قضاؤه فر وترك رقعة مكتوباً فيها 
هذا البيت. وبيت قبله وهو : ٠‏ 

إذا حَانَ دَيْنُ آليخَصبِيٌ َمَلْ لَهُ ترود برَادِ واسْتَعِنْ بدَلِيلٍ 
قال الاصمعي : فأخيرني من رآء بقالي'قلا مصلوباً وعليه نسر أقتم الريش. انظر حاشية المقتضب 4 : 74 
وحاشية سيبويه * : 08". والشاهد في البيت (قاليقلا) وهو عند سيبويه جار مجرى حضرموت فهو مركب 
مزجي . سيبويه ©* : 509 . 
وعند المبرد هو بمنزلة اسم واحد ‏ المقتضب 4 : 54 . 
وعند الزتغشري هو جار مجرى معد يكرب فهو من أخواته ‏ المفصل ص ١784‏ . 


-ا٠١٠ممد‎ 


* الكنايات‎ * - ١ 
وهي كم وكذًا وكيْت وَذْيتَ َكُمْ وَكذا كنايتان عَنْ لمعل ل‎ 
, اوم ؛ وكيْت وذْيتَ كنايتان عن الحديث احبر كا كُنيّ بفلان وهن‎ 
عن الأغلام وَالأَجْنَاسٍ تقول كمْ مالك؟ وكمْ وَجُل, عندي. وَلَهُ كَذَا‎ 
وكذًا درهمَاء وكَانَ من القصّة كَيْتَ وكَيِتَ. وَدَيْتَ وَذَيْتَ.‎ 


* فصل * وَكُمْ عَلى وَجْهَين : استفهابية وَخبريُة 
َالاستفْهَامِبةُ صب ب يها مُفْرَدا كَمْمَيْر أحَدَ عَشَرَ تقو تقول : كُمْ رَجُلا 
عنْدَكَ. كا تقوا أخداعد (خد . والخبري حرم مدأو موا مير 
التُلانّة والماثة تقُولُ: كَمْ رَجُل عِنْدي. وَكَمْ رججال . كَنا تقُولُ: ثلالة 
أُواب ومائة نَوْبِ . 


قوله : « هي كم وَكذًا وَكيتَ وَذَيتَ » 

بناءُ (كُمْ) الاستفهامية لتضمُنها معنى حرف الاستفهام . 

وبناءً (كُمْ) الخبرية لشبهها بأختها لفظأ وأصل مَعْنىّ . وهو كونها كناية عن العدد. 
ولانها نقيضة رب ويحْمَل النقيض عل النقيض . 

ويناء (كذا) لشبهها بكم (في معناها)"". أو لأنها كاف التشبيه دخلت على (ذا) 
واستعملت كناية. فبقيت على أصلها في البناء . 

وبناءٌ (كيت) و(ذيت) لما سيجيء ذكره . 

له:ه«وكمعل وَجْهَين :1 

(كَمْ) : اسم غير متمككن موضوع للكناية عن الاعداد وهي للكثرة. تجيء على 
الوجهين المذكورين . 
(1) في ب : في أصل معناها » والمثبت من الأصل دع 


4١٠ه:‎ 


فالاستفهامية تنصِبٌ ميرّها مفردا نحو كم رجلا عندك؟ والمعنى : أعشرون رجلا 
عندك أم ثلاثون؟ فلما تضمّنت معنى الكثرة واحتاجوا إلى الفصل بينها وبين الخبرية, 
وهي تجر على ما سيجيء ذكرها نصبوا مميزهاء كما نصبوا يّرٌ (عشرين)» وآثروا الدكرة 
المفردة لأنّ المميز المنصوب لم يجىء ني شىء من الأعداد مجموعاًء آلآ تراك لا تقول : 
(أحدّ عَشْرٌ دناني) ولا (عشرون دنانير)؛ وقد غلب الإفراد في المميز حتى جاز فيها ليس 
بعدَدٍ نحو قوله تعالى : « فِإن طن كم عن نو ينه تنا 4" أي الْفُسأ والسر في 
إجرائها محرى (عشرين) أهم قدّروا فيها التنوين لأنها اسم (والأسماء تستحقه في 
الأصل)"" فَمَرْبَت ا ما فيها من تقدير التنوين من قوهم : (هُنَّ حَواجٌ بيت اللّه) 
لأنهم نصبوا بحَواحٌ ىما ينصبون : فيه (التنوين)"” . 

ووجه التقريب أن تنوين حواجٌ سقط لمناسبته غير المتمكن» وهو الكل كما أن 
تنوين (كُمْ) إنها سقط لمناسبتها غير المتمكن وهو الحرف. لأنها متضمّنة لمعنى همزة 
الاستفهام, فلم قُدّرَ في (كُمْ) التنوين وهي للاستفهام عن العدد صارت بمنزلة 
(عشرين) من حيث إن عشرين للعدد وفيه النون التي هي بمنزلة التنوين. 

وقوله في الكتاب : « كمميّر أحد عشر » خصٌ هذا العدد لأنه أول العدد الذي 
يقع ميزه معو كذا نقل عن المصنف . 

وقال بعض المحققين إنها كان مميز ركم الاستفهامية منصوبًا مفردًا لأنها لمطلق 
العدد من غير نظر لكثرةٍ وقلة ٠‏ فَجَعلَ له تمي مطابق للعدد المتوسط وهو أحدّ عَشْرٌ . 

والخبرية تين بالإضافة إلى المفرد أو إلى المجموع, فإذا قلت: كم رجل عندي. 
فكانك قلت : كثير من الرجال عندي . والإضافة إلى الواحد قياس» لأنه عدد كثير 
(0 سورةالسادكية). 0000 


زفة في ب : « والاسماء تستحقه » والمثبت من الاصل وع وبي بالضمير في تستجقه التنوين. 
(5) في ب وع : « تنوين ؛ والمثبت من الاصل . 


4# * فصل 3 تقح في وَجْهَيْهَا مبتدأة وَمَفْعُولَةَ ومُضَافًا إِليهَا. 
ل: كم درْضضًا عنذك؟ وَكَمْ عُلام لك! ٠‏ على تقدير: أي عد بن 
09 هم حَاصِل عَندَك. وكثيرٌ من الْغلّان كائنٌ لَك وتقولٌ : كم متم ب 
شاهدٌ عَل لان وكَمْ عام َك ذاهبٌ, تَملُ لَكَ صِفَة للملام . َذَاهِيا 


حرا كم . . 


فهو كياثة ثوب وغير ذلك من الأعداد إذا جاوزت العشرة؛ لان التبين في جميع ذلك 


بالمفرد وإن لم يكن فيه إضافة . 

أما الإضافة إلى الجمع فلأنها لما بُيّنت بالإضافة أشبهت باب عشرة, فقيل: كم 
رجال . كا يُقال : ثلاثة أثواب 1 

وقيل : (كم رجلٍ ل ا 
وأدنى ما يضاف إلى المميز المجموع ثلاث 

فإن قلت : فلم خصّوا التبيين 0 المنصوبة بالاستفهام وبالإضافة بالخير؟ 
قلت: الخير لا يكون إلا للكثرة. فتحمل الخبرية على المائة والالف ٠‏ فَتَسْلُك طريقتهما 
في الجر بالإضافة والاستفهام غير مختصٌ لا بالقلة ولا بالكثرة. إذ لا تتحقق عند 
المستفهم كثرة العدد المستفهم عنه أو قلته. بل الأمران جائزان. وإلا لما استفهم. 
فتحمل الاستفهامية على الرتبة الوسطى من الأعداد وهي من أحَدّ عَشْرَ إلى تسعةٍ 
وتسعين . 

«وتقع في وَجهيها.. 

فكم في المثال الأول" : استفهامية مبتدأة. و(عندك) : خيرها. 

وفي المثال الثاني" : خيرية مبتدأة. و(لك) : خبرهاء والتقدير: فيهما ماذكر لٍ 
لمن" . 
(1) المثال الأول فوله : ٠‏ كم درهما عندك ؟0. (5) والمثال الثاني فوله ٠‏ كم غلام لك » 
(*) ما ذكره في المخن هو : (علل تقدير: أي عدد من الدراهم حاضل صدك؟ وكثير من الخليان كائى للك ) 


-١١ ١م‎ 


ل في المفعُوليّة 0 رجلا رَأَيْتَ؟ وَكم غلام مَأ مَلَكتَ وَبِكُمْ 
رَجَلٍ مَرَرْتَ وَل جذعا ب 2 َينَكَ؟ . 
وف الإضَافة : بكم رجلا وَكمْ رَجْلٍ أَطْلَقَتَ . وَأَنفس كَمْ 
5 00 وَبِكُمْ رَجَلٍ مَرَرْتَ ١:‏ 


وفي الثالث”': خبرية. و(منهم): صفتهاء و(شاهد): خبرها. و(على فلان): 
صلة (شاهد). 

وفي الرابع'": استفهامية مبتدأة. و (لك): صفة لمميزهاء وهو (غلاما). 
و(ذاهبٌ) خبرهاء ولو قدّمت (ذاهب) على لك يكون (ذاهب) صفة ل (كم) و 
(لك) خبرهاء ولك أَنْ تَْعَلَ (لَكَ) في هذه الصورة أيضاً صفة» و(ذاهب) خبرّهاء 
إلا أن الأول أحسن. .لا في الثاني من وقوع الفصل بين الموصوف والصّفة . 

قوله : « وتقول في المفعولية ) ١‏ 

(كُمْ) في النظير الأول والرابع"' استفهامية, وفي الثاني والثالث”“ خبرية. وفي 
الأولين مفعولة بلا واسطة, وفي الأخِيرَيّن بواسطة حرق الجر والتقدير أيٌّ عدَّدِ من 
الرجال رأيت؟. وكثيرا من الغلمان ملكت. وكثيراً من الرّجال حاورت. وأي عدد من 
الجذوع استدعى بيتك؟ . 

قوله : « ررق 0 

هو منصوب ب (أطلقت)» و(كم) في الأول استفهامية» والتقدير: رزق أي عددٍ 
(1) والمثال الثالث : «كم منهم شاهد على فلان». 
(1) والمثال الرابع : « كم غلاما لك ذاهب » . 
و النظير الاول والرابع هو ما مثل به في قوله : كم جلا رأيت؟ وعل كُمْ جذعا ني بيتك؟». 
(5) وما الثاني والثالث فهو قوله : : «وكمْ غلم مَلَكْتَ مَلَكْتَ . وَبِكُمْ رَجَلٍ مَرَرْتء وأما ترتيب الأمثلة كها جاءت عنده 

00 : الم ملكت؟ وبكم رجل مررت؟ وعل كم جذعا ني يبتك؟ وعليه 


(©) إشارة إلى قول الرعكرى فى اخ «وفٍ الإضصافة : :ثكم َع وكم رجل أطلقت». 
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* فصل * وَقَدْ يحَذَتُ الميْرُ يقال : كم مَالْكَ؟ أني: كَمْ درن 
أَوْ دينارًا مَالْكَ؟, دَكَمْ غلانكَ؟. أيْ كَمْ نَفْسَا غلَانكَ, وَكَمْ درْمَيُكَ؟ 
أن كم دَانهَا درْمكَ؟ وَكَمْ عَبْدُ الله مَاكتٌ, أن كَمْ يَوْمَاء أو شَهْرا. 
وكذلك كُمْ سِرْت؟. وكَمْ جَاءَكَ فلان؟ أي كَمْ فَرْسَخاء وَكَمْ مَرهٌ أؤْكَمْ 
فرسَخ وكم مرَّة. . 

* فصل * وَمْيِرُ الاستفهاميّة مُفْرُ لآ غير وَفَوْهُمْ : كَمْ لك 
غلانا الْميْرُ فيه تحْذُوفٌ, والْْلَانُ مَنْصُوبَةٌ عَلى الخال . با في الظَرْف مِنْ 
مَعْنَى الفغل , وَالمتَى كم تَفْسَا لَك غِانًا. 0 


من الرّجال أطلقت؟ . وفي الثانية خبرية أي : رزق كثير من الرّجال أطلقت. فإن 


قلت: لم لم تجىء (كُمْ) فاعلة؟ قلت: لامتناع تَقَدُم الفعل عليها. أما الاستفهامية 
فلأنُ للاستفهام صدر الكلام وأما الخبرية فإنها 0 على (رب) في أخذها صدر 
الكلام لأنها نقيضتها من حيث إنها للتقليل وهذه للتكثير, وحمل النقيض على النقيض 
سائغ . 

قوله : «وكمُ درَهمك .. 

خف المفسر هنا لدلالة الحال. وحذّف المفسر إذا دَلّ الحال عليه كثير, والتقدير: 
كم دائقا درهمك؟. ف (دانقا)"' مُفسر (كم) وقد حذف لدلالة الحال عليه. لانك لا 
ذكرت الدرهم. علم أنك تسأله عن وزنه وأنك تريد الدانق وما أشبهه . ولو قلت: 
كم دراهمك فالسؤال هنا عن العدد لدلالة الحال . 

قوله : « وَكَمْ عَبْدُ الله ماكتٌ » 

أي : أيّ عدد من الأيام والشهور هو ماكث ؟ 


)١(‏ الدُّننُ والدَائلُ : من الأوزان وربيا قبل ذاناقٌ كا قالوا للدرهم دزهام وهو سدس النرهم. اللان (دش) 


1١٠١١ ٠ه-‎ 


* فصل * وَإذا فُصِلَ بن اليه وميه نُصِبٌ كَقَوِْكَ :كم في 
الدّار رَجُلا. . 


قوله : « كم سرت ؟ . وكم جاءك » 

كم فيهم) منصوب المحل على الظرفية. وهي استفهامية . أو خبرية. وحذفٌ 
المميزات في هذه الأمثلة ى) ذكرت لدلالة الحال عليها. 

قوله:«مفرد» 

لما ذكرناء وتقدير قولك (كم نفْسّا لك غلمانا) كم نفسًا حصلت (لك)" في حال 
كرنهم غلاناً, ولذا امتنع تقديم (غلمان/ على لك؛ » لآن معنى الفعل لا يعمل في الخال 
إذا تقدّمت, لا يقال: (رَيْدٌ قائياً في الدان بنصب (قائيا) على الخال (بها في الدار) ”» 
من معنى الفعل الذي هو آستقر. 

له: «وإذا فصل .... 2" 1 

اعلم أنه يجوز الفصل بين كم الخبرية وميزها جوازاً حَسَنًا نحو: (دكُمْ في الدَّار 
رجُلاو) 9 ٠‏ وإن لم يجر نحو: (عشرون في الدار رجلاً) إلا في ضرورة الشعر كقوله : 
6١‏ عَلَ أنْني بَعُْدَ ما قَدْ مَضْى لاون للْهُجُر حَولاً كبيلا”' 


. سقط من الاصل والمثبت من ب وع‎ )١( 

(؟) في ب : « بما في قولك : في الدار» والمثبت من الأصل وع . 

(9) الفصل بين كم الخبرية وتمييزها مسألة خلافية بين الكوفيين والبصريين. انظر الإنصاف 77 

(4) في الاصل : « في الدار كم رجلا » وصوابه المثبت من ب وع لانه الموافق لما ورد في متن المفصل بتحقيق النعساني 
ص 18١0‏ وشرح ابن يعيش 4 : 178. 

(6) البيتان من المتقارب استشهد ببهها سيبويه في الكتاب ” : 08 من غير عزو شاهدا على الفصل بين الثلاثين والحول 
بالمجرور ضرورة. كا ذكرهما تعلب في مجالسه ” : 4784 من غير نسبة وفسّر «كميلاء بكاملا ثم قال: فرق بين 
التفسير وبين ما فسره وهذا يجوز في الشعر لا في الكلام. وقال البغدادي في الخزانة # : 61" وهما من أبيات 
سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل ونقل العيني عن الموعب. أنهما للعباس بن مرداس الصحابي والله أعلم . 
وانظر ماقيل فيهها في المقتضب “ : 0ه والإنصاف 08" وابن يعيش 4 : "٠‏ والعيني على حاشية الخزانة 4 : 
64 طبعة بولاق. 


-١١١١- 


يُذَكُرٌنيك خَبِينٌ النجُول ‏ ونم الحيضةننموفهبيلا 

قوله : العجول من الإبل : الوالة التي فقذت ولِنَها. والفرق أن (كم) مُنعَتْ 
بَعض ما لعشرين من التمككن. ألا ترى أن (عشرون) في (حصل لي عشرون درهما) 
فاعل. و (عشرين)"': في «أخذت عشرين درهما» مفعول واقع موقعه بخلاف «كم» 
فهي لا تحيء فاعلة. وإذا جاءت مفعولة قلا تقع موقعها. فل) منعت بعض ما 
لعشرين جُعل لها ضرب من التصرف لا يكون لعشرين ليحصل التعادل وينصب 
المميز في هذه الصورة على إثبات التنوين في كم في الليّة. لان التوين غير ثايت في 
الظاهر, بل هو متعلّق بالنية. فإذا جَرَرْت المميز فائُو سقوطه. وإذا نصبه فاو نيوقه» 
ويهذا خرج الجواب عن انجرار المضاف إليه بعد ما وقع الفصل بينه وبين المضاف 
كقوله : 
١م‏ - لله مر الْيَوْمَ مَنْ لامها" 

لأن التنوين هنا ساقط عن المضاف فلا يمكن ثبوته تقديرا . 


(1) في الأصل : ووأحعذت» وصولبه ابت من ب وع . 

(؟) مر اتا انظر ص 01464 647+ والشاعد فيه الفصل بالظرف ين فر وص لامها 

5) اليت بتيعمه : 

في مع فشفغز عله إاقا خطاس خأ عر 

والبيت من البسيط للقطامي - اتنظر سروه * 6 ولتترنة 5 لاا وس بعيشر 084 198 ١91.‏ 
والشاحد فيه قولة ٠‏ كم البي منهم عصلاء حيث صوصل يل كم ويزعا وخر تصن .قال برل يعيش في شرحة 
4 311 عيبل إلى لخة مى يتب لشح الفصل بير تخت ولفجرور ولا سن بعر تخير وتتعرور. وكم فها 
خبرية, لآنه مدح يتكثير الأتضال عليه عد عدم نشمة اللرسال و نوع ار عير حال 37 بسكده الار تال الاتجاع 


-1١١95- 


١ 


- مع 


* 0 اه ليث ِ- فك لاق ااه 7م 


كم هذه خبرية. لأن قائل هذا البيت في مقام الشكر لا الاستفهام . 


00000 000000000000000 إذّلا أكادٌمِنَ الإفتار أختول 
(أحتول) : من الحيلة. وأصل الحيلة : حولة. قلبيت واوها ياءٌ 5 كا قلبت الواو 
إيّاها في نحو ميزان» والأصل موزان. أخبر أن فضَلّهم قد غشيه كثيرّا. والأصل: كم 
فضل تالني, على أن يكون (كم) مبتدأ. ونالّني مع ما فيه من الضمير المستتر العائد 
إلى الفضل جملة واقعة موقع الخير, والتقدير: كم فضل نائل إبَايَّء كا تقول كم 
رَجُل ناصر إِيّاكء ثم لما وقع نالني بين كُمْ و(وفضل) نصبه وقال فضلا لثلا يلزم الفصل 
بين الجار والمجرور. 0 
قوله: 
ُ 0 
67 - نوم د ا وك اب ١‏ “11ج د تك ان الاوك كته 
أي نَوْم الناقة هذا الرجل . و(احدودب): أي صار أحدبٌ, والأصل كم محدودب 
غلرها من الأرض. ثم لما وقع الفصل بين (كم) وبميزها نصَبَّ المميزء إذ لوجر لكان 
فصلا بين الجار والمجرور وهو مستكره . 
وطلب الرزق. وقال البغدادي في الخزانة ١‏ : 477 على أنْ جر التمسيز مع الفصل بالجملة لا يجيزه إلا الفراء 
فيجوز عنده خفض فضلا. وأما غيره فيوجب نصبه كما في البيت . 
)١(‏ فيب : (اتمم ٠.٠.‏ البيت) والمشبت من الاصل وع والبيت بتامه وهوعن المتقارب : 
َعم سنذا ركم نوة ١‏ منالأرض محتؤساغلاه 00 
وقد نبه سييويه في الكتاب ١‏ : 178-194 لزهير وليس في ديوانه كما نسبه لابنه كعب وليس في ديوانه أبضا - 
قفل ابن يعيش في بيان شاهده : الشاهد فيه نصب محدودباً حبث فصل بينه وبين كم بالظرف والجار والمجرررء 
ول إلى لخة من ينصب بصف ناته فيقول : نؤم منانا وهوالممدوح على بعد المافة. والخار : القائر من الأرض 
المطمث: وجعله محددبا لما بتصل به من الأكام ومتول الأرضض. وربما جووا بها مع الفصل على حد قوله : 
كل اصرات من إيغافن بنا اواخر الهس اطواث الفراديج. 
اتظرالاح اب يعيبس 4 ١108-1‏ واليت من المظارب . 


ا 3 


... وَقَدْ جَاء الشغْرٌ مَعَ الْمَضْل قال : 
كم في يني سَعْد بْن بكر سَيْدٍ ضُخحم الدُّسِيعَة مَاجِدٍ نمام 
1 وَيَرْجِعُ المي إليه عَل اللَفظ وَألمنَى تقول كم 
0 أينَهُ ور سف 0 لقيتها ولقيتهن . وقال تعالى : الوقن 


أي عظيم العَِيّة من (دَسَعْ البعيرٌ بجرته): دفعها من جوفه إلى فيه . 

قوله : « على اللفظ والمعنى . 

أي هي نظيرة (كل) في عود الضمير إليها. لأنها موضوعة للكثرة ولفظها موحد. 
ألا ترى إلى قوله تَعَالى رك اانه يوم الْقَيمَةِفَرَدًا ©". 


: 1١8 : هذا بعض بيت من الكامل نسب للفرزدق وليس في ديوانه وهو بتهامه كبا جاء في سيبويه ؟'‎ )١( 
كُمْ في بني سَعْدِ بْن بكر سَيْدٍ ضحم الدُسيغة ماجدٍ نفام‎ 
وقد ذكره البغدادي في الخزانة 5 : 475 على أن فيه دليلاً على جواز الفصل بالظرف المستفر عند يونس وقال‎ 
في نسبته : والبيت وقع غُفلا في كتاب سيبويه والمفُصّل ولم يعزه احد من شراحهما إلى قائله . وزعم العبي أنه‎ 
. للفرزدق والله أعلم . الخزانة 5 : 60/5 /لا4‎ 
وقد نظرت في ديوان الفرزدق فلم أجده فيه . والشاهد في البيت جر (سيّد) بكم مع الفصل بينهيا بالحار والمجرور‎ 
وجواز ذلك عند سيبويه في الشعر ضرورة على حد قوله : وقد موز في الشعر أن تمر وبين الاسم اجر على ححد‎ 


قول الشاعر: 
كم بجود مُقَرفٍ نال الغل وكريم بحل قد وضعة 


كمْ فيهمْ نلكِ أغرٌ ووقة ١‏ حكم بأزدية المكلرم مني 
(؟) صورة مريم آبة 4# . 


-١١1١14- 


4 3 عه بو لاد هه 6 م م دحم اه 2269 ه 
* فصل * وتقول كم غيره لك. وكم مثله لك. وكم خيرا منة 
7 جه ب8- م رو » 000 
د وقد ينشد بيت الفرزدق : 
كم عَمّةَ لَك يا جَريرٌ وخالة فَذْعَاءٌ قَدْ حَلَبَتَ عَلّ عشاري 
عَلَ نَلانّة أَوْجْهِ : النصَبٌ عَل الاسْتفهَاميّة, وَالجَرٌ عَلى الخَبرء والرّفْمُ عَلى 
ه” ٠.‏ لان فد ع # مه , 
معنى كم مرةٍ حلبت علي عماتك . 


لا 


فالضمير في الآتي مفردٌ عائد إلى (كل). ولذا اسْتَكَنَ فيه. وغير المفرد لا يَشتَكنٌ. 
وإلى قوله عز سلطانه «وَكلٌ َوه خرن" . 

فالواو في أَنَوْهُ تعودُ إلى (كل). وهي بمنزلة ضمير جمع. وأمثلة (كم) مذكورة في 
المتن . 
قوله : « وتقول كم غيره ... » 

كم استفهامية» و(غيرة) و (مثله): منصوبان على أنهما مميزان. وإنها صح وقوعهم| 
مميزين مع أنهم| مضافان لعدم تعرّفهم| بالإضافة وهما في الأصل صفتا مميزين محذوفين» 
أي : (كم رجلا غير هذا الرجل) (وكم رجلا مثلّ هذا الرجل لك), وكذا خيرًا منه 
لك. أي : كم رجلا خيرًا من هذا الرَّجُل لك . 

ما كَمْ غيره مكل ف (ِغَيْره) : انتصب على ما ذكرنا أنه مميز و(مثله) انتصب لكونه 
وصفا ل (غيره)» وإنما ذكر هذا الفصل ليُعلم أن (غيره) و (مثله) ومثلهما ما لا يتعرف 
بالإضافة. ويصحٌ أن يجيء ميرًا لكم. كما يصحٌ أن يييء مجرورًا ل (رُبٍّ) . 
قوله: 


5 1 . سورة النمل آية اث‎ )١( 
زفة هدا بعض بيت من الكامل كثير الدور في كتب النحو  قال سيبويه في الكتاب ؟ : ؟7 : وزعم يونس أنه سمع‎ 


الفرزدق ينشد: 
كَمْ عَمْةِ لَكَ يا جَريرٌ وَحَالةٍ 2 قَذّعَاءَ قَدْ حَلْبتَعَلل عشاري 


-١٠١١6م‎ 


في عَمّةَ على ما ذكرنا ثلاثةُ أوجه : 
فالنصب على أن تكون (كم) استفهامًا على التوبيخ والتبكيت. والجرٌ ظاهر. 

أما الرّفم فعلى تقدير: كم مرّة عَم لك قد حلبت على عشاري . 
فعمّة : مبتدأ. ولك: صفته, ورِقَدْ حَلَبَتٌ) : خبر المبتداء (وكم) في موضع نَصب 
على الظرفية؛ والمميز محذوف, فكأئه قال: أعشرين مر عمتك قد حلبت علىٌ 
عشاري . أم ثلاثين. ْ 
(والفدع) : من صفات الأسدء وهو التواءً ة في الرَسْغْ , » وإقبال إحدى الإبهامين على 
الأخرى. وعليّ : معناه على كره مني كما يقال باع القاضي عليه داره في دينه . 
(والعشار) : جممٌ عشّراء. وهي الناقة التي أتى على حملها عَشْرة أشهر, ولا تزال 
تسمى بذلك إلى أن تلد, وبعد الولادة أيضاً. 
يقول: كنت" استنكف أن يحلب أمثانّها عشاري. والدليل لهذا المعنى قوله : 
فدعاءً. وقوله تقديره: (كم مرّة حلبت علي عَمانُك) : هذا لتبيين المعنى وإيضاحه. 
أن قولك : «عمائتك حلبت» و(حلبت عماتك) سواء في إفادة المعنى . 


5-5 - شَعْارة تقذ الفصيل برجلها 2 فطارةلقوادم الأثكار 
انظر ديوان الفرزدق 581:1 وسيبويه 177:17 0 178 والمقتضب 08:1 وابن يعيش 
70:4 والهمع ١‏ : 764 وخزانة الأدب 5: 486 والبيت الشاهد ترتيبه السادس والثلائود 
من قصيدة للفرزدق فى هجاء جرير وعدتها أربعون بينا وروايته هناك : كم خالةٍ لك يا جربر 
وعمة َ . . والشاهد فيه الإنشاد على ثلاثة أوجه كما ذكر الزمخشري في المتن, رفعاً ونصباً 
٠ 0‏ «فالرفع, على أنه مبتدأ وحسن الابتداء به حيث وصبف بالجار والمجرور وهو لك 
وفوله (قد خَلبْتَ على عشاري) فى موضع الخبر. اومن علي العلئ لخ نيجل كم 
في معنى عدد منون. .. ومن جر فعلى أنه خبر بمعنى رب . وأجودها الجر لانه خمر اس 
بعيش :184-187 . 

. في الاصل وع : «كيفء والمثبت من ب‎ )١( 


-١١١5 


* فصل * والخَبَريةٌ مُضَافَةٌ إلى مُمَيرْهَا عَاملَةٌ فيه عَمَل كُلَّ مُضَافٍ 
ظ ا ٠‏ فَإِذا وَقَعَتَ بَعْدَها منْ 5 انح ف اماماي 2 
له تعالى كم قر يِه ظ وَكرْمِّنمَ]ْكِ » كَانَتْ م منونة في لتقِير 
ميك : كثيرٌ من الْقَرَىء ومن الْمَلائكة. . وَهي عند بَعْضِهم متو 
أبداً وَالْمَحُرور بَعْدَهَا بإضمَار مِنْ . . 
ظ فإن أراد بذلك تحقيق الإعراب فََيْرٌ مَُسْتَقيم . لأنَ عَمَاتكَ فيما قَذَّرْهُ فاعلٌ وهو 
في البيت مبتدأ. إذ الفعل لا يتأخر عن الفاعل, ولكن يتأخر عن المبتدأ . 
قوله : «كانت مُنَوْنةَ في التقدير. .». 
لأنّ حَرْف الجر يمنع من الإضافة, فإذا زالت الإضافة احتيج في تمامه إلى 
تنوين كما تقول: (ضاربٌ زيد)؛ فإذا قلت: (ضاربٌ لزيد) بدون الإضافة نوّنت 
الضارب ليتم الاسم. لأنْ التنوين منتهى الاسم عندهم , فلابد في الاسم من تنوين 
| أوماينوب منابه. 
فإن قلت: فما حكم (كذا)؟ قلت: هي تنصب المَمَيّ لأنهم لما أدخلوا الكاف 
على (ذا) صار بمنزلة اسم مضاف كقولك :(لي ملؤه تمسّلا) »(فينصب ما بعدهما)”' 
كما نصب (عسلًا) فى هذا المثال: 
ظ قال الخليل”' كأنه قال كالعدد درهمّاء وإنما قَصّدَ بذلك أن يُبَيّن كونّه عبارة عن 
عدددٍ مبهم فإذا قلت: عندي كذا درهمّاء فكانّك قلت: عندي عدد ما درهمّاء 
والكاف فيهما" كاف تشبيه دَخَلَْتْ على (ذا). وخلع عنها معنى التشبيه» ولذا تغير 
حكم هذه الكلمة. فاستوت فيها الأحوال» ولم يفرّق فيها بين المذكر والمؤنث, لا 
تقول: كذه ولا كذي. كما تقول: هذه. وهذي للمؤنث . 
(1) في ب : «فنصب ما بعدهاء والمثبت من الأصل وع . 
() انظر رأى الخليل في كتاب سيبويه 137 ١/17:‏ . 
(5) في ب : «فيها» والمثبت من الأصل وع . 


١. -/اا‎ 


© فصل * وفي مَعْنَى كم الخبرية كاين وجي مركَبَةٌ مِنْ كاف العْسيه 
وأيء والأكثرٌ أنْ تَسْتَعْمَلَ م مَعَ (منْ) قَالَ الله عَرْ وَجَلّ :«ركَانِين ورَبّةك 
وَفِيهَا حَمْسُ لَغَاتِ : 

كايْنْ وك بوَْنِ كاع, دَكَيْءِ بودن كبع . وَكأَي بودن كَغي. وك بودن 


قوله : «كاي . . 
لصب ممرلها 0 تمت بالتنوين فامتنعت من الإضافة. رُكبت من كاف التشبيه 
وأيّ» وجعلت بمنزلة كم في الدلالة على العدد الكثير. 
قوله : «والأكثر أن تستعمل مَمْ من». 
لأنّ كَايّ مُبْهَمة» و(منْ) للبيان. والتقدير في الآية"': «وَكثيرٌ منْ قَرية املَكُنَاهاء. 
قوله : «وخمس لغات. . .» 
الأولى : هذه” . 
الثانية : كاء بهمزة قبلها ألف وهي مقلوبة من الأولى . وطريقة القلب أن همزة (أيٌ) 
أخرّث فصار (كيّاء) بزنة كُعُلف ثم خففت الياء المُشْدّدة فصار (كياء) بهمزة قبلها 
ياء ساكنة. كما خففت الياء المشيددة في (كيْنونَة) بياء ساكنة. والاصل بالياء 
المشددة ثم قلبت الياء الساكنة من كَيْاءٍ ألفا كما قلبت هي ألفا في طَبَىءٍ فقيل 
طائِيٌ . والنون في (كأيّنْ) تنوين بمنزلة النون في «كساءء ولو وقفت على (كابن) 


)١(‏ إشارة إلى استشهاد الزمخشري بقوله تعالى : « َك مَنَفَرِيَةٍ أفتكها فحاءه د سابينا, 
هم ابلونت ب )أية 4 من سورة الأعراف .. 


0 07 مه بطر فس الفول ماي عن سن يبعيشس 1 6 وسر صاعة 
الإعراب ١‏ الال ا ' 


وقفت على همزة ساكنة كالوقف على «كساء» في الرَفْع والبجَرٌ لأنّ الهمزة تلزمها 
الكسرة, لوقوعها موقع اللام التي هي الياء الثانية في كأ . 
فإن قلت: إنما تكون كما ذكرت أن لو كانت المحذوفة من الياءين هى الثانية, 
والقياس يقتضي عدت الأول لآن حذف الضعيفة وهي الساكنة أوْلَى قلك: : بل 
المحذوفة هي الثانية » لأن التغيير إلى الأطراف أسرع. وإن شئت فتأمل في يد 
وأخواتها فإنها أكثر من نحومَدْ فوزنها لهذا كعْفبٍ لا كلفب. 

وأكثر ما تستعمل هي مع (مِنْ) قال" : 
5" - وَكَائِنْ بالأباطح مِنْ صَدِيق © يَرَانِي لو اضلت هو لقصل 
الثالثة : : (كي)" بوزن كع وهذه هي الثانية بعينها لكن بدون قلب الياء ألما . 
الرابعة : (كَأَيْ) وهي مخففة ة كأي بتسكين الهمزة وحذف الياء الثانية. 


. (تحقيق نعمان محمد طه)‎ 714 : ١ قائله جرير  انظر ديوانه‎ )١( 
(؟) وهذا البيت ترتيبه الثاني عشر من قصيدة لجرير عدتها سبعة وعشرون بيتا من الوافر قالها في‎ 
5 مدح الحجاج بن يوسف الثقفي ومطلعها:‎ 

سَيْكْتٌ منْ المواصلة العنَابًا 2 وأمئ الشْيْبٌ قد ورث الشبَابًا 
انظر ديوانه ١(‏ :“47 48-17؟7) خزانة الأدب © :/81". 
وهو هنا شاهد على اقتران كائن (بِمَنْ) وفيه شاهد آخر قال فيه البغدادي : (على أنه ربما 
وقع ضمير الفصل بلفظ الغيبة بعد حاضر لقيامه مقام مضاف غائب أي يرى مصابي هو 
المصاب. وأضاف قائلا: بيانه أن (هو) فصل وقع بعد ضمير الحاضر. أي المتكلم؛ فكان 
حقه في الظاهرأن يقول: : (يراني أنا المصاب». لأن ضمير الفصل يجب أن يكون وفق ما 
قبله في الغيبة والخطاب والتكلّمء » لأن فيه نوعا من التوكيد) الخزانة ©:1541. ومنهم من 
يكتبها كاء من غير أن يقلب تنوين الهمزة نونًا ساكنة . 
في الأصل وب وع جاء رسمها على هذا النحو: دكي وليس هذا الرسم موافقاً لوزن كَبْعر 
فأنبَت المناسب . 


5 


صر 


ب١١١84‎ 


* فصل # وَكَيْتَ وَذَيْتَ مُحَفْفَتَان من كيّة وذَيّة وكثيرٌ من العَرّب 
يَسْتَعْمِلُونَها على الأضل . ولا تُسْتَعْمَلان إلا مُكَرْرتَيْنَ. وَقَدْ جَاءَ فيهمًا 
الْمَتَحُ وا 1 لكر والضم . والوَقك عل عَلَيْهِمَا كالوقف على بنت وأخت. 


الخامسة : (كَاءِ) وهي مخففة بحذف الياءين ومن شأنهم وهتجيراهم أن يتلاعبواء 
بما يكثر استعماله عندهم بالتغييرء ألا تراهم قالوا: «أُيْمْنْ الله ثم قالوا: أَيِمُ الله 
و(مَنْ الله) و(م الله) و(م الله) فانظر كيف تلاعبوا بهذه الكلمة لكثرة دورها على 
لهجاتهم”' , وإذا كثر الشيء في الكلام حسن فيه مالا يحسن في غيره. 

(كَيْتَ وذَيْتَ): الأصل كيّة وذَيةَ بالياء المشدّدة كقولك (أيّة) والتاء تاء التانيث» 
فخففت الياء المشدّدة وعوّضت عنها التاء كما تُعوْض عن بعض المحذوفات. 


مىس» 2# عىم” # 
. 


فصار كيتة وذيتة» فالتاء الأولى عوض كما في بنتٍ وأخت. واختصاص هذا 
التعويض بالمؤنث كما في بنتٍ وأختٍ صار علامة للتأنيث». فوجب إسقاط التاء 
الثانية لثلا تجتمع علامتان للتأنيث فبقي «كَيّت ودَيْتَ» فلذا يكتب بالتاء لا بالهاء, 
ويوقف عليه بالتاء أيضا كما في بنت"". 

قوله : «الفتح والكسر والضم . ا" 


(1) سبق ابن جني الشارح إلى الإشارة إلى هذا التلاعب في الاسم بالتغيير في (سرٌ الصناعة). 


تلاعبوا به وأضعفوه. فقالوا مرة أَنِمَنْ الله. ومرة أَثِمْ الله. ومرة إِيِمْ الله. ومرة م الله. ومرة م 
الله . وقالوا مُنُ ريّى . ومن زبّى . فلما حذفوا هذا الحذف المفرط أصاروه من كونه على 
حرف واحد إلى لفظ الحروف قوي شبه الحرف عليه ففتحوا همرته. ننسيها بهمرة لام 
التعريف . 
انظر سر صناعة الاعراب 17:1١‏ (مطبعة الحلبي ). 

(7) انظر سر صناعة الاعراب ١58:1١‏ . (7) انظر سر صضاعة الإعرات 0:31 2١1701١598‏ 


-|١٠١56- 


أما البناء فلأنهما كنايتان عن الجملة, ولا أدري أيّ إعراب تستحق الجمْلَةٌ من 
حيث هي هي» ولأنَّ الكنايات جارية مجرى التعريف فكأنها متضمّنة لمعنى 
الحرف وهو لام التعريف. والبناء على الحركة لالتقاء الساكنين» والحركات لغات 
فيهما. فإن قلت: فما وجه هاتيك اللغات؟ 

قلت: أما الفتح فللخفة, وأما الكسر. فللاصل المعروف, وأما الضم فلجبر 
النتقصان الحاصل بحذف الياء والتاء. ولا يقال عضت التاء عن الياء؛ فلا يظهر 
من حذفها نقصان, لأنَّا نقول في ذهابها ذهابٌ ما فيها من قوة الأصالة . 


-١٠١ #١ 


« ومن أصئاف الاسم المثتى ») 
وَهُوَ ما لَحقَتْ آخ ره رَيَادنَانَ ألفٌ أو يا مَفْتوحٌ ما قَبْلَهَاء وَنُونٌ مَكْسُورةٌ 
2 6 م ردس 2 07000 يل 7 7 
لتكون الأولى علما بضم وَاحدٍ إلى واحد. والأخررى عوضًا مما مع من 
الحركة والتنوين الثابتيْن في الْوَاحد. . 


قوله : «ومن أصناف الاسم المثنى . . . » 

قد سبق التعرض لتُبَذٍ من الكلام في هذا الصنف, فلنعد إلى ذكر ما بقي منه. 
اعلم أن النون في المثنى عوض من الحركة والتنوين اللذين كانا في الواحدء أن 
الألف في بعلن حرف إعراب كالتاء في نحو قائمة". وكالياء في نحو: هاشميّ 
فكما أن للتاءِ والياء حركةٌ وتنوينا كما للميم في قائم وهاشم, كذلك يجب أن يكون 
للالف - في نحورجلان حركة وتنوين كما للم في رجل» فلما مُنعت الألف الحركة 
والتنوين. جعلت النون عوضًا منهماء لأن الاسم العاري عن البناء لم يجز أن يعرّى 
عن الحركة والتنوين . 

فإن قلت: أليست الألف فى تقدير الحركة؟ قلت: لاء بدليل أن الياء التي هي 
عديلتها في تلت لم نفك الناء فلو كانت في تقدير الحركة لانقلبت ألقًا كما 
أن الياء الساكنة في (يرمي) لما كانت في تقدير الحركة انقلبت في المبني للمفعول 
ألفاء لانفتاح ما قبلها. 

فإن قلت: أما سمعتهم يقولون الألف في (رجلان)" بمنزلة اللام المرفوعة في 
جاءني رجل, محتبّين بأنك إذا حذفت الام من رجل تبطل الكلمة كما تبطل هي 


.18-11/:1١ انظر سيبويه‎ )١( 
. (؟) فى ب : «فى نحو رجلان» والمثبت من الأصل وع‎ 


5 06 


إذا حذفت الآلف من رجلان. وإذاا قلت ارجلان يعلم إعرا الاسم كما بعلم 
بالرّفعة التي على اللام في (جاءني رجلٌ) فلما كانت الألف بمنزلة الام والرفعة, 
كانت الرفعة ثابتة غير زائلة» فكيف يجوز أن تعوض عنها مع قيام الألف مقامها؟ 
قلت: إنهم لم يقولوا إن الألف في رجلان بمنزلة الام والحركة على الإطلاق» 
وإنما قالوا الألف بمنزلة الرفعة. والمراد بالرفعة اختصاص الضمة بحال دون حال 
(لاجنس الحركة على الإطلاق. فإذا قلنا الألف واللام بمنزلة الام المرفوعة. فهو 
بمنزلة قولنا إنها بمنزلة الام وفيها اختصاص بحال دون حال" كالفاعلية في 
قولك : (جاءني رجلان), كما أن الرفعة اختصاص الضمّة بحال دون حال. 
فالألف متضمّنة لمعنى الاختصاص الذي يكون في الضمّة في جاءني رجل» 
فالحاصل أن الألف في رجلان من نفس الكلمة. كاللام من (رجل). 0 أنهم 
جعلوا فيها اختلافاً كما كان في الحركات فجعلوا ثباتها بمنزلة الرّفع . وانقلابها إلى 
الياء بمنزلة الجر والنصب في قولك : «مررت برجلين؛ و(رأيت رجلين) كما قالوا هذا 
أحمدٌ, ورأيت أحمد؛. ومررت بأحمد, فقد نقلوا اختلاف الحركة إلى حرف 
الثنية. ولم ينقلوا الحركة, وقد حصل الاختلاف هناء وهو معنى ولم تحصل 
الحركة التي هى لفظى فيجب أن يُموض عنها ليكون رجلان بمنزلة رجل في 
استيفائه الاختلاف. والحركة والتنوين» وأما كسر النون فلسرٌ تطلع عليه عن قريب 
إن شاء الله تعالى . 


)1 ما بين القوسين ساقط من ب وا 1 لمثبت من الاصل وع . 


-١١514- 


٠.‏ وَمنْ شَأنِهِ ذالم يكن مق مَنفُوصٍ أن َبِقَى صِيعَةٌ الْمفْرّد فيه 
مسفوظة : ولا سقط َه التأنيث إل ي كَلِمَيْنِ خضيَان وان قال: . . 
* كَأنَّ خصيَيْه منَ التَدَلْدّل * 


قوله : «إذا لَمْ يَكنْ مُتنى منقٌوص . 2 
المراد بالمنقوص المقصور بدليل ذكره الأمثلة من المقصورات للمنقوص في 
الفصل الذي عُمَيِّبَ هذا الفصل . 

قوله : «إلا في كلمتين. . . » 
سقطت التاء في حُضْيّانَء لأنهما متلاصقتان, فكأنهما شيء واحد فَتَزْلنَا لذلك 
منزلة مفرد. وتاء التأنيث لا تقع في حشو صيغة المفرد وكذا الكلام في ألْيَان . 


تمامه : وك طرف حو نحا له 
التَدَلْدُلُ): مصدر تدلدل الشيءٌ تَحرّك مُتَدَلِيًا. و(ظَرْفُ عَجُوزِ جرابٌ عجوز 
تجعل هى فيه ُبْرّها وما تحتاج إليه » أضاف الجراب إلى العجوز لِينبَه على أنه 
خَلٌَ مُنْقَبِص قَدْ تَسَنْجَ لقدمه . شبّه الحْضْيَةَ بالجراب الخلق للغضون" فيه. 


)1 نصه: كَأَنّ خَضَيَيْه من الْتَدَلْدْلٍ طَرْفُ عَجُوز فيه ْنَا حنظل 

وقد ورد هذا الرجز عند المبرد في المقتضب ؟:هؤ5اآ١‏ من غير عزو وكذلك في إصلاح 
00 4" 0 الغرب بخص 5 نسبه ادم في ا :4م7١"‏ طبعة 
ا يعيش في بيان 5 000 عد 0 التثنية. ال 93 
لايفرق» وفيه شذوذان أحدهما: حذف التاء من خصييه في الثنية , هذا الشذوذ من جهة 
القياس دون الاستعمال. والآخر: قوله : ثنتا حنظل» والقياس أن يقول: حنظلتان. 
الفْضْنٌ والَضَيٌّ: الكسر فى الجلد والثوب والدرع وغيرهما وجمعه غضون. اللسان 
(غضن). 


ف 


بحصمر 


-١٠١ هم‎ 


وَقال : 
> تتح ألاه ارتحاج الوطب © 
تشع وه بالإضافة كقولك 5 غلامًا ريد ونوي بكر . 


قوله : «وتسقط نونه بالاضافة ا م و اه 

لأنها عوض من الحركة والتنوين. والتنوين يقط بالاضافة. فكذا القائمة ' 
مقامه. وهي النون. 

فإن قلت : ما ذكرت يقتضي سقوطهاء غير أن كونها عوضا من الحركة مقتضٍ 
لثبوتهاء لأن حركة المضاف تجامع الإضافة ولا تقط . 
قلت: نعم إلا أن العمل بالوجهين يودي إلى سقوطها وثيوتها في حالة واحدة وهو 
محال. فلابد من العمل بالجهة الراجحة وهي جهة السقوط. ووجه الرجحان أنها 
لو ثبتت عند الإضافة يلزم الوصل والفصل كما في نحو (غلامن زيدِ) بتنوين غلام 
وجرٌ «زيدِ» للإضافة. لأنّ النون للفصل كالتنوين . (والإضاقة للوصل) ٠‏ ويلزم 
أيضا الجمع بين زيادتين النون والمضاف إليه. فلهذين العا جعي 0 
السقوط على جهة الثبوت. فإن قلت: فلم لم تجعلها عند الإضافة عوضًا من 


7 00 نطه: ترح أيه اولح لوكي ظ‎ )١( 
1 من غير عرو وكساك تمدادي في الخزانة‎ 1١ © وهذا الرجز ذكره المبرد في المقتضب‎ 
. طبعة بولاق‎ © 
وكان القياس أن 1 لْناةٌ ولكه حدف النشء نعدم التصريق‎ 

قه6 سقط من الأصل وا لملشت ص ات وء 


-9١695- 


ظ 


ظ 


. . . وألفه بمُلاقَاة سَاكن كَقَوْلكَ : الْتَقَتْ حَلَقَنَا البطان . . . 


التنوين كما هو مذهب بعض العلماء في هذا الفن مع أن الدليل دان عَلَى صحُته 
وسدادهء إذ الحركة لا تسقط بالإضافة نحو: (جاءني غلامُ زيدٍ)"" بالرفعة على 
الميم والنون تسقط بها؟ قلت: مثل هذا القول الذي قاله بعض العلماء مما يُقصد 
به تسهيل الأمر على الطلبة وإلا فهي في التحقيق عوض عنهما لا عن التنوين 
وحدهء إذ لابد لك في غلامان قبل الإضافة أن تعرف أن نُونْها عرض من الحركة 
والتنوين اللذين كانا في المفرد فبأن حافت الإشافة لا تخر من ان تكون عوضًا 
منهاء لأن الكفمة باقية على حالها. ْ 
قوله : «الْنَقَتْ حَلَقنا البطان . . . . » 
مثل '” في شدَّة الأمرء لأنه إنما تلتقي حلقتاه إذا شد البطان شدًا . 


)0 ص الاملل: روغلاه ١‏ يد) والمللت ماب 2 : 


١ 0 086 5 5 0 15 595 5 : :‏ 1 
(5) الى مجمه الأمثال 165:7 . والبطان للقتب الحزام الذي يجعل تحت يهنن العي وفيه 
محم 


0 
5 5 352 2 ع 506 
يقت .ندا اعفد الله "!كد قايله . 

| 5 


1١1 


* فصل * ولا يلو الْمَمُوصٌ مِنْ أنْ تَكُونَ أَلِفُهُ اله أو قوق 
ذلك. فإن كَانَت نَالنَة وَعُْرفَ لها أصلٌ في الْوَاو أو اليَاهِ رُدْتْ إِيْه في 
التثنيّة كقَوْلك : قَمَْوَانِء وَعَصَوَانَء وَقَبَيَانِء وَرَحَيَانِ. . . 


وقوله : «ومن شأنه إذا لم يكن مُتْنى مَنْقُوص . 0 
عَنّى بالمنقوص ما آخره ألف. وهذا غريب في اصطلاحهم. والمنقوص في 
الاصطلاح ما في آخره ياءٌ مكسور ما قبلها كقاض لا ما في آخره ألف. 

قوله: «وعرف لها أصل في الواو والياء ردت إليه . . » أما القلب فلالتقاء 
الساكنين : ألف الكلمة» وألف التثنية . 
وأما الرَّدُ إلى الأصل» فلن رد الشيءٍ إلى أصله أولى من رده إلى غيره. 
(والقَما) : من قفوت أثر. سمي بذلك لتأئخره عن سائر الأعضاء . 
(والعصا) : من عصوته بالعصا. 
(والفتى): يأتي لأنك تقول في جمعه فتيةٌ بالياء وكذلك (الرّحى)'". بدليل أنه 
يجمع على أرحية (بالياء)" . 


7١ قال فيه الفراء والرّحى بالياء والألف» انظر المنقوص والممدود للفراء ص‎ )١( 
سقط من ب . والمثبت من الاصل وع.‎ )؟١(‎ 


-١٠١ خم‎ 


0 عم #ر الم ه ان 2 
... وإن جهل أضلهَا نظرّ فإِنْ أميلَت قُلِبَتْ يَاهَ كَقَوْلكَ: مَتيّان 
وبليان في مسمين بمتى وبلى. وإلا قلبّت واوًا كقولك : لَدَوَان. وَإِلَوَان 
اد وك لا م 1 حال 


قولف فإن. ملت فلمك با ترج 
لأنَّ الياء أحد أسباب الإمالة» وليس في (متى) من أسبابها غير الياء فصار كأنَّ أصل 
ألفه الياء فتقلب ياءٌ. فإن قلت: (متى ) اسم مبني لاحَظٌ له في التمكن بمتزلة 
الحروف. والألف في نحو إلى وتَلّى محكوم عليها بالبّتَ أنها غيرٌ منقلبة لاعن ياءٍ 
ولا عن واو فما بال الألف في (متى) يستدل عليها بالإمالة أنها من الياء؟ 
قلت: إنهم أمالوا (متى)» وقد اضطررنا إلى إزالة ألفها لئلا يلتقي ساكنان. فاستقام 
لنا أن نصرف الألف إلى الياء. لأنهم بالإمالة قد جذبوها إليها. فيكون الصرف إليها 
لا إلى الوا أشْبَهَ بحالهاء (لأنْ الأكثر أن ثُمَال الألف)”" التي في تقدير الياءء فأما 
أن تقول إنه من مُتِيتٌ فنحن براءٌ من هذا القول, لأنّ الحروف والأسماء المتضمّنة 
لمعانيها غير حائمة حول التصريف, والدليل على أن ألفها ليست من الياء أنهم لمْ 
يقولوا (مُتى) بياء ساكنة» فلو كانت من الياء لوجب التلفظ بياء ساكنة, لأن الحركة 
(لم تثبت”" لها كما) لم تثبت لم ونحوه ألا تراهم قالوا (لو) بواوساكنة, ولم تقلب 
الواو ألفاء لأنها لم تستحق الحركة (فتقلب ألفا)”". 

قوله : «وإلا قلبت واوا ... ». 
أي وإن لم تَمَلُ قلبت واواء لأنَّ نحو هذا القبيل لَمّا لَمْ تجى: فيه الإمالة علم أنَّ 
الأشْبّه بحاله أن تقلب ألفه واوا كما أن مجيء الإمالة كان دليلا على أن الأشبه بحال 
0 في ب: (لأنَ الأكثر هو أن يمال الألف) والمثبت من الأصل وع . 
(1) مابين المعكوفين ساقط من الأصل والمثبت من ب وع. 
() ساقط من ب والمثبت من الأصل وع. 
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. وإن كَانث فوق الثلائة لَمْ تُقلَبْ إلا يا كفولك: أَعَْيَان 
وَمَلْهِيَان. وَحْبْلَيَانَ, وحْبَاريَانٍ وأا مِذْرَوَان فلآن التَدنيّة فيه لازمَة 
كالتأنيث في شَقَاوة وَعَظَاية . . 


نحو(متى) القلب إلى الياء والضدٌ يُظْهِرٌ أمره الضدٌ. 

فإِنْ قلت: ما ذكرت من الوجه مُعَارض بِكَتْبهم (لذى وإلى ) بالياء لآن الالف إذا 
وقعت ثالئة”' طرفا وهى من الياء تكتب بالياء نحو (رمى). وإن كانت من الواو 
فبالألف نحو: (دعا). قلت: إنما يكون كَتْبهم بالياء دليلا على أن الأشبه هو القلب 
إلى الياء إذا كان الكَنّبٍ لما ذكرت من كون الألف (عن ياء)"". بل كتبهُم بالياء 
لإزالة الالبتاس”, ألا ترى أنك لو كتبت هذا النحو بالآلف للزمك أن تقول (في 
«على») عند إلحاق الضمير علا وَلَّمَا كُرِيَ أنه حَرفٌ جَرٌ أم فغل ماض . 

قوله : «وإن كَانَتٌ فَوقَ الثلائة لم تقلب إلا ياء» . 
التكتة في هذه المسألة نذكرها في قسم المشترك إن شاء الله تعالى والالف في 
(أعْشّى ) عن واو. وكذا في (ملهىّ) وفي (حبْلَى ) ورحُبَارَى) لا عنها ولاعن الياء". 

قوله : «وأما مِذْرَوَانِ. . 


)1 في الأصل (ساكنة) والمثبت من ب وع . 
زقة في الأصل (من ياء) والمثبت من ب وع . 
[فرة في ب : (الالباس) والمثبت من ب وع. 


زفق لبست الالف في (حبلى وحبارى) بمنقلبة عن ون ولااياء ونم هي لنتأنيث وهي في حكه 0 
المنقلب عن الياء كما قال ابن يعيش لآن الونو لاتقم صرف زر بعة وكدلك تكتب ياء ونسوء 7 


فيها الإمالة ولو صُرْفت لكان الياء بحو حمديت وخلريت اس يعيش 1494 


(©) المذروان: أطراف الاليتين ليس له واحد . وهو أحود القولير لأنه نو قال مذرى لقيل في ١‏ 


التشيةمدريان بالياء للمحورة ولما كانت الولو مي النشية ولكه مر ناس عفلته اين في : 


أنه لم بئن على الواحد اللسان رفز') والصحاح رغر ) 
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*» فصل * وما آخره هَمْرَة ل تَخَلُو هَمْْتهُ مِنْ أنْ يَسْبقَها ألفٌ أؤْلا. 
فالتي تَسْبِقَهَا ألفُ على أربَعة أُضْرٌب : أضْليةُ قرا ووْضاٍ وَمْقَلَ 
عَنْ حَرْفٍ أضل كرداءٍ وَكَسِاءٍء وَرَائدَة في حُكُم الاب تدارا 
وَحرياءٍ, وَمُْقَلَةٌ عَنْ ألف تَأنِيثِ كَحَمْراءَ وَصَخْراة فهذه الأخير ته 
واوا لا غير كقولك: حَمْرَاوَان. وَصَحْرَاوَانِ وَالبَابُ في البَوَاقي 1 لا 


أي إن وقع الواو في حشو الكلمة لم يكن فيها القلب إلى الياء وإن كانت الواو 
زائدة على الثلاثة نحو (مِذْرَوَانِ) ؛ لأنهم قد 2 هذه اكلم عب الألف والثون» 
ولم يصوغوا (مَذْرَى) فيقال: (مذّرَيان) وفي , بعض السخ : (وأما مِذْرُوان فلأن 
التثنية فيه لازمة) ولا ذكر لثنايان. فكأنه هو الوجهء أن نَنَايَانَ ليس من شواذ هذا 
الفصل. وإنما الشذوذ فيه أن ياءه لم تقلب همزة كما قلبت ياء ردي يالياء همزة 
فقيل: رداء ورداءان بالهمزة». فلعل المصنف ‏ (رضى الله عنه)”" - أورده تمثيلا 
لمذروان من حيث إن التثنية في الفصلين لما كانت لازمةٌ تركت الواو والياء على 
أصلهما فلم تقلب الواو ياء. ولا الياء همزة وكذلك القياس أن تقلب الواو في 
شقاوة. والياء في عَظَايَة كما في كساء ورداءء والأصل كساو وردايٌّ» غير أن تاء 
التأنيث لكا لزمتها خرجت الواو والياء عن حكم الطرف فبقيتا على حالهما. 

له : وأصلية . . . إلى آخره» 
الهمزة في ا أصلية, لأنّه على فُعال مثل كرام وحُسَّان. فهذه الهمزة تصحٌ وكذا 
كلّ همزة أصلية (نحو وُضاءِء والقلب ضعيفٌ جدًا)" وفي ردَاءِ وَكَساءٍ منقلبة عن 


)١(‏ من ع وليس فى الآصل ولا في ب. 
9) سقط من الاصل والمثبت من ب وع. 


© 
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1 الأقليد ‏ المجلد الثاني 


. . . وَالَتى لا ألف قَبْلَها فَبَابَهَا التضحيحٌ كرشاء وحداءِ. 
ياء وواو لأنّ أصلهما ردايٌ وكسَاوٌ من الرَذيّة والكسوة. قلبت (الواو واليا)” تهنا 
إلى الهمزة لما سنبين ذ في المشترك إن شاء الله تعالى. فهذه تصح م أيضاء إلا أن 
درق سحل امن الأرلى امن جوف نوا ندل عن امن ليست هيا بالل كنا 
كانت في قُرَاءء فلذا جَوْزوا فيها القلب. والقلب فيها أَوْلَى من القلب في الأولى 
نحو: رداوان وكِسَاوَانِء وفي علَْبَاءٍ وَحَرْبَاءٍ مُنقلبة عن حرف زائد في حكم الاصلي 
وهو الذي جاء للإلحاق في نحو درحاية”"". فهذه الهمزة لها شبهان في الزيادة : 
أحدهما : أنْ يّاءَ الإلحاق ليست بلام الكلمة. 
والثاني : ما ذكرنا في نحو رداءٍ من أن الهمزة لها شَبَهُ واحد للاصل وهو أنها قامت 
اك نات حرس عكار مسح عن أر ارين لأا حر باطح 
علباوان . 

أما الهمزة في نحو حمراءً فمنقلبة عن ألف التأنيث لاغير, فلذا لم يجى: فيه إلا 
القلب . والقلب بالنظر إلى جهة الزيادة لأن القلب طرح من وجه. والزائد بالطرح 
أجدر. 

فإن قلت: فلم لم يجر القلب إلى الياء؟ قلت: لان في مخرج الالف اتساعا 
وفي مخرج الواو ضيقا فأوقعت الواو بينهما ليظهر الاعتدال. ولان في القلب إلى 
الياء كراهة اجتماع اليادين (بعد ألف)'' في قولهم حمرايين؛ ولآن الهمزة شبيهة 
بالواو في الثقل فقلب الشيء إلى ما يشاكله أدخل في المناسبة . 

قوله : دفبابها التصحيح ١‏ 
لأن الهمزة حرف صحيح بدليل تعاقب الحركات الإعرابية عليها. 
(1) في ب وع: «الياء الاو والمنبت من الاصل . 


اف رجل دزخاية : كثيرٌ اللْحم قصير. و سْمِينٌ ضحم النطن ليم الخلقة اللان (مرح). 
5) ساقط من ب والمثبت من الاصل وع . 


9م آه 


1 سو ه كه بم فدعم ‏ ا ورت 0 لوج قداك 

»* فصل * وَالمَحَذْوفٌ العجز يرد إلى الأصل . ولا يُرَدُ. فيقال: 
أخوان وأبوان. وَيَدَانَ وَدَمَانَء وَقَدْ جَاء يَدَيَان وَدَمَيَانَ قَالَّ: 

»* يَدَيَانَ بَيُضَاوَانِ عند مُحَلّم #. 


قوله : «يُرَدُ إلى الأصل ولا يرد . 

فإِنْ قلت: وقد اطرد رَدُ الأصل في نحو: (عَصَوَانَ وَرَحَيَانِ) » فما باله لم يطرد 
في نحو: (يديان ودميان)؟ قلت: قلب الألف إلى الواو والياء لا شك أنه أسهل من 
رد المحذوف إذ في القلب عودٌ من حرف إلى حرف وفي الرّدُ الأمر بخلافه فلما 
صعب الأمر في الرّدٌ لم يطرد. فجاء الأمران الرد وعغدمه . 

والجواب الثاني : أن الكلمة بالتثنية تصير شيئا آخر بتغيّر صيغتها ويزداد معناها 
فيليق بها أن تزاد لفظاء فلما اقتضت أن تزاد لفظا كان أجدر بأن يرد إليها ما هو 
محذوف منها. وأما إبقاؤها على حالهاء فلأنها قد وقعت هكذا محذوفة العجز 
واشتهرت. والتثنية بناء على لفظ الواحد. فوجب أن يكون البناء ملائما للمبني 
عليه . فإن قلت : فلم لزم الرّدُ في أخوان وأبوان؟ ؛ قلت: إلحاقا للتثنية بالإضافة, 
إذ في كل منهما ضمٌ شيءٍ إلى شيءء وفي الإضافةٌ يقال أخوه وأبوه. فكذا في 


4 يَدَيانَ بِيضاوان ا يا اي ل 
هذا عبارة عن الكرم. و(مُحَلْم) بكسر اللام بعض ملوك اليمن. 


(1) هذا بعض بيت من الكامل ذكره صاحب اللسان من غير عزو وكذلك ابن يعيش من قبله - 
والبيت بتمامه : 
يدان نيوان علد محلم فذ يمان نهم أن تهضمًا 
وقال ابن منظور: ويروى: عند محرق» قال ابن بري: صوابه كما أنشده السيرافي وغيره: 


قد يمنعانك بِئْنْهِمْ أن نُهْضُمًا. - 


د 5 


وَقَال: 
الال را جرى الدَّمَيَانُ بالخيرٍ 5 


وَانشَدَ أو رَيِدِ. 


وتمامه 
0 ب 22 شاي ا ا ا يدا قَدْ تَمنَعَانكَ أن تْضَامٌ وَتَضْهدًا 
الضِيم : الظلم . وَالضَهدٌ : القهر 
قوله : 
.بم قف كوَانئا تنخ مجا سس سو ال 
َيّنّ ما بينهما من العَدَاوة. أي لا يمتزجٌ دَمَانَا لشدّة العَدَاوة. 
وقوله : بالخبر اليقين . 


تأكيد للجملة أي ا أقوله بيقين. وقيل وفي «جرى الدميان» أن معناه يُعلم من 
الشجاع مناء لأنْ 5 دم م الجاع يجري ودم الجبان يجمد في زعمهم . 

قوله : دوق يُدْْى الجَمع 0 
تثنية الجمع قليلة» لأنّ مفردها يُعطي ما تعطيه التثنية, فيقع ذكر التثنية ضائعا ولكن 


انظر ابن يعيش ١81:84‏ ولسان العرب (يدي) وموصع الشاهد فيه فوله (يديات) إذ نى يدا 
على يديان وذلك برد لامه شذوذا والقياس إسقاطها. 

)0 هذا بعض بيت من الوافر ذكره المُبَرّدِ فى المقتضب ١‏ العمل انم “ماس عبر 
عزو وكذلك ابن يعيش فى شرحه 4 :0187-1861 وابن منظور فى اللسان (دمى ) وانطر ما 
قيل فى نسبته فى حاشية ١‏ من شرح ابن يعيش 167:4 والخزانة :981 طبعة نولاق 
وحاشية المقتضب 255:1١‏ وتمامه: 

وان على خجر دُْبمْنا ‏ جرى الدُميان بالخبر اليفين 
والشاهد فيه مجى. دميان فى تلنية دم وذلك برجوع المحذوف من لفظة دم عند النكية فقيل 


ل 


اواو 


* لَنا إيلان فِيهما ما عَلِمْتمْ * 
وَفي الْحَدِيث: َكَل الْمَُافق كالشاة الْعائرَة بَيْنَ الْعْنَمِين. 


لح فى عقر لحرا رار ا وير كاد تور يسا الجا ب 
في قوله : «كالشاة العائرة بين الغنمين»” . 
قوله : 
١‏ لَنَا إالان فيهمامَا عَلِمْتَمُ ز 1 000001 
أي لنا جَمَاعَتَانَ من الإبل , ولفظ الإبل في عُرفهم عبارة عن مائة بعير وإن جاز 
استعماله في أكثر منها ثم قال : فيهما ما علمتوه من قِرّى الأضياف والإرفاد والدّيات 
وغيرها . 

قوله : وكالشاة العائرة ا 
أي الشاردة الفاردة”» 


3 دميان ضرورة. واللام المحذوفة من (دم) مختلف فيها أهى واو أم ياء؟ فهى عند المبرد ياء 
قال: «تقول دميّ يِذْمَى فهودم » ووزنه عند المبرد فُعَلْ وعند الجوهري أصله دَمُوبالتحريك 
وإنما قالوا دَمِيَ يَذْمّى لحال الكسرة التى قبل الواو كما قالوارضي يَرضى وهو من الرضوان . 
انظر المقتضب "51/-855:1١‏ وحاشيتي هاتين الصفحتين للشيخ عضيمة؛ والصحاح 
(دمو) واللسان (دمى) 

)1( نص الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي 118/11 (مثْلُ المُافق كُمثْل, الشّاة العائرَة 
: ين مين تَعيرٌ إلى هذه مَرَةَ وإلى هذه مَرَة) . 

زفة هذا بعض بيت من الطويل وهو بتمامه كما جاء فى شرح ابن يعيش 4 : 1١65:‏ 

هما إبلآن فيهما ما عَلِمتمْ َعَنْ أيهَا مَا شنم فكوا 
وجاء فى حاشية شرح ابن يعيش ج4 : ص ١94‏ أن هذا البيت لم ينسبه إلا الصاغاني حيث 
نسبه لشعبة بن قمير وهو شاعر أسلم فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ غير أنه لم 
يره. ورواية أبي زيد: فعن أية ما * شم فتنكبُوا . 
والشاهد فى البيت قوله(لبلاذ) سيت ثلى اسم الجمع على تأويل فقي جاتن 
ش (*) الفاردة : المُتَنَحَيةُ - اللسان (فرد) . 
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0 


50 صْبَحَ الْحَيّ أو بَادًا وَلَمْ يَجدُوا عند التََرقٍ في الْهَيْجَا جِمَالين 
وَقَانُوا : لقاحان سَودَاوَان . وَقَال أبو النجم : 


60 م 


* بَيْنَ رمّاحي مَالِكِ وَنَهْشّلٍ * 


(أوَْادًا) أيْ هَلْكَى» جَمِعٌْ وَنْدِ وقبله : 

وَقوْله : «السّبدء الشيء القليل» والعِقَالُ صدقة العام, وانتصاب عَقالاً على 
الظرف . 

قوله : «لِقَاحَان . 

قوله : 
كالاب و ا جا امل اك وخ رو يط “ين رفاح 00 


)1( الشاهد بتمامه وهو من البسيط : 
لاصبح الحىّ أَوبَادًا وم يجدُوا عند التفرّق في الْهَيْجَا جمالين 

ذكرهما ثعلب فى مجالسه ١47:١‏ وابن يعيش في شرحه 4 : ١64‏ من غير عزو وفد نميا 
فى الحاشية لعمرو بن عداء الكلبي . وكان معاوية بن أبى سفيان قد استعمل ابن أخيه عمرو 
ابن عتبة بن أبي سفيان على صدقات كلب فاعتدى عليهم وفي ذلك قاله عمرو بن العدا. 
والسغي : هو القيام على الصدقات وتحصيلها. . ومعنى البيتين لقد أقام على جمع الصدفة 
منا عاما فتركنا فقراء فكيف لو أقام على ذلك مدة عامين؟ ؟ إذن لاصبح الح والمراد به القبيلة 
هلكى ولم يجدوا عند الحرب صنفا من الجمال يحملون عليه أثقالهم ولا صنفا لحربهم 
والشاهد فى البيت قوله : (جمالين) حيث ثنى اسم الجمع على تأويل صنفين أو قطيعين 

(؟) البيت من أرجوزة لأبى النجم العجلىَ فى الطرائف الادبية ص 7/1-67, ومطلعها: 


-٠١ للك"‎ 


* فصل »* وَيُجْمَلُ الاثنان عَلَى لَفْظ الْجَمْع إذا كَانا متَصِلِين 


كقولك ما أَحَسَنَ رَوْسَهُمَا. 
وني التشزيلح تَاقطَمُو اير أنديهمًا بِهَمَا #وفي قراءة عَبْدالله واقا ان 


صذره : 


تبعَلَتْ في أوٌل الْسَفَل 00006 ش51 
أي تبقلت الإبل. أي أكلت بقلا في مرعاهاء ومالك ونهشل قبيلتان. 
قوله : «إذا كانا مُتَصلين : 
إنما يجعل الاثنان في هذه الصورة على لفظ: الجمع لعدم الإلباس» إذ من 
المعلوم أن ليس لكل أحد إلا رَأس واحد. ويمين واحدة. وقلب واحد (مع ما في 
إيراد المضاف على لفظ التثنية لكونه مثنى في المعنى من كراهة)”' اجتماع تثنيتين 
فيما تَأكّد اتصالهما لفظا ومعنى . ولا فرق بين أن يكون الأول متحدا في كل واحد 
منهما أو متعدّداء فلذا تقول قطعت أيديهماء وأنت تريد يدأ من كل واحد منهما. 
وشَرّط الكوفيون”" كون الأول متحدًا في كل واحد منهما كما في قوله تعالى : 
عت 51 "" وَهَذا باطل لقوله تعالى # فَأفْطعوا أيدِيَيَمَا ه”' والمُرَادُ 
أيكانهها: 
الحمدٌ لله الْعَليٌ الأجلل . 
- والشاهد بتمامه : 
تِقَلتْفي اول المُبَقل ‏ بِيْنَ رِنَاحَيْمَلِكِوَنْهْشْلٍ 
ومعنى البيت أن قوم الشاعر قد رعوا ذلك الموضع ولم يخشوا رماح هذين الحيين. والشاهد 
فيه قوله: (رماخئ) حيث ثنى الجمع على تأويل الحيين. وانظر شرح شواهد الشافية 
9١م‏ ماس والخزانة 884:8" . 
)١(‏ فى ب : تقول كرغ الات تنكل اله وان كان منئ فين فى المعنى لكراهة» 
والمثبت من الأصل وع. 1 
(1) انظر شرح ابن يعيش .١88:84‏ (#) سورة التحريم اية 4 . 


(4) سورة المائدة أية 74. 


-/ا”7 5 1- 


وفيه :صَكّتٌ ويا وال : 
* ظَهْرَاهُمَا مِثْلُ ظهور الْترْسَيْنَ » 
فَاسْتعملَ هذا . والأصْلّ مَعاًء وَلَمْ يَقَولُوا في الْمُْقَصِلَيْن أفْرَاسَهُمَا. وَلا 


قوله : 

4” - ظهرَاضُما لل اال الات 
التسي ل مه ممه ل ل 0ل 
وقبله 2 : ومهمهين فذفذين مرتين" 


جُبْنْهُمَا بالنغت : بِالنغْتين» 


)١(‏ تمامه: ظهْرَاهُمَا مدْلُ ظُهُور التَرْسَيْنْ. 
قال البغدادي في بحر القصيدة التي منها الشاهد: (هي من بحر السريع , وربما حسب من 
لا يحسن العروض أنه من الرجز كما نوهمه بعضهم. لأن الرجز لايكون فيه معولات فيرة 
إلى فعولات) الغزاية 61675 بيتماقال في شرح تترامة الشانية ع 146 هرس الرخر ار 
السريع . والبيت لم ينسبه الفراء في معاني القران ,.1١8:‏ ولا ابن عصفور في الضرائر 
٠‏ وقد تناقضت نسبته في سيبويه حين نسب في الككتاب 448:7 لخطام وفي الجزء » الثالث 
ص 577١‏ لهميان بن قحافة. والصواب أنه لخطام المجاشعي كما جاء في شرح ابن يعيش 
4 وشواهد المغني للسيوطي ١‏ : 4 80 والخزانة ؟ :918-817 وشرح شواهد الشافية 
ص 44. وموضع الشاهد فيه قوله (ظهْرَاهُما) قال: ابن يعيش : فالشاهد فيه تثنية الظهر 
على الأصل . والكثير الجمع لما ذكرناه مع كراهية ية اجتماع التثنيتين في اسم واحدء لان 
المضاف إليه من تمام المضاف . شرح ابن يعيش 4 165 . 

(5) انظر الخزانة ؟ : ١4‏ وروايته هناك «قَذَفيْن والقذْفٌ: البعيد من الأرض . 

() نهم بالنُعت: . . . . إلخ . أي نُعتا لي مرة واحدة فلم أحْنَجْ إلى أن يُنعنا لي مرة ثانية كدا 
قاله البغدادي في الخزانة ” :/11”. 
والفرسٌ النْعْت : الموصوف بالعتق والجودة والسبق ‏ اللسان (نعت) ولربما كان تفسبر 
البغدادي فيه بُعْد إذا اعتبرنا تأويله : قطع المفازة بفرس متناه في الجري لا فرصين). 


1١١م‎ 


( الْمَهْمَةُ» : الأرض المستوية البعيدة» (والمُدْفدٌ) : المكان المرتفع في صلابة. 
(وَالْمَرْتُ) : المفازة التي لا نبت فيهاء وفرس نَعْتَ متناو في الجَري, ولذا قَال 
اشح الإمام الزّاهد الصَفَار"' ‏ رحمه الله لا يصلح إطلاق النعت في حَقٌّ الله 
تَعَالى لما فيه من التناهي . وصفات (الباري سبحانه)”" متعالية من ذلك . 

قوله :«وَضْعَا رَحَالَهُمَا». 
اال ايد 5 لزوم رحليهما منزلة الاتصال بهما فقيل رحالهما وإن كان 
المراد رَحْلَيْهماء كما يقال ما أحْسَنَ رُؤْوسَهُمَا في المتصلات. 


)١(‏ هو قاسم بن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري البطليُوسي الشهير بالصّفار صحب 
الشلوبين وابن عصفور وشرح كتاب سيبويه ‏ مات بعد الثلاثين وستمائة - انظر بغية الوعاة 
56:1 . 

(5) في ب : «الباري جل وَعَز وفى ع «الله تعالى: والمثبت من الأصل . 
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* ومن أصناف الاسم المجموع * 


وَهُوَ عَلَى ضَرٌيْيْن : مَاصَحٌّ فيه وَاحدُهُ» وَمَا كُسّرَ فيه. فَالأوْلُ مَا آخره 
واو أو ياء مَعْسُورٌ مابلا بَعْدهَا نون مفُْوحَةُ أو أل وَنَاه. فالذي بالواو 
لون لمن يلم في صِفَاِ وأغلامه كَالمُسْلِمينَ اليد ين إلا مَا جَاءً 


مِنْ نَحُو تُبُونَ وَقُلُون, وأَرْضونَ, وأخرون: ارود : 


0 : «وَمِنْ أصناف الاسم المجموع». 
: «لمن يعلمٌ»لم يقل لمن يعقل لقوله تعالى : « وَالْأَرْضَ وَرَسْسَهَ َعم 

ا » ". 
(أي فنعم الماهدون نحن)”". والماهدون من جموع السلامة, وقد أطلق على الله 
تعالى كما ترى. ولا يطلق على الله عز وجل اسم العاقل لكن يطلق عليه (سبحانه 
وتعالى)" اسم العالم . 

وله :ولا نا عاتن سر تون 00 
الواو في هذا النحو من الجموع عوض عن المحذوف. لان الاصل في نه تُبُوة". 
وفي سَنة سَنْوة بدليل قولهم : سَنوات وفي أرضٍ رْضَةٌ بدليل قولهم أريضَة”". فلما 
حذفت اللام في الأولَيّن والتاء في الثالث عوض مما ذف بأن جُعل لكل من هذه 
الكلم مالا يكون للتام في نحو ظلمةٍ وجهل وبغلة من الجمع بالواو والنون وكسر 


. 44 سورة الذاريات اية‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل والمثبت من ب وع . 

() سقط من ب والمثبت من الآصل وع . 

(4) اله : العصبة من الفرسان والجمع لُبَاتء ونبو وتبُون. اللسان (لما) . 
(ه) أرض أريضة: أي واسعة. اللسان (أرض). 


م8 ١١ا-‏ 


الثاء والسين فقيل : يُبُون وَسّنُون ليكون ذلك تنبيها على أن كليهما لم يجمع (جمع 
زيد ومسلم نحو: الزيدون ومسلمون)”" لأن جمع السلامة الحقيقيّ لا يكون فيه 
تغيير الْبثهَ. 

فإن قلت: فعن بعضهم أنه لا يكسر الثاء في (تُبُون) بل يَضْمُها على الأصل"', 
فما وجه ذلك؟ قلت: قال بعض المحققين من قال تُبُون فلم يكسر كان قياسه أن 
يعتقد اختلاف التقدير في الضمّة كما يفعل ذلك في ضمّة صاد (يَامْنصٌ) في 
الحالتين هذه كلامه. يعني أن صن الصاد في يَامُنْص بتقدير جعل المحذوف 
للترخيم كالثابت غيرها إذ لم يجعل هو كالثابت إذ الضمة في الأول أصلية, لأنها 
الضمة التي كانت في (مُنْصُور), وفي الثاني عارضة'" لأنها كالضمة التي في دال 
(زيد) في قولك: (يازيدٌ). وبين الضمتين بون بعيد ويوضح ما ذكرنا أنهم قالوا: 
(بابٌ ودان). فقلبوا حرف اللين ألفا إذ الأصل بَوبٌ وَدَوَرٌ ثم صححُوا في بعض 
المواضع فقالوا القَوَدُء وَالحَرَكَةُ تنبيها على أن الأصل في نحو (باب ودار) الحركة, 
فكما يعتقد في باب ودار فَعَلْ بتحريك العين, ون الألف بدل من حرف مُتَحَرّك 
وإنْ كانت الحركةٌ غير موجودة في اللفظ وجودها في (القَوّد). كذلك يعتقد في 
(ُبون) أن الصَمّةَ في الجميع”' غيرٌ الضّمة في الإفراد. حملا للنظير على النظير» 
فإنهم قالوا: (سنون) بالكسر فغيّروا الحركة ولم يقولوا سَنْونَ بالفتح (بدون 
التغيير) ”2 ومن المعلوم أن غَُرضهم (في كر السين)"' أن يعلم أنه ليس 
(1) فى ب : «جمع زيد والزيدون ومسلم ومسلمون» والمثبت من الأصل وع . 
)٠(‏ فى الأصل : «على الوجه» والمثبت من ب وع . 
(*) فى الأصل وع «عارضية» والمثبت من ب . 
(4) فى ب : «الجمع» والمثبت من الأصل وع . 
(0) سقط من ب والمثبت من الأصل وع. >< (5) فى ب :«فى كسر السين من سنون؛ . 
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(كالزيدون), كما أنْ الغرض في «القَوّد) أن يُعلم أن نحو؛ (باب ودار) ليس الألف 
فيه أصلاء وأنه قد انقلب عن حرف متحرك فيه. افيه فى ارصن حخريك الراء 
بالفتح . فإن قلت: فهل بَيْن نحو: «يّبون» ونحو أَرَضون فرق؟ قلت: نعم فإنَ نَحْو 
تبون قد كثر ولم يكثر نحو أَرَصُون والسّرٌ في ذلك أن المحذوف من نحو (ثبون) 
لام؛ وفي نحو: أَرَضُون تاء التانيث. وهي زائدة على نفس الكلمة؛ ومن المعلوم 
أن الأصلي أولى بالتعويض من الزائد. إذ التعويض لظهور النقصان في الكلمة 
والنقصان بذهاب جزء الكلمة أفحش . 1 


فإن قلت: فلم لم يجز التعويض في نحو: (غَدِ وَدْم , وَشَمْس وَدَلُو) فيقال: 
غدون: ودمون؛ وشمسون ودلون"»؟ قلت: هذا غلط منك لأنا لم نقل إن الحذف 
يوجب التعويضٌ. وإنما نقول إن ذلك يجوز فلما كان الاصل أن يقال: تُبوة. 
وَسَنُوةء وأرضّةٌ بإثبات الواو في الأولين» وعلامة التأنيث في الاخير جاز أن يعوض 
في كل من هذه الكلم عما حذف منها فَيُجعل لها شيء لا يكون لما لم يحذف منه 
وذلك الشيء جمعها بالواو والنون. ولكن لا يجب أن يفعل ذلك فيما كان مثلها. 
كما أن الهمزة في (ابن) جعلت عوضا من المحذوف بدلالة أنها لا تكون في غير 
(المحذوف منه)”" نحو: رجل. وثوب» ثم لم يطرد في كل ما (ُخذف منه)" فلم 
يقل في (غد) أغدٍ ولا في دم أدم . لان ذلك على سبيل الجواز دون الوجوب. فكن 
فارقا من الثابت بطريق الجواز وبينه بطريق الوجوب. وإلا وقعت في داهيةٍ ذهياء. 


. فى ب : «دلوون» والمثبت من الأصل وع‎ )١( 
. فى الاصل : «المحذوف؛ والمثبت من ب وع‎ )٠( 
. فى ب : وحذف» وفى الاصل وحذف عنهه والمثت من ع‎ (2 
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وخبّطت خبط عشواء» فإن قلت فَعَمْ وقع التعويض في (خرون)" وَإوَرُون؟7 فلت: 
عن النقصان الواقع بالإدغام. لأن فيه جعل الحرفين بمنزلة حرف واحدء ألا تراهم 
جورُوا التقاء الساكنين في نحودابّة, مع منعهم التقاءهما في نحو: (لم يحَافْ) ولا 
ذلك إلا بجعلهم الساكن الثاني في نحو: (دابة) كلا ساكن تنزيلا للمدغم والمدغم 
فيه منزلة حرف واحد وتصيير السكون المدعم مشوبا بحركة المدغم ف فيه فعلم أن 
الحرفيّن يُنزّلآن بالإدغام منزلة حرف واحد فيظهر النقصان. فإن قلت : لم خصٌ أولو 
العلم بهذا الجمع الذي نحن فيه؟ قلت: لأن لهذا الجمع فضيلة على غيره. لأنك 
إذا قلت مسلمون يُعرف فيه صيغة الواحد وإذا قلت رجال لا يعرف من لفظه أنه جمع 
(فْعَلّ) بفتحتين أو (فَعْلٌ) بفتحة وسكون, أو (فَعُلُّ) بفتّحةٍ وَضَمَّة لآن كل واحد 
من هذه الأمثلة يجمع على فعال كَجَبَل وبال وَكَلْب وكلاب» ورجل ورجال» 
فإذن لا يعلم من لفظ رجال أن واحده رجل إلا بعد معرفة سابقة؛ على أنا نقول لو 
كان لا يُجمع على فعال إلا ما هوعلى صيغة رجل, لما كان حظي أيضا بما ذكرنا 
في نحو(مسلمون) من الفضيلة إذ في نحو (مسلمون) صيغة الواحد باقية» وهنا 
مرتفعة : : فلما كان لهذا الجمع فضل على غيره خصٌ به من له العلم» لأنَّ العلماء 
هم الأفضلون. 


)ع( رون : جمع حرَّةٍ وهي أرض ذات حجارة سود نخرات كأنها أحرقت بالنار- اللسان (حرر) 
وعن سيبويه : كما قالوا حرة وحرّون» ل اد يعنون 
ا . الكتاب لسيبويه ": ٠‏ 


ف إوَرُونَ : جممُ إِوَرَةٍ سيبويه 139 .1١١‏ 


5 


.. وَالّذِي بالآلفٍ والناء للْمُوْنثِ في أسمائه وَصِفَاتِه كالهنذات. 
وَالْثْمَرَاتَ وَالْمْسْلمَاتَ. 1 


قوله : «والمسلمات»: 

أصل مسلمات: مسلمتات. حذفوا التاء الأولى كراهة اجتماع علامتي تأنيثين 
متفقتين في اسم واحدء فإذا كانوا حذفوا التاء مع المذكر في نحو: قولهم: (رجل 
بَضْرِيَ) في النسبة إلى البصرة. والأصل بصرتيَ لثلا يلزمهم أن يقولوا في المؤنث 
امرأة يُصْرَييْةُ بالجمع بين غلامتى تأنيث : لان يتعذفوا هنا مع تين الجمم كان 
أحَقٌ وأجدى” . 

فإِنْ قلت: لم حذفت الأولى دون الثانية؟ قلت: إنما كان حذف الأولى أولى 
لأنها للتأنيث فقط. والثانية للتأنيث والجمع . فإبقاء ما فيه زيادة معنى أولى . 

فإِنْ قلت: ما تقول في حُبليات وصحراوات. حيث جمع فيهما بين العلامتين؛ 
أن الياء في حبليات مقلوبة عن ألف التأنيث في حُبلى . والواو في صحراوات 
مقلوبة عن همزة مقلوبة عن ألف التأنيث؟ قلت : إنمالم يَويْر حَذْفٌ أولى العلامتين 
فيما ذكرت لاختلاف العلامتين . ومن المعلوم أن لاجتماع المتمائلين جلبًا للثقل 
الذي تستكرهه الطباع السليمة. 
ألا تراهم وضعوا باب الإدغام لإزاحة هذا المستكره عندهم . 

والجواب الثاني : أن الأولى من العلامتين قد قلبت عن أصلها فلم يتحقق 
الجمع بين العلامتين. 

والجواب الثالث : أن الكلمة مبنيّةٌ على هذه الهيئة. فلم تكن الألف في حبلى 
متفرّعَةٌ طارئةٌ على الكلمة بخلاف التاء في نحو (مسلمة) فإنها طارئة على مسلم. 
فلا يلزم من حذف تاء نحو مسلمة ركوبٌ الشطط لكونها قلقة في الثبوت لزوم ذلك 
من حذف ما هو من نفس الكلمة كألف (خبلى ) وهمزة صحراء . 


(1) فى ب : «وأولى» والمثبت من الأصل وع . 
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٠.‏ الثاني يعم مَنْ ْم وَغيرَهُمْ في أسْمَائهمْ وَصِفَاتهِمْ كربجال, 
قراس ء وَجَعَافِِ وَظرَافٍء وَجِيَا وَحَكُم لزان في مُسْلِمُونَ 
مط حُكُمِهِمَا في مُسَلِمَانَ. الأولى عَلَمْ لضم الاين فصَاعداً إلى 
الواحد. . 


فإن قلت : لم زيد هذان الحرفان؟ قلت : أما الألف: فَلإن أولى ما يزاد حروف 
المدّ لخمّتها بجريها مجرى النفس الساذج., والألف هى الأحفٌ من بَيُنهاء لأنها 
ابية لمسّاس الحركة بخلاف أختيهاء وأما التاء فإثما زيدت لتكون بدلا من الواوى 
لأنها تبدل من الواو في كثير من المواضع كما في (تجاه) وأشباهه. ولتكون نائبة عن 
التاء الأولى في مسلمتات بالتائين» إذ حذف هاتيك التاء كان لازماء وإن زيد بعد 
الألف غير التاء للتفادي من اجتماع العلامتين, ولذا قلنا إن نحو: (مسلمات) جم 
مَصحححٌ , لأنَّ هذه التاء لما نابت عن التاء الساقطة صارت كأنها لم تسقط . 

قوله : «كرجال. . . ». 
رجال وأفراس, وجعافر في الأسامي. وظراف وجياد في الصفات وجعافر جمع 
جعفر. وظراف وجياد: جمع ظريف وجواد وهو الفرس السريع المشي . 


-٠١غمه‎ 


. والثانية عِوَض عَن الشيِْين وَتَسْقطُ عِنْدَ الإضافَة, وَقَذ ري 
موك على المذغر في الشوي بن لقي الج والأضب . فقيل رَأَيْتٌ 


مه 


المسلمات. وَمْرَرْتَ بِالمُسْلِمَاتِ. كما قيل رألت المسلمين» شروت 


و 


قوله : «والثانية عوض . 
أي النْونُّ عوّض عن الحركة والتنوين. والكلام في النون هنا كالكلام فيها في التثنية 
فتأمل فيما أسلفناه . 

فإن قلت : فلم فتحت هنا وكسرت في التثنية؟ قلت: لأن النون جيء بها 
ساكنة. وما قبلها ساكن, وهو إما الألف أو الواو أو الياء؛ وكسر أحد الساكنين هو 
الاصل. والفتح فيه فرع . ٠‏ فالكسر إذن أسبق والتثنية أسبق من الجمع. ذأعطي 
الأسبق الأسبق وهكذا ينبغي, فإن قلت: فلم لم تضم نُضَمُ؟ قلت: : لاستثقالهم الضَمة. 
فإِنْ قلت: فلم انفتح ما قَبْلَ الياء في التثنية نحو مسلمَين بفتح الميم. وانكسر ما 
قبلها في الجمع نحو : مسلِمِينَ بكسرها؟ قلت: أما انكساره في الجمع فعلى 
مقتضى القياس». أن حروف العلة إذا حصل فيها الامتداد فهى في غاية الحسن 
لانها حروف المّدّء وحصول الامتداد في الياء بكسر ما قبلها. وأمًا انفتاح ذلك في 
التثنية فلانٌ هذه الياء عديلة الألف فلما انفتح ما قبل الألف لزم أن ينفتح ما قبل 
عديلتها وهي الياء . 

قوله : «وقد أجري المؤنث على المذكّر. . 
لان المؤنث فرع للمذكر وثانٍِ له. وليس ببدع أن يُحْمل الفرع على الاصل فإن 
قلت : إنهما مختلفان فالتاء تختلفٌ حركاتها ولا تسقط عند الإضافة بخلاف النون. 
والالف لا تختلف بخلاف الواوى فإنها تزول إلى الياء في الجَرٌ والنضب. قلت: إن 
اختلفا فيما ذكرت فقد استويا في سلامة المفرد ولحاق الزيادتين لعلامة الجمع . 
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فحمل أحدهما على الآخر من حيث استوياء ولا يلزم في شيء يحمل على غيره 
أن يُشْبِهَهُ في جميع الوجوه. وإنماوقعت التسويةبين لفظي الجَرٌ والنصب بالكسرة» 
لأنّ الكسرة على التاء من المسلمات بمنزلة الياء من المسلمين» إذ الكسرة بعض 
الياء» وهئالك قد وقعت التسوية بَيْنَ الجر والنصب بالياء» فناسب أن تقع التسوية 
هنالك بالكسرة . 

وقيل : إنما كسرت التاء في نحو مسلمات في الجَرٌ والنصب مع إمكان تحريكها 
بالنصب لثلا يكون لجمع المؤنث مزية على جمع المذكر بمجيء جمعه على 
وجهين الواو والياءء ومجيء جمعها على أوجه الرفع والنصب والجر. 

فإن قلت: ما تقول في قراءة من قرأ: «فَائفرُوا تبان أو انْفرُوا جَمِيعأ”"؟ قلت: 
كأنه جعل الألف عوضا من لام الكلمة" فبقيت التاء وحدها فلم تبق من صيغة جمع 
السلامة فأجرى بوجوه الاعراب . فإن شئت شبيه جديا مك كرك بن نك 
6" ولَقَدْ وَلَذْت , نين صِدقٍ الال يد الله كنت الْسمُداك 

فإنه جغل الياء في بنين عوضا (عن اللام في بنو الذاهبة في ابن)” فبقى النون 
وحدها فزالت صيغة جمع السلامة فنونها ثم بالإضافة زَال التنوين» وثبتت هي . 
لأنها لم تبق نون جمع السلامة”©. 
)١(‏ سورة النساء اية .7١‏ وقراءة الفتح في التاء نقلها أبو حيان في البحر ؟ : 54٠‏ عن الفراء, 

ولم أر الفراء تكلم عنها في معاني القران ١‏ : 71/0 عند ذكره الآية. 
() في ب : «الفعل» وصوابه المثبت من الأصل وع . 
(*) البيت من الكامل ذكره ابن يعيش في شرحه 8 من غير عزو وكذلك لم ينسب لأحد في 

حاشية ابن يعيش. وموضع الشاهد فيه قوله: (بنين صدق) حيث جعل الإعراب على 

النون» ولا يكون إعرابها بالياء إذ لو كان لسقطت النون للإضافة . 
(4) فى ب : ومن اللام الذاهبة في ابن» والمثبت من الأصل وع ٠‏ 
(ه) أي أن الأصل بَنْوَ ثم عوؤض عن الواو ياء لتصبح بنينا ثم حذف التنوين وبقي الياء لتنتهي 


-١١ لاع‎ 


* فصل * وَيَنْقِسمُْ إلى جَمْع قَلَةَ وَجَمْع كَثْرَة فَجَمْعُ القلة 
العَشْرَةَ فَمَا دُونَهًا وَأمُثلته أفْمُل أفْمَال أفعلة فغلة. كأفلس وأنُواب. 
وَأْجِر ب وَغْلْمَة . وَمِنهُ ما جمع بالواو وَالنو نء والألف وَالثّاء وَمَا عدا ذلك 
جْمُوعٌ كثرةٍ. 


قوله : ووأمثلته أفعُلُ : 
الدليل على أن هذه الأمثلة للقلة تحقيرهم إياها على حالها كأجيمال وتجويزهم أن 
تجمع مرة أخرى كأنعام وأناعيم . 

قوله : «ومنه ما جمع بالواو والنون والألف والتاء . . 
إنما كان جمع التصحيح جَمُْعْ قلّة لأنه جمع على حد التثنية من حيث أن نظم 
الواحد فيه قد سلم . 

وقد تجيءٌ الألف والتاءٌ للكثرة ار 3 : 9 وهم فِالْمْرَيَتٍءَايِبُونَ 4 ”'' ويحكى 
أن حسان رقن اللهعنه - أنشد النابغة قصيدته التي منها قوله : 
5 لَنَا الجَمْنَاتَ الع يَْمعْنَ بالضحَى وَأسَيافنا يَقطَرْنَ من نْجَدَةٍ دما" 

فلم ير فيه اهتزازا فعاتبه في ذلك فقال النابغة أخطأت في بيت واحد في ثلاثة 
مواضع وأغضيت عنها ثم جئت تلومني . فقال حسان وما ذاك؟ قال: الأول أنك 


إلى (بنين) وعليه فالنون على حد تعليل الجندي ليست علامة جمع مذكر سالم والله أعلم . 
(1) سورة سبأ آية /1. 
(؟) انظر ديوان حسان بن ثابت ص 75١‏ وترتيب البيت الثالث والثلاثون من قصيدة له من 
الطويل وعدتها ستة وثلاثون بيتا ومطلعها : 
ألم تلأل الريع الجديد التكلما بمذّفع أشذاخ فشرقة ة أظلما 
وهومن شواهد سيبويه " :هلاه على أن - جع لسع فد راد بها امعط فال (وقد 
يجمعون بالتاء وهم يريدوت الكثير). وانظر المقتضب 188:5 والحخصائص ؟ 5١١‏ 
والمحتسب 187:١‏ وابن يعيش ©9: ٠‏ وخخزانة الأدب ٠١5:8‏ 


-٠١ مغ‎ 


* فصل * وَقَدْ يُجْعَل إعرابٌ مَايْحْمَعٌ بالواو والنون فى النون. 
وأكثرٌ ما يجيءٌ ذلك في الشغر, وَيُلْرَم الياءَ إِذ ذاك . قَالُوا : أن عَلَيْه 


قلت (الجفنات) وهى تدلٌ على عدد قليل: ولا تستحق الفخر بأن يكون في 
ساحتك ثلاث جفنات أو أربع . والثاني : أنك قلت لعن والليفة بياض 
يسير فليس فيه كبر شأن . 

والثالث : أنك قلت: (يقطرن)», والقطرة ا ة 
نجدة . 

وعن الشيخ أبي على أنه كان يقدح في هذه الحكاية''. وكفى دليلا على صحة 
قدحه فيهاء الألف والتاء بمعنى الكثرة في قوله تعالى : « وشمف اياون 4 . 
فظهر أن قدحه حنٌّ لا محيد عنه» فيجوز أن تكون تلك الحكاية مخترعة من جهة 
المولّدين, أو يكون قصد النابغة ذكر شيء يصرف عنه لوم حسان ‏ رضي الله عنه - 
ويعارضه في الحال. 

قوله : «وقد يجعل إعراب ما يجمع. . 
ذاك لضرب من الافتنان في الكلام . 

قوله : «ويلزم الياء إذ ذاك . . 

الضمير في يُلزْم لما يجمع» وإنما ألزم الياء دون الواو لأنْ الواو أقوى ألا تراها 
لا تحصل إلا بانضمام الشفتين» ففي إلزام الجمع إياها. إضاعة للأقوى. فإضاعة 
ما هو أضعف منها وهو الياء أولى . 

فإن قلت: في إلزامه الياء كثرة إضاعة لأنها علامة (النصب والجر)”" بخلاف 


)١(‏ انظر طعن أبى على فى هذه الحكاية فى شرح شواهد المغني للسيوطي "861:١‏ وخزانة 
الأدب .1١8:8‏ ْ 
(') في ب : «الجر والنصب» والمثبت من الأصل وع . 


-١١8غ89-‎ 


وقال: 
دَعَانِي مِنْ نجَدٍ فإن سنينة لَعبِنَ بنا شيبا وَشَيْبِنا مُرْدَا 
وَقال سحيم : 
ل 70 9 ع ابه :ال 6 
وَمَاذا بَذَرِي الشعَرَاءُ مني وَقَدْ جَاوَرْت حَدٌ الأزبَعين 


الواو فهى علامة الرفع لا غير فيكون في الياء إضاعة في حالتين وفي الواو إضاعة 
في حالة واحدة فاختيار ما فيه قلّة إضاعة أولى . 

قلت: هذا لي لا عليّ. فإن المختص (أولى)'" من اللا مختص. ألا تراهم لم 
يعملوا إلا المختصٌ كالحروف الجارة. ولا شبهة في أن العامل لابد له من القوة. 
فإضاعة الواو إضاعة للأقوى. 

قوله : 


أي : اتركاني من كسس والدليل على أنْ الإإعراب في النون ثبوته عند الإإضافة . 
(والشيبُ) : جمع أشيب, (والمرد): جمع أمرد. وهو الخالى الوجه من الشعر, 
وانتصابهما على الحال. 

يذم نجدا ويقول سينا جد وكا مُرْدا . 


(01) فى ب وع: «أقوى» والمثبت من الأصل . 
5) هذا أول بيت من الطويل للصّمّة بن عبدالله الفُشْيْري وهو بتمامه : 
دبات د1 حس ززوييية” الو انيار نان 

انظر معاني القرآن 47:7 وابن يعيش 1١:8‏ وشرح التصريح ١‏ : لاا والأشموبي 7:1 
واللسان (منه) والخزانة 88:4 وروايته هناك ٠‏ (ذراني). وقال البغدادي في بيان الشاهد 
(على أن نون الجمع الذي جاء على خلاف القياس قد يجعل معتقب الاعراب. أي محل 
تعاقبه أى تجرى عليها الحركات واحدا بعد واحد, ولا نحذف للإضافة كما فى قوله (سبه) 
فالنون لما جرى عليها الإعراب لم تحذف مع إضافة الكلمة إلى صمير نحد اتهى 


-١١8ه.ه‎ 


قيل هو بذال, معجمة من ريت تراب المعدن» وقيل هو افتعل”' من درأ 
ختله. والمعنى أيٍّ شيء يختل الشعراءٌ مني بعد ما اكتهلت» والأربعين بكسر 
النون, لأنَّ القصيدة هكذا . وقبله: 


8" وَمَاذًا يدري اال الل ااا ا ل 


حو حَمْسِينَ مُجْتَمعٌ شدي وِبَجَذْنِي مُذَاوَرَة الشؤؤن'" 
وه 7 
رجل منجذ. أي مجرب » قد أحكمته التجارب» فكأنها عضته بنواجذها ومداورة 
الشؤون : معالجة الأمور. 


)0( عل تعدو يكاين الزائر اسظم ندل بوي 
وماذا يذّري الشعرءٌ منى وقد ل جَاوَرْتُ حدٌّ الأزتعين 

انظر طبقات فحول الشعراء مطبعة المدني والمقتضب 17:7. 4 : /الاء وابن 
يعيش ,.١١:8‏ والتصريح ١:/الاء‏ والهمع 5 والأصمعيات ,١94‏ وخزانة الأدب 
004 
والشاهد فيه قوله : «الأربعين» إذ هو معرب بالحركة على النون . 

(1) انظر روايته بالدال المهملة فى طبقات فحول الشعراء والمقتضب وابن يعيش والخزانة في 
المواضع المشار إليها في الحاشية ؟ . 

(*) البيت ترتيبه السادس من الأصمعية لاو ين #اأاقى لالسيات وان عدتها أحدّ عشْرَ 
بيت لسحيم بن وثيل الرياحي . وروايته هناك «أخو خمسين مجتمعا» وانظر اللسان (نجذ) 
والخزانة 51/:/4 . 


* فصل * وللثلائي المُجَرّد إذا كُسّْرَ عَشْرَةٌ أمُثلة : 

فمل- نأَثْمَالُ أَعَمّها نَقُولُ أَفْرَاحُ وأَجِمَالٌ وأَرْكَانٌ. وأَخْمَالٌ. وأَعْجَان 
وأَعْنَاقٌ. وأَفْخَانّ وأَعْناتٌ, وََرْطَابُ وَآبَالُ نم فعَالُ تقول: زنَاد. 
وقدَاح. وحَفَافٌ. وَحِمَالٌء وربَاءٌ وَسِبَاءٌ . ثم فُمُول وفِغلان وَهُمَا 
مُتساوِيَانِء تَقُولُ: فُلُوسُ, وَعَرُوقٌ وَجُرُوح وَأُسُودُ وَتُمُور 
وَرثْلان. وصنوان. وَعِيدَانُ, وَخْرْبَانُ وَصِرْدَان. . 


له : «وللثلائي المجرد» 

المجرد ما لا يتضمن إلا الحروف التي بمقابلة الفاء والعين واللام وما تضمن حرفا 
لا يقابل ما ذكرنا فهو مزيد. 

قوله : «تقول : أفراخ . . . إلى آخره» . 

هي جموع فرّخ , وحمل بالكسرة. دكن بالضمة. وَجَمل بفتحتين. وَعَجَنٍ 
عق وَفخذ. وَعنب ورطب بضم الرّاء وفتح الطاء. وإبل . فهذه عشرة هيئات 
كبرت على نكال 

وقوله : في الكتاب وكسّره بتشديد السين. وإنما تعرّض"'' لذكر أبنية الجمع. 
ولم يذكر المفردات, ولم يذكر لكل مفرد الأبنية التى جمع عليها لأنه لا يفيد كثير 
غرض » لأنه لا ينضبط ذلك إلا بالسماع في كل لفظة وهو حظ اللغة. وإنما الذي 
ينضبط هو أن تعلم (أوزان المفردات)”". وتعلم أن تلك المفردات لا تخرج عن 
مثل هذه الجموع وهذا الغرض يحصل بما ذكر. فإن أتى من الجموع للعشرة 


)١(‏ فى ب : «تعرض المصنف». 


آفة في ع : «أوزان الجميع؛ والمثبت من الاصل وب» 


١٠١8ه:‎ 


(المفردة)”' بمثال واحد. علم أن عشرة الأوزان المفردة تجمع على ذلك المثال» 
وإن نقص بعضا علم أن ذلك المنقوص لم يأت جمعه على تلك الزْنَة. 

يانه : أنه أتى ب(أفْعَالٌ) لجميع أمثلة المفزدات فعلم أن الكل منها يُجُمع عليه 
ثم أتى ب(فعَال) لستة أمثلة. فظهر أن الأربعة المنقوصة وهي : (فعل وفعل. وفعُلٌ 
وَفعل) لم تجمع على (فعَال) وهذا هو الذي كان يحصل لو ذكر المفردات واحدا 
واحداً, إلا أنه آثر الاختصار فأعرض عن ذكرها . 

ونا قدا كدر عل بيت وم لز القع فلك وناو زافغل »بالط 
عَحْف وَحَمَافٍء و«فِغُلٌ» بالكسر كقدح وَقذاحء ودقَعَل» بفتحتين, كَبجَمْل 
وَجِمَال ودفْعَلٌ» بضمّة وفتحة كَرْبَع وَربَاع » والربَعُ الذي يولد في الرّبيع)”". 
و«فْعلُ» بفتحة وَضمّة كُسبع, وسباع . : 

وأما (فعُول) : فَيُكَسّر عليه فَعغْل ته وَفعْل بالكسر, وَفْعْلُ بالضم. ٠‏ و(فمل) 
فين والسل) بيع كسار و(فعَل) بكسرة وق جو فَلْسٍ ُو س١‏ 
وعرق وعروقء جرح وجروح ) »؛ وأسد وأسود. 5 ونَمُور وَضلّْع وَضْلوعٍ 
(زاد)”"' هذا المثال بعض شارحي هذا. 

وأما (فعْلانٌ) فيكسّرٌ عليه فَعْلٌ بالفتح. وفعْل بالضمٌ. وفغل بالكصدره َل 
بفتحتين» وَفْعَلٌ بضمة وفتحة كجموع رأل, وهو ولد النعام . (وعُودء وصنوٌ)"' وهو 


ب 


)1) سقط من ب , والمثبت من الأصل وع . 

. في ب : «أما فعَالُ فيُكَسُرُ عليه ست وهي : فَعْل بالفتح كز ند واد وفغل بالكسر كقح‎ )١ 
وقدذاح وغل بالضم خف وخفاب. وغل بفتحتين تُجَمْل وجمال, وفمل بضدَةٍ وتحة‎ 
. كريْع ورباع . والربع . الذي يُولْدُ في الربيع من الإبل والمثبت من الأصل وع‎ 

0) في ب: : «أورده والمثبت من الأصل وع. 

. في ب : «وصنو وعود» والمثبت من الأصل وع‎ )4١ 


1١6م‎ 


ل ل 


م أففل. تَقُولُ: أفلس وَارْجُل وَارْمُن. وَأصْلْعٌ ثم فْعَلان, 
َم وَهُمَا متساويان. تقول : بُطْنَانُ وَحُؤْيَانُ وَحْمْلَانَ وَعْرَدَةَ 
وَقرَدّة. وَقرّطة. ال ا نم فغلة وَفْعُلُ تَقُولُ 


د * رموس 


جيرَّة ونمر. 


الخشبة, وخرّب وهو ذكرٌ الحَبَارى. وَصَرَدٌ وهو طائر. 

فإن قلت: ما تقول في كِرْوَانِ بزنة صنوانٍ في جمع كَرَوَان كقوله : 
8" يَاكَرَوَاناً صكُ فَاكبانا" . 
قلت: إنه على تقدير سقوط الألف والنون. وقد قالوا في الترخيم : 
7م - أطرفٌ كرا(" 
وإذا قر سقوطهما صار (كرا) على زنة (خرّب)”' 

وأما (افعلٌ) فيكسْرٌ عليه فَعْل بالفتح وفشل بالكسر كجمعي فَلْسٌ وَرجْلَ و(فغلٌ) 
بفتحتين (وفغلٌ) بالكسر والفتح كجَمْعَيْ زَمَنِ وضلع . 

وأما (فغلان) : فيكشّر عليه فَغْل بفتح , وفغْل يكسر ء وفْعْلٌ بفتحتين كجموع 
بَطن» َنْب وحمل . 

وأما (فعَلَةٌ) : : فيكشر عليها فغل بفتح . وفعل بالكسر. وفعْل بالضم. كجموع 
غرْدِ لضؤب من الكمأة, وقَرْدِ وقرَط . 


)١1(‏ هذا الرجز نسبه صاحب اللسان لمُدرك بن حصن الاسدي. والكروان بالتحريك طائر. 
ويدعى الحجل. والقبَحُ وجمعه كروان والمعنى كما أورده ابن منظور: الحبارى يصكه 
البازى فيتّقيه بسلْحه . اللان (كرا) . وانظر الشاهد وما يليه من أبيات في وإصلاح المنطق؛ 
ص 879. 


(*) مر هذا الرجز انفا ‏ انظر ص 1147. 5د؛. 
زفة عر هذا الوزن في اللسان نقلا عن ابن جني اللسان (كرا) . 


٠© 4‏ لاه 


وأما (فُعُلٌ) : فيكسّر عليه فَعْلُ بالفتح, وفُعْل بالضم كجَمْعَ سَفْففٍ ولك ألا 
ترى إلى قوله تعالى : ( حَهَّإد سرف الَْاكِ وجَردنيهِم 4 
الضمير في (وجرين) : للفلك». وهو ضمير جماعة . 

وهنا دقيقة» وهي أن ضمّة الفاء في فُلّك". إذا كان جمعا ضمة عارضة للجمع 
كضمة السين في سقف جَمُْع سَفْفِء وإذا كان مفردا فالضمة أصلية. فالضمتان 
إذن متغايرتان من حيث التقدير.ء ومثل هذا التخيير معتبر عندهم , ألا ترى أن أسماءً 
اسم امرأة مثل أسماءٍ في جمع اسم عن حك الصوزةة ولكنهما مختلفان في 
التقدير. فوزن الأول فَعُلاء والهمزة الأولى بدل من الواو في وَسْمَاءَ من (وسَمَ) (إذا 
حَسَنّ )"لك ووزن الثاني أَفْعَالُ والهمزة الأولى زائدة والثانية بدل من الواو في أسماو 
فمن سؤّى بين الضمتين في فُلْكِ وَفلكِ كان كمن سوى بين أسماءً وأستاءء والدليل 


)١(‏ سورة يونس أية 717 . ؛ 

(1) قال ابن خالويه لالس في كلام العرب : جمع وواحدٌ بلفظ واحدٍ. وحَركة أوله في الجمع 
مثل حركته في الواحد إلا الفلك» يكون واحدا وجمعا ومذكرا ومؤنثا بمعنى واحد. وكذلك 
المنون والطاغوت . وقال الله نعلي لسن وقال الله تعالى 0-6 
إِذَاكْسْر ف الْتُْكِ و دجي بوم ريج طب 
وقال الله 0 4 ' مَك "تدرو وار : فأنث» 0 سيبويه أن الفلك 00 
بحب بلدافل فلك . 
وهذا شبيه بالسّحْر إذا تأملهُ الإنسان, وَيَحْسْنٌ ما يَفْطنَ له وقال أهل الكوفة : الفلك يكون 
واحدا وجمعا بلا علّة ومثله الهجان؛ والدّلاص يكون جمعا وواحداء ث .ه (ليس في كلام 
مدنا 0 

زضة في 0 «إذ حَسَنَ ل الثانية 90 التانيث» ين الأصل و وع. 


-١١86م6ه‎ 


© ججلى ندر في اشر ونع ٠‏ 

على أن الضمة في فلك إذا كان جمعا غير الضمة فيه إذا كان واحدأهأنهم جعلره 
جمعا بدليل عود الضمير إليه في الآية المتلوة على الجمع. والجمع إما جمع 
تصحيح أو جمع تكسيرء وجمع التصحيح إما بالواو والنون أو بالألف والتاء 
بالإجماع. وليس في فلك واو ونون ولا ألف وتاء. فتعيّن أن يكون جمع تكسيره 
وجمع التكسير لابد فيه من تغيير إما بالزيادة كرجل ورجال. وإما بالنقصان كإزار 
وأزّرء أو بتغيير الهيئة" كَسَقَفٍ وسّقفِ وأسدٍ وأْسَدٍ. وليس في فلك زيادة ولا نقصان 
فتعين تغيير الهيئة. ولا تغبير في العين لأن العين الاكنة لا تتغير. فلزم أن يكون 
التغبير في الفاء ولا ذلك إلا بجعل الضمة طارئة عارضة (للجمع)" كما في سين 

وأما (فعلة) بسكون العين فيكسّر عليها فَعَلُ بفتحتين كجار وجيرة. 

وأما (مُكُل) بضمتين فيكسّر عليه فَعلٌ بفتحة وكسرة كَدُمُر في جمع نَمر. 

قوله : ووقد جاء . . . » 

حِجَلى, فَعْلَى بكسر الفاءِ وسُّكُون العين ليس في الأبنية العشرة. ولم يجى؟ 
عليه إلا جمع خجلٍ وهو الْكَبِك5, وَجَمعْ ظَربَانٍ وهي دويبية متنة الريح نحو 
ظَرْبَى فكان كالشاذ النادر"' النزر فلا يعبأ به وأول البيت: 


)01 في الأصل وع : «هيئة» والمثبت من با. 

(؟) سقط من ب : والمثبت من الأصل وع. 

() هكذا في جميم النسخ . ولم برد في اللان وكّك؛ وإنما ورد (قبْج) وهو الحجل ‏ قال 
صاحب اللان: «والقبم : الكروان. مُغْرَبء وهو بالفدرسية (كح ) معرب لأن القاف 
والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب» اللار (تمج) 

4( قال ابن منظور في اللسان تحت مادة (حجل)» والحتجلى : اسم لتحم . ولم يجىء الجمع 
على فغلى إلا حَرّفان : هذا والظُرّجى جمم ظرنان وهى دويية متنة الربح٠.‏ 


-١٠85- 


»ه فصل + وَمَالَحِقَنهُ مِنْ ذلك نه ليث فَمئِلة سيره فِعَال. 
فُمُولٌ, أفْمل. فمل. فمل. فُعْل. نخو: قصَاعً. وَلِقَاحٌ. وَبِرَامُ 


ا اير و # ا قي رع وام عه ” م يمه 
وَرِقَابٌ. وَبدُور. وَحجورٌ. وانعم. وأينق. وَبدَر وَلقَح. وتيرء 


الام 0 و2 1 م مها ” 


ومعد. ونوب ويرق». وتحم. وبدذن. 


ةم ور 


خفن - فارْحَمْ أُصَيسي الذينَ كأنهة”" 

الأضَيْيةٌ تصغير صِبيَة وهو من المصفُرات التي جاءت (على خَيْر مُكَبرها)"". 
كأنَيسِيّان. (و«تَترُجُ»: تمشي وتَدِبٌ من الدُروج)" ٠‏ والشَرَبَةُ : حويض حول 
النخلة. وقيل جانب الوادي”"' 

والذي يوجبه القياس أن يكون لكل مثال جمع واحد في الكثرة واخر في القلة. 
هذا هو المتوسط. وما عداه من مجيء أمثلة (كثيرة)”” كأفراخ وأفرخ. وفراخ. 


و 


وفروخ فتوصع واستكثار ألفاظ 5 


قوله : 31 ال آخره» . 
اورت سد ررح يكوالك اد يفشا الادوقن الم دن ٠‏ و(رَقَبَة) 
و(بنْرَة) وهي عشرة الاف درهم . وحبجرة بضم الحاء وهي حيث يثنى طرف الإزار. 


يق هد؛ الصدر من اللسيط لعبد الله بن الحجاج وعجزه كما جاء في شرح ابن يعيش نع لف 


والمسان (صبا): : حجلى . تل حفن اخ اك . . والشاهد فيه استعمال حجلى جمعا. 


وأصبيتي تصغير صبيتي جمء صب . 
زف في ب : «على غير واحدهاء والمثبت من الأصل وخ 


.-_-- 


الوحت نه الدروب» والمثبت من اللأصل وخ 
ف عد الست صصاية 0 3 
8 . ع 2 اه . ا ان 
4١‏ فلل 5 مهور: والشرية : النجلة لني اتلك من النوى والجمع الشر باتاء. و لساء 
ل 2 
عث اميا . قف والكارية اررض لينة تلت العشب وليسن بها شجر اللسات (شرب). 


ِ عد ١‏ والملثام اناو 2. 
١ل(‏ مشعها اس اما ومنت ب دن 


-١ ٠١ لثاه‎ 


»* فصل » وَأمئلهُ صِمَاتِه كائلة أسْمَائِه. وَبَعْضْهَا أعَمْ مِنْ 
بَعْض ء وذَلِكَ فَوْلُكَ : أَشْيَاحُ. وَأجلاف. وَأخْرَار وَأبطال. وَأجْنَابُ. 
وأبِقَاظٌ وَأنْكَادُ وَأَعْبْدٌ وأجلفٌ. وَصِعَابٌ, وَحِنَانَ. وَوجَاءٌ. وَقَدْ 
جا وُججاى, وَنَحْوْه حُبَاطى. وَحَذَارَى. وَضِيمَانَ. وَِخوَا. 


ماو” 


وَوُعْدَان وَذُكْرَانُء وَكَهُولٌ وَرطَلَةَ وَشيخَة. وَوُرْدُ؛ وَسُحُلُ. . 


وَنعْمَةٌ ونَاقة وهي فَعْلَةٌ بفتح العين. وأصل أيئق أنوْقٌ على أفعُلٌ قُدْمت الواو على 
النون وأبدلت (بالياء)''' فعلى هذا وزنه أعمل. وَبَدْرَة وَلْفَحَة وتازة وهي واوية بدلالة 
قولهم يَتتَاوران أي يتناويان وَمَعَدَةء وَنوبَةٌ وَبْرقَةٌ وهي غلّظ ذات حجارة. وَنْحْمَةُ 
بضم التاء وفتح الخاء, وَبَدَنَةَ بفتح الباء والدال. 

والأخيرَة على (فُعْل) بالضم والسكون. ثم الثلاث الني تليها على فُعْل بالضم 
والفتح. ثم الأربع على فعل ام 

قوله : ا قولك أشياخ . . 

وهي جمع شيخ بح القع ٠‏ و(جلفٌ) بالكسر وحُرٌ) بالضمٌ و(بْطل) بفتحتين. 
و(جُنْبٌ) بضمتين» رط بالفتح والضم . و(نكدٌ) بالفتح والكسر. و(ِعَبْدَ) بالفتح , 
و(حِلّفٌ) بالكسر. و(صَعْبٌ) بالفتح . ورحَسَنْ) بفتحتين. وروَجِمٌ) بالفتح والكسر. 
و(خبط) وهو منتفخ البطن. و(خذر) بالفتح والكسر فيهما. 

وإنما كُسّر فل بالفتح والكسر على فَعَالى. لاتفاق فعل وفَعْلان في المعنى نحو 
طش وَعَطَنَانُ, وضَدٍ وَصَدْيانٌ. و(ضَيّف) بالفتح. و(اخ) والاصل : أخو 
بفتحتين. ورِوَعُدٌ) بالفتح وهو اللثيم. اذك بفتحتين. و(كهْل بالفتح وإرطل) 
بالفتح"". 


. في ع : ه«بالواو» وصوابه المثبت من الأصل وع‎ )١( 
بالكسر والفتح وليس كما ذكر بالفتح فيه فقط  اللسان (رطل).‎ )1( 


-١ ٠١ -كحهم‎ 


1 ف 


مفو حل وَعَالوَا سْفِكاء في جع سمح ؛ وَالْجَمَعٌ 
507" بكاراي هد الصَمات للعقلا لعفلا لور َيْرُ منتتع . 


كقَولك : صَعون وَصَتعُون: وحيون: ود وَحَذْرُونْ. 


يقال : غلام رطل» أي ناعم من ترطيل الشعرء وهو تليينه . 
ومنه أن الحسن'"' ‏ رضي الله عنه - نظر في عيد الفطر إلى قوم يضحكون ويلعبون 
فقال: إن الله جعل الصوم مضماراً لعباده: ليستبقوا إلى طاعته؛ فلو تُشف الخطاء. 
لشغل مُحسنُ بإحسانه ومسي بإساءقه عن تجديد. ' ثوب . وترطيل شعر"'. 
ورالرَطَلَهُ) بكسر الراء وفتح الطاء”" ذ! 
أما الشْيْحَةُ في جمع شَيْخْ بالفتح. فبكسر الشين وسكون الياء. فإن قلت: لِمَ لم 
يمنع أعْبّد وأجلف الصرف مع ما فيهما من الوزن والصفة؟ قلت : إنما لم يمنعاه 
لأنهما جريا مجرى الأسماء الجامدة في الاستعمال فصار كأن ليس فيهما وصف 
امع ابد "الوزن ليما عار من؛ مت م 
فوس ورد بالج على لود الود والجمع ورد بالضم كرمْحٍ لذن وَرمَاح لْدْنْ . 
ونوبٌ (سَحْلٌ) : أبيض. والجَمْعُ سحل بضمتين كذا أثبته صاحب الديوان"". 
وأنشد المصنف: 
قاد البيض جلا لَونهَا”. 


في الأصل وع (الحسين) والمثبت من ب وهو هو الموافق لرواية اللسان (رطل) . 

انظر اللسان (رطل) . 

في" الرَطَلَةُ : اللينة الرّخوة من أناني الناس والخيل ‏ اللسان (رطل). 

«4) انظر : ديوان الأدب للفارابي تحقيق أحمد مختار عمر (الهيئة العامة) وانظر ديوان 
الهذليين ؟: ٠١‏ تجد تفسير الشكُريي ل (سخل). 

. عجره 2 نجاء الحمل الأسول‎ )65١ 
والبيت ترتيبه التاسع مس‎ .٠١: 7 وقائله لفقل مالك بن عويمر الهذليْ انظر ديوان الهذليين‎ 


-١١6مه84-‎ 


وَنْدَسُونَ.:. 

أما جَمعْ الْمُؤنْثْ منها بالألف وَالَاء فلم يجىء فيه غَيْرُه وذلك نحو: 
عَبْلات. وحلوات. وخذرات, وَيُقظات إلا مثَالُ فَعلَة فإنهُم كسروه 
عَلَى فعا كَجِعَاد. وكمّاش . وعبّال, وَقَالوا علج في جمْع علجة. 


وأمرأة عت بفتحتين : التي انتصفت سنا أي لت بشابة ولا عجوز. والجمع 
وكذا جمع (خشن) بالفتح والكسر. ونظير هذا في الأسماء نَمرٌء وتْمرٌ. 

قوله : شرن 0 

بالكسر. رجل صِنْمٌ بالكسر وصَّنْمّ بفتحتين: أي حَاذِقٌ . 

قوله : «وَنَدسُونَ. . 0 

جمع نَدُس بالفتح والضم وهو المدرك الفَهم""'. 

2-5 فيه غيره 220 
أي غير الجمع بالألف والتاء. 

قوله : «نحو غبلات .... » 

العبلَهُ : الضّحْمَةُ ويقال لَمَرَةُ ُلْوَة والحذرة: الحَائفة. ويقظات: جم 
يقظة . 


عشر من قصيدة للمتنخل الهِذَلِيَ عدتها ثلاثة وثلاثون بينا من السريع ومطلعها : 
هل نرت المَْل بالاميل ‏ كالوشم في المنضم لم يَتْملٍ 
قال الشكري: جلا لون هذه الحمير سحابة. وكل سوداء ون السحاب بسن حملا . 
والاسول: : المسترخي أسفل البطن., والاسم السول وإنما هذا مثل . والنحاء هُ مكور الاول 
وهو السّحاب. يقول الحُحَمر كالثياب البيض . ديوان الهذليين ؟/١٠‏ 
)١(‏ سيبويه 5784:17: (وقالوا: رجل صنم وقوم صنعون. . وقالوا ازخل صم وفومٌ صغعون 
(9) سيويه :7199 . 


0-2 ل 1 


* فصل * وَالمُوْنْتُ السَّاكنُ الْحَشُو لآ يَحُو مِنْ أنْ يَكُونَ اسْماً 
أَوْ صفَة فإذا كانَ اسماً نَحْرَكَتْ عَْهُ في الجَمْع إذا صَحتَ بالقَْم في 
المفتوح_ الفاء كجَمرات . 
... وبه وبالكسر في الْمَكْسُورها كَسَدَرَاتء وبه وبالضمٌ في 
المقتريها كَغْرٌ قات وَقَدُ تسكن في الضرّوَرة في الأول وفي السعَة 


قوله : «كجِعَادٍ . .. . 2. 


ومس اقم 


شعر جعد بين الْجَعُودَة وَقَذْ جعذ شعرة. ورجل حل وأمرأة ل وامرأة 
كُمِشْة: سريعة » من كَمُش كَمَاشَةٌ صار سريعاء والعبال: جَمْعْ عبْلَةِ . 
قوله : «في علّجَة» . ٍِ 


وهى : "- غلليظة الخلق . 
قوله : «فإذا كانَ اسما تحرّكت عينه في الجمع إذا صحت بالفتح في المفتوح 
الفاء» . 


ا ا ا ا 
العين ل ا ا 0 
وبين ا د 

قوله : «وبه وبالكسر في المكسورها. . 

0 الفاء نحو: سذرات وسدّرات 

بفتح الدال وكسرها بعد السين المكسورة في جمع سَدَرَةٍ والفتح للفرار من 


)1( في ب 1 «السكونء وا - لمثبت من الأصل وب. 
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... فإذا اغتلت فالإسّكان كبَيضات. وَجَوْرَات, وَدِيمات. 
وَدُولاتء إلا في لغَة هُذَيْل قَالَ قَائلهُم : 
* أخو بَيْضَاتِ رَائحٌ مَُأَوَبُ * 


الكسرتين, وهكذا تقول في فتح عين جمع المضممم ألفا كَعْرُفات إذ فيه فرار من 
توالي الضمتين في قولك عُرّفَاتِ بضَمْ الغين والرّاء . 
له «في الأول 5 
أي تسكن العين في جمع المفترح ألغا لضرورة الشعر كقوله : 
1 - فتستريح الْنفْسٌ مِنْ زَفْرَاتَها". 
بسكون الفاء. والأصل بالفتح , الاباك ا 


قوله : «في الباقيتين . ١‏ 

تويك تيه المكسورة القاء 50 ومنه قراءة من قرأ: «خطوات 
الشُيْطان»"". 

قوله : «فإذا اعتلت فالإسكان. . . » 
هذا لكراهيتهم مساس الحركة حرف العلة. 


)١1(‏ هذا الرجز مذكور في شرح ابن يعيش 784:6 من غير عزو ونصه هناك : أو تستريحٌ النفس 
من زفراتها . 
وكذلك في اللسان (زفر) من غيرعزو والشاهد فيه قوله : زفراتهاء حيث سكن الفاء ولم 
يحركها بحركة الزاي . 

(*) سورة البقرة اية 154. 75١8‏ والانعام ١47‏ والنور١؟.‏ وقد قال ابن مجاهد في قراتها: 
وواختلقوا في قوله (خطوات) في ضم الطاء وإسكانها. فقرأ ابن كثير وابن عامر والكسائي 
عن عاصم (خطوات) مُثقلةً. وروى ابن ع عن أصحابه عن ابن كثير: خظوات خميمة 
وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم . في رواية أبىي بكر وحمزة : (خظوات) ساكنة خفيفة الطر 
كتاب والسبعة في القراءات» لابن مجاهد ص ١74‏ . 


-١١ 2515 


قوله : «ودُولات. . .» 
جمع دُولَة الرولة بالفتح في الحرب وبالضمُ في الحَد. 

قوله : «إلآ في لغة هُذيل. . .». 
أي هم يحركونها وقولهم قياس. وقول سائر العرب استحسان . 
*/ا” ‏ والبيت في صفة ظليم”". والأوب : الرجوع . 

فإن قلت: ما تقول في المعتل اللام؟ قلت: هوفي المفتوح الفاء كالصحيح . 
ك(جديات الرّحل)» وهى أكسيةٌ مَحدرة تشذ تبت ظُلَات الرّحْلُ . وكظبيات 
قال قيس المجنون : 

4" بالله يَاظَبِيَاتِ الْقَاع قْلْنَ كنا ليلاي منْكنٌ أم لَيْلَى من الْبَشَره 
فإن قلت: لم لم تقلب الياء قبل الألف في ظبيات ألفا بتحرك المعتل مع انفتاح ما 
قبله؟ قلت: حرف العلة إذا وقع بعده ساكن لزمه التصحيح لامتناع الجمع بين 
الساكنين بدليل امتناع الإعلال في نحو : غزوا ورميا. 


: نص البيت‎ )١( 
أنحويَيضَات رَائِحٌ مُتَأرْبٌ  رَفيقُ ملح المَنييْنِ نْب‎ 

وهذا البيت من الطويل نسبه الزمخشري في مفصله ص ١4١‏ لرجل من هُذيل وكذلك فعل 
ابن يعيش في شرحه ه : .١‏ والبيت في وصف ذكر نعام, حيث شبه ناقته به فناقته في 
سرعة سيرها كظليم له بيضات يسير ليلا ونهارا ليصل إلى بيضاته . 
والشاهد فيه قوله : (بَيَضَات) وقد استدل به على أن هذيلا تفتح عين (فَعْلَةِ) بفتح فسكون 
في الجمع بالألف والتاء. ٍ 

(؟) الصحاح واللسان (جدا) ومفردها: جَذَيَة وجَديّة سيبويه « : 818 . 

(6) ديوانه ص ١4/8‏ وترتيبه الثامن من مقطوعة شعرية له عدتها تسعة أبيات من البسيط ومطلعها 


سَلَامُ عَلّى مَنْ لايْملُ كلامهة وإن عاشَرَنْهُ اللَفْسُ عَضْراً إلى عَضْرِ 


كي ال -١‏ 
حم الأقليد المحلد الثاني 


أما في المكسور الفاء فالتسكين لا التحريك نحو رشُوَات بسكون الشين فى 
جمع رشْوَةٍء إنما امتنع التحريك لأن الواو إذا وقعت بعد كسرة طرفا قلبت نحو 
(غازية) والأصل: غازوة» فلو كسرت الشين يلزم قلب الواو. والتغيير خلاف 
الأصل. فيلزم التسكين لثلا يلزم التغيير بالقلب. 
الطاء . 

فإن قلت: فما حال المضاعف؟ قلت: هي أن يلزم عينه السكون في الأقسام 
الشلاثة» كَسَلَّةِ وَسَلآاتِء وسُرَةٍ وَسُرَاتِء وَقَذَّةٍ وقدّات إذ في تحريك العين عودُ 
المهروب عنه. وهو إظهار المثلين» والقدةٌ جماعة قدت من جمع كثير بمعنى 
شْقَثُ فإن كان أراد بقوله صححت في قوله : «فإن كان اسما تحركت عينه إذا صحت# 
ألا تكون العين حرف علة, ولا حرف إدغام فهو جيّد لاشتماله القسمين المتحدين 
في الحكم. لأنْ حكم المُشَّدّدِ العين حكم المعتلها كما بيُنا ولكنه ليس بالظاهر, 
وكان ينبغي أن يُنْبّهِ على المدغم العين عند ذكر الأمثلة للمفتوح الفاء والمكسورها 
والمضمومها ولم ينبّه . 

(وكذا لم ينه على المعتل اللام ثم أورد اعتراضا على قوله : (وتسكن في 
الصفة). قولهم: «لجَبّاتء ورَبَعَات. فأجاب بأن ذلك من قبل الاسماء لكن 
وصف به فعراه من معنى الصفة عارض » ولا اعتبار للعواررض فتحرك عينه ملاحظة 
إلى الأصل وهو الاسمية. ثم قوى ذلك« بأن مغل بأسماء»'" لا لبس في اسميتها. 
وقد أجريت صفات على خلاف أصلها بقوله : امرأة كلبة وليلة غم)"". 


35 فى ب وبا مل اماه من الأمان والسسيه هوم 
)7١(‏ هذه الفقرة ساقطة من الاصل والمثبت من ب وع. 


-١١54- 


1 نما حَرَكُوا ي جع َجبة وَرْعَةٍ لأنْهُمَا كأنهُما : في الأصلٍ 
اسْمَانِء وْصفٌ بهمّا كُمَا قَالُوا امرأَة > لبه ولَيْلهَ حَمْ . 

ا المؤنّث مما لآ تاء فيه كَالْدي فيه النَاكُ وَفَالُوا 
أرَضَاتٌ وَأمَلات في جَمْع أفلٍ وَأْرضٍ قال: 
نَهُمْ أقلات حول قيس بْن عَاصمٍ إذا أَدلَجُوا اليل يَدُغون كوثرا 


الال دي : الَجيَةُ الشاة التي أتى عليها بعد نتاجها أربعة أشهر فَجَفُه 
وَالرَبْعَةٌ : المتوسّط الذي ليس بطويل ولا قصير. وامرأة كَلْبَةَ : أي لثيمة سليطة, وَلْيْلَة 
عَم : أي غامّة تمل أطلق رعق قسن هن 11 سمترة . 


21100 إِذًا ا بالليلٍ يُذُعون كوثرا 
الكوثر : السَيّد الكثير د » وقوله : أهّلات : أي أقارب . 


)١(‏ فى اللسان : “ووكاة له ولحة ولِجْبَةُ ولْجَبةٌ : لَجبَةُ وَلِجَبَةه الأخيرتان عن تعلب: 
مُوليَة اللبن» وخص بعضهم به المغزى . الأصمعي+ #إذا أتى على الشاء بعد نتاجها أربعة 
أشهر فجف لبنها وَقَلَ فهى لِجَابٌ . اللسان (لجب). 

زفة) هذا بعض بيت من الطويل نسبه سيبويه فى الكتاب ٠6 : ١ ٠"‏ للمخبّل السعدي وكذلك 
فعل ابن يعيش في شرحه ه : #8 وابن منظور في لسانه (أهل) والبغدادي في الخزانة 4 : 
٠١75‏ ورواية الشاهد في الخزانة على النحو التالي : 

وَهُمْ أمَلاتَ حول قيس بن عَاصمٍ إذا ةشوا غوف اللبل كزيا 
الشاهد فيه جمع (أهل) على أهلات بالتحريك تشبيها بأرضات لأنه في الجمع مؤنث 
مثلها. 


ا 


وَقَالُوا عَرْسَاتِي وعيرات في جَمْع عرص وعيرء قَال الْكَُمَيِتُ: 
عيّراتٌ الفَعَال والسؤدد العِدّ إلَِيْهِمْ مَحُطوطَة الأغكام 
* فصل * وَامْتنعُوا فيما اعَْلَتْ عَيْنهُ منْ أفْمُل , وَقَدْ شَذَ نَحْو 
فوس ء وَانْوْبٍء وَأغينِ, َنْب وَانتَمُوا في الْوَاوِ دُونَ اليا من 
فعول: كما امتنعوا في الياء دون الواو من فعال . وَقَذْ شَذٌ نحو فُؤُوجٍ 
وسووقيٍ. 


قوله : «في جمع غرس . . . .» 
العُْرْسٌ : وليمة العروس. والعير: الإبل التي عليها الأحمال. لأنها «تعير. أي 
تجيءٌ وتذهب., وقيل : هي قافلة الحميرء ثم كثر حتى قيل لكل قافلةٍ عير كانها 
جمع عَيْرِ كُسَقَفبٍ وَسُقَفٍ ثم فعل به ما فعل ببيض . 

قوله : 


يمدح بهذا أهل البيت ‏ رضوان الله عليهم ‏ أجمعين» العدّ : القديم, والاعكام : 
جمع عِكُم وهو المُجولق » أي فناؤهم محطً الرّحال لجال . 
فصل قوله : «من أفعل . . . . 6. 

أي لم يجمعوا المُعْمَلُ العين على هذه الزنة. فلم يقولوا عود وَأعوْدء ولا ذيل وأذيل. 
لآن ما قبل المعتل ساكن لا يحتمل التخفيف, والحركة على المعتل'' مستثقلة . 
)١(‏ أول الشاهد وهو من الخفيف للكميت بن زيد الاسدي في مدح ال البيت كما جاء في شرح 

ابن يعيش 1:8" ونصه : 

عيرات الفغال والحَسب العدٌ إليهم مخطوطة الاعكام 

ومعناه : قوافل الود والإحسان والسيادة حطت أثقالها لدى أهل بيت السي صلى الله عليه 

وسلم . والشاهد أن المؤنث الذي لا تاء فيه مما هو معتل العين قياس جمعه نحريك عيه. 
(؟) في ب : «العينه والمثبت من الاصل وب . 


-١١55- 


* فصل * وَيْقَالُ فِي أفْمُل وَفعُول من الْمُعْمَل الام أدلٌ وأيْد 
لمع دم رك وض 36ق جرل ع8 م عردودلم ديه 0 
وَدلِيّ وَدْمىء وَقَالوا نحو وفنو وَالقلبُ أكثر وَقَدُ يُكْسَرٌُ الصَْرٌ فَبقَالُ : 

#اااى يي السيجهمه اس دعقم شوم 5م ق#اى 0 
دي ونجي. وقولهم قسي كأنه جَمْعْ قسْو في التقدير. 


قوله الواسيوا في الواو إلى آخره. . 
لم يقولوا خحووض في جمع خوض 5 تحرك المعتل مع اجتماع 
المتجانسات وهي الضمتان والواوان. 
وقالوا بيوت في بيت لزوال ذلك الثقل المفرط. وقالوا في (روض) رياضء ولم 
يقولوا في عَين عيان. وهذا لرفع الالتباس وإيثار الواوي في الجمع على زنة فعال 
لما فيه من إفادة زائدة وهي انقلاب الواو ياء لوقوعها بين كسرة قبلها وألفبٍ زائدة 
بعدها في جمع مفرد ساكن م اللام . 

قوله : «ويقال في أفعل. . 3 

الواو والياء إذا وقعتا لامين ذ 5 الواوياء مكسورا ما قبلهاء ويكسر ما 
قبل الياء كالأذلي والأيدي, في الأدلُو والأيدي, وإذا وقعتا لامين في فعول تقلب 
الواو ياء وتبقى لياء على حالها مع قلب المدة فيهما ياء مكسور ما قبلها كدي 
وذميّ : والأصل دُلُوو ودمويء والعلة في هذه المسائل إلى قسم المشترك 
فلنذكرها هنالك . (إن شاء الله تعالى)" . 

قوله : 0 200 
أصله : 0 قدّمت السين على الواو من قوس تفاديا من اجتماع الواوين ووقوع 
الضمّة على إحداهما في الجمع فجمع قُسُوٌ على قِسِي » فعلى هذا وزنه فليم 
فأبدلت الضمة بالكسرة إتباعا لحركة القاف كسرة السين . 


)1 من ع : وليس في الأصل ولا في ب . 


-١١5ا/-‎ 


فصل #* وَدُو الثّاء مِنَ الْمَحْذُوفٍ الْمَجُر يْجَمَمُ بالاو والنون 
مُغيرَا أوْلَهُ كسئونَ, وَوِلُونَ وَخَيْرَ مير كبُونَ وَقُلُونء أز بالألف وَالنَاء 
مَردُودًا إلى الأضل كسَئواتٍ وَعضّوَات, وَغَيْرَ مُرْدُودِ كثبّات, وَهَنَاتِ 
وَعَلى أفمل كام وَهُو نظيرٌ كم . 


قوله : «وذو التاء . . . » 
اعلم أن نحوسنة قد حذف منه اللام والأصل سَّنْوَةَ بدليل قولهم سنوات. فإذا أرادوا 
(أن يجمعوه"" فلهم في ذلك طريقان الجمع بالألف والتاء لا بالواو والنون. 
لاختصاص ذلك الجمع بأولي العلم. والآخر الجمع بالواو والنون ليكون 
تخصيصهم لهذا النحو بهذا الطريق الذي ليس لاخواته مما على (فعّلة) بفتحتين 
أو بغيرهما كَشجَرَةٍ وَلَبقَةٍ لايقال شجَرون ولا نَبقُون عوضا عما حذف, ومعنى 
العوفى 1ك تكون يكنتا بحري لأتركزة لها اتسين ودس فلن ماميق ذكر فل 
ثم تغير الأول هو القياس ليكون (ذلك)"" دليلا على أن الواو والنون هنا ليس كالواو 
والنون في مسلمون ونحوه, ألا تراهم كسروا العين في (عشرون) ليكون دليلا على 
أن هذا ليس على حد مُسلمون. كيف وعشرون يدل على عشرة مرتين. ومسلمون 
لا يدلُ على مسلم مرتين بل مراتء إلا أن العدد لما كان واقعا على الانواع وغلب 
ما يعقل على مالا يعقل وججمع جَمْعِ أولي العلم فقيل: عشرون وثلاثون إلى 
(تسعون). كسروا الصدر من الأول وهو عشرون تنبيهاً على أن ذا ليس بجمع بل 
هو اسم صيغ بالواو والنون لهذا العدد ولذا فتحوا الراء من أرضون لما ذكرنا من 
التنبيه وأقوى مما ذكرنا قولهم إخرون في جمع خَرةَ حيث ألقوا الهمزة لما جمعره 


)01 في ب : وأن يجمعواء والمثبت من الاصل وع . 
() منع . 


-٠١١4م-‎ 


بالواو والنون لتكون تلك الهمزة دليلا على أنه ليس على حد مسلمون. وقد جاء 
إبقاء الأول على حاله نحو قولهم ثبون» وهو قول بعضهم وقد سبق لنا الجواب فيه 
قبل . 

قوله : كام وهو نظير أكم . . 
الآمُ : جمع آمةِ وهي في 00 افد قبل أ 
بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة وبميم وواو مضمومتين قلبت الهمزة ة الثانية ألفا 
لما سيجيء في المشترك إن شاء الله تعالى » وقلبت الواوياء؛ لأنه ليس في كلامهم 
اسم متمكن آخره واو مضموم ما قبلها فحولت الضمة كسرة ثم جاء التنوين وأسقط 
الياء فبقى آم فعلم أن الأصل آمُوَ كاكم . أنشد المصنف ‏ رحمه الله : 
لا ياصَاحِبَيَ ألا لاحيّ بالواد إلا عبيدٌ وام بْينَ أذواد" . 


.8919 : 3 انظر سيبويه‎ )١( 
فم البيت من البسيط وقد أنشده المصنف في الكشاف . : 107 مع بيت آخر في سورة الأنفال‎ 


ا ا 070 ١‏ سن لير و ضايرل 


عند قوله تعالى :ل وَلَاتترَعوأْفْكَلوويَدْهَبَ رضي وآية 45 4 والبيت الآخر: 

أتنظران قليلا رَيْتَ غَمْلْتهِمْ أمْ تَعْدُوان فإ الرِيحَ للغادي 
والبينان للسّلِيك بن السلكة كما جاء في اللسان (أما) وتنزيل الآيات على الشواهد من 
الأبيات لمحب الدين أفندي ج 4 ص 4/ا" من الكشاف وام : جمع إماء . وأذواد: جمع 
ذود وهو من الإبل ما بين ثلاثة إلى عشرة وللبيتين قصة ذكرها صاحب تنزيل الآيات ذلك أن 
سُليكا مع صاحبين له أتوا الجوف جوف مراد؛ واد باليمن, فإذا نَعْمْ قد ملأ كل شيء من 
كثرته. فهابوا أن يُغيروا فيطردوا بعضها فيلحقهم الحي . ٠‏ فقال سليك : كونوا قريبا حتى أني 
الرّعاء فأعلم لكما علم الحَىَّ. أقريب هم أم بعيد. فإن كانوا قريبا رجعت إليكما . وإن 
كانوا بعيدا قلت لكما قولا أغنّى به لكما فأغيرا . فانطلق إلى الرعاء فلم يزل يستبسطهم 
حتى أخبروه بمكان الحي فإذا هم بعيد إن طلبوا لم يدركوا فقال سليك للرعاء: آلا 


-١١58- 


أغنيكم؟ قالوا بلى : فتَغَنى عن صونه : سح 


* فصل * وَيحَمَعٌْ تافل انما كاد أر ميف تجرد وناناء 
التأنيث أو غَيْرَ مُجَرّدِ عَلَى مئال واحد وهو: فَعَاللُ كقولك : تُعَالبٌ 
وَسَلاهِبٌ وَدَراهمُ, وَهَجَارِعَ, وَيَرائن. وَجَرَاشْعٌ. وَقَمَاطِرٌ وَسَبَاطر 


قوله : «ويجمع الرباعي . . 
اعلم أن المصنف ‏ رحمه الله ذكر جموع أمثلة الرباعي كلها أسماءً وصفات . . 
والأمثلة خمسة فَعْلَلُ كَتْعْلَبٍ وَسَلْهَب وهو الفَرَسُ الطويل الذنب. وَفِعْلْلٌ 
كدرهم. وهجرع وهو الطويل . 
وفعلل رثن وجرْشع وهو الجمل العظيم والناقة القوية . 
وفعلٌُ كمَمظر وهو وعاء نُصانٌ فيه الكتب. 
(قال: 
8 لَيْس بعلم مَاحَوَى الْقَمَظرٌ ما الْعلْمُ إلا ما حَوَاهُ الْصُدْن)"' 
وسبَطرٌ وهو الأسد المُسْبْر عند الوب" . 
وَفِعْلَلُ كَضِفْدَع . وخضرم . يقال: بحر خضرم كثير الماء'". 


ياصاحبىٌ ألا لا حي بالواد... البيتين . 
فلما سمعا ذلك أتياه فأطردوا الإبل فذهبوا بها ولم يبلغ الصريخ الحيّ حتى مضوا بما 
معهم . 

)١(‏ ها بين القوسين ساقط من الاصل و ب والمثبت من ع وقد روى هذا الرجز صاحب اللسان 
عن ابن السكيت من غير عزو ولم أجده في (إصلاح المنطق) ولا في (كتاب الإبدال) لأس 
اللسكيت ‏ انظر اللسان (قمطر) وابن يعيش 8:9". 

(0) أي ذوالمضاء والنَّدة. وأسَدٌ سبْطرٌ: أي يمد عند الوثبة. 
اللسان (سبطر) . 

(5) الحضًرْمُ : الكثير من كل شيء, والخضرمٌ الجواد الكثير العطبة مشنّه بالبحر الحضرم وهر 
الكثير الماء. وانكر الا صمعى الخضرم في وصف البحر. اللسان (خضرم) 


د ءلاه١1-‏ 


. وأمًا الْحْمَاسِيُ قلا يُكَسّرُ إل على اسْتَكْرَاق وَل يتَجَاوَرُ به إن 
كُسْرَ هذا ا 0 َرَارْدٌ وني 
جَحُمَرش : جحامر. . 


فإن قلت قد ذكر في آخر هذا الصنف أن سبّطراً مما لا يكسر وقد كَسَّرّه ها هنا 
فما هذا التناقض؟ 

قلت: قال بعض تلامذة المصنف ( رحمه الله -)": قلت للشيخ قد ذكرت في 
الفصل الأخير الذي ينتهى الباب به والمذكر الذي لم يكسر يجمع بالألف والتاء 
نحو قولهم : (السّرَادقات, وجِمَّالٌ سِبَحُلات ”'. وَسبّطرات)”". وفي هذا الفصل 
أوردته مكَسّراء فما وجه التوفيق بينهما؟ فقال: سبّطرات ليس فيه إشكال. فأما 
سباطر فمشكوك فيه فلعلٌ ما ذكره ذ في الفصل الأخير من امتناع التكسير إنما هو 
أكثريٌ لا كلي . 

قوله : «على استكراه ا 

استكرهوا تكسيرٌ الخماسيّ لما يجب فيه من الحذف أو التزام الثقل لو لم 
يحذف منه شيء نحو سفارجل . 

قوله : «بَعْدَ حَذّْف خامسه. . .». 
يحذفٌ الخامسٌ لأنَّ الأخير أولى بالحذف, آلا ترى أن حذف اللام أكثر من حذف 
)١(‏ منع. 
(؟) جمال سبحْلات : عظيمات ضخمات. اللسان (سبحل). 


"16 :" جَجَال سسطراتك: : سريعات . اللسان (سبطر) وقد أورد ذلك سيبويه في الكتاب‎ (١ 
تحت باب ما يجمع بالتاء من المذكر لأنه يصير إلى تأنيث إذا جمع قال: المداقي كم‎ 


يكسر على بناء سس أبنية الجمع لجمع بالتاء إذ 0 ذلك وذلك قولهم : سرادقات 
وكمتافنات) وَإوَانّاتَ ومنه قولهم 0 سكل وجِمَالٌ سبخلآت. وَرِبَحَلات وجِمَالٌ 


سِبَطرَاتٌ . وقالوا : جُوَالِقٌ وجَوَاليقٌ فلم يقولوا: مجُوَالقَاتَ حين قالوا جَوالِيُ . 


-1١١ا/1-‎ 


هع مس و 


. ويقال: دَهئمون وَهجرِعُون, َصَهْصَلقَونَ. وحنظلات. 
وبُهْصَلات. وَسَفْرْجَلاتٌ وجَحَمَرشَاتٌ . 


العين. وإن شئت فتأمل في نحو: (عَدٍ وَيَدٍ ونحومُذُ) ولأن الحذف لإزالة الثقل. 
وحور قوز خن رختس لحرت را بقلت : قد جاء (فرازق) بحذف 
الرابع قلت: ذاك لمشابهة الدال حرف الزيادة من جهة مجاورتها التاء ومجيئها 
بدلا منها في نحو: (ازدان) والأصل : أزتان بالتاء لا بالدال. فإن قلت فعلى هذا 
يلزم أن يجوز جحارش بحذف الميم لأنها من الزوائد. فإذا جاز حذف شبه الزائد 
فحذف الزائد نفسه أولى بالجواز وأجدر. قلت: غير أن الميم في وسط الكلمة 
والدال قريبة من الطرف والتغيير إلى الأطراف سابق, وهذا هو الفارق. 
والجحمرش العجوز المُسنْة"' 


أي الرباعي لوي د لجو عن 
أيضاء ورجل ذَهْنُمُ : سَهْلٌ الخلّقَ”. والصَهْصَلِقٌ : العْجُور” الصّحَابَةُ . قال: 
0 صَفْصَلِقُ الضُوْت بعَيهَا الضير" . 

أي صَحْابَةُ تبكي ضجراء * خصٌ الصبرٌ لأن الرجل إذا ذاقه دَمعْتَ عينه من مرارته , 
البهْصَّلَةَ : المرأة القصِيرةٌ:* 


)١(‏ انظر اللسان (جحمرش). 
(7) انظر اللسان (دهثم). 
(9) انظر اللسان (صهصلق). 
(4) صدره : أم حُوار صَنؤْهَا غير أمر. 
وقد ذكر هذا الرجز ابن منظور في اللسان من غير عزو. النان (صهصلق). 
(ه) البْهْصلَةٌ والبْهْصلَهُ من النناء: الشديدة البياض, وفيل هي القصيرة, اللسان (نهصل ) 


١١ -؟5/ا‎ 


فصل © وما كانت زبادته لمن فَلاسْمَائه في المع أَحَدَ عَشْرَ 
مثالاً. أفعلَة. فعلٌ. فعْلآن, فَعَائلُ فُعْلان فعلّة أَفْعَالُ فعَالٌ 
فُعُولٌ. أفعلاءً, أَفْعُلٌ. 

5 وَذْلِكَ نخو: أَزْمِنَةَ وأخمرة وأعْربَة وَأَرْعْفَةَ وَأغمدَة. وَكُذُلُ 
حمر ورد وكثبء ورر وغرْلان. وصيرَانٍ. وغريَانٍء وظَلْمَانِ 
وقعدَانٍ, وأقائل, وذُنائبَ. وشَمَائل. وَرُقَانِ وقَضْبَانِ وَعْلْمَة 
وصِبْيةِ وأَيْمَانِء وأفْلاء. وفصَالر. وَعُنُوقَ» وأنْصِبَاة. والْسَنّ. . 


قوله : «وما كانت زيادته ثالثة مدة. . . » 

هذا لا يكون إلا خمسة أمثلةٍ » لأن المدة إما أن تكون ألفاً أوواواء أوياء؛ فما قبل 
الألف لا يكون إلا مفتوحا فبقى أول الكلحة شر والشتعوها كر وإن كانت 
المدة واو فما قبل الواو لا يكون إلا مضموما والأول لا يكون إلا مفتوحأ. لأنّ كسر 
الأول ليس من أبنيتهم"" والضّمْ من أبنية الجموع إلا ما شد من نحو (سدوس ) 
بضمٌ السين للطيلسان الأخضر, وقد رواه الأصمعي"" بالفتح . وإن كانت المدّة ياء 
فما قبلها لا يكون إلا مكسوراً والأول مفتوح. والضم والكسر في الأول ليس من 
أبنيتهم . (إذ ليس فعيل وفعيل من أبنيتهم)”". 


قوله : 7 ابحو أزمنة. : . إلى آخره» . 
هى جموع رَّمَانِ بالفتح. وحمّار بالكسر, وغْرَابٍ بالضمٌ .ورغيفب. وعَمُودِ وقذَالر 
)1) أي لا في المفردات ولا في الجموع . 
(1) انظر رواية الأصمعى في اللسان (سدس). 


(6) في ب : وإذ فعيل وفهيل ليس من أبنيتهم» والمثبت من الأصل وع . 


.1د 


بالفقح فيهن". وقُرَادٍ بالضم”", وكثيب". وربُور'". وَغْرّال بالفتح فيهن. 
وصوار” بالكسر: وهو جماعة البقر. وغْرَاب بالضم. وظليم , ”' وقَعُودٍ بفتحهماء 
والفَعُودِ من الإبل ما امْتَعدَء شَمَال بالفتح وهوخلاف لسري سمال بالكشر 
وترجادات اليمين, وأفيل, وذُنُوبٍ [بفتحهما]”" . فالأقائل "': بَنَاتْ مُخَاض فما 
فوقها والذّنُوبُ" : الدُلو الْمَأى. ويقَاقٍ بالضمٌ. وقضيب بالفتح , وعلام وص 
فلو بالميخ وتشديد الواو وهو المَهِر '. وَفصيل"" بالفتح وعَناقي"' بالفتح وهو الصغير 
من الشياه. ونصيب بالفتح . ولسانٍ بالكسر. 


)١(‏ القَذَالُ : جِمَاعٌ مؤخر الرأس من الإنسان . . اللسان (فذل). 
0( القرَادٌ : واحد القردان. والقراد. دَويةٌ تعض الإبل. اللسان (قرد). 
(”) الكثيب من الرّمل : القطعة تنقاد محدودبة. اللسان (كثب). 
(4) الزْبُور : الكتاب المزبور ‏ اللسان (زبر). 
(0) الصَوارٌ والصّوَارٌ : القطيع من البقر . اللسان (صور). 
)1١(‏ الظليم : ذكر النعام . اللسان (ظلم) . 
(فقة سفط من ب والمثبت من الأصل وع . 
و2 الأفائل : والإفال صغار الإبل بنات المخاض ونحوها . واحدها أفيلٌ انظر سيبويه ”3 : 5106 
واللسان (أفل). 
(4) الذُنُوبُ تَذَّكر ويَؤنْتُ ‏ اللسان (ذنب). 
٠١١‏ الفَلْو والمُلْوْ والفلُو : الجَحش والمهر إذا فطم . اللسان (فلا) . 
)١١١‏ الفصيل : هوما فصل عن لبن أمْه وأكثر ما يطلق على أولاد الإبل والفصيل : ولد الافة إدا 
نُصل عن أنه والجمع فُضْلان وفصال - اللسان (فصل). 
)١5(‏ العْئاق : الحرّة . والغناق : الانئى من المعز. والجمع أعننُ وتلق وتنوق. اللسان (عن) 
قال سيبويه في جمعه : : ونا ما كان من هذه الاشياء الاربعة مؤننا فإنهم إذا كسروه على با" 
أدنى العدد كسروه على (أفغل) وذلك قولك: غناق واعْنْقٌ . وقالوا في الحمبع عموق 


-١١1ا9/4-‎ 


ا 4 الام شك إن رععة "5 ريمع دوم 2 
... ولا يُجْمَعُ عَلَى أفغل خاصّة إلا المُوْنتُ خاصّةٌ نَحْوٌ: عَنَاق» 
وَأعنق , وعقاب وأَعُقب. وذراع وأذرع 
.. . وأمْكنٌ من الشُوَاذً . 
وَل يَجىء فُعُل من المُضَاعَبٍ وَلآ الْمُعْتل الأّام . . 


قوله : «ولا يجْمَعُ على أفْعُل إلآ المؤنتٌ خاضّةً. . .». 
هذا مصداقٌ بيّنّ لما قاله العلماء من أن الحرف الزائد على ثلاثة أحرف فى نحو : 
عقرب قائم مقام تاء التأنيث» لأنهم كسروا نحو جمار في المذكر على أفعلة بالتاء 
فقالوا: حمار وأخمرة» وغُراب وأغربة» ولم يكسّروا في المؤنث إلا على أفعُل بدون 
الناء فقالوا ذراع وأدْرُع. وعقاب وأَعْقَب. فخصوا ما ليس فيه التاء بالمؤنث» 
فكأنهم آثروا أن لا تجتمع التاء مع الحرف الذي تَنَزّل منزلتها كما لا يجمع بين 
التائين . 

قوله : «وأمكن هى من الشواذ. . .». 
لأنها جمع مكان وهو لد قر والعذرة أن يأول المكان بالأرضء فإن قلت: فما 
العذرة في أزمن جمع زمان؟ قلت: ذاك غلط وإنما هو جمع زمن. 

قوله : «ولم يجىءٌ ذه 


أما المضاعف فإنما لم يجىء فيه فُعُل (إذ لو جاء)" ذلك فيه يلزم أحد 
المحذورين وهما إظهار المثلين لولم يدغم, والالتباس لو أدغم فإنك إذا قلت 
في جمع ْنَا" عب لم يدر أنه فعُل بضمتين أم (فغل) بضم وسكون إذ الزنتان 


2-1 وكّروها على قُمُول. كما كسُروُها على أفْعُلء بنوه على ما هو بمنزلة أفْمُل كأنهم أرادوا 
أن يفصلوا بين المذكر والمؤنث. الكتاب *: 558". 
)١(‏ في الأصل : «إذ لو جاز » والمثبت من ب وع . 
(؟) عباب كل شيء : أوله ‏ اللسان (عب) . 


,.-١٠١ا/ه‎ 


وَقَذشَذَ َحوُذْب في جمع ُبَابٍ؛ لهذت . وَلمَا لَحقتهُ منْ ذلك تاءُ 
الشأنيث مثالان مايل فعُل. وَذْلك نحو: صحائف وَرَسَائل وحمائم . 
وذُوائبَ. وحَمائل وَسَفْنٌ . : 


واردتان في الأسماء. وبهذا وقع التّخَضي عن الإدغام في الأفعال نحوسرٌ في سَرَر 
إذ ليس في أبنية الأفعال فَعْل بسكون العين, فلا يلتبس الإدغام. وقد جاء قليلا 
على فُعُل مَفْكُوكاً إدغامه كَسَريرٍ وسُرّر. وأما المعتل اللام فامتناع مجى » ذلك فيه 
للزوم الإعلال. 


بيانه : أنك إذا قلت في جمع عَدُوْ عَدُو بضمتين يلزم قلب الواوياءً وإبدال ضمّة 
ماقبلها كسرة على نحو عَدِىٌّ إذ ليس في كلامهم اسم متمكن آخره واو مضموم ما 

قوله : «وأصله و 

إنما قال هذا إزاحة للالتباس. لأن الإدغام يُرِيكَهُ على فعْل بسكون العين. 

قوله : ونحو صحائفت ...؟. 

هي جموع صحِيفّة ورسالة وَحَمَامَةِ وذؤَابئّة» وَحَمُولَة» وسَفِيئّة. 


-١١ا/5‎ 


00 ولصفاته تسعَة أمئلة : عَلَاءُ عل فَعَالُ فُعْلانُ: فَعُلان 
كْمَال أقعلاة, أفعلة, قُمُولٌ. وذلك نَحْوٌ: كُرَمَاءَ وَجُبَنَاء وَشُجَعَاءَ 
وَوَدَدَاءَ وَنْذُّرٍ وصبرء 00 : وكثزى وكرام ا وجِيَّادٍ ولخادم 
نيان وَشْجْعَانِ وخصيانٍ. وأَشْرَافِ وأَعَدَاء وأنْبيَاء وأشة 


7 
2 
9 2 


وظَروفٍ. وجب جنع التصطيع نحو: كر يمون وَكَرِيمَاتٌ 9 
فيل بمَغْتى مَفْعُول, ٠‏ قَبَابَه أن يُكُسَرٌ على فَعْلَى كَجَرْحَىء وَتَثلَى وَقَذ 
سل متك اسراف ولا يُحَمَعٌ جَمُعٌ التضحيح , قلا يِقَالُ جَريحون, 


َلآ جَريحَات. 
له : ولصفاته . . 


أي ولصفات ما كانت زيادته ثالثهُ مَدَه. 
قوله : الحو كرما 2 

هذه جموع كريم ؛ وَجَبانٍ. وشجَاعٍ ٠‏ وَوَدُودء وتذير وَصبَورِه نع بالفتح 
وهي اللمراة ذاتٌ الصَنْعة وكنازٍ بالكسر والرَّاي وهى الناقَةُ المكتيرة ة من اللْخم . 
وكريم » وَجوَادِ؛ وهو الفرس ‏ والهسجَانٌ ُو الأبييض كَمَلْكِ في جمع فُلْكِ فالكسرة 

في الجمع غيرها في المفْرّد وَبَنِيّ وهو الذي يلقي لَنينهُ شجيع, كَقَضيب وَفُضبَانِ 
وَخصِي وشجَاعٍ كَغْلام, وَعْلْمَانِ وشريفب وعَدَقٌ وني وشحبحر وهو ال 
ورف 

قال الإمام عبد القاهر: وأما (ظروف» في جمع ظريف فعلى حذف الزيادة كأنه 
ظرْفٌ وظروف أو ظَرفٌ وطروفك: 

(كفلس وفُلُوس وتَمر ونُمُور)”". وأما فعيل بمعنى فاعل يُجمع جَمْعٌ التصحيح 


)1) ما بين القوسين لم يرد في الأصل ولا في ب والمثبت من ع . 


1 /1/- 


لعن وو لاو مواق وو ل اه نت 
0 ولمؤنثها ثلاثة أمثلة: فعال. فعائل. فعلاء. وذلك نحو: 
7 ار 5 2007 3 مم 

صباح 5 وصبائح , وعحائز. وخلفاء. 


كمثاليه. وفعيل بمعنى مفعول يكسّر على فَعْلَى كمثاليه في جريج . وَقتيل . 
زولةة)40:وأسزراة من الشيواد كانهما على اللييه فيل بجحت لول يفيل 
بمعنى قَاعل . نحو: كريم وكرماء كما شَّبّه قريبٌ في قوله تعالى :9إإنَيَتصَك أنه 
فَرِبٌ4!" بفعيل بمعنى مُفُعول فلم يدخله التاء. وامتناع جمعه بالواو والنون لسر وهو 
أنهم أرادوا أن يُفْرقوا بين فعيل بمعنى فاعل. وفعيل بمعنى مُفُعول. فجمعوا الأول 
لكونه أصلا جمع سلامة, وكْسَرٌوا الثاني لعدم أصالته. فلم يجمع بالواو والنون. 
ومن نَم امتنع جمع مؤنثه بالألف والتاء. لأنْ هذا الجمع فرع على ذلك الجمع. 
وذاك ممتنع. فيمتنع هذا. 

قوله : «ولمونثها. . .». 

الضمير فيه عائد إلى الصفات في قوله : «ولصفَاته تسعةٌ أمثلة». واعلم أن الهاء 
إذا لحقت فعيلا للتأنيث وافق المذكر في الجمع . وقد يُكسّر على فَعَائْل كصبَاح . 
وَصَبَائْحَ في جَمْع صَبِيحَةٍ وهى الحَسْنا. ومن صَبحَ وَجْههُ حَسَنَء وَقَالُوا: خليفة. 
وخَلائفُ. وفي التنزيل : «مُمَجَمَلنَكُمْ حَلتيِفَ فِاَلْرضٍ 4 '" وأما حُلَفَاءُ فجمع 
خليف بدون الهاء. وقد جمعهما الشاعر في قوله : 
٠‏ إن مِنْ الْقَوْم مَوْجُودَا خَليفَتهُ وَمَا حَليفٌ أبي يَحْبىبِمْوْجُود 


1 


| . سقط من ب والمثبت من الاصل وع‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف اية 05 ونصها في نسخة ب « إِنَرَممَتَ أله فَرِيج بض اللخسبى * 

(6) سورة يونس أية 184 . 

(4) البيت من البسيط لاوس بن حجر في ديواتة ض 58 واللسان (خلف) واس يعيش © 67 
وروابته في المصدرين الأخيرين : وما خليفٌ أبي وهب. 
وفي الديوان : (إنْ من الحيّ موْجُودا) بدلا من إِنْ مص القَوم 


-١١ ملا‎ 


* فصل * وما كَانَ عَلَى فاعل اسما قَلَهُ إذا جَمِعٌ ثَلانَةُ أمئلة : 
- 2 7 6 ثم :> 6م 1 ا 2 3 ُ 
فواعل. فعلان. فعلان. نسحو : كواهل . وححرادن. وجنانٍ. ولمؤنثه 
مال وَاحدٌ : فواعل نَحُو كَوَائبٌ. 


وَفَعُولُ إن كان وصفاً لمؤنث جمع على تَعَائْلء كما جمع عليه فعيله نحو: عَجُورِ 


قوله : «نخو كواهل . . .». 


الكاهل : مُقَدمُ الورك لتاب لانن 'تجبنلة الجاء نمك شقير الواح رزالتهان 
الواحد من الجن وهو العظيم من الحَيّات أيضاء سمّيت بذلك لاعتقادهم أنها من 
الجنٌ"'. والكائبَةٌ من الفرس: مُقَدَّم المَنْسِجء والجَانَ في كونه اسما بمنزلة 
الإنسان؛ واعتبار الوصفية التي هي الاستتار لا يمنع إجراءه على منهاج الأسماء. 
وكذا حكم سائر الأسماء المشتقة (التى لا يوصف بها)"". 


)١(‏ في جميع النسخ (الحاجز) وهو تصحيف والصواب أن تكون بالراء المهملة, لأنه الموافق 
لمعناها الوارد في المتن . أما الحاجز بالزاي فهو الحائل بين الشيئين. انظر سيبويه ": 
4 واللسان (حجر وحجز). 

(؟) قال ابن منظور : والجان : ضرب من الحيّات أكحلٌ العينين يضرب إلى الصفْرَة لا يؤذي 
وهو كثير في بيوت الناس . 

(*) في ب : «التى لا توصف» وصوابه المثبت من الأصل وع . 


. . . وقد نزّلوا ألف التأنيث منزلة تائه فقالوا في فاعلاء فواعل نحو: 
نوَافقَ وَقَوَاصِعْ . وَتَوَامُ وَسَوَابُ . 

وللصفة تسعة أمثلة: فُمُلُ. وَفَْالُ. فَعَلَةٌ فُعَلَة فُغْلٌ. قُعلاكُ 
فُعْلانء فعَال. فُعُولٌ. نحو: شُهدِء وَجُهْل , وَجُهَال. وَفَسَقَةٌ وَقْضَاة. 
وَتَخْمَصٌ بِالمُْمَل اللام . وَبُرْلء وَشُعْراء. وصحْبَانِء وَتَجَار 
وقعُودٍ. . 


قوله : «وقد نزلوا. . . » 
أي جعلوا فاعلا كفاعله. واكاك ” إحدى جِحَرَة اليربوع كالنافقاء, والقَاصعاء. 
والسَابياء'"': الذي يخرج مع الولد وهو جلدة الرحم . 

قوله : الخرشيه م 
هي جموع شاهدٍ. وجَاهل , وفاسق. وقاض . والاصل قَضَيَةٌ كما أن الاصل في 
عُرَاةِ عُزَوةَ وهذا مختصٌ بالمعتلٌ اللام. لا يقال قُسَقَةُ ولا حُوَكَةٌ بضمهما في 
جَمُع_فاسق وححائكِ . ومفردات الباقية : باز وشَاعِرٌ وَصَاحِبٌ وتاجرٌ وقاعدٌ. فظهر 
بما ذكرنا أن لصفاته يَسَعَة ْلَه كذا أثبت في بعض النسخ. وأثبت في بعضها 
ثمانية أمثلة» ولم يمثل بقعود . والأول ليس ببعيد عن الصّواب . 

فإن قيل هو قليل. فَمُعَال أقل وَقَد ذكره. 


)١(‏ الذَامَاك والدَماءُ. والدُمُةُ : إخدى جخرة البربوع . اللسان (دمم) ونقل ابن منظور في 
اللسان عن ابن بري : أسماءٌ يتجرة ة البربوع مسعة : : الفاصعاء. والنافقاء. والراهطاء . 
ا والغانقاء. ولعي واللَغرْ 0 دوام على رامل ٠‏ اللناكن (دمم). 
مع الولد . انظر اللسان (سبي). 


-١ 2١م٠‎ 


مير 1208ة جه #ر وم م ال توي ل او لد اواك 
0 وقد شل لحو: فوارس ء ولمؤنثها مثالان : فواعل. وفعل. 
مم 


نحو: ضوارب,. ونوم. . 


قوله : «وقد شَذَ نَحَو فوَارسَ. ..2. 

جمع فارس على فوارس» ويجوز في (فاعل) إذا كان لما لا يعقل أن يجمع على 
فواعل وهو قياس مُتَلَئْبٌ"' فلك أن تقول: مررت بخيل روافس. والمراد منها 
الذكور, وسيَره أن الجمع فيما لا يعقل من الذكور يجري مجرى المؤنث فيمن يعقل 
لتناسب بين ما لا يعقل وبين الإناث من العقلاء لأنهن ناقصاتٌ العقلء ألا ترى 
إلى قوله تعالى :ين آنتَامِ د 1#" و(أخر) جمع آخر لأنه لليوم. وآخر لا يجمع على 
فعل . وإنما يجمع عليه (أخرى) لكن اليوم لما كان مما لا يعقل أجري مجرى 
المؤنث فكأن آخرٌ أخرى فجمع على أخر. 9 

قوله : «ونوم . . .2. 

هى جمع نائمة» كخنس في جمع خانسة . قال تعالى :«مَلآ قم يلض 0 
أخوارا لكش 4" . 

قوله : «كحائض . ..». 

ما كان صفة من المؤنث عارية من التاء نحو حائض فإنه يجمع على فواعل. 
وفعّل نحو : حوائض وحيّض وحواسر وَحُسّر والحاسر التي لا خَمَارٌ لها. 


5 شلب أي متتفيه. 

(1) سورة البقرة اية ١84‏ و86١.‏ 

(*) سورة التكوير آية 8١1و .١5‏ وقد جاءت الآية في نسخة الأصل وع على النحو التالي : 
«والجوار الخنس» والصواب ما أثبت من نسخة ب . 


.-٠١٠١81- 


*# فصل * وللاسم مما في آخره ألفٌ تأنيث رَابِعَةَ مُقَصُورَة أو 
لود مثالان : فَعَالِي . فعَال نَحو: صَحَاري وإناث . : 


قوله : «فعَاليكفعال. .. » 

اعلم أن مشال حُبْلى يجمع في الأصل على فَعَالِي بكسر اللام ثم يبدل من 
الكسرة فتحة ومن الياء ألف ليكون آخر الجمع كلفظ اخر المفرد. والألف في 
حَبَالَي غَيْرُها في حُبْلَى, لأن هذه للتأنيث وتيك منقلبة عن الياء. ونظير هذا قولهم 
(هَرَاوَى) في جمع هِرَارَة"' والأصل : هرائيُ كَهَرَاعي على فعائل. لأنَ هرَاوة فمَالهُ 
بالكسر كَرسَالةَ أبدلوا من الهمزة واوا ليكون آخر الجمع كاخر الواحد في كون 
الحرف الذي يلي الأخير فيهما واوا وإن اختلفت الواوان فإحداهما لام والأخرى 
بدل من الهمزة. والواو التي هى لام قد انقلبت إلى الياء في هرائي . ثم إلى الالف 
في (هراوا)"'وهكذا حكم (أْدَاوَى)" وهذا الصنيعٌ لفرط الرغبة منهم في أن يكون 
الفرع على منهاج الأصل. وهكذا تقول في صحارى '' جمع صحراء . إذ الأصل 
صحار, أبدلوا من الكسرة الفتحة؛ ومن الياء الألف فقالوا (صحارى) مع أن 
الممائلة بين الواحد والجمع غير مطلوبة, إذ الواحد صحراء. ولكن ليكون اخر 
صَحَارَى كاخر حَبَالَى. لآن صحراءً ممدودة كانت على فَعْلَى بالقضر, لان الألف 
زيد قبل ألف التأنيث للبناء حتى انقلبت ألف التأنيث همزة. ولذا يُقصر فيرد إلى 
الأصل نحو الهيجا بالقصر في الهيجاء بالمدّ. فحذفت إحدى الزيادتين من صحراء 


)١(‏ الهِرَاوَة : العضا . وقيل العصا الضخمة, والجمع هْرَاوَى بفتح الواو على القياس مثل 
المطايا. اللسان (هرا) . 

(؟) في ع : «هراؤى؛ والمثبت من الاصل وب . 

(©) في الأصل : «أداوا » والمثبت من ب وع . 

(14) يجمع على صحارى وصحاري . اللسان (صحر) . 


-١٠١ 82م‎ 


لت اس . 60 - ىاه ٠و”‏ 7 ٠.‏ 7 2 9 24 1 6 م 
... وللصفة أربَعة أمثلة: فعال. فعل. فعل. فعالى. نحو: 
- 2 0 مه 1 م 2 
عطاش . وبطاح ‏ وعشارٍ. وحمرء والصغر. وحرامى 


ثم فعل بجمعه ما فعل بجمع حُبّلى وقولهم صَحَارَى ليكون كَحَبالَى , نظير قولهم 
دُنْيّاوِي في النسبء. لأنهم زادوا قبل الألف في (دنيا) التي تنقلب واوا في دنيوي 
ألفاً ليكون كحمراويّ في اللفظ» فلما اعتبر أن يكون لفظ المقصور كلفظ الممدود 
في النسب كذلك اعتبر في الجمع أن يكون لفظ (جمع) الممدود"' كلفظ جمع 
المقصور. بل هو أولى . لأن الممدود فرع على. .المقصور. 0 أن يت يتبع الفرع 
الأصل)”"' ولذا لم يكثر نحو دنياوي كثرة صحارى» والإناث جمع أنثى 

قوله : «نحو عطاش . 0 إلى آخره» . 

الأول جمع عطشى بالقصر. والثاني والثالث جمعا بطحاء وعشراء بالمد 
والعشراءٌ قد ذكرت قبل”", والرابع جمع حمراء. فإن قلت: فجمع أحمر أيضا 
هكذا فما السر المكنون في ذلك الاتحاد بين الجمعين؟ 

قلت : ال ا 0 
قالوا 90 وكريمة. 0 اثروا 0 
هذه الموافقة بإزاء تلك المخالفة ٠‏ فلله دَرٌ مناسبات في العربية قد تفتّقت أكمامها 
للعصابة الأذبية . 

والخامس جمع الصّغرى. وفى ذكر الصّغر باللام سر نذكره في باب أفعل 
التفضيل إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ سقط من ب والمثبت من الأصل وع . 
(؟) في ب : «وحقيق أن يتبع الأصل الفرع». 
إفة انظر ص .٠١١5‏ 


-1١ خم‎ 


.. وَيُقَالُ: ذفْرَيَاتَ, وَحُبْلَيَاتٌ, والصُفْرَيَاتُ. وَصَحْرَاوَاتٌ, إذا 
أريد أدْنّى العَدّد. ولا يُقال: حَمْرَاوَاتَ . وأمًا فَولُه صَلَّى الله عُلَيهِ وسلم 
«لَيْسَ في الخَضْرَاوَات صَدَقَةٌ فلجريه مَجْرَى الاسم . وإذا كَانْتَ الألث 
خَامِسَة جمع بالتاء كَقُولِكَ: حُبَاريّاتٍء وَسْمَائيّات. 


وفْعْل وفْعَل ليسا بعامّينء وإنما يجمع على فُعْل فَعُلاء أفعل. وعلى فُعْل فَعْلى 
أفعل . 
والسادس جمع حَرْمى'' بالقصر. وهى الشاة التى تشتهي الفحل على الحَبّل 
من استَحُرّمُتء, وحَرمّت اشتهت الفحل . 

قوله : «ويقال . 7 . إلى آخره» . 
ذفرَيَات جَمْع ذفْرَى, وهواصل الأذن, وحُبْليَات جمع حُبْلَى وانقلاب ألف التأنيث 
لالتقاء الساكنين وهما الألفان وانقلابهما إلى الياء لما سيجيء في المشترك إن شاء 
الله (تعالى)"". 

والصغْرَيات جمع الصَعْرَى. وصحراوات جمع صحراء . 

قوله : «ولا يقال حمراوّات . . . .»2. 

لأن الاسم مقدّم على الوصف فبدىء بهء فقيل صحراوات. كما يقال في 
المثنى صحراوان, لأن المثنى والمجموع من واد واحد. من أن كلا منهما بعد 
الواحد ثم لما آل الأمر إلى الصفة, امتنعوا أن يقولوا حمراوات فرقا بين الاسم 
والصفة. فلذا لم يسوغ نحو حمراوات؛, اللهم إلا أن تستعمل استعمال الأسماء 
نحو بطحاوات . 


)١(‏ شاة خَرْمى وشياه حرام. وَحَرامى مثل عجال. وعجالى . انظر سيبويه :1461 واللان 
(حرم). 
زفة في ب : وجل وعزه والمثبت من الأصل وع. 


-١١م141-‎ 


* فصل * ولأفْمَلَ إِذَا كَانَ اسَما مثَالٌ وَاحدٌ: أقَاعل نَحُوٌ: 
أجَادلُ وَللصّفَة نَلامَةٌ أمئلة : فل تُعْلَانُ أقاعل, نخو: حمرٌ 
وحمراكُ. وَلأصاضِر وانما يمع بافامل الملل الذي مؤته قشلى. 
وَيُجْمَع أيْضَاً بالواو وَالنو ن قَالَ الله تَعَالَى : «يالْدَخْسَرنَ أي # 


وقوله : «لِيسٌ في الحَضرٌوات صَدَقَة '"" 

من هذا القبيل إذ لم يجعل له موصوف, (فكأنه قيل ليس)'' “في البقول صدقة. 
والمراد من قوله : «فلجريه مجرى الاسم» أنه لا يصحب الموصوف لا ظاهرا ولا 
تقديرا. 

وأما نحو حُبّارى» وسمانى وهما طائران فالجمع فيه بالألف والتاء ولا يجمع على 
حبائر وسمائن, لأنهم إذا كرهوا التكسير في الخماسي المذكر فلأن يكرهوا التكسير 
في المؤنث أولى . 
قوله : «نحوءأجادل)». 
هو جمع أجدل وهو طائر. 
قوله : «وللصفة» 

أفعل إذا كان صفة فلا يخلو من أن يكون تُذكّر فَعْلاءء أو فَعْلى بالفتح, والمدّ 
في الأول؛ وبالضمٌ والقصر في الثاني والأول يجمع بفُعل وفعُلانء والثاني بأفاعل 
بالواو والنون أيضا . 

وقوله : «إنما يجمع بأفاعل (أفعل) الذي مؤنئه فغلى). 

ليس بكاف لأنه يبقى فُعْلٍ وفعُلان ويوهم أنهما مطلقان وليس بمطلقين. 


() انظر سنن الترمذي زكاة #. وانظر شرح فتح القدير ج ١‏ ص" ط؟ دار الفكر. 
(١‏ في ب : «فكأنه ليس » وا لمثبت من الأصل وع. 


وأما قَوْلُه : 
أتاني وَعِيدٌ الحُوص من آل جَعْفْر فَيَا عبد حمر و لَو نَهَيْتَ الأحاوصًا 
فَمَنظورٌ فيه إلى جَانب الْوَطْفَيّة والاسميّة . 


فإن قلت : ما قيلك في نحو الأبطح والأجرع والأدهم مما استعمل استعمال 
الأسماء أتنظر إلى أصله الذي هو الوصفية أم إلى العارضص “الذي هو الاسمية؟ 
قلت: قيل بل إلى العارضص. ولذا قالوا الأباطح , والأجارع ؛ والاداهم لان هذا 
النحو قد سلك في الاستعمال طريقة الاسمية لا الوصفية. حتى كأن الاصل هو 
العارض. وكأن العارض هو الأصل . ألا تراهم لا يكادون يقولون نزلت المكان 
الأبطح أو المكان الأجرع . ولا ركبت الفرس الأدهم بل نزلت الأبطح . والأجرع , 
وركبت الأدهم قال: 
١‏ بِأجَرَعَ مُنْقَادٍ بَعيدِ من القَرَى". 

وقالوا : بطحاوات كصحراوات . (وبطاح كأنثى وإناث)'. (ولم يمتنعوا عنه مع 
امتناعهم عن حمراوات وهذه) '” دلائل متضحة على أن هذا النحو قد ملك طريقة 
الااسمية . 

قوله : 
أتاني او ١‏ سي و ب 

الأحوص : اسم رجل من حخوص صار يق العين . ناشين الأصل فال 
في جمعه حُوصٌ . كأَمْر وَُمر. ومن نظر إلى انتقاله إلى الاسمية ومفارقته الأصل 
(1) الشطر من الطويل ولم أعثر له على سسة ولا سمة 
(9) لم بره مي الأصل وع والمشت صاب 
(©) لم بره ميات والمشت مر الاصل و ع 
() الشاهد مر فصيدة للاعشى في ذيواله صر ١46‏ وترنيه الحاصر مر فصيدة له عدتها خصا 

وعشرون ينامر الطويل قاله مي عباء عنضمة رمصلمو 


ما 


* فصل * وَقَدُ يُجْمَمُ فَعْلانُ اسماً على فَعَالِينَ نَحَوٌ: شَيَاطِينَ 
وكذلكَ فُعْلانُ» وَفِعْلَانُ نحو سَلاطِينُ وَسَرَاحِينُ. 


قال في الجمع أحاوص كأجدّل وأَجَادِلء وهذا الشاعر نظر نظر إلى الجانبين كليهماء 
وأراد بالأحاوص الأحوص وأولاده . 

و(لو) في البيت للتمني» أي وددت أن تنهاهم , واستعمالهم هذا النحو استعمال 
الأسماء ليس بمخرجه عما هو عليه في الأصل وهو الوصفيّة إخراجا كلَيا. ألا ترى 
أن الأبطح والأجرع وإن استعملا استعمال الأسماء حتى كُسّرا تكسيرها لم يخرجا 
عن الأصل خروجا كليّاء بدليل امتناعهما من الصرف. وما قدمنا من أن هذا النحو 
قد سلك طريقة الاسمية فهو حديث منا مع غلية الاسمية؛ لا مع الخروج الكلى 

عن الوصفية فإيّاكَ والتَخطئّة فَبُْخَطأً ابن أخت خالتك» » فلما لم يخرج هذا النحومن 
الأصل خروجا كليا ساغ لهذا الشاعر أن ينظر إلى جانب الأصل (مرة)"'. وإلى 
جَنبّة العارض أخرى . 

قوله : «نحو شياطين . . 

شيطان اح ل وف وإن أخد مِنْ شَاط فهو فََْانَ وكلاهما 
للبُعد عن رحمة الله تعالى. وهو على القول الأول منصرف وعلى الثاني غير 


عَمري لَِنْ امنى من الحئ شاخصا لَقَذ نال خَيِصاً مِنْ فير خائضًا 
والشاهد : 
أثاني وَعِيدٌ الحُوص من ال جَعْفْرِ فيا عَبْدَ عَمْرو لو نهِيْتَ الأخاوصًا 
)١(‏ في ب : «تارة» والمثبت من الاصل وع . 
(؟) انظر ما قاله فيه ابن خالويه في كتاب إعراب ثلاثين سورة من القران ص 7 حيث قال: 
والشيطان يكون فَعْلانَ من شاط يَشِيطُ بقلب ابن آدم. وأشاطه أي أهلكه. ومن شاط بقلبه 
أي مال به. ويكون فَيْعالاً من شَطَن أي بَعُدَ كانه بَعْذْ عن الخير كما أنه سمي إبليس لأنه 
أبلس من رحمة الله أى ينس . 


-١٠١مماه/-‎ 


. وقد جاءً سراح: وَصفَة على فال وفمالى نخو: غضاب 
وَسكَارَى. وَيُقَولُ بض الْعَرَبِ كَالَى وَسُكَارَى وَغْيَارَى َمجالَى 


بالضم . . 


قوله : وجاء سراح امل 
بكسر السين جمع سَرَحَانٍ وهو الذئب. 
قوله : «نحو غضاب وَسكارَى». 

لا يقال سَكرانُونء ولا غضبانون, لأنْ الواو والنون تتبع تاء التأنيث تقول كريمون 
لصحة قولك كريمة فباب هذا النحو التكسير على فعال وَفعَالىء كمثاليه. وقد 
وفعت الموافقة ب بين المذكر والمؤنث في جمعهما على فعَال كعْضبان وغضاب 
وَغضبى (وغضاب)"'". كما وقعت الموافقة بين فعيل وفعيلة في جمع ظريف 
وظريفة أيضاء وحذفت الألف والنون من المذكر كغضبان وغضاب لحذفهم لهما 
في الاسم كُظَرِبانٍ وظرب . وإنما حذفوهما في الاسم إجراءً لهما مجرى تاء التأنيث 
فقالوا ظربٌ كما قالوا شجرة وَشْجَر. 

أما إذا كَانَ (فَمْلآنُ) مما تدخله التاءُ دخله الواو والنون. والألف والتاء نحو 
ندمانون وندمانات . 

قوله : «ويقول | سال 


فعلان. 


)ع( سقط من ب والمشثت ص الأصل و ع . 


-١ ١ -كحرخ‎ 


* فصل * وفيعل يُكسَّرٌ عَلى أفْعَال. وَفْعَالٍ وَأفْمَلَاءَ نَحَوٌ: 


2 شاه ع م ل ا ا 
أموَاتِ, وَجِيَادِ وأنبيّاة. ويقَال هَينون وبِيْعَات. 


قوله : «وفيعل ....2. 

هو مما يختصٌ به المعتل ولا يكون في الصحيح نحو: مَيّت وجَيّدء يقال في 
الجمع المذكر من هذا النحو بالواو والنون. وفي جمع المؤنث بالألف والتاء إذا 
أريد التصحيح . فأما عند التكسير فيقال أَمْوَاتٌ على أَفْعَال وقولهم أقوال في جمع 
قيل للسّيّد. لأنه قيّل فَيُعل من القول والعين منها محذوفة كأنه الذي له قول (أي 
ينفذ قوله)''' . 

وقبل : فيه وجه آخر وهو أن يكون مأخوذاً من قولهم تقيّل أباه. لأنّ الملك يُتايع 
من يِتَقَدَمُه في رسوم السياسة. يدل على قصدهم لهذا المعنى بع وتضريحهم 
بلفظ المتابعة . 

وجيادٌ وأبيناءٌ على فعال. وأفعلاء. والبيْنُّ: الفصيح بالباء الموحدة قبل الياء 
المثناة. 


)١(‏ في ب : «أى ينفذ ‏ والمثبت من الأصل وع. 


-١١89- 


فصل فو فعتال فعا وَفِعيل ومَفْعُول ومُفعل وَمَفْعْل 
يُسْتَغْنَى فِيهًا بالنُضْحيح عَن التكسبر فَبُّقال: شرابُون وحُسَانُون 
وفسيقَونَ وَمَضرُوبُونَ وَمُكْرَمُونَ وَمُكْرمُونَ, وَفَدْ قيل عَوَاوِيرٌ 
وَمَلآعِينُ وَمَشَائِمُ وَمَيَامِينْء وَمََاسِين وَمْفَاطِير وَمَتَاكِير وَمَطافِلُ؛ 


امتنعوا من تكسير فَعّال وفْعْالء وفِعٌيل إذ في تكسير كل منها وقوع الالتباس بين 
جمعه وجمع صاحبيه» إذ لو قيل شراريب. وحساسين. وفسّاسيقء لماعلم أن المفرد 
لكل من هذه الجموع مفتوح الأول أو مضمومه أو مكسوره. ولا علم أن ماقبل 
الاخر في المفرد ألد الف أوياء. 

أما (مَفْعُولُ) : فامتناع تكسيره لثلا يلتبس جمعه بجمع مفعال ومفعيل وأما مُفْعل 
بالكسر, فإن كان له مُفْعْل بالفتح في تكسيره (الالتباس)" بين جمعيههاء وهي العلة 
بعينهاني امتناع تكسير مُفْمل بالفتح , وإن لم يكن فالالتباس بين جمعه وجمع مَفْعل أو مَفْعَل 
(أو مفْعل)""» وقوله (يُسْتَعْنَى فيها بالتصحيح) أي لم يكسروا هذه الأبنية'" فلم يقولوا 
مثلا شراريب؛ وحساسينء وفساسيق», ومضاريب في شراب. وَحُسّان. وفسيق. 
ومضروب, إلا ما جاء من هذه الجموع المكسرة وهي جموع مموار لقَذَّى العين. 
وملعون ومشؤوم. وميمون من اليُمنء وموس ومُُطر من أفطر الصائم. ومُنكر بفتح 
الكاف. وامرأة مُطفل ذات طفل., وَظَبِيَة مُمْدنَ من قوهم : شَدَنْ الغزال إذ قوى 
وطلع قرناه واستغنى عن أمّه . وأشْدَنت الظبية فهي مُْدن إذا شن وَلَدُها. 
(؟) سقط من ب . والمثبت من الاصل وع . 
(م) في ب : «الامثلة» والمثبت من الأصل وع . 


د-مهءإ|- 


5 سحل * وكلّ ثلائيّ فيه زياد للإلحاق بالرباعِي تكجَذول, 
وَكَوكُب وعِثْيرِ أوْ لِغَبْر الإلحَاق وَلَيِسِتَ بمَدَةٍ كأجدل,. وَننْضِبٍ 
ودس فَجَمُْهُ على مثّال جمْع الرباعي..: َقُولُ جَدَاولَ وأَجَادِلَ 


قله : «زيادة للإالحاق 00 

هي التي يوازن بها المزيد أصلا من الأصول. ويتصرف تصرفه كالواو في جدول 
لبر السعن وكوكب . وكالياء في عثير للا لحاق بنحو جعفر ودرهم . ::والذليل على أن 
الواو والياء زائدتان سيجيء ء إن شاء الله تعالى :اين :بجر متدمة السَهَام 
والمّعس الرمْحْع فإِنْ قلت: مايجري مجرى الفعل كضارب. أو ما كان بمعناه 
كشراب لأنه ليس على يشرب. غير أنه بمعنى شارب فالحكم في ذلك أن تلحقه الواو 
والنون فلذا قيل: ضاربونء, وشرّابون» ومدعَسٌ جار على زنة المضارع كيذْعسء ف) 
باله لم تلحقه الواو والنون؟ قلت: هو فرع على مفعال ومنقوص منه فيجري على 
حكمه في. امتناع العلامات, ومِفُعال غير جار على الفعل وهو ظاهر ولا بمعنى 
مايجري مجراهء لأنه من أبنية الآلات. فلذا لم يقل مظعَانُونَ ولا مِطَعَامُون بل 
مَطاعين وَمُطاعيم » قال: 
8" مَطَاعِينٌ في المْيْجَا مَطَاعِيمُ في القَرَى 

إذا ابيض آفاقٌ السَّمَاء من القَرْس ”" 


)١(‏ البيت من الطويل لأوس بن حجر في ديوانه ص 7ه وترتيبه الأخير من مقطوعة له عدتها ثمانية 
أبيات ومطلعها: 
اعمة :1 لكين اعزية ٠‏ غزافاري الهاي عي 
ورواية الشاهد في الديوان : 
مطاعينٌ في الهيجا مطاعيمٌ للقرّى إذ اصْفْرٌ آفاقٌ ا اث 


-١١841- 


٠‏ فصل ٠‏ وَتَلْحَقُ بآخره النَاءُ إذا كَانَ أنحجَميًا أوْ مَنْسُوبَا 
كَجَوارِبَةٍ وشاع وَسَياِجَة والربَاعي إذا لَقَهُ حَرْفُ لين رابعٌ نِم غلى 
فَعَالِيلَء كَقَنَادِيلَ وسرَادِيح. وكَذلِكَ مَاكَانَ من الثلائي مُلْحَفا به 
كفَرَاوِيحَ , وَقَرَاطِيط. . 


أي من البردء وهذا هو السر أيضا في استواء المذكر والمؤنث في هذا المثال يقال: 
(رجل مطعًام وامرأة مطعّام). وفي البيت لطيفة وهي التنبيه على أن هذا المثال يجيء 
م : 2 3 اي 
من (فعَل) ومن أفعل أيضا فمطاعين من (طعّن)؛ ومطاعيم من (اطعمَ). إذ لو كان 
2-0 5 2 0 ا 0 
من (طعمٌ) لانقلب المدح ذما. وقوهم : (مقول ومحيط) بالتصحيح دليل على أنبهها 
منقوصان من مقْوَال وعخيّاطء إذ لولم يُنقصا منهها لوجب أن يقال يمقال وتخاط. كا قالوا 
مَقال في مقول بالفتح. وهذا الذي ذكرنا وهو أن مِمْعَلا منقوص من مفعال قول 
الخليل”" وهو مغن عن الدليل. إن القَوْلٌ مَاقَالَتَ خذام 0 5 
الأعجمي فرع لكونه طارئا على العربية في استعمالهم فناسب أن يزاد في جمعه ماهو 
أمارة للفرعية وهو التاء ليكون ذلك تنبيها على عَجَمَته. وياءالنسب كتاء التأنيث من 
وكذلك في اللسان (فرس) بينها وردت روايته في اللسان (طعن) على النحو التالي : 
مطاعين في الهيجا مكاشيف للدّجى إذا اغُرٌ آفاق السّاء من فرص 
وقال ابن منظور في تفسير مفردات البيت تحت مادة (قرس) المطاعين: جمع مطعان للكثير 
الطعن. ومطاعيمٌ جمع مطعام للكثير الإطعام. والقرى: الضيافة. والآفاق: النواحي . والقرس : 
برد الصقيع . والشاهد في البيت جمعغ مطعان على مطاعين ومطاعيم بالتكسير. 
)١(‏ انظر سيبويه 4 : 67-788 وعبارة سيبويه المنقولة عن الخليل : (زعم أنها مقصورة من مفعال 
أبدا) . 
(؟) صلره: إذا قالت حذام فَصَدّفوها. وهو من الوافر وقائله نجيم بن مصعب بن بكر بن والل ء 
شواهد المغني للسيوطي 37 :08457. 


-|٠١8و17-‎ 


٠ 0 7 2 0‏ 5 عا ع ل “امار و يرن 1 ّ 
0ط وكذلك ما كانت فيه من ذلك زَيادة غير مِدَةٍ كمَصَابِيحَ واناعيم 
ويرابيع وكلاليب. 


5 : - لراصت 5 3 2 م 
حيث إن كلا منهم| تجبيء فارقة بين المفرد والجنس كتمرة وتمرء وزنجي وزنج . وكل من 
التأنيث والنسبة يكون حقيقيا ومجازيا على ماستقف عليه إن شاء الله تعالى» فناسب 
أن تقوم التاء مقام الباء في الجمع . 


: الس رار ا 
مع جورب والأشاعثة جمع أشعثي 3 وهو المنسوب إلى أشعث» والسمرداح”" 
مكان لين ينبت النّجَمَة والنْصِيَ وهما نبتان . 


والقرواح : الأرض البارزة للشمس» والقوطاط: بضم القاف لذوات الحافر 
كالبرذعة للبعير”2, والإالحاق فيه بتكرير الطاء . 
قوله: «وكذلك ما كانت فيه من ذلك زيادة غير مدة». 
أي وما هو على صورة الرباعي فحكمه حكم الرباعي فيهما ذكرناء وإن كان في 
الأصل ثلاثيا كأمثلته. ألا ترى أن الرباعي إذا لحقه حرف لين رابع كان حكمه أن 
بت ذلك الحرف في جمعه إلا أنه يُقلب ياءً إن لم يكن إياها كقرواح وقراويح » وقد 
أخذ هذا الحكم مصباح فقيل مصابيح بإثبات ألف مصباح في الجمع ياءً . 
وقوله : وغيرملة). 
غير مستقيم ١‏ إذ لافصل بين أن تكون مدة أو غيرها. 
بيانه: أن المدة لاتكون فيها نحن بصدده إلا ثانية لامتناع وقوعها في الأول لأنه موضع 
حركة, وكذا الثالث؛ لأنّ ما قبل حرف المد متحرّك وكذا الرابع لأنه نفس حرف المد 
(1) منقول عن أبي عبيد في اللسان (نجم) . 


(7) المرذعة : الحلس الذي يلقى تحت الرخلء والجمع براذع ' وخصٌ بعضهم به الجمارء اللسان 
(برذع) : 


-١٠١8ا“ل‎ 


الذي كلامنا فيه. وكذا الخامس لأنه حرف الإعراب. فتتعاقب عليه الحركات 
الإعرابية» فلم يبق إلا الثاني. وإذا تعين لحرف المدّ فحكمه الصحيح بدليل قولك في 
طُوَمار"» وديئّاس”" 2 وَسَابَاط": طَوَامِي وَدياميسء وَسّوابيط فلا معنى للاحتراز 
بقوله (غير مدّة), لما قررنا أن المدة وغيرها سواء . 

أمَا قوله فيا سبق في هذا الفصل (وليس بمدة كأجدل) فله فائدة جليلة. وهي 
الاحتراز عن نحو فاعل وفعول وفعيل » فإن (لهذا النوع)!!)جمعاً تخصوصاً على ماسبق 
الإيماء إليه والتنبيه عليه فمصباح بزيادة الميم. وأنعام بزيادة ا همزة. ويربوع بزيادة 
الياء» علوت بزيادة اللام . 

اليربوع : الفارة البدوية, والكَنُوب : المنشال, وهو الحديد الذي ينشل به اللحم 
من القدر. 


)١(‏ الطومار. والظامور: الصحيفة, اللسان (طمر). 

(؟) الدّبياس: الكَنُ. والسَربٌ المظلم. وهو سجن الحجاج بن يوسف سمي به على النشبيه ‏ انظر 
اللسان (دمس). 

(*) الساباط : سقيفة بين حائطين وفي المحكم : بين دارين. اللسان (سبط). 

(4) فيب : «هذا النحوه والمثبت من الأصل وع. 


-١٠١84- 


٠‏ فصل ٠‏ وَيَقَعُ الاسم المفردُ على الجنس ْم ميو مه واجة 
بالناء وذلك نحو تمر ومَرَةٍ وَحَنَظَل» وَحَنْظَلَةِ, وبطيخ, و بطيحَة 
وَسفْرٌ جل وَسَفَْرْجَلَةِ وإلَّا يكثرٌ هَذا في الأشياء المحلُوَة دُونَ المصْمُوعَة, 
وَنحوَ سَفِونِ وَسَفِيئةٍ ون ولب وَقَلْسٍِ وَقَلْنْسوَة ة ليس بقياس . 
وَعَكُسم مر وَكْرَةٍ كه وَكمْء وَجَبَةٌ وَجَبّةُ . 


فواله: «ويقع الاسم المفرد 0 

هذه مسألة محتلف فيهاء فأكثر اليا عل! نه اسم مفرد وضع بإزاء الجمع . 
والشاهد لصحة هذا القول (إفراد صفته)"' وضمائره. وإنما يكثر هذا في الأشياء 
المخلوقة. أي في الأشياء التي سميت بهذه الأسماء باعتبار خلقة أصلية . لا باعتبار 
صَنْعَة من الآدميين, وذلك لأنْ التمر ونحوه اسم وضع للجنس أولا فلما أريد الواحد 
منه دخل تاء التأنيث فخرج الواحد من الجمع » فصار فرعا عليه (كالتأنيث على 
التذكي”". وإن كان الجمع فرعا على الإفراد في الحقيقة, لما قلنا من أن اللفظ وضع 
في هذا النحو أولا للجنس. هذا في المخلوقة. وأما في المصنوعة. وهي أيضا محلوقة 
لله تعالى» فالواحد فيها قبل الجمع» فيجب أن يحص الزائد بالجمع الذي هوفرع . 
وقوطم : سَفين وسفينة وما كان من هذا النحو على تشبيه المصنوعة بالمخلوقة . 

وأما كَئْأة'" وَكُمّ بجعل التاء علامة للجمع. وسقوطها علامة للإفراد فكأنه تنبيه 
منهم على أن الأصل في مذهبهم أن يكون لفظ الجمع خارجا من لفظ الواحد, كا أن 
المعنى كذلك . 


0 في ب : إفراد وصفته» وصوابه المثبت من الأصل وع لأنه الموافق للمعنى . 

0) في ب : «كالتانيث للتذكيره والمثبت من الأصل وع . 

(6) الكمأة: واحدهاكُمْءٌ ء على غير قياس وهو نبات يُنْقَض الأرض فيخرج كما يخرج المُطرء اللسان 
(كما). وعند سيبويه أن الكمأة ليست بجمع كمء ء لآن فَعْلَةٌ ليس مما يكس عليه (فَعُلٌ) إنما 
هواسم للجمع ومثله الجبَأة انظر الكتاب :2899 53784. 


هم -٠‏ 
م الأقليد المجلد الثاني 


فقوو وف وو ووه ووه و و و وو و وو وو وه لقره وو و وا وه كاوه وف و وه جا و عمد ين . فإرام. و اواواو او وى ٠ن‏ 


والجبءه كر : واحد الججيأة ة وهي التي إلى الحمرةاهن ٠‏ الكمأة. 


والكمأة: هي التي إلى الغبرة والسواد. فإن قلت.ما تقول في خوائج جم حاجة 
وهي من المخلوقة ولم يكتف بالحاج للجمع؟ قلت كلامهم (حَاجٌ) وحاجة كَمَمْر وتمرة . 

أما حوائج::فقد قالوا إنه اليش من كلامهم' ”. ووجهه أن يكون جمع تحوجة على 
حذف الزائد. كما أن اللواقح" جمع مُلقحَة والطوائم”' جمع مطيحة. ٠‏ فكأنه حائجة 
وحوائج . كا أن التقدير فيهما لاقحة ولواقح . وطائحة وطوائح . وحكوا: «في نفسي 
حوجائ ىف أَيْ حاجَةٌ فجمع هذا كجمع صحراء تقول حواجيّ كَصَحَاري ثم تخفف. 
فتقول حواجي . فيجوز أن يكون حوائج مقلوبا من حواجي والوزن فعائل إلا أن 
الحمزة في الأول منقلبة عن العين كهمزة الطوائح . وفي الثاني عن ياء فعالي . 


: الجَبْءٌ: الكمأة الحمراء . كذا في اللسان (جبا) ونقل صاحب اللسان عن أبي حنيفة : : الحيأة‎ )١( 
هه بيضاء كأنها كمء ولا ينتفع بها والجمع أجبوٌ وجبلة مثال ففع وَََِةٍ. قال سيبويه وليس‎ 
كها ذهب إليه في كمء‎ ٠ ذلك بالقياس يعنى تكسير فَغْلٍ على فعّلة, وأما الَبَكَ فاسم للجميع‎ 
. وكمأة؛ لأنْ فَمُلاً ليس مما يكسر عل فَمْلةَ لان فعلة ليست من أبنية الجموع . اللسان (جبا)‎ 

6 انكر هذا ابن بري فييا نقله عمنه ابن منظور في الثسان والحتج لذلك بماجاء في الحديث وشعر 
العرب الفصحاء نما جاء في الحديث : إن لله عبادا لمهم الله لحوائج الناس . يفزع الناس 
إلبهم في حوائجهم . اللسان (حوج). 

(؟©) قال الجوهري في الصحاح (لقح) ورياح لونقم ولإابفال ملاح وهو من الناهر. 

(1) طوحته الطوائح : قذفته القواؤف . ولابقال المطرّحات وهو من النواخر كقوله تعالى : وَأَرْسَلنَا 


ألْمَعَلرَََ 4 الصحاح (طوح). 


-١١845- 


3 تصكل 3 وَفْد يجيء القع ميا على غير واجده المنتمّل 
وَذْلكَ نحو: أرَاهطً» أبَاطِيلَ؛ وأَحَادِيتٌ. وأعا ريض وَقَاطيعَ . 
وهال ٠‏ ولَيا ل وَخمير وأمكُن. : 


قوله: «وقد يحيء الجمع . ا 

اعلم أن أراهط' "جمع استغنى عن ذلك برهطى ٠‏ كأنه أرهط كأكلب. وكذا أباطيل 
كأنه جمع إبطال وإبطيل وأحاديث كأنه جمع أحداث, ولايجوز أن يكون جمع أحدوية 
لأنه يقال: أحاديث النبي رعليه 00 مع امتناع قولهم : (احدوثة النبى صلى 
الله عليه وسلم'” فكأن الاحدوثة , بحس الاعجرية. 


وأعاريض : : كأنه جمع إعريض»ء وأقاطيع"" : : كأنه جمع إقطيع , وأهَال كأنه جمع 
هلاج" '. وكذا أراض كأنه جمع أرضاة. وليال: كأنه جمع ليلاة» لأن (أفاعيل)" ليس 
من أبنية لجموع فَعْل. فيجمع رَمْط على أراهط. وهلم جَرَا إلى الاخر. 


)١(‏ الزهط ما دون العشرة من الرجال لايكون فيهم ناء. اللسان (رهط) وانظر سيبويه 
وا 

(7) في ب : و«صلى الله عليه وسلم ؛ والمثبت من الأصل وع . 

5 ها بين القوسين ليس في الأصل ولا في ع . والمثبت من (ب) وقد سقط من نسخة ب في الدعاء 
عبارة (وسلم) فائبتها. 

(4) في الصحاح (قطع): والقطيع : الطائفة من البقر والغنم. والجمع أقاطيع على غير قياس. 
كأنهم جمعوا إقطيعا. وكل هذه الصيغ أوردها سيبويه في الكتاب ج* ص 115 تحت باب : 
هذا ملجاء بناء جمعه على غير مايكون في مثله ول يكسر هو على ذلك البناء. 

(©) في جميع النسخ (أعلاة) و(أرضاة). 
قال سيبويه: وقالوا أهُلات فحففواء شبُهُوها بصَعْباتٍ حيث كان أهل مذكرا تدخله الوا 
والنون ٠‏ فلما جاء مؤننا كمؤنث صعب فعل به كما قعل بمؤنث صعب وقد قالوا أمّلات فثقلوا. 
ى قالوا : : ازَضات | #اج لل 

. في ب وع: وأفاعل» وصوابه الملبت من الأصل‎ )١( 


-١١8ا/-‎ 


أما حي ني حمارء فقد قيل ينبغي أن يكون اسما للجمع كعبيد. لأنْ فعيلا ليس 

من أبنية التكسير. 

وأما (أمكن) في (مكان)”" فقد قال الشيخ أبو علي إنه شاذ. ووجه الشذوذ أن هذا 
المثال يجمع على افْعلّة ة على ماسبق. قال الإمام عبدالقاهر: وليس يجب أن يقال: (إنْ 
أمكنا جمع شيء اخر متروك إذ ليس هنا زيادة في في التركيب تقتضي ذلك , فكانه أراد 
بذلك والله أعلم أن (مكاناً) كعناق» و(عناق) يجمع على أغنق. فكذا (مكان) يمع 

عل امكل » والعذرة عن بحيء ء جمع (مكان) على أفْمْل مع أنه تختص بالمؤنث قد سَبِقَتْ 
فلا تنسها. 

غاية ما في الباب أن مكانا (مُفْمَل) من الكون لا (فْعَال) كَعْنَاق غير أنهم توهموا 
أصالة ميمه للزومهاء حتى قالوا: مكان وأمكنة وأماكن. وتمكن, واستمكن. فصار 
كن مكاناً َال لا (مَفْعَلٌ) . 

والباطلُ : ضد الخحَقّ . (والعُروض: ميزان الشعر لأنه يعارض بهاء وهي لاتجمع 
لأنها اسم جنس. والعروض أيضا: اسم للجزء الأخير من المصراع الأول. والجمع 
أعاريض)"". والقطيع : الطائفة من البّقر والغنم, والأهل : أهلٌ الرّجل وأهل الدار, 
والجمار العير. 


)0 هذا خلاف ما صرح بنقله سيبويه حين قال : «وقد قال بعض العرب : (أمْكُنٌ) كأنه جمع مَكن 
لامُكان لأنا لم نر فعيلاء ولا فعالاء ولا فعَالاً. ولا فعالا يكسرن مذكرات عل أفمُل ليس غنْ 
طريقة يجرين عليها في الكلام . انظر الكتاب 513717/:7 . وهذا الجمع هو (أمكن) لم أجدء ف 
الصحاح ولا في اللسان . وإنما وجدته في شرح شافية ابن الحاجب لرضى الدين ؟ 86 حيكث 
قال: ويجوز أن يكون أزمن جمع زمان كأمكن في مكان وذلك لتم فعال المذكر على فعال 
المؤنث». 
وانظر شرح الشافية ؟ : 5037011١‏ . 

) ما بين القوسين نقله الجندي عن الجوهري من الصحاح (عرضص). 


-١ مه‎ 


٠‏ فصل ء َيْْمَُ امع يقال في كل أفل, وافملة أفاعل. 
وفي كُلّ أفُمَال أفاعيل نحو أُكَاليبُ وأسَاور نيم وقَالُوا جَائلُ 
وحمالات ورجَالات وكلابات, وبيوتات» وَحُمرات» وَجَرْرَاتِء 
وَطْرْقَات. وَمُعْنَاتِ وَعُوْدَاتِء وَدُوَلات وَمصَارِينَ » وَحَشَاشِينَ . 


قله : وَيجْمَع الجمعٌ ١‏ 

(اعلم أن جمع القلّة)”'' يجمع فيقال في «أفعل وافعلّة أفاعل وفي فْعَالُ أفاعيل 
كأمثلته » أما جمع الكثرة فلا يجمع لأن جمع ما هو موضوع للقلة للتكثير والتكثير ممتنع 
في الموضوع للكثرة. إذ فيه تكثير الكثير فإن جمع ما هو من جموع الكثرة فعلى أن ذلك 
المثال للكثرة ة قد وقع على القلة (كأمثلته)”'" والدليل على ما ذكرت أ: نهم قالوا جمالات 
ب) هو علم للقلّة وهو الألف والتاء. فلو كان جمالةٌ واقعا على الكثرة» لكان قوهم 
جمالات بعلم القلة نقضا للغرض وقصدا لأن ينقص بالجمع . وهذا مما لايرتكبه من 
له أدنى تمييزء لأن الجمع من شأنه الزيادة لا النتقصان. وينبغي أن يُعلم أن جمع 
الجمع لايُطرد ولكنه يكثر في جمع القلة» ويقلّ في جمع الكثرة إلا بالألف والتاءء 
كجالات وأخواتهء وإن كان الجميع لايثبت إلا بالسماع, كذا ذكره بعض 
المحققين”" . 

ايلة) كأنها جمع جمل كالحجارة في جمع حجرء يقال للإبل إذا لم يكن فيها أنثى 
جمالة» كذا عن ابن السكيت. 


. في ب: «أمثلة جمع القلة» والمثبت من الآصل وع‎ )١1( 

(؟) سقط من ب والمثبت من الاصل وع . 

(9) هوابن الحاجب ‏ انظر الإيضاح .06٠١:١‏ 

(4) انظر كتاب وتهذيب الألفاظ» لابن السكيت ص 57 ونص عبارته هناك : (ويقال للإبل إذا لم 
تكن فيها أنئى وكانت ذكورة هذه جمالة بني فلان) . 


-١١989- 


ه فصل ٠.‏ وَبقَعْ الاسم على الْجَمِيعٍ ] يكسم عَلَيْه وَاحَدَهُ 
وَذْلك نحو: ركبء وسفر, اوأدم؛ وعمد, وخلق. وَخدَّم. وجامل , 
وباقر. وسراة. وَدرهَة وَضأنء وَعْرِىٌ وتام وَرُخال. . 


(البُيَاتَ) تختص لام وَالحُمُرات بالضمتين جمع حَ جم حمار 
و(الجُرْرات) مع جُزْرِه جمْع جَرُور. والمُنَات: جمع (مُعْن) جمع مُعين وهو (فعيل) 
من مَعْنَ > سال20 كر معان في جمعه. فلو كان (مفعولا) من العين. كمبيع لم 
جمع هذا الجمع. والعوذات : جمع عَوذْ جمع عائذ وهي الحديثةٌ النتاج. بطريق اا 
وأصله ما رد في المجرورات» والدورات: جمم دور ع دار. و(المضَارين) : جمع 
مُصرانٍ جمع مصير وهو الأمعاء. والحخشاشين: جمع حُشَان "ل جمع خش وهو 


2ه 


المستان . 
قوله لو كح م ا اد 

1 أن هد و0 مفردة . وضعت للجمع بدليل قوهم دك وقد 1" 
684 وَقَال مَنْ هَوْليءِ الرّكَبْبِ وَمَا يَبْعُونَ عِنْدَك؟ لآ أوْنممُ الدَار" 

فلو كان جمعا لما صّعْر على لفظه من غير أن يرد إلى الواحد فلما صَغْر على لفظه 
دل على أنه اسم موضع للجمع. حتى كأن لا واحد له . 
)١(‏ ماء معين: أي جار. والمغن : الماءٌ الظاهر. والجمع مُعْن ومُغنات . 
زفة في شرح الشافية 7 : 40 ويجمع حُشَان بالضم على حشاشين, كما جمع مُصران وهو جمع مصير 


عل مصارين . 

(0) في ب: «لا أوتهم داره والمثبت من الاصل و ب والبيت من البسيط والشاهد فيه استعمال 
(ركيب) تصغير ركب للجمع مع أنه اسم مفرد انظر ديوان الأبيوردي ؟ : 1١84©‏ وقد مرت نرحة 
الشاعر ص ٠١8‏ وهذا البيت ترتيبه السابع من قصيدة للابيوردي عدتها تعة عثر با 


ورواية عجزه في الديوان (يسَغون عندي لاارَئهم دا) . 


-ا|١66.‎ 


(وأما أدم) وَعَمَد فأمارة إلرادض انتم ذكروهما فقالوا: هو الأدم والعَمَدُ ومثله في 
التذكير حَلْقَة وَحِلّقَء ورخَدّم) يُصَعْر على خديم, والجامل والباقر يستدل بتذكيرهما 
على إفرادهما . 

وسراة في جمع سرى اسم للجمع أيضا" . 

فإن قلت فلم لم يجز أن تكون هي مثل فسَقَةٍ في التكسير؟ قلت: لأ هم قالوا: 
سروات» 0 يقولوا فسَقات, فاستدللتٌ 3 على أنها اسم 0 ولحت بجع 
سَرِيٌ . وَدَرَهَة أيفا اسم للجمع" وكذا صحبة بدليل قوهم : فَرَيِبَة. وصحيبة» 
وضان : اسم جمع لضائن كَمَعَرٍ (ذاعن”" . وَعْزِىٌ : اشغ جمع لعاز ككليب :راسم جمع 
لكلب)”) وحمير يوام | سم جمع لوم ان" اسم جمع لرّخل وهو الحمل”. 


وعن أبي العباس”" : أن (فعالا) بضم الفاء عنده: اسم للجمع ليطن 0 
والآدم 2 لجمع الأديم, والعمد: اسم لحم عمود البيت . للق بفتحتين 
اسم لجمع حَلّقة الدرع بسكون اللام. والجَامِلُ: القطيع من الإبل مع 8 
وأربابه» والباقر. اسم لجمع البقر مع رعاتهاء والفاره في الأصل هو الحاذق . 


)١(‏ قال ابن يعيش في شرحه ه : 1/4: (وأما السّراة. نواحده ري » والسرو :السخاء في المروةة» 
وأصله سروَة مثل فَسَفَّة وكفرة وليس بتكسير سري , لآن فعيلا لايكسر على فعله, ولأنك تقول 
سروات فتجمعه بالتاء ولم تقل فسقات فدل أنه ليس مثله؛ ولو كان جمعا مكسرا لقيل سراة 
بالضم) . 

شفع الفزْهَةٌ : جمع فاره وهي الطويل من البغال والحميره والحاذق الماهر اللسان (فره) . 

5 فيب : «اسم جمع لماعزه والمثبت من الأصل وع . 

(4) ما بين القوسين من ع فقط . 

() الرّخل والرّخل : الأنثى من أولاد الضأن والذكر حمل اللسان (رخل) . 

(5) انظر المقتضب لآبي العباس الممبرد ج7: 511-71١‏ . 


-١١١١- 


5 وهر 7 9 عام د عة ا 
5 فصل 5 ويقع الاسم الذي فيه علامة التانيث على الواحد 
وَالجمُع بِلَفْظٍ واحدٍ وَذْلِكِ نحُو: حَنْوَة وَبُجْمَى. وَطرَّفاة, وَحَلْفَاء. 


قوله: ونحوز حَنْوَة"2, وَيجْمَى". وطرفاء"'. وَخَلفَاء" . 

كل مِنْ هذه الأسْماء اسم للجمع . ومعنى قولنا اسم للجمع أن لايكون تكسيراء 
وذلك أن (ِفَعْلَةَ. وفغلى. وَفَْعْلاءَ) من أبنية الاحاد وكا أن فاعلا كذلك فإذن قولك 
حَنْوة اسم مفرد اللفظ كطلحة, وقولك الطرفاء بمنزلة صحراء, والمعنى على الجمع. 
كما أن الجامل على لفظ المفرد كالكاهل , والمعنى الجمع يدل على ما تدل عليه الجمال؛ 
وكذا الباقر بمنزلة البقور. وأشياءٌ من قبيل الطرفاء في أنه اسم مفرد على فعلاء وكان 
الأصل شَيْئاء بهمزتين بينهها ألف. فالهمزة الأولى لام بإزاء الفاء من طرفاء, والثانية 
منقلبة عن ألف التأنيث كهمزة طرفاء. إلا أنهم استثقلوا اجتماع همزتين ليس بينهها 
حاجز قوي لأن الألف ساكن وهو أيضا من جنس اهمزة. بدليل عوده إلى الهمزة عند 
مساس الحركة. فقدموا الهمزة. التي هي لام وأوقعوها قبل الفاء وهو الشين فقالوا: 
أشياء ووزنه (لفعاء), وفي هذه المسألة كلام سنوفيه حقه فيها بعد إن شاء الله تعالى : 
والحنوة: وَرْدْء والبّهُمَى: بجر وقيل ألفها للإلحاق والواحد يأة. والطرفاء 
بالفارسية : «كزع. والحلفاء : نبْت في الماء . 


)01 ادو بالفتح : نبات سَهلّ طيب الريح . اللسان (حنا). 

0( البهمى : نبت مهد به الغنم وجدا شديداً مادام أخضر. اللسان و«بهم». 

(9) الطرفاء : جماعة الطرّقة : : شجرء » ويها سمي طرفة بن العبد . اللسان وطرف». 

4 الحلفاءُ. من نبات الاغلاث واحدتا حَلفةُ وخلقة وَلْفاء حلفا وعن أي حنيفة أرض خلقة: 
تنبت الحلفاء. وعن الليث: نبات حلهُ قصب النْشاب ‏ اللسان (حلف). وألف بهمى 
وطرفاء وحلفاء عند سيبويه للواحد والجمع . 
قال: وهذا باب ماهو اسم واحد يقع على جميع وفيه علامات التأنيث وواحده 
ولفظه. وفيه علامات التأنيث الفي فيه. ودلك 3 للجميع : : خَلْفَاكُ ١‏ وحَلْفَاء واحدة . 


وطرفاءٌ للجميع وطرفاء واحدة , عض ل للجميع سس واحدة الكتاب ؟50وه. 


على شائه 


ته 2-11 


٠‏ فصل وَل ليه ل روفي الى يع ناخو 
َوْهِم: مَرْضىء وَهَلْكَىء وَمَوْنَىء وَجَرْبَىء وَحَمْقَى, حملت عل قل 
وَجَرْحَى وَعَفَرَى وَلَدْغَى وَنَحُومَا ما هُوَ فعيل بِمَعْنَى مَفْعُولء وَكَذَلِكَ 
يَامَى وَيُنَامَى نَحْمُولان على وَجَاعَى وَحُبَاطَى . 


قواله: «نحوقولهم مرضى ....1. 

اعلم أن مريضا كظريف في الزنة غير أنه مثل قتيل في المعنى من حيث إن هذه 
الأوجاع ليست مما يستحبه الإنسان, فصار المريض بمنزلة الجريح , في أنه فعل به 
شىء فجمع على «فَعْله كا جمع قتيل عليهء فلو ذهبت على الظاهر وهو أن تجعله 
كظريف قلت : مراض»ء ومريضون. وَهلاك وهالكون. 

فإن قلت: عين ماذكرت موجود في دام "وهم ممتنعون عن أن يقولوا دَمُرى» بل 
يقولون دامرون. قلت: ماذكرنا ضرب من روم المشاكلة فلايجب أن يرام في كل 
كي" ات 

أما أيامّى. ففيه طريقان: أحدهما:أن يكون بمنزلة (وجاعى) على فعالى وهو 
المذكور في المتن. 

والثاني : أن يحمل على القلب. والأصل أيايم على (فياعل) ثم قدم اللام التي هي 
الميم على العين التي هي الياء فصار إلى أيامي بميم مكسورة ثم أبدلت الكسرة فتحة 
والياءُ ألفا ى) قيل مِدْرَى مَذَارا وفي مُعْبيه مُعَاياء والأصل مداري ومعابي براء وياء 
مكسورتين قبل ياءين» فوزك أيامى على هذا (فيالع)"'. وفعالى» بمنزلة «فعل» لي : 
كونه لما يكره نحو: وجاعى في وجع. وحباطى في حبط. وحذارى فى خذر لآن 
الخائف كأنه قد فعل به بلاءى قال بعض المحققين” في قوله وكذلك أيامى ويتامى 


. رجل دامر: هالك. لاخير فيه. الللان (دمر)‎ )١( 
في الاصل: «فياعل؛ وصوابه المثبت من ب وع.‎ )5( 
.66١-6868٠0ص‎ ١ج أشرة هراين الحاجب - انظر كتابه «الإيضاح في شرح المفصل»‎ 


11# 
م الأقليد المجلد الثاني 


م 0 2 2 2 8 ع؟مء .6 و 
شفة واست وَشَاةٍ وَيَدِ وشفاه واستاه وأيد ويدىٌ وشياه. . 


إل اخزة يبريد أن وجما وحبطا عم عل فعال اتنمبيها الفمل رفعلان لاشاراكها جنا 
كَصَّدٍ وصَدُيانء وغرث "' وَعْرَئانَء وعطش وعطشان وفعلان يجمع على فعالي فحمل 
عليه موافقه وَهُو إفعل) فجمع جمعه مع موافقته في معنى الافة. وأيامى ويتامى / حملا 
على وجاعي لقرب ما بينها من الوزن. لأن (فعيلا وَفيْعَلا) لا يفارقان (فعلا) إلا 
بزيادة ياء فحملا عليه مع موافقتهم| إيا وفي معنى الافة. 

فإن قلت: نحو كريم بمنزلة أحمق في أنْ كلا من الكرم والحمق ليس فعل 
الإنسان. وإنما هو مجبول عليه» فكيف لم يجىء (فَعْلى)'"' في نحو كريم؟ قلت: لان 
الشيىء إذا كان محموداً صار كأنه باق على أصله لأنه ينبغي أن يكون الإنسان على 
ماتقتضيه العقول حتى كأن ل يُفعْل به شيء. فأما إذا كان مذموماً فكآن صاحبه قد 
أوقع به فعل لخروج هذا المرء ء عن طريقته الأصلية, وكأن هذا الفعل جَرْحٌ أوقتل من 
حيث إنه غير صاحبه عن وجهه . 


قوله: والمحذوف..:....». 

المراد به المحذوف العجز, فالمحذوف من الشفة الحاء. وكذا من الاست والشاةء 
أما اليد فالمحذوف منبها الياء . 

والاصل: شَفْهَة وسنَهُ وَشْوْهَُ وَيَدَيء والهمزة في أستاء همزة قطع. نظيرة 
الحمزة في أسماء. لأن وزنها (أفْعَال)» وإن كانت الهمزة في مفرديهم| للوصل . واليد من 
الجارحة تجمع على (أيد), أما أياد فالأغلب فيها أن يراد (النعمة)' '". وقد تجىء جمع 
يد للجارحة. وَاليْدَي : | جمع اليد بمعنى النشحة قال: 
)١‏ غرث وغرثان والانثى غرئى وغرثانة . جائع وجائعة . اللسان (غرث). 
(*) في الاصل : «فعلاء والمثبت من ب وع . 
(9) في ب : «النعم؛ والمثبت من الأصل وع . 


-١١١8غ-‎ 


فصل ٠‏ ومُذَّكُرٌ الذي ل يكس يجْمَعُ بالألف وَالَاءِ نحو 
فويم: السَرَادقَاتَ, وَحمَالاتٌ, وَسبَحُلات وَسبَطرَات, و يَقُولوا 
جُوَالقات ين قَالُوا جَوَالِيقَء وَقَدْ قَالُوا بوَانَات مَعْ قَؤْهُم بُون. . . 


5 ا" ب 3 3 58 0 مع 2 6 بر ١‏ 
6- ولا اذكر النعمان إلا بصّالح فإن له عندي يديا وانع)" ' 


قواله: ولمذكر الذي 1 يكس 
أقيم الجمع بالألف والتاء مقام المكسر في هذا القبيل من الأساء. لأن كلا منهما 
يستعمل في العقلاء وغيرهم, فإذا منع أحدهما وهو المكسّر أقيم الآخر مقامه لما بينبها 
من المشاركة, وقد نبهناك قبل على أن امتناع التكسير في هذا النحو أكثريٌ لاكلَ فلا 
تنسين ذلك.» وقولهم (بُوانات)”'' مع قوشم (بُونْ) دليل أيضا على أن هذا (النحو””" 
أكثري . 


ولسبَخل: الضمء (والسبَطر: الطويل)”, والبّان: عمود من أعمدة البيت . 


)١(‏ البيت من الطويل نسبه صاحب اللسان تحت مادة (نعم) إلى النابغة ولم أجده في ديوانه كها 
ذكره ابن يعيش في شرحه ©: 84 من غير عزو. والشاهد فيه قوله (يُدِيٍّ) بضم الياء وكسر 
الدال بعدها ياء مشدّدة وأصله يُدُويَ فاجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء وكسرت الدال لمناسبة الياء. 

(؟) البوانات: جمع بون وهو عمود من اعُمدّة الخباء . اللسان (بون). 

زفة سقط من الاصل والمثبت من ب وع. 

4( سقط من ب والمثبت من الأصل وع . 


ال 


ة فرق بين الثمرات 
والثمار» وأنه لذلك رد المحققون على من نقد حسان بن ثابت في قوله2 : . 


٠١كور5او454و١9و‎ 18/١ و54/9 و١٠/48-١ه والبحر‎ 788/95 1/١ القرطبي‎ )١( 
6 ل لض يض ل ل ا ل ا ام‎ 

.89/7 البحر‎ )١( 

(5) البحر 919//١‏ و7599-7948 ر88.0. 

(؟) البحر 98/١‏ و8١١1‏ و3804 59/5 رو5ل. 

.1١-1١١/١ الكشاف‎ )5( 

(1) شرح ديوانه .77١‏ والحفان: جمع مفرده جفنة» وهي القصعة. والغر: البيض. 


اك الباب الثالث - المعاني 
كنات الدن لم43 ف السكن- “وأسياننا بتطرة و د دما 
بأن الجفنات جمع قلة» وكان ينبغي أن يقول «الجفان»» وبين أن هذا النقد غير 
صحيح») لأن «أل» الاستغراقية قل و والحق أن للعلماء والأصوليين 5 
هذه المسألة أقوالا أعرى7" . 

وأشار المفسرؤن إلى نوع آخخر من الجنسء وهو المعروف باستغراق خمصائص 
الأفراد. وقد عبروا عنه ب: الكمال والمبالغة» ورأوا فيه نكتة بلاغية جزلة» إذ بين 
الزمخشري أن «أل» في قوله تعالى: ذلك الكتاب 4 [البقرة: ؟/؟] جنسية» تدل 
على أنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال”©. ورأى البيضاوي أنها أضفت على 
الاسم في هذا الموضع فخامة في التعبير”2. فيما ذكر أبو حيان أنها تفيد المبالغة 
يض , 

ولقد تماست معاني العهدية والجنسية في أذهان المفسرين» كما تماست 
فصائل العهدية فيما بينها وفصائل الجنسية أيضاء وانبئق عن ذلك تباين في 
وجهات النظرء فقرر بعضهم في مواضع كثيرة العهدية» وقدر آحرون الجنسية» 
وذهب بعضهم إلى الماهية وغيرهم إلى الاستغراق» ونكتفي ها هنا بالإشارة إلى 
احتلافهم 5 «وأل» ا لجمد) من قوله: #الحمد للوك» إذ جعله الطبري 
للاستغراق» فخطأه الزمخشري» وجعلها لتعريف الماهية» فيما حملها النسفي على 
العهدية”" » بينما أجاز فيها أبو حيان الأوجه الثلاثة" . 


.98/1١ البحر‎ )١( 

(1) من ذلك قول أحمد بن المنير الإسكندري: والتحقيق ني هذا وني كل ما يجمع من أسماء الأحناس م 
يعرف تعريف الحنس أنه يفيد أمرين؛ أحدهما: أن ذلك الجنس تحته أنواع مختلفة؛ والآخر: أنه 
مستغرق لجميع ما تحته منها. لكن المفيد لاختلاف الأنواع: الجمع؛ والمفيد لاستغراق جميعها 
التعريف. (حاشية الكشاف ١ .)١١-1١١/١‏ 

() الكشاف ١//ا".‏ وينظر: الرازي 1174/1717. 

.١ البيضاوي‎ )5( 

(5) البحر 70/7 و 81/4؟. 

(5) النسفي 188/4. 

.18/1١ البحر‎ )7 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية لحن 

على أنهم أجازوا في كثير من النصوص أن تكون رأل» عهدية أو س9 . 
من ذلك قوله تعالى: اضرب بعصا الحَجَر» [البقرة: 50/7 حيث جوز 
الزمخشري أن تكون للعهد والإشارة إلى حجر معلوم. لأنه روي أنه حجر 
بالأدره» وأن تكون جنسية. أي: اضرب الشىء الذي يقال له المي © : 

وفوق هذه العناية بالمعاني» تسلح بعضهم بشيء من الأصول في تمييز معاني 
هذه الأداة» وأوصوا القارئ بالإفادة منهاء حيث بين الرازي أن الأصل عند 
الفراء والزجاج في معرفة العهدية من الجنسية أن يصرف الاسم إلى العهد. فإذا 
كان هناك معهود سابق انصرف إليه» وإلا حمل المفرد على الحقيقة للضرورة. 
ففي قوله تعالى : تإفإنَ مَعَ العسر يراك [الشرح: 0/954]» حمل «اليسر» على 
الحقيقة» لأنه ليس هناك معهود”” , وإذا كان جمعا حمل على الاستغراق. وقد 
جعل الرازي «أل» للعهد السابق في قوله تعالى: الأغراب أَشَّد كفر ا [التوبة: 
5 لأنه أريد بالأعراب بجموعة من منافقي الأعراب» الذي كانوا يوالون 
منافقي المدينة© . 

وثمة معان متفرقة لهذه الأداة أوردوها في معرض مباحثهم» فذكر الطبرسي 
أنها تأتي كناية عن البهائم إذا دخلت على إحدى لفظتي فلان وفلانة» 
فيقولون: الفلان والفلانة9©. 

وذكر القرطبي أنها تأتي في لفظ الجحلالة» في نحو قوله تعالى: ليسم اللدك 
[الفاتحة: ]1/١‏ للتعظيم والتفخحيه”) . ونقل عن بعضهم أنها في الظرف «الآت» 
)١(‏ ينظر: الطبري ١١١/1‏ والكشاف ١/54ه‏ و54 و58١1و55١و١ل9ا١‏ و4١7‏ 78ر15 

وهاو ع/5”/ا؟ وال رزي ١/هة‏ و54/.١‏ و 1/4 175١1:/5١‏ 57/55 ره1/5ؤ١‏ 

و151/74 والبحر ١/لاه‏ و 179/95 و1579 و4/8:ه. 
)١(‏ الكشاف .١5414/١‏ 


(5) الرازي 997/”. 
(5) الرازي .155-١75/1١5‏ وينظر هذا المذهب: 7971-97970/١‏ و5/59ة و 55/١١‏ 


.14/١5 المجمع‎ )5( 
.1١5-107/١ القرطبي‎ )5( 


حك الباب الثالث - المعاني 
لتحويله إلى الاسم لأن أصله فعل مبني» مثل: حان. ونقل عن الخليل أنها هاهنا 
عهدية ذهنية0 .وقد منع القولين أبو حيان» وجعلها زائدة لازمة”" . 

وبين الزمخشري وأبو حيان أنها قد تأتي لمعنى الغلبة» وجعل الأول من ذلك 
قوله تعالى: قأحاءَها الْمَحتَاض” إلى جذع النحلة» 0 25 أنه يمكن 
أن يكون من تعريف الأسماء الغالبة» كتعريف النجم والصعق. وكأن في تلك 
الصحراء جذع نخلة متعالماً عند الناس» فإذا قيل جذع النخلة فهم منه ذلك دون 
غيره(". ومثل له الثاني ب «الدبران» و «العيوق» و «البيت» الذي يراد به 
الكمة ربا الذي يراد به الثريا. وحمل عليه قوله تعالى: محَتَى إذا جاءَتهُمُ 
العاف 4 الأنعام: 81/5] موسا أن أصل ررأل» هذه عهدية ذهنية» ثم غلب 
استعمال الساعة على يوم القيامة» فصارت للغلبة©©. 

وأضاف هذا الأخير أنها قد تأتي للحصرء وحمل عليها بعض الآيات» كقوله 
تعالى: «إكيب عَلَيْكُمُ القصاص فِي الْقَتلى: الْحُرُ باحر وَالْمَيْدُ الْعبِ والأمى ' 
بالأنتَى 4 رالبقرة: ؟/178]. قال: الألف واللام تدل على الحصر. كأنه قيل: لا 
يوخ ددر الا ل 6 
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إن التعريف والتحلية» في كل الأقسام والتفرعات» جحانب بارز من المعاني 
النحوية الدقيقة والخفية في كتب المفسرين. وقد عرضوا لها بشكل نظري حيناً» 
بينوا فيه أقسامهاء وبشكل تطبيقي في أغلب الأحيان؛ وعالجوا مسائلها 
.مصطلحات قلقة» ولكنهم أوفوا مواضعها بالشرح والاستدلال وعرض الوجحوه 
الجائزة فيها واحتمالاتها المتعددة. 


.801/8 القرطبي‎ )١( 

.١ 5/١ (؟) البحر‎ 

.١1/9 الكشاف‎ )5( 

7١5/49 450/95 و‎ 15/١ البحر‎ )4( 
308/95 55/١ وينظر‎ .١٠١/7 البحر‎ )5( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 017 
ب - التقليل والتكثير: 


وهما ضرب من التخصيص النحوي للفعل أو الإسناد» ومعنيان متقابلان 
تفيدهما بعض الوجوه في طائفة من الأدوات النحوية المختلفة. وهي: ررقاث» 
ورركم) و دمل و «رب» و («كاين». وقد أجرى المفسرون في تحليلهم لمعانيها 
بعض المقارنة والترابط فيما بينها» وقاسوا بعضها على بعض»ء وأظهروا لكل 
ذلك شيئاً من الظلال الحمالية. 


١‏ - التقليل: 


وتفيده ««رٌب» و ررقدم, و «ما» في بعض معانيها. وقد أجمع المفسرون على 
أن «رّب» موضوعة في الأصل للتقليل”". قال الرازي: «فإذا قال الرحل: ريّما 
زارّنا فلانٌ» دل رب على تقليله الزيارة». وذكر أن بعض المفسرين جعل من 
ذلك قوله تعالى: ريما ير الَذِينَ كَفَرُوا لَّوْ كانوا مُسسْلِمِينَ (الحجر: 1/1٠5‏ 
وأنه رأى أن التقليل فيها أبلغ من التكثير. والمعنى: أنه يكفيك قليل الندم في 
كونة زاحراً لك عن هذا الفعل(©. وأضاف القرطبي عن بعضهم أنها حملت 
على هذا المعنى ها هناء لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع؛ لا في كلها لشغلهم 
بالعذاب7”©. وذكر الطبرسي أن هذا المعنى في ««رٌسبَم نوع من النفي2©. 


وذهب الطبرسى إلى أن «قد» تفيد هذا المعنى» إذا كان بعدها مضارع .ععنى 
المستقبل”". ونقل أبو حيان عن بعضهم أنها تفيد ذلك في نحو: إِنّ الكذوب قد 
يصدق» والحبان قد يشجع. وعن بعضهم الآخر أنها قُ هذا المعنى ىك زر يهنا 


.447/8 والبحر‎ ١51/7 والقرطبي‎ ٠١/8 ينظر: المجمع‎ )١( 
,١ الرازي 5/19ه هه‎ )( 

(؟) القرطبي .5-1/٠١‏ 

.١١/8 المجمع‎ )5( 

.١ 50/5 المجمع‎ )5( 


4 1 الباب الثالث - المعاني 


فهي تدحل على المضارع وتصرف معناه إلى المضي. ولم يمثل لما ذكرء ونسب 
هذا القول إلى الظاهر من كلام سيبويه'". 

ورأى البيضاوي «رما» ف قوله تعالى: «خُندٌ ما مُّنالِك رص: 11/8] 
زيدت» لإفادة معنى التقليل» فهي كقولك: اكلك اهيا 003ب واخان أبن نيان 
أن تكون ها هنا صفة» أريد بها معنى التعظيم على سبيل الهزء بهم أو 
التحقير”". والتحقير ضرب من التقليل. 

؟ - التكثير: 

وتؤديه «رب) و «قذ»» و« كم و (ركأيْنْ» الخبريتان. وقد احتلفوا في إفادة 
الحرفين الأولين لهذا المعنى» ودار معظم هذا الخلاف في ررب من خلال آية 
الحجر السابقة» إذ رأى الزمخشري أنها تفيد التكثير» وأن معناها في ذلك معنى 
5-7 الخبرية بل أبلغ منهاء وإن كانت في الأصل للتقليل. وذلك لأنها جرت 
على أسلوب العقلاء الذي يتحرزون في كلامهم, فيعبرون بالقليل والمشكوك فيه 
عن الكثير المتيقن والمتحقق. وجعل تقدير المعنى: لو كانوا يودون الإسلام مرة 
واحدةلكان حريا بهم أن يسارعوا إليه» فكيف وهم يودونه في كل ساعة ع ؟ 
وجعل من ذلك قول قائد العسكر في إخباره عن عدد فرسانه وعنده منها 
المقافب07 1 رب فارس عندي. قال: «وقصده بذلك التمادي في كدير تماد 
ولكنه أراد إظهار براءته من التريك» أن من يقلل كيين نا عتندة ففبلاً عين أن 
يتزيد» فجاء بلفظ القليل» ففهم منه معنى الكثرة على الصحة واليقين» . 


.1١١-11١/5 البحر‎ )١( 

)١١‏ البيضاوي 14ه4:-1505. 

(9؟) البحر 7851/17. 

(4) الكشاف 559/9. 

(5) المقانب: جمع مفرده مقنب» وهو الجماعة من الفرسان دون المئة. ويقال: هي من ثلاثين إلى أربعين. 
(19) الكشاف 1.3/4-١(لا.‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية نك 
ونقل القرطبي عن الكوفيين أنهم يستعملون ««رّب» للتكثير صراحة» وأنهم 

حملوا الآية على هذا المعنى» أي: يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين» 

وجعلوا منه''؟ قول الشاعر: 

ألا راها عدن لاك القن تر مساراكيي) الب 1 عدي 


14 5 70 لك ل مقع 
وتكون ععنى «رب» ف خروجها إليه» كقوله تعالى: إقدٌ نرّى تقلب وَحْهكَ» 
]١ 1/١ 30‏ وقول زهير ينبني 0 

06 دن شت 8 اد ل الن الك كد 


والمعنى: كثرة رؤية تقلب الوحه» وكثرة إهلاك النائل للمال وزيادتهم"". 
قات ف موضع آخر أنها تفيد التوكيد مع الكثرة؛ في قوله: قد يَعْلَمُ ما 
نتم عَلَيْهِ4 [النور: 5؟/15]. رأدل قد ليؤكد علمه .ما هم عليه من المخالفة عن 
الدين والنفاق»)©. 


وذكر الرازي أن الزحاج؛ على خلاف ما ذهب إليه الزمخشري والكوفيون» 
وأنه جغل القائل بإقادتها لتكير خارجاً على ما يعرفه أهل اللغة””. ووافقه في 
ذلك أبو حيان» وجعل معنى التكد و حنفناة وساة الكلام لا من «ررب». 
لأنها موضوعة للتقليل2» وخالف الزمخشري ف إفادة ررقد» له مبيناً أن هذا 
المذهب غير مشهور عند النحاة» وإن استدل له جماعة ببعض الأبيات النادرة» 
وأن الكثير مفهوم أيضاً من سياق الكلام» لأن الفخر والمدح لا يحصل بالكرم 


.5-1١/٠١ القرطبي‎ )١( 

(1) شعرة 1ه. 

(5) الكشاف ١/707-701و7/5١.‏ 
(5) الكشاف 550/8. وينظر: 7059/5 
(ه) الرازي 19/؟15. 


(5) البحر ©ه/4547. 


5ه الباب الثالث - المعاني 


مرة واحدة» بل بكثرة وقوعه. ورأئ أن ذلك لو صح في الشعر لما تصورٌ في نحو 
الآية الأخيرة لأن علمه - غر .وجل <“لا حكن فيه التكتير والزيادة0؟ م 

ولم يختلف المفسرون في إفادة رركم" لك لهذا المعنى. فقد ذكر 
الزمخشري أن ررَكّمي الخبرية مبهمة وفيها دلالة على التكثير””» كقوله تعالى: 
ؤوكم أهلكنا قبْلَهُمٌ مِنْ قرن!# [مريم: 04/16]. وربط الطبرسي بين الإبهام 
والتكثير بقوله: ررإما دخلها التكثير» لأن استبهام العدد عن أن يظهر أو يضبط 
57 دق©2: 
كَوْعَمَةٍ لَك ياجَريرٌ وَحالةٍ عاك واجاية فل عتكاري! 


فدل ب رركم» على كثرة العمات والخالات” . وبر الرازي عن هذا المعنى 
فيها ببيان المقادير على الإجمال» ور 0 أن معناها اللغوي المعجمي يدل على 
معنى الأداة فيها أبضاء حلاف ل 0 


وذكر الفراء أن 0 .معناهاء (الباالعة جيناء كقراءة أبي بن كعب: 


- 


(كَأينْ مِنْ فقة فِمَة قَلِيا قَلِيلَةٍ عَلَبَت فِمَةَ كَثِيرَة!) [البقرة: 1 .]١‏ واستدل لها بقراءة 
الجمهوركم مِنْ فئة#” 5 ووافقه أبو عبيدة29» وجحعل منها قول ذي 
الرمة 0 0 


.4اا//5901١1١-1١١/4 البحر‎ )١( 

.1557/17 والقرطبي‎ 7٠٠/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 

(5) ينظر: المحاز ١17/7‏ والطبري ١١5/4‏ والرازي 75/9 و 87/955 والنسفي ١0/١‏ والتنوير 45 
و١5‏ و5١٠8‏ والبحر 55/7 و .١55‏ 

(4) الكشاف 975/19. 

(0) تقدم في الصفحة ١4٠‏ من هذا الكتاب. 

.٠١/8 المجمع‎ )١( 

0 الرازي 505/924. 

١548/1 الغراء‎ )8( 

(9) المجاز 17/9ه-18ه. 

)٠١(‏ تقدم في الصفحة 47 من هذا الكتاب. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 7ه 
ا ا ا ل ل ا ا 1 
وَكاين تخطت ناقي مَنْ مُفازةٍ وَعِلْباحةٍ لا يُطْلِعٌ الهم رايك! 

إن خلاف المفسرين في دلالة «رُس) و«قذ» على التكثير ينطلق من طبيعة 
الأداتين نفسيهماء ؛ لأن التكثير يقع على النقيض من معنى التقليل» » ويقابله على 
نحو مستعمل عند فصحاء العرب؛ مما يجعله أسلويا بيالبا مظردا سن أبجاليييمه 
ويجعل قول أبي حيان قريباً من الصحة. على أن الاستمرار في هذا الأسلوب 
يعكن أن يطور المعنى وينقله من التقليل إلى ال: شير» وهو الأصح. وبه نفسر 

ج - التسويف: 

وهو تعليق النفس هما يكون من الأمور في المستقبل27 . ويؤدي هذا المعنى 
السين و «سوف» اللتان تخصصان الفعل المضارع وتنقلانه إلى معنى المستقبل”"©. 
وسمى ذلك بعضهم تراياً في الزمد © اوحار ساي ا 
لزمن المضارع من الحاضر الضيق إلى المستقبل الواسء©» 

ل ل سه م اس 
الدلالة 0 

فهو ذهب إلى أن السين أقرب في التنفيس من «سوف»» وأظهر ذلك فيما 
وقف عليه منها من النصوص» كقوله تعالى: سند خِلهُم نادت [النساء: 
4/لم.. قال: «أتى فيها بالسين المشعرة بقصر مدة التنفيس» على سبيل تقريٍ 
الخير من المؤمنين وتبشيرهم به20. وجعل «سوف» أبعد منها وأبلغ في نحو 


.١ 517/١١ المجمع‎ )١( 

(؟) الرازي .١155/٠١‏ وينظر: 810/9107 و 5171/98 والبحر 507/5. 

.7 ١1/931 الرازي‎ )5( 

(5) البحر 41١١/١‏ 581/8 و505/50. وين ينظر: المغني 7 .١‏ وقال المالقي: ((وتسمى حرف تنفيس» 
لأنها تنفس في الزمان فيصير الفعل المضارع مستقبلاً بعد احتماله للحال والاستقبال)). رصف المباني 
م 

(5) البحر /0/ا؟. وينظر: 511/١‏ و 175/9 و 0م49. 


4ه الباب الثالث - المعاني 


قوله: «ووَسَوْف يوي الله المؤيين خا عَظِيماً4» [النساء: 45/4 ١ع.‏ (أتى ب 
سوف لأن إيتاء الأحر هو يوم القيامة»ؤهو زمان مستقبل ليس قريياً من الزن 
الحاضر. وقد قالوا: إن سوف أبلغ في التنفيس من السين»0"©. 

ا ل 0 
كقوله تعالى: لإسَتَجِدُونَ آخرِينَ يُرِيدُونَ أن ينوك [لنساء: 4 وأنه 
استدل لذلك بقوله تعالى: طسيقُولٌ السمهاء من الناس: ما وَلآَهُمٌ عَنْ قِبلتِهِم؟4 
[البقرة: اندي نزل منه قوله ««ما ولأهم» قبل قول السفهاء» فدخلت السين 
فيه إشعاراً بالاستمرار. وخالفه أبو حيان» وأبى أن تكون السين لغير المستقبل» 
وبين أن معنى الاستمرار يحب أن يتحصل من قولهم ذلك فيما مضى 
وإصرارهم عليه قي المستقبل؛ لا من الي 

إن المفسرين أجمعوا على إفادة المستقبل في هاتين الأداتين» وربطوا هذا المعنى 
عرامي النصوص التي وقفوا عندها(”. وأضافوا إلى السين و «سوف» بعض 
المعاني البلاغية» وخصوا الأسلوب القرآني بشيء منها. 

فالز مخشري ذهب إلى أن السين إذا دلت على فعل محبوب أو مكروه) 
أفادت وقوعه وتحققه وتوكيده. قال ف توجيه: وليك تحني الذي [التوبة: 
9 ر(رالسين مفيدة وجود الرحمة لا محالة. فهي توكد الوعد» كما تؤوكد 
الوعيد في قولك: حافق نتلدا قدي أذلك الا تفر ني وإفقباظا ذللكم”"': وسيتق 
أنها في: لإفسَيْكفِيكَهُمُ الله [البقرة: ؟/بماع ررضمان من الله لإظهار رسول الله 
يد عليهم. وقد أنحر وعده بقتل قريظة وسبيهم وإحلاء بني النضير. ومعنى 
السين أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين»0؟. ووافقه في معنى الوقوع 


(1) البحر 581/9. 

.51١9/9 و‎ 470/١ البحر‎ )١( 

(5) ينظر المجمع ١47/١١‏ والرازي 41//717 و 701/71. 
(4) الكشاف 7189/7. 

195/١ الكشاف‎ )5( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 249 
الرازي وأبو حيان» 00 وجعلها الأول مع المحبوب 
للترقيق والتلطيف7") كقوله تعالى: سير افر ِليِسسَرَى 4 [الليل: ؟/7]» ومع 
المكروه للتهديد لوغيد كقوله: «سأمئليه سر ولد ا 

وذهب الإعشري إل أن شرفت حكوة النتعقى أيضاى الرقة والوعيادة 
وبين ذلك بقوله: رسوف في وعد الملوك ووعيدهم يدل على صدق الأمر 
وحجده وما لا حال للشك بعده. وإِنْما يعنون بذلك إظهار وقارهم» وأنهم لا 
يعجلون بالانتقام لإدلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أن عدوهم لا يفوتهم» 
وأن الرمزة إلى الأغراض كافية من جحهتهم)". وجعل من ذلك قُ الوغينل0؟ 
قوله تعالى: وإفْسّوْفَ يبرو 4 [الصافات: 0/0 10]. 

ووافقة الرازي» وسمى التحقق واحباء ورأى أن ذلك في كلام الله تعالى 
مطرد» وأن سيبويه هو الذي ذكر ل ر«سوف) هذا المعنى» وجعل السين فيه نائبة 
عنها” . وجحعل الرازي من الوعد قوله تعالى: وَلسَوْف يُعْضِيِكَ يتَطبلك ريك بك» 
[الضحى: 91/ه]. 

د - معاني أدوات الصلة: 


وفيها نعرض لمعاني بعض الأدوات التي لا يتم معناها النحوي إلا بصلتهاء 
وهي «أن» المصدرية الناصبة للفعل و «مَنْ» و ««ما» الموصولتان, إذ تحدث 
المفسرون عن معانيها الأساسية» وذكروا إلى جانب ذلك شيئا من الدلالات 


الأخرى. 


.575/4 والبحر‎ ١598/81 و‎ 1١81/75 ينظر: الرازي‎ )١( 
.7١1/81 الرازي‎ )١( 

.175/1٠١ الرازي‎ 5١ 

(:) الكشاف 5281/8. 

(ه) الكشاف 581/9 

(5) الرازي ١٠/15و١98/ه15١.‏ 


.6ه الباب الثالث - المعاني 


-١‏ أنث: فقد أجمعوا على أنها تدل على المستقبل7؟ فيما وقعت له. قال 
الزمخشري: أن مضمرة وظاهرة للاستقبال(©. وقال القرطبي: «أنْ» تصرف 
الكلام إلى الاستقبال0". وذهب ابن عطية إلى أنها قد تجرد في بعض المواضع من 
الزمن» كقوله تعالى: ووَمِنْ اناق أن هوم م السسّماءٌ وَالأَرْضُ بأَمْر وك [السروم: 
قي افعالفه ابواسيان ابوضيها آنه ندل علو متلق حي اوري وأن 
التجرد عن الزمن لم يفهم من دلالتهاء بل من نسبة قيام السماء والأرض بأمر 
الله لأن هذا لا يختص بالمستقبل دون الماضي في حقه تعالى0». 

وذكر اتعشري أنها تكون .معنى «لو» بعد فعل (روَّدّم» في نحو قوله 00 
يود أَحَدْكُمْ أن َكُون لَهُ جَنة مِنْ نبل وَأعْناب تجري مِنْ تَحْتِها الأنيار له 
فيها مِنْ كل الشْمَراتِ وَأَصابَهُ الْكِبَر؟4 [البقرة: 075/9]. قال: ررفحمل العطف 
على المعنى» كأنه قيل: أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر؟)”©. 

ونقل الرازي عن بعضهم أنها تكون يععنى لام الجحود, في نحو قوله 
تعالى : وما كان هذا الْقَرْآنُ ل يُفترَى 4 زيونس: ١٠/7م‏ أي: ما كان هذا القرآن 
ليفترى”2. وذكر لها البيضاوي معنى التوقع؛ فقال: «رلا يقال: علمت أن يقومٌ 
زيدء لأن أن الناصبة للتوقع» وهو ينافي العلم)”©. وذكر بعضهم معاني أخرى 
أوردناها في مواضعها. 

1- مّن: وبين الفراء أن الأصل في «مّنِ» الموصولة أن تكون للعاقل. ويجوز 
أن تكون لغيره إذا اجتمع به واختلط» كقوله تعالى: ظوَيِنهُمْ مَنْ يَنْشِي عَلَى 


“ووو مومه 


رَجْليْنِ ومنهم من يمي عَلَى أَرْئَع» [النور: 45/74]. والإنسان يكشي على 


)١(‏ ينظر: الفراء ١/5/١‏ و7"10. 
(؟) الكشاف .761//١‏ 

(؟) القرطبي .777/١‏ 

(4) البحر 597-491/8. 

.71 15/١ الكشاف‎ )5( 

.5 4/1١17 الرازي‎ )5( 

(7) البيضاوي 4/8 . 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ١ه‏ 
رحلين والحيوان على أربع”'". وأوضح أبو حيان أنها تكون لمعنى غير العاقل 
أيضا إذا عومل معاملة العاقل» ولكنها لا تأتي لآحاد ما لا يعقل مظلقاً خلافا 
ان فول 

> ما: وهي على خلاف ررمّنَم إذ الأصل في معناها أن تكون لما لا يعقل. 
وين الدعتشوي آنا اول الأجناس كلها تناولا عاماً: قال » رالا قرالة تقول إذا 
رأيتَ شبحاً من بعيد: ما هو؟ قبل أن تعرف أعاقل هو أم غيره؟ فكان أولى 
بإرداة العموم)”". ونسب أبو حيان القول بالتعميم فيها إلى سيبويه©. 

وذكر الفراء أنها تكون لمن يعقل على قلة» كقوله تعالى فَانكِحُوا ما طاب 
لَك مِن النساء)ه [النساء: 0/4ع. أي: من طاب2؟. ووافقه في ذلك عدد من 
المفسرية 20 0001000 اختلط هما لا يعقل» 
اكقولة تفال لوالو تعد لله ولد رست عانة بر لما في التمارات 
وَالأرض كل لَهُ قانقون» [البقرة: ؟/15١].‏ ورفض أن تكون لآحاد من يعقل في 
قوله: (انكِحوا)» وأحاز أن تكون ررما) فيه للنساءء لأن إناث العقلاء لنقصان 
عقولهن يجرين بحرى غير العقلاء» وأن تكون للنوع. أي فانكحوا النوع الذي 
طاب لكم من النساءء» لأن البصريين يجيزون بحيء (رمال» لأنواع من يعةل 9" . 

وراك «التعقيري أن تسمال ومداه كو يعمل ايكون ها الشران 
الكريم» وغو اق نين الآنة السنابفة حاو قرا للكافرين لق اسان 3 

ا 


)١(‏ الفراء 348/5 و/ا736. 

.037/١ البحر‎ )١( 

(؟) الكشاف .5910/١‏ 

'(4) البحر 157/9. 

(0) الفراء .354-1701/١‏ وينظر: 37١37/١‏ 74/95 751-78 
(5) الطبري ١40/1‏ و ٠٠١‏ والرازي ١١1/١8‏ والقرطبي 84/107. 
() البحر 2157/7 

.181/١ الكشاف‎ )8( 


؟*همه الباب الثالث - المعاني 


لقد قام حديث المفسرين في معاني التخصيص النحوية على مجموعة كبيرة 
من الأدوات» تختلف في تكوينها وطبيعة الأبواب التي تنتمي إليها» وفي مستوى 
أداء معناها بين الأصالة والفرعية والنيابة. وهي استغرقت عموما بجمل أطراف 
التركيب النحوي وعناصره المكونة؛ وخصصته في جهات الزمان والمكان 
المختلفة والمتنوعة» وحررت معانيه وأوضحتها وسوغت دلالاته» وأضافت إلى 
كل ذلك ألواناً من الظلال المعنوية والفوائد الحمالية والبلاغية. وهم سلكوا في 
سبيل إظهار ذلك طرقاً متعددة؛ وبذلوا في إظهارها جهداً واضحاء وعبروا فيه 
عن وجهاتهم في كثير من مسائل المعاني» التي سنفصل القول فيها في الفصل 
الثالث. 


-4 


الفصل الثاني 
معاني الأساليب النحوبة 


تحتل الأدوات حيزا خطيراً في تشكيل الأساليب النحوية؛ بل هي العنصر 
الفاعل في احتلافها وتقسيماتها» إذ تتوضع في مجموعات متناسقة يؤلف بينها 
المعنى المشترك أو المتقارب إضافة إلى الزكيب النحوي. وقد أظهر المفسرون 
هذه الحقيقة» أو لنقل إنهم شاركوا ف صنعها وتمثلوها في مقارناتهم الضافية بين 
بنات الزمرة الواحدة فيما يتوقفون ويبينون» وفي جلائهم لمعانيها وفوائدهاء وما 
تشكله وسائر عناصر النزكيب النحوي من اختلاف سبل الكلام. 

لقدتحدث المفسرون في هذا البحال عن معاني أدوات العطف والتوكيد والنفي 
والجسواب والشرط؛ وعن معاني أدوات الاستفهام والأمر والنهي والحض 
والعرض والتمدي والترجي والنداء والتعجب. وبينوا قيمها التعبيرية وربطوا 
مدلولاتها بأسلوب التنزيل وخصوصياته» واعتنوا فيها مسألة النيابة» واستدلوا 
لمذاهبهم فيها.ما وسعهم الاستدلال. وقد رأينا أن نقسم جهودهم في هذا 
الجانب إلى قسمين: معاني الأساليب الخبرية» ومعاني الأساليب الإنشائية؛ 
وقدمنا الخبرية لأنها الأصل في التعبير» وحاولنا جاهدين أن نجمع الأشباه 
والنظائر في وحدات متجانسة؛ حتى إذا بدا الجمع خلا بالغاية» عرضنا لمعاني 
كل أداة على حدة» تاركين للأسلوب الكلي مهمة اللقاء والجمع. 

د نا 


همه الباب الثالث - المعاني 


أولاً : الأساليب الخبرية 

١‏ - العطف: 

وهو أسلوب من الأساليب النحوية معناه الرد والإتباع. وتقوم على تحقيقه 
مجموعة من الأدوات» يختص كل منها .معنى أو أكثر عيزها عموماً من أخحواتها. 
وقد تبين فيها المفسرون معاني الواو والفاء» وأَوْ وم ونم وإمّاء وعرضوا 
لحوانب الاختلاف واللقاء فيما بينهاء ونيابة بعضها عن بعضها الآحرء وأقاموا 
يعدل المقاونات فق عمائنها وظلالها الخاصة فق النصوض» وله يداحروا جهنيدا بي 
ذكر الأقوال المتعددة في معانيها القريبة منها المعروفة والبعيدة النادرة» وسجلوا 
ملاحظاتهم في جوانبهاء وتتبعوا أثرها في بعض الأحكام والمذاهب. وهم لم 
يغفلوا بالطبع الكلام على «بّلّ و «ِلْكِنّْ) فيهاء إلا أن الحديث عنهما قد تقدم 
في مبحث الاستدراك. 

- الواو: 

عرض المفسرون لمعانى هذه الأداة» وأوضحوا مراميهاء وافترقوا في التعبير 
عنها. وذكروا أنها فو كن بعض أخواتها العاطفات مثلما تنوب أخواتها 
عنها. وقد اتفقوا على أنها قرين الفاء و مي ولكنها لا ترتب ولا تعقب» 
وعلى أن معناها الأساسي هو مطلق الجمع. قال الفراء: «فأما الواو فإن شعت 
حلت لتر وار بوكر لتر تن نمه زرك غيية الله ويد 
فأَيّهما شعت كان هو المبتدأ بالزيارة)0" . 


قبلها'"". وعبر عنها الرازي بواو الجمع المطلق7(" , وذكر أن بعضهم جعلها 


(1) الفراء .595/1١‏ 
(5) الطبري 178/4. 
5 الرازي 771/9 ١77/4‏ و .45/١5‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية وده 
للترتيب مسدلا بقوله تعالى: هإفاطِرَ السسّخَاوات وَالأَرْض » [يوسف: »]1١1/17‏ 
لأن تخليق السماوات مقدم على تخليق الأرض» ولكنه خالفه وأبى هذا 
الا 200 

وأكد القرطبي ما ذكره المتقدمون في غير موضع من تفسيره("» واستدل 
لاحتمال عدم الرتبة بقراءة الأعمش: (وََتِلُوا وقاتلراة آل عمران: +/ه9١ع»‏ لأن 
القتال قبل القتل(". ونقل عن الإمام مالك (ت ١175‏ ه) أنها لا تورحب 
التعقيب ايض 

وبين أبو حيان أن الأكثر فيها أن تكون مثل الفاءء فيكون المعطوف بها هو 
المتأخر في الزمان» والمعطوف عليه هو المتقدمء كقوله تعالى: ظِياآدَم اكد 


مه 
3 ع ع .6 


نت وَرَوْحُكَ الْجَنْة وَكُلا منها رغد [البقرة: ؟/00]» وأنها ترد بدرجة أقل 
للمعية في الزمان بين المتعاطفين» وأن العطف بها يشعر بالتغاير بينهماء وهو 
موضوعها الأساسي في كلام العرب©. 

وذكر بعضهم للواو بعض الظلال والفوائد» فأوضح القرطبي أن واو الثمانية 
ف قوله تعالى: ظوَثايِنهُمْ كلبهُم4 [الكهف: ]77/١8‏ عاطفة دخلت في آخر إخبار 
عن عدد أهل الكهفء لتفصل أمرهم وتدل على أن هذا غاية ما قيل فيهم. 
ونقل عن بعض من أقر بوصول عددهم إلى سبعة» أنها ذكرت لتنبه على أن هذا 
العدد هو الحق» وأنه مباين للأعداد الأخر التي قال بها أهل الكتاب20. وعن 
بعضهم أنها في قوله تعالى: لالآمِرُونَ بِالْمَعْرُوف وَالَْاهُونَ عن الْمكر» (التوبة: 
04 دخلت لمصاحبة الناهى عن المدكر الآمر بالمعروف» إذ لا يكاد يذكر 
واحد منهما منفر 6< 


.7 ١8/1١84 الرازي‎ )١١( 

.175/١59و و95‎ ١5/5 القرطبي‎ )١( 
.819/4 (؟) القرطبي‎ 

(4) القرطبي 94/5. 

(5) البحر 371١/١‏ و504/6. 

(1) القرطبي 407/١١‏ 89م 

(7) القرطبي 771/48 


١مهه‏ الباب الثالث - المعاني 


وتنبه المفسرون إلى روج هذه الأداة عن معناهاء فذكر الفراء أنها قد تكون 
يعنزلة «أو» في التخيير» نحو قولك: ضع الصدقة في كل يتيم وأرملة. والمعنى: في 
كل يتيم أو أرملة. وجعل منه قوله تعالى: «إوَفِي الككرة عناي" لفكي ومحقرة 

مِنَّ اللّدك [الحديد: 0ه/.؟]. أي: عذاب شديد أو مغفرة(2. وتابعه الناضي عبد 
المبارارت ٠غ‏ ه) في قوله تعالى: ول لاسي 
وَثلاث وَرباع »© [النساء: 4/]. أي: مثنى أو ثلاث أو رباءع7", ' 

وبيّن الزمخشري سر استخدام الواو لهذا المعنى في هذا الموضعء فقال: «ولو 
ذهبت تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة» أو أربعة أربعة» 
لعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة» وليس 
لهم أن يجمعوا بينهاء فيجعلوا ب بعض القسم على تثنية» وبعضه على تثليث 
وبعضه على تربيع» وذهب معنى تحويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه 
الواو. وتحريره أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها 
من النساء على طريق الجمع إن شاؤوا مختلفين في تلك الأعداد» وإن شاؤوا 
متفقين فيها محظورا عليهم ما وراء ذلك)9© 

وذهب هذا الأخير إلى أنها قد تكون ,كعنى أو» في الإباحة» كقولهم: 
جالس الحسن وابن سيرين. ألا ترى أنه لو جالسهما جميعاً أو واحداً منهما 
كان ممتثلاً؟)”*». وخالفه أبو حيان» لأن سياق هذه العبارة هو سياق إيجاب؛ 
والإيجاب ينافي الإباحة» وأجاز أن تحمل على التخيير» لأن التخيير يكون في 
الواحبات. ثم نسب مذهب نيابتها عن «أو» إلى الكوفيين موضحاً أن البصريين 
لا يقرون ذلك””. 


(1) الفراء «/ه١.‏ 

.١١7 تنزيه القرآن‎ )١( 

.558/١ الكشاف‎ )9( 

.741/١ الكشاف‎ )1( 

(5) البحر 80/7. وينظر: حمل الواو على أو: الرازي ١44/7‏ والتنوير 55. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية /اهه 
- الفاء: 
وهي ترد كما فصّلنا سابقاًء لعطف الاسم المفرد والصفة والجملة. وقد 
ذكر لها المفسرون في هذه المواقع معاني متعددة» وأوضحوا صلاتها بأخواتها 
والتعقيب» بل سماها كثير منهم فاء التعقيب دلالة على رسوخ هذا المعنى فيها. 
فقد بين الفراء أنها تدل على أن المعطوف بها بعد المعطوف عليه في الرتبة. 
فإذا قلت: زرتُ عبد الله فزيداء» كان الأول قبل الآخر2 . وأضاف الزمخشري 
أن ما بعدها قد جحرى عقب ما قبلها بغير تراخ» كقوله تعالى: «إوكنتم أَمُواتا 
فأحيا كم [البقرة: ؟/808» لأن الإحياء الأول قد تعقب الموت7" . وحمل على 
هذا المعنى فيها عدداً من النصوص©. 
اللذين لايتعلق أحدهما بالآخر عقلاء كقولك: قعدَ زيدٌ فقامَ عمرّو. وذلك في 
حواب من سألك عن قعود زيد وقيام عمرو. وأنهما كانا معا أو متعاقبين. 
والتعقيب الذهني للذين يتعلق أحدهما بالآخر كقولك: جاءً زيدٌ فقامٌ عمرّو 
إكراماً له إذ يكون في مثل.هذا قيام عمرو مع بجيء زيد زمانا. والتعقيب في 
القول» كقولك: لا أحاف الأمير فالملكَ فالسلطات. كأنك تقول: أقول لاأحاف 
الأمير» وأقول لا أخحاف الملك» وأقول لا أخاف السلطان. وقد أحاز الأوجه 
الثلائة9» في قوله تعالى: «إقإذا الْشَقّتٍِ السّماءُ فكانت وَرْدَة كالدّهان» (الرحمن: 
م ةلا وأضاف قُ موضع آخر أن التعقيب بهاقديكون بعد ملة قليلة 
)1١(‏ الفراء .895/١‏ 
)١‏ الكشاف .177/١‏ 
(؟) الكشاف ١50/١‏ 59/0 و 185/5. وينظر: الرازي 8٠١/8‏ و 8١/15 937037/15١‏ والقرطبي 


.7١ والبيضاوي‎ "7/7 
.1١١0/98 الرازي‎ )4( 


مهمه الباب الثالث - المعاني 


كقوله تعالى: إوقالوا: يا صالحء لتنا بما تَعِدُنا إن كنت ين الم لين + 
فأَخذتهُم الرّحْمَة 4 [الأعراف: //لا/ا-رمم» لأن الرحفة لم تأخذهم عقب ما ذكروا 
ذلك7"» لأنه تعالى قال: لإتمِبَمُوا فِي داركمْ نَّلانّة أَيَام ذَلِكَ وَعْدّ غَيْرُ 
مَكُذُو ب [هود: .]190/1١١‏ 1 

ككل الرحل إلى الغاه مس الملببية: فقن أنة خرة جاع قلان ماهنيا فعب: 
فيه معنى تعليق المسبب بالسبب وترتبه عليه» لأن المشي يورث التعب» وحمل 
على ذلك بعض النصوص”"» كقوله تعالى: لإأَيُحِبُ أَحَدُ؟ أن يأكل لَحْمَ 
أَحيه مَيْنا فَكَرْمُوة؟4 (الححرات: 611/44. ونقل القرطبي مشل ذلك عن 
الحرحاني”". ومنعه أبو حيان مبينا أن فاء التعقيب لا تفيد السببية» وأن هذا 
المعنى يفهم من مضمون الحملة» لأن الفاء موضوعة للتعقيب وحسب©©. 

وذكر الزمخشري أن الفاء التي تعطف المصدر وينتصب بعدها المضارع تفيد 
معنى السببية أيضاء نحو قوله تعالى: «إوَلولا أَنْ تَصِيَهُمْ مُصِييّة بما قَدَّمَتْ 
أيْدِيهِم» فَيقَولُوا: ريّنا...4 [القصص: 40/1]. ولكنه لم يشر إلى معنى التعقيب 
فيها». وكذا كان شأن البيضاوي والنسفي وأبي حيان فيما عرضوا له من 
مواضعها”"2. وسبق أن عرضنا لهذه الفاء. 

وبمضي المفسرون في تتبع معاني الفاءء» فيرونها تقع للترتيب في الذكر 
والتفاوت والتفسير والمقابلة والتفصيل والتنبيه. فقد ذكر الفراء أنها قد تكون 
لترتيب الخبر» كقولك: زرت عبد الله ا «تريد بالآحر أن يكون قود 


.١57/1١ 5 الرازي‎ )١١( 

.185-181/58 وينظر: 57/1 و‎ .١150/758 الرازي‎ )١( 
.195/19 (؟) القرطبي‎ 

() البحر 481/5. 

(ه) الكشاف 418/9. 

(1) البيضاوي ١8‏ والنسفي 8/4ه-4ه والبحر 605/9. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية يكن 


علق عخين لخر فمجعله و20 ا يي 


عه لرخدري إلى أنها للتفاوت» في قوله: أَفمَنْ وَعَدْناهُ وقد شا 
ليو لأقيه كم ميكناة متاعَ الْحَياء ة الدنيا؟ تم هُوَ يوم الْقِيامَةٍ مِنَ الْمُحْصَرِينَ» 

[القصص: 51/78]. قال: (رأبعد هذا التفاوت الظاهر يسوى بين أبناء الآحرة وأبناء 
الدنيا؟ فهذا معنى الفاء الأولى وبيان موقعها»". 

وأضاف أنها تكون للبيان والتفسيرء كقولك: رزق زيدٌ المالَ» فمنع 
المعروف» فلم ييحسن إلى الفقراء””©. وتابعه في ذلك الرازي» وجعل منه قوله 
تعالى: ركم مِن قري املكاقها ايها يَأسُنا!» [الأعراف: 4/97ع قال: «البأس 
جار بحرى التفسير لذلك الإهلاك)»2. وكان وقف الفراء عند هذه الفاءء 
واستشكل معناهاء وأحازها وعبّر عنها في الآية» بأن ما قبلها وما بعدها يقعان 
معاء ولكنه لم يفصل القول في معناها(©. 

وذهب الرازي إلى أنها قد تفيد المقابلة» كقولك: أكرمّني فأثنيت عليه. 
وجعل منه قوله تعالى: «إِذْ جَعَلَ اللِينَ كَمَرُوا في لوبهم الْحَوبّة حَويَة 
الجاملة» فأندل الله سَكينتهُ عَلَى رَسُولِه [الفتح: 05/48. أي: أنه جعل إنزال 
السكينة في مقابل جعلهم الحمية في قلوبه.(". ووافقه أبو حيان". 


وذهب البيضاوي إلى أنها تفيد التفصيل"» في قوله تعالى: (إففريقاً كَذَيقَم 


ع ونرلر 


وَفريقا تقتلون» [البقرة: 3 والتنبيه في قوله: ظإِنّ شر الدّواب عِنَدَ الله الْذِينَ 


.595/1١ الفراء‎ )1١( 

.7760/8 الكشاف‎ )١( 

(5) الكشاف 185/4. 

(5) الرازي .70/١5‏ وينظر: ٠١7/74‏ والبحر */74. 
(5) الفراء ١1/1/ا5.‏ 

(0) الرازي 4؟/7١١.‏ 

.٠١١/4 البحر‎ )7( 

(8) البيضاوي 75. 


دكه الباب الثالث - المعاني 


كَفْرُواء فَهُمُ لا يُوأمِنو 4 [الأنفال: /ددع. قال: ررالفاء للعطف والتنبيه على أن 
تحقق المعطوف عليه يستدعي تحقق المعطوف)0". 

وفي الفاء العاطفة للصفات» ذهب الزمخشري إلى أنها تكون على ثلاثة معان» 
أحدها: الدلالة على ترتيب معانيها في الوحود» كقول سلمة بن ذهل: 
ياليُف زيابة للحارث ال صَابح فالغفانِي فالآيب 


والتقدير: الذي صبح فغنم فآب. والثاني: على ترتيبها في التفاوت من بعض 
الوجوه» كقولك: نخد الأفضل فالأكمل؛ واعملٍ الأحسنّ فالأجمل. والأخير: 
ترتب موصفاتهاء كقولهم: رَحِمَ الله المحلقين فالمقصرين. وأجاز أن يحمل 
على الوجهين الأخيرين قوله تعالى: وَالصّافات فا فالرّاجرات را 
قالتاليات 26 4 [الصافات: 9-1/8197]. 
وقد عبر عن ذلك بدقة النحوي وتبحر اللغري ورهافة البلاغي وسعة اطلاع 
المفسر. قال: ررإن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتب الصفات فق 
التفاضل» وإن ثلثته فهي للدلالة علىترتب الموصفات فيه. بيان ذلك أنك إذا 
أحريت هذه الأوصاف على الملائكة» وجعلتهم جامعين لها فعطفها بالفاء يفيد 
ترتباً لها في الفضل» إما أن يكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة» وإما على 
. العكس. وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة. وإن أحريت الصفة على 
:'طوائفء والثانية والثالثة على آخر» فقد أفادت ترتب الموصوفات في الفضل. 
أعني أن الطوائف الصافات ذوات فضلء والتاليات أبهر فضلا أو على 
العكس. وكذلك إن أردت بالصافات الطير» وبالزاحرات كل ما يزحر عن 
المعرفة» وبالتاليات كل نفس تتلو الذكر. فإن الموصوفات مختلفة»"©. 
واختلف القوم في نيابة الفاء عن بعض أخواتهاء إذ أحاز الفراء أن تكون 
معنى الواو إذا كان المتعاطفان .معنى واحدء أو كالواحد. تقول: قد دنا فقرب» 


.١8٠ البيضاوي‎ )١( 
.55/4 الكشاف‎ )١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ١ه‏ 
وقرب فدناء وشتمني فأساء وأساء فشتمني. وجعل منه قوله تعالى: ست دّناء 
فتَدَلَى4 زلتحم: +ه/م. والمعنى: ثم تدلى فدنا”). كما أحاز أن تكون ععنى الواو 
في غير ذلك» كقوله تعالى: ظ وك مِن قَريَةِ أهلكناها فجاءها يَأسّنا! [الأعراف: 
/اأ/]. أي: أهلكناها وجاءها بأسنا9" . 

وقد وافقه أبو عبيدة في الموضع الأخير» وحمل على ذلك بعض النصوص 
الأرى”©. وخالفه فيه الطبري, لأن للفاء عند العرب معنى اما بون سي 
صرفها إليه””2. وضعّفه أبو حيان» ورفض أن تكون ها هنا للترتيب الذكري في 
قول بعضهمء وجعلها للتفسير”©. 

- َو 

وتتبع المفسرون معاني «أو» وفوائدها وصلاتها بالأحكام والمذاهب, فرأوها 
تقع عاطفة لأحد الشيئين» وللشكء والإبهام؛ والتخيير» والإباحة: والتفصيل؛ 
وبيان النوع؛ والتبعيضء والتمثيل» والسعة» وععنى «ولا»» والواو» وغير ذلك مما 
ذكر في مواضع متفرقة من هذا الباب. وهم اختلفواء كعادتهم, في أغلب هذه 
المعاني في التنظير والتطبيق والاستنتاج» وفي تحديد المعنى الأساسي لهاء وتكائثرت 
آراؤهم في النص الواحد وتراكمت»ء وحاول المتأخرون تحرير القول فيها. 

فقد ذكر الفراء أنها تأتي عاطفة لأحد الشيئين. رروكذا تفعل العرب في «أو» 
تتجعلوتها. معام كه امل ما ملضيت :يي ايدان دي كقر للك اشرب 
أحدهما» زيدا أو غمرم 0 وركد بعضيم هذا العئئ فيهنا"© واضاف أببو 
الحسن بن الضائع” أنها لأحد الشيئين أو الأشياء"؟ . 
)١(‏ الفراء 8ه 3. 


.ا؟الل-ا/1/١ الفراء‎ )١( 

.7١5/9 المجاز‎ )5( 

.١١9/8 الطبري‎ )4( 

(5) البحر 7548/54. 

(5) الفراء ١7/1ل/ا‏ و58. 

() المجمع ١١4/8‏ والقرطبي 757/187. 

(8) هو علي بن محمد الإشبيلي الكتامي» لازم الشّلوبين وأحذ عنه كتاب سيبويه. توق سنة "8٠‏ ه. 
نشأة النحو 757. 


.87/١ البحر‎ )9( 


1ه الباب الثالث - المعاني 

وذكر الطبري أنها ترد لمعنى الشك في العربية. قال: «أو: إذا كانت في 
الكلام فإنما تدحل فيه على وجه الشك من المخبر فيما أحبر عنه» كقول القائل: 
لقيني أحوك أو أبوكء وإنما لقيه أحدهماء ولكنه جهل عين الذي لقيه منهما مع 
علمه أن أحدهما قد لقيه). ومنع وقوعه في القرآن الكريم؛ لأن الله عز وجل لا 
يجوز في خبره الشك2'7. وسمى الرازي هذا المعنى تردداء وأحاز وقوعه في 
القرآن بشرط أن يكون من المخاطب» كما هو الأمر في قوله تعالى: #إفهي 
كَالْحِجارَةٍ أَوْ شد قَسْرَة) (البقرة: /4/م. أي: لو شاهدتم أيهكا المتتتاطبون 
قسوتها لشككتم؛ أهي كالحجارة أو أشد من الحجارة”"©؟ ووافقه في ذلك أبو 
حيان7 , 

ورا الشرق أن بتي للف :فب الراة: إنهاما وجا عا :تلاك ندا مثرد 
النتصوص كالآية السابقة» ومثل له بقول القائل: «أكلت بسرة أو رطبة. وهو 
عالم أي ذلك أكل. ولكنه أبهم على المخاطب)2”9 . وكان جعل الأخفش ذلك 
من الكلام الذي ظاهره شك وباطنه يقين» وشبهه بقول الرحل لعبده: أحدنا 
ضاربٌ صاحبّه؛ مع أن السامع لا يشك في أن الرحل هو الضارب”/ . فيما 
شبهه أبو حيان ف علم البيان باستدراج المخاطب”" . 

وأكّد الطبرسي أن هذا المعنى يقع من المتكلم الذي يعرف الحقيقة الغني عن 
التفصيل؛ على المحاطبء؛ فلا يتبين الحقيقة ولا يتوصل إلى التحديد» وأن له 
ا وذكر في ذلك قول لبيد بن ربيعة : 


, تو بير 6م يام اه 


ن يعيش ابوهماء وَهَلْ أنا إلا مِنْ ربيعة أَوْ مُضَرْ؟ 


(1) الطبري 0159/١‏ و5537. 

(1) الرازي 173-178/9. وينظر: القرطبي 190/١٠١ 555-545751١‏ 
(5) البحر ١/9م‏ و 79/8/8. 

.8537/١ الطبري‎ ):( 

(5) الأحفش 571. 

(5) البحر 717/5/17. 


(1) شرح ديوانه 718. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية اه 
وعلّق عليه فقال: «أراد: وهل أنا إلا من أحد هذين ن اللدنسين؟ فسبيلي أن أفنى 
كما فنيا. وإما حسن ذلك, لأن غرضه الذي نحاه هو عد 
ويفنى ولم يخل بقصده الذي أجحري إليه إجمال ما أجمل من كلامه... في أنه لا 
يحتاج إلى ذكر تفصيله)0". وحمل الرازي وأبو حيان على هذا المعنى عدداً من 
النصوص7) ١‏ 

وبين الفراء أن «أو» هذه العاطفة لأحد الشيئين فيها معنى التفويض. تقول: 
إن شكت فخذ درهماً أوااثين. ولك أنتاخة واعجدا أوءائدينة لين لبك أن 
تأحذ ثلاثة". ورأى فيها الأخحفش معنى الخيار. فإن شعت جعلت الكلام على 
الأول» وإن شئت على الآخرة . وسمى الزمخشري ذلك ك تخيسرء وحمل عليه 
بعض الآياتء منها قوله تعالى: إفكفارتة إِطعامٌ عَشَرٌ رسيا كان 
3 َو تَحُرِير رَقبْةك [المائدة: ه/45]. قال: «معنى أو ... التخيير ا 
إحدى الكفارات الثلاث على الإطلاقء بأيتها أحذ 1 فقدأصاب»20) 
وبين أبو حيان الدهيدا اي ايكون إلا في الملحظورات» كقولهم: حذ من 
مالي ديناراً ا أو ف التكليفات كآية الكفارات2©. وقد ا 
وبعض المفسرين من قبله حمل «أو» على هذا المعنى في عدد من المواضء9© 

وعرض الأخفش المعنى الإباحة وسماه رخصةء 0 أنه يقع في 0 
كقولهم: كل اللحم أو التمرء والنهي كقوله تعالى: وإوّلا نُطِعْ ِنْهُمْ آثماً 
كفوراً4 [الإنسان: 15/77]. وبين أن أكل أحدهما أو كليهما إطاعة وتحقيق 
)١(‏ المجمع .811-1710/١‏ 
)١(‏ الرازي ١ ١9-174/7‏ والبحر 87/١‏ وه/414١‏ و1١ه‏ و40/4١1.‏ 


(”) الفراء ؟5557/5. 

(4) الأخحفش ؟701. 

.5377/١ الكشاف‎ )5( 

(5) البحر ه/١7ه.‏ 

(7) ينظر: الكشاف 5/4 والرازي ١79/5‏ و 1519/1١‏ 405-914/159 و١1١7‏ والبيضاوي 
5 والنسفي 3588/١‏ و .١٠١8/*‏ والبحر 87/١‏ و ٠١/5‏ و154/9. 


فلن الباب الثالث - المعاني 


للأمر» وإطاعة أحدهما أو كليهما عصيان ومخالفة29. وصرّح الزحاج بهذا 
المعنى ونسب تسميته بالإباحة إلى الحذاق باللغة» ومثل له في الأمر بعبارة النحاة 
المشهورة: جالس الحسنّ أو ابنَ سيرين. قال: «فلست بشاك» وإنما المعنى هاهنا: 
هذان أهل أن يؤوخذ عنهما العلم. فإن أحذته عن الحسن فأنت مصيبء وإن 
أخذته عن ابن سيرين فأنت مصيب» وإن أسحذته عنهما جميعاً فأنت مصيب). 
وحمل على هذا المعنى قوله تعالى: أو كصيبت من السّماء» [البقرة: 19/7] 
وطإفهي كالحخارة 1 أَشَدُ قَسْوَة4 [البقرة: 5/7 97]» وأوضح أن التمثيل في الأولى 
مباح لكم إن مثلتموهن بالذي استوقد ناراً فذاك مثلهم, أو مثلتموهن بهما 
جميعاً فهما مثلاهم. وفي الثانية أن قلوب هؤلاء إن شبهتم قسوتها بالحجارة 
فأنتم يمور نم ره امسر فاه من اعد فاجع تميقون ا" ودكر 
البيضاوي أن ررأو) هذه تدل على التساوي بين المتعاطفين9؟» وحمل مع غيره 
من المفسرين على ذلك نصوصاً أخرى9». 

ورأى بعضهم أنها تقع للتفصيل» وقد أشار إلى ذلك الزحاج في توجيه قوله 
تعالى: لإفجاءًها 57 بيانا 5 هم قائلوة4 [الأعراف: 4/7]. قال: رردخلت على 
جهة تصرف الشيء ووقوعه إما مرة كذا وإما مرة كذا. فهي في الخبر هاهنا 
,عنزلة أو في الإباحة»0©. 

ونقل الرازي عن ابن عباس أنها في قوله تعالى: لإإنْما جَزاءٌ الَذِينَ يُحارِيُونَ 
الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض فسان أن لوا أز لتنا أو تقَطّعَ أَيدِيهم 
وَأَرْخُلْهُمْ مِنْ خجلاف أَوْ يُنقَوًا مِنَّ الأرْض» [لمائدة: ه/0]» لبيان أن الأحكام 


.185 الأخفش‎ )١( 

)١(‏ الزجحاج 57/١‏ و1195 و55.0/1. 

(©) البيضاوي 807. 

(4) ينظر: الكشاف 81/١‏ و18 75/59 والمجمع 2/١‏ والرازي ١79/8‏ والقرطبي 781/7 
والبيضاوي 247 والبحر 87/١‏ و7/١17و3760و154/8.‏ 

(5) الزجاج نهم 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية لون 
تختلف باختلاف الجنايات. فمن اقنصر على القتل قَيِل» ومن قَتَلَ وأحَدَ المالَ قَيِلٌ 
وصلب» ومن ن اقتصر على أخخذ المال قطعت يَدهُ ورجله من خخلاف» ومن أخحاف 
اسل ولم باعل امال نفئ عن الأرض: وبيّن أن ذلك قول الأكثرين من العلماء 
ومذهب الشافعيء ولا يجوز أن تجعل للتخيير”" . 

وسمى القرطبي نحو ذلك تفصيلاً” . وجعله أبو حيان تفصيلاً مرة وتنويعا 
مرة» وجمع بينهما في بعض المواضع» وحمل عليه كشيراً من النصوص ولاسيما 
التي اختلف فيها المفسرون قبله» وذكروا فيها أكثر من وجحهء كقوله تعالى: 
«ِيَحشُوَد الناس كحشيّة الله أو أَشَدٌ حَشنيّة 4 [النساء: 7/4/ا]. قال: ررولو قيل: 
إنها للتنويع لكان قولا. يعني أن منهم من يخشى الناس كخشية الله» ومنهم من 
يخشاهم حشية تريد على نحشية الله20 . 

ونقل الطبري عن بعضهم أنها تكون لبيان التوع؛ كقول القائل: ما أَطعَمتك 
ارا أو حامضاء مع أنه أطعجة الوكين كيه قال: ررولكنه أراد الخبر عما 
طعمه إياه أنه لم يخرج عن هذين النوعين». وحمل على ذلك قوله: «لأوْ أَشَدُ 
َسسُوَة 4# [البقرة: 5. أي: قلوبهم من أحد هذين المثلين9؟. وذكر الرازي أن 
بعضهم جعلها في هذه الآية للتبعيض» وجعل التقدير: فهي كالحجارة» ومنها 
ماهو أشد قسوة من الحجارة©". 

وذهب القرطبي إلى أنها للتمثيل» في قوله تعالى: ظوَما أَمْرٌ السّاعَةٍ إل كلمح 
مص أ هُوَ أرب [لنحل: 8/00/17. قال: «رليس للشك» بل للتمثيل بأيهما أراد 
المقل 9 وجعليا أبرحيانة لمحف فق قوله عالى؛ «إإنا يَسَأْ يَرْحَمْكُمٌ أَوْ إن 


- 


سدم هد 


0 


.715-710/1١ الرازي‎ )1( 

.١٠١5/15 القرطبي‎ )١( 

(5) البحسر 198/5. وينظفسرة: 85/١‏ وهم و7517 وه.غ و877/79 و79.0 5494/49 وه/9ه١‏ 
وك/لكة. 

"537/١ الطبري‎ )4( 

(ه) الرازي 78/9 .١‏ 


.180/٠١ القرطبي‎ )5( 


اه الباب الثالث - المعاني 


يشا يشا يُعذبْكن)» [الإسراء: .]04/1١‏ أي: لسعة الأمرين عند الله عز وجلء وبين أن 
هذا المعنى قريب من الإباحة20 . 

وخحرجت رأو» عندهم إلى بعض المعاني الأعرى. فقد ذكر الفراء أنها رتما 
تكؤن عض رولا كنا فو لامر اق قرلئة تفال طاولا تطح ينهدا انها أذ 
كفو رك [الإنسان: 204/75 أي: ولا كوو وأيد ذلك بقول مالك بن عمرو”" : 
لاوَحْدُ نَكْلى كما رَحلات ولا رَحْدُعَجُول أضَلّهارْعغُ 


وُوَحَذد شيخ أُضَل ناققة يَومٌ توافى الحجيج:ء فاندفعوا 


وذكر الرجل أن المفسرين جعلوا هذه الأداة تمعنى الواوء في قوله تعالى: 
ونا ا ِيَاكمْ َعَلَى هُدَىَ أَوْ فِي ضّلال مُبين؟ رسبا: :+/04؛ لأن تقديره: وإنا 
لعلى هذى راقم ق شلال مبين: وقد وافقىم اق هنا التفسينه ولككنه مضع أن 
تكون «أو» ,معنى الواو في العربية دائماً» لأن ل ««رأو» معنى عامنا بكا و اهاذ 
أن تكون قريبة من . الواوء كقولك للرجل: لأعطينك سألت أو سكت أي: 
لأعطينك على كل حال. وحمل على ذلك قوله تعالى: 0 9 
كفورا» [الإنسان: 4/75 9]. قال: رروقد يكون في العربية: لا تطيعن منهم من أ ثم 
أو كفرء فيكون المعنى في «أو» و من معنى ا 

وأحاز ذلك أبو عبيدة مطلقا في القرآن والشعر؛ وحمل عليه عدداً من الآيات 
والأبيات» كقول حرير”) 


.50/5 البحر‎ )١( 

)١(‏ الكامل ف اللغة والأدب ؟/85. والعجول: الناقة التي فقدت ولدها. والربع: الفصيل ولد الناقة» 
وهو ينتج في الربيع. 

59 الفراء «/9 0-71 737. 

(4) القراء 357/9 و 737//8. 

(5) شرح ديوانه 57. وطهية والنشاب: من بني مالك. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 7ه 
اي الفوارس أَرْ ريلعا عَدَلْتَ بهم طَهَيّة وَالخِشابا؟ 
أي: اتغلية وريا؟ وذكر أن بعضهم رأى في استخدام «أو» بمعنى الواو في 
الآية السابقة استهزاء بالمخاطبين7". 

ومضى إلى ذلك الأخفش والطبري في مواضع أخرى”' وكذا صنع القاضي 
عبد الحبار مبينا أن ذلك جاز في «أو» مثلما جاز في الواو أن تكون .كعنى «أو»» 
520507 جالس الحسن وابن سيرين» على إرادة الجمع بينهم(". وبين 
الرازي أن «أو» تكون كذلك إذا جلك على النفقء اكبااهر لامر وازاية الآثم 
والكفورا. وأقر بذلك القرطبي.مهتدياً هذهب الكوفيين» ورفضه أحيانا 
شارحاً وجهة البضريين الذين بمنعونه للفرق بين معنيي الأداتين ولعلا تختلط 
المعاني”". وجما أجازه فيه قوله عليه الصلاة والسلام”: «تَضَمّنَ الله لِمَنْ حرج 
في سَبيلء لا يخرحُة إل حهادٌ ني سبيلي وإكاثً بي وتصديق برْسُلي. فهو علي 
ضامِنٌ أن أَدخلَهُ الجنة» يي ا 


أحر أو غنيمة). أي: من أجر وعنيمة 0 


وذكر أبو حيان هذا المعنى» وجعله من المعانى التى زادها الكوفيون» ورأى 
أنه لا ضرورة تدعو المفسرين إلى حمل «أو» عليه ف النصوص التي قرروه 
فيها0, إلا إذا كان لابد من ذلك كقوله تعالى: «أني لا أضِيعٌ عَمَّلَ عايل 
ِنكُمْ بن ذَكَر 5 أنقى 4 [آل عمران: 9/ره19]» وقول ميد بع و92 ؛ ١‏ 


)١(‏ المجاز 1448/5 ١709‏ و0؟7. 

(1) الأخفش 7381-1785 و 5ه؛ والطبري 49/١‏ و88. 

(5) تنئريه القرآن 7. 

.46-914/1١7 وينظر:‎ .5١1//4 الرازي‎ )4( 

(5) القرطبي 7٠/9‏ و 51١/4‏ و 778/9 و١1«‏ و ه199/1. 

(5) النهاية في غريب الحديث .١٠١7/‏ 

00 القرطبي ا 

(0) ينظر: البحر 87/١‏ و 86 و754/5 9/5 وا ه/9ه؟ و .١5:/4‏ 
(9) السفع: القبض والحذب بشدة. والسافع: آغحذ ناصية الفرس بلا لخام. 
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قوم إذا سَّمِعُوا الصّريخ رَأَيْتَهُمْ ماين تلْجممُهْروأَرْ سافع 
أي: من ذكر وأنثى» وملجم وسافع. فقد بيّن أنه لما ذكر عمل عامل دل على 
العموم» ثم أبدل منه على سبيل التأكيدء وعطف على أحد الجزأين ما لا بد 
منه» لأنه لا يؤكد العموم إلا بعموم مثله» فلم يكن بد من العطف حتى يفيد 
المجموع من المتعاطين تأكيد العموم» فصار بذلك نظير قول الشاعر: من بين 
ملجم مهره أو سافع لأن «ربين» لا تدحل على شيء واحدء فلا بد من عطف 
على بحرورها(". 

إن المفسرين مختلفون في نيابة «أو» عن الواوء ويزعم المتأخرون منهم أن 
القول به مذهب كوفي» وأن البصريين أنكروه: مع أن الفراء إمام الكوفة لم 
يطلقه: وأبو عبيدة والأحفش البصريان أجازاه. وقد كان أبو حيان معداد ل فق 
موقفه منه إذ لم يقطع برفضه أو قبوله وآثر عدم الالتجاء إليه إلا في الضرورة 
القصوى. 

وإذا كان خلافهم في هذه النيابة هيناً لقرب «,أو» من الواوء فإن خلافهم في 
طبيعة معاني «رأو» ومعناها الأساسي ان افيا فهي لدى الفراء والأخفش 
لأحد الشيئين؛ ومعناها التفويض أو التخيير. وإلى ذلك ذهب الرازي عندما 
قال: رأو في أصل اللغة للتخيير»”©. ونقل القرطبي عن ابن عباس قوله: روما 
كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار)'”. وهذا كله يعني أن معناها الأساسي هو 
أحد الشيئين» وهو نفسه التخيير ولا شيء فوقه. ويقوي ذلك أن أبا حيان يجعل 
د الفيدن تسعية ليده الأذاة عموماء إذ قال ق جه عض النستوض: 
ررأو: لأحد الشيئين إما على التخيير وإما على الإباحة»7"). 


.53715/١ وينظر:‎ .١ 514/8 البحر‎ )١( 
.45/1١17 الرازي‎ 0١ 

.١507/5 القرطبي‎ )( 

(5) البحر 151/7. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية لمن 

على أن معظمهم يرى أن معناها الأساسي هو الشكء» وبذلك يقول الفراء 
قِ موضع آخر من كتابه. قال: ررألا ترى أنك تقول: قام أحوك وتسكتء وإن 
بدا لك قلت: أو أبوك» فأدحلت الشك8؟)20. وقال الطبري: «أو: عند أهل 
العربية إنما تأتي في الكلام لمعنى الشاك»”©. وقال الزمخشري: «أو في أصلها 
لتساوي شيئين فصاعداً في الشك؛ ثم اتنسع فيها فاستعيرت للتساوي في غير 
الشك)"". وضرب على ذلك مثل تطور معنى الإباحة عنه. وعثل ذلك» اعتقد 
الطبرسي والقرطبي وأبو حيان إذ كانوا يحملون «أو» على بابهاء وهو 
اليلق 

ويذهب السهيلي إلى أنها في الأصل للدلالة على أحد الشيئين من غير تعيين» 
ولذلك وقعت في الخبر المشكوك فيه» من حيث إن الشك تردد بين أمرين من 
غير ترجيح» ولم توضع للشك لأنها قد تكون في الخبر» ولا شك إذا أبهمت. 
ويرى أن معنى الإباحة لم يؤخذ من لفظهاء ولا من معناهاء بل من صيغة الأمر 
مع قرائن الأحوال7. وهذا يؤكد بوجه من الوجوه أنه معنى متطور عن المعنى 
الأصلي» كما ذهب الزمخشري. 

إن معظمهم عيل إلى تأثيل معنى «أو» والحفاظ على طبيعتها الخاصة. 
ويعتقدون أن مغتاها الأساسى هو التخيير أو اد الشييين» كم نطور أولاً إلى 
معنى الشكء ثم أصبح هذا المعنى في كثرة استخدامه كالأصل» فتطور إلى معنى 
الإباحة وغيره. وبهذا يزول الخلاف بين من يحملها على باب التخيير ومن 
يحملها على الشكء فالأول حمل على الأصل القديم؛ والفاني على الأصل 
المتطور. 
)١(‏ الفراء .584/1١‏ 


.5557/١ الطبري‎ )١١( 
.481/١ الكشاف‎ )5( 


(5) المجمع 5٠١/١‏ والقرطبي 457/١‏ والبحر 7148/9. 
(5) البحر .875/١‏ 
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- أَم: 

ونستعرض في هذا المجال ما يتصل بأسلوب العطف منهاء سواء أكانت 
متصلة أم منقطعة. ومن المعروف أن المتصلة هي ألصق بهذا الجانب» لإجماع 
الجمهور على كونها عاطفة ومعادلة لإإحدى همزتي الاستفهام والتسوية. وقد 
ال عا 3 5 : 5 م١‏ 
أوضح الفراء أن معنى المسبوقة بهمزة الاستفهام» هو تفريق معنى «رأي»” 0 
كما هو الأمر ف قوله تعالى #وأتخذناهُم ميخريا أُمْ زاغت عَنهم الأبصار؟ © [ص: 
اي. 

وشبهها الرازي قُ هذا المعنى بالأداة «أى»» وأوضح أن حوابها يطلب به 
عنده) ولكنه ينقصه تحديد وجود أحدهما وتعيينه. أي: أعلم أن أحدهما 
عندك» لكن أيهما هو؟ هل هو زيد أم عمرو”؟ ؟ وذكر أبو حيان أن (رأم» هذه 
عاطفة لأحد الشيئين» إن كان التعادل بين شيئين» أو للأشياء إن كان بين أكثر 
0 

وأاوضح الزحاج أن «رأم» المسبوقة بالهمزة بعد كلمة ررسواع) ا تفيد 
مع الهمزة معنى التسوية» نحو قوله تعالى: فوسَواءً عَليْهِم أنذرتهم أم لم تنذرهم 
لا يُؤمِنون»# [البقرة: ا قال: «وإغا تريد أن تسوي عند من تخبره العلم الذي 
حلص عندك. وكذلك سواء لم 

وذهب أبو عبيدة إلى أن المنقطعة في نحو قوله تعالى: 9لا رَيْبّ فِيهِ مِنْ رب 
العالمينَ , أَمْ يَقولون افتراة© [يونس: )8-7/٠١0‏ هي .معنى الواو. أي: ويقولون: 
افتراه0”» . وضعّف ذلك أبو حيان وأوجب أن تقدر «أم» ب بل والهمزة" . 
(1) الفراء ١/1/ا-7لا‏ و1370. 
)١(‏ الرازي 75/5. 
(؟) البحر 5/19 .١‏ 
(4) الزجاج .41/١‏ 


(0) المجاز 77/8/1١‏ و13.0/95. 
(5) البحر .555/1١‏ 


ع الثاني: معاني الأساليب النحوية الاه 

م 

وخخاض الرجال في معاني رمي فذكروا فوائدها الأساسية» واشتد غرامهم 
ممواضعها المختلفة من النصوص القرآنية» فكشفوا النقاب عن جوانبها البلاغية 
وظلالها الجمالية؛ ودقت ملاحظاتهم في الكشف عن أسرارهاء وأظهروابما 
وصفوه وعبروا عنه تذوقاً أصيلاً. ورهافة حسء وتمثلاً عميقاً الجوانب علم 
المعاني وخحفايا التركيب في أسلوب القرآن المعجز. 

فقد ذكر الفراء أن هذه الأداة كالفاء في إفادة الترتيب. فإذا قلت: زرت عبد 
الله ثم زيداً» كان الأول قبل الآخر0©. وأضاف الطبري أنها توذن بانقطاع ما 
بعدها عما قبلها'. وعبّر الزخشري عن ذلك بالتراء خي الزمنيءٍ والتطاول؛ 
والمدة, والوخوة, بين المتعاطفين. قال في توجيه: «إنما المؤمنون الْذَين اموا 
بالل 00 م 0 يَرتَابوا# [الحجرات: 15/44]: رروعطف على الإبمان بكلمة 
الترااخعي إشعاراً باستقراره في الأزمنة المتراحية المتطاولة)7©. وزاد أبو حيان معنى 
المهملة» وحمل عليه كثيراً من النصوص9) 

وبين الفراء أن هذه الأداة قد تكون للترتيب في الذكرء فلا يكون ما بعدها 
تاليا لما قبلها بل متقدماً عليه» ولكن تأخيره جرى ف الذكر. «ورمما جعلوا ثم 
فيما معناه التقديم» ويجعلون ثم من خبر المتكلم. من ذلك أن تقول: بلغني ما 
صنعت يومك هذاء ثم ما صنعت أمس أعجب. فهذا نسق من خبر المتكلم». 
وأحاز أن يحمل على ذلك قوله تعالى: (إحَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ واحِدةٍه ثم حَعَلَ ينها 
زَوْجَهاك [لزمر: 6/ج]ء لأن حعل الزوج كائن قبل الولد””. وقد وافقه في ذلك 
أغلب المفسرين» وحملوا عليه مواضع أعرى©. 
)١1(‏ الفراء .895/1١‏ 
)١(‏ الطبري .١78/4‏ 
(؟) الكشاف 9//5”. وينظر: 1177/١‏ و54/5١1‏ و5059 ولاهل/ا. 
(5) البحر .١57/١‏ وينظر: 7117/١‏ و1744 375./59 94/49 وه/9؟9 رو5١اه.‏ 
(5) الفراء 4١4/1‏ و .4١5‏ وينظر .895/١‏ 


(7) ينظر: الرازي 187/5 و 8/لاو 3١/١5‏ و 744/955و9147/58 15/155 والبيضاوي ١٠٠١‏ 
و١6١7‏ والنسفي 515١/١‏ والبحر 7١/9‏ و م8 و4/ه90؟ و5/هه1. 
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وذكر الزمخشري أن رتّجم تكون أيضاً لاستئناف خبر جديد مستقل عما قبله 
في المعنى» كقوله تعالى: لإأوَلَمٌ يَرَوًا كيف يُبْدِئُ اللّهُ الحلق تم يُعِيدُةُ؟4 
[العتكبوت: .]١9/19‏ ف (ريعيده)) ليس معطوفاً على «يبدئ» ولا تقع الرؤية عليه, 
بل إخبار مستقل بالإعادة بعد الموت» وجملة (ريعيدم» معطوفة على جملة ألم 
يروا»”"". ووافقه في المعنى القرطبي وأبو حيان» وجعل الأخير الجملة بعدها 
استصنافية0 . 

وفوق ذلك؛ راح الرحال يتتبعون معاني «ثم» البلاغية في الآيات الكريمات» 
ويتأملون غاياتها ومراميها» فوجدوها تشعر بتراخي المنزلة والاستبعاد والمبالغة 
والتعظيم والتعداد والتعجب والتعجيب والتقريع والتوبيخ؛ ولكنهم اختلفوا في 
هذه المعاني» وأجازوا في بعض المواضع أن تحمل على أكثر من واحد منها. 

فقد طلع الزمخشري بمعنى التراخي في المنزلة» في نحو قوله تعالى: #وإني 
لَعْفَارٌ ِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحاً ثم اهتدَى» رطه: ١٠/1م].‏ قال: رروكلمة 
التراي دلت على تباين المنزلتين دلالتها على تباين الوقتين في: حاءني زيدٌ ثم 
عمرو. أعني أن منزلة الاستقامة على الخير مباينة لمنزلة الخير نفسه» لأنها أعلى 
منها وأفضل)»”". فهو يشتق من الدلالة الأساسية لمعنى «ثم»» وهي التراحي في 
الزمن معنى اعتبارياً قيمياً» ويوازن بين ما قبلها وما بعدها ويفاضل بينهماء 
ويرى أن ما بعدها أرفع مما قبلها وأعلى قيمة ومرتبة مثلما يكون معطوفها ف 
الزمن بعد ما قبلها. وهو عبر عن هذا المعنى في مواضع متفرقة من تفسيره 
بكلمات مختلفة تؤدي المراد عموماء كالتراخي في الحال؛ والتراخي في 


ةا" بوساعة الأقعر ال ونام الأعري 0+ وضية عن شين للع واكم 


.5 58/7 الكشاف‎ )١( 

.430/7 القرطبي 7417/7 والبحر‎ )١( 
.80/7 الكشاف‎ )9( 

(4) الكشاف 475/78 و0١5ه.‏ 

(5) الكشاف 401/١‏ و 198/5. 
(5) الكشاف 50315/5. 

(0) الكشاف 556/١‏ و 5//. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية اه 
والتفاوت”' » وبيان التفاضل”" » والتباين في المرتبة والفضيلة والمزية”” . 
ذلك قوله في تفسير: «إكتاب أَحْكِمَت آياتة» ثم فصّلّتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيم .2 00 
[هود: 1/1١١‏ (رليس معناها التراختي في الوقت ولكن في الحال» كما تقول: هي 
محكمة أحسن الإحكام ثم مفصلة أحسن التفصيلء» وفلان كريم الأصل ثم 
5 ال 3 

وتابع صاحب الكشاف في هذا المعنى عدد من المفسرين» رددوا أقواله في 
النصوص» وحملوا نصوصاً أخرى عليه” . وخالفه بعضهم ف شيء منها”" . 
واضطرب موقف أبي حيان منهء إذ تبنى هذا المعنى في مواضع كثيرة من دون 
أن ينسبه إلى صاحبه» كقوله في أحدها: برودخلت ثم لتراخي الإيمان والفضيلة 
لا للتراخي في الزمان»”" . ونسبه في غير موضع بأسلوب يشعر بتحفظه فيه 
0 (روقد تكرر للزمخشري ادعاء هذا المعنى ل رثم»» ولا أعلم له في ذلك 

0017 + على أنه الم يرح بوقضيةة واغلي الفان آنه “كان ايقبل:يه في المواضع 

د التي كان :فيها معلن. وني قلعا لديم 

وطلع المكتري ا راي عمسن آخر» هو الاستبعاد» فقال في تفسير: ومن 
َظْلَمُ مِمّنْ ذكرَ ب بآيات ريه نم أَعْرَض عَنْها؟ [السجدة: 0/87]: (روالمعنى أن 
الاعراض عن مكل آيات الله اق وضتوبعها وإنارتها وإرشنادها إل شواء السبيل 
والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد في العمل والعدل» كما تقول 


)١(‏ الكشاف ١75/١‏ و5.06/5. 

(1) الكشاف 7819/9. 

(©) الكشاف 750/5 و لاهلا و .1١1-1١‏ 

(4) الكشاف ؟//1/ا؟. 

(5) ينظر: الرازي 7١0155/1و14/150 ٠٠١/809‏ والبيضاوي 7١‏ و ١5١‏ و515١‏ والنسفي 894/١‏ 
ل و ل ل ل له 

() ينظر: الرازي 941/57. 

(0) البحر 475/8. وينظر: 181/١‏ و 58/98ه 15/4 و ه/ه1ه 1775/5 8.ه ١١/0‏ 
وله و4556/86. 


(8) البحر 501//9. وينظر: 35/79 و 2300/6 
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لصاحبك: وحدت مثل تلك الفرصة؛ ثم لم تنتهزها استبعاداً لتركه الانتهاز. 


ومنه «ثم» قُ بيت الحخماسة ج00 


لا يكيف العَمَّاءً إلا امجن شرة رق عمزات اموت لم يرو يهنا 


استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدتها/”" . 

وقد وافقه في هذا المعنى الرازي والنسفي”" » وحالفه أبو ان مييناً أنزهدا 
المعنى يفهم من سياق الكلام ومن بحيء الجمل بعدها ووقوعها بعد ما تقدم مما 
لا يقتضي وقوعهاء لا من مدلول «ثم»» وأشار إلى انفراد الزمخشري بذلك بين 
النحويين والمفسرين”) 

وذهب الزمخشري إلى أنها قد تفيد التعظيم؛ إضافة إلى التباعد في المرتبة» 
وذلك في قوله تعالى: «إوَإنَهُ في الآخرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ » ثُمَ أَوْحيْنا لِك أن اتبع 
ِل إنراِيم» [النحل: 177/15١-5١١ع.‏ قال: في ثم هذه ما فيها من 50 ش 
رسول الله يَقْوٌ وإحلال محله... من قبل أنها دلت على تباعد هذا النعت في 
المرتبة بين سائر النعوتء التي أثنى الله عليها بها" . ووافقه في ذلك 
بعضهوا"' . 

وقرر الرحل في بعض النصوص دلالتها على المبالغة مع المعطوف المكررء 
كقوله تعالى: كلا ميتلمون 2 نم كلا سَيَخلَمُون4 زالنباً: 4/04 -هع» وقول حميد 
ار 


لبا كلتل كه الثلن. كلت ات وإ له كليجي 


)١(‏ هو خعفر بن علبة الحارئي. شرح ديوان الحماسة 0/١‏ 5. والغماء: الأمر الشديد. وابن الحرة:. الصابر 
على المكاره. 

"٠١و‎ 785/59 "5759 وينظر: 5/7 و5940‎ .5١5/9 الكشاف‎ )1١( 

(5) الرازي 15/7١‏ والنسفي 77/7. 

(5) البحر 7557/١‏ و 55/5 وغ4/؟؟؟. 

(5) الكشاف ؟/557. 

(1) ينظر: البيضاوي 408 والنسفي 8/9" والبحر .5٠054/7‏ 


. 1١501 ديوانه‎ )/( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية هه 

فقد دلت في الآية على أن الوعيد الثاني أبلغ من الأول وأشدء ودلت الأولى 
في البيت على المبالغة في الدعاء”). وتابعه في ذلك أيضاً بعضهه”© 

وذهب الطبرسى إلى أن «ثم» قد يراد بها تعداد النعم والتنبيه عليها والتذ كير 
5200 أليس قد أعطيتك ثُمّ رفعت منزلتك» ثم بعد هذا كله 
جاع كرات اوه يكون منة0© قوله تالى: طهْرَ الْذِي لق لَكُمْ ما 
في الأرْض 00 كت استر ف اك السسّماءيُ [البقرة: 5. ووافقه القرطبي 
وحمل موضعاً آخخر عليه©». 

وجعل الرازي «ثم» للتعجبء. في نحو: إني أحسنت إليك وفعلت كذا 
ركد نوات للدي بالسوء. وحمل على ذلك”؟ قوله تعالى: إوَإذ واعدنا 
مُوسى أبن ل 0 لمثل بن تذيو» [البقرة: 91/7]. وسمى القرطبي 
ذلك تعجيباًء وحمل عليه مواضع أخحرى0© 

لمح ا 0 وأكرمتك 
اعونت إلبسك» ثم تشتمني7". بن للْحَمْه لله الَذِي على 
السّماوات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظلّمات رار لبن كفزوا رليم يَعلُون» 
[الأعام: 5. وأنها تفيد التقريع في قوله: ااام الاك لم 
اتخحلتم الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِوي4 [البقرة: ؟/31] أي: يو مول تن ارق الآيات 
والإتيان بهاء اكلام العجل”. وجمع؛ أي القرطني بين التوييخ واللقريع قي: 
طقل الله لسك عنما وين كر ريد لم أَنتم تش ركون» [الأنعام: 254/5 لأن 


)١(‏ الكشاف 500-5149/4 و584. 

)1١(‏ ينظر: النسفي 7817/9 والبحر ١5/5‏ و5174/8. 
(5) المجمع .158/١‏ 

.50/١٠ القرطبي‎ )5( 

(5) الرازي 5/ه7. 

.77/1١9 القرطبي‎ )5( 

(0) القرطبي 581/5 

(8) القرطبي 50/7. 


كلاه الباب الثالث - المعاني 


للج إذا قايك يقد العرقة وجني الأعاذم وق قل معلو الا فيه وهو 
الإشراك» فحسن أن يقرّعوا ويوبخوا('». وقد رفض أبو حيان معنى التوبيخ فيهاء 
ورأى أنه يفهم من سياق الكلام لا من مدلولها”"”. 

واحتلفوا في نيابة هذه الأداة عن بعض أخواتهاء فأحاز الأخفش أن تنوب 
عن الواو وتكون لمطلق النسع» في قوله: وقد علقساكم ثم صَورْناكْ» 
[الأعراف: 11/7]. أي: خلقناكم وصورناكه("؟. ونسب القرطبي هذا المعنى إلى 
الفراء وأبي عبيدة في بعض النصوص”» وليس في كتابيهما ما يشير إلى ذلك. 

وحرى إليه أبو حيان أحياناً تخلصاً من بعض إشكالات رثم»» كقوله تعالى: 
5 ئ وَصَاكُمْ به لَعلَكُمْ تتَقَونَ 2 0م انيما موسق الكتاب» [الأنعام: 68/1 1- 
4ه.. قال: ««روالذي ينبغي أن يذهب إليه أنها استعملت للعطف كالواو من غير 
اعتبار مهلة. وقد ذهب إلى ذلك بعض النحاة)”". 

ومنع ذلك الزحاج مبيئاً أن مذهب المنع» هو للخليل وسيبويه وجميع من 
يوثق بعربيته"2. وقصره الطبري على الضرورة الشعرية» كقول بعضهم: 
ل ا كت م 


أي: أباً وأماً. وأبى أن يحمل كتاب الله الذي نزل بأفصح اللغات على الشاذ 
عم لعة العردي 0 

وبعيداً عما ذكره المفسرون من معانيهاء فقد اختلفوا في تحديد كثير منها في 
النصوص» وذكر لها بعضهم ولا سيما المتأخرون أكثر من وجه من غير أن 
يقطعوا بأحدها. وقلما آثروا واتفذا حل اجر 


.4-/37 القرطبي‎ )١( 

.59/4 البحر‎ )١( 

.501١7 الأحفش‎ )5( 

(5) القرطبي 85/١5‏ و 88/١8‏ و١5/الا.‏ 
(ه) البحر 5/5 5. وينظر: 99/97 و5554/8. 
(1) الزجاج 4/7 هع-هه؟. 

.١78/4 الطبري‎ )7( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية /الاه 

في كرله تال #واتقوني يا أولي الألباب , ليْسَ عَلَيكُمْ ناح أن توا 
َضلا مِنْ ربكم فإذا مضع من رات فَاذْكرُوا الله عد لمر حرام 
وا ذكروة كما هداكُمْ وإ كم ين قله لون الاين » * د الستوات ين 
فاط الاين وَاسحور وا الله إن إن الله غَمُورٌ رَحِيِمٌ 4 [البرة: -119ع) ذهب 
الطبري إلى أن ((ثم» للترتيب" والتراختي. وذلك على أن المراد بالإفاضة بعد «رثم» 
هنا إفاضة أخرى غير التي من عرفات. وهي من المزدلفة9 . 

وذهب الزمخشري إلى أن «ثم» للتراخي في المنزلة وبعد ما بين الإفاضتين 
وتفاوتهما. وهذا يعني اختلافهما أيضاً”" . وذكر الرازي أنها للترتيب في 
الخبر» وذلك على أن الإفاضة هي نفسها التي من عرفات”" . وذهب القرطبي 
إلى أنها لابتداء خبر حديد على التوجيه نفسه. وأجاز أيضاً مذهب الطبري©). 

وذكر أبو حيان أن بعضهم جعلها معنى الواو لا تدل على ترتيب» كأنه 
قال: وأفيضوا من حيث أفاض الناس. ونقل عن بعضهم أنه جعلها على بابهاء 
ولكنه جعل في الكلام تقددعاً وتأخيرًء حيث جعل» لثم أفيضوا» معطوفاً على 
قوله: للإواتقوني يا أولي الألباب4. والتقدير: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 
واستغفروا الله» إن الله غفور رحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم فإذا أفضتم من عرفات. وعلى هذا تكون الإفاضة نفسهاء ولكن أبا 
حيان رفض هذا الوجه؛ لأن التقديم والتأخير خاص بالضرورة» والقرآن منزه 
عن حمله عليها. ورجّح قول الطبري”” . 

لقد حاول المفسرون أن يحملوا «رثم» على معناها القريب المطردء واستعانوا 
في ذلك بوسائلهم التفسيرية المختلفة» ولكنهم لم يحدوا ضيراً في استعراض 
الأوجه المحتملة وإجحازة أوجحه ذكرت قبلهم وكان لها في الصواب مخرج 


.146-17951/7 الطبري‎ )١١( 
747/١ الكشاف‎ )١( 
الرازي /.5-181م1.‎ )5( 
.478-14710//9 القرطبي‎ )5( 
.49/7 البحر‎ )5( 


مه الباب الثالث - المعاني 
فأحازوا أن تحمل على وجهين وأكثر. على أن تقديعهم لبعضها في الذكر كان 
يشعر باهتمامهم وترجيحهم. من ذلك أن الفراء أحاز أن تحمل على بابها في 
قوله تعالى: لحَلْفَكُمْ مِنْ نفس واحِدَةٍ نّم جَعَلَّ منها زَرْحَها [لزمر: 00/٠4‏ 
بعد أن جعلها للترتيب في الخبر. ققال: ووإن شعت جعلت نم مردودة على 
الواحدة» أرادواء والله أعلم: خلقكم من نفس واحدة» ثم جعل منها زوجهاء 
فيكون ثم بعد خلقه آدم 0-6" 


- إما: 


ويعدّها المفسرون قرين رأو» وأختها في الدلالة» ويرون أن معناها لا يختلئف 
عنها كثيرا. فهي لأحد الأمرين وللتخيير والشك. ولهذا اللقاءء جاز أن تقع 
إحداهما في موضع الأخري» كنا أشنا منابق 1 : 

فالفراء يذكر أن معناها التخيير في نحو قوله تعالى: ظإِمًا أن تلقِي وَإِمَا أَنْ 
نكون نحن الملتِينَ» [الأعراف: 16/7١ع.‏ قال: ألا ترى أن الأمر بالاختيار قد 

: . ام 0 0 5 

صلح في موضع رماي" ؟ ولكنه يرى أن بينها وبين «أو» فرقاء فالمتكلم في «أو» 
يبني كلامه بداية على خبر يحسن السكوت عليه» ثم يستدرك ب «أو» إن بدا له 
ذلك» ولكنه في رمام يبنيه على التخيير سلفا ولا يستطيع الاستدراك عليه 

وعبر أبو عبيدة عن هذا المعنى بالتخيير مرة» وبأحد الأفري ا ري 
واكتفى الأخفش بجعلها ,منزلة «أو» في قوله تعالى: إنا هَدَيْناهُ السَّبِيل ما 


5 


شاكرا وإما كفو راك [الإنسان: 9/7]. وجعل التقدير: شاكرا أو كفور"؟, 


)١(‏ الفسراء 0١‏ و 0/5 .. وينظر ذكر أكثر من وحه: الكشاف ١١4/5 17/١‏ والمجمع 
١‏ والرازي 9/57 1745/55 15/199118 والبيضاري 1١5١‏ و١١‏ 
و04١5‏ والنسفي و ه/؟ والبحر 15/١‏ 157 و181/8و5417 195/4 رو ه15 
وكلكاء. 

(1) ينظر: صفحة 785 من هذا الكتاب. 

.584/1١ الفراء‎ )©( 

.515/1١ وينظر:‎ .889/١ الفراء‎ )5( 

(0) المجاز 155/١‏ و 575. 

(5) الأخفش 777. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 2/3 
وذكر الرازي أنها تكون للشك أيضاء كقولك: لا أدري من قامً إِمَّا زيدٌ 
انا عسو وحعل ذلك خاصاً في كلام البشر لا يجوز في كلامه» عز وجل. 
ورأى أن يحمل قوله تعالى: «إوَآخرُونَ مُرْحَوْنَ لأَمْرِ الله إِما يُعَيهُم وما ر قوب 
ليم [انرة: :٠./‏ على الخوف والرجاء. أي جعل أناس يقولون هلكرا إذا 
لم ينزل الله تعالى لهم عذراًء وآرون يقولون: عسى الله أن يغفر له.©. 
وذهب أبو حيان إلى أن معناها الأصلي الموضوعة له هو أحد الشيئين أو 
الأشياء» ثم ترتب عليه وقوعها للشك وغيره”© 
0 ف 


إن معاني الأدوات العاطفة غنية متكاثرة» وقد فصّلها المفسرون بدقة وأنعموا 
النظر في حوانبها البليغة ونكاتها اللطيفة» ووقفوا على معظم مواقعهاء ودللوا 
باختلافاتهم على التماس التاديد فيا ينها وسيوية التقل قي يحطنها: وأكدوا 
أن بعض هذه الأدوات تتقارب في الدلالة تقاربا ا كماهو شأن «أو» 
و«رإنا» في الشك والتخيير» والواو والفاء و ري في الترتيب والتعقيب. 
وأظهروا أنها تتناوب كثيراً ف تأدية المعاني» كوقوع الفاء و «أو» و (ثم» .معنى 
الواو: وحاول بعضهم أن يحدد لكل حرف معناه الأساسي» على اختلاف 
منزعه والمصطلحات التي استخدمها وعالج بها مسائلها. 

- التوكيد: 

يشكل هذا الأسلوب في العربية عنصراً حيوياً من عناصر التعبير» ويحسل 
موقعاً متقدماً في الاستعمال والتأثير» فلا يكاد يبرأ منه تركيب نحوي في تأسيسة 
وبنائه أو توضيحه وبيانه. وهوء على تعدد الطرق التي يؤدى بهاء تبدو 
الأدوات فيه ركنا رفيع الشأن بما تمنحه للنصوص من تقوية وتمكين» الكت 
الكلام أو في أعطافه وأعقابه. 


.١19؟-1١919/1١59و‎ 7015/1١54 الرازي‎ )١( 


.91//0 البحر‎ )١( 


6ه الباب الثالث - المعاني 


ااا ب ب ب م 


وقد أدرك المفسرون أهمية هذا المعنى» فتتبعوه في الأدوات» على اختلاف 
أبوابها النحوية وانتماءاتها التقسيمية» وتتبعوا ظلاله وآثاره» وربطوه بوظيفته في 
النصوص وبلمعاني التي تشركه في الدلالة» وعارضوا بعضه بوسائل التوكيد 
الأخرى» ومثلوا له وأضافوا إليه بعض المعاني الفرعية» وعبروا عنه بتسميات 
مختلفة» ومزجوا تأثيره يحمال النص وبلاغته» وأشاروا إلى توغله في أسلوب 
القرآن» وكثرة وروده» وتزاحم أدواته في بعض النصوص لمنحها مزيداً من الهمز 
والتوثيق والتبليغ. فقد نقل الرازي عن بعضهم قوله في تفسير: ف وَإِنٌ كلا لَمًا 
ينهم 3 َعْمالهُم4» [هود: 0 2 و(رإنه تعالى لما أخبر عن توفية الأحزية 
على المستحقين في هذه الآية» ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات: أولها: 
كلمة نّم وهي للتوكيد. وثانيها: كلمة «كل»» وهي للتوكيد. وثالثها: اللام 
الداحلة على خبر ««إنّم؛ وهي تفيد التوكيد كا ورابعها: حرف «ماى» إذا 
جعلناه على قول الفراء موصولاً. وخامسها: القسم المضمر... وسادسها: اللام 
الثانية الداخلة على حواب القسم. وسابعها: النون المؤكدة في قوله «ليوفينهم». 
فجميع هذه الألفاظ السبعة الدالة على التوكيد في هذه الكلمة الواحدة» تدل 
على أن أمر الربوبية والعبودية لا يتم إلا بالتعف والقيامة واللكدر والبقنن27. 


ولقد وجد المفسرون معنى التوكيد في كل من: الباء والناء والفاء والكاف 
واللام وأل وأن وإنْ ولا و مِنْ ومَنْ وهّرَ وهاء وإذَنْ وإنّ وألا وكُلَ» وما وكلا 
وإنما. وذلك على اختلاف مواقعها وطريقة إفادتها ومستوى هذه الفائدة. 
ورأينا أن نقسم جهودهم فيه إلى خمسة أقسام» هي: التوكيد بأدوات خاصة 
بهذا المعنى» والتوكيد بأدوات غير نخاصة» والتوكيد بأدوات القسم, والتوكيد 
بالأدوات الزائدة» والتوكيد بتضافر الأدوات. 


.70/14 الرازي‎ )١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1م 

- التوكيد بالأدوات الخاصة: 

ونريد بها الأدوات التي يلازمها معنى التوكيد في كل ما تستعمل له؛ وهي 
الفاء البوابية واللام ون وأن ون اللحففة وإنما وإذا وكل. وقن اظهر الفسزون 
طبيعة كل منها في هذا المعنى» وصلاتها بقرائنها في إفادته و تحقيقه. 

-١‏ الفاء: 


ذكر الرازي أن الفاء الجوابية» في قوله تعالى: مَإوَمِنَ ا 
السحُودٍ» زَق: .هل 600 تفيد تأكيد الأمر بالتسبيح من الليل» لأن الكلام يتضمن 
معنى الشرط. وجعل التقدير: وأما من الليل فسبحه0"©. 

- اللام: 

وتفيد معنى التوكيد على نحو لا يفارقها في معظم جوانبها المهملة. وقد دار 
ويبدو أن تحديد ابن كيسان على غاية من الدقة» إذ جعل اللامات في العربية 
ثلانا: لام حفضء ولام جزم» ولام ل نا وعن هذه الأخيرة سيكون 
كلامهم. 

- لام الابتداء: : وتؤدي عندهم معنى التو كيد في كل ما تدخحل عليه من 
وفعل وحرف, على النحو الذي بيناه في أحكامها النحوية. 2 
أهميته ودلالاته» وألحوا على ذكره وإظهار آثاره في النصوص المفسرة. فقد بيسن 
أبو عبيدة أن العرب تؤكد بهذه اللام كلامهاء فتذكرها في حبر المبتدأ واسم 
«إنّ» الموحر”"“» وجعل من الموضع الأول قول رؤبة© : 
2 0 00 ومماهة 000 ص 7 8 0 78 إآئ 
م الجإفسس لعَحُورٌ قور ترْضَّى مِنّ اللخم بِعَظم الرَقِه 
(1) الرازي 8؟/185. 
)١(‏ القرطبي .701/١1‏ 


5 المجاز 771/١‏ و5755 و .١١//5‏ 
(4) تقدم في الصفحة ٠٠١‏ من هذا الكتاب. 
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ورأى الرازي أنها في هذا الموضع تؤوكد موصوفية المبتدأ بالخبر7©. 

وذكر لها الأعفش هذا المعنى في دخولها على المبتدأ وخبر «إنَ»» وبيّن أنها 
تؤكد في المبتدأ أول الكلام0". ورأى الطبري أنها توازي في ذلك التوكيد الذي 
تفيده ررإن)”"» بينما وجد الزجاج ذلك زيادة على توكيد ررإن” . واعتقد 
النسفي أنها تؤكد معنى ررإنم”"؟. ونقل الرازي عن المبرد أن دخولها في خبر 
إن يكون عادة في جواب المنكر المكذب» لأنها توكيد فوق توكيد» كقولهم: 
إن عبد الله لَقَائة0©. 

وذهب الزمخشري إلى أن الداخلة على المبتدأ» تؤكد مضمون الجملة بعدها 
وتحققه» كقوله تعالى: #إليوسف وأخرة حي إن أهنا مناه زيوسف: ؟7١/8]»‏ 
لأنهم أرادوا أنّ زيادة محبته لهما أمر ثابت لا 0 في7 , ورأى أن الداحلة 
على الفعل المضارع تعطي معنى الحال؛ وإذا اجتمعت وحرف السين أخلصتها 
للتوكيد والإيجاب, كما هو الأمر في قوله تعالى: #ويقولٌ الإنسادٌ أإذا 2 
من لسّؤفٌ رج 4 زمريم: .]55/١19‏ 

وأوضح الرازي أن الغرض من دول لام الابتداء على عَلَيم هو التوكيد. 
وهو نفسه الغرض الذي دخلت من أجله على الأداة «قد». قال: «فإذا كانت 
حقيقته التكرير والتأكيد كان قول القائل: أفعل كذا لعلك تظفر بحاجتك معناه: 
افعل» فإن فعلك له يؤكد طلبك له ويقويك عليمم”” . 


)١(‏ الرازي 57/لالا. 

.415-417 الأحفش 780-785 و9‎ )١( 
.1417/9 5 (؟) الطبري‎ 

(؟) الزجحاج 4 . 

.٠١8/7 النسفي‎ )5( 

(5) الرازي 85/7-/ا؟. 

(0) الكشاف ؟/455. وينظر: 7517/5 
(8) الكشاف 81/8. 

.1١1-1 00/7 الرازي‎ )9( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية امه 

وبين أبو حيان أن بعضهم يجعل اللام مع ررقد» الجواب الفسعة و ا دا 
كنيد التركيد. :قال ق تسر : لوَلقَد عَلِممَمُ الّذِينَ اغْمَدَ عتدوًا نَكُمْ في السّبْت» 
[البقرة: ؟16/7]» هي لام توكيد وتسمى لام الابتداء... ويحتمل أن تكون 20 
لقسم محذوفء. ولكنه جيء به على سبيل التوكيد» لأن مثل هذه القصة يمكن 
أن يبهتوا فيها»7© 

وجعل المفسرون للام الفارقة هذا المعنى» بل رأى جمهورهم أنها هي نفسها 
لام الابتداء تؤدي معنى التوكيد, حتى إن أبا عبيدة لم يفصل بينهما لهذه 
الفائدة» فقال في توجيه: هإوَإِن كنا لَحَاطِيِينَ4 تيوسف: 41/17]. رروتزاد اللام 
المفتوحة للتوكيد والتغبيست)2©. وذهب النسفي إلى أنها تؤكد معنى «إن» 
المخففة» كما تؤكد المزحلقة معنى المشددة”". وهذا يعني أنه يفرق بينهماء 
ويخالف الجمهور أيضاً في الغرض من التوكيد فيهماء إذ يراه توكيداً لمعنى 
التوكيد في «رإن» و«إث» في حين يراه الآخرون توكيدا آخر للحملة يوازي 
التوكيد في «إد» و«رإنث». 

لقد ذكر المفسرون للام الابتداء معنى التوكيد في أغلب المواضع التي وقفوا 
عندهاء وكرر المتأخرون عبارات المتقدمين» حتى إن بعضهم جعل هذا المعنى 
تسمية لها وأمارة على رسوخه وتأصله فيها©. 

- اللام الموطئة: وأجمعوا على أن اللام الموطئة للقسم تؤكد الكلام, لأن 
معناها القسم. وقد أشار إلى ذلك الجاع وأضاف إليها معنى المبالغة في قوله 
تعالى: للْمَنْ تبعَكَ ب ادن جهنم م ينكم4 [الأعراف: 18/9]. قال: رردخلت 
للمبالغة والتوكيدم)”". 


.7 145/1١ البحر‎ )١( 

.518/١ المجاز‎ )١( 

(؟) النسفي 1١١8/9‏ 

(5) ينظر: الأفش ١5١‏ والطبري 7514/١‏ وه/157 والزحاج 500/١‏ والكشاف 448/١‏ والرازي 
49 والقرطبي 151/١‏ و١1/1١٠‏ و759/8. 

(5) الزحاج 555/7. وينظر: الطبري 770/7. والقرطبي ١١7/5‏ و17/7 والبيضاوي 75. 
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- لام الجواب: وتحدثوا فيها عن الواقعة في جواب القسم وجواب «لو» 
الشرطية. ٠‏ ففي الأولى» اتفقوا على أنها تأتي لتوكيد آخمر الكلام؛ لأن معناها 
القسم أيضاً. وذكر ذلك الأحفش في توجيه قوله تعالى: وذ أحذ اللّهُ مِيثاقَ 
النِبيّينَ لما آنَنَكُمْ مِنْ كتاب كيه ابن وشو لذ لدم 
و بد» [آل عمران: 81/8]. فاللام التي مع («رما» في أول الكلام للابتداء» 
واللام في «لتؤمنن» لام القسم. وكأنه قال: والله لتؤمنن به فوكد في أول 
الكلام وفي آحره”'" . ورأى الزجاج أن ذكر هذه اللام التوكيدية» يستتبع ذكر 
نون التوكيد بعدها(©. وقد جعل غير واحد هذا المعنى للام الداخلة على «قد» 
على نحو مابيّنا في أحكامها النحوية» كقول الزجاج: اللام في «لقد, على جهة 
القسم والتوكيد””. 

وفي الواقعة في جواب «لو»» نقل الزخشري عن بعضهم أنها في نحو: لو 
عام للا خطاماً» [الواقعة: 10/55 تفيد معنى التوكيد بالضرورة إذ أدحلت : 
في آية المطعوم دون آية المشروب - وهي قوله: لو تشاع جَعَلناهُ أحاحاً» 
[الواقعة: <ه/./م - لتدل على أن أمر المطعوم مقدم على مر المشرواب»:وأن 
الوعيد بفقده أشد وأصعبء من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعا 
للمطعوم”». وذكر النسفي أن إعادة هذه اللام في المعطوف على جواب 
الشرط» في: ولو شاء الله لَسَلْطَهُم عَلَيْكَمْ فلقاتلركْ» [النساء: 4/.وع جحاءت 
للتوكيد أيضا”"». 

- لام البعد: ورأى الأحفش أنها تفيد معنى التوكيد في دخولها على اسم 
الإشارة ««رذا»”2. وأوضح الزجحاج أنها تؤكد معنى الإشارة في هذا الاسه0”". 
)١(‏ الزجاج 755/7. 


(8) الزجاج .15/١‏ وينظر: المجمع 511/1 والرازي 58/9 والقرطبي 175/7 و7177. 
(4) الكشاف 4517-455/4. 

.41/١ النسفي‎ )5( 

(5) الأخفش 581. 

.1/١ الزجحاج‎ )7( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية كن 

ورأى الرازي في هذه اللام معنى المبالغة. قال: ررفكأن المتكلم بالغ في التنبيه 
لتأخر المشار إليه عنه... فهذا يدل على أن لفظة ررذلك» لاتفيد البعد في أصل 
الوضع؛ بل اخحتص في العرف بالإشارة إلى البعيد للقرينة التي ذكرناهاء فصارت 
كالدابة» فإنها مختصة في العرف بالفرسء وإن كانت في أصل الوضع متناولة 
لكل مايدب على الأرض)2"0. 

وذهب الطبرسي إلى أن الظرف «هنالك» في نحو قوله تعالى: هْنَالِكَ دعا 
زَكريًا به زآل عمران: 7/+]» فيه معنى الإشارة مشل («ذا»» وزيدت اللام فيه 
كي التعريف في هذا المعنى» إضافة إلى دلالتها على بعد المكان المشار إليه29. 
ونقل أبو حيان عن بعضهم أن اللام في هذه الآية للدلالة على بعد المسافة بين 
الدعاء والإجابة» إذ كان بينهما أربعون سنة. وعن بعضهم الآخر أنه للدلالة 
على بعد منال هذا الأمرء لكونه خارقاً للعادة كما هو الأمر في لام ررذلك» من 
قوله: مَإِذَلِكَ الكتاب» (البقرة: ؟/0]» إذ هي لبعد منال الكتاب وعظم ارتفاعه 


3 رهف 
وشرفة ٠.‏ 


#« إِن: 

وهي من الأدوات الخالصة لهذا المعنى والكثيرة الاستخدام فيه. وقد عبروا 
عن معناها بتسميات مختلفة» وذكروا لها بعض الإضافات والسمات في 
النصوص. فهي لدى الطبري في نحو قوله تعالى: «إوَإنٌ كلا لما لَيوَفينَهُمْ ربك 
أعمالهم4 [هود: ]111/1١‏ إثبات للشيء وتحقيق ام ومعناها عند الزحاج 
التوكيد”” » وعند الزمخشري حرف تحقيق يؤذن بثبات الأمر وتمكنه”" . 


.١7/؟ الرازي‎ )1١( 
.1١55/8و‎ 7١/8 المجمع‎ )١( 

(؟) البحر 44/7. 

.١715/1١7 الطبري‎ )5( 

(0) الزحاج 40/١‏ . وينظر: .5437/١‏ 
(7) الكشاف 504/7. وينظر: 74/7 
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وتستعمل في رأي الحرجاني لتثبيت ما يتردد المخاطب في إثباته ونفيه» نحو قولك 
له» على القطع: إنّ زيداً منطلق» وفي الجواب عن سؤال سائل» قال: «إنا رأيناهم قد 
هوه لشملة كن البنا نكن إذا كان جربا للقسم نحو والله إن زيدا منطلق 0" . 
ويدل عليه من التتزيل قوله تعالى: ل وَبَسأُودَك عَنْ ذي َيِه ُل: سأتلو عَليكمْ 
ا 5 إنا مكنا لَهُ في الأَرْض6» [الكهف: .]85-85/١7‏ 

وذهب الرازي إلى أنها قد تحيء في ظن ظن المتكلم لما كان قد تحقق منه قبلا 
كقولك: إنه كان مني إليك إحسان فعاملتني 0 «فكأنك ترد على نفسك 
ظنك الذي ظننت وتبين الخطأ في الذي ترهمت» '. وجعل من ذلك قوله 
تعالى عن أم مريم: لإقالت: ري ات تسيا أثثى 4 [آل عمران: #/ردلاع. 

ورأى النسفي أن هذه الأداة تؤكد اسمه”(” » فيما رأى الزمخشري وأبو 
حيان أنها تؤكد مضمون الجملة. وعبر الثاني عن ذلك بقوله: «وإن حرف 
توكيد يتشبث باحملة المتضمنة الإسناد الخبري)9© . 

ع- أَن: 

وذكر الرازي أنها تفيد معنى التوكيد” ؛ في نحو قوله تعالى: إنبَئْ عبادي 
أ أنا ا الرّحيم »© [الحجر: .]43/١٠‏ 

ه- إن: 

وبين الزجحاج أن «إذ» المخففة للت وكيد نا وجعلها موازية للام الفارقة في 
إفادة هذا المعنى في الحملة! , نحو قوله تعالى: ووَإِنْ وَجَدْنا أَكتْرَهُمْ لَفاسِقِين» 
[الأعراف: 7/97١٠ع.‏ ورأى النسفى أنها مستقلة في هذا المعنى في الجملة» لأن اللام 
تؤكدها”" . ١‏ 


01١‏ الرازي 5/9 -لا؟. 

(0 الرازي 7 دلاى. 

(؟) النسفي .١٠١8/9‏ 

.414/١ والبحر‎ 845/١ الكشاف‎ )5( 
١95/19 الرازي‎ )5( 

(3) الزجاج 400/7 

.١١ 8/9 النسفى‎ )/( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية /امره 

5- إنما: 

وهي» كما نعلمء («إِنّم التي تفيد التوكيد و ررما» الكافة. وقد اختلف 
المفسرون في النظر إلى معناهاء فرأى أغلبهم أن دحول ررما» على إن قد 
أحلصها للحصر أو القصر؛ والحصر ضرب من التوكيد. وذهب بعضهم إلى أنها 
لا تفيد الحصرء بل المبالغة في التوكيد. واستدل كل لمذهبه بالنصوص والأدلة 
اللغوية. 

فقد ذهب الزمخشري إلى أنها تفيد قصر الحكم على شيء, كقوله: إنما ينطق 
زيد» أو قصر الشيء على حكم» كقولك: إنما زيد كاتب(2©. وجعل من الثاني 
قوله تعالى: لإإنما نحن مُصيلحون 4 [البقرة: .]١١/9‏ وأضاف لها معنسى الوبجوب 
في قوله تعالى: «وإنما 11 . الله [اللائدة: ه/ههع]. أي: وجوب اختصاصهم 
بالموالاة» وبيّن أنها تفيد التوكيد في كل ما دخلت عليه وأنها نوع من أنواعه 
الكثيرة في العربية7). 
لأن «إن» تفيد التوكيد أصلاء ثم أضيفت إليها وما وهي للتوكيدء فأكدت 
راث من جهة التحقيق للشىء. وأكدت ((مال» من جهة ما عداه. فإذا قلت: إنما 
أنا بشر فكأنك قلت: ما أنا إلا بش 9» 
النصوصء بل راح الرازي يستدل له بالنصوص المختلفة7». وحالفهما أبو 
حيان» ورأى أنها لا تدل على الحصر بنفسهاء وأن الحصر يستفاد من سياق 
الخلام» ومعناها هو المبالغة في التوكيد. قال في تفسير قوله تعالى: «إنما المسبيل 
عَلَى الذِينَ يَسْتَأؤِنوتك4» [التوبة: ا «وليست إنما للحصرء » إنما هي للمبالغة 


.57/١ الكشاف‎ )١( 
.5174/١ الكشاف‎ )١( 


(5) المجمع 807/7. 
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في التوكيد. والمعنى: السبيل في اللائمة 0 والإثم على الذين يستأذنونك 
في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليم)7© 

على أن الرجل عاد فأقر ل «رإنما» معنى الحصر في عدد من المواضع» فقال في 
نحو قوله تعالى: قل نما هُوَ لَه واحدٌ [لأنعام: 014/5 «رأبر تعالى أنه إله 
واحد ... بأداة الحصر والتأكيد)”" . وقال في موضع آخر: ررجاء لفظ إنما 
مشعراً بالحصر)2" . 


/ا- إذن: 


روك ألو تحيان أذ ران اطتوايية تفرد جعي الر كيرا عي غو قوله تسال: 
لإإنكم إِذنْ لحامِرون» الأعراف: 9/197]. 

8- كل: 

وتتصل هذه الأداة.معنى التوكيد في عدد من جوانبها. فهي تفيده عندما تقع 
تابعة» بل هي إحدى الكلمات الأساسية في هذا الأسلوب. وقد قرنها تررك 
بلفظة «أجمع» المستعملة في التوكيد المعنوي ي 2 في نحو قوله تعالى: إن الأشرَ 
كله لوك آل عمران: .]١64/9‏ وذهب إلى إفادتها معنى التوكيد يفنا وهي غير 
تائنة موافنا يعض لسري فى قولة تعالى: لوَإن كلا لَمَا لرَفْنهُمْ رَبك 
أعمالهُم» زهود: .]١١١/١١‏ 

وبين أبو حيان أن روكل ل 0 
الظرفية إذا دخلت هذه عليهاء نحو قوله تعالى: كلما أضاءً لَهُمْ مَشَوًا فيو 
[البقرة: 250/9 وأن هذا المعنى فيها هو الذي جعل الفقهاء 0 يجعلونها 


(1) البحر ©/88. وينظر: ١70/7‏ و ١415/0‏ وهاه و544/5. 
(5) البحر 601/8. 
(©) البحر 444/8. 
(4) البحر 5140/4. 
)22 الرازي 57//5 . 
(5) الرازي 70/1١8‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1< 
للتكرار. قال: «والتكرار الذي ينكره أهل أصول الفقه والفقهاء قُِ روكلمل» إنما 
ذلك فيها من العمومءلا أن لفظ «كلما» وضع للتكرار كما يدل عليه كلامهم. 
وإنما حاوف ررك كيدا للعموم الممستفاد من رمام الطرقية فإذا قلت : كلما 
جئتني أكرمتكء فالمعنى: أكرمك في كل فرد فرد من حياتك إلي)7". وقد 
أطلق أبو حيان معنى التكرار هذا على كثير من مواضعهاء وكأنه لا يرى فرقا 
بين التعبيرين» كقوله: رو كلما للتكرير»7”) 

إن التوكيد بالأدوات الخاصة بهذا المعنى كان موضع إجماعهم, واتفاقهم 
على أصالة هذا المعنى فيه واطراده. وذلك فيما عرضوا له ووقفوا عنده» ونصوا 


عليه» ولم ينصوا واتضح من مواقفهم العامة. 


ب- التوكيد بالأدوات غير الخاصة: 

ويقصد بها ما لم يوضع لهذا المعنى» أو كانت دلالته عليه فرعية تشر فيه 
دلالات أخرى. ركد تحمل حدويت يعدا الماك عقي كل سن كاف 
المحاطبة ل و 7 و زوالله وان مالم و رركلا». وكان في معظمه موجزا 
يتناول بعض النصوص. 


1- كاف المخاطبة: 


ذهب بعضهم إلى أن كاف المخاطبة» في نحو قوله: 05 يكم إن أناكم 
عَذاب ؛ اللّدك [الأنعام: ذله توتكن الضمير. الناء. وذتق على حمل التاءاسما 
وحده”". ورأى الطبرسي أن الداخلة على اسم الإشارة «ذلك» جاءت» 
لتشعر بتأكيد معنى الإشارة إلى المخاطب ليتنبه على بعد المشار إليه من المكان» 
ولأن البعيد أحق بعلامة التنبيه من القريب©) 


.40/1١ البحر‎ )١١( 
1 وينظار:‎ ١90/4 البحر‎ )١( 
.١17 والبيضاوي‎ 787/٠١ وينظر: القرطبي‎ .١50/7 الطبري‎ )8( 


.١ 57/4 المجمع‎ )5( 
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5 أَل: 


وذهب بعض المفسرين إلى أن التعريف ب «أل» هو نوع من أنواع التوكيد 
والمبالغة في الكلام. فقد رأى الزمخشري في قوله تعالى: «إنك أنت الأغلى» 
[طه: 4/٠١‏ توكيداً بالتعريف» إضافة إلى التوكيد ب («إنّ» وتكرير الضمير 
والاستئناف وغيره”2. وكذا وجد الرازي في بعض النصوصء كقوله تعالى: 
لهم البشرى » [الزمر: 17/85]. قال: «فيه أنواع من التأكيدات... ثانيها أن 
الألف واللام في لفظ البشرى مفيد للماهية» فيفيد أن هذه الماهية بتمامها 
لهؤلاء» ولم يبق منها نصيب لغيرهم»)”"2 . 


#_ قل: 


وتنمتع هذه الأداة بنصيب واضح في إفادة هذا المعنى في بعض وجوهها. وقد 
عبروا عنه بالتوكيد مرة وبالتحقيق أحرى. ورأوا أنها تفيد هذين المعنيين مع 
الفعل الماضي والمضارع بعدها. فقد صرح الطبرسي بإفادتها معنى التوكيد مع 
الفعل الماضي» نحو قوله تعالى: فإلَقَدَ أَرَمَلْنا نوحا إلى قَرْمِوِيه [الأعراف: 0/.ه]» 
لكلو عو له ركنا : والتقدير: حقاً أقول: إنا حملنا الرسالة إلى ا ونقل 
الرحل عن الفراء هذا القول في توجيه بعض النصوص الأرى” . ونقل الرازي 
تؤكد المنبت» والثانية تؤكد ابا 


أما مع المضارع» فألمح الأفش إلى وقوع هذا المعنى في قول السلولي227 : 
قر اع اف "١‏ أ ول كد لتر ور ل و ده 
وَلقَد أمر على اللتِيم يُسَبني فمضيت» ثم قلت: لا يعنيئني 


.75/9 الكشاف‎ )١( 

.158/19 الرازي 750/755. وينظر:‎ )١( 
.78/8 (؟) المجمع‎ 

.1١0/18 المجمع‎ )5( 

(ه) الرازي 15/5 و 5/71/. 

(5) الكتاب 5/8 7. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية لين 
أي: لقد مررت”" . وصرح بذلك الزمخشري في تفسير قوله: قد يَعلَمُ ما أَنتَم 
عَلَيِْ؛ [لنور: 4014/74 إذ جعل «رقد» لتوكيد علمه بما هم عليه من المخالفة في 
الدين والنفاق9" . 

وبين أبو حيان أن هذا المعنى في «قد» كثير في كلامهم؛ فهي تفيد التوكيد 
والتحقيق والإيجاب والتصديق, وأن المضارع استعمل بدل الماضي في هذا 
الموضع للدلالة على استصحاب الحال. وحمل على ذلك نصوصا قرآنية متعددة 
وبعض الأشعار. وأشار إلى أن بعض النحويين يجعلون «رقد» في ذلك صارفة 
للمضارع إلى معنى المضي”” . 

ولعل ما يتصل بهذا المعنى في «قد» معنيا التوقع والتقريب فيهاء ذلك أنها 
تفيد الأول في القرآن غالبا في الدحعول على الماضيء وتفيد الثاني في دخولها 
الدائم عليه» وهو الموضع نفسه الذي دخلت عليه في الأصلء لإفادة التوكيد 
والتحقيق» مما يفضي إلى الالتباس والاختلاف. أضف إلى ذلك أنهم رأوا في 
التعبير عن المتوقع بالحاصل نوعا من التوكيد والمبالغة. 

فقد بين أبو حيان أن التوقع نوعان: توقع من المتكلم وفيه تدحل «قد» على 
فعل مستقبل» كقولك: قد ينزل المطر في شهر كذاء وتوقبع من السامع؛ وفيه 
تدخل على فعل ماض أو حال بمعنى المضي. وقد جل السررة علي المعنى 
الثاني ما وقفوا عليه من نصوصء وكان الفعل فيها جميعا ماضيا”" . 

فالزحاج حمل على معنى التوقع عند المخاطبين” قوله تعالى: «إوَلَقَد أَنرلنا 
إِلَيِكَ آياتي بيات » [البقرة: 15/7]. والزمخشري صنع ذلك ا وعلق على: 
لمن يَْصِمْ باللهفقَد ري زآل عمراذ: »0٠0١/+‏ فقال: «فقد حصل له الهدى 
لا محالة» كما تقول: إذا جئت فلانا فقد أفلحت. كأن الهدى قد حصل فهو 
)١(‏ الأحفش 871. 
)١(‏ الكشاف 750/9. 
(5) البحر 578-571//١‏ و111-110/5و757/46. 


(5) البحر .١١١/5‏ 
(5) الزرجحاج ١/لاه١.‏ 
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يخبر عنه حاصلا. ومعنى التوقع في «رقد» ظاهرء لأن المعتصم بالله متوقع 
للهدى» كما أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عندمم”" . ووجد الطبرسي قُُ 
ذلك إخراجا للكلام على نحو أوكد وأبلغ(" . 


وذكر هذا الأخير أن «قد» تأتي لتقريب الماضي من الحالء في نحو قولهم: 
خرجت وقد ركب الأميرٌ وقد قامت الصلاة. وحمل عليه قوله تعالى: قد 
أَفلَمَ الْمُؤمِنون4 [المؤمنون: 1/7]. قال: ألا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة قبل 
حال قيامهاء فيكون المعنى في الآية: إِنّ الفلاح قد حصل لهم وإنهم عليه قي 
الحال؟0© , 

وجمع الزمخشري بين المعنيين في قوله تعالى: «إقالُوا: آمنا وَقَدْ دَعَلُوا 
بالكفر» [المائدة: /51]. قال: (ردحلت قد ري للماضي من الحال ولمعنى آخرء» 
وهو أن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم» وكان رسول الله و متوقعا 
لإظهار الله ما كتموه» فدحل حرف التوقع وهو متعلق بقوله: قالوا: آمنا. أي: 
قالوا ذلك وهذه حالهم» . 


إن التوقع والتقريب قريبان جداً من التوكيد» بل لا يخلوان منه» ويبدو ذلك 
في معاملة الأول معاملة المتحقق المؤكد» وفي إشعار التركيب له في الثاني» وف 


4- أَلا: 
وهي حرف استفتاح يتضمن عندهم معنى التوكيد» إضافة إلى فوائد أخرى. 
فأبو عبيدة يرى أنها تدحل في كلام العرب للتوكيد والتثبيت والإيحجاب 


.4860/4 و‎ ١1/4/98 ١١1//9 وينظر:‎ .5919/١ الكشاف‎ )١( 
.ا/8/١ المجمع‎ )١( 

(5) المجمع 31/8/١‏ و 176/18. وينظر: 50/5 .1١‏ 

.567/١ الكشاف‎ )4( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية وه 
وميه كما هو الأمر في قوله تعالى: طلا 5 لِمَدَينَ4 زهود: ١1/ه30ع.‏ 
وهذا يعني أنه يجعل الت وكيد أساسيا فيها إلى جانب التنبيه. 

وذهب الزمخشري والرازي”" إلى أنها تفيد التوكيد والتحقيق» وذلك انطلاقاً 
من جعلها مركبة من الهمزة و «لا» النافية. وبين الأول أن ذلك نوع من 
التوكيد» وعبر عن ذلك في تفسير: ألا نهم هُم م اْمُفْسِدُونَ4 [البقرة: ]١7/7‏ 
بقوله: ألا مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي» لإعطاء معنى التنبيه على 
تحقق ما بعدها... والمبالغة فيه من جهة الاستئناف وما في كلتا الكلمتين رألا» 
و«إن» من التأكيدم”" . وقد وجد في تكرارها في قوله تعالى: لآلا إِنَّ عادا 
كفرُوا رَبهم ألا بعْدا لِعادٍ» [هود: »]0/1١‏ تهويلاً لأمر قوم عاد وتفظيعا لهم 
وبعنا على الاعتبار بهم والحذر من مثل حالهم”؟ . ووحد فيها النسفي معنى 
التعظيم لما بعدها”" » في قوله تعالى: اا ساءً ما يَزِرُون »© [الأنعام: 91/1]. 

ونقل القرطبي عن 7 أن رركلا» في نحو قوله: لكلا سَوف تَعْلمُون» 
0 بمعنى ررألا27 وعن بعضهم الآخر أن «لا» ععناها أيضاً ق: 
لأفلا أَقَسِمُ بمُواقِع النجوم)» [الواقعة: 0/ه/م إذ تفيد التوكيد والتنبيه على فضيلة 
القرآنء ليتدبروه؟ . 


ما: 


اا 


-6 


وتنتضمن هذا المعنى في جانب منهاء وقد ب بين ذلك الزمخشري بقوله: 
«وفائدته في الكلام أن يعطيه فضل توكيد. تقول: زيد ذاهبء فإذا قصدت ذاك 


)١(‏ المجاز 7575/1١‏ و7406 و1859 ر191. 
(؟) الرازي .158/1١5‏ 

.57/١ الكشاف‎ )5( 

(4) الكشاف 2400/79. 

(5) النسفي 75/7. 

(5) القرطبي ./4/٠١‏ وينظر: 7117/15 
(7) القرطبي .777/1١17‏ 
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وأنه لا محالة ذاهب» وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزيمة» قلت: أمّا زيدٌ 


م ع ١١‏ 
فذاهبُ)(” د( 8 


5- كلا: 

وذكر القرطبي أن الفراء يجعلها .بمعنى ررحّقام, في نحو قوله تعالى: لوكلا 
سَتكتب ما يُقولٌ» [مريم: 40/4/15 وأنه لذلك جاز الوقف على ما قبلها 
والابتداء بها. أي ل ستكتب ما ول وأضاف القرطبي للتحقيق معنى 
التنبيه”” ؛ في قوله تعالى: مكلا إن الإنسات لَيَطْغَى [العلق: 5/55]. ونسب أبو 
حيان هذا المذهب فيها إلى الكسائي وأبي بكر الأنباري2 . 

إن التوكيد بهذه الأدوات غير الخالصة له» يندغم بالدلالات الأخرى لهاء 
ويزيدها قوة ووضوحا. وقد نص على ذلك المفسرون» وعبروا عنه قي شروحهم 
وإشاراتهم المتفرقة. 


ج - التوكيد بأدوات القسم: 


ويتفق المفسرون على أن القسم واحد من أساليب توكيد الكلام» وقد 
عرضوا لأدواته: الباء والتاء والواوء وذكروا لها بعض الفروق» واختلفوا ني 
مسألة أم الباب: وبينوا أنها جميعاً تفيد التوكيد: وأن بعضها يحمل دلالات 
إضافية. 

فقد ذهب الزمخشري إلى أن الباء هي الأصل في إفادة معنى القسمء وأن الواو 
بدل منها وفرع عنهاء والتاء بدل من الواو”" . ورأى الرازي أن هذا المعنى ليس 


.١١17/1١ الكشاف‎ )١( 
وينظر: 7517/19 و1075/78.‎ .١ 517/1١ (؟) القرطبي‎ 
.١59/١١ القرطبي‎ )5( 


(5) البحر .١91//5‏ 
(0) الكشاف 177/8. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ه24 
له أداة خاصة, في الأصلء وأن الباء استعملت فيه على نحو عارضء إذ أصلها أن 
تكون للإلصاق والاستعانة» وفند ذلك بقوله: «رفكما يقول القائل: استعنت 
بالله» يقول: أقسمت بالله. وكما يقول: أقوم بعون الله على العدوء يقول: 
أقسم بحق الله. فالباء فيهما ععنى» كما تقول: ات بالقلم. فالباء ليست 
للقسم غير أن القسم كثر في الكلام فاستغني عن ذكره» وغيره لم يكثر فلم 
يستغن عنه ... لكن لما عرض ما ذكرناه من الكثرة والاشتهار قيل: الباء 
للقسم)». وهو نحا منبح الفا ال عتشري» بفراى أن التاء أبدلت من الباء» ثم 
أبدلت التاء واواً. وراح يحلل ذلك بأدلة صرفية ومنطقية7©: كنا وقفنا على 
شيء منها(". 

ووافق أبو حيان الزمخشري في أصالة الباء» ورد ذلك إلى سعة استخدامها في 
الكلام» وإلى ميزات نحوية أخرى, ولكنه خالفه في مسألة الإبدال كما حالف 
الرازي» ورأى أن ذلك شيء أكثرَ النحاةٌ من قوله» من دون دليل يقوم عليه(" . 

وذكر الزمخشري أن التاء تفترق عن أختيها في إفادة معنى التعجب في كل ما 
تستعمل فيه» كقوله تعالى: «إوتالله لأكِيدن أَصْنائكم)» [الأنبياء :91//ه]. قال: 
«التاء فيها زيادة معنى» وهو التعجبء» كأنه تعجب من تسهيل الكيد على يده 
وتأتية ع 'لأن ذللق كاك آمرا فوسل ينه السيعر عه وكعازرو 30 .و خخالفة انو حينانةة 
ورا أذ ذلك كين مالقا جل هر لقانب افيهاء إن عور الاحرص عي 


د - التوكيد بالأدوات الزائدة: 


ينطلق المفسرون عموما من أن كل زيادة في المبنى تقتضي زيادة في المعنى) 
وعندما وجدوا بعص الأدوات عاطلا من وظيفته النحوية أفتوا بزيادته» وبإفادته 


2917/1 الرازي 78//الا1١-778. وينظر:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ 771-817٠ ينظر: صفحة‎ )١( 
.5377-171/5 (؟) البحر‎ 

(5) الكشاف 177/7 . وينظر: 530/7. 

(5) البحر 780/0 و777/50. 
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توكيد الكلام وتحسينه. وقد اختلفوا في حجم هذه الفائدة المعنوية وأثرها 
والمجاللات التي انسحبت عليهاء حيث وجدها بعضهم تشمل التركيب كله 
ورآها آخرون تؤكد الكلمة السابقة» وغيرهم الكلمة اللاحقة. وقد حاولنا عبثا 
ضبط هذا القانون لديهمء لأن منهم من ألمح إلى هذا المعنى» ومنهم من صرح به 
وشرحه؛ ولاسيما المتأخرون إلا أننا مع ذلك تلمسنا ملامحه انطلاقاً من مواقع 
الزيادة النحوية. 

لقد أفتى هؤلاء الرجال بإفادة التوكيد في زيادة الباء واللام» وأن ولا ومن 
وما وهوًّء وكادٌ وكان. وأوضحوا علاقاتها مما قبلها وما بعدها ومقاصدها في 
العبارة وأبعادها في النصوص. 

- الباء: 


وتؤدي الباء الزائدة معنى التوكيد على أشكال متنوعة في التركيب. فهي 
تؤكد معنى النفي السابق في الكلام» كقوله تعالى: وما هم بمؤينين» [البقرة: 
/م]. وقد علل ذلك الزجاج بقوله: «رلأنك إذا قلت: ما رَيدٌ أحوك» فلم يسمع 
السامع ررما» ظن أنك موجب. فإذا قلت: ما زيد بأخيك؛ وما هم .عؤمنين علم 
السامع أنك تنفي)7). وحمل المفسرون على هذه الفائدة نصوصاً متعددة"©. 

وجعل بعضهم التوكيد للباء في الكلام الموحبء في نحو قوله تعالى: لإتلْقونَ 
1 , بالمَوَدة [المتحنة: 1/50]. قال أبو عبيدة: «والعرب تؤوكد الكلام بالباء 
وهى مفكق خنها 0 ورأى الزمخشري أن فائدتها في هذه الآية ونحوها هي 
توكيد معنى التعدي في الفغل .قبلها". وتسدب الطبرسي هنذا القول إلى ابن 
00 
)١(‏ الزحاج .50/١‏ 
)١(‏ ينظر: الكشاف 575/١‏ و 58/5 و 80/4 ه والرازي 7٠١5/١١‏ والقرطبي 75/7 والنسفي 
200 0 وينظر: الكشاف 575/١‏ و5/95: و 1/8و 580/4 809ل والرازي 


0 والقرطبي ١/1417و5/لام‏ و /اره؟. 
(:) الكشاف 517/4. 


.55/١19 المجمع‎ )5( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية د 

وجعلها الرازي لمجرد التوكيد”' في: #فضرب بَيْنَهُمْ بور [الحديد: 
ه/]» وكذلك أبو حيان مع جمع كلمة «نفس»”" في: مِإِيترَبْصنَ بأنفيه 4 
[البقرة: 2]578/١‏ فيما جعلها البيضاوي مع فاعل (دكفر» لتوكيد الاتصال 
الإسنادي بالإسناد الخبري9© , 

؟- اللام: 

وتفيد هذا المعنى على أشكال متعددة أيضاً. فهي لدى الزمخشري في نحو: 
#ويريد الله لِيينَ لكو» [النساء: 51/4 لتوكيد نسبة الفعل إلى المفعول» وفي 
قولهم: «لا أبا لك لتوكيد معنى الإضافة. قال: «رفزيدت اللام مؤكدة لإرادة 
التبيين كما زيدت لتأكيد إضافة الأب. والمعنى: يريد الله أن بين ل : 
وجعل من المعنى الثاني أيضاً قولهم: أزف للحي رحيلهم: ذاهباً إلى أن الأصل: 
أزف رحيلٌ الحي» ثم أزف للحي الرحيل» ثم أزف للحي رحيلهم. وأجاز أن 
يحمل على ذلك” قوله تعالى: مإاقترب للناس حِسابهُجْ) [الأننياء: .]1/9١‏ 

وذكر الرجل أن زيادة اللام مع المفعول؛ في نحو قوله تعالى: روف لكم» 
[الشل: 4/90 هبي للت وكير , وجعل ابن جني هذه الزيادة توكيدا لمعنى 
التعدي في الفعل”" . وقد ردّدَ المتأحرون2) هذا المعنى إلا أبا حيان الذي منعه 


في هذه الأداة29 , 


.777/75 الرازي‎ )١( 

.186/7 البحر‎ )١( 

(؟) البيضاوي 88. 

(4) الكشاف .501/١‏ وينظر: 0786/4. 

.١١/9 الكشاف‎ )0( 

(5) الكشاف 581/9. 

(7) المجمع 05/19. 

(8) ينظر: السرازي هل/ه١‏ و14/كل ر 5١4/5:‏ 1/55١ك؟‏ والقرطبي مس لس رق 
والببضاوي 85. 

(9) البحر 495/9 و 77/9 7997/4 ولاه" ر757/1. 


1ه الباب الثالث - المعاني 


وجعل الكوفيون لام الجحود زائدة لتوكيد النفي» فلم يكن عندهم فرق 
بين: ما كان زيد يقوم» وما كان زيد لِيقوم إلا محرد التوكيد. وقد خحالفهم 
البصريون» كما رأيناء وأبو حيان الذي أوضح الفرق» قرا أنه لبعن ف الأول 
إلا انتفاء القيام» بينما في الثانية انتفاء إرادة القيام. وهذا الأخير يشبه نفي معنى 
المقاربة في (اكاد) ف نحو: طفْذَبَحُوها وما كادُوا َفعَلُونَ4 [البقرة: ؟9/1/9]» ونفي 
مقاربة الفعل أبلغ من نفي الفعل. وبين أبو حيان أن في قوله تعالى: هِلَمْ يكن 
الله لَِغِرَ لَهُم) [النساء: 1707/4ع دلالة على الحكم عليهم بانتفاء الغفران وهداية 
السبيل» وأنه تقرر عليهم ذلك في الدنيا وهم أحياء”" . 

“ا أن: 

وذكر القر طبي أن «رأن» الزائدة تفيد التوكيد" في نحو: «ولمًا أَنْ جاءت 
رسُلنا لوطأ سي ء بهم الفكيرك: 6. وذهب النسفي إلى أن هذه الأداة قد 
اقيق هود القغلية عونا أحدهما على الآخرء وكأنهما وجدا في جزء واحد 
من الزمان. وجعل تقدير المعنى: لما أحس .مجيئهم فاحأته المساءة من غير ريث 
خحيفة عليه من قومه أن يتناولوه بالفجور”" . وخالفه أبو حيان موضحاً أنها 
لمجرذ التوكيد». 

0 

واتفق المفسرون على إفادتها هذا المعنى في زيادتهاء ورأوا ذلك في عدد من 
المواقع» أكثرّها وقوغها مؤكدة للنفي السابق في الكلام. وقد جعل الفراء من 
ذلك قوله تعالى: «إقَسَجَدُوا إلا ليس لَمْ يَكُنْ من المسّاحدِينَ » قال ما مَعَكَ 
لآ تَسْجد؟ 4 [الأعراف: ١/97‏ 1 فهو رأى أن «لا» زيدت لتوثيق النفي 
وتوكيده في «لم يكن من الساحدين)”2. وتابعه أبو عبيدة وحمل عليه قوله 
(01) البحر 455/١‏ و175/8و8/ا؟. 
)١(‏ القرطبي 117/7. 
(5) النسفي 85-848/4. 


.1١١8/1١ البحر‎ )5( 
.71/4/١ الفراء‎ )5( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 21 
تعالى: ماهّدِنا لاط المُستقيي ميواط لين أي عَلَيهِمْء عار الوط رم 
عَليهِمْ ولا الضَالْينَ4 قاف انكو مييها أ الت عساندت لتتميم الكلامء 
ولتوكيد معنى النفي في «غير)" . 

ورأى الطبرسي أن فائدة هذا المعنى» هي دفع بعض الاحتمالات في فهم 
الكلام» فإذا قلت: ما قام زيد وعمروء احتمل أن تريد ما قاماء فزيدت ««لا» 
لتؤكد النفي عن قيام كل واحد منهما بانفراده» فقيل: ما قام زيد ولا 
عمرو”" . وأوضح القرطبي أنها زيدت في الآية الأميرة» لقلا يتوهم أن 
«الضالين» معطوف على «الذين»7" . وجعل الزمخشري وقوعها مع الواو 
العاطفة في النفي علامة على إفادتها هذا المعنى باستمرار © . 

وذهب الفراء إلى أن رولا» قد تؤكد النفي بعدها أيضاًء كقوله تعالى: للملا 
يَعْلْمّ هَل الْكتاب ا نلا 0 على شيع [الحديد: 15/010]. إذ بين أن النفي 
هو ل «يقدرون» لا للعلم» اهدي ل الكتاب أن لا يقدرون9») مكل 
لذلك الطبري بقولهم: لا أظن زيدا لا يقوة) : معنى: أظن زيداً لا يقدوم؛ ولكنه 
حالف الفراء في الآية» وحمل «لا» على وجحه اكع .وس افونيا اننا 
الزمخشري"" ؛ ووافقه في غيره”” . وجعل منه الرازي غير موضعء كقوله 
تعالى: لفلا وَرَبِكَ لا يُومِنو 4 [النساء: 30/4]» لأن النفي في أول الكلام وف 
آخخره أوكد وأحسن. والتقدير: فورببك لا يؤمنون” . وأوضح البيضاوي أن 
توكيدها للقسم شائع في كلامه.9"" . ْ 
)١(‏ المجاز .706/١‏ 


.57/١ المجمع‎ )١( 

(؟) القرطبي .١51/١‏ 

(5) الكشاف 50/8/7. 

.*1/14/١ الفراء‎ )5( 

(5) الطبري .1١9-1١18/7154‏ وينظر: 79/98 1. 

.079-0178/١ الكشاف‎ )0( 

(0) ينظر: الكشاف ١/101و8/”‏ و49 759/4 ر51:. 

(9) الرازي .151/٠١‏ وينظر: 1717/87. 

.71717/4 والبحر‎ 31-١9/١5 البيضاوي 017/5. وينظر: القرطبي 187/7 و‎ )٠١( 


1 الباب الثالث - المعاني 


ه- من: 

وتفيده أيضاً في طرئق متعددة» أبرزها توكيد معنى النفي السابق» كقوله 
تعالى: لإما جَعَلَ الله ِرَجُلٍ مِنْ لين [الأحزاب: +4/0]. فقد جعل الأخفش هذا 
المعنى فيها يوازي التوكيد الذي تفيده كلمة «نفس» المحصصة لهذا المعنى 
النحوي» ف نحو قولك: رأيت زيداً نفسّة”"2. وقد حاراه المفمسرون» فحملوا 
عل ذلك تضوضا كفيرة0. 


وأوضح الزمخشري أنها تؤكد أيضاً معنى الاستفهام الجاري محرى النفي 
كقوله تعالى: هَل لَكُمْ كا لكت ا لك مِنْ شركاء؟ [الروم: ]18/١‏ 
حيث جعل «مِن» الثانية تؤكد معنى ررهل)(©. وذكر أبو حيان أنها تؤكد نفي 
الجنس واستغراقه إذا كان بحرورها من ألفاظ العموه»» كقوله تعالى: ما 
سَبْقَكُمْ بها من أحَدِه [الأعراف: 60/0]. 

وتقيل سم عنيح التوكيد في غير هذه المواضع أيضاًء وذلك فيما أحازوا 
زيادتها في الواحبء كقوله تعالى: «إوَرَى الْمَلائِكَة حافِينَ يِنْ حول الْعَرْشٍ 
[الزمر: و/ه/]» إذ جعل الأخفش دحولها لمجرد التوكيد”©. وقد وافقه بعضهم 
في مواضع أخرى مختلفة”"2, لا يمكن ضبطها أو حملها على توكيد معنى التعدي 
مثلأء كما هو ملاحظ في هذه الآية. 


.5501 الأخفش 550. وينظر:‎ )١( 

(1) ينظر: الزحاج 55/١‏ و 75/7 والكشاف 178/7 و0770/8و١1ه‏ و#هه و17١5‏ والمجممع 
1غ و 8.5/8 وده و9/8؟1 والرازي 9149/94 735/599155/19 والقرطبي 
١ه‏ و4/ه١٠‏ وما" و 4/5 و0/ه و 57/١8‏ والتسفي 781/4 والبحر 880/١‏ 
وع/ا/ا 74 و لال 

(7) الكشاف 278/9. 

(5) البحر *9:/١‏ و 880/4. 

(5) الأخحفش 50/7. وينظر: .583-54٠‏ 

(5) ينظر: القرطبي 779/9 و .771//١5‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ١‏ 
كح ما: 


وتفيد التوكيد كذلك في بجموعة من مواضع زيادتهاء فتمنح الكلام قوة 
0 وقد حاول القوم أن يضبطوا آثار هذا المعنى ومواطن فائدته في 
التركيب أو أحد أجزائه. وجعلوا بعضه ينسحب على بجحمل الكلام من دون 
تحديد أو تقييد. 

لقد وجدوا ررما» تؤكد في الغالب معنى الشرط» لأنها تزاد بعد عدد من 
أدواته» حيث ذكر الطبري أنها جاءت للتوكيد بعد ررإن»7"؛ في قوله تعالى: 
هما يَتبنَكُمْ يني هُدَى» فَمَنْ تبعَ هُدايّ فلا حَرْفُ عَلَيْهِمٌْ) [البقرة: ؟/54]. 
وبيّن الزحاج أن دخولها لهذا المعنى» قد استلزم وقوع نون التوكيد في الجواب 
مدنا اعازميت لام عحواننه القمن التوتكيد بها”© :ودكر الرعتضري أنه أكدث 
معنى الشرط» وحمل غيره على هذا المعنى نصوصاً أخرى”2 . 

وذهب هذا الأخير إلى أنها تؤكد معنى الإبهام في «رأي»» كقوله تعالى: 5 
ماتدغوا فلة الأسماء الْحُسستى 4 [الإسراء: 107/١٠1ع.‏ أي: أي هذين الاسمين 
سميتم وذكرتم فلله الأسماء ال . وتؤ كد معنى الكلام بعد ررإذل»» في 
7 لإحتى إذا ما جاؤُوها شَهدَ عَلَيْهِم سمعهم (فصلت: .]0/4١‏ وجعلها هنا 
يمنزلة «حقا» لا يصح الكلام من غيرهاء لأن المعنى أن وقت بمحيئهم النار لا محالة 
أن يكون وقت الشهادة عليهه”"” . 

ووجد المفسرون معنى التوكيد في ررم أيضاء في المواقع التي أقحمت فيها 
بين المتطالبات النحوية» وأبرزها بين الجار والمجرور”2» كقوله تعالى: إفبما 


هه 


755/١ الطبري‎ )١( 

(؟) الزجحاج 85/١‏ و559/1. 

(5) الكشاف 707/5. وينظر: 501/7 و1/8١7‏ و1794/5 والمجمع 19/١‏ و25/10 والنسفي 
ان 

(:) الكشاف ؟0/9٠7.‏ وينظر: 5/8 50. 

(ه) الكشاف 81/9 و5/ه9١.‏ 

(5) المجاز .151/١‏ وينظر: 88-54/١‏ والزحساج 7١/١‏ والكشاف 481/١‏ والمجمع 780/9 و 
كاه و ؤأ؟/الا. 


07 الباب الثالث - المعاني 


نقَضِهِمٌ مِيناقَهُحِ) [المائدة: ه/1]. وقد جعلها الزحاج ها هنا عنزلة ررحَقَلَي 
غرضها توكيد القصة”". وبيّن الزعخشري أن معنى التوكيد فيها هو تحقيق أن 
العقاب وتحريم الطيبات لم يكن إلا بنقض العهد وما عطف عليه من الكفر 
وقتل الأنبياء وغير ذلك”'. ورأى الطبرسي في نحوها ما يشبه التكرير ويحسن 
النظمء ليتمكن المعنى في النفس7". 

وذهب الزعخشري إلى أنها في قوله تعالى: لإقال: عَمّا قليل لَيْصْبِحُنّ ناديين4» 
[المؤمنون: 0/77 6] تكد معنى ما بعدها وهو قلة المدة ري وكذلك في 
قراءة ابن مسعود؛ (أي الْأَجَلَيْن ماقَضَيْتْ فلا عُدُوَانَ عَلَى) [القصص: 8/12 . 
فهي أكدت معنى القضاءئء 5 قال: أي الأحلين صممت على قضائه 
وحردت عزعتي له2. وذهب ف قوله تعالى: «إقإيلاً ما تَذَكَّرُون) [الأعراف : 
7/*] إلى توكيد ما قبلها وهو القلة""؛ بينما جعلها البيضاوي للمبالغة في القلة» 
وهي إكانهم ببعض الكتاب9". 

وجعل المفسرون ل ««ما» الزائدة معنى التوكيد في مواضع أخرى متفرقة؛ 
سبق أن عرضنا لأمثلتها في الأحكام النحوية”. وقد رفض بعضهم هذا الوجه 
ونفى هذه الفائدة» فخالفه أبو حيان مبيناً أن هذا المعنى فيها قائم بإجماع 
النحويين والمفسرين"؟ . 


.١ الزحاج 178/9 و74‎ )١( 

إجية الكشاف ١/40ه.‏ 

(؟) المجمع 55/9 7. 

(1) الكشاف 181//9. 

.5 ١5/9 الكشاف‎ )5( 

(7) الكشاف 87/79. وينظر: 894/5. 

(7) البيضاوي 707. 

(8) ينظر: صفحة 771١-1777‏ من هذا الكتاب والكشاف 1/4 ١‏ والرازي 81١/7١‏ والقرطبي 7١7/١‏ 
و5/9 ٠١‏ و١0٠/9‏ والبحر .١75/8‏ 

(9) البحر 48-917//8. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية نا 

/ا- هُو: 

وجعل بعضهم ضمير الفصل يؤكد الكلام في زيادته» فذكر الأحفش أنه ف 
نحو قوله تعالى: لإإن كان هذا مُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِك فَأَنْطِرْ عَلَيّْنا ججارَة 4 
[الأنفال: 8/١مع‏ يفيد ما تفيده ررماك الزائدة27. وذكر الزحاج من ذلك رأنا» 
و«أنت» و«هي»ا و («نحن» وبين أن دول إحدى هذه الأدوات في الكلام 
هو إعلام بضمان وجود الخبر» وبأن الكلام لم يتم» وأن ««هى دحلت في الآية 
السايقةة لتمل أن "الى لين صفة كوعدا بل عبير01. 

م و4- كاد وكاتث: 


وتفيدان التوكيد أيضاء وتشبهان ضمير الفصل في مسألة الزيادة والتحول. 
وقد ذكر ذلك أبو عبيدة في توجيه عدد من النصوص”". وجعل الطبرسي من 
ذلك قوله تعالى: كنم حَيْر م4 [آل عمران: /١٠٠ع.‏ قال: رركان مزيدة» 
دحولها كخحروجها إلا أنّ فيها تأكيداً لوقوع الأمر لا محالة» لأنها منزلة ما قد 
كان في الحقيقة)). 

ه - التوكيد بتضافر الأدوات: 

وهو نوع من التوكيد بالحروف الزائدة» إذ وجد المفسرون في اجتماع أداتين 
من منطنى واد أو تكران الآداةة قوعا بن التوكيد وفائدة حلية توقق الكلام 
وتقويه. وقد سوغ ذلك عندهم عموماً اختلاف اللفظ في الاتصال والفصل في 
التكرار» وبدا في عدد من الأساليب والمعاني» كالنفي والتعليل والدلالة على 
المستقبل» والتنبيه والتشبيه والجواب والشرط والاستفهام. 


.0 147 الأحفش‎ )١( 
.454/7 و‎ 58/١ الزحاج‎ )١( 
.١ 50/97 (؟) ينظر: صفحة 780-1787 من هذا الكتاب والمجاز‎ 


.١8/9 المجمع‎ )5( 


65 الباب الثالث - المعاني 
فقد ذكر الفراء أن اجتماع «ما» و «إن» النافيتين توثيق للكلام وتوكيد له 

وكذلك اجتماع «لا» و ««ما» و ««إن» في نحو قولهم: لاما إن رأيث منلك2". 

وذكر الطبري أن اجتماع «لا» و «غير» التي تتضمن معنى النفي توكيد 

لغ 77 كقول العجا ("©: 

لد سيا المالَ الهدانُ الجافي يغير لا عَصْفي ولا امْطراف 


وذهب الرازي إلى أن الأداة الثانية هي توكيد لمعنى الأولى السابقة0©. 
وذكر الفراء أن لام التعليل إذا اجتمعت و «ركي» أكدت معنى المستقبل» 


وأنها تؤدي الغرض نفسهة 5 اجتماعها و «دكي» و 22 وسبق أن عرضنا 
لأمثلة ذلك. وذهب الحوفي إلى أن دخولها على «كي» يؤكد معنى التعليل. 
وخالفه أبو حيان97), 


وبين الأحفش أن ها التنبيه قد تذكر مرتين لتوكيد هذا المعنىء كماهو 
الأمر في قوله تعالى: زها نَم هؤلاء» محمد: 8/407. قال: («رفجعل التنبيه في 
توشعين للر كيد .وركان التعيديق مولا فيا لا 


وأشار الطبري إلى أن كاف التشبيه قد تجتمع بنظيرهاء فيتأكد معنى 
التشبيه”؟» كما هو الأمر في قول خخطام المجاشعي9 : 


وَصاليات ككمايوتفين 


)١(‏ الفراء 31/4/1١‏ و730370. 

.707/5 الطبري‎ )١( 

() ديوانه ١١١‏ (تحقيق عزة حسن). والهدان: الأحمق. والجاتقي: الغليظ. والعصف: الطلب والحيلة. 
واصطرف: تصرف وكان ذا حيلة في طلب العيش. 

(4) الرازي 57//ا/. 

.7707/1١ الفراء‎ )0( 

(5) البحر 14/0 01. 

(0) الأخحفش 596. 

.١7/7 ٠ الطبري‎ )8( 

(9) تقدم في الصفحة 77 من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 0 

وذهب الزمخشري إلى أن احتماع «إذا» الفجائية والفاء في ربط الشرط 
بالجواب يؤكد الكلام”"2. ونقل القرطبي عن بعضهم أن «إمّاي في نحو قوله 
تعالى: «إإما : تريني ما يُوعَدُونَ» [المؤمدون: +؟/48] مؤلفة من («إن» و ررما» 
الشرطيتين» وقد اجتمعتا للتوكيد”". وذكر أبو حيان أن بعضهم جعل الفاء من 
قوله تعالى: «إفبذَلِكَ ِيَفرَحُواه [يونس: ١٠/8ه]‏ مكررة للتوكيد. وتقدير الكلام: 
فبذلك لِيْفرَحُوا". ورأى أن همزة الاستفهام دلت على اسم الاستفهام 
«ماذا» لنفس الغرض”©» في قراءة أبي 3 كش تشملون؟) واسل: 
0 ويمكن أن تجعل من هذا القبيل زيادة «لا» المؤكدة لمعنى النفي قبلها في 
أداة من الأدوات» والمؤكدة لما بعدها في رأي بعضهمء كما مر بنا. 

وثما يتصل بهذا الاجتماعء التقاء أداة باسم يحمل معناهاء كاجتماع كاف 
التشبيه بكلمة «مثل»» واجتماع «مّن» الموصولة ب «الّذِينَ. فقد حمل الطبري 
قوله تعالى: مإلَيْسَ كَمِثْلهِ شَئة# [الشورى: 11/41] على توكيد التشبيه بزيادة 
الكاف”©؛ بينما جعلها الطبرسي لتوكيد معنى النفي في «رليس»”". وحمل 
الزمخشري قراءة زيد بن علي: (يا أيه الناسُ اعبُدُوا ربكم الْذِي حَلفَكُمْ وَالّذِينَ 
مَنْ قبل م) [البقرة: ؟/11] على توكيد الصلةء بزيادة «مَنْ» بعد وال 

إن معنى التوكيد في هذه الأدوات مبني عموماً على مواضع قليلة وأوجه 
نحوية خحلافية اشتد النقاش في سلامتها. 

د اه 


)١(‏ الكشاف 8/ه18. 

.1 517/١7 القرطبي‎ )١( 

(؟) البحر .١1/1١/8‏ 

(5) البحر 959//7. 

(5) هو شريح بن يزيد الحضرمي» مقرئ الشام. روى عن الكسائي وغيره. توفي سنة 7١‏ ه. غاية 
النهاية .8760/١‏ 

(5) الطبري ٠؟18-17/9,‏ 


.51/7٠ المجمع‎ )0( 
2.31/١ الكشاف‎ )89 


50 الباب الثالث - المعاني 


* - النفي: 


ويقع بأدوات متعددة» تختلف في مواقعها النحوية وما دخلت عليه من اسم 
وفعل وجملة» وقد ناقشوا في هذا المجال معاني رليم و لما و رِلْنْ» و «لا» 
وررما» و «إث»» وبعض استعمالات رأن» و «غير» و رركأن» و «لولا». وبينوا 
حدود كل منها ومدى التقارب فيما بينهاء وربطوا 201 بين مدلول الأداة 
وطبيعة ما دخلت عليه» وحملوا بعضها على بعض في كثير من الأحيان» وذكروا 
لها بعض الدلالات البلاغية. 

رق 
وهما حرفان للنفي» يكثر المفسرون من المقارنة بينهماء وذلك لبعض اللقاء 
والافتراق» بل يزعم بعضهم أن «لْمّلي هي نفسها «رلم,؛ زيدت عليها ررما». 
وحملوا على ذلك عددا من النصوصء كقوله تعالى: ظلآَمْ تي أذ تَدلوا 
الجنة ولا يأيَكمْ 05 الْذِينَ خلرًا من ) يلكم)4 [البقرة: ؟/4١8ع.‏ قال الطبري: 
ررفإن عامة أهل العربية يتأولونه بمعنى لم يأتكمء ويزعمون أن ««رما» صلة 
وحشو)0". 

ووجه اللقاء هو في قلب زمن المضارع بعدهما إلى معنى الماضي”2. وأما 
الاختلاف. فقال فيه المبرد: «إذا قال القائل: لم يأتني زيد فهو نفي لقولك: 
أتاك زيدٌ» وإذا قال: لما يأتني» فمعناه أنه لم يأتني بعد وأنا أتوقعم"© . وجعل 
من ذلك الآية السابقة وقول النابغة الذبياني7© 
أَزِف التَرَخُْلُء عير أن ركاتنا لجنا مول تاها و كان فبك 


.551/7 الطبري‎ )١١( 
.1١51/78 الرازي‎ )؟١(‎ 
ديوانه 70. وأزف: دنا. والركاب: الإبل» واحدها راحلة. وكأن قَد: أي قد زالت لقرب وقت‎ )5( 


زوالها ودنوه. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ا 
وعبر أب حيان عن هذا الفرق بأن ا 0 قُُ الذي من 00 لأنها 8 
عن سيبوية» ب يحعل لم 55 نفيا ل ا و رك فط 5 ل قد 0 3 
ب لن: 
واتفقوا على أنها لمعنى النفي في المستقبل» وذكر أحدهم أنها الأصل فيه”"© 
ولكنهم اختلفوا في طبيعته وتحديد أبعادى وذكروا ل ««لن» بعض المعاني 
الأخرى. 
فقد ذكر الزمخشري أنها أحت «لا» في هذا المعنىء وتختلف عنها بتشديد 
النفي وتوكيده؛ مثلما تؤكد ر(إنّ» الناسخة الجملة الاسمية. وحمل على هذا 
الم علدا لاع النضوي كان كو لق «إفإن لَمْ تفعلوا ون تفعلوا فَاتَقُوا 
الشاره [البقرة: 4/19 9]. 
وذلك في قوله تعالى: #2 لَنْ يَخلَقَوَا ذباباً 4 [الحج: 0809م مبيناً أن (رتأكيده ها 
هنا للدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل مناف لأحوالهم؛ كأنه قال: 
محال أن يخلقوا»” “. ووافقه في ذلك عدد من المفسرين”"' , وذكر الطبرسي أنها 
ف الآية قبل الأخيرة للحابية فق المستقيل. أين: ل تانوا سبورة كله و01 
وجمع البيضاوي بين التوكيد والتأبيد"؟ في قوله تعالى: 9 لَنْ تذخلها بدا 4 
[المائدة: ]4 ؟]. ونقل الرازي عن الواحدي أنه منع أن تكون للتأبيد 1000 لذلك 
)١(‏ البحر 50/7 .١‏ وينظر: النسفي 7957/1١‏ و 717/9. 
(؟) القرطبي 5١١/5‏ و 88/8 و748/7. 
(5) الرازي 58/717. 
(؟) الكشاف ٠١١/١‏ وينظر: 5١1/1١‏ و4/95 15 و81/4ه و104. 
(5) الكشاف 171/78. 


(5) ينظر: الرازي ١11/7‏ و78/75 و١5/51١‏ والنسفي 591/9. 
(/) المجمع .178/١‏ 


.1١١7 البيضاوي‎ )8( 


004 الباب الثالث - المعاني 


بقوله تعالى في صفة اليهود: لون يُتمنو 1 أبَدا 4# (البقرة: ا مع أنهم يتمنون 
الموت يوم القيامة7". 

وردّد أبو حيان ما ذكره الزمخشري» وناقشه» فاضطرب في موقفههء إذ ذكر 
أن القول بإفادة معنى التوكيد هو للمتأخرين» وأن «لن» عند سيبويه نفي 
لقومهم: سيفعل» بينما ««لا» نفي للمضارع الذي يراد به الاستقبال. فررلن» 
أخحص منها وأبلغ لدحوطا على ماظهر فيه دليل الاستقبال. ولذللك يبدو معنى 
الوكين والتدية فيه قري من الف . وفسّر معنى الاستحالة بالتأبيد, 
وأشار إلى أن المفسرين قبله قد فهموا ذلك أيضاً ونقلوا هذا المعنى عن 
الزعخشري”". ثم أعلن رفضه لهذا المعنى بقوله: «لا يقتضي النفي على التأبيد 
خلافا عدوي في أحد قوليه)”2. وأضاف في توجيه: : إن نؤْمِنَ لْكَ حتى 
نرَى الله حَيْرة4 [البقرة: 7/ه0]: (رلو كان بن موصن «أن» التأبيد لما جازت 
التغيية بررحتى» فا أن" النفية 7 تكوزن إلذ بيك يكون الشي 2 محتماة" . 
ولكن الرجل عاد فحمل «لّنْ/ على معنى الاستحالة والإيئاس وهو نفس المعنى 
ل ا ون طلَنْ يُؤْينَ مِنْ ريك إلا مَنْ قد 

آمَنَ# زهرد: :]55/1١‏ سيار واتدعبار #الستل تكلا 
بإخباره تعالى عنهم)”) 

ونقل أبو حيان عن ابن خطيب الزملكي”" أن «لْنم تنفي ما قرب بخلاف 
«رلا» الي يعتد بها النفي. ولكنه خالفه ولم يرض ذلك" . 


.71737/١5 الرازي‎ )1( 

(5) البحر 3١1/١‏ و١911‏ و9/.ه وت/4؟١.‏ 

(5) البحر 59-0/5. 

.1١7/1 البحر‎ )5( 

(5) البحر 7177/5. 

(5) البحر ©ه/١١5.‏ وينظر: النهر 505/8 . 

(0) هو عبد الواحد بن عبد الكريم» أبو المكارم ابن خطيب زملكا. كان خبيراً بالمعاني والبيان والأدب 
ومبرزا ف عدة فنون. توفي سنة ١551"ه.‏ بغية الوعاة ا 


.1٠١او‎ ٠١5/١ البحر‎ )8( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 34> 

وأجاز الفراء أن تكون للدعاء في قوله تعالى: فلن أكون ظهيراً لِلْمُجْرمِينَ4 
[القصص: 17/18]. وذلك من موسىء عليه السلام. أي: الهم لبن أكون 
ظهير("؟ , ووافقه 5 ذلك بعضهم) فجعلها .معنى رجلام»» وحمل عليه قول 
الأ عض 7 
لن تزالوا كذلكمٌ تملا زل حت ليم عسالنا خلوة الجبال 
وخالفهما أبو حيان9". 

ضاد 

وهي لنفي المستقبل عموما. تقول: لا أفعل غد9). ويرى بعضهم أن هذه 
الدلالة مستمدة من الفعل المضارع بعدها”' . وبين أبو حيان أن هذا المعنى هو 
الغالب فيهاء وأنها تنفي المراد به المستقبل مما لا أداة فيه نخلافاً ل رلّنْم. وقد 
استدل لذلك يمذهب سيبويه في أنها نفي لقولك: تفعَلُ ولم تفعل. أي أنها 
إمكان دلالة رولا» فيها على الحال» لأنه لاعكن حمل (زلا يكون» على المستقبل» 
لأنها معنى «إلا». فهي للإنشاء والإنشاء حال. إلا أنه أوضح أن هذا المعنى في 
«لا» قليل”' . وقد جعل الطبري من ذلك قوله تعالى: إلا يَضْركم كَيْدُهُمْ 
شَيئا # [آل عمران: ]1١/9‏ حاملا ررلا» على معنى «ليس)”" . وجعل من 
المستقبل القاضي عبد الحجبار”© قوله تعالى: فلا أَعْبْدُ ما تَعْبُدُونَ4 [الكافرون: 


.]4 


."٠0 4/5 الفراء‎ )١( 

.١7 ديوانه‎ )١( 

.١١/19 البحر‎ )5( 

(؟) الكشاف ١54/١‏ والرازي 70/1١6‏ 7. 
(5) الكشاف 20١8/4‏ والبيضاوي 508. 
(5) البحر .1١١1//١‏ 

(0) الطبري 54/54. 

(8) تنزيه القرآن 26م585-154. 


3106 الباب الثالث - المعاني 


وأجاز بعضهم أن تكون رجلت لنفي الماضي .كعنى (رلغ»). وذلك قِ دحولها 
على الفعل الماضي» كقوله تعالى: لإفلا د وَلا صَلَى # [القيامة: 91/1908]» 
عي تتعليها أبن عبيدة ععتى لم يصدق ولم يصل”" . والسععنوك اذك جتترل 
طرفة كاعر 


5 
8 


أل حبحس» لآ أفأنسا تمائتية#” ٠‏ واشيافنا يفطبرة فين كمه دهنا 


ووافقه في ذلك الأخفش والرازي والقرطبي» وحملوا عليه بعض الآيات 
والأفاتك "بوعل 'بقة الغانى قله عليه الصداةة والشلا "2 3 وأرايية كن لا 
أكلَ ولا شَرِب ولا استَهّلَ؟». أي: لم يأكل ولم يشرب ولم يستهل'” . 

وذكر الرازي أن «رلا» أعم في النفي من ررمام» لأنها موضوعة لهذا المعنى؛ 
وأنها قد تكون لغرض التعظيم والتفخيم في نحو قوله تعالى: لإقلا أَقسيمٌ بمَواقِع 
جوم (الوقعة: +ه/هم]. قال: ردلا في النفي هنا كهي في قول القائل: لا تسألئي 
عدا جرى عليه نهو ل ناما صسرى اليه أعقني جه أن يشرح فلا ينبغي أن 
يسأله. فإن غرضه من السؤال لا يحصلء ولا يكون غرضه من ذلك النهي إلا 
بيان عظمة الواقعة ويصير كأنه قال: حرى على أمر عظيم»'؟. ورأى الزمخشري 
أنها في قوله تعالى: «إلا تَعْبُدُونَ إلا اللّهيكه البقرة: ؟/9م] نافية معنى النهيء 
رالشعدن انالك برا ان لسعو رلا ف ان 

وبيّن المفسرون أن ررلا» الي يبنى الاسم بعدهاء كقوله تعالى: ##لا ريب 
فِيهِ”ه [البقرة: ؟/1] تنفي نهر ااتيففكة اران لهذا لني رسي 


.7078/7 النجاز‎ ١١ 

)١١‏ ديوانه ه9١1.‏ وأفأنا: جعلناه ف أي : غنيمة. 

(0) الأخفش 7١١‏ و73 والرازي 755/5٠0‏ والقرطي 77/١19‏ و05/70. 
(14) صحيح مسلم صفحة ٠‏ (كتاب القسامة). 

(ه) الرازي 7715/8٠‏ 

(5) الرازي 1817//75. وينظر: .7315/8٠‏ 

.١55/١ الكشاف‎ )0 

(4) الكشاف 55/١‏ و1810//59. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 31١‏ 
القرطبي ذلك نفياً عاماً ورت للق وهاه أن عات عدوا وبين أنه 
يستدل عليه من اللفظ المبنٍ لا المعنى”" . أما إذا أعرب وارتفع» كقراءة أبي 
الشعثاء”" : ( لا رَيْبٌ فِيهو ) فإن ««لا» تفيد أحد معنيين» الأول: الاستغراق» 
وأخازه الغشري فق .هذه القراءة7 )+ وؤوافقة أبو فيان طبينا أن الاسغدلال عليه 
يكون من المعنى لا اللفظء لأن اللفظ يحتمله ويحتمل نفي الوحدة» وقد قطع به 
ها هناء لأن سياق الكلام يبين أن المراد العموم لا نفي ريب واحد عنه0". 
والثاني: نة 0 أي ععنى «ليس». وجعل منه القرطبي قوله تعالى: مِنْ قبْلٍ 
ا ا فيه ولا خلة4 [البقرة: ؟/504]. قال: ومن رفع جعل «لا» 
بمعنى («ليس»» وجعل الحواب غير عام. وكأنه جواب من قال: هل فيه بيع؟”) 

وإذا جاء بعدها ضمير رفع منفصل» #فيجور أن تكون للحال, وذهب إلى 
ذلك القاضي عبد الجحبار في قوله تعالى: مولا تم م عابدُونَ ما أَعْبِدُ)4 [الكافرون: 
8.. وأحاز أن حر كر رس ا مر ولا أنا عابدٌ ما 
عَبَدْتمْ4 [الكافرون: .]4/١١5‏ أي : ما عبدت ولعو 

جدوزا: 

وأجمعوا على أن معناها نفي الحال مع المضارع » كقوله تعالى: ظوّما 
تأتده من رَسُرل إلا كانواائه يُستهزئو 4 [الحجر: .]11/١٠‏ وجعل بعضهم هذا 
الى القع ادم زراف عه ري أو قاطي |« اسعلت علية وسي أذ 
يكون قريياً من الحال7 . ْ 


.١/98و‎ 879/1١ القرطبي‎ )١( 

.55/١ البحر‎ )١( 

(1) هو جابر بن زيد الأزدي اليحمدي الحوئي البصري. روى عن ابن عباس وابن عمر وغيرهماء وروى 
عنه قتادة وعمرو بن دينار وأيوب السختياني. توث سنة 51ه. تهذيب التهذيب: 58/7. 

(4:) الكشاف ١/ه".‏ 

.”5/1١ البحر‎ )5( 

(5) القرطبي .7507/١‏ وينظر: 775/1١‏ و2408/9 والكشاف .١15/4‏ 

(0) تنزيه القرآن ٠م-585.‏ 

(8) ينظر: الكشاف ؟1/7/9ه. 

(9) الكشاف ؟9/الاه و8/54١8.‏ 


1 الباب الثالث - المعاني 
وأوضح الرازي أن هذا المعنى لا يفيد النفي المطلق» لجواز أن يكون معه 

الإثبات في الاستقبال» كما يقال: ما يفعل الآن شيكاً وسيفعل إن شاء الله(0. 

وجعل بعضهم هذا المعنى سبياً في إعمالها عمل «رليس)”". وذكر أبو حيان أنها 

قد تكن للمعكق 9 كفول لأسي 7 

لَهُنافلات؛ مايمَ ب توالها ولس غَطاءٌ الوم مانقةُغدا 


ونقل الطبري عن ابن عباس أنها جاءت بمعنى ((لم) في قوله تعالى: 
ِيُعَلمُونَ الناسَ السسّحْرٌ وما أَنْزل عَلَى الْمَلَكَْنِ ببابل) [البقرة: ؟/01٠].‏ أي: لم 
ينزل الله عز وجلء السحر على الملكين. وخالفه الطبري وجعل «رما» 
موصولة» لا نافية0©. 

- إن: 


ا . 5 00 : د 
واتفق المفسرون على وقوع (إث» للنفي في مواضع كثيرة' » وقد حملوا 
معناها قُ ذلك على جما » كقوله تعالى: إن كنا فاعِلِينَ» [الأنبياء: لالم 
قال الفراء”©: جاء في التفسير: ما كنا فاعلين. وررإنث» قد تكون في معنى ررما» 


.١ 70/78 الرازي‎ )1( 

.49/1١ المجمع‎ )١( 

(9) البحر 51//8 54. 

.١19/ ديوانه‎ )4( 

(ه) الطبري .455-457/١‏ 

(3) ينظر: الفراء 7١5/7‏ و0" والمجاز 7717/١‏ وه85 و13/٠١1‏ و١7‏ والأخفش 184 والطبري 
اول 71/١18 ١١ة/١١و ١/4‏ وه١/97‏ و7/58910/57 والكشاف 
7/١‏ وحاه رككه و5/١١87‏ والاط و"؛ و55ه و45/8١‏ و١581‏ و4/4١‏ و135١‏ و155١‏ 
و74 والقرطبي 5/١9‏ و٠7‏ و755/4 77/59 و580/4 والتنوير 9 و5ه و٠5‏ و14 و81 و84 
وهم و16 و66 و١ة‏ و54 ولاة و9١٠١‏ و١١١‏ و17١١‏ وه١١‏ و18١١‏ و١١‏ و48١١‏ و١51١‏ 
و45١1‏ و45١1‏ و975١‏ و4١‏ و5١‏ وه5١‏ و48/١‏ و9١‏ و857١‏ و95١1‏ و198١ 7٠٠5‏ و١١١7‏ 
وه١5؟‏ و5١75‏ 781775917749 7ر758 و7548 و7054 و5580 و7348 و7775 و١‏ 
ولا وهلا؟ ولخم؟ 328 و3204 و7905 ولا.37 و304 و١‏ ال و١7‏ و5154 و١781‏ و8585 
والا" وام8 و5885 والبحر 7175/١‏ و4/5ة و5//5؟ و//ا” و18/4. 

(9) الفراء ؟7/5. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 31 
كقوله تعالى: إن أنت إل تير [فاطر: 08/.0]. وذهب الرازي إلى أن هذا 
المعنى فيها عارض» وأنها استعملت فيه مكان ررما» كما استعملت ««ما» للشرط 
مكان ررإث»0". 

وأجحاز القرطبي أن تحمل في ذلك على معنى «لا» في قوله: الك أَذْري أَقَريبٌ 
ما توعَدُونَ؟4 [الجن: 77/ه0]. أي: لا أدري. قال: روف إن .معنى ما أو لا. أي لا 
يعرف وقت نزول العذاب)'”" . وجعلها الزمخشري ,معنى «لا» النافية للجنس 
إذا دخعلت على مافيه معنى الجنس» كقوله: لإإن هِيَ إلا حَياتنا نيا [المومدون: 
7 والمعنى لا حياة إلا هذه الحياة» لأن «إن» النافية دخلت على «رهي» 
الي في معنى الحياة الدالة على الجنس فنفتهاء فوازنت «لا» الى نفت ما بعدها 
6 

- أن وغير وكأت: 

ذهب الفراء إلى أن هذه الأدوات قد تفيد النفي في بعض وجوههاء وتكون 
.كعنى («لا» أو «ليس». وقد جعل من الأولى قوله تعالى: 0 ا َ الوتدعحهدق 
اله أن يون اكد مِثْلَ ما أوتيتم)» [آل عمران: */9/م. أي: لا يؤتى أحر7'. 
وخالفه أبو حيان, لأنه لم يقم دليل عليه من كلام العرب” . 

وحمل الفراء على ذلك «غير» الحالية والوصفية في نحو: ظفمَنٍ اضْطرٌ غَيْرَ 
باع بلجا فلا نم عَلَيّدُ [البقرة: ؟/07]. أي: فمن اضطر لا باغياً ولا عاديا 
فهو له حلال”"'؟. وقال في توجيه: غير المتوتة عَلَيْهِمْ ولا الضَّالينَ4 


001 


33 


(1) الرازي 3581/58. وينظر: 846/955. 
(؟) القرطبي .717/1١9‏ 

(7) الكشاف 1817/9. 

(؟) الفراء ١/17-1711؟7.‏ 

(5) البحر ١١8/١‏ و410/5. 

1١-177١ الفراء‎ )5( 


1" الباب الثالث - المعاني 


[الفاتحة: :]17/١‏ (رمعنى غير معنى لا» فلذلك ردت عليها «ولا». هذا كما تقول: 
فلان غير محسن ولا ينات 33 
وجعل من الثالثة قول بعض العرب: كنك عربي فتكرم. أي: لست عربيا 


فتكرم. وحمل على ذلك قوله تعالى! : «إفكانما حر مِنَ السّماء فتخطفة 
الطَير4 0 

- لَولا: 

ونقل الرازي عن أبي مالك صاحب ابن عباس أنه جعل «لولا» نافية في 
رضي ون الن نا باهيا قله ال قرلا كانت قري ملفا ففكها 00 
زيونس: ]348/٠١‏ وإفائلا كان مِن الَْرُون ين تلك أولو بقاع مويه [هود: 1 
أي: ما كانت قرية» وما كان من القرون أولو بقية(” . واستبعد أبو حيان هذا 
الرينياة: 

لقد حمّل المفسرون هذه الأدوات معاني النفي في جهات الزمن المختلفة 
وأبعاده» فجعلوا لم» للماضي وحملوا عليها بعض استعمالات «لا» و«رما»» 
وجعلوا «رما» وررليس» لنفي الحال وحملوا عليها ««إِن» وبعض استعمالات «لا»؛ 
وجعلوا «لا» و«لن» و 7" للمستقبل و حملوا عليها بعض استعمالات «ما». 
وقد آحوالذلك بين بعضهاء مثل ولا» و«ليس», و«لا» ورلن». وحاول 
بعضهم أن يفرق بينها ف الأبعاد» وسعى آتخرون إلى جعل «لا» أم الباب. 
واحتهد قسم في ذكر شيء من المعاني البلاغية» وأضاف بعضهم إليها ررأن» 
ورغ» ورركأنٌ وررلوى»» إلا أن معظم هذه الاجتهادات والإضافات لم تلق 
القبول غند أني خيان. 
(1) الفراء ١//ا-8.‏ 
)١(‏ الفراء 770/9. 


(؟) الرازي 1515/117. 


(4) البحر 50/7 7. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 0 
- الجواب: 


وتقوم عليه بجموعة من الأدوات» عرض المفسرون فيهال: «إي» و«لا» 
و«أحل» ورإذث» و«بلى» و«نعم) ورركلا». وجعل بعضهم «ألا»» منها. وكان 
حديثهم ف هذه الأدوات 000 يتناول معناها العام وطرفا من أمثلة استعماطاء 
ما له ««ربلى» الي فصلوا القول قُُ فوائدهاء وروكلا» الي كر احتلافهم قُُ 
معناها. 


5 
ع 


- إي وأجل: 

كر الز مخشري أن «رإاي» .معلنى (رنعم)» وأنها تستعمل ُُ القسم خاصق 
كما تستعمل «هل» .معنى (رقد) فيه. ولا تكاد تفع وحدها بجردة من لقتني" . 
ومن استعمالها في القسم قوله تعالى: ظإقل إي وَرَبِي إن لحَق# ريرنس: .]070/٠١‏ 
وجعل لها القرطبي في هذا الموضع معنى التحقيق والإيجاب والتوكيد”"» فيما 
الف أبو حيان الزمخشري مبينا أنها تقترن بواو القسم وقد لا تقيزن©. 

أما وأحل»» فأشار القرطبي إلى أنها ممعنى «نعم» أيضاء ورأى أنها من 
الأحلء لأنه انقياد إلى ما جر إليه©»2. 


حول 


وذكر الفراء أن هذه الأداة أت رنْعَمٌي» يجاب بها الاستفهام الذي لم 
يتقدمه نفي . وجعل من ذلك قوله تعالى: ولا ف بوم القِيامَة4 [القيامة: 
- قال: «رجاء بالرد على الذين أنكروا البعث والحنة والنار» فجاء الإقسام 


)١(‏ الكشاف ؟7/9ه". 
(؟) القرطبي 801/8. 
(؟) البحر .١548/8‏ 

(؟) القرطبي 55/5 .١‏ 


55 الباب الثالث - المعاني 


بالرد عليهم في كثير من الكلام المبتدأ منه وغير المبتدأء» كقولك في الكلام: لا 


١ 
سَُ‎ 


واللهِ أفعلُ ذاك. جعلوا ررلا» وإن رأيتها مبتدأة ردا لكلام قد كان مضى)0"©. 


000 


وجعل البصريون من ذلك «لا» في «لا جرم» من نحو قوله تعالى : #ؤلا جَرَمٌ 
أنّ ما تَدعُوتَنِي إِلَيّْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ في الدّنيا [غافر: .6/4]. وبِيّن الزمخشري أن 
معناها على مذهبهم هو رد لما دعاه إليه قومه. وجرم: فعل .عمعنى 00 


- إذن: 


ومعناها الجواب عندهم ادل أو مهملة. قال الفراء: «رالعرب تقول: إذن 
كب شان رذذ امترائلة ناذا عابنا بها متكي" ود لسري نينا 
السوانب وروا ون سانيا عددا من التصوض) كقولة تعالى: فؤقال 
َعَلتها إن وَأنا مِنَ الضَالْينَ4 [الشعراء: .م قال: ررفإن قلت إِدَنُ جواب 
وجزاء معا والكلام وقع جواباً لفرعون فكيف وقع جزاء؟ قلت: قول فرعون 
رسكن الله سريت تحني ا فطل تقال لاسر بس > تن تايا غازيا تك 
ليا لقرلف لأن فك كانت عزدة درن بأ تقار فخر ذلك سرام . 
وذكر الطبرسي أن الفارسي فهم على هذا النحو عبارة سيبويه في هذه الأداة. 
أي: تكون جواباً في الموضع الذي تكون فيه جزاء0. 

وخالفهما أبو خان عيها أن معناها اللازم هو الجواب. وقد يكون معها 
الجزاء ولا يكون. وهي في الآية السابقة جوابية وحسبء ومعنى الجزاء المزعوم 
-0101 


.7١1//8 و‎ 59/١ الفراء‎ )1( 

2159/5 الكشاف‎ )١( 

(©) الفراء 578/5 وينظر: 717/5/1. 

(؛) الكشاف 505/9. وينظر: 437/7 واالاه و.؟لا. 
(0) المجمع 57/8. 


(5) البحر 54/4 و 781/6 ولال لسلكء 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 110 

ثنبه المفسرون الك خصوصية هذه الأداة قي الجواب وتميزها من أخواتهاء 
فذكر الفراء أنها أت رنْعَمي» وأن معناها هو الإقرار والإثبات في جواب 
الاستفهام المسبوق بالنفي. فلو قلت لقائل قال لك: أما لك مال؟ فلو قلت 
فأرادوا أن يرجعوا عن اللمحد ويقرواءما بعدهء فاحقاروا بلى)”'2. قال تعالى: 
ألم يأتَكم نذِي؟ قالوا: 5 قد جاءنا نذِير» زاللك: لال ردقع. 

وحمل الزمخشري على هذا المعنى عدداً من النصوص» مبينا أن النفي المتقدم 
فيها يكون صريحاء كالآية السابقة”"» ومقدراً كقوله تعالى: «إلَوْ أَنّ الله هُداِنِي 
لكب ون المق. اوا فول وين دري العدانة كر أنالى كره باكوة هن 
المُحَْسِنِنَ 4 5 ق جَاءتَكَ آياتي © [الزمر: قع/لاه و مل لأن معنى ولو أن الله 
هداني»: ما هديت. فصح وقوع رربلى»”" . 

وبيّن أبو حيان أن هذا المعنى فيها يتحقق» سواء تقدم النفي استفهام أم لم 
يتقدم» وأنها تقع في جواب الاستفهام الذي معناه الإنكار لأنه عنزلة النفي» 
كقولك: هل يستطيع زيد مقاومي؟ إذا كنت منكرا لمقاومته”؟ . وجعل من 
ذلك قول الجمحاف بن حكيه”” : 
بلى» سَّوْف نبكيهم بكل مهندء ونبكمر نميا بالرماج الخواطر 
حوابا على قول الأحعطل ل20: 
(1) الفراء ١/8-65ه.‏ 
() الكشاف 18/١‏ و78١1‏ و 9.* وهلا؟ و :١١‏ و0”/5” و4/خم4؛هو9وه5”. 


(9) الكشاف 158/5. 


(4) البحر ١/170؟7171-5.‏ 
(ه) الأغاني .5/1١‏ 


(7) شعره 5748. وثمير: بطن من بِنٍ عامر. 


518 الباب الثالث - المعاني 
ألاء فاسأل الجحاف: هَل هو ثائِرٌ بقتلى» أصِيبّت مِنْ نمير بن عامر؟ 


وجعل ,منزلة النفي الصريح أيضاً الاستفهام التقريريء في نحو: للست 
ربكم قالوا: بَلىك. [الأعراف: ]١/7/07‏ أي أنت ا 

واختلف المفسرون في بعض النصوص في تحديد الكلام الذي وضعت رريلَى» 
حواباً له. من ذلك قوله تعالى: «إوقالوا لَنْ يَدَْلٌ الجَنة إلا مَنْ كان ا 
نصارىء يَلْكَ أَمانيُهُمْ قل هسائوا بُرْهَائَكَمْ إن كنم صاوقِينَ » بَلَّى مَنْ أُسْلَمَ 
وَْهَهُ لِلْوكُه [البقرة: 117-111/5]» حيث نقل الرازي عن بعضهم إجازة أن تكون 
إثباتاً للنفي الصريح المتقدم في «لن»: أي: سيدخل غيرهم الجنة, أو إثبات لما 
نفي من الرجاء لهم. وعن بعضهم الآخر أنها حواب لنفي مقدرء كأنه قيل 
لهم: أنتم على ما أنتم عليه لا تفوزون بالجنة» بلى إن غيرتم طريقتكم وأسلمتم 
وجهكم لله وأحسنتم فلكم الجنة» فيكون ذلك ترغيبا لهم في الإسلام انا 
المفارقة حالهم لحالة من يدخل الخنة» لكي يقلعوا عما هم عليه ويعدلوا إلى هذه 
الطريقة. ولم يفصل الرازي بين هذه الأقوال(" . 

- نَعَمْ وإن: . 

وبين الفراء أن رزنعَج) أخمت «رلام» معناها الجواب عن الاستفهام الملحرد من 
النفي”". قال تعالى: «إفَهّلٌ رَحَدْتَمْ ما وَعَدَ ربكم حَقَا؟ قالوا: نعم [الأعراف: 
7 5]. 

ونقل الطبرسي عن سيبويه أن «رنعم» عدة وتصديق» وأن الفارسي فسّر هذا 
القول بأنها تستعمل لمعنى العدة وتستعمل للتصديق» ولم يرد أن يجتمع التصديق 
مع العدة. رزألا ترى أنه إذا قال: أتعطيني؟ فقلت: نعم» كان عدة ولا تصديق في 
00 


(9؟) الرازي 5/5. وينظر: .١٠١7/4‏ 
(؟) الفراء 57/1. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 51 
هناد وإذااقال؛ قد كان كذ :فقلح تع فقن ضندنه ولا عنداة في 07 

7 0 2 5000 2 5 5 3 31 
وسبق أن ذكرنا أن ررإكت» تكون .كعنى ررنعم)” ١‏ 


1-2 


وذهب بعضهم إلى جعل هذه الأداة حرف جوابء ولكنهم اختلفوا في 
تقدير معناها. فقد نقل القرطبي عن الفراء أنها حرف رد يمعنى ررنعَم/ أو ««لا» 
يصح الاكتفاء بها في الكلام والوقف عليهاء كقوله تعالى: كلا سَتَكْتَبُ ما 
فول رمرم ونا أي كلل اليش الأمر دازي نواطاف أده ]يمان أن سن 
على معنى «إي»» فتكون صلة لما بعدهاء كقولك: كلا ورب الكعبة» وعندئذ 

يقبح الوقف عليها. وذكر أن الكسائي 0000 رولا»» فوجد أن ررلا» 
ا يت جيه فإذا قيل: أكلت قراء قلت: 
اذ كلك عيذ إا قر امن تفن بدا لها رشقو ماده بوذ افرط أن 
ابن سعدان”" قد وافق الفراء» وأن المبرد جعلها في جميع آي القرآن عوابيةء 
لوقوع الفائدة فيما بعدهاء ومنع الوقف عليها. وقد وافق القرطبي الفراء ا 
رخملها ع :لامي تصوص أخرية” '. ونسب أبو حيان القول يجعلها .معنى 
((نعم) للتصديق إلى النضر بن شميلء وععنى «لا» و «إي» ال 
محمد الباهلي أيض”*. 


5 هذه الأداة عند البصريين عموماً الردع والزحر”"»: وقد 5 
الزخشري معاني أخرى» كالإنكار في قوله تعالى: كلا سَيَكْفرُونَ بعِبادتهم» 


.57/8 المجمع‎ )١( 

)١(‏ ينظر: صفحة لالا؟ من هذا الكتاب. 

(؟) هو أبو حعفر محمد بن سعدان الضرير الكوفٍ النحوي المقرئ. توفي سنة ١1١‏ ه. بغية الوعاة 
ل 

.147/١9و‎ 154/1١١ القرطبي‎ )5( 

(5) البحر 191//5. 

(7) المجمع 57/7٠١‏ والبحر 191//5. 


370 الباب الثالث - المعاني 
[مريم: 81/13]. أي إنكار تعززهم و0 :و الإاتكتان لايع قي: لإكلا 
إنْها كَلِمَة هُوَ قائلها4 [المؤمنون: 8٠٠١/1‏ والتنبيه في نحو: لإكلا متكي با 
يَقَولُ» [مريم: ١/7/4ع.‏ قال: ركلا ردع وتنبيه على الخطاً. أي هو مخطئ فيما 
يصوره لنفسه ويتمناه» فليرتدع عنه)20. وقد جمع المهدوي بين هذا الاتحاه في 
معناها وبين مذهب الجحوابيين» فجعلها في آية «الكفر بعبادتهم» السابقة» للردع 
والزحر والتنبيه والرد”. 

أَلا: 

وذهب الفيروزآ بادي إلى أن «ألا» في قوله تعالى: ملألا إِنَهُمْهُمْ 
المُمْسدُونَ [لبقرة: ؟/1] معناها بلى. والتقدير بلى إنهم©. ووافقه أبو حيان 
ومثل له بقولهم: ألم تقم؟ فيقول: ألا. وبيّن أن المالقي ذكره في كتابه رررصف 
المباني»» وجعله من القليل الشاذ”©2. 

إن أسلوب الواب مرتبط ارتباطاً وثيقا بأسلوب الاستفهام» وتبنى معاني 
أدواته عليه بالإضافة إلى معطيات أخرى. وقد أشار إلى بعض ذلك المفسرون 
وأوضحوا هذه العلاقة» إلا أن حديثهم اقتصر على المعاني الأساسية فلم يذكروا 
فوائدهاء اللهم ما خلا الزخشري الذي أضاف إلى رركلام بعض المعاني المناسبة 
لمعناها الأساسي. 


ه - الشرط: 


يقوم هذا الأسلوب على التزكب والترابط بين الشرط والجواب» ويعقد 


.41/59 الكشاف‎ )١( 

.7١1/8 الكشاف‎ )١( 

(؟) الكشاف ١/9‏ 5. وينظر: 5170/5. 
(4) القرطبي .49/١١‏ 

(5) التنوير 6. 

(1) البحر .57/١‏ وينظر: الرصف 78 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 31 
لما. كما يفيد معناه بعض الأدوات غير الخالصة له. وقد عرض المفسرون لمعاني 

بحمل هذه الأدوات» فأوضحوا دلالاتها الأساسية والفرعية والمجازية الب 

استخدمت فيهاء وصلاتها فيما بينها وظلالما وأهمية ذلك في إضاءة النصوص. 

وهم خصوا في ذلك بعض الأدوات دون بعض تقديرا لأهميتهاء وخطورة 

استعمالحاء ففصلوا القول في «إن» و «لؤ» و «مّن» و «إذل» وجعلوا «أن» و«أو» 

تحملان معناها. وذكروا على عجل المعانى الأساسية للأدوات الأحرىء مما 

جعلنا ندع الحديث عنها إلى مواضعه في الأحكام النحوية. 


0 


- إن: 


اهتم المفسرون .معانى هذه الأداة 5 الأسلوب الشرطى» بوصفها أم الباب» 
وقرنوها بأحواتهاء وعرضوالمعناها الأساسي وفوائده الغنية» وللمعاني الي 
خحرحت إليها وما صاحبها من ظلال وجمال. فهم اتفقوا على أن معنى الشرط 
فيها هو المستقبل”''. قال الزجاج: «يقع الشيء فيها لوقوع غيره في المستقبل. 
تقول: إن تأيّئ أكرمّك. فالإكرام يقع بوقوع الإتيان»''". وذكر غير واحد أنها 
تقلب زمن الماضي قاد ا يد معناها 507 الو له 
عَانكمْ رك تروك [البقرة: حو لات 00 وف 3 
صحة دعواهم له” 4 


وسمى الرازي هذا المعنى في بعض المواضع مجحوزاء وفي بعضها الآخر توقعاء 
وربط بينه وبين الدلالة على المستقبل بقوله: ,رما يشك فيه فهو مستقبل أو في 


)١(‏ ينظر: الفراء 85/١‏ و 770/5 والطبري ١4/7‏ والزحاج 7٠١5/١‏ والكشاف 451/7 والبنجمع 
7 والرازي ١7١5/4‏ والقرطي 55/5 والبحر .471/١‏ 

.707/1١ الزحاج‎ )١( 

(5) ينظر: الكشاف 719-17178/7 والرازي ١51/78‏ والقرطي 47/5. 

(5) ينظر: الفراء 419/١‏ والطبري: ٠١5/76 55/١‏ والكشاف 15591١1١/١‏ 1017/1 
و6/١57‏ و 7/4؟؟١‏ والنجمع ١54/١‏ والرازي 4؟/5ه والبحر 79/9 و 518/07. 

2157/١ الكشاف‎ )5( 


ل ' الباب الثالث - المعاني 


معناه» لأننا نشك ف الأمور المستقيلة أنها تكون أو لا تكون)'". ومنع أن 
تكون للتكرار والعموم» فقال: انا كيت فا لذنك الجزاء قي جميع 
الأوقات فهذا غير لازم بدليل أنه إذا قال لامرأته: إِنْ دلت الدَارَ فأنت طالقٌء 
ا در وَقَعَ الطّلاقٌ. وإذا دخلت الدار ثانياً لا يقع. وهذا يدل على أن 
كلمة ررإن» لا تفيد العموم البتةق»("2. 


وسمّى أبو حيان معناها في بعض المواضع فكنا وسهماء ارك أبدالضق 
الغالب فيها(". وذكر لبعضهم أنها تكون للمتحقق وجوهه المنبهم زمان 
عه”'»» كقوله تعالى: أن مت فَهُمٌ الْخالدُون؟ 4 [لأنبياء: .]04/2١‏ ثم عاد 
فقرر في موضع آخر أنها لا تقتضي تحقق وقوع الفعل ولا إمكانه بل تقتضي 
تعليق شيء على شيء» لأنها قد تكون للمسستحيل عقلاًء كقوله تعالى: 5 إن 
كان لِلرّحْمَنٍ وَلَدٌ فأنا َو العابدين» [الزعرف: 481/4 أو للمستحيل 500 
كول لإفإن استطغت أن تبت بَغِى نفقا في الأرض أو سُلّماً في السّماء كَأَيَهُْ 
بآية4 [الأنعام: /مع]. وبين أن استعمانها ف البمعها قلي و كان ماري 
ذكر هذا المعنى الأخير في بعض النصوص» ومثل له بقوههم: إن ابيض القارٌ 
ل 60 
وأفاد المفسرون من معنى الشك والإمكان في هذه الأداة» فجعلوا له بعض 
الاستطالات في توجيه النصوص: إذ حملها الزعخشري على معنى الشذوذ في 
الأمر نوئة ريدق "قوله تسا ولا تكرهُوا َتياتِكُمْ عَلَى البغاء إن أَرَدْنَ تَحَصناً) 
[التور: 6 37/7"] ويد أن باع ينان ذلك برغبة 507 منهنء ماعدا 


.187/179 الرازي‎ 01١ 

.77/1١١ الرازي‎ )5( 

() البحر 4/9 و 7.0/5 و 5184/97 

(1) البحر 707/59307/١‏ و ه/131و5/6. 0 
(ه) البحر .١91/©‏ 


(5) الرازي 781/758. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 111 
معاذة ومسيكة. وقد جاءت «إن» إشارة إليهما("". وحذا حذوه الرازي وجعلها 
في بعض المواضع للاستبعاد أيضاء ومثل لذلك بقول الرحل لعدوه: إن ظفرت 
بي فلا تبق عَلَىَ وهو واثق بأنه لن يظفر به”©. وجعلها أبو حيان للاستبعاد 
والتوبيخ في قوله تعالى: ف كن إن ع الذكْرَى 4 [الأعلى: 3/410]. أي توبيخ 
لقريش واستبعاد انتفاع هؤلاء الطغاة العتاة من الذكرى» وهو كما تقول: قل 
لفلان وأعد له إن سمعك. فقولك (إن سمعك, إنما هو توبيخ وإعلام أنه لن 
يسمعء”". 

وقرّر المفسرون وقوعها للأمر المتحقق بمعنى «إذا»» ولكنهم اختلفوا في هذا 
المعنى» وأظهروا بعض علله وأغراضه» وذكروا له بعض الدلالات البلاغية. فقد 
حعل منه الفراء قوله تعالى: طإفَإِن كنت فِي شك مِمًا ْنا إِلَيْكَ فاسأل اليه 
يَقَرَوُونَ الكتاب# ريونس: 4644/٠١‏ وبين أن الله عز وحلء يعلم أن نبيّه غير 
شاك» ومثل له بالقول للغلام الذي لا يشك في ملكه: إن كنت عبدي فاسمع 
وأطء0). 

وجعل الطبرسي ذلك عادة من عادات العرب في الخنطاب”29. ورأى فيه 
الرازي والقرطي وأبو حيان محازاء يراد به المبالغة» لأنه روج على المألوف في 
معناها"2. وأضاف الأخير أن ذلك ينقل معناها من المستقبل إلى الماضي» لأن 
المتحقق يكون في الماضي. ا الأمر باستفاضة في قوله تعالى: كك 
كنم في رَيبِهٍ مِمّا نَرَلّنا عَلَى عَبْدِنا فأثوا بسُورَةٍ مِنْ مثلهي [البقرة: ؟للمع إذ 
أوضح أن امحققين من المفسرين والنحاة لا يجيزون ذلكء وأن المبرد ومن تابعه 


.5140/9 الكشاف‎ )١( 
الرازي 5/ه"؟.‎ )١( 
.459/4 (؟) البحر‎ 
.41/3/1١ الفراء‎ )1( 


(5) المجمع .174/١‏ 
(5) الرازي 57/57 والقرطي 5/9" والبحر 8810/7 
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حعلوها للماضي في نحو هذا الموضع لاعتقادهم أن «رإث» لا تقلب زمان ر«كات» 
من الماضي إن لمعيل أن شاوطها خاضا ران الأفعال» ترد على نعيينا. 
ولكنه خالفه ورأى مع الجمهور أن رركان» كغيرهاء وقدّر بعد «إنث» فعل 
رريكن» في نحو قوله تعالى: «إإِنْ كان تبييةة كدين كل تملكيت رسن 
أي إن يكن كان قميصه قد. ثم أحاز أن يكون 5 من هنذا الشترط 
معنى التبيين والظهور في المستقبل. أي إن يتبين كون قميصه قدّ. وأردف يقول: 
«فعلى قول أبي العباس يكون كونهم في ريب ماضياًء ويصير نظير ما لو جاء: 
إن كنت أحسنت إلي فقد أحسنت إليك إذا حمل على ظاهره ول يتأول» ولهذا 
قال بعض المفسرين في قوله: وإن كنتم في ريب: جحرى كلام الله فيه على 
التحقيق...؛ لأن الله تعالى عالم بما تكنه القلوب... مثل قول القائل: إن كنت 
عبدي فأطعئء فراراً من جعل ما بعد إن مستقبل المعنى. وذلك ممكن ولا تنافي . 
بين إن كانوا في ريب فيما مضى وإن تعلق على كونهم في ريب في المستقبل» 
لأن الماضي من الحائز أن يستدام بأن يظهر لمعتقد الريب فيما مضى خلاف 
ذلك فيزول عنه الريبء فقيل: وإن كنتم وإن تكونوا في ريب باستصحاب 
الحال الماضية اليّ سبقت لكم فأتوا)7". 

ولقد ربط المفسرون بين معنى الشك في هذه الأداة وبين الأسلوب الشرطي 
الممعتخدمة فيه ورأؤا أن خروجها إلى إفادة التحقق والوجودء وهو معنى «إذا»؛ 
يعن ابتعادها عما وضعت له في هذا الأسلوب» فبقي الع طاقيا وري عاريا 
يراد به أغراض أحرى. قال أبو حيان: ولا تاف يلك التسايى اللمطرية يطل ارا 
في صورة التعليق)”'' . وهذا الأمر يفضي بنا إلى مشكلة الشرط في روإذاى أيضاً. 

أما المعاني الى خرحت إليها «إن»» فكانت متعددة ومتنوعة. فهي خرحت 
لدى الفراء إلى معنى الدعاء في قوله تعالى: «إوإلاً تَصْر ف عني كَيْدَهُنَّ أُصْبْ 


ل١114‎ 55-58/8 وينظر:‎ .١1١3-1١5/1١ البحر‎ )١( 
.485/١ البحر‎ )١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 3 
إلبْهن4 [يوسف: .]09/١١‏ ولذلك قيل بعده: #إفاستجاب لَهُ4 زتيوسف: .]85/١7‏ 
وخرجت إلى معنى الأمر في نحو قولك للعبد: إلآ تطع تعاقب» فيقول: إذنٌ 
أطيعكَ. وكأنك قلت له: أطع فأجابَك0"©. 

وذهب بها الطبري إلى معنى الإبهام في قول أبي الأسود الدؤلي0"©: 


و 
ا ثم عاداه 5 5 مامه 


بو ل ب سيا 7 ا لا وَالوصيا 
50 7 1 رط ا : - كك و ا نغ 


قال: رولا شك أن أبا الأسود م يكن شاكا في أن حب .من فى رشد) ولكنه 
أبهم على من خاطبه بهم" . وحمّلها معنى الإلطاف ف التعبير وحسن 
الخطاب”' في قوله تعالى: إن كان لِلرّحْمَن وَلَدّ فأنا وَل العابدِينَ)» [الزحرف: 
؟ع للم . 

وذكر الزعخشري أنها كشيراً ما تخرج إلى معنى التهكم وا لسحرية في نحو 
قوله: إن لَمْ لمعلو ا انوا النار)» [البقرة: ؟/14]. فقد بين أنه رريتهكم بهمء 
كما يقول الموصوف بالقوة الوائق من نفسه بالغلبة على من يعاديه: إن غلبتك 
لم أبق عليك» وهو يعلم أنه غالبه ويتيقنه تهكماً ب0». وجعلها لمعنى 
الاستجهال في نحول قول الأجير: إن كنت عملت لك فَوَفِي حَفَيه وهو عالم 
بذلك» ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في الخروج عن الحق فعل من له شك 
ف الاستحقاق مع وضوحه استجهالاً له"©. 

وأحاز الرازي أن تكون للتنبيه على بعض الأمورء كقوله تعالى: إتبارَكَ 
الي إن شاءً جَعَلَ لَك خيرا)ه [الفرقان: .]٠٠١/10‏ فصحيح أنها معنى إذا» وأن 


.5 5/9 الفراء‎ )١( 

(؟) ديوانه /الا. 

.557/١ الطبري‎ )©( 

.١١18-11/98 الطبري‎ ):( 

(5) الكشاف .١١1١/١‏ وينظر: 5490/7 والبحر 4/9 . 
(7) الكشاف 771//4. 
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الله كتاق فك دل فيلو ف الأ خرة كتانق وففبور ابو لكر ادضل راق تيهنا 
على أنه لا ينال ذلك إلا ير حمته ومشيئته(). 

وجعلها أبو حيان في غير موضع لمعنى تحريك النفوس وهزها. من ذلك قوله 
تعالى: مإوَاشْكرُوا لَه إن كسم ياه تَْبدُون) زلبقرة: 0070/9 قال: رولا يراد 
بالشرط هنا إلا التنبت والهر للنفوس» وكان المعنى: العبادة له واجبة فالشكر له 
واحب» اناوج ان غو حل لسر إن كنت عبدي فأطعين... ليكون 


أدعى للطاعة وأهز لها' ل ل يتضمن الوعيد في قوله: 
#فردوةُ إلى الله وار ول إن كت ع بالليِ4 [النساء: 9/54هع. وهو اللحض 
على اتباع الحق7" . 


وتحملها الرجل معتى. الأبعاد والتعظي في قوله تعالى: جؤولا يحل لهِن أن 
يَكْتَمْنَ ما خلق اللّهُ في أُرْحَايِهنٌ ؛ إن كن يمن بالل [البقرة: ؟/57]. فالإيمان 
00 حل بالشترط تعظيما للكن: تر إن كند عزميا كا 
تظله”'2. ونقل عن بعضهم أنها للاستدامة في قوله: إاتقوا الله وَذْرُوا ما بَقِي 
مِنَّ الربا إن كش مَؤمِنِينَ 4 [البقرة: ؟/7]» وعن بعضهم الآغر انبا الكيال 5 

وعقد المفسرون لهذه الأداة أكثر من مقارنة مع الأداة «ولىى» فبينوا أنها قد 
تكون ,معناهاء فتقع للماضي ولا سيما إذا دحلت عليها اللام الموطئة للقسم. 
وسبق أن فصلنا القول في ذلك وحلافهم فيه» ونكتفي ها هناما ذكره الطبري 
وأبو حيان في قوله تعالى: لوكين زالنا إن أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِويُه زفاطر: 
ه/ع]. فقد جعل الأول «إن» .كعنى» ا وأجحاز الثاني ذلك على سبيل 


)١(‏ الرازي 2/95اه. 

(؟) البحر .485/1١‏ وينظر: 59/7 و50370. 
(©) البحر 71079/78. 

(4) البحر 181//6. 

(ه) البحر 1//9 8-7 7. 

.١ 55/97 الطبري‎ )9( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية يفن 
الفرض . أي ولئن فرضنا زواهما. وأيد مذهبه بقراءة ابن أبي ع, عبلة: (وَلَو رَالتا/» 
وأشار إلى أن وقوع «رإنث» معنى «لو» قليل» ولا ينبغي أن يذهب إليه إذا ساغ 
إقرارها على أصل وضعها(". 

لو: 

ويجمع المفسرون على أنها موضوعة للشرط في الماضي» وأنها تقلب زمن 
المضارع بعدها إلى المضي”"©؛ كقوله تعالى: «ولو نَعْلمُ قتالا لاتبعناكج» رآل 
عمران: اكع قال أبو حيان: ((ونعلم هنا قُُ معنى علمناء لأن ولى» 0 القرائن 
الي تخلص المضارع لمعنى الماضي 7 . 

وأضاف الأخفش إلى ذلك معنى الوقوع والتحقق”» . وأجاز الزمخشري أن 
تستعمل في المستقبل غير المتحقق تنزيلا له منزلة المتحقق في الماضيء كقوله 
تعالى: «وَلوٌ ترى إذ فَرَعُوا فلا فؤّْت» رسبا: 01/4 لأن ما الله فاعله في 
المستقبل .عنزلة ما قد كان ووحد”". ووافقه بعضه'©. وأحاز ابن مالك أن 
تكون للمستقبل حقيقة .كعنى (إت». وحالفه أبو حيان» وسبق أن فصلنا القول 
ف هذا المعنى 9. 

أما طبيعة المعنى الشرطي فيهاء فعرفه الزجاج بقوله: «معنى لو أنها يمتنع بها 
الشيء لامتناع غيره. تقول: لو أتيت لأكرمتك. أي مات فلم اكرساك فإنما 
امتنع إكرامي لامتناع إتيانك)”*2. وذكر الرازي أن هذا المعنى هو قول معظم 
النحويين,» وأن بعص الفقهاء 0 يأحذ كيك لأنه للا ينطبق على «لى» دائماء بدليل 
)1١(‏ البحر 5491/1١‏ و918/0. 
(1) الفراء 84/١‏ والزحاج ٠١5/١‏ والمجمع 18/7 والرازي ١7١5/4‏ والقرطي 151/7. 


(5) البحر .٠١9/6‏ وينظر: 551/1١‏ والكشاف 7١8/79‏ والقرطي ؟/151. 
(4؛) الأخفش 547. وينظر: القرطبي ١١1/7‏ والبحر .451/1١‏ 
م 

(1) ينظر: النسفي ١44/4‏ والبحر .١٠١1/4‏ 

(0) البحر ٠١5/7‏ و .١٠١1/4‏ وينظر: صفحة 741١‏ من هذا الكتاب. 

(8) الزجاج ١/ه.‏ 715-7, 


778 الباب الثالث - المعاني 


قوله تعالى: طول عَلِم اللّهُ فيهم خيرا لأَسْمَعَهُمْ ؛ ولو أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّا) [الأتفال: 
ا إذ لو أفادت «لو» ما ذكروه لكان قولهء وزو علي الله يم غديا 
لأسمعهم» يقتضي أنه تعالى ما علم فيهم خخيراً وما أسمعهم» ولكان معنى ««رلو 
أسمعهم لتولوا» أنه ما أسمعهم وأنهم ما تولموا. ولكن عدم التولي خير من 
الخيرات» فأول الكلام يقتضي نفي الخير وآخره يقتضي حصوله؛ وبدليل قوله؛ 
عليه الصلاة والسلام'©: (رنعمٌ الرَّحْلُ صْهَيبٌء لو لم يخف الله لم يعصم) إذ 
ليمز تفي أن ضهيبا عاق الله وعضياه. وذلك متناقض في الموضعين. وذهب 
الزازّي إلى أن رول لا تفيد إلة رد الاشعلراة3”© , 

وإلى مثل ما ذهب الفقيه وأوضح الرازي» جحرى أبو حيان» فعاب تعريف 
النحويين السابق» وبين أن عبارة سيبويه أحسن منها وأدق» وهي قوله: ررحرف 
لما كان سيقع لوقوع غيره», لأنها تصلح في كل مكان تكون فيه شرطية؛ بينما 
ينخرمٍ تعريف النحاة في كثير من المواضع» كقولنا: ««لو كان هنذا إسجانا لكناة 
حيوانا». فعلى تفسير سيبويه يكون المعنى: ثبوت الحيوانية على تقدير ثبوت 
الإنسانية» إذ الأخص يستلزم الأعمء وعلى تفسيرهم تمتنع الحيوانية لامتناع 
الإنسانية. وهذا ليس بصحيح, لأنه لا يلزم من انتفاء الإنسانية انتفاء الحيوانية؛ 
إذ توجد الإنسانية ولا حيوانية(". وقد استخدم عبارة سيبويه في كل ماوقف 
عليه منهاء وسماها حرف تعليق”. 

- من: 

وناقش الرازي في هذه الأداة مذهب المعتزلة» الذين يقولون بدلالتها المطلقة 
على العموم في معرض الشرط» فأورد أدلتهم أولء ثم فندها وأدحضها من 
خلال بعض النصوص القرآنية. فهو ذكر أنهم يجعلونها في نحو قوله تعالى: 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث 88/7. 
(5) الرازي .1١55-155/16‏ 


(") البحر .848/1١‏ 
(5) البحر 21/١‏ و 64لا" و 7/. هلاو 1١9/9‏ ولالا978-1١.‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 5,9 

وَمَنْ يفل مُؤينا متعَمّدا فَجَرَاؤة جهنم [النساء: 45/4]» لإرادة العموم على 
القطع بوعيد الفساق وخلودهم في النار» وأنهم استدلوا لمذهبهم بوجوهء 
أحدها: أنها لو لم تكن موضوعة للعموم لكانت إمّا موضوعة للخصوص أو 
مشتركة بينهما. والقسمان باطلان» لأنها لو كانت للخصوص لما حسن من 
المتكلم أن يعطي الجزاء لكل من أتى بالشرطء لأنه على هذا التقدير لا يكون 
ذلك الجزاء مرتباً على ذلك الشرط. وهي ليست للاشتراك» لأنه لاف 
الأصلء ولأنه لو كان كذلك لما عرف كيفية ترتب اللحزاء على الشرط إلا بعد 
الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة» مثل أنه إذا قال: من دحل داري أكرمته. 
فيقال له: أردت الرحال أم النساء؟ فإذا قال: أردت الرحال» يقال له: أردت 
العرب أم العجم؟ إلى آخر هذه الاستفهامات حتى يأتي على جميع التقسيمات 
الممكنة» ولما قبح ذلك على ما هو معروف عند أهل اللغة» بطل القول. 
بالاشتزاك لما بطل الخصوص ودلت رمن على العموم”" . 

وبين الرازي أنه لا يسلّم بذلك لعدد من الأمور: 


أولها: أنه يصح إدخال لفظي «ركل» و «بعض» على ««مٌنْ»» فيقال: 5 من 
دخل داري أكرمته؛ وبعض من دحل داري أكرمته» ولو كانت («مّنْم تفيد 
الاستغراق» لكان إدخال رركل» عليها تكريراء وإدخال «بعض» نقضاً. 

وثانيها: أن هذه الأداة جاءت في القرآن على إرادة الاستغراق مرة» وعلى 
إرادة التبعيض أخرىء وأن أكثر عمومات القرآن مخصوصة:. والمجاز والاشتراك 
حلاف الأصلء ولا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك بين العموم 
والخصوص. وذلك هو أن يحمل على إفادة الأكثر من غير بيان أنه يفيد 
الاستغراق أو لا يفيد. 


1/1 الرازي 5غ 47-1 1و‎ )١( 


له الباب الثالث - المعاني 


وثالثها: هو أن هذه الأداة لو أفادت العموم إفادة قطعية» لاستحال إدحال 
لفظ التوكيد عليهاء لأن تحصيل الحاصل محال» ولما حسن إدحال هذه الألفاظ 
غلنها تين ]نه لا تقد العدوم بحاي 


- إذا: 


ويقرنها المفسرون في هذا الأسلوب دائماً بالأداة «رإث»» فيرون أنها تلتقي بها 
في بعض الوجوه وتفارقها ف أخرى. فهي مثلها موضوعة للشرط في المستقبل 
وتقلب زمن الماضي بعدها إليه”"2» وتخالفها في مسألة الظرفية» وأن ما بعدها 
مقطوع به. تقول: آتيك إذا طلعت الشمسء وطلوع الشمس محقق. وقال 
تعالى: لإ وإذا شئنا يَدَلْنا أَمثالَهُمْ تَبدِيلاً» [الإنسان: 05/:. قال الرازي: رما كان 
الله تعالى عام بأنه سيجيء وقت يبدل الله فيه أوائك الكفرة بأمثالههم في الخلقة 
وأضدادهم في الطاعة» لا حرم حسن استعمال إذا»(". 


ورأى القرطي أنها تؤذن بوقوع الفعل المنتظر» كقولهم: أجيفك إذا احمر 
البسر”». وجعلها.معنى وقد" في: «إإذا جاءً نَصْرٌ الله والفتح» [النتصر: 
٠‏ ورآها أبو حيان لما تيقن وقوعه أو رجح وجوده”2. ووحدها في 
موضع آخر للأمر المتحقق'" » وفي غيره أداة توقيت بالبلوغ. وذكر أنه لحصول 
ما بعدهاء اختلف الناس في شرطيتها”" . 


وقد ميّر الرازي بينها وبين اللجردة لللرفء بأن أوجب في الأخيرة أن يكون 
الفعل معها في الوقت المذكور متصلاً بهاء بينما لا يلزم ذلك في الشرطية. فإذا 


(1) الرازي ١/89‏ هه (., 

(1) ينظر: الطبري 778/١‏ والكشاف 2٠١/4‏ والنجمع ٠١5/٠١‏ والرازي 57/١7‏ و ١67/537‏ 
والقرطبي ٠٠١/١‏ و 55١‏ والبحر 55/4. 

(©) الرازي 1517/70. وينظر: 1//837ه. 

.701-1700/١ القرطبي‎ )5( 

(0) القرطبي ؟/7170. 

.50/1١ البحر‎ )5( 

.7١7/9 البحر‎ )7( 

.١0737/ البحر‎ )8( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ١‏ 
قلت: إذا علتئ غاب إن النواب: يكون بعلاه زماناء لكن :استسقافه يفيت فى 
ذلك الوقت متصلاً و( 

وأحاز الفراء أن تكون «إذا» لمعنى التكرار» وقرنها ودر كلما قال: رروإنما 
جعلته كالدأب فجرى الماضي والمستقبل. ومن ذلك أن يقول الرحل للرجل: 
كنت صابراً إذااضربتك» لأن المعت كنت كلما طرية تصنيل 7 ..زوائفهدق 
ذلك عدد من المفسرين وحملوا عليه بعض النصوص الأخرى'", وسمّى الرازي 
ذلك عموماً وأوضح أنه غير لازم في جميع استخداماتها خلافاً تيص ااننيان 
لاحر شان واو ير وجعل منه قوله تعالى: «إإذا قا قمتم إلى 
الصّلاةٍ فَاغسِلوا وخُو هكم [الائدة: ه/مم» لأن التكاليف الواردة في القرآن مبنية 
على الفكرير” "..وذكر أب يات أن هذا الوه مميالة خاذية و دعر ننه فول 
الشاعر: 
لوكت وار ال ا 2 2ه 
والتقدير: كلما وجدت... أقبلت"©. 


وأجحاز بعضهم أن تكون «إذا» للماضي بمعنى «إذ»» فقد نقل الرازي عن 
قطرب أن هذه النيابة هي كنيابة «إذ» عن «إذال» في الدلالة على المستقبل. 
واستحسنه الرازي» ورأى أن ذلك جرى على سبيل أنخاز لما بين الأداتين من 
المشابهة الشديدة» وحمل مله1"؟ قولة تسا : فيا أنيكا الكقيرن امسواال تكرنيا 
كالنين فركالا لإخوانهم م إذا ضَرَبُوا فِي الأرْض. زآل عمران: 65/9 .]١‏ 
ووافقه القرطي وعلق على هذا 3 بقوله: «إذا ضربوا هو لما مضى. أي إذ 


.1١ 17/59 الرازي‎ )١( 

.7 5414/١ الفراء‎ )١( 

(5) ينظر: الزجحاج 00/١‏ 

.١ ١/97 31/١١ وينظر:‎ .151-151/1١ الرازي‎ )( 
.85/9 (ه) البحر‎ 

() الرازي 9/هه. 


ع الباب الثالث - المعاني 


ضربواء لأن في الكلام ف الوط ون لكيف كان ولو متيما خر برف 
فوقع «إذل» موقع ررإذ» كما يقع الماضي في الجزاء موضع المستقبل!"©. 

إذ الأسل هته اداه أن تكدوة طزنا للمسعيل :ستراء طحت معقى 
الشرطء وهو الأكثر عندهم, أم تجردت منه؛ وهو الغالب. وقلما تكون 
للماضي. وقد جمعنا بين الوجهين في أسلوب الشرطء؛ لعدم تصريح المفسرين 
عذهبهم فيها حيناًء واختلافهم حيناً آخرء فضلاً عن الرغبة في توحيد صورتها. 


9 
أن: 


وذهب الفراء إلى أن هذه الأذاة فد يكوم معناها الجزاء في الماضيء وجعل 
من ذلك قوله تعالى: لإيكسّما ا روا به أنفْسَهُمْ أن يَكُفْرُوا بما أَنْرَلَ الله بَغيا أَنْ 
0 اللَّهُ مِنْ فضثله [البقرة: 2340/7 وقول الشاعر: 


ل 


أَتَجْرَعٌ أن بان الخَإيط المرَدّعٌ وَحَبْلْ الصّفامِن عَرّةَ المَقَطْمْ؟ 
00 كرك انناب 0 ول أكرمك أن ع 00 
ونين الو عان ناليع ا الكرشنو ممما وى 

- وز 

وذكر القرطبى أن العرب قد تستعمل هذه الأداة في الشرط» فتكون ,ععنى 
رإث» لتفيد الشكء كقوله تعالى: «إأنفقوا طوعا أو كرها لن يُتقبّلَ منكم»4 
[التوبة: 01/6]. أي: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين فلن يقبل منكم. وجعل من 
ذلك أيضا قول كثير عرة(" : 


.7 57/5 القرطي‎ )١( 

(؟) الفراء ١/8ه‏ و ١/8‏ و 1854. 
(؟) البحر .11١8/1١‏ 

(5) تقدم في الصفحة 5548. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية يفن 


52 
َه م ه 


انق ا وحمي ل رسية لاتنج :ولا تملتيية إن تفوت 


والمعنى: إن أسأت أو أحسنت فنحن على ما تعرفين0. 

لقد حمّل المفسرون ر«رإن» و «إذل» معنى الشرط في المستقبل» وجعلوهما 
تقلبان زمن الماضي إليه» وأحازوا أن تشركهما في ذلك «لو» و «أو» في بعض 
وجوهها. وحمّلوا «لَو» و «أن» معنى الشرط في الماضي» وجعلوا الأولى تقلب 
زمن المضارع بعدها إليه» وأحازوا أن تشركهما في ذلك ررإث» و رإذا». وجمع 
بعضهم في (إذا» بين الماضي والمستقبل كليهما عندما جعلها للتكرار والعموم. 
وجعلوا «إن» للمشكوك فيه و ررإذل» للمتحققء وأحازوا نيابة إحداهما عن 
الأخرى في ذلك على سبيل المجاز والخروج والبالغة» وجعلوا ل «رإث» أكثر هذا 
الخروج ع من المعاني. 


.111/5 وينظر:‎ .١1717/8 القرطي‎ )١( 


نر الباب الثالث - المعاني 


ثانياً - الأساليب الإنشائية 
١‏ - الاستفهام: 


و وا ري كر امال الاشائية امسفوالا و همك ورور اذ بن ليت 
الفهم أو معرفة ما هو حارج الذهنء وله أدوات متعددة تتميز كل واحدة منها 
بالسؤال عن جهة من جهات الكلام. وقد عرض المفسرون لأدواته» فأظهروا 
معانيها الأساسية والفوارق فيما بينها والمعاني البلاغية ال خرحت إليها. 
وتنبهوا إلى آثار ذلك ف جماليات النصوص وصلتها بقرائن المقام والمقال؛ 
وأهميتها في الكشف عن أسرار القرآن وخصوصياته في هذا الأسلوب الشائق» 
الذي يكثر فيه» وتتنوع فوائده في التعبير والإثارة والتأثير. 

لقد تحدثوا عن معاني «الهمزة» و رِأَمم و «هَل» و« 0 و رمن و ررمامء 
و «أَيْنَ» و «أي» 02" «متى»» و «أنى»» و «ماذا» و «أياني» وجعل 
بعضهم رِلْعَلَ منها. وفصلوا القول في المعاني الي صحبتهاء وربطوها بالمعنى 
الكلي للنصء وأخرجوها في لبوس متكامل؛ وقرنوها هما يضارعها في الأساليب 
الأخرى؛ ومثلوا لما وشرحوهاء واختلفوا كثيراً في تقريرهاء فامتزحت في 
توجيهاتهم المعاني الأساسية بالفرعية» وتماست الدلالات المختلفة» وعبروا عنها 
بطرق مختلفة» ففرقوا بعضها وجمعوا بعضها الآخر» ومزجوا فيما بينها في بعض 
الدلالات والوجوه. وسوف نعرض هذه المعاني في كل أداة على حدة» ثم نلم 
شتات القول فيهاء لنتعرف ملامحها العامة ومشكلاتها. 

- الهمزة: 

يجمع المفسرون على أن هذه الأداة هي أم هذا الأسلوب» ووضعت له أصلاً. 
قال الأحفش: «روإنما الاستفهام في الأصل الألف)'' . وقال الزجاج: «الألف أم 


)١(‏ الأخفش 59ه. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية دان 
حروف الاستفهام)” . وبين هذا الأحير أنها تستخدم مع ررأم» المعادلة في 
السؤال عن التصور. فإذا قلت: أزيدٌ في الدار أم عمرو؟ («فإنما نعلي الات 
وأم» لأن علمك قد استوى في زيد وعمروء وقد علمت أن أحدهما في الدار لا 
غخالة؛ ولكبك أرفث أن بين لك الذي علمت وخلض 'لك علمه من غميزه 7 . 
وسمّى ذلك أبو حيان سؤالاً عن النسبة9" . 

ولم يشر المفسرون لمعنى طلب التصديق فيهاء مع أن أكثر النصوص عليه. 
وبين أبو حيان أن الأصل في كل ما تقع له أن تكون للاستفهام الصرف قبل أن 
تحمل معاني أخرى”» , وحمل مع غيره على ذلك قسماً من مواضعها©. 

وسمّى بعضهم ذلك استعلاماً واستخباراً أو استرشاداء إذ تقل الطبري عن 
أحدهم أنه جعلها للاستعلام في قوله تعالى: أَتَجْمَلٌ فيها من يُفْسِدٌ فيها؟# 
[البقرة: ؟/0]. وعن بعضهم أنها ها هنا للاسترشاد عما ل يعلموا. ولكن الطبري 
جعلها للاستخبار» معنى: أعلمنا يا ربنا أحاعل أنت فيها من يفسد فيها2 ؟ 

وخرجحت الهمزة عندهم إلى معان متعددة» كشفوا فوائدها وظلالهاء 
واختلفوا في تسمياتها والتعبير عنهاء ورأوها تتعدد وتتقارب في كثير من 
المواضع. وسوف نورد كل ذلك جاعلين لأبرزها عنوانات :خاصة. 

١‏ - التقرير: 

تعددت عبارات المفسرين في هذا المعنى للهمزة» فقد حعل الفراء الكلام فيه 
00 وحمل عليه قوله تعالى: سح هذا؟» [يونس: 77/٠١‏ وقال: ررقد يكون 


.500 و‎ 18370151/١ والبحر‎ ١١١/١ وينظر: الكشاف‎ .١158/١ الزحاج‎ )١( 
.41/١ الزحاج‎ )١( 

.١51/1١ البحر‎ )5( 

(4؟) البحر ١/د4.‏ 

(5) ينظر: المجمع 7١7/١‏ والقرطبي 70/17 والبحر .551/١‏ 

(5) الطبري .5١5/١‏ وينظر: المجمع 5١/١‏ والقرطبي 758/7 والبحر 76١‏ و 5554. 
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هذا من قولحم علىأنه سحر عندهم وإن استفهمواء كما ترى الرحل تأتيه 
الجائزة فيقول: أحق هذا؟ وهو يعلم أنه حق لا شك فيه»7) 

ورأى أبو عبيدة الكلام فيه إيجاباً وتفهيماً» وصرّح بتسميته» وحمل عليه 
عدداً من النصوص. منها قول جرير في مديح عبد الملك بن مروان9) 
الست دي كين الطائاه :اسلف العالية طجورة راح؟ 
فقد بيّن أن الشاعر رول يستفهم؛ ولو كان استفهاماً ما أعطاه عبد الملك مئة من 
الإبل برعاتها. و«تقول» وأنت تضرب الغلام على الذنب: ألست الفاعل كذا؟ 
ليس باستفهام ولكن تقرير»”© 

وسمّاه الأخفش إقرار والزحاج توقيفامرة اديز أغرق وا ضعات الف 

معنى التوبيخ”' في قوله تعاللى: َأَتأمُرُونَ الناسَ بابر 00 أنفسَك:؟4 [البقرة: 

؟/. وأوضح الطبري أن هذا المعنى مكزه م نعرل همزة الاستفهام 
على حرف النفي» فإذا قال أحدهم لصاحبه: ألم أكرمئك؟ ألم أتفضل عليك؟ 
أفاد إخباره بأنه قد أكرمه وتفضل عليه. وكأنه بمعنى: أليس قد أكرمتك؟ أليس 
قد تفضلت عليك”" ؟ وممّن الطبرسي هذا الجمع بين الحرفين تقريراً وتحقيقا”", 
وجعل منه قوله تعالى: ١‏ دَلِكَ بقار عَلَّى أن يُحْبِيَ ) الَمَوتَى؟ [القيامة: 


ولايقع. 


وحمل الزمخشري على هذا المعنى 20 متعددة*؟؛ واستدل له في أحدها 
بالعطف على الاستفهام بالخبر» كما هو الأمر ف قوله تعالى: «لأَلَم يُوْحَد عَلَيْهِمْ 


)١(‏ الفراء 414/1١‏ و7759/5. 

(؟) شرح ديرانه 14. 

المجاز .535-56/١‏ وينظر: 537/1 و 1184/5 و99 واه 
(4) الأحفش 51١9‏ و5850. 

(ه) الزحاج ١/55-914و158.‏ 

(1) الطبري 581/١‏ و ١4/5١1-ه1.‏ 

1-157١ المجمع‎ )0( 


(8) ينظر: الكشاف 18/١‏ 757/759 15/8 و175/4 و١1‏ و5ثل. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية نا 
مِيثاق الكتاب؟ وَدَرَسُوا ما فِيدِه [لأعراف: 175/7 إذ عطف ر«ردرسوا» فيه على 
«ألم يؤحذ عليهم)”". وأضاف إليه في غيره معنى التوبيخ” كالزجحاج؛ ومعنى 
التعجيب في قوله تعالى: ألم كر بلي اللرين عر يوا مِنْ دِيارهِم؟4 (البقرة: 
؟إعوى لأن المعنى تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار الأولين 
وتعجيب من شأنهم'". وجعل معه معنى الإنكار والاستبعاد””» في قوله تعالى: 
نكم لنَسْهَدُونَ أن مَعَ اللّهِ آلِهّة أخرَى؟4 [الأنعام: 015/4 ومعنى التوبيخ 
والتعجيب ف آية الأمر بالبر السابقة29 . 


وذهب الرازي والقرطي إلى هذا المعنى في عدد من النصوص أيضا” . وبين 
الأول أنه لا يقال إلا في الشيء الظاهر جد" ؛ وجعل معه معنى التقريع 
والتعجب في آية البر"» وضم إليه الثاني معنى التوبيخ في عدد منها”"؛ ومعنى 
الاحتقار”' '2 في قوله تعالى: هذا الذي اله رَسُولاً؟4 [الفرقان: 41/7]» 
والتحذير”'" في قوله تعالى: للم َنِم ل يلِهِم!4 [التوبة: ]/١/9‏ 
والتعجب ف: ألم تر إِلَى الذي حاج إيْراهِيمَ فِي رَبّو؟4 [لبقرة: ؟/4ه؛]. أي 
اعجبوا 1 , َ 


.1174/7 الكشاف‎ )١( 

)١(‏ الكشاف 7074/١‏ و ؟707/7. 

(؟) الكشاف .790/١‏ 

(4) الكشاف ؟9/١1١.‏ 

(5) الكشاف 515/7. 

(5) ينظر: الرازي 150/15 171١/554‏ 1/55 والقرطبي 5910/١‏ و 1517/1 788/5 5.0.0 
ل ا ل ا ل ل ل لمي لي 

.1١9/75 الرازي‎ )0( 

. 45/9 الرازي‎ )8١( 

(9) القرطبي 511/5 و 155/7 5.5/46 رو١ه5.‏ 

.75/1١7 القرطي‎ )٠١( 

.7١17/8 القرطبي‎ )١1١( 

.787/7 القرطبي‎ )١١( 
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وجرى إليه البيضاوي وأبو حيان أيضا!"» وجعل معه الأول معنى التقريع في 
بعضها”''؛ وضم إليه الثاني التوبيخ والتعجيب مرة”©» والتوبيخ والتعجيزا” في 
قوله: «(أجئتنا لِتَاَفِكَنا عَن آلِهتنا؟©7' [الأحقاف: 801/43. وبين أن الغالب في 
0 وكأنه يفرق بين التقرير 
والتحقيق» إذ جعل من التقرير قوله تعالى: ملْألْسمْت برَبُكخ؟) (الأعراف : 1071/0]» 
ومن التحقيق قول جرير السابق'"2. ْ 

لقد وجدوا في معنى التقرير خروجاً عن الاستفهام إلى الخبر» وإيجاباً للكلام 
نينا له ,ولق العنده عريدا من الفوائد» وأضافوا إليه معاني التوبيخ والتقريع 
والحي والتيجين: رالاتقعاد و الاحكفان و العمين علد افكادف التمبوض 
اب وقفوا عندها. 

؟ - الإنكار: 


بعر سي كر الركرع او الخرادة بجاى [اكم المفسرين وأبرزهم 
الزعنشري سموا همزة الاستفهام به» وحملوا عليه نصوصا متعددة» وأظهروا ما 
تضمنته من دلالات إضافية ومصاحبة» وأثر ذلك ف بيان النصوص 

فقد حمل عليه الزمخشري طائفة من الآيات» ودقق النظر في جوانبه وني 
5 الي رافقته. فجعل منه قوله تعالى: «أفرن مات أو قد يِل اقلم عَلَّى 

َعْقَابِكُمْ؟ 4 رآل عمران: +/1644. فالهمزة لإنكار أن يجعلوا خخلوٌ الرسل قبله سبباً. 
لانقلابهم على أعقابهم بعد هلاكه موت أو قتل”" . وأشار في غير موضع إلى 


.47١/4 والنهر‎ 45١/5930 و”#/.ه و59‎ ١٠١او‎ 40/١ البيضاوي 55 و7657 والبحر‎ )١( 

.76 البيضاوي‎ )١( 

(؟) البحر 75/7 

(4) البحر 54//8. 

(5) لتأفكنا: لتصرفنا. 

.١150 و‎ 45/١ البحر‎ )5( 

(0) الكشاف .475/١‏ وينظفسر: 55/١‏ و83١3‏ و كلا” و :١١‏ و548 79/7 ولا رو ه١١‏ 
وك" 4ه" و55 ركه 37/8 رلار ةلال غ75 ر4كه 5١15 1١١9/5‏ 
وكملار ك١‏ 4. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب الدحوية كرت 
اق هذ الس ينع غالبا على نا بيد اهمرة انلدي جر قزلتة: «أغَيْرَ الله أتجذ 
ولبا49 [الأنعام: »]١5/1‏ وقع الإنكار على «غير المي دون الفعل الذي هو 
نور أي إنكان قاذ غين الشارياء له إنكان قاذ 2011 

وأضاف الرحل إلى الإنكار عدداً من المعاني المناسبة له فجعل معه التوبيخ”) 
5 قراءة9) أبن عمرو: نقتم ا الأرض؟) [التوبة: 08/9]» وكان سبقه إلى 
الجمع بين هذين المعنيين لطري د بعض 2 كما أضاف إليه معنى 
الاستهراء في قوله تعالى: و سيره أَحَقّ و49 [يونس:١١/07]»‏ ورأى قُُ 
قراءة الأعمش له (الحق) معنى رم لأنه أدخل في الاستهزاء بأنه باطل'”2 . 
وجمع إليه التهكم والتبكيت في: #أفبعذابنا يَسسْتَمْجلون؟4 [الشعراء: 5/55 ١؟])‏ 
لأن معناه: كيف يستعجل العذاب رو داف يها اكه ع دن 
ما هو فيه اليوم من النظرة والإمهال'"© ؟ 

ووحد معه معنى التأنيب”" في قوله: «أتَحَذَناهُمٌ ميخريا أ زاغيت عَنَهُم 
الأنْصارٌ؟» رص: +0/ج]» والتعظطيب» في قراءة”» ابن كثير: (أَبَنكُم لَقَأنونٌ 
الرّحالَ شهوة؟) [الأعراف: 1/0م]ء والاستبعاد””2 في نحو قوله: «إأَصْطَفَى الْبَنات 
عَلَى الْبيينَ؟4 [الصافات: 58/910 .]١‏ 

وألفى معه في بعض المواضع تعجب”'2, كقوله: مغر الأ 


0000 


[الأعراف: ل الاك ب 4 كقوله: «أَفتَحِدُونَهُ وريه ليا ره دُوني؟» 


2 .6 م 


)1١(‏ الكشاف 3/5. وينظر: 780/١‏ و 147/95ه. 
)١(‏ الكشاف ؟771/9. 

(؟) المختصر 7ه. 

(5) الطبري 160/17. 

(5) الكشاف ؟517/9". 

(1) الكشاف 592/9 

1١١7-1 07/5 الكشاف‎ )0( 

(8) الكشاف 6/9؟١1.‏ 

(9) السبعة 865؟. 

)٠١9‏ الكشاف 54/5. وينظر: 1141/9 و1/8". 
)١١(‏ الكشاف ؟5.0/9١1.‏ 

.575/9 الكشاف 77/9/. وينظر:‎ )١١( 
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الك التتور ورا اشاقد يكرك خالم] اللعرورل ولعي قال دق كرحي 
طأَمُمْ افسكرن وت رَبَلك؟# [الزحرف: +007/4: «الهمزة للإنكار المستقل 
بالتجهيل والتعجيب من اعتراضهم وتحكمهم, وأن يكونوا هم المدبرين لأمر 
النبوة والتخير للها من يصلح لها ويقوم بها" 

وذكر الرازي هذا المعنى للهمزة» وأوضح أن له في النصوص القرآنية أغراضاً 
كثيرة وفوائد جمة» منها: الحزم بالنفي في نحو قوله تعالى: أَفتَطْمَعُونَ أذ ليرا 
لكنو4 [البقرة: 7/ه/] إذ قطع الاستفهام بها على أنهم لا يؤمنون البتة!© . ومنها 
ف المبالغة في التبكيت والتنكير» كقوله تعالى: أو لارام د 
ريق منهة؟ 4 [البقرة: 2٠٠١/7‏ أي إتكنان ما ءيقدمتون قليسو إعطايعه 3 ومهنا 
كذلك الرجر والتوبيجل ؟في نحو: 6 ل أم اللّ؟4 زالبقرة: .]١5/5‏ 

وحمل التالون على هذا المعنى ضيف انار كم واساتوا الم شعا فا كته 
الي د كم فزاد القرطبي أنه قد يكون للنفي» كقوله تعالى: 
«أكفا ركم حير من أُولَئِكمْ أَمْ لَكُمْ بَراءةٌ في الرَبْرِ؟ 4 [القمر: 47/04]. أي ليس 

كفا ركم ترا عن كقار عن :تقد سن الآسه الذين أهلكوا بكفرهه”". وزاد أبو 
حيان على الإنكار معنى التوبيخ والتقريع”" في: آل ذكريْنٍ حَرم أم الأنقييِن؟4 
[الأنعام: 57/5 »]١‏ والتوبيخ والتهديد" في: «(أقأمنوا أ أيهم غاشِيّة؟4 [يوسف: 
5م والتهكم والتقريع والتوبيخ في: تيكو نَ لله بما لا يَعْلّم؟» [يونس: 


.7 52/5 الكشاف‎ )1١( 

(1) الرازي 80/5 .١‏ وينظر: ١7/115778‏ و 8705/54/ه1اودهاو5/15؟ل١.‏ 
(©) الرازي "٠0/8‏ 

05 الرازي 101/5 


(5) ينظر: القرطبي 1/7 و 7/0” وا ه59 و 397/١8‏ و8549 ٠0١5/١4‏ والبيضاري ” و58 رو" 
و١5‏ و50" والشسفي 588/١‏ 81/5 و4١٠1‏ وه/ه+8* والبحر 79/١‏ و5958 و4480 
و41؛. 

.١ 55/1177 القرطبي‎ )5( 


(0) البحر 99/54؟. وينظر: 87/١‏ و540/؟3. 
(8) البحر ه/1ه5. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب الجفوية 4١‏ 
ين قُ: #أتأتون الْفاجشّة؟4 [الأعراف: 80/7]. 

# التوبيخ: 

وحمل عليه المفسرون معنى ال همزة في عدد من المواضعء وقرنوه ف معظم 
الأحيان معنى التقريع» وأضافوا إليه بعض الدلالات والمعاني الأخرى. 

فقد ذهب إليه الفراء في غير موضع من القرآن» كقراءة””" حمزة: (أأن كان 
ذا مال ويَنِين؟) [القلم: 5/3 م. أي: ألأن كان كذلك تطيعه)؟ وكذافعل 
الأفش والطبري”” » ولكن الثاني جعلها في هذا الموضع للتقريع؛ لأنه أظهر 
من التوبيخ”2 . وأضاف إليه الفراء معنى التعجحب”" في قوله تعالى: أتحدناهُم 
ميخريا. ..؟4 [ص: 94/لت. 

وضم إليه الزتخشري معنى التهكم في قوله تعالى: ظأَليْسَ هَذا بِالْحَق؟4 
[الأحقاف: 84/55]. 5 على استهزائهم بوعد الله ووعيده”" » ومعنى التعجيب 
ف بعض النصوص”' » منها قوله: #أكفرتم بَعْدَ يهانكم؟ آل عمران: 105/9]؛ 
ومعنى العتاب والتنبيه في قوله: للم ألفكيا عن تلكننا الشَّجَرَةِ؟ 7 [الأعراف: 
0, حيث لم يأخذوا .ما حذرهما الله من عداوة إبليير 2 . 


.١175/ البحر‎ )١( 

.5817/5 البحر‎ )١( 

(؟) السبعة 5145. 

(5) الفراء .١754/7‏ وينظر: 495/7 و54/9. 
(ه) الأحفش ١85‏ والطبري 7١9/1١‏ و 181/98. 
(5) الطبري 717/79. 

(0) الفراء 511/5. 

(8) الكشاف 717/54. 

.157/1١ وينظر:‎ ."959/١ الكشاف‎ )9( 

.95/9 الكشاف‎ )٠١( 
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وجمع الرازي والقرطي بينه وبين التقريع في أغلب ما وقفا عليه منها» فجعل 
دق ذلك و13 قوله تعالى: جنم إذا ما وَقَعَ آمَشَم به؟) [يرنس: .]51/٠١‏ 
وجعل الثاني قوله: فلكم الذكر وَلَهُ الأنتى؟4 زلنحم: 001/07. وذلك في الرد 
عليهم لقوهم: الملائكة بنات الله . 
وفصل بينهما النسفي» فجعل التوبيخ في موضع. والتقريع في آخخر”” » وعاد 
أبو حيان ليجمع بينهما في معظم ما وقع عليه(" . 
وقريب من التوبيخ معنيا الاستهزاء والتحقير. وقة ذكر الأول الطبهوى الاب 
عباس في توجيه قراءته: (بلى أَذَارَكَ 5 عِلمَهُمْ فى الآخجرة؟) [النمل: 07؟/35]. وذلك 
على الاستهزاء بالمكذبين بالبعث29. وعرض للثاني أبو حيان في قوله تعالى: 
1 لتلفتنا عَمَّا وَحَذْنا عَلَيْهِ آباءنا؟# زيرنس: .]08/٠١‏ وأضاف إليه معنى 


000 


م - التعجب: 


وضمه المفسرون» كما رأيناء إلى عدد من المعاني كالإنكار والتقرير وغيرهة» 
وذلك لقربه منهاء إلا أنهم وحدوه في بعض المواقع يستقل بنفسه وينبئ المغتى 
عليه» وينضاف إليه أحياناً بعض الدلالات الأخرى المناسبة له. 


فقد ذكر الطبري معنى التعجب في عدد من النصوصء ولكنه منعه في بعضها 
وأقره في الآحر 0 كقوله تعالى: لأتحذناهُمٌ سيخريًا؟» ر[ص: 55/88]. وكذا صنع 


(1) الرازي .١١9/317‏ وينظر: 5/5 و 504/155 5759158/55. 

(؟) القرطبي .١١7/107‏ وينظر: 5/7 و 2/5 و 849-..5 والاره55 و 2577/9 
(8) ينظر: النسفي 57/7 و 3755/5و778. 

(1) ينظر: البحر 46/١‏ و 9.0 105/8 و57/90 505/6158 

(ه) الطبري .5/7١‏ وينظر: البحر 51/1. 

(5) البحر 1817/8. : 

(/) الطبري .١181/7‏ وينظر : 703/١‏ و ١١/ه5١.‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية كن 
الزمخشري» إلا أنه انرق مهيا ما كتر إن ألم تر إلى الذي حاج إِبُراهِيمَ 
في رَبّه؟ © [البقرة: ؟/8ه. وذلك من محاحة ترود في الله وكفره به0"» 

وعلى التعجب والتعجيب» حمل الرازي والقرطي وأبو حيان غير موضع مسن 
معاني الهمزة”"©», وأضاف الأخير إلى التعجيب معنى الاستغراب والتعظيم. 
(رتقول لفرس تراه يجيد الحري: أفرس هذا؟ على سبيل التعجيب والاستغراب» 
وأنت قد علمت أنه فرس فهو استفهام معناه التعجيب والتعظيم)”" . لقد دار 
يفترقان كثيرا. 

ه - الأمر: 

وذكر الفراء هذا المعنى للهمزة في قوله تعالى: لوقل لِلَّذِينَ أوتوا الكتاب 
اس »4 (الفيات اد أق ‏ اسليوا” - بوواافقة الزحاجء إلا أنه 
رأعوافيه انا بسي الوقن اتويوت ورا قث الرتدريئ مهيار وتعييرا 
بالمعاندة وقلة الإنصاف بعد تحلي الحجة وضرورة الإذعان للحق. قال: «يع أنه 
قد أتاكم من البينات ما يوجب الإسلام ويقتضي حصوله لا محالة» فهل فهل أسلمتم 
أم أنتم بعد على كفركم؟ وهذا كقولك لمن لخصت له المسألة ولم يتبق من 
طرق البيان والكشف طريقا إلا سلكته: هل فهمتها؟ لا أمّ لك)©. وجعل 
ذلك الرازي وأبو حيان تقريرا في ضمنه الأمرء واستحسن الثاني مقولة 
الو 


.؟ال١و‎ 5١/1١ وينظر:‎ 500/١ الكشاف‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الرازي 85/15 والقرطي 53/9 والبحر 1١151/١‏ 507/8 و174/5. 
(؟) البحر .١81/8‏ 

.5١7/١ الفراء‎ )4( 

.5937/١ الزجاج‎ )5( 

.540/١ الكشاف‎ )5( 

(90) الرازي 35١/17‏ والبحر ؟/7١41.‏ 


ل الباب الثالث - المعاني 

5 - التعسوية: 

وخرجحت همزة الاستفهام إلى معنى التسوية في عدد من المواضع. وقد بين 
الأعفش أن هذا الخروج كان لمناسبة بين هذا المعنى ومعنى الاستفهام بالهمزة. 
قال في تفسير قوله تعالى: «إسواء لهم أنْدرتَهُمْ أمْلَمْ تْذِرْهُمْ لايُؤينوت» 
[البقرة: ؟/5]: ررفإئها دله حرف الاستفهام وليس باستفهام لذكره السواءء لأنه 
إذا قال في الاستفهام: أزيد عندك أم عمرو؟ وهو يسأل أيهما عندك؛ فهما 
مستويان عليه» وليس واحد أحق بالاستفهام من الآخر. فلما جاءته التسوية في 
قوله «أأنذرتهم» أشبه بذلك الاستفهام إذ أشبهه في التسوية»”"2 . 

وذكر الزحاج أن الكلام قد تحول في هذا المعنى إلى الخبر”'؟ . ورأى 
الزمخشري أن المهمزة انسلخ عنها معنى الاستفهام؛ ونقل عن سيبويه أن ذلك 
جرى على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء في قولك: اللهم اغفر 
تاها اسايق إذ اهو على نور» اعد ولة داف ذلك في عممزة التسوية, 
الكلام على صورة الاستفهام ولا استفهام”© اق تس فين وليك ابعر 


عبينة9؟ قزل حيباق بل نايك : 


- 


قو ل.: ب 012 
وقول زهير بن أبي سلمى" ": 


وما أذري» و سَّوف إحال أذري» 


.187-18١ الأخفش‎ )1( 

(؟) الزجاج .41/١‏ 

(؟) الكشاف ١//ا548-141.‏ 

(:) المجاز 5/لاه 1 -مره١.‏ 

(0) شرح ديوانه 5374. نسب: صاح. والحزن: ما غلظ من الأرض. ولحاني: شتمئ. 
(5) ديوانه .١77‏ القوم: الرجال. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 15> 
/ا - معان متفرقة: 


وثمة معان أخرى حرجت لها همزة الاستفهام, ذكرها المفسرون في كتبهم 
ولم تكن مطردة كالنهي والتهديد والتوعد والتذكير والتنبييه والدعاء 
والاستعطاف والنفي والتعظيم والعرض. 

فقد حعلها أبو عبيدة في قوله تعالى: «أأنت قلت للناس: اتتوذوقي ومن 
لْهَيِن؟4 [اللائدة: ه/115]. للنهي والتهديد» وللتوعد في قوله: «إأَفَسِحْرٌ 
هَذا...؟» [الطور: 15/5]. وقال في الأولى: «روإنما يراد به النهي عن ذلك 
ويتهدد به» وقد علم قائله أكان ذلك أم لم يكن. ويقول الرحل لعبده: أفعلت 
كذا؟ وهو يعلم أنه لم يفعلهء ولكنه يحذرم)7؟ . 

وأحاز الزمخشري أن تحمل على معنى التذكير في قوله: لأأَتتْرَكُونَ فِي ما 
هاهنا آمِنِينَ؟ 4 [الشعراء: ١5/15‏ أي: التذكير بالنعمة في تخلية الله إياهم وما 
يتنعمون فيه من اللعنات9" . وذكر الرازي أن الواحدي حعلها للتنبيه!" في قوله 
تعالى: ارلا يرون أَنَهُم يُفتنون؟4 [التوبة: .]١17/9‏ وذهب أبو حيان إلى هذا 
المعنى في موضع آخر”. 

واحل رار كي لزه اك وكيني لافطا قف كوه وال «أَتهْلِكا بما 
فَعَلَّ الستّفهاءُ منا؟» [الأعراف: 55/7 »]١‏ وعن غيره أنها هاهنا للنفي. أي: لاتفعل 
ذلكء» كما تقول: أتهين من يخدمك. وبين ن أن هذين المعنيين هما مخرحان في 
التفسيرء لكلا يظن موسىء عليه السلام» أنه تعالى يهلك قوما بذنوب غيرهب” 0 
وأضاف ها القرطي مخرجاً ثالثاء وهو معنى الدعاء والطلب أي: لا تهلكنا9” . 


.184-14/1 النجاز‎ 1١ 
.571//89 الكشاف‎ )؟١(‎ 

(5) الرازي 5١/797-م788.‏ 
(1) البحر 8/ع/719. 

.1١3-124/1٠ الرازي‎ )5( 


(1) القرطي 7925/1. 


55 الباب الثالث - م 


وزاد أبو حيان على معنى النفي في قوله تعالى: «أيْرَدُ أَحَدْكُمْ أن تَكُون لَّهُ 
جنة؟4 [البقرة: 17/7] معنى التبعيد. أي ما يود أحد ذلك”0؟. وذكر لقوله: 
أسِحْرٌ هَذا؟» زيرنس: )/0/٠١‏ معنى التعظيم للسحر الذي رأوه بزعمهمء 
ولقوله: «أتجعل فيها مَنْ يُفسِدُ فيها؟© [البقرة: ؟/.0] معنى الاستعظام والإكبار 
للاستخلاف والعصيان”' . وكان حملها البيضاوي على العرض والحث على 
طريقة الأدب”2" في قوله: موقال: ألا تأكلون؟» [الذاريات: 51//ا؟ع]. 

لقد عرض المفسرون لمعنى الحمزة الأساسي وما يتلون به من دلالات 
متقاربة» ولخروجها إلى المعاني البلاغية المتعددة الكثيرة. ولا شك في أن هذه 
المعاني تتماس وتتقارب بل يشتد تقاربها أو تتحد في بعض الأحيان؛ وتبدو 
صلتها بأسلوب الاستفهام طبيعية» وسوف نحلو هذه العلاقة بعد أن نستقصي 
جهودهم ف معاني الأدوات الأخرى 

- أَم: 

ونريد بها «أم» المنقطعة» وسبق أن عرضنا لما في الإضراب والعطف. وقد 
دعانا إلى 5 عنها في هذا ا محال مذهب من يراها أداة استفهام خالصة» 
تتحمل بعض المعاني» ومن يقدر معناها ب ربل والهمزة»» ويجعل للهمزة فيها 
معاني مختلفة. 

لقد ذهب الفراء إلى أن «أم» المنقطعة تكون لاقيام إذا سبقت بكلام. 
قال في توجيه قوله تعالى: ظوَاللهُ علِيمٌ حَكِيمٌ آَم إن تتركوا؟ [التوبة: 
5-8 (ع: (رمن الاستفهام الذي يتوسط ف الكلام» فيجعل ب أم» ليفرق بينه 
وبين الاستفهام المبتدأ الذي لم يتصل بكلام»» «ولو كان ابتداء ليس قبله كلام» 


.511/7 البحر‎ )١( 
.١ 51/١ البحر‎ )1١( 
زدية البيضاوي اه‎ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 7 
كقولك للرجحل: أعندك خير؟ لم يجز ها هنا أن تقول: أم عندك خير. ولو قلت: 
أنت رجل لا تنصف أم لك سلطان تدل به لجاز ذلك إذا تقدمه كلام)7©. فهو 
يجعلها أداة خالصة للاستفهام في هذا الوجه. ويوافقه الطبري في ذلكء ولكنه 
يقدر معناها بال همزة”"). وهذا التقدير يختلف عن مذهب أبي عبيدة الذي أجاز 
في «أم» المنقطعة أن تقدر ععنى الحمزة في نحو قوله تعالى: طم 0 لك 
إبراهِيم . انوا مدا [البقرة: ؟/40١]»‏ وبمعنى «رهل» في قول الأحطل7" : 
كَذَبَتَك عَيْنَكَ م ريت بواسيط ‏ عَلَّسَ الّلام من الرّبابٍ خيالا؟ 

أي: أتقولون؟ وهل رأيت بواسط”*)؟ وذلك لأن تقديره عارض» عاثل حمله 
لا على معنى الواو أو «بل». وقريب منه مذهب من يجعل «أم) هي نفسها 
همزة الاستفهام إذا لم تسبق باستفهام, والميم زائدة. إن الطبري حمل برأم» على 
الحمزة أم الباب في المعنى» والمذهبُ الأحير حملها عليه من طريق لغوية» بل 
جعلها هي نفسهاء مع أن الفراء لم يقدر لها شيئاً. وقد خالف الرازي المذهب 
المذكور وأوحب تقدير «أم» ب بل والهمزة, لأن معنى «بل) فيها واضح 
ومستمر"" . وضعٌّف أبو حيان قول أبي عبيدة في جعلها .ععنى الحمزة أو 
ررهل»” "© ولكن أنحدا ل يخطوم يخطئ الفراء» لأنه لم يحدد طبيعة الاستفهام فيها ولم 
يقرنها بنظيرها من أدواته, وإنما أشعر بإفادتها له مثلما أشعر بإفادتها لمعنى 
الإضراب في مواضع أخرى. 

وعلى كلء» فإن الذين حعلوا «أم» للاستفهام أو قدروها .ععنى الهمزة أو 
جعلرها هي الهمزة حمّلوها بعض المعاني البلاغية الى خرحت إليها همزة 


.410//9 وينظر: ١/1ل/ا و‎ .١3390و‎ 5557/١ الفراء‎ )١( 

2701/78 "15./5 و505ه ولالاه و‎ 585-544/١ ينظر: الطبري‎ )1١( 

(؟) شعره .٠١5‏ وواسط: مكان بين البصرة والكوفة. والغلس: الاختلاط. والرباب: اسم امرأة. 
(5) النجاز 5/١‏ ه-لاه واه و 7/. وينظر: القرطبي 778/1١١‏ 

(ه) الرازي 75/5. 

(5) البحر 555/1١‏ 709/8 و5/ا.ه. 


/ع الباب الثالث - المعاني 


الاستفهام؛ إذ جعل لها آبى عبيدة تعن الترعيدة") بق اقوله تحال عام تحمل 
الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحات كَالْمُفْسِدِينَ؟ رص: 0/8]. وجعل لها الطبري 
ب لتر في: للم يُقَولُونَ 4 (السجدة: 0/7م. ونقل القرطبي عن 
بعضهم أنها تكون في نحو الآية الآ خصيرة للتقريع. والتقدير: أيقولون افتراه9©؟ 
وعن آخحرين أنها للتوبيخ””) في: «إأم نح مِمَا يَخَلقٌ بناتي؟ 6 [الزخرف: 15/46]» 
وللؤتكارة في نحو: طم حسب الذِينَ نتروا السيكات. 4 الجائية: 51/48]» 
وللنفي في: إأم اتحذوا آلهَة 0 الأرْض؟ 4 [الأنبياء: 81/71ع. قال: ررمقصود هذا 
الاستفهام الجحد, أي: لم يتحذوا آلنة تقد هل الاجيا 0 
أما الذين قدّروها ب بل والهمزة» فحمّلوا الهمزة معاني أحرى لا تختلف عن 
معاني الهمزة والمعاني السابقة» وأبرزهم في ذلك الزمخشري الذي جعل أغلب 
مواضعها للإنكار» كقوله في توجيه: ظأمْ كتَمْ شهدءًَ | إذ م ري 
الْمَوْتْ؟4 [البقرة: */08ع. ررهي أم المنقطعة» ومعنى الحمزة فيها الاتقارد أي ما 
كنتم حاضرين يعقوب عليه السلام إذ حضره الموت»"" . وجعل إلى الإنكار 
معنى التعجيب قي آية ررافنزام»0 » ومعنى الاستبعاد في نحوها” » وضمنه معنى 
التجهيل والتعجيب”' 2 في قوله: ووأم الس يَخْلْقٌ بنات؟4 [الزخرف: 15/4]. 
وجعلها في مواضع أخرى للتقرير”' '2» وضمُنه معنى التسجيل في قوله تعالى: 
أمْ عَلَى قلوب أقفالها؟4 رعمد: 4/0 أي التسجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة 


181/9 النجاز‎ 0١ 

.5 0/7١ الطبري‎ )١( 

(؟) القرطبي 55/8 ". 

.70/١5 القرطبي‎ )( 

202 ) القرطبي 155/17. 

.778/١١ القرطبي‎ )5( 

(0) الكشاف .151/١‏ وينظار: ١/1917و‏ 011578 و75هر كلاو 17د رادار 
يؤر 5؟1:. 

(8) الكشاف 0507/9. وينظر: 795/5. 

(9) الكشاف ؟514107//9. 

.7 51/5 الكشاف‎ )٠١( 

.154/54 الكشاف 5814/5 و5147 و‎ )1١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 151 
لا يتوصل إليها ذكر”". وأضاف إليه معنى التقريع'" في قوله: فإأمْ لَهُمْ 
شركاء. .. 49 [الشورى: 751/57]) والإنكار والاستبعاد قُِ موضع ين : 

اكوا جدلها الريك وغدر يوطنع ينا ترله تعطان هلام حسبتم أن 
ترَكوا؟ 6 [الترية: 3 موعيها آنه سطع ومع لمر فيها التوبيخ على 
وجود الحسبان. والمعنى: أنكم لا تزكون على ما أنتم عليه حتى يتبين الخلص 

وقد تابع الزمخشري في معظم هذه التقديرات المفسرون بعده» فحملوا المهمزة 
0 مع «بل» على معاني الإنكار والتقرير والتوبيخ والتقريع والتعجب” » في 

تفي النضوصن تقرييا مع اختلافهم في جمعها وتفريقها. 1 تادر يضيفون 

جديداء ما حلا البيضاوي الذي قال في توجيه: آم عَلَى ملو أقالها؟4 
تحمد: 11/417]: «رأم منقطعة» ومعنى المهمزة فيها التقرير» وتنكير القلوب؛ لأن 
المراد قلوب بعض منهم, أو للإشعار بأنها لإبهام أمرها في القساوة» أو لفرط 
جهالتها ونكرها كأنها مبهمة منكورة»”" . 

- هل: 

وهي حرف استفهام لطلب التصديق الموحبء وقرين ال همزة في كثرة 
استعمانها. والأصل فيها أن تكون للاستفهام الحقيقي» وبين أبو حيان أنه الأكثر 
فيها إذا دلت على الفعل'. وجعل من ذلك القرطبي”” قوله تعالى: فِهَلٌ 


وم 


وعدن ما وعد رد 49 [الأعراف: 5/07 4]. 


.775/64 الكشاف‎ )١( 

(؟) الكشاف 718/5. 

.755/١ الكشاف‎ )5( 

(:) الكشاف 557/95. وينظر: 771//6. 

(5) ينظر: النجمع 5807/١‏ والرازي 88/5 والقرطبي 59/9 و3189 و155/15 71/١71١84‏ 
والبيضاوي ١١‏ و96 والبحر 7/8/١‏ و5544 189/5 8ك ره/م هاا 

١ل‏ البيضاوي 6ه 

(7) البحر 591/8. 

(8) القرطبي 187/11. 


لام الباب الثالث - المعاني 


لشكيم أو نما وقوا عليه منهساء وسا استشهدوا له وأبدوه اي جر 


ا 0 

١‏ - النفي: 

كثر خحروج «هل» إلى هذا المعنى عندهم» واستدلوا لذلك بقرائن متعددة. 
فالفراء حعله معنى مطردا فيها يوازي استخدامها في الاستفهام الحقيقي. تقول: 
هل يقدر واحد على هذا؟ أي: ما يقدر. وهل أنت إلا كواحد منا؟ وهل أنت 
بذاهب؟ والمعنى: ما أنت إلا واحد مناء وما أنت بذاهب. وهو يجعل دحول 
ررإلا» الحاصرة والباء الزائدة في الكلام دليلاً على هذا الى قينا كقيول 
الشاع 29 : ش 
كن" أنحق الأذاكي تلعف أرنيه ]إن لصفي انج كذينا 


وقول الفرزدق”") 
يفوك إذا الول عاونا وافترذفة 1 اله هل حو 
وحمل عليه الطبري قوله تعالى: هَل يَنظرُونَ إلا أن يَأْتيَهُم ا [البشرة: 
؟. أي: ما ينظرون9©) 
وأضاف أبو عبيدة إلى النفي معنى التقريرء في قوله تعالى: هَل يُسْتويان 
مُثلا؟» [هود: كلم قال: («موضعها هاهنا موضع الإيجاب أنه لا يستويان 
0 00 ل ّ. . 0 :2( 
وموضع تقرير وتخبير أن هذا ليس كذاك» " . 
(1) الفراء 4/١‏ و 458 و 3/0 .5١‏ 
(؟) الكعثب: النهد الناتئ المرتفع. 
(؟) ديوانه 8501. واقلولى: صعد وارتفع. وأقردت: حضعت وذلت. 


(4) الطبري 774/7. 
(ه) المجاز 781/١‏ 
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وحمل آخرون على هذا المعنى بقريكه قوط معدو داكن او حيناة 
كثرة استعماله في القرآن وكلام العرب» وذكر له قرينة ثالثة» هي دخول «من» 
الزائدة بعد رهل» في نحو: «إهل لَكمْ مِمًا مَلَكت أَيْمانكُمْ مِنْ شرَكاء؟4 (الروم: 
. أي مالكو" . 

"- التقرير 

وذهب الفراء إلى هذا المعنى في قوله تعالى: هَل أنّى عَلَى الإنسان ع 
الدَهْر؟ [الإنسان:+0/١].‏ قال: ررفهذا من الخبرء لأنك قد تقول: 2 وعظتك؟ 
فهل أعطيتك؟ تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته)0". وقدّر أبو عبيدة ردهل» ها 
هنا .معنى «قد». أي قد أتى على الإنسان» واستدل لرأيه بقول أبي بكر رضي 
الله عنه ف الآية: ليتها كانت تمت فلم نبدل7؟». وجعلها الزعنشري للتقرير 
والتقريب. أي: أنى على الإنسان قبل زمان قريب حين من الدهر””. وجمع في 
نحوها بين التقري والحبيتة فقال في توجيه قوله تعالى: هل عَسَيتم ع إن حي 
يكم القَتالُ ألا تقاتلوا؟» [البقرة: 843/7]: أد حل «رهل» تبطنييا خا هو 
متوقع عنده ومظنون. وأراد بالاستفهام التفرير وتثبييت أن المتوقع كائن» وأنه 
صائب في توقعه» كقوله تعالى: هَل أتى عَلّى الإنسان حِيِنٌ؟4. معناه 
ان 

وكرر التالون تقدير أبي عبيدة في نظير الآية الأخيرة. ونسبه القرطبي إلى ابن 
عباس في بعضهاء وإلى سيبويه وقطرب في بعضها الآخر”"» ونسبه أبو حيان إلى 


١8/1١79 757/4 والقرطبي 55/9 و‎ 775/5٠١ والرازي‎ ١73/1 والمجمع‎ ١49/7 ينظر: المماز‎ )١( 
و505.‎ 75١0و‎ 1١954و‎ 1/0159 3١8 والتنرير‎ ٠١1/15 و145ا و‎ 

)١(‏ البحر 1715/57 70/79 .١‏ وينظر: 391/4 و47/0. 

(9) الفراء 71717/7. 

(؟) النجماز 5410/١‏ و 79/5 7. 

(5) الكشاف 5١١/9‏ و550/4. 

2591/١ الكشاف‎ )5( 

(9) ينظر: الرازي 555/5٠‏ والقرطي 171/١١‏ و 44/١7‏ و 8/15١1و١55/5.‏ 
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قنادة مشيراً إلى أنه لا يجوز أن تحمل ررهل» على هذا المعنى إذا دحلت على جملة 
اسمية» لأن «رقد) من خحواص الفعل0©. 

وبعيداً عن ذلك التقدير والمبالغة في جعل «هل» يمنزلة ««قد»» فإن القرطبي 
آنا تحيان هله يعض اللصوامن عن سن العترير :وضهاه الأول إلبانا وإع 00 
وجعل منه الفاني”" قوله تعالى: هَل مِنْ ) خمالقي غَيْرٌ اللو؟4 [فاطر: 8/]» 
وأضاف إليه معنى التوقيف في نحو: ب تقول لحي هَل امتلأأت؟© رق: 
.هاعم لأنه تعالى عالم بأحوال جهن 

وقدءوتحد الراويي فق هذا الت ابلاغة وختالا قتما اذهب إليدامسن النستوض: 
قال في توجيه: وهل أتاكَ عدي مُوسَى ؟4 زطه: ٠/3ع:‏ («المقصود منه تقرير 
الجواب في قلبه. وهذه الصيغة أبلغ في ذلك» كما يقول المرء لصاحبه: هل بلغك 
حبر كذا؟ فيتطلع السامع إلى معرفة ما يرمي إليه. ولو كان المقصود هو 
الاستفهام» لكان الجواب يصدر من قبل النبي عليه السلام» لا من قبل الله 
تعالى»)20 . 

- الأمر: 

وذهب إليه الفراء أيضاً في بععض النصوصء كقوله تعالى: لإمَهّلْ قم 
مُنتهُونَ؟4 [الدائدة: 41/0] أي: انتهوا. وتقول للرجل: هل أنت ساكت؟ أي 
اسكت» وهل أنت كاف عنا؟ أي اكفف. واستدل الرحل لهذا المعسى في قراءة 
ابن مسعود: وه ادنك على تجار نيكم مِنْ عَذابٍ أيير؟ آينوا بالل 


وَرَسُولِهِ) [الصف: ]١١-10/4١‏ بتفسير الاستفهام بالأمر «آمنوا»"2 


(1) البحر 8917/4. 

(؟) القرطبي .171/1١١‏ 

(") البحر 500-1799/197. وينظر: 5937/4 و5417/48. 
(5) البحر ١117/8‏ وينظر: 5717/8. :5 

(ه) الرازي 5/15 .١5-1١‏ وينظر: 515/74. 

١55/7 و‎ 5١7/١ الفراء‎ )5( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ل 
وضمن الزمخشري هذا المعنى ق الآية الأولى معنى الاستقصار والتعيير 
بالمعاندة» وقلة الإنصاف والتقاعد عن الانتهاء» والحرص الشديد على تعاطي 
المنهن عنمن انين واليسنء ذلك بعد طهورر النيدة ركز لمارف عن هله 
الأمور 0 الإذعان للحق الجلي”"). وضمُّنه أبو حيان في: #فَهّل أَنتَمْ 
مُسمُلِمُونَ؟ 6 [الأنبياء: ٠١/1١‏ معنى التحذير والإنذار وضرورة الانقياد إلى | لله 
عو وجل وإغلاض اوسيل 90 بونميل سرون على يعي الأمر الصوضا 


03 و 
أخحرى 7 ١‏ 


- التوبيخ: 


ومثل له الزمخشري بالقول لمن شرحت له المسألة ولم يفهمها: هل فهمتها؟ 
إذ جعله توبيخاً بالبلادة وكلة القريحة”'». وحمل عليه القرطبي غير موضع من 
القرآن» وأضاف إليه معنى التذكير”” في قوله تعالى: لقال: هَل عَلِْتُمْ ما فعلمْ 
بيوسف؟ 4 [يوسف: 84/15]. وأضاف إليه أبو حيان ها هنا معنى التقريع م 
أن المراد بذلك تعظيم الواقعة. أي: ما أعظم ما ارتكبتم بحق يوسف! كما يقال: 


هل تدري من عصيت7©؟ 


هم - الإنكار: 


وذهب إليه الرازي في بعض النصوصء منها قوله تعالى: ظإِهَلْ عِندَكم مِن 
عِلْمِ؟) (لأنعام: 44/5 .]١‏ قال: ررولا شك أنه استفهام على سبيل الإنكار. وذلك 


.741//١ الكشاف‎ )١١( 

.55 54/5 البحر‎ )١( 

(*) ينظر: القرطبي 81/١0‏ والنسفي 753/7 و/798 والبحر .1١5/4‏ 
(4) الكشاف .5117/١‏ 

(5) القرطبي ١50/48‏ و 705/94. 

(5) البحر 5541/8. وينظر: 515/8. 
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يدل على أن القائلين بهذا القول ليس لهم به علم ولا حجة»”"©. ووافقه أبو 
حيان» وأضاف إليه في الآية معنى التهك.”". 

وثمة معان أخرى متفرقة ل ررهل»» ذكرها المفسرون واختلفوا في إطلاقها 
على النصوص منها التعجيب والتشويق اللذان خلعهما عليها الزمخشري”" في 
قوله تعالى: فَإوَّهَلْ أناك تبأ الْحَصْم إِذْ تَسَوَرُوا الْمخْراب؟©» [ص: 51/8]. 
وجعلها الطبرسي ها هنا للنزغيب في الاستماع والتنبيه على موضع الإخلال 
ببعض ما كان ينبغي أن يفعله”» فيما حملها الرازي على التنبيه على جلالة 
القصة المستفهم عنهاء لتكون داعياً إلى الإصغاء لها والاعتبار بها0©. 

وجعلها الزمخشري للتفخيم والتنبيه في قوله تعالى: مهل تاك حَدِيثْ ضيف 
إِبْراهِيم؟ 4 [الناريات: .]14/-١‏ أي لتفخيم الحديث والتنبيه عل ىأنه ليس من علم 
رسول الله وإنما عرفه بالوحي”©. وجعلها الرازي ها هنا للإعلام”” . 

وحملها القرطبي على معنى حسن الأدب2 في نحو: قَهَلْ نَجْعَلُ لك 
خحرجا؟ 4 [الكهف: 4]44/1١8‏ وعلى التمن” في قوله: ظفْهَل لنا مِنْ شُفعاء؟» 
[الأعراف: 08/7]. وأجاز أن تكون استفهامية للاستزادة في: هَل مَنْ مَزِيد؟» 
َق: 0/0٠‏ أي: هل من مزيد فأزداد © ؛ فيما جعلها أبو حيان في: مهل 


194/373 وينظر:‎ .775/1١7 الرازي‎ )١( 

.7 517/4 البحر‎ )١( 

(8) الكشاف 87/5. 

.١٠١5/9* المجمع‎ )4( 

(5) الرازي .١83/75‏ وينظر: النسفي ٠١/5‏ 517. 
(1) الكشاف 01/4 5. 

.7١1/58 الرازي‎ 0 

(8) القرطبي .59/١١‏ وينظر: 714/37. 

(9) القرطبي 714/17 

.18/١17 القرطبي‎ )٠١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية م 
ذلك على شجرة الْحلْدِ؟» زطه: ]٠ 7٠0/٠١‏ ررعلى سبيل الاستفهام الذي يشعر 
بالنصح» ويؤثر قبول من يخاطبه... وهو عرض فيه مناصحة)0©. 

إن النفي والتقرير والأمر والتوبيخ والإنكار» وما أضيف إليها من معان» وما 
. ضمنته من دلالات» لا تبتعد كثيرا عن معانى الهمزة» ولكنها تختلف عنها في 
نسبة وقوعها في القرآن الكريم أو فيما وقفوا عليهء إذ تقدم ها هنا النفي 
والأمر» وتراحع التعجب والإنكارء وتوسط التوبيخ وغابت بعض الدلالات 

ويستفهم بها عن العدد”"). وذكر الطبرسي أن الاستفهام بها موكول إلى 
بيان ابحيب”". وذكر الزمخشري أنها قد تخرج لمعنى التقرير©©: كما هو الأمر في 
قوله تعالى: سل بني إسرائيل: كم اتَيْناهُم مِنْ آي3؟40 [البقرة: .]91١/9‏ 

- من: 

وهي للاستفهام عن العاقل9', ويعدرها المفسرون .معنى «أي» تمييزا لها من 
الموصولة. قال الزمخشري في توجيه: #إفسّؤف تَعْلمُونَ مَنْ تكون لَّهُ عاقِبّة 
الدّار؟» [الأنعام: 156/1ع]: موضع «رمن»... الرفع إذا كانت بمعنى «أي» وعلق 
عنه فعل العلم» أو النتصب إذا كانت . معزى رادي 

وتفيد عندهم في أغلب ما تخرج إليه» معنى النفي. وقد أشار الفراء إلى كثرة 
5 5250 1 0 
)١(‏ البحر 785/5. 


)١(‏ المجمع ١54/١‏ والرازي 58/ه.8. 
22( الجمع 0 


.5814/١ الكشاف‎ )5( 


(0) الجمع 0 
(7) الكشاف 548/9. وينظر: الطبري .١١/8‏ 
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[آل عمران: */85٠ع.‏ أي: ما يغفر الذنوب ألحيد لزه دوا معدل لدفك أو 


حيان يجواز وقوع «إلآ» معها في نحو هذه الآية» وحمل مع غيره عليها نصوصا 


متعددة0) , 


وجعلها الزمخشري للإنكار”” في قوله تعالى: «وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ 
دُون الوك [الأحقاف: 14 . وجمع الرازي بين الإنكار والنفي في قوله تعالى: 
5 ذا الذي , يَشْفْعْ عِنْدَهُ إلا يإذند؟4 [البقرة: ؟/155]. أي: لا يشفع أحد عنبده 
إلا بأمره”». وأضاف رن إلى الإنكار معنى التوبيخ” “في: فَمَنْ ادل 
الله عَنَهُح؟4 [لنساء: .]٠١5/4‏ فيما رأى فيها الطبرسي معنى النهي الذي يشتمل 
على التقريع والتوبيخ. أي: لا محادل عنهم ولا شاهد على براءتهم بين يدي الله 
يوم القيامة9©). 

واختلفوا في مدلوها من قوله تعالى: مووَمَنَ يَرُعَبُ عَسنْ مِلَةٍ 3 إبراهيم ! إلا مَنْ 
سَفِهَ نفسَةُ؟4 [البقرة: 1./7]. فقد جعلها الزحاج للتقرير والتوبيخ. أي: ما 
يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه”". وفسّر الطبرسي ذلك بالنفي”. 
وحملها القرطبي على التقريع والتوبيخ الذي يتضمن معنى النفي'”)» بينما حملها 
النسفي على النفي والإنكار. أي إنكار أن يكون ف العقلاء من يرغب عن الحق 
الواضحء وهو ملة إبراهيه” "2 . وواضح أن هذا الخلاف يكشف عن تقارب 
هذه المعاني في أذهانهم ولا سيما بين الإنكار والنفي. 


.7714/1١ الفراء‎ )١( 
و5509 9؟١4 والبحر‎ 541/١ و 51/4 والنسفي‎ ١417/7 البحر ؟/778. وينظر: القرطبي‎ )١( 
١٠../ع‎ مهالإ١‎ 
.790/4 الكشاف‎ )5( 
الرازي /اأرة.‎ ):( 
7174/5 القرطبي‎ )5( 
.774/0 المجمع‎ )0( 
.189/١ الزحاج‎ )( 
.278/١ المجمع‎ )8( 
.١517/7 القرطي‎ )9( 
.81/١ النسفي‎ )٠١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية /ا 
- ما: 


وعرض المفسرون لطبيعة الاستفهام فيها وما خرحت إليه من معان بلاغية؛ 
فبين أغلبهم أنها.ععنى رأي»”" في نحو قوله تعالى: لفناظِرة بم يَرحع 
الْمُرْسَلُون؟): [النمل: 907/ه"]. وزاد الزمخشري أن الاستفهام بهايكون عن 
امجهول''. وعبر عن ذلك الرازي بقوله: «روضعت لطلب ماهيات الأشياء 
وخقائقها. تقول: ما الملك؟ وما الروح؟ وما الجمن؟ والمراد طلب ماهياتها 
وشرح حقائقها. وذلك يقنضي كون ذلك المطلوب بجهولا»”". 

أما المعاني الي خرحت إليهاء فلا تكاد تبتعد عن المعاني المتقدمة في أحواتهاء 
كالإنكار والتوبيخ والتعجب والنفي والتقرير والتفخيم» وغير ذلك مما يناسب 
معناها. وقد أضافوا إليها على عادتهم بعض المعاني الأخرىء؛ ولكنهم اختلفوا 
ف تقريرها في النصوصء فجمعوا بعضهاء وأفردوا بعضها الآخر. 


- الإنكار: 


وحملوا عليه عددا من النصوصء وأكثرهم في ذلك الزبخشري إذ جعل منه 
قوله تعالى: وما أَعْجَلك عَنْ قَوْبِكَ يا مُوسّى؟4 [طه: 0/٠١‏ أي: أي شيء 
عجل بك عنهب() ؟5 وأضاف ان الإنكار معنى الاستبعاد في قوله: توما لنا لا 
نَؤمِن بالله؟ 4ك [المائدة: ]كم. وذلك لانتفاء الإهان م موججحبية) وهو الطه 0 قُِ 
1 : 5 4 50 5 المت 
إنعام | لله عليهم بصحبة الصالحين”». ونقل عن المبرد أنه جمع إليه معنى التقريع 
)١(‏ الطبري .١57/١5‏ وينظر: المجاز 55/١‏ والكشاف 957/9 7917/80 و .5ه والبحر 77/6/5. 
(؟) الكشاف 785/59. 
(؟) الرازي 7/931. 
(؟) الكشاف 80/9. وينظر: 505/5 و7570 و 4١54‏ والرازي 50/50 والقرطبي 755/١‏ والبحر 


ولا 
(5) الكشاف .507/0/١‏ 
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في نحو قولنا لمن وقع في ورطة؛ وكان غنيا عن التعرض للوقوع في مثلها: ما 
اضطرك إلى هذا("© ؟ 

وبِيّن أبو حيان أن معنى الإنكار يتضمن ما يقابله» فإذا قيل لك: مالك 
قائماً؟ فهر إنكار للقيام» ويتضمن وجحود ما يقابله2 , وقد جمع إليه معنى 
التعجب”" في قوله تعالى: إفما لكم؟ كيف تحْكمُون؟4 [يرنس: »]0/٠١‏ 
ومعنى التوبيخ والتهكم في قوله تعالى: «لِمَ تقولون ما لا تفعلون؟#© [الصف: 
5/. وذلك إذا أريد به خطاب المنافقين» أما إذا أراد خطاب المؤمنين فهي 
0 للتلطم 3 2 العتب90*) 8 

" - التوبيخ: 

وذهبوا إليه في جموعة من النصوصء فجعل منه الزمخشري قوله تعالى: 
#ؤقالوا: فيم كنتم؟ 4 [النساء: 407/4 أي: 0 يكونوا في شيء من الدين حيث 
قدروا على المهاحرة ولم يهاجروا؟. وأضاف إليه القرطبي ها هنا معنى 
التقريع9©. وجمع إليه أبو حيان التحذير والتوعد في قوله: إفما ظنكم برب 
الْعالَينَ؟4 [الصافات: 47/07]. أي: أي شيء ظنكم بفعله معكم من عقابكم إذ 
قد عبدتم غيره"؟ وكان حرى إلى المعنيين الأخيرين أبو عبيدة”" في قوله: وما 


أُذْراكَ ما يوم الدذين؟ [الانفطار: 45//ا١].‏ 


.88/7 المجمع‎ )١( 

.7/7 البحر‎ )١( 

() البحر ه/55١.‏ 

(4) البحر 7501/4. 

(5) الكشاف .505/١‏ وينظر: القرطي 70/1 و 170/7 و 7١8/14‏ والنسفي ١11/١‏ والبحر .435/١‏ 
(7) القرطبي 7547/8. 

(7) البحر 756/17. 

(0) النخاز 788/1. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 608 
* - التعجّب: 


وذهب الزمخشري إليه قي قوله تعالى: فم تبَشُرُون؟4 [الحجر: 04/18]. كأنه 
قال: فبأي أعجوبة تبشروني في الحقيقة("2 ؟ ونقل عن الكسائي نحو ذلك في 
قوله: «إفما أصْبَرَهُمْ عَلَى النار؟ 4 [البقرة: ؟/75١]‏ حيث جعل ررما» استفهامية. 
وقد وافقه المبرد وجعل معه معنى التوبيخ”2. كما تابعه الرازي وأبو حيان في 
مواضع أخرى”" ؛ وضمٌ إليه الأول معنى الاستهزاء”'؟ في قوله تعالى: «إما 
وَلَاهُمٌ عن َبلتهِم؟4: [البقرة: 537/7 .]١‏ 

- النفي: 

وذهب الفراء إلى أن رمام قد تكون استفهاما بمعنى النفي» كقوله تعالى: «إيا 
امنا نبي 49 [يوسف: 18/15]. أي لسنا نريد منكُ دراش . وسّن أنها 
تكون كذلك إذا جاء بعدها الفعل المضارع «ريدريك». وإذا جاء بعدها الماضي 
دلت على تحققه. قال: رركل ما في القرآن من قوله: وما أدراك فقد أدرامء وما 
كان من قوله: وما يدريك فلم يدرم)"2 . ونقل القرطبي عن الزحاج أنه حمل 
بعض النصوص على هذا المعنى مستدلاً بوقوع «هل» له”" . وحمل عليه أبو 
حيان قوله تعالى: وما 0 الله عَذَابكُمْ إن شكرت؟4 [النساء: 517/5 ]١‏ ا أنه 
استفهام معناه النفي. أي: لايعذبكم إن شكرة 40 


.081/9 الكشاف‎ )١( 

.88/7 المجمع‎ )١( 

(؟) ينظر: الرازي 71/4 والبحر 5.00/7. 
(؟) الرازي 57/4. 

(5) الفراء 49/7. 

(3) الفراء 380/1 

(0) القرطبي 84/1. 

(8) البحر 581/5. وينظر: 591/77. 


ه - التقرير: 

ووجده القرطي واحداً من معانيها أيضاء وحمل عليه الآية السابقة. قال: 
راستفهام بمعنى التقرير للمنافقين. والتقدير: أي منفعة له في عذابكم إن 
2 إليه أيضاً أو يان عضن اللعرطن الأخعرى 1 

؟ - التفخيم: 

وألفاه الزمخشري في نحو: عَم يساءلُون؟4 [النبً: 1/74]. وقد ربطه بطبيعة 
الاستفهام ب ««ما»» وقال: «ومعنى هذا الاستفهام تفخيم الشأن» كأنه قال: عن 
أي شيء يتساءلون؟ ونحوه ما في قولك: زيدٌ ما زيدٌ؟ جعلته لانقطاع قرينه 
وعدم نظيره» كأنه شيء خحفي عليك جنسه. فأنت تسأل عن جنسه وتفحص 
عن جوهره» كما تقول: ما الغؤل؟ وما العتقاء؟ تريد أي شيء من الأشياء؟ هذا 
أصلهء ثم جرد العبارة عن التفخيم حتى وقع في كلام من لا تخفى عليه 
خافية)20. وأضاف إليها أبو حيان في هذه الآية معاني التهريل والتقرير 
واللغضيت 0 

وذكر المفسرون ل «ما» بعض المعاني الأخرى» فجعلها النسفي للسؤال عن 
الحال بمعنى (ركيف»» وللتعجب في قوله تعالى: إقالوا: ادع لنا اتنا 
هي ؟ 4 [البقرة: 54/7]. ذلك أنهم تعجبوا من بقرة فيشة :وسآلوا عدج عه . 
وجعلها أبو حيان للتحقير والتصغير في قوله: فإما هده التمازيل؟4 [الأنياء : 
وللتحقير والتقرير في قوله: وما تعبدون؟» [الشعراء: 70/75/] إذ سأطهم 
إبراهيم وهو يعلم أنهم عبدة أصنام لدرنت اننمز كائوا ونور ا لكان مستا 


.١51/11 القرطبي 475/5. وينظر:‎ )١( 
(؟) البحر 450/5 و86/ه5.‎ 

(5) الكشاف 5815/5. 

.41١١/4 البحر‎ )4( 

(5) النسفي 1 . 

(5) البحر 870/5. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 56 
للعبادة”"2, وللاستهزاء””" في: «ما لل ل اعد الطّعام؟ 4 [الفرقان: 8؟//ا]» 
و لدف وال 0 في: ظووّما لكم لا تقاتلونَ فِي سَّبيلٍ الله؟ © [النساء: 


م]. 


وهي للاستفهام عن المواضع والأمكنة. قال الطبري: «ألا ترى أن سائلاً لو 
بأل قال ةلفان عكنان كد ولو فال له ابن اعوة؟ لكان 
الجواب أن يقول له: ببلدة كذاء أو موضع كذاء فيجيبه بالخبر عن محله ما سأله 
فيعلم أن «أين» مسألة عن امحل" . وجعلها غير واحد منهم .معنى ا 
قال الأخفش: تقول العرب: جئتك من أين لا تعلم ومن حيث لا تعلم. وحمل 
على ذلك قراءة ابن مسعود: (وَلا يُفْلِحٌ المسَاحِرُ أيْنَ أتى) [طه: ]14/٠١‏ إذ فسرها 
20050002 

وخرحت رأينَ» إلى بضعة معان» هي: النفي والأمر والتعجب والتوبيخ. وقد 
جعل الفراء من الأول قول الشاعر: 
او طون اماد اساي و اموس 


كدت اعضو مين؟ أي ما كدت لعجو 230 , 


.717/19 البحر‎ )١( 

.4859/5 البحر‎ )١( 

(9) البحر 7555/5 و 307. 

(:) الطبري 5548-15517/7. وينظر: المجمع ١50/0‏ والقرطي 7/5 
(ه) الأحفش .57١‏ وينظر: الطبري ١58/157‏ والتنوير .191١‏ 

(5) الفراء ١/1515و454.‏ 
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وجعل الفراء من الأمر قومهم للرجل: أيْنَ أَيِنَ؟ وهم يريدون: أقم ولا 
0 0 5 0 8 و 2 
تبر ح” ا ومن التوبيخ والتعجب” ' قوله تعالى: إفَأينَ تَذهَبُونَ؟4» [التكوير: 


مت 


- أي: 


3 


فقد جعلها الفراء للنفي في قول المتنخل الحذلي0" : 
ادهي: فَأي فتى 3 الناس أحررّة ف3 كدطاية تعن ولا حَجَل؟ 
000 0 : 25 
وحملها الزخشري على معنى التعجب في قوله تعالى: 9فْسّوَاك فَعَدَلْكَ » في 
أي صورَة ما شاء رَكْبَكَ 0 الانفطار: 0م/لاتمع]. وذلك على أن تتعلق واللجار ب 
«عدلك»”' . ورأى أبو حيان أنها تفيد ها هنا التعجب والتعظي.”2 . وجعلها 
الرازي للتقرير والتحقير”" في قوله: هلمن : أي شَيْء خلقة؟ 6 (عيس: » 
بينما قصرها النسفي ها هنا على التقرير0". 
- كيف: 
يتفق المفسرون على أن معناها هو السؤال عن الحال والهيعة9©. قال 
00 «ولو قال قائل لآخر: كيف أن نت؟ لقال: مارحو وو 
)١(‏ الفراء .7١7/1‏ 
(1) الفراء .77/1١‏ 
(*) ديوان الهذليين 7/ه. يقول: لاتقيه من موته الظلم الدعج يستتر بها من الهلاك؛ ولا الحبال يتحصن 
بها. 
(5) الفراء 155/١‏ و47 -475. 
(ه) الكشاف 715/5. 
(5) البحر 50//4. 
7) الرازي ١5/791ه.‏ 
(8) النسفي 575/6. 


(9) ينظر: الطبري 7١٠١/8‏ و الكشاف 597/١‏ و 443/5 والمجمع 0 و #8/لاء والرازي 7١/14ه‏ 
و 33/87 والقرطي 744/١‏ و 199/8 والبحر 175/١‏ 518/59 و507/59. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 17 
وأخبره عن حاله الى هو فيهاء فيعلم حينئذ أن «ركيف» مسألة عن حال 
لوول 

وهي تخرج» كسائر أخحواتهاء إلى معان أخرى تصاحب معناها الأصلي» وقد 
المألوف في مخارج هذا الأسلوب المعروفة. 

فقد حملها القرطي على معنى الإنكار في قوله تعالى: #وَكيْفَ أخحافُ ما 
أش ركتة؟ 4 [الأنعام: 0 أي: هو ينكر عليهم تخويفهم إياه بالأمتادا . 
التعنينين 27 وضم إليه ال مخشري معنى التعجيب قِ قوله: #وَكيِفَ تكفرون 
وَأَنتم تتلى عَلَيكُمُ آينات اللو؟4ك [آل عمران: .]٠١1/8‏ والمعنى: من أين يتطرق 
إليكم الكفر”؟ ؟ بينما جعلها القرطي ها هنا للتعجب وحسب©". 

وبين أبو حيان الفرق بين معنى الإنكار في «ركيف» وفي الهمزة» فقال: 
«والإنكار بالحمزة إنكار لذات الفعل» وب «كيف» إنكار لحاله؛ وإنكار حاله 
إنكار لذاته» لأن ذاته لا تخلو من حال يقع فيها فاستلزم إنكار الحال إنكار 
الذات؛ وهو أبلغ إذ يصير ذلك من باب الكناية حيث قصد إنكار الحال»"©. 

وأخلص الزمخشري رركيف» لمعنى التعجيب”" في قوله تعالى: «إوَكيفَ 
يُحَكمُونك وَعِندَهُمْ التؤراة؟4 [اللائدة: 4/0]. وأضاف أبسو حيان إلى التعجيب 
معنى التعظيم في قوله: «إ كيف يَهْدِي اللهُ قوما كفروا بَعْدَ يمانهة؟» رآل عمران: 
)١(‏ الطبري 89//5. 
)١(‏ القرطبي 50/90. 
(5) البحر .١170/5‏ وينظر: 701/8 
(4:) الكشاف .5918/١‏ 
(5) القرطي .١57/54‏ 


2١59/1١ البحر‎ )5( 


.576/1١ الكشاف‎ )/( 


55" الباب الثالث - المعاني 


+/م أي: كيف يستحق الهداية من أتى با ينافيها بعد التباسه بها ووضوحها 
له؟ فهو يستبعد حصولها لهم مع شدة الجرائه0©. وضمّنه معنى الوعيد'" في 
نحو: وإفكيِفَ كان عِقَابي؟» (لرعد: 080/1١‏ ومعنى الاستعظام في نظيرها”؟ من 
0 

وحملها الرازي على معنى التقرير في قوله تعالى: فْكيْفَ كان نكِيري؟4 
[الحج: 5م أي: فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب؟ ألم يكن كنا ان 
؟ ووافقه في بعض النصوص وخالفه في هذه الآية فجعلها استفهامية للتغيير. أي 
تغيير ما كانوا عليه من النعم بالعذاب والهلاك0©. 


وذكر هذا الأخير لها معنى النفي» في قوله تعالى: كيف يَهْدِي الله قؤْما 
كفْرُوا؟ 4 (آل عمران: +/4]. أي: لا يهدي الله. واستشهد لذلك بقول عبيد الله 


ان فيض اليا 

كيف تومي عَلى الفسراش وَلَمَا يمل الشَامًّغارة شَعواء؟ 
0 : 0ن 

والمعنى: لا نوم لي” : 


ووجدها الزجاج تفيد التوبيخ”" في قوله تعالى: لإفَكَيُفَ إذا جننا مِنْ كل 


َم بشَهِيدٍ؟# [انساء: 41/4]. وضم إليها أبو حيان معنى التقريع' © . 


.018/7 البحر‎ )١1( 

(؟) البحر 99/0؟. وينظر: 7/5/5ا؟ و 555/9. 
(5) البحر 145/10 4. 

(5) الآية ه. 

.47/577 الرازي‎ 2١ 

(7) القرطبي 75/١7‏ وينظر: 7959/9 

(/7) ديوانه ©16. 

.١75/5 القرطبي‎ )8( 

(3) الزجاج ؟/هه. 

.7557/5 البحر‎ )٠١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ش 0 

وجعلها الطبري للوعيد والتهديد والتعظيم في: فَكيْفَ إذا جَمَعْناهُم لِيَرْمٍ لا 
رَيُبْ فِيه؟ © [آل عمران:0/9,م. أي: فأي حال يكون حال هؤلاء القوم؛ الذين 
قالوا هذا القول وفعلوا ما فعلوا من إعراضهم عن كتاب الله واغترارهم بربهم 
وافترائهم الكذب”)؟ ورآها الطبرسي في هذا الموضع تفيد التنبيه'"". وجعلها أبو 
حيان في: ظفكيِفَ كان عذابي؟4 [القسر: 15/04]. للتهويل والإعظام 
والتذكير” , 

لقد اختلف المفسرون في تحديد معاني «ركيف» في النصوصء كما رأيناء 
ولكن اختلافهم اشتد وتعاظم في بعضهاء ؛ كما هو الأمر في قوله تعالى: كيف 
0 لخر كن عَهْدٌ عِندَ اللّه؟4 (التوبة: +//0 وهل كيف تَكْفَرُونَ الله 4 وكش 

مُواتا تأخياك:؟4 [البقرة: 98/7]. 


ففي الأولى» جعل الفراء «(كيف» للتعجب والنفي معد بقراءة ابن 


مسعود: (كيْفّ يَكُونُ مركن عَهَدٌ 0 الله 5 ذِمّة؟)» إذ زيدت «لا» فيها 
لتوكيد النفي. أي: ليس للمشركين عهد ولا ذمة"»؛ وذهب الزمخشري إلى أنها 
للاستنكار والاستبعاد لأن يكون للمشركين عهد”". واقتصر الرازي على معنى 
الأنكار” 2 فيما أضاف إليها ابو يان معد التنييو” . 


وفي الثانية» جعلها الفراء للتعجب والتوبيخ”. وأضاف الطبري معنى 
الاستعتاب والتأنيب9». وحملها ل ار ل ا 


.770/ الطبري‎ )١( 
.417//9 المجمع‎ )١( 
.١78/8 البحر‎ )9( 

(:) الفراء ١515/١‏ و571. 

(ه) الكشاف 59/9 7. 

(3) الرازي 779/1. 
(0) البحر ه/7١.‏ 
(8) الفراء .71/1١‏ 

.١848/1١ الطبري‎ )9( 
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أتكفرون با لله ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعو إلى الإيمان7" ؟ وجعلها 
القرطي للتقرير والتوبيخ”"» والفيروزآبادي للتعجيب7". 

لقد أفادت رركيف» عندهم الإنكار.والاستبعاد والتعجب والتعجيب 
والإعظام والاستعظام والتوبيخ والتقريع والوعيد والتهديد والتأنيب والاستعتاب 
والتذكير والتنبيه والنفي والتقرير والتغيير»ه وواضح جدة المعنى الأخير وغرابته. 

شب مت :: 

ومعناها السؤال عن الوقت7)» كما هو الأمر في قوله تعالى: ظمَتى هذا 
الوَعْدُ؟) [لأنياء: .]/1١‏ وحملها الرازي ها هنا على معنى الإنكار لوقورع 
الحشر””». وأجاز أبو حيان أن تكون في قوله تعالى: «إمَتَى نَصْرٌ اللّه؟4 [البقرة: 
5 للدعاء والاستعلام لوقت النصر. وأشار إلى أن بعضهم جعلها للاستبطاء 
ذا ال 0 


واختلفوا في تحديد معنى الاستفهام في هذه الأداة» وتباينت وجهاتهم في 
توجيه النصوص المشتملة عليها وفي مقارنتها بأخواتهاء وقل ذكرهم فيها 
للمعاني البلاغية الي صحبتها. وعدّها بعضهم من الأدوات المشكلة في العربية. 
قال الطبري: «أنى في كلام العرب كلمة تدلء إذا ابتدئ بها في الكلام, على 
المسألة عن الوجوه والمذاهب. فكأن القائل إذا قال لرحل: أنى لك هذا المالٌ؟ 
يريد: من أي الوجحوه لك؟ ولذلك يجيب المحيب فيه بأن يقول: من كذا 
وكذا... وهي مقاربة «أين» ورركيف» في المعنى. ولذلك تداخلت معانيهاء 


.171/١ الكشاف‎ )١( 
.745/١ القرطي‎ )1( 

(؟) التنوير 5. 
(5) الطبري .7/8/١17‏ 
(5) الرازي 0 


.١ 50/5 البحر‎ )5( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية /11 
فأشكلت «أنى» على سامعها ومتأوها حتى تأوها بعضهم .كعنى «أين»» وبعضهم 
.كعنى (ذكيف)» وآخرون .كعنى («(متى)). وهي مخالفة جميع ذلك قِِ معناها 0 
مخالفات... وقد فرقت الشعراء بين ذلك في أشعارهاء فقال الكميت بن زيد(" : 


سات 


اح فت اح رت ا ا 
5 ع 82 ع عن 8 3( 
... فيجاء ب «انى» للمسألة عن الوجه و ب «اين» للمسألة عن المكان»” 
0100 0000 5 1 3 ضف 
ووصفها القرطبي بأنها أعم في اللغة من «كيف» ومن «أين» ومن «متتى» 
وقال أبو حيان: «إنها لتعميم الأحوال»2 . 
بالصر عي ا ا ل 00 إلا 
ل ا ا ا 
لوأنى يَكونُ لي غلام؟ 4 [آل عمران: 10/9]. أي: من أين يكون لي غلاه0)؟ 
ومنهم من حملها على معنى (زكيف»» كما فعل الزمخشري في غير موضعء 
كقوله تعالى: لوأنى يؤفكون؟ © [التوبة: 260/8 أي: كيف يصرفون عن الحق)؟ 
: 8 8 3 ع 0 50007 3 ا 
ومنهم من جمع بين «كيف» و «رأين» كأبي عبيدة”" في قوله تعالى: «إوأنى لهم 
0 , 1 55 0 
التناوش؟ 40 [سبا: 0 وبين («ذكيف)») ومن أين») كال عشي ا( قُ كرك 
«إأنى يَكونُ له المُلكُ عَلينا؟» [البقرة: اا ومنهم من جعلها .كعنى وي 
)١(‏ شعره 31//7. والبيت ف ذكر حمار أراد الورود. 
(؟) الطبري 5928-131//7. 
(©) القرطبي 93/7. 
(5) البحر 1971/97. 
(5) الطبري 158/5. وينظر: الكشاف 858/١‏ و4750 والقرطبي 71١/54‏ و 111١/1١94‏ والتنوير /؟ 
و54 و355و١175ا‏ 175و 190و هاا رو 759ورهلاار .1ر5١7‏ ر 5م51 
(7) الكشاف 555/5. وينظر: 5786/١‏ 58/7 و 77/5 والقرطبي 747/5 550/89 والتنوير 
© والبحر 555/7. 


١60/9 الجاز‎ )8 
.7317/١ الكشاف‎ )8( 
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ع اسن . 32 5 3 ٠‏ 05 ىه .- 06 
وععنى «أي»» وغير ذلك مما سنشير إليه في توحيههم لقوله تعالى: #فاترا 


حر أنى شئتج ؟ 0 [البقرة: 1/9؟؟]. 


35 1 7 : . 5 : 1 00 
فقد جعل الفراء «أنى) فيها ممعنى رركيف»» وفسرها ب: من حيث شتتم : 


ونقل الطبري عن القدماء اختلافهم فيهاء فذكر توجيه الفراء» وأن بعضهم 
جعلها .معنى «متى»» وبعضهم .ععنى («أيْنَ» و ررحيث»» ثم اختار هو معنى: من 
أي وجه شئتمء لأنه الأساسي في هذه الأداة» وبه تختلف عن أخواتها الاختلاف 
الب- 009 1 
بينها كما هو الأمر ف «أين» أختهاء في نحو قولك: اجلس أين شئت: والمراد 
هنا الإتيان من قبلها في قبلهاء أو دبرها في قبلها. أي أن المكان واحد وهو 
0 5 عت 5 5 237 5 5 ع م 
موضع الحرث. واخختار أن تكون .معنى «ركيف)”©. وذكر القرطي أن فرقة ممن 
جعلها .معنى (رأين» ذهبت إلى أن الوطء في الدبر مبا0"©. 
وذكر أبو حيان أن ابن المسيب جعلها ممعنى (زكيف, بالنسبة إلى العزل 
وترك العزل» وأن عكرمة والربيع”؟ جعلاها يمعناما على الإطلاق في أحوال 
المرأة» وأن الضحاك هو من فسرها معنى «متى». أي: في أي زمان أردتم من 
«فيكون على هذا تخييرا 5 الخلال والهيئة. أي أقبل ا 
)١(‏ الفراء .١4 14/١‏ 
(؟) الطبري ؟17-97/9و؟. 
(9) الرازي 77/5,. 
(5) القرطبي 51/7 
(5) هو أبو محمد بن سليمان المرادي بالولاء» صاحب الإمام الشافعي. توفي سنة ٠1١‏ ه. وفيات 


الأعيان 19/١‏ ه-لاه. 
(5) البحر 1-1710/9ل!١.‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 2504 

وخرجت رأنى» عند الطبري في قوله تعالى: #أنى ؛ يُحْيِي هده المي 
مَوْتتها؟© [البقرة: 205/7] إلى معنى الاستنكار”2. وحملها الزتخشري على 
الاستنكار والاستبعاد بعد أن فسرها ب روكيف» و ررمن أين»'" في: #أنى 
يَكُونُ لَهُ المُلكُ؟» [لبقرة: ؟/140]. وجعلها للتقرير والتقريء”" في: #قاهم أنى 1 
هَذا؟ 4 [آل عمران: »]١55/«‏ بينما جعلها أبو حيان ها هنا للتعجب (*) : 


وذهب القرطي إلى أنها خرحت ف قوله تعالى: «إأنى يكون لي غلام؟# (آل 
عمران: 40/7] مخرج التواضع. وذلك على معنى: بأي منزلة أستوجب هذا وأنا 
وامرأتي على هذه الحال2؟ وكان الرازي جعلها ها هنا للاستبعاد”". 


- ماذا: 


وذكروا لهذه الأداة بتمامها بعض المعاني البلاغية» فجعلها الزمخشري 
استفهامية للتوبيخ”" في قوله 0 لود أحبتم؟4 [المائدة: )٠05/‏ وللذم 
والتوبيخ في قوله تعالى: «إوّماذا عَلم عَلَيْهِم لوآ مَنوا باللّه؟4 [الدساء :09/4. أي: أي 
تبعة ووبال عليهم في الإيمان والإنفاق قن سبيل 311؟ 


وحعلها الطبرسي للتفظيع والتهويل في: وإماذا يُسْتعْجِلُ مِنهُ المُحْرِمُونَ؟ © 
[يونس: »]00/٠١‏ ومثل لذلك بقول الإنسان لمن هو في أمر يستوحم عاقبته: ماذا. 
بحي على نفسك”؟ وحملها أبو حيان في قوله تعالى: لإفماذا بَعْدَ الْحَقّ إلا 


.79/ الطبري‎ )١( 

.4554-14571/9 والبحر‎ "50/١ وينظر:‎ .5517/١ الكشاف‎ )١( 
.455/١ (؟) الكشاف‎ 

.1١1//9 البحر‎ )4( 

(5) القرطبي 75/5. 

(59) الرازي //8؟. 

.590/١ الكشاف‎ )١ 

.511١/١ الكشاف‎ )8( 


.59/1١ المجمع‎ )5( 
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العسّلال؟» [يونس: ]97/٠١١‏ على معنى النفي الذي صحبه التقرير والتوبيخ» 


واستدل لذلك بوقوع «إلأ» الحاصرة0©. 
3-5 أَيَانَ: 
للسؤال عن الزمان .معنى 00 كقوله تعالى: #يسألو: نك عَنِ 
الساعة: أَيَانَ مُرْساها؟» الأعراف: 141//7]. أي : متى قيامها؟ وذكر أبو حيان 


أنها خرحت إلى معنى التكذيب والاستهزاء(" في قوله تعالى: «يسألون أَيانَ 


وير 


يوم الدّين؟4 [الذاريات: ا" اك وإلى معنى الاستهزاء والتكذزيب والتعندت في 


قوله: «إيسأل أَيّانَ , 
ل 
0 الطيري أن ابن زيد ذهب إلى أن «لعل» ف نحو قوله تعالى: «إوَتَتَحِذُونَ 

مَصَانع لَعَلَكُمْ تخلدُون» [الشعراء: ]١75/17‏ للاستفهام» وقد وافقه وصحح مذهبه 
والطديق 19 كبا وافتة الطرنئ ق مرجع الخرء ورا 'فية عهوما ترقيقا 
للكلام كيديا لشسعاط 10 واضاق نوفيا أن اكه رمت علي هذا هنا 

ععنى هل» وضمّنها معنى التوبيخ والاستهزاء بهم. أي: هل أنتم تخلدون؟ 

ونسب في مواضع أخرى هذا المذهب إلى الكوفيين عموماًء ولكنه منعه وحمل 

«لعل» على بابها9" . 


مه 


مُ القِيامَة؟)4 [القيامة: 07//"]. 


.١514/ه البحر‎ )١( 

(؟) الطبري .١178/5‏ وينظر: الكشاف ١87/5‏ والرازي ١/١‏ والقرطبي 770/7 و 14/٠١‏ والتنوير 
لد طش ك5 

.١170/4 البحر‎ )8( 

(؟) البحر 786//4. 

(ه) الطبري .155/1١5‏ 

.١70/١ المجمع‎ )1( 


(7) البحر 57/17. وينظر: 35/١‏ و 701/0 51/50 و5459. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية الا 

لقد تحدث المفسرون في هذا الأسلوب عن معاني ثلاث عشرة أداة» تختلف 
في طبائعها اللغوية وأبوابها النحوية» وأظهروا أن ما يجمع بينها هو استفهام عن 
جهات الكلام الكثيرة الي يحتاج التعبير إليهاء وأن بعضها يقترب من الآخر 
يقرت به. فالهمزة آم الباب وأكقر أعحؤاتهنا استعمالاً» و سل اتريهيا إليهاء 
وررأم» ملحقة بهاء و ررما» أخحت ماذاء و «مّن» قرينهاء و رريان» عديل «متى»» 
و«أين» من جنسهاء و «أنى» ثديدة الصلة ب «(كيف» وقريبة من «رأي» 4 
عمومها. 

وَهذه الأدوات نيعا موضوعة للاستفهام الحقيقي» على اختلاف ما وضعت 
له» وقل أن استعملت إحداها بمعنى الأخرى» كما هو الأمر في رما الي 
استعملت يبمعتى رركيف». وهذا المعنى الأصلي كان قليلاً في استعمال القرآن» 
أو فيما عرضوا له من نصوصء ويمكن أن بجعل منه معاني الاستعلام والاستخبار 
والاستزشاد في الحمزة» لأنها تقابل عندهم بعض المعاني الي خرجت إليها هذه 
الأداة إذ جعل الطبري الاستعلام مقابل الإنكار» والاسترشاد مقابل التوبيخ» 
والاستخبار مقابل التعجب. وذكر أبو حيان ما يؤيد ذلك بقوله: ررهو استفهام 
حقيقة ليس فيه إنكار» وهو استفهام استرشاد لا استفهام إنكار وعناد»'" . 

أما المعاني ال خرجت إليها هذه الأدوات فكثيرة كما رأينا. وقد كان هذا 
الخروج مشتزكاً بين عدد كبير منهاء ولا سيما في المعاني الي جاءت في القرآن 
الكريم» ما يدل على اطراد هذا السلوك البياني في باب الاستفهام. فقد خحرحت 
إلى معنى التقرير عندهم: الهمزة وأم وهل وكم وما وأيّ وكيف وأنى وماذاء 
وإلى النفي: الهمزة وأم وهل ومن وما وأين وأيّ وكيف وماذاء وإلى التوييخ: 
الهمزة وأم وهل ومن وما وأين وكيف وماذاء وإلى التعجب: الهمزة وأم وهل 
وما وأين وأيّ وكيف وأنى» وإلى الإنكار: الهمزة وأم وهل ومن وما وكيف 
ومتى» وإلى التقريع: الهمزة وأم وهل ومن وما وكييف وأنى؛ وإلى الاستبعاد: 


758/17 والقرطي‎ 7١/١ وينظر: المجمع‎ .550/١ البحر‎ )١( 
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الهمزة وأم وما وكيف وأنىء وإلى التعجيب: الهمزة وأم وما وكيف. وإلى 
التعظيم: المهمزة وهل وأي وكيفء وإلى الأمر: الهمزة وهل وأين» وإلى التنبيه: 
المهمزة وهل وكيفء وإلى التحذير: الحمزة وهل وماء وإلى التحقير: الهمزة وما 
وأي» وإلى التهكم: الهممزة وهل وماء وإلى التهويل: ما وكيف وماذاء وإلى 
التوعد: الحمزة وأم وماء وإلى التذكير: الهمزة وهل وكيفء وإلى التوقيف: 
الحمزة وهلء والتنكير: الهمزة وأم» والتهديد: الهمزة وكيفء والتجهيل: الحهمزة 
وأم والاستعظام: الحمزة وكيفء والدعاء: المحمزة ومتى» والحض: الحهمزة وماء 
والتفخييم: عل وما والاشعيطاء؛ نينا ومقى »+ والاسككار» كيتق وأنى 
والاستقصار والتعيير: المهمزة وهلء والنهي: المهمزة ومنء والتأنيب: الهمزة 
كن 


وانفرد بعض هذه الأدوات بشيء من المعاني» فاستقلت الهمزة .بمعاني 
التحقيق والتبكيت والتعجيز والزحر والتشنيع والاحتقار والتبعيد والإكبار 
والاستغراب والتعليل والاستعطاف والتعريض والعتاب» واستقلت «أم» 
بالتسجيل والإبهام» و «هل» بالترغيب والتشويق والتميئ والمناصحة وحسن 
الأدب والعرض والاستزادة والتقريب والإنذار» واستقلت «رما» بالتصغيرء 
ورركيف» بالوعيد والإعظام؛ و «أنى» بالتواضع» و «ماذا» بالتفظيع والذم, 
و«أيّان» بالتكذيب والتعنت. 

وذكر المفسرون في شروحهم أن هذا الخروج قد أحدث جديداً في التعبين 
فنقله من الاستفهام إلى ما يشبه الخبر والإيجاب» وجعله بعضهم تفهيماء بل سمى 
آخرون كالزمخشري الهمزة بأداة الإنكار وهمزة التقرير في كشير من المواضع 
لغلبة خحروجها إلى هذين المعنيين» وراح بعضهم ينفي عن هذه الأدوات صفة 
الاستفهام انطلاقاً من هذا المفهوم. حيث قال الطبري في كيف مثلاً: «و كيت 
معنى التعجب والتوبيخ لا .معنى الاستفهام)"'"2. وقال الأعفش في همزة 


_ 2150/١ الطبري‎ )0١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية كفن 
التسوية: «فإنما دحله حرف الاستفهام وليس باستفهام لذكره السواع”" . وقال 
الرازي: «همزة الاستفهام منقولة إلى معنى التوبيخ والتقريع)"" . وقال القرطبي: 
كيف لفظه لفظ الاستفهام؛ وليس به. بل هو تقرير وتوبيخ”” . وقال أبو 
حيان: رركم ها هنا استفهامية ومعناها التقرير لا حقيقة الاستفهام)9© . 

ولكن هذا الإخراج لم يعن عندهم أبداً قطع الصلة بالاستفهام أو حروج 
الأداة عن بابها النحوي. وقد عبّر هؤلاء عن هذه الحقيقة بعبارات أخرى 
توضح مذهبهم في ذلكء فقال بعضهم: هو استفهام معناه كذاء وعلى سبيل 
كذاء وحهة كذاء ويتضمن كذا. وقال آحرون: حرج مخفرج كذاء وأراد 
بالاستفهام كذاء وهذه الأداة للاستفهام ومعناها كذاء وموضعها كذاء ومجازها 
كذاء واللفظ استفهام ومعناه كذا. بل صرح بعضهم بهذه الحقيقة» فقال 
الزمخشري في توجيه قوله تعالى: فا سْتَفتِهمْ أَهُمْ أَشَدُ خلقا أَمْ مَنْ خلقنا؟4 
[الصافات: 1/737 :]١‏ (الهمزة وإن خرجت إلى معنى التقرير فهي .معنى الاستفهام في 
أصلهاء فلذلك قيل: فاستفتهم أي استخبرهم... ول يقل: فقررهم». ولكن 
الزمخشري استثنى من ذلك معنى التسوية» فذهب إلى خحروج الهمزة فيه عن 
الاستفهام خروجا نهائياًء واستنصر سيبويه في ذلك فقال: «الهمزة وأم بحردتان 
لمعنى الاستواء» وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام راس كان سبي 2 
هذا على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء في قولك: اللهم اغفر 
لنا أيتها العصابة. يعن أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام, كما 
أن ذلك جرى على صورة النداء» ولا نداع»© , 

وأشار المفسرون في مواضع متفرقة إلى الغاية العامة لهذا الخروج؛ فهو عندهم 
جانب من جوانب بلاغة الكلام وجمال التعبير في العربية. قال الطبرسي في بعض 


.18١ الأخفش‎ )1( 

.؟7١/9 الرازي 5/0. وينظر:‎ )١( 

(؟) القرطي .7145/١‏ 

(5) البحر ؟/79١.‏ وينظر: ١959/1١‏ و .1١51١‏ 
(5) الكشاف .58-141//١‏ 
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ذلك: «لأن إخراجه مخرج الاستفهام أبلغ في الكلام وأشد مظاهرة في الحجاج 
إذ يخرج الكلام مخرج التقرير». وقال الرازي: « النفي ب هل أبلغ من النفي ب 
لا»» وبين أن للإنكار با همزة فوائد منها: القطع بالنفي والمبالغة في التبكيت 
والتدنكير. وجعل الفراء بعض هذا السلوك عاماً في العربية» قائلا: «وإذا 
استفهمت بشيء من حروف الاستفهام فلك أن تدعه اهايا وتلق أ3 تنوي 
به الجحد». فهذه الغاية وهاتيك الفوائد تفسر لنا ضرورة الاحتفاظ بالأداة في 
بابهاوعدم خروجها إلى الأبواب الأخرىء لأن البلاغة والجمال في التعبير 
وك نامالا هذا الزجح بين الاستفهام وما خرج إليه. فالاستفهام أمساس 
فيها ينصرف إليه الذهن ابتداء» والمعنى البلاغي كساء له وجمال يدرك بالتأمل 
والتذوق» ولكنه لا يمكن الفصل بينهما. 

ولقد حمل المفسرون بحمل نصوص القرآن على هذه المعاني البلاغية؛ ورأوا 
في ذلك قوة تعبير تميز القرآن من غيره من الأساليب» وذكروا في ذلك معاني 
متعددة ومختلفة» وجمعوا بعضها إلى بعضها الآخرء فضموا إلى الإنكار معاني 
التوبيخ والتعجب وغيرهاء وإلى التقرير والتوبيخ والتقريع وغيرهاء وقلما أفردوا 
بعضهاء وهذا يدل على تقارب المعاني وشدة اتصالها فيما بينها ما جعلها 
تتساند وتتساوق ويستتبع بعضها ذكر بعض ف كثير من المواضع 

ونحن أتينا على المعاني المجموعة حسب ترتيب ورودها في عباراتهم؛ ولم بحجد 
عموماً ما يشير إلى أفضلية أحدها أو قيمته إلا ما كان من الموازنة بين التعريض 
والاستهزاء والتقريع والتوبيخ» وما رأيناه من تضمين قسم منها لبعض المعاني 
وفائدة بعضها الآخر والغرض منهء كما توضح ف موضعه. وقد بدا أن الإنكار 
قريب من النفي ونوع منه» وأن التعجب نوع من الإنكار لأنه إنكار لما يرد 
على السامع لقلة اعتياده وأن التعجيب دعوة إلى التعجب» وقد وقع أغلبه ف 
القرآن على لسانه» عز وجل. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية من 
كما تقاربت لديهم معاني الزحر والتحقير والاحتقار والتصغير والتجهيل 
والاستقصار والتعيير والتعجيز والتأنيب والتشنيع والذم والتكذيب والتعنت 
والتهكم؛ ومعاني التهديد والوعيد والتوعد والإنذار والتحذير والتذكير والتنبيه. 
ومعاني التقرير والتسجيل والتوقيف والتقريبء ومعاني التعظيم والإعظام 
والاستعظام والتفخيم والإكبار والتهويل والتفظيع؛ ومعاني النصح والعرض 
والحسث والتزغيب والتشويق والنصح والعتاب والاستعتاب» ومعاني النفسي 
والاستبعاد والتبعيد والاستبطاء» ومعاني الأمر والنهي والدعاءء؛ ومعنيا 
الاستغراب والتعجب. بل إننا نرى في بعض هذه المعاني ما يطابق الآخر في 
المعنى ويرتد احتلاف اللفظ فيه إلى تسمح المفسرين في العبارة أو اختلافهم في 
التعبير عنه» الأمر الذي ينحو بها منحى الاختصار ويجعل حصرها في بضعة 
معان أمرأ مقبولاً» وهو ما فعلناه في تقسيم الحديث عن معاني كل أداة عموماً. 


؟ - الأمر والنهي: 

وهما معنيان متقاربان يراد بهما الطلبء ومتقابلان يقصد بالأول طلب 
الفعل» وبالثاني الكنف عنه. وتقوم على الأمر قُُ مجال الأدوات اللام وعلى 
النهي «لا». وقد توقف المفسرون عند هذين الحرفين» وذكروا لهما بعض المعاني 
البلاغية. 

ففي الأمرء ذكر الفراء للام معنى التوبيخ”2 في قوله تعالى: «إفلمًا نَجَاهُمٌ 
0م إذا هم يش ركون ء لِيُكفروا بما آتيناهم [السكبرت: 5-0/09ة]. 
تعلمون ماذا يلقون من عذاب الله بكفرهم به©. وقصرها الطبرسي على 
التهديد والوعيد» والقرطى على التهديد9". 


.51 9/7 الفراء‎ )١( 

2١5/7١ الطبري‎ )١( 

(5) المجمع 75/٠١‏ والقرطبي 71/1. وينظر هذا المعنى أيضاً: الزحاج 21/7 والمجمع ١7١/7‏ 
والقرطبي 59/7 و 95/١١‏ و البحر 475/0 و .7/095 .١‏ 
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ورأى الرازي أنها للتعجيز في قوله: لإفليَستَحِيبُوا لَكُمْ إن كعم صادقِين» 
[الأعراف: .]١314/7‏ أي لما ظهر لكل عاقل أنها لا تقدر على الإحابة تبين أنها لا 
تلح للعتودية): ول عن بتضيم أنه للدعاء ق: لربنا يلوا عن 
سَبِيلِك4» ترس عاد أي: ربنا ابتلهم بالضلال. ولكنه خالفه وجعل اللام 
جارة للعاقبة9؟ . 


وذهب أبو حيان في قوله: طلِيخْيلوا أَوْزَارَهُمٌ4 [النحل: 5/15 إلى تحميلها 
معنى التحتم عليهم والصغار الموجب لهم" وف قوله: «إليقض عَلَيْنا رَبك 
[الزخرف: +77/4] إلى معنى الطلب والرغبة. أي: يسنا مره ددن الا يتكسور 


عذان9) 


أما النهي» فضمن الفراء فيه ررلا» معنى الأدب في قوله تعالى: مولا تَتمَئدًا ما 
َل الله به بَحْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ» [التساء: اوس فيا أن هذه الآية نزلت في قول 
أع شللحة وغيرها: رج 02 جار وجاس ا شرم وكاة اشاس امثير 
الرجال». وضمّنها القرطبي معنى التوبييخ في قوله تعالى: فإلا تَْتَلِرُوا قلذ 
30 بَعدَ إعانكم)» [التوبة: 55/4]. والتقدير: لا تفعلوا مالا ينفء”. 


- العرض والتحضيض: 


وتبين المفسرون هذين المعنيين في عدد من الأدوات» هي: ألا ورولولا» 
وررلُوما» وررهّلا». وجمعوا فيما بينها في كثير من الشروح؛ وفسروا كل واحدة 
بأختهاء وخصصوا بعض دلالاتها وأضافوا إليها بعض المعاني البلاغية. 


.97/1١٠ الرازي‎ )1( 

.177/1١ وينظر: القرطبي‎ .١57-1١0/117 الرازي‎ )١( 
.484/8 (؟) البحر‎ 

(5) البحر 78//4. 

(ه) الفراء .7515/١‏ 

.١14/8 القرطي‎ )5( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ف 
فقد ذكر أبو حيان أن من معاني ألا» أن تكون للعرضء وأنها قد تتضمن 
معنى الحض ف نحو قوله تعالى: ألا تقاتلون ري لَكثوا أيمانهُم» [التوبة: ]١/9‏ 
قوم فِرَعَوْنَ ألا يَتَقَون4 [الشعراء: /11]. ومنع أن تكون للتنبيه في الموضع 
الفا 
بيّنوا أن «لولا» كثيرا ما تكون يمعنى ررمّلام» وحملوا على ذلك عددا كبيرا 

من مواضعهل'" » فجعل منها الفراء قوله تعالى: «( لَوْلا أَنْزلَ إِلَيْهِ مَلَكّ 4 

[الفرقان: 5 ؟//ا] و أن الفعل الماضي بعدها منفي لم يتم. أي ما أنزل إليه 

ملك”" . وذكر الزمخشري ها معنى التحضيض في نحو هذا الموضع”” . وبين 
الطبرسي أنها تكون كذلك مع الماضي وإن كان معناه الأمرء لأنها تتضمن 
التوبيخ27» كما هو الأمر في قوله تعالى: دلولا حاؤوا عليه بأرْبعَةٍ شهداءَك 

[النور: 4 15/1]. ومقى ذلك في موضع آخر تأنيي , 
وأوضح الرازي أن هذا المعنى تنبيه على وجحوب الفعل» وعلى أنه حصل 

الإخلال بهذا الواحب. فإذا قلت: لولا دحلت علي ولولا أكلت عندي» فمعناه 

عرض وإخبار عن سرورك به لو فعلء والمقصود بذلك الترغيب 
والتحضيض”" . ولكنه أحاز أن تكون للتحضيض والتوبيخ مع المضار ع" في 
قوله تعالى: للزلا يَنهاهُم لربَانيُون 4 زالائدة: ولاك 

)1١(‏ البحر 57/١‏ وه/15 و0/لا. 

١هوو؟."و‎ ١ ينظر اللجاز ١/ا هللاه و15 و١191 و١لا؟ ر414؟ 74:5 و14/5”ولا‎ )١( 
وكام‎ ؟الا١و‎ ١995و‎ 185/١ والطبري ١/5١ه و185/0 و199١ والكشاف‎ 7١١5 والأحفش‎ 
١٠١8و و؟/7؟؛ و55/95؛ والقرطبي 587/8 والتنوير 854 و85 ولام و7١ و18 و155‎ 
و5؟؟ وه؟؟ 555 ر؟غ؟ وه."” و4(" روط" ر.ع” وهع"# وزاهم‎ ؟١الو‎ ١199و‎ 1١86و‎ 
ولا/".ه.‎ 805/1١ والبحر‎ 


(5) الفراء 1717//١‏ و3914 وهلا و757/5. 
(:) الكشاف 5/الاه و9/0١؟‏ و8١4.‏ 
(5) المجمع 1 

.317/١١ المجمع‎ )5( 

9) الرازي 15//ا771؟. 

. "9/1١ الرازي‎ 8١ 
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وذهب البيضاوي إلى أنها مع الماضي للتوبيخ؛ ومع المستقبل للتحضيض”" , 
ورأى أبو حيان أن التحضيضية هي الي يريد بها المتكلم فعل الشيء الذي يحض 
عليه» وأن التوبيخية هي اليّ لا يريد بها المتكلم طلب هذا الشيء؛ ولكنه مع 
ذلك سمّى الثانية تحضيضية”؟ . وأغلب الظن أن ذلك من قبيل تحديد وحهها 
النحوي. 

وغمض موقف هذا الأخير من تركيب رأفلا» في نحو قوله تعالى: لأفلا 
0 إلى الله؟4 [المائدة: /ا]. إذ عاب على ابن عطية قوله فيها: «(رفق جل 
رعلا بهم بتحطيضه إياهم :على الثوية وطلب المغفرة»» وقرر أن ذلك من الحث 
والتحضيض على التوبة في المعنى لا في اللفظء لأن مدلول «أفلا» غير مدلول 
رولا النافية. والتقدير: له0) . ولكنه ذكر في مواضع أحرىء كقوله تعالى: 
لأفلا ون 4 [الأنعام: 0 6 أن ررأفلال» عرض ونتخحضيض معناه الأمر. أي: 
ففكروا(؟ . ولم يوضح مذهبه في هذا الركيب. ولعله استغنى هما ذكره هناك» 
فلم يفصل القول وأراد الدلالة المعنوية أيضاً. 

عِ : 8 هع لاس 2 

وأضاف القرطي إلى التحضيض معنى التعجيز” في قوله تعالى: فلولا يأتون 
عَلَيْهِمْ بسلطان بين [الكهف: 15/18]. ووافقه أبو حيان» وضم إليه معنى 
ريا اك سس روا لل اطي لجرك 
التحضيض الصرف9 ". وأضاف إليها في: فلولا كان مِنَ الْقُرُون مِنْ قَيْلِكُمْ 


.١١9 البيضاوي‎ )1١( 

(؟) البحر 8/؟95١.‏ 

(؟) البحر 55/9 7. 

(؛) البحر .١155/5‏ وينظر: 2918/54 وه/5 17 و0/ه9؟. 
(ه) القرطبي .551/1١‏ 

.١١ 5/5 البحر‎ )3( 


الفصل 0 معاني الأساليب النحوية 34 
ا بعية و0 عَنِ الفساد [هود: ]١١5/١١‏ 0 التفجع والتأسف الذي ينبغي 
أن يقع من البشر على هذه الأمم الي امن 

أما رلزماع وروهلام» فذكروا هما معي التحطيض :فيعض التصوض من 
غير أن يفصلوا القول فيهماء مكتفين عقارنتهما برألا» و«لولا». قال أبو 
غييدة؟ أرما ؤقاذ وار توالا مساهى ولحو 7 

لقد استأثرت الأداة «لولا» باهتمام المفسرين في الحديث عن معنى العرض 
والتحضيض» فذكروا فوائدهاء وقرنوها بأحواتهاء وذلك لكثرة ورودها في 
نصوص القرآن الكريم 


4 - التمني والتزجي 

وهما نوع من الإنشاء والطلب» ومعنيان متقاربان» يراد بالأول طلب أمر 
موهوم الحصولء وبالثاني توقع أمر مشكوك فيه. وقد عرض هما المفسرون في 
النصوص من خلال الأدو ات» فوجدوا التمئ في ات و«ولن ورأث» و زرألم» 
والنرحي ف «عَسى» و«ِلْعَل و«أن». وأظهروا معانيها وصلاتها فيما بينهاء 
وخصوصياتها في استعمال القرآن لما وظلاهها العامة. 


> العمى: 
- ليت: , بين الفسرون أن «ِليْسم هي الأصل في هذا المعنىء وأنها تتضمن 
مض الدلالات الأخحرى» إذ جعل متها الفسراء قوله تعالى: مل يا ليتبي كنت 
مَعَهم# [النساء: لم ذاهباً إلى أن هذا التمئى قد حرى في الماضي» فكان 
كالمنفي» «لأن ما تمئ مما قد مضى فكأنه بجحود. ألا ترى أن... المعنى: لم أكن 


م 
معهم فأفوز؟» ,. 


.7091/0 البحر‎ )١( 

)١(‏ المحاز .547/١‏ وينظر: الفراء 554/١‏ و80/5 والطبري ١57/7‏ والكشاف 571/١‏ والقرطبي 
. 

.777/١ الفراء‎ )©( 
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وضمّنه الزمخشري معنى الوعد في قوله تعالى: فإيا لَيْتنا 9 نكذب» 
[الأنعام: ا]. ومن لغريقت ل الزتا: ليت الله يرزقني مالاً فأحسن إليك 
وأكاففك عن ب صنيعك» فهو متمن في معنى الواعد(' . وضمّنه معنى التتحس 9) 
في قوله تعالى: ليا ليتني و لحياتي » [الفجر: .]١5/45‏ 
- لو: وذكر الأخفش أن «لو» تقع لهذا المعنى أيضا حملا على «ليت» في 
نحو قوله تعالى: ١‏ فلو أن لنا كَرَهَ فََكُون مِنَّ الْمُؤْينِينَ4 [الشعراء: 7/95١٠١ع].‏ 


فلست بمدرك مافات مينى ا ب «لهف»» ولا ب («ليت» ولا لواني 


ا 5 ١‏ 500 5 - ا 
حيث نزل «لوح منزلة «ليت)27 . وقد ذهب إلى ذلك احرون في عدد من 


النضوصض 2 “» وقعت «لو» في أغلبها بعد فعل «ود»» كقوله تعالى: يرد أَحَدُهُمْ 
َو يُحَمرُ لف سَنةك [البقرة: 2045/1 ومنع ذلك أبو حيان» وسبق أن فصلنا القول 
في مذهبه” . 


- أن 


ودوهل الطرسي عس اراي أن «أنث» قد تدوب عن َي في هذا 
المعنى في نحو قوله تعالى: ليود أحَدُ؟ 0 كو ل 4 [البقرة: 755/5]. 
قال: «ويتضمن الكلام معنى («لو, على افع 7 


قولهم: زرألا ماع»» ولم يعلق على هذا المذهب9) 


2١6/9 الكشاف‎ )١( 

.١517/1١ الكشاف 707/5. وينظر:‎ )١( 

(5) الأخفش .7381-78 

(5) الكشاف .158/١‏ وينظر: 717/1١‏ و8/ 80 و١٠١ه‏ والرازي 50/8 والقرطبي .1171/1١4‏ 
(5) ينظر: صفحة 754-147 من هذا الكتاب والبحر 71١5/١‏ و7174. 

(5) المجمع 3117//7. 

.57/1١ البحر‎ )7( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية م 

ب- الترجي: 

وتستوي في إفادته «لْعَلَ و«عّسى»»؛ وتحمل أن على الأولى فيه. وقد 
اختلف المفسرون في التعبير عنهى إلا أنه كاياو ايه عيوماً وبين الإشفاق في 
الأداتين» وفصّلوا القول في «لْعَل وأكثروا من الوقوف عندها. 

- لَعَلَّ: فقد ذكر الطبري أن الأصل في معناها أن تكون في الأمر 
الملشكوك”" . وأوضح الزمخشري أنها تكون للترحي» كقولك: لعل زيدا 
يكرمني» وللإشفاق كقولك: لعله يهينني» ثم سمّى الترجي إطماعا”" . وبين 
الرازي أن هذين المعنيين لا يحصلان إلا عند الجهل بالعاقبة» وأن في الترحي 
معنى التمني(2 .. وسمّى أبو حيان الإشفاق توقعاً وجعله في الأمور المخذورات؛ 
وجعل الترحي في السوبانت نينا أن «لعل» لا تستعمل إلا في الممكن» فلا 
يقال مثلاً: لعل الشباب يعود© . وجعل من الإشفاق”*» قوله تعالى: لإفَلَعَلكَ 
باع نَفْسّك عَلَى آثارَهِمٌ إن ا بهذا الْحَدِيث أُسَفاًيه لكهف: 1/:]. 

لقد أظهر المفسرون على اختلافهم في التعبير المعنى الأساسي لهذه الأداة 
ومثلوا له بعبارات مصنوعة» ووجدوا أن كلام الله» عز وجلء لا ينطبق عليه في 
الغالكن هذا الغ إذ له يجوز أن يكون شاكا أو ختمنيا أو شوقماء بل ككل 
كلامه متحقق مقطوع العلم به. ولهذا انتحوا في معنى «لعل» مناحي مختلفة» 
منها التعليل والاستفهام» كما سبق أن رأينا"". 

فقد ذهب الزمخشري في نحو قوله تعالى: ماعبدُوا 5 ..لعَلكحْ تتقَونَ4 
[البقرة:11/7] إلى أنها من إطماع الكريم الذي يحقق وعده ويفي به. أومن 


.771//١ والقرطبي‎ ١80/١ وينظر: المجمع‎ .١151/١ الطبري‎ )١( 
. 975-91/١ الكشاف‎ )١( 

() الرازي 7٠٠١/7‏ و775/17. 

.7١7و‎ 91/1١ البحر‎ )4( 

(5) البحر 517//5. 


(1) ينظر: صفحة 1499-..ه و.ا” من هذا الكتاب. 
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أسلوب الملوك الذين يقتصرون على مثل هذه الكلمات في مواعيدها الى وطنوا 
أنفسهم على إنحازها. ثم أحاز أن تكون للإطماع الحازي الذي يراد به اختبار 
العباد. «فهم في صورة المرحو منهم أن يتقوا ليزحح أمرهم وهم مختارون بين 
الطاعة والعصيان» كما ترجححت حال المرتحي بين أن يفعل وألا يفعل». وأبى أن 
تكون على معنى خلق الله لهم راجين للنفوس”" . 

وحمل الرجحل على هذا المعنى الأخير فيهاء أي وقوع الترجي من البشرء 
بعض النصوص كقوله تعالى: «إوَلَقَد آنَيْنا مُوسّى الْكِتاب مِنْ بَعْدِ ما أَهْلكْنا 
لْقَرُونَ الأولَى بَصائِرَ لاس وَهُدَىّ وَرَحْمَة َعلَّهُم يرون [القصص: 47/68 
أي: ترجي موسى عليه السلام لتذكرهم. وأحاز أن تحمل على معنى الإرادة 
تشبيهاً لها بالنزحي. قال: إرادة أن يتذكروا. شبهت الإرادة بالزجي؛ فاستعير 


وعلى النزجي من البشرء حمل آخرون بعض النصوص”" . ونسب القرطبي 
هذا المذهب إلى سيبويه ورؤساء اللسان» وذكر أنه قال في توجيه: ادها إِلَى 
عن إن ملتى كَثوا ل َل ا لْعْله ددح أر خضي 4 زطك لتحت 
ا اذهبا على طمعكما ورجائكما أن يتذكر أو يخشى)”' . وحالف 
الرازي الزمخشريً في معنى الإرادة» ورد ذلك إلى مذهبه الاعتزالي؟ . وكذا 
فعل أبو حيان في التزحي ابمحازي» لأنه مبين على أن العبد مختار لأفعاله ولا يريد 
الله منه إلا فعل الخير» وجعل («لْعَل في الآية للتزجي من المخاطبين” . 


.581/78 وينظر:‎ .11-91/١ الكشاف‎ )١( 

)١(‏ الكشاف 5717/7. وينظر: 19/1 و510١‏ و7/8١1‏ و355/5. 

(5) المجمع ٠١/9‏ والرازي ٠٠١/7‏ و55/5 وه/8ه والقرطبي 7717/١‏ و770/1 و7117 والنسفي 
١/5‏ والبحر 10/١‏ و١5‏ و71:5/5. 

7717/١ القرطبي‎ )5( 

.776/١7 الرازي‎ )0( 

.65/١ البحر‎ )5( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية “4 

وذهب الرازي في قوله تعالى: «إوَلنديقَنَهُمْ مِنَ الْعَذَاب الأذنى دُونَ الْعَذَاب 
ار َعَلهُمْ يَرْحعُون 4 [السجدة: 01/87] إلى أن المعنى: لنذيقنهم إذاقة الراحين. 
أي: على الوجه الذي يفعل بالراحيء أو نذيقهم العذاب إذاقة يقول القائل 
لعلهم يرجعون بسببه. ثم رأى أن استعمال الرجحاء في حق الله تعالى جائز 
خلافاً لمن ذهب إلى غيره. قال: «وليس كذلك؛ بل الترحي يجوز في حق الله 
تعالى ولا يلزم منه عدم العلم» وإِئما يلزم عدم الجزم بناء على ذلك الفعل؛ 
وعلم الله ليس مستفادا من الفعل فيصح حقيقة الترحي في حقه على ما ذكرنا 
ال ا 

وأحاز الطبرسي أن تكون «ولعل» لمعنى التعرض في قوله: لإوَلَكُمْ في 
القصاص 1 يا أولي الألباب لَعَلكمْ تتَقَونَ4 [البقرة: 0175/7. أي علسى 
غرضكم للتقوى”" . ووافقه القرطبي في موضع آخر”” . ونقل أبو حيان عن 
ابن عباس أنه جعلها في قوله تعالى: وتتَحِدُونَ مُصاذ نع لعلْكُم تَحَلدُون» 
[الشعراء: 5/57؟١]‏ .معنى : كات وأنه استشهد لذلك بقراءة أبن بن كعب: 


مهاعم 


(كأنكم تخلدرة 0 

- أنّ: وذكر الفراء أن هذه الأداة لغة في رِلْعَلم وععناها. عرد ما أدري 
أنك صاحبها. أي لعلك صاحبهاء وجعل منها قوله تعالى: إوّما يُشعِرٌكمْ أنها 
إذا جاءت لا يُؤمنون؟ 4 [الأنعام: .]٠١3/5‏ واستدل لها بقراءة أبي بن 52 
(لعَلّها إذا جات لا يُوْيِنونَ)””». ووافقه في ذلك معظم المفسرين» وحملوا على 
ذلك عدداً من الآيات والأبيات”»» منها قول أبي النجم العجلي”" : 


.184/5؟٠5 الرازي‎ )١( 

(؟) المجمع .١١7/7‏ 

(؟) القرطبي 7717/١‏ 

(4) البحر /857/19. 

.86/١ الفراء‎ )5( 

(5) ينظر: المجاز 55/1١‏ و الطبري 5١/17‏ والكشاف ؟/لاه و0٠88‏ والرازي 545/1 .١‏ 
(0) الكتاب .450/١‏ 
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ونسب الزجاج هذا المذهب إلى الخليل بن أحمد نقلاً عن سيبويه» وأشار إلى 
أن النحويين أجمعوا عليه"2. وذكر القرطبي أنه كثير في كلام العرب”» بينما 
خالف أبو حيان المفسرين» ورأى في ذلك 6م على استعمال ررأن)7© 

- عَسى: وهي مثل («ِلْعَلَ تقع في الأمر المشكوك”»» وتكون للترحي 
والإشفاق"». وممّى أغلبهم النزحي فيها إطماع”2» وجعل بعضهم الإشفاق 
توقعاً”””. وذكر الرازي أن سيبويه قال: «عَسّى: طمع وإشفاق)". وأوضح 
الطبرسي أن الإصماع ررتقوية أحد الأمرين على الآخر دون قيام الدليل 2 
التكافؤ في الجوان»9) . ووحد أبو حيان أنها في هذا المعنى أكدرن استعمالاً في 
كلام العرب من الإشفاق”' '"» وجعل منه قوله تعالى: لوَعْسَى أن تَحبُوا شيعا 


َهْوَ شر كم البقرة: 2315/9 ومن الإإشفاق قوله: إوَعْسَى أن ن تَكْرَهُوا شيعا 


م رس 


وهو خخحير ير لكب [البقرة: الل 


واتفق معظمهم على أن «عَسَّى» مثل رِلعَلَم أيضا في كلامه. عز وجل» 
تكون للمتحقق المعلوم غير المشكوك”''؟ . قال الفراء: «فكل شيء في القرآن 


.71١/7 الزجاج‎ )١( 

.515/1 القرطي‎ )١( 

البح 0 

(4) ينظر: المجمع 17/9 والرازي 78/5 والقرطبي .١١17/١١‏ 

(ه) الرازي .7304/٠١‏ 

(5) الزجاج 1 والكشاف 47/١‏ و 5/4١ه‏ والمجمع 175/0 والرازي 78/5 والنسفي .0170/١‏ 

(7) ينظر: الرازي 55/7/8. 

.7١7/1١ 5 الرازي‎ )( 

(9) المجمع 5/8 ا١.‏ 

.١ و57‎ ١5 البحر‎ 0٠١ 

١7/9 والنمجمع‎ ١٠ والزجاج والتنزيه‎ ١7/١١ و 7750 والطبري‎ ١514/١ ينظر: المحاز‎ )١١( 
والنسفي‎ ١54/5 والقرطبي 79/8 و‎ 9١/1١ و‎ ١7591015 و74/5‎ 704/٠١ والرازي‎ 
١195و‎ 1١85و‎ ١41١و‎ 1١94و‎ ١١07و‎ 1١٠١و1١١و1١اوالك والتتورير 5# و‎ "ة./١‎ 
.ه1١/#و‎ ١514/7 وم؟ و44؟رو60” و 856 والبحر‎ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1 


من عَسى فذكر لنا أنها واجبة)20» وجعل من ذلك قوله تعالى: لاما مَنْ تتاب 
َآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَعَسَى أن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلْحينَ» [القصص: 17/28]. واستثنى 
من ذلك القرطبي”" قوله: «عَسَى رَبّهُ إن طلْفَكن أن يبدِلَهُ أرُواجاً خبراً مِنكنٌ4 
[التحريم: 0/55]. 

ونسب القاضي عبد الحبار هذا المذهب إلى ابن عباس والحسن البصري” , 
ونسبه الرازي إلى الخليل بن أحمد الذي مثل له بقوله تعالى: لإفْعَسَى الله أَنْ 
ني بالفتح)» [للائدة: ه/0]» والفتح قد وجد وتم( . ورأى أبو عبيدة أن ذلك 
لا يقتصر على كلامه؛ عز وجل؛ بل يكون في كلام العرب أيضاء وهو على 
إحدى لغتين لهم فيها. قال: «روهي في القرآن كله واجبة» فجاءت على إحدى 
لغيٍ العرب, لأن عسى في كلامهم رجاء ويقين»"؟, ولكنه لم يمشل لذلك من 
كلاني: 

وأحاز الرازي» على مذهبه؛ أن تكون للتوقع على الحقيقة. وذلك في قوله 
تعالى: طفَيَلٌ عَنْسمْ إن وت أَنْ تَفَسِدنا في الأَرْض 4 [تحمد: 59/407]. قال: 
رروذلك لأن القبل إذا كان عكا بق افده قالطا )تداع و شاه لأ ونا 
الأمر يجوز أن يحصل منه تارة ولا يحصل منه أخرى, فيكون الفعل لذلك الأمر 
المطلوب على سبيل النزجحي سواء كان الفاعل يعلم حصول الأمر منه أم أنه لم 
يكن يعلم. مثاله من نصب شبكة لاصطياد الصيد» فيقال هو متوقع لذلك. فإن 
حصل له العلم بوقوعه فيه بإاخبار صادق أنه سيقع فيه أو بطريق أخحرى لا يخرج 
عن التوقع. غاية ما في الباب أن في الشاهد لم يحصل لنا العلم فيما نتوقعه؛ فيظن 


.5.05/9 الغراء‎ )1( 
.99/9 القرطي‎ )1١( 
.١1 التنزيه‎ )9١( 

(5) الرازي 78/5. 
(ه) النجاز .١85/1‏ 
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أن عدم العلم لازم للمتوقع وليس كذلكء بل المتوقع هو المنتظر لأمر ليس بواجب 
الوقوع نظراً لذلك الأمر فحسبء سواء كان له به علم أو لم يكن»”" . 

وذهب المفسرون في «عسى) اليقينية مذامب متعددة يعللون بهاهذا 
الخد ومشواقول خرو يا حب للها الرخفري ل حر قرا سطال: 
لعَسَى اللّهُ أن ن يَجَعَلٌ 0 ات الل عاديح َه مَوَدَةك [المتحنة: 3 
على مذهب «لْعَل و «سّوف» في أسلوب الملوك الذين يستخدمونها إظهارا 
لوقارهم وهم ينوون تحقيق الوعد, والله» عز وجلء رب الملوك وسيد البيان. ثم 
أحاز أن تكون لإطماع المؤمنين» إذ الله قدير على تقليب القلوب وتغيير 
الأحوال وتسهيل أسباب المودة9 . 

وأضاف الرازي أن تحواذلك قد يكون تبيهاً على أنه ليس لأخبد أن يلرنئ 
شيئاً أو يكلفئ شيعاًء بل كل ما أفعله على سبيل التفضل والتطول”". ورأى 
آخرون أن ذلك من إطماع الكريم» وإطماع الكريم إنحاز. ونسب الطبرسي 
عدا القول إلى لسن ابعر 

وذكر الرازي أن بعضهم جعلها للشك في المستمع في نحو قوله تعالى: «إنما 
0 الله دمن آمَن بالله 4 وَاليوْم الآخر وأقامَ الصّلاة وَآتى الرّكاة وَلْمْ 

يَخش إلا الله مقر انلف أن 300 مِنَ الْمُهتَّدِينَ4 [التوبة: 4/9١ع.‏ وذلك على 

تقدير: إن الذين يأتون بهذه الطاعات إنما يأتون بها على رجاء الفوز بالاهتداء. 
ولكنه حالفه وأحذ برأي الزمخشريء الذي وجدها لتبعيد المشركين عن مواققف 
الاهتداء وحسم أطماعهم في الانتفاع بأعمالهم الي استعظموها وافتخروا بها. 
وأردف يقول: «فإنه تعالى بين أن الذين آمنوا وضموا إلى انهم العمل 
بالشرائع» وضموا إليها الخشية من الله فهؤلاء صار حصول الاهتداء نهم دائرا 
(1) الرازي 55/54. 
)١(‏ الكشاف 516/5. وينظر: 97/1١‏ وا581/9. 


الرازي 75/15 .١‏ 
. (5) المجمع .١75/٠‏ وينظر: الرازي 7١5/٠١‏ و 5١/1١‏ والنسفي 5540/١‏ و59009. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية /ا11 
بين «لْعل» و «عسّى) فما بال هؤلاء المشركين يقطعون بأنهم مهتدون ويجزمودت 
بفوزهم بالخير من عند الله تعالى؟ وفي هذا الكلام ونحوه لطف بالمؤمن في 
تر ججييح النشية على اللا 

لقد أظهر المفسرون معاني «عَسّى» ودلالاتهاء ومزجوا هذه الدلالات ببعض 
مذاهبهم» وقلما اعتنوا بفوائدها الحمالية إلا ما كان من معنى التبعيد الذي ألفاه 
الزمخشري في الآية السابقة» ومعنى التواضع لله وا هضم للنفس”" في قوله تعالى: 
لإِعَسَى ألا أكوت بذعاء ربي شَقِيَك [مريم: 48/16]. وهي عموماً لا تختلف عن 
قرينها «لعل» كما بيناء وقد بدا ذلك قي مقارناتهم الدائمة لها بها وتفسيرها بها 
أيضا”"» ويجعلها للشك والتوقع والنزجي والإشفاق مثلها وخحروجها عن معناها 


ه ‏ النداء: 


وتحدثوا فيه عن معاني ثلاث أدوات» هي: الممزة و «أي» و «وياى 
فأوضحوا معانيها والدلالات ال حرجت إليهاء وقارنوا فيما بينها وتبينوا بعض 
الفروق. 

- الهمزة وأي: بيّن الزمخشري أن هاتين الأداتين موضوعتان لنداء القريب7"'. 

- يا: واتفق المفسرون على أنها موضوعة لنداء البعيد» وصوت يهتف به 
الرحل لمن يناديه. وبيّن أبو حيان أنها أعم أدوات هذا الأسلوب, وأنها قد 
تنجرد للتنبيه» فيليها المبتدأ والأمر والتمئ والتعليل"؟. وسبق أن فصلنا القول في 
هذه الحوانب. 


.11 والتنزيه‎ ١8/5 وينظر: الكثشاف 5507/5 والرازي‎ .1١-١١/1١5 الرازي‎ )١( 
1 .77/8 الكشاف‎ )١( 

() ينظر ف ذلك: التنوير ١٠81‏ ثلا و/ا١ا”.‏ 

.845/١ الكشاف‎ )4( 

.47/١ البحر‎ )5( 
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وتخرج («يال» عندهم إلى عدد من المعاني. فقد أوضح الزمخشري أنها قد تستعمل 
لنداء القريب أيضا. وذلك فيمن سها وغفل وإن كان قريبا تسنزيلا له منزلة البعيد. 
قال في توجيه: ويا يها الناس اعبدوا ره 4 [البقرة: ؟/51]: «فإذا نودي به القريب 
المفاطن فذلك للتأكيد الموذن بأن الخطاب الذي يتلوه معني به جدام0". 


ورأى أنها خرحت إلى معنى الاستهزاء”'2» في قوله تعالى: إوّقالوا: يا أيها 
الذي نَزّلَ عَليّهِ الذكرٌ إنك لمَجنون» الحجر: .]5/١١‏ وذكر أبو حيان أنها تكون 
للاستغاثة وللندبة من غير أن يمثل لذلك”2 . وجعل من المعنى الأخير أبو 
عيقة7 قولةاتتااءة فيا أُسّفا على يوسف» زيوسف: 284/١9‏ فيما جعلها 
الطبري للدعاء والندامة”” في قوله: «إيا حَسْرَنا عَلَى ما فَرّطْتُْ فِي جنب اللو 
[الزمر 5/8 مع. 

لقد كان حديثهم في معاني أدوات النداء هو حديثا عن معاني «إيا» تقريباء 
ويبدو أن تصريح أبي حيان بأن النداء في القرآن» على كثرته» لم يقع إلا بها0© 
» قريب من الصحة ويفسر عنايتهم بهاء ولكنه لا ينطبق تماما على ما أوردناه. 
لأن الفراء حمل قراءة ابن وثاب على النداء بالهمزة» والقراءة قرآن كريه". 
5 - التعجب: 


وله في العربية أساليب مختلفة» الأدوات واحد منها. وفيها عرض المفسرون 
لكل من اللام و «ما» و «إلى»» وكان حديثهم فيها موجزا. وأضافوا إليها الواو 
في بعض وجوههاء كما وجدوه في أدوات متنوعة ولا سيما في الاستفهام» 


.495/١ الكشاف‎ )١( 

.51/1/7 الكشاف‎ )١( 

.9177/١ البحر‎ )9( 

(5) المجاز 315/1. 

(5) الطبري 18/75. 

.998-917/1١ البحر‎ )5( 

() ينظر: صفحة ١75‏ من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 501 
ولكن الاتصال الشديد لهذه الأدوات بأبوابها وإفادتها الفرعية له» جعلنا نوردها 
في مواضعها المتفرقة. 
- اللام: فقد ذكر الطبري أن اللام في قوله تعالى: «الإيلافي قَرَيْشٍ » ! يلافهم 

رخلة الشتاء وَالصّيفٍ» [قريش ١/١ ٠”‏ -5» تفيد معنى التعجب. والتقدير: ا 
لإيلاف قريش. وجعل من ذلك أيضاً قول بعضه7"©: 
أغعرًكَ فك أن قبالوا لقف © شحاغراء فيا لأباهُ مِنْ عَرِيفي وَشاعر 
أي: اعجبوا لقرة شاعرة”"”. ووافقه الرازني ونسب هذا المذهب إلى الكسائي 
والفراء والأخعفش؛ وجعل نظيره في اللغة قولهم: لزيدٍ وما صنعنا به» ولزيد 
ولكرامتنا إياه'©. والحق أن في معانى الفراء إشارة غائمة إلى هذا المعنى بعيدة 
عن التصريح والتوضيح؛ كما هو الأمر عند الطبري©). 

-ما: ويطرد هذا المعنى في رما في صيغة ررما أفعلة». وقد حمل عليه 
المفسرون بضعة نصوص» كقوله تعالى: إفما أَصْبَرَهُمْ عَلَى 0 [البقرة: 
5. أي: فما أشد جراءتهم على النار؟. ومنع أبو عبيدة أن تكون 

. ع 1 7 3 33 

للتعجب» وجعلها استفهامية أي: أي شيء أصبرهم على النار” 9 ووافقه 
ونسب الأول وجه الاستفهام إلى السدي9'» ونسبه أبو حيان إلى ابن عباس 
يض 


)١(‏ أباه: بحرور باللام» وعلامة الحر كسرة مقدرة على الألف» على لغة بعض العرب. والعريف: القيم 
بأمور القبيلة. 

(؟) الطبري .8.5/9٠‏ 

5 الرازي 757/ه١1.‏ 

(4) ينظر: الفراء 75918/8. 

(5) الطبري 47-91/7. 

51/١ المجاز‎ )5( 

(7) المجمع 8/8/7. 

(8) الطبري 35-31/5 والكشاف 7١0/-9١5/١‏ و4/ه١ل.‏ 

.4945/١ البحر‎ )8( 


1566 الباب الثالث - المعاني 
وذهب الزمخشري إلى أن «ما» الزائدة في قوله تعالى: «الّذِينَ آمنوا 00 
الصّالِحات وََلِيلٌ ما هُمْ)» قا ديس التعدي شن كاحي إقماقة | 
معنى ابهام. وجل على ذلك أيضاً قول امرئ القيس”"»: 


م 2 قو - 8 


قال: رروإن أردت أن تتحقق فائدتهاء فاطرحها من قول امرئ القيس... وانظر 
اله 00 

هذا؟ أو رأيت هكذا. و 1 2 الذي 1 
إبْراهِيمَ في رَبه؟» [البقرة: ؟/858]. قال: «روالدليل على ذلك أنه قال: وأو 
كَالّذِي مَرَّ عَلَى قَرية © (البقرة: ؟/وهمم. فكأنه قال: هل رأيت كمثل الذي حاج 
إبراهيم في ربه» أو كالذي مر على قرية؟)»9©) . وجاراه الطبري» ولكنه جعله 
في ع ا ا 


- الواو: وجعل الزمخشري للواو الاستئنافية هذا المعنى» في قوله تعالى: 
ليتع ل ا و 
.٠‏ قال: ررقد حسر: على إرادة القول. أي يتعارفون بينهم قائلين ذلك. أ 
هي شهادة من الله تعالى على خسرانهم. والمعنى: أنهم وضعوا في تحارتهم 
وبيعهم الإيمان بالكفر. (وما كانوا مهتدين): للتجارة عارفين بها. وهو استئناف 
فيه معنى التعجب» كأنه قيل: ما أحسرهم !)9 . 


)١(‏ ديوانه 1117. ويوم: هوايوم معروف. وهنا: اسم موضع اجتمعوا فيه. ويقال هو كناية عن اللهو. 
(١؟)‏ الكشاف 817/5. 

(؟) البحر 5915/17. 

.17١/١ الفراء‎ ):( 

(ه) الطبري 3/88 7. 

(5) الكشاف 805./9. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 14١‏ 
'القداقاء حديت التيرين و رساي الأس ايوق الأدرات علي القارقطة 
والمقابلة وتبيين الفروع بين بنات الأسلوب الواحد؛ وبدا فيه حرصهم على 
إظهار خصيصة كل أداة وتميزها في تشكيل هذا الأسلوب» بحيث تتكامل معا 
وتنساند وتؤلف وحدة متميزة في التعبير والتوصيل. كما اشتمل على العديد من 
التفريع والتشعيب في المعاني» وبيان ملابساتها وفوائدها في كلا النوعين الخبري 
والإنشائي. وقد كان لإشاراتهم المتنوعة وعباراتهم المتعددة اليد الطولى في هذا 
الأسلوب من العرض والتفصيلء» وف التعرف إلى كثير من الملامح العامة 
والمشتركة في كل أسلوبء وما يجمع بين الأدوات ويقربها. وقد حاولنا 
جاهدين في هذا العرض أن نلحق الأداة ببابها ومعناها الأساسيء وأن نمجمع مسن 
المعاني ما يقرب ويوضح وينأى عن الخلط والاضطراب والتكرار» حتى إننا 
جمعنا بين بعض الأساليب» كما فعلنا في الأمر والنهيء وفي الحض والعرض» 
وق التمئ والنزحيء إضافة إلى قصر الحديث عنها. ولا شك في أن المفسرين قد 
أثاروا مشكلات متعددة في معاني الأدوات مثلما جاء في الفصل الأول» وسوف 
نعرض لا بالتفصيل في الفصل القادم» كما سبق أن وعدنا. 


الفصل الثالث 
شكلات المعاني وظواجرها ني التفسير 


تتصل .معاني الأدوات في جهود المفسرين مجموعة من المشكلات والظواهرء 
الى تفسر جوانبها وتوضح أبعادها وتنتظم مسائلهاء وتفصح عن علاقة ذلك 
وترصد صلاتها بالألفاظ الأعرى وقيمتها في أساليب القول والتعبير. ونحن 
مررنا بأطراف من هذه المشكلات» وعرضنا لبعض هذه الظواهر» وبذرنا العديد 
من أمثلتها في أعطاف الحديث عن معاني الأدوات» وفي الأحكام النحوية 
والتمهيد أيضا. ووعدنا في غير موضع أن نوفي هذه المشكلات حقهاء ونعرض 
لهذه الظواهر» وذلك في محاولة متكاملة لرصد هموم هذا القسم من الكلام في 
نحاول» تحقيقا لهذا الغرض. 

وقد جعلنا الحديث عن هذه المسائل كلها في قسمين: 

الأول: للمشكلات العامة في معانى الأدوات. 

وقدمنا العام فيها على الخاص في معالجاتهم» وقسمنا كل جانب منها إلى 
عدد من العناصر المحكونة والمتتابعة. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 143 


أولاً - مشكلات المعاني 


ونريد بها المسائل اللغوية» التي أثارها المفسرون في معاني الأدوات بوصفها 
جانباً من الحوانب التعبيرية التي لا تشتد صلتها بالتفسير أو لم يكونوا فيها 
بدعاً بين الباحين واللغويين. فهم عرضوا لعدد من المسائل التي تتعلق بمعاني 
الأدوات وأسرارهاء فناقشوا بعضها وأوضحوا مواقفهم منهاء واستأنسوا 
,عذاهب النحويين والبلاغيين النابهين. 

فهم احتفلوا ممسألة تأثيل المعاني وتطورهاء وعالجوا مسألة النيابة والتقارض» 
وعرضوا لمشكلات التعدية والتضمين التي ترتبط بها. وقد كانت حروف 
الإضافة صاحبة القدح المعلى في هذا الاهتمام» نظراً لتعدد أحوالهاء وكثرة 
استحدامها وحرية التعبير بها في مختلف التراكيب اللغوية. 
-١‏ تأثيل ال معاني: 


اهتم المفسرون .مسألة تأثيل المعاني» وأظهروا في تتبع الأصول رطا واقداء 
ينم عن إمان عميق بهذا الاتحاه ورغبة ملحة في التبويب والترتيب. وقد تحجلى 
هذا الاهتمام لديهم في شكلين, هما تأثيل الأدوات في المعاني» وتأثيل المعاني في 
الأدوات. 

أما الشكل الأول» فيظهر في بعض تحديداتهم للأداة الأصيلة في تأدية معنى 
ابن العا السنريه ان الأساريية فق الأدزات) قرليت يمكلا حي الأضل فا معني 
التمني و«لو» ملحقة بهاء و«ف» رأس حروف الإضافة في أداء معنى الظرفية» 
وأخواتها فروع عليهاء و«ركي» الأصل في التعليل وررحتى» و«اللام) محمولتان 
عليهاء وررإلى» الأصل ف معنى انتهاء الغاية وررحتى» عديلهاء وررمّلام رأس 
أخواتها «لولا» و«لوما» في إفادة العرض والتحضيض”7". 


)١(‏ تنظر: صفحات هذا الكتاب 445-5586 و450-4554 و4586 ولالا5. 


344 الباب الثالث - المعاني 


وقد يبدو أن هناك أصلين في معنى من المعاني» و نوو ررقي ف أفقاء 
الغاية الزمانية وحمل «رمن» عليهماء ور«رلن» و«لا» في نفي اليققيل”" .إلا أن 
هذه الثنوية غالباً.ما تتبدد بفعل بعض المحاكمات اللغوية» التي يحريها عليها 
المفسرونء فيثبتون أن «رمنذ» وررلن» هما الأصل الوحيد ف ذلك» وأن الأمر لا 
يعدو التعدد اللفظي فيهماء لأن «مذ» منحوتة من «منذ» و«رلن» مكونة من 
«لا» ورأن» الدالة على المستقبل0 . وقد يختلفون في بعض ذلك» حيث يذهب 
الأحفش مثلاً إلى أن «رإمّا» في التخيير محمولة على «رأو)”": فيما يذهب أبو 
حيان إلى أن الأداتين أصل في هذا المعنى وضعتا لأحد الشيئين في الشك 


وي ) 


وهذا الأسلوب يختلف بالطبع عن تأثيلهم للأداة في وجه الاستخدام 
النحوي» الذي مررنا بعدد من نماذحجه في الحديث عن الأحكام؛ وذلك كأن 
تكون ررإن» الشرطية أم الأدوات في بابهاء وغيرها من الأسماء محمول عليهاء 
وأن تكون الاي أم أدوات الاستثناء» والهمزة أصل أخواتها في الاستفهام» و 
وركن عي هيا غنول علي فال الأخننيسن: فاون ان فاق الأمكل 
للاستفهام وإنما يستغنى بها عن الألف)""2. وقال أبو حيان: «أينَ من ظروف 
المكان وهو مبني لتضمنه معنى حرفه)»”". فهذا السلوك يجري من تأثيل 
الأدوات في أوجه استخداماتها في التركيب النحويء وذاك يسعى إلى تأصيل 
المعاني التي تشترك في أدائها الأدوات. ولكنهما يلتقيان في وحدة النظرة 
والمنطلق إلى فهم العربية» والسعي إلى التنظيم والتأصيل تنظيراً وتطبيقاً. 


)١(‏ ينظر: صفحة 477-457 و5094-5.1 من هذا الكتاب. 
)١(‏ ينظر: صفحة 45-15 من هذا الكتاب. 

(؟) الأحفش 774. 

(4) البحر 514/8 وه//ا9. 

(5) ينظر: صفحات هذا الكتاب ١149‏ و975١‏ و7554 ولالا؟. 
(5) الأخفش 555. 

.508/١ البحر‎ )10( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 5516 

أما الشكل الثاني فكان أوسع من نظيره وأشمل» وتحلى في تتبعهم الحثيث 
للمعنى الأساسي في كل أداة على حدة ضمن الوجه النحوي الواحدء وجعل 
سائر المعاني فرفقا عليه. فهم أرادوا أن يثبتوا أن لكل أداة معنى عاض 
تهارطيقة له امد واستخدمت فيه» وباقي المعاني عيال عليها ومتفرعة عنه. 
تمتح منه أو تقاربه أو تبتعد عنه» ولكل منها خصوصيته ومدلوله. 

إن الأصل عندهم أن تكون «إذ» ظرفية للماضي و «إذا» للمستقبل» و «ِلَؤْ 
شرطية للماضي و «إن» للمستقبل» و «إذا» فيه موضوعة للمتيقن و «إن» 
للمشكوك؛ و «مّن» الموصولة للعاقل و رما لغيره؛ والباء للإلصاق و ««قي» 
للظرفية و «عن» للمجاوزة» و «على» للاستعلاء» و «إلى» لانتهاء الغاية؛ 
و«رس» و رقن للتقليل و « كي للتكثير. و «أل» للعهد و «سّوف» للتنفيس. 
والأصل في «الواو» أن تكون لمطلق الجمع و رأو» لأحد الشيئين. والفاء 
للتعقيب والترتيب» و 2 للترتيب والتراخي. والأصل ف الهمزة و «هل» أن 
تكونا للاستفهام الحقيقي فيما وضعتا له» و «مّنْ/ للسؤال عن العاقل؛ و «رما» 
عن غيره» و ((كم» للترال عع العددة وواري عن الكات) وري و رابا 
عن الزمان» و رركيْفم عن الأحوال. والأصل في «رياى لنداء البعيد والهمزة 
للقريب», و «ما» لنفي الحال0©. 

لقد اتفق المفسرون في تحديد المعاني الأصلية لأغلب الأدوات» ولكنهم 
اختلفوا في بعضهاء وذكروا في ذلك أقوالاً متفاوتة. نذكر منها اختلافهم فيما 
وضعت له اللام» حيث ذهب معظمهم إلى أن الاختصاص هو الأصل فيهاء فيما 
جعله الطبرسي «الملك»”©. وكذلك احتلافهم في المعنى الذي وضعت له «مِن» 
إذ جعله المبرد والزجحاج ابتداء الغاية7©؛ وجعله آخر التبعيض”؟؟ . وذهب 


)١(‏ تنظر: مباحث الظرفية والشرط ومعاني حروف الحر والشرط والتقليل والتكثير والتسويف وأدوات 
الصلة والعطف والاستفهام والنداء. 

.4"5/١ المجمع‎ )( 

(؟) الرازي ٠٠١/١‏ والزجاج ؟/70ه. 

)5١‏ الرازي لحك 


5145 الباب الثالث - المعاني 


الطبرسي إلى أنهما أصلان”"2, وكذا فعل أبو حيان في معرض تعداده لمعاني 
ررمِن»» ولكنه قدم ذكر الابتداء2". 

وقد تكون الأداة مشتركة في الأصالة والفرعية عندهم. كالباء التي تكون 
للإلصاق أصلاًء وللتعليل والسببية فرعا حملاً على اللام؛ وكذلك اللام التي 
تؤدي الاختصاص أصلاً والتعليل فرعا حملاً انا 

وكثيراً ما عرض القوم لمسألة الأصالة في معرض شروحهمء وقصدوا إلى 
الحديث عن مشكلاتها قصداء وخاضوا غمار مناقشات طويلة في هذا المجال. 
نذكر في ذلك رفض الرازي لأصالة الباء في القسم وجعل معناها نوعاً من 
الإلصاق» وكذلك هو الأمر في باء الآلة9©. وكان من مظاهر هذه العناية 
أسلوبهم في عرض بعض الأدوات» كالذي فعله الرازي وأبو حيان في مطلعي 
تفسيريهما الكبيرين» كقول الثاني: «إلىي» حرف جر معناه انتهاء الغاية. وزيد 
كونها للمصاحبة وللتبيين...)0©. و ررفي للوعاء حقيقة أو مارك وويية 
للمصاحبة والتعليل'.... 


وف سبيل هذا التأثيل وتوضيح الأصول من الفروع؛ وتعبيد السبيل ورسم 
الأبعاد وتثبيت الفروق» راحوا يعّدون المقارنات العديدة بين الأدوات ولا سيما 
بين التي تنتمي إلى الباب النحوي أو الأسلوبي الواحد. فد عقدوا مقارنات 
غنية بين ««رإذ» و «إذا» الظرفيتين» وبين الباء و «قي»» و «لكن» و «بّل»» والواو 
والفاء» و «رأو» و 17 و«أو» و «ِإمّل» وبين «لْنْ) و «لا»» و 5 ورلمل» 
و«غير» و«لا»» و«ما» و«لا»» و«لا» و«ليس»» و«إذا» وررإث» الشرطيتين» 


.١5/١ المجمع‎ )١( 

.59/١ البحر‎ )١( 

(5) تنظر: صفحات هذا الكتاب 497 و١1١ه.‏ 
(4) ينظر: صفحات هذا الكتاب .٠ه‏ و044. 
(0) البحر .4/١‏ 

.59/١ البحر‎ )5( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 59 
و«السين» و «سوفم» و رأنى» و «أيْنَ»» و«ما» و «كيفم, و ررمّل» 
و«الهمزة»» و «بلى» و غ20 . 

لقد اعتتى المفسرون بتأثيل المعاني في الأدوات وتتبعوا ظواهرهاء مثلما فعلوا 
في تأثيل الوجه النحوي في الأداة تماماء ونتذكر في ذلك ررَكمم الموضوعة عند 
الزمخشري للاستفهام» ثم استعملت في الخبر”"؛ و «لولا» الموضوعة لدى 
الطبرسي للشرط ثم صارت للتحضيض””» و «ركيف» للسؤال عن الحال ثم 
غدت شرطية9 و«إن» الشرطية التي أصبحت عند الرازي نافية» و «رما» 
النافية التي أمست شرطية”2» و «غير» الموضوعة للوصف عند أبي حيان©. 


فالاختلاف واضح بين السلوكين» ولكنه السعي نفسه وراء التأصيل 
والتفصيلء والمنطلق الواحد إلى التحديد والترتيب» الذي يحقق لهم مع ما تقدم 
معادلة رباعية» قوامها معاني الأدوات وأوجه استخدامها النحوية. وهي تتمفل 
في تحديد الأداة الأصيلة في معنى من معاني الأدوات» وتحديد المعنى الأصيل في 
الأداة الواحدة» وتحديد الأداة الأصيلة في وجه من الوجحوه النحوية» وتحديد 
الوجه الأصيل ف الأداة الواحدة. على أن ذلك لا يعني أبداً الفصل بين العناصر 
الأربعة في مضمونهاء وإنما هو نوع من التيسير والتبصير بأسرار رؤيتهم إلى 
معاني الأدوات وجوانبهاء وهي التي تعزز ميلنا إلى فهم معانيها في وحدات. لا 
تقل شأنا أو قيمة عن الوحدات النحوية والأسلوبية الأخرئ. 


)١(‏ تنظر: الطرفية والاستدراك والعطف والنفي والجواب والشرط والتسويف والاستفهام. 
)١(‏ المجمع .١185/١‏ 
(9) المجمع .١10/5‏ 
(4) المجمع .١84/١‏ 
(ه) الرازي 86/755. 


.79/١ البحر‎ )3( 


54 الباب الثالث - المعاني 
؟ - تطور المعاني: 


إن الكلام على المعاني الأصيلة يستتبع بالضرورة الحديث عن الفروع 
والمعاني الأخرى الي تؤديها الأدوات» ويقتضي في الوقت ذاته البحث عن 
السبل الي أفادتها بها. والمفسرون أدركوا هذه المسألة وتمثلوها في مباحثهم. 
ورأوا أن تطور المعاني واحد من هذه السبلء له قيمته ومسوغاته وأشكاله 
وأهدافه» وعبروا عن ذلك ببعض المعالجات المباشرة» وبإشارات متعددة في أثناء 
شروحهم للمعاني ووظائف الأدوات. 

فقد ذكر الزمخشري أن 0 استعيرت للتراحي في الأحوال”"» و«أو» في 
الأصل لتساوي شيئين فصاعداً في الشكء ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في 
غير الشك؛ كالإباحة والإبهام وغير ذلك” . والباء عند الرازي للإلصاق ثم كثر 
استعماها في مجال القسم فأصبحت له بعد أن لم يكن له أداة أصلاً"". واللام في 
أصل الوضع اللغوي تدحل على «ذلك» لتوكيد معنى الإشارة؛ فكأن المتكلم بالغ 
في التنبيه لتأخر الشان إليه عىة» فأصبحت في العرزف تسدل على البعيل”'. 
فالاستعارة المطردة في «ثم» و «أو» وتسمية اللام بأداة البعد تع لديهم التطور في 
معنى الأداة» وتكاثر الدلالة فيها وشيوع فائدتها في الكلام والمتكلمين. 

وتوقف القوم عند كثير من المعاني المتطورة من غير قصد مباشر» فذكر 
الزمخشري مثلاً أن «إذ» الشرطية الي تفيد «الشك» ابتداء» قد استعملت المعنى 
الشذوذ في الأمر وندرته22 » واستبعاده لدى الرازي"؟2. وأضاف أبو حيان أن 
)1١(.‏ الكشاف 519/9 .١‏ 
)١(‏ الكشاف .41/١‏ 
5 الرازي 778/78 
(:) الرازي .١5/7‏ 


(5) الكشاف 850/9. 
(5) الرازي 5لره؟. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 511 
زلام» البعد عند بعضهم تستعمل أحياناً للدلالة على بعد منال الأمر”)؛ وهو 
تطور بعد تطور. وذكر غير واحد أن (ثم» التي لترتيب الأحداث قد استعملت 
للترتيب في الذكر. 

ويبلغ هذا النزوع مداه في أدوات الاستفهام؛ إذ نلاحظ تطور معظم المعاني 
الأصلية التي وضعت لها هذه الأدوات وخروجها إلى معان متقاربة ومتعددة 
ومتجاذبة» حتى خال بعض الدارسين أن ليس في القرآن كله استفهام» وأصبح 
كثير من المفسرين يدعون بعض أدواته بأسماء المعاني التي خرجحت إليهاء 
كهمزة الإنكار وهمزة التقرير وهل النافية» ويجخعل استخدامها في هذا المجال 
قسيماً لاستعمالها في المعنى الأصلي9©. 

إن هذا التطور في معاني الأدوات - والذي سبق أن عالجنا بعض ظواهره ف 
بعض فقرات الفصلين السابقين - يسير في منحى أفقي؛ وينبني على التراكم في 
الدلالة» ويتمسك بالمعنى الأصلي ولا يقطع الصلة به. وتبدو فيه نقطة اللقاء 
والتصاهر واضحة جلية» بين المعنى الموضوعة له والمعنى الذي خرجحت إليه 
وتطورت فيه. وقد تتبع الرحال هذه الدلالات والملاحظات» ووجدوا أن العربية 
حافلة بها ولا سيما القرآن الكريم الذي يمتاز من سواه باطراد استعمالها 
والإفادة منها. 

وقد يتخخذ التطور منحى آخرء فتؤدي الأداة الأصيلة في معنى مدلولاً آخر 
27 لهاء تؤديه بالأصالة أداة أخرى» وهو ما يسميه بعضهم بالتبادل» ويحمله 
على قياس النقيض. وذلك كأن تفيد «إؤ» الموضوعة للماضي معنى المستقبل؛ 
وتفيد «إذا» معنى الماضي» وكوقوع «رُب» و «قنم الموضوعتين للتقليل» لمعنى 
التكثير» ووقوع «من» لغير العاقل و رما» للعاقل» و «إث» و «إذا» الشرطيتين 
و«لو» للمستقبل7" » وغير ذلك مما مر بنا. 
)١(‏ البحر ؟/4414. 


)١(‏ ينظر: صفحات هذا الكتاب 555-518 و5548 و5549. 
(؟) ينظر: صفحات هذا الكتاب 417 وه و49ه-١هه‏ و557-5191 ولا57. 


7 الباب الثالث - المعاني 

.لقد كان هذا الشكل موضع حلاف أصولي كبير بينهم, لأنهم لا يقرون 
سلج الأدواتك هع مح سعانينا وقد ذميوا ق نجل ذلك عثامت متحددة 
حفاظ) على المعنى الأضلئ فيهاء كالحمل على امحاز واستعمال الفصحاء 
وخخصوصية القرآن الكريم في التعامل مع الأزمنة والدلالات يما ينسجم وسمو 
الخالق وقدسية كلامه. عز وجل. 

ولا يخفى على الباحث أن تطور المعاني بكل مظاهره» يقوم على كثرة 
الاستخدام واطراد الاستعمال وشيوعه؛ والهدف في الأصل بلاغة الكلام وجمال 
التعبير والخروج على المألوف. وهو يثري اللغة» وينمي مواردهاء ويلبي حاحة 
المتكلمين بها إلى المعاني الدقيقة والغنية. ويبقى أن نشير ها هنا إلى أن 
ملاحظاتهم في هذا المجال تفترق أيضاً عن إشاراتهم إلى تطور استخدام الأداة 
والوجه النحويء كما هو الأمر عند الزمخشري مثلاً في أصل واو الحال حيث 
يجحعلها واو العطف ثم استعيرت للوصل” » ولكنه المسار الذي لا يبتعد عن 
وجهتهم العامة» وتصوراتهم لطبيعة العربية ومسالكها. 
# - النيابة: 


ولم يكتف المفسرون من الأدوات بالمعاني الأصلية والمتطورة في إظهار معاني 
التنزيل» بل أوضحوا أن هناك وسيلة أخحرى حيوية تتوسل بها العربية إلى 
أهدافها التعبيرية. وذلك في مذهب النيابة أو التقارضء أي نيابة الأداة عن قرينها 
ف المعنى واستعمالها في موضع ليس من مواضعها المطردة» وذلك طمعا في 
عاجوا أهداف هذا التصرف ومظاهره في مواطن متفرقة من كتبهم, وبينوا 
طبيعته وعبروا عن مواقفهم منه. 


)1١(‏ الكشاف ؟41//9. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 7١‏ 

لقد أقر جمهورهم بهذا المذهبء وحملوا عليه عددا من معاني الأدوات؛ 
ولكنهم حرصوا على جلاء كنهه وإبداء مواقفهم الدقيقة منه» سواء بالإشارة 
الغائرة: آى الوكقه الفضوذة: وذلتاك قرعا لاهتماماتهم المتنوعة» والأطوار اليّ 
مرت بهذه المسألة حتى غدت في حاجة إلى تنبيه وتذكير. 

فالفراء قبل النيابة, واستحسنها في غير موضع من القرآن وكلام العرب» 
كقوله مثلا: رهما تعتقبان عَلَى ومِنْ»”'"» «وريّما جعلت العرب إلى في موضع 
اللام»”'. ولكنه قيّد ذلك بتقارب معنيي الحرفين أو الحروف المتعاقبة كقوله: 
(«وعلى تصلح في موضع اللام لأن معناهما يرجع إلى شيء واحد)”". وهو 
يربط هذا التقارب .مموضع دون آخر حسب طبيعة العامل والتركيب اللغوي؛ 
كقوله: «على وعن والباء في هذا الموضع .معنى واحدء لأن العرب تقول: رميت 
عن القوس وبالقوس وعلى القوسء يراد به معنى واحد»”©» وقوله في آية 
الصلب: «وإنما صلحت «في» لأنه يرفع في الخشبة في طولما فصلحت ««ق» 
وصلحت «على»» لأنه يرفع فيها فيصير عليها)”". 

فهو يصر على وجود المناسبة في المعنى في هذا السلوك وعنعه في غير ذلك» 
ويعبر عن موقفه بقوله: «وإنما يجوز أن تمعل «إلى» موضع «مع» إذا ضممت 
الشيء إلى الشيء ما لم يكن معهء كقول العرب: إن الذود إلى الذود إبل. أي 
إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبلاً. فإذا كان الشيء مع الشيء لم تصلح 
مكان «مع» «إلى»» ألا ترى أنك تقول: قدم فلان ومعه مال كثير» ولاتقول في 
هذا الموضع قدم فلان وإليه مال كثير؟)”2. وهذا الإصرار ينبع من إانه العميق 
بأن لكل أداة معنى نخاصاً بها ف العربية» لا تتجاوزه وإن بدا للناس غير ذلك. 
)١١‏ الفراء 45/9 7. 
(؟) الفراء ؟9/1. 
(5) الفراء ؟5555/1. 
(؟) الفراء ؟7517//9. 


.١185/57 الفراء‎ )5( 
.71١8/1١ الفراء‎ )5١ 
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قال في توجيه: «إوإنا أ يَاكمْ لَعلَى هُدَىّ 1 في ضلال مين تسب 4/9 0ع: (رقال 
المفسرون: معناه: وإنا لعلى هدى وأنتم في ضلال مبين» معنى «أو» معنى الواو 
عندهم. وكذلك هو في المعنى» غير أن العربية على غير ذلكء لا تكون «أو» 
يعنزلة الواو» لكنها تكون في الأمر المفوض)”". وقال أيضاً: وقد يكون في العربية 
لا تطيعن منهم من أثم أو كفن فيكون المعيق ف :ران قرنيا مين معن الوا 00 

ووافق أبوعبيدة والأعفش الفراءً في هذه النيابة» ولكنهما لم يقيداها ولم 
يحتفلا ببيان طبيعتهاء بل أطلقا الكلام في التعبير عنها وتحويزهاء وبدت في 
كلامهما مسألة مطردة ولا ل بها. 

فقال الأول: «ومن بحاز الأدوات اللواتي لهن معان في مواضع شتى» فتجيء 
الأداة منهن في بعض تلك المواضع لبعض تلك المعاني... لوَلأصَابِتَكُمْ في حُذُوع 
النخل» له: ]/1/٠٠‏ معناه على جذوع النحل. وقال: لالذِينَ إذا اكتالوا عَلّى 
الناس يُستوفو 4 [الطففين: +/1] معناه: مِنّ الناس. وقال: ملفلا تَبْصِرُون أَمْ أنا 
اس مِن هذا الذي هو مهن [الزخرف: «1/4ه-05] معناه: بل أنا ان 

وقال الشاني: «وتكون إلى موضع ر«رمع»... كما كانت «من) في معنى 
«على»... وكما كانت الباء في معنى ««على)... وكما كانت «في» في معنى 
«على). وزعم يونس أن العرب تقول: نزلت في أبيك تريد عليه...)©2. فهما 
يقران هذا السلوك ويريائه مطرداء ويجعله الأول نوعاً من المجازء ويرفع الفاني 
بعضه إلى يونس البصري أيضاً. 

وإذا غادرنا هذين الرحلين إلى القرنين الثالث والرابع» فإننا نواجه في المسألة 
موقفاً واضحاً وحازماًء صاحباه الزجاج والطبري. 


)1١(‏ الفراء ؟/7”55. 
(؟) الفراء 77/8. 
© المجاز 5/1 .١‏ 

.7١٠6 الأحفش‎ )5( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 0 

أخاالا :ل كاقهيوها ان تمي دده "الساعاء دور اوه التوالة قيين اما 
وظنوا أن الحرف النائب هو .معنى الذاهب تماماء ثم بين أن هذا الفهم يختلف 
عن التقارب» وأنه ليس بصحيح لأن لكل حرف خصوصية متميزة» لا اشتراك 
فيهاء ولكن يجوز أن يتقارب الحرفان. قال في تفسير: «من أنصاري إلى للّبك4 
(آل عمران: +/05]: رروإلى ها هنا إنما قاربت معنى «مع» بأن صار اللفظ لو عبر 
عنه ب «رمع» أفاد مثل هذا المعنى» لا أن «إلى» في معنى «مع». لو قلت: ذهب 
زيد إلى عمروء لم يحر: ذهب زيد مع عمروء لأن «إلى» غاية و «مع» تضم 
الشيء إلى الشيء. فالمعنى: من يضيف نصرته إياي إلى نصرة الله؟ وقولهم: إن 
«إلى» في معنى «مع» ليس بشيء والحبروك قد تقاربت في الفائدة فيظن 
الضعيف العلم في اللغة أن معناهما واحد. من ذلك قوله عز وجل: 
لإولأصلبنكم...4 الآية. ولو كانت «رعلى» هاهنا لأدت هذه الفائدة» لأنك .لو 
قلت: لأصلبنكم على جذوع النخل كان مستقيماً. وأصل «في» إنما هو الوعاءء 
وأصل «على» لما علا الشيء؛ كقولك: التمر في الجراب» ولو قلت: التمر على 
الحراب لم يصلح في هذا المعنى. ولكن جاز ««لأصلبنكم في جذوع النحلء لأن 
الجذع يشتمل على المصلوبء لأنه قد أحذه من أقطاره. ولو قلت: زيد على 
الجبل وف الجبل يصلح, لأن الجبل قد اشتمل على زيد» فعلى هذا مجاز هذه 
الدرؤفع')..وقله ميم أيضا هذا الذهب:ق بعض روت الفلن 07 

وأما الثاني» أي الطبري» فاستلهم موقف الفراء العام ونظراته» ولكنه امتاز 
منه بالاهتمام الشديد بهذه المسألة» والتصدي لمن توسع فيها في محاولة للحفاظ 
على خصوصية كل أداة في معناها. فهو يقر بتعاقب حروف الجر ويشترط في 
ذلك تقارب المعاني فيها. «إنما يوضع الحرف مكان آخر غيره إذا تقارب 
معناهماء فأما إذا اختلفت معانيهما فغير موجود في كلام العرب وضع أحدهما 


.1577-471/١ الزجاج‎ )١( 
(؟) الزجاج ؟/4 ه«-هه"؟.‎ 
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عفين الأنشى 07 ؤهد كرو تففل افوال العراء وتو هيوان" أ ارلكنه يدانا 
حمل الحرف على بابه ما أوتي إلى ذلك. قال: (رلأن لكل حرف من حروف ' 
المعاني وجهاً هو أولى به من غيره؛ فلا يصلح تأويل ذلك إلا بحجة يحب التسليم 
لها»”" . وقد حالف بذلك عددا من المفسرين قبله ممن ذهبوا إلى النيابق» وحمل ٠‏ 
الحرف على معناه الأصليء» وقال في بعض ذلك: ول «إلى» في كل موضع 
دخلت من الكلام حكمء وغير جائز سلبها معانيها في أماكنها». 

وقد يبدو هذا التوحه لديه أشد قوة في نيابة ‏ حروف العطفء إذ منع نيابة 
الفاء عن الوا 9©) مخالفا الفراء» وقصر نيابة «ثم» عنها على الضرورة» وقال في 
نيابة رأو» عنها: «لأن أو» وإن استعملت ف أماكن من أماكن الواو حتى يلتبس 
معناها ومعنى الواو لتقارب معنييهما في بعض تلك الأماكن» فإن أصلها أن ا 
يععنى أحد الاثنين» فتوجيهها إلى أصلها من وجد إلى ذلك سبيلاً أعجب إلي من 
إخراجها عن أصلها ومعناها المعروف)'©. ش 

وقد كرر التالون2 معظم هذه الآراء والمواقف» وأضافوا بعض اللمسات 
عليها. فأجاز الطبرسي مثلاً تعاقب الأحرف الباء و«في» و «على» في قوله فى 
تعالى: «إولا تَقَعْدُوا بكل صير اطريه [الأعراف: 45/7]» (رلأنه اجتمع معاني الأحرف ” 
الثلاثة فيه» فإن الباء للإالصاق وهو قد لاصق المكان» و «على» للاستعلاء وهو 


(1) الطيري 51/5. 

)١(‏ ينظشر: المسبري 1١/9 78/0 458/١‏ و5١/59175١/15177//ا5ا‏ ور كما 
و4/58 1١‏ و:55/تلا١.‏ 

.١71/١ الطبري‎ )©9( 

(؟) الطبري .١١5/4‏ 

.757/١ الطبري‎ )5( 

(1) ينظر: التنزيه ؟ والكشاف 5١1/١‏ و 7١9/4‏ والمجمع */941-9-0 77/5 1١/7079‏ والرازي 
ه/ه١؟‏ و ك/؟ة راولء:-١4‏ و وأده ر 1لا( و ١١/ه؟١ ١91/١59‏ و 8١/لاه١‏ 
و5/15و 54/107 و141/813370/1848 والقرطبي 8/١554 3791/9 17351/١‏ 
واو مما 175 مار 5اده. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ١‏ ات 
قد علا المكان» و ««في» للمحل وهو قد حل بالمكان)2"0. وجعل الرازي هذا 
المذهب من المجاز» وقارنه بالمجاز في الأسماء وفضل هذا الأخير عليه 0 
مذهبه بقوله: «المجاز في الأسماء أولى من المجاز في الحروف لأنها تقبل التفسير 
في الدلالة وتتغير في الأحوالء ولا كذلك الحروف لأن الحروف لا تصير مجازاً 
إلا بالاقتران بالاسمء والاسم يصير بحازا من غير الاقتران يحرف. فإنك تقول: 
' رأيت أسدا يرمي ») ويكون بحازاً ولا اقتران له بحرف»©. 
على أن أبا حيان اشتد على هذا المذهبء على الرغم من تسجيله لكشير من 
اأحالاتة وآزاة فسويو :قبل ويّه 1ه رقم سماة اسميدا» ‏ وستعفه زا ره والشعين 
بالنصوص التي توهم ذلك وجوهاً أخرى» كتضمين الفعل وتأويل المعنى وحمل 
الحرف على معناه المجازي؛ ومن أقواله: بهذا ليس بحيد لأنه تضمين في 
الحروف»”"» و دلا ضرورة تدعو إلى تضمين الحرف معنى الحرف)0 
و«تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف»”2 ورلا حاحة للتضمين مع صحة 
معنى الحرفة)7". وقد جعل ما أضيف على معنى الأداة الأصلي زائداً» 5257 
٠‏ معظم هذه المعاني إلى الكوفييين. وهو إذا أحاز بعض ذلك فإنه كان يقيده 
بشروط صارمة؛ على نحو ما فعل في نيابة «أو» عن الواو©. 

ونقل الرحال» ولا سيما المتأخرون» آراء بعض النحاة في هيه إلسالة فذكر 
. الزحاج والقرطبي وأبو حيان أن الخليل وسيبويه» ومن يوثق بعربيته يمنعون 


.1١١1/8 المجمع‎ )١( 

.150/79 الرازي‎ )١١ 

(؟) ينظر: البحر 58/١‏ و ه//ا15 و 7/8ه و ؟15. 
(4) البحر 718/4. 

(5) البحر 455/54. 

(5) البحر 77/7/1١‏ و8945/50. 

(7) البحر 494/07 . 

.5١ و‎ 79/1١ البحر‎ )8( 

(9) ينظر: صفحة 0507 من هذا الكتاب. 
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دلقن رقا شوك :لظف و لز إطلذنا. اسلف الأعباف امت الك احيانا 
إلى البصريين عموماًء وجعلا الكوفيين هم المحيزين» وأشار القرطبي إلى أن 
النحاس قد تابع البصريين في ذلكء فيما نقل عن المبرد أنه يقر بهذا المذهب ف 
بعض حروف الجر””©. 

وواضح ف هذه النقول الاضطراب والتدافع مع ما أوردناه عن الكوفيين 
والبصريين من المفسرين النحاة. فأبو عبيدة والأحفش البصريان يقران به من غير 
تعليق ولا تقييد ف حروف العطف والجرء والمبرد يقبله أيضاً بشرط تقارب 
الحرفين في بعض المواضع”"2. وكذا فعل الزجاج البصري والفراء الكوقي» والطبري 
الذي يتابعه» بل يعلن هؤلاء ذلك صراحة» ولكنهم يقيدونه ولا سيما في حروف 
العطف, والمفسر الوحيد الذي تشبه بموقف الخليل وسيبويه واشتد في القيد هو أبر 
حيان البصري الحوى. فليس هناك إذن تقابل في هذه المسألة بين بصري وكوفي 
عند المفسرين» بل اختلاف عام في هذا المذهبء وهو يكمن في درجة بسطه 
وطق عي كل :ولحت ده كل :فؤقة اجيكا ع الما الاقلي: 

فالطبري مثلاً لا يحبذه في تفسيره لأن رركتاب الله وتنزيله أحرى الكلام أن 
يحنب ما خرج عن المفهوم والغاية في الفصاحة من كلام من ننزل 0 
وأبْوحيان يقبضه اقتداء برؤية أصحابه البصريين» الذين يعيلون إلى التأصيل 
ورسم الحدود. وهو مذهب يقوم على فهم دقيق» وشرطه الأساسي تقارب 
معنيي الحرفين المتقارضين في موضع دون آخر يمكن أن تقوم فيه. وقد أضاف 
بعضهم ضرورة التشابه اللفظي بين الحرفين» كما هو الأمر في «لو» و ررإن» 
الوصليتين» حيث أجاز الطبري نيابة الأولى عن الثانية في قوله تعالى: لولأمة 
0 وَل أعجبتك 4 [البقرة: 171/9 وقال: «روضعت «لو» موضع إن لتقارب 
مخرحيهما ومعنييهماء ولذلك حاب كل واحدة مهما واب صاخده”؟ . 


.519-5/8/١ والبحر‎ 407/١ ينظر: الزجحاج 4/9 50-70 والقرطي‎ )١( 
.97/117 ينظر: القرطبي‎ )١( 

5 الطبري 537/5. 

(4) الطبري 71/9/9. 
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وهذه النيابة تتركز أساسا في أدوات الجر والعطف» وذلك لما يجمع بين كل 
منها من وحدة الأسلوب وتمائل الوظيفة النحوية. وقد أشار الطبرسي إلى بعض 
ذلك فقال: ررلأن حروف الإضافة متواخية لما يجمعها من معنى الإضافة»©. أي 
إضافة العنى إلى الفعل وتحديد مدلوله: وهي تنبثق عن نظام التعدية» وتقوم على 
مخالفة هذا النظام؛ وتتلاقى عموماً عند معنى الظرفية وما يدور في فلكها. 
وكذلك هو الأمر في حروف العطف اليّ تدور في نطاق الإشراك وما يتصل به 
من دلالات» يسهم السياق في صياغتها وتكوينها. وقد تكون في بعض 
الأساليب الأرى كالظرفية الصريحة في «إذ» و «إذا»» حيث أجازها بعضهم 
للمشابهة الشديدة بينهماء والموصولية في «مَنْ» و ررمام» وغير ذلك من 
الأساليب القليلة. 

والأغلب في حمل الأداة على معنى أداة أخعمرىء؛ أنه كان يدور في إطار 
الأسلوب الواحد؛ كما بيناء ولكنه كان يقع أيضاً لدى بعضهم بين أداتين 
مختلفتين في الانتماء الأسلوبي, كما هو الأمر في جعل (إلا» الاستثنائية بمعنى 
الواو العاطفة؛ و «أو» معنى «رحتى»؛ و «ل» ععنى «لا»» وجعل «لعل» 
استفهامية» و «أن» لعنيي الشرط والنفي» و «كأن» و «لولا» للنفي كذلك. 
وقد حمل بعضهم أيضا شيا من هده الأدوات على بعض الأسماء دون الأدوات» 
كما هو الأمر في «إلا» و «اللام» و عن و «دُونَ» الى جعلت .معنى ««ربعدم, 
و«اللام» و«من» و ««على» الى جعلت ممعنى «عند»»؛ و «إلى» .معنى «رتحت»» 
إلا أن جمهور المفسرين رفضوا هذه النيابة» وذهبوا في الأدوات إلى أبوابها 
النحوية الي وضعت طاء وكان أبرزهم ف ذلك أبو حيان شيخ المحققين» وذلك 
حرصاً على سلامة المعاني الموكولة إلى كل أداة وعلى الأبواب النحوية الي 
تختص بها. 


.18/9 المجمع‎ )١( 
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والنيابة أيضاً تعى حمل معنى الحرف على الأداة الأصيلة فيه» وعلى هذا سار 
معظم المفسرين» ولكننا لم نعدم الحمل في تفاسيرهم على أداة هي فرع في هذا 
المعنى. وذلك كحمل ر«رفٍ» و «إلى» على ««من» التبيينية» وحمل «أن» على «لو» 
في التمئ» و «مِنْ» على الباء السببية» وغير ذلك مما لم يتبينوه أو ينصوا عليه. 
ولعله يرجع إلى اختلافهم في أصول معاني بعض الأدوات. 

لقد تتبع الرحال دقائق هذا السلوك اللغوي؛ وأظهروا ذلك بأساليب متنوعة؛ 
ورأوا فيه ثراء للغة» وبجالي التعبير» ولم يعدم بعضهم الإشارة إلى شيء من لطائفه. 
حيث رأى بعضهم في استعمال «أو» بدلاً من «الواو» في أحد النصوص استهزاء 
بالمحاطبين» وجعل آخحر نيابة «إذل» عن «إذ» في الدلالة على الماضي مبالغة 
وتوكيداً وتكريراً. وجعل آخرون ذلك من المحاز. وسلك أبو حيان بعضه تحت 
ضروب الفصاحة. فقال في تفسير: ِليْسَ لَك سن الأَمْرِ شي 42 آل عمران /178]: 
روقد تضمنت هذه الآية ضروبا من الفصاحة والبديع. من ذلك... التجوز .. 
بإقامة اللام مقام إلى في ليس لك أي: إليك؛ أو مقام على. أي: ليس عليك»”©. 


وحدير بالذكر ها هنا أن نميز بين هذا النوع من النيابة وبين نوع آأخر وهو 
التقارض الموضعي المكاني بين بعض الحروف الذي يقوم على التقديم والتأخير. 
وقد نص على ذلك الفراء ونبه إليه» فقال: وقد تضع العرب الحرف في غير 
مومه ذا كان لفق لمرو 117 لق قفو هل تمان انود الله 
اي أمنوا لننا اختلفوا فيه من الْحَق4» [البقرة ؟/01]. قال: رروجائز أن تكون 
اللام في الاختلاف و «رمن» في الحق» كما قال الله تعالى: «إوَمثل الْذِينَ كقرُوا 
كَمَكلٍ الذي يَنعِقُ يما لا يَسْمّع» [البقرة ]١71/7‏ والمعنى» والله أعلم» كمثل 
المنعوق به)0". فالأصل عنده في تركيب الكلام: فهدى الله الذين آمنوا مِمّا 
)١(‏ البحر 50/9. 


(؟) الفراء / 7177-1717 
(©) الفراء ١71/١‏ 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ُْظغ2, 
أوضح أن هذا النهج مألوف في كلام العرب0"©. 
4 - أثر حروف الجر في معاني الأفعال: 


إن لحروف الجر أثراً كبيراً في معاني الأفعال» ودورا بالغاً في دلالة التعبير 
والكلام. فهي تشكل مع بحروراتها طرفاً هاما في إنشاء الزكيب النحويء 
وذلك لما للها من سعة الاستخدام وحرية التنقلء» وقد سماها بعضهم حروف 
الإضافة» لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدهاء فيما رآها آخحرون 
هي الي تحدد معنى الفعل وتميز دلالته من سائر ما يحتمله من معان. نقل 
السيوطي عن بعضهم قوله: ررلأن هذه المعاني كامنة في الفعلء وإنما يثيرها 
ويظهرها حروف الجر)”". 

وسواء أكانت تضيف معنى الفعل أم تحدد معناه» فإن المفسرين عرفوا 
أهميتهاء وتتبعوا معانيها» وأوضحوا قيمتهاء وربطوا هذه القيمة .متعلقاتها من 
الأفعال أو ما يجري بحراها. وذلك ضمن نظام التعدية النحوي المنزسخ في 
أذهانهم. فهم قد أشاروا إلى كثير من أصوله ومظاهره في تفاسيرهم» وكانت 
قواعده لديهم المنطلق لباحثهم في معاني حروف الجر والمرتكز لبيان الدلالات 
المحتلفة في الأفعال» وإظهار جماليات الحروف وفائدتها في القرآن وكلام 
الغزات: 

ولقد وجدوا أن من الأفعال مايتعدى بحرف» كفعل «رباء» الذي لايتعدى إلا 
بالباء عند الفراء'”» كقوله تعالى: لإفباؤُوا بغضّبي» [لبقرة: 60/7]. وكفعل 
«صبَر» الذي يتعدى ب «على»؛ و ررزهد) ب «رفي» لدى أبي حيان”). ومن 


(1) الفراء 219/1 واع/ ا مار 
)١(‏ الأشباه والنظائر 7/5/7 

(5) الفراء 0/1".. 

(4؟) البحر .١75/1١‏ 
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الأفعال ما يتعدى بنفسه مرة وبالحرف أحرىء كفعل رمع الذي يتعدى 
١ 0. 5‏ 5 ع 3 5 : 
بنفسه وب «إلى» عند الزمخشري”"2» وفعل «رأحذ» الذي يتعدى بنفسه وبالباء 


عند الرازي”"). 


ومنها ما يتعدى بحرفين» كتعدي «(جنح)» و «أسلم» و«أنزل» و «وسوس» 


١ ١ 5‏ 1 1 ع 
ب «إلى» واللام عند الزمخشري””©: وكذلك «أحبت» و «صلى» لدى الرازي7”, 


وتعدي ررخلام بالباء و ««إلى» عند الأحفش”' » و ررسها» ب «عن» و ««رقي» عند 


الزمخشري”"”» و «قبلَ» ب «عن» و دمِنْ» عند الرازي”» و «أمن» بالباء واللام 
عند القرظئ و («ونى» ب «في» و «عَنْ» لدى أبي حيان7. 

ومنها أيضاً ما يتعدى بنفسه وبحرفين» نحو رربارك» الذي يتعدى بنفسه وب 
«في» و «على». قال الفراء: العرب تقول: باركك الله وبارك فيك» وباركٌ 
عليك”' '2 . وفعل «قصد» الذي يتعدى بنفسه وباللام و «إلى». تقول: قصدته 


وقصدت له لي 6 


ويعدى ب («إلى» وباللام وب «مِنٌ»» فيقال: زيد أقرب لكذاء وإلى كذاء ومن 
كذا من عمرو. فمن الأولى ليست الي يتعدى بها أفعل التفضيل مطلقا في نحو: 


.55/5 الكشاف‎ )١( 

.١7١/959 الرازي‎ )١١ 

(5) الكشاف 581/١‏ 799/95 و 55/8 و 4556. 
(:) الرازي 5١5/117‏ و7/18١7.‏ 
(ه) الأخفش .7١٠‏ 

.8٠06/4 الكشاف‎ )5( 

0 الرازي 185/15. 

.1517/١ القرطبي‎ )8( 

(9) البحر 517/5 7. 

)٠١١‏ الفراء ؟/7/85. 

.747/5 القرطبي‎ )١١( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 7*١‏ 
ني انسل هن عور ومنها ما يتعدى بأشكال أخرى ولا سيما في الأفعال 

وتستند هذه التحديدات في التعدية عندهم عموما إلى المسموع من لغة 
العرب» وأقوالهم والمأثور عنهم. فالفراء ينسب هذه الاستخدامات غالبا إلى 
أقوالهم» وأبو عبيدة والأحفش يعزوان بعضها إلى ل مجاتهم المحتلفة(". 
والزمخشري يقول: «هي لغة تؤخحذ ولا تقاس» وإنما يفش عن صحة موقعها 
تعدية «شكر): «ويحتاج كونه يتعدى لواحد بنفسه ولآخر بحرف جرء فتقول: 
شكرت لزيد صنيعه» لسماع عن العرب» وحيقد يضار اليف 

وقد يشيرون إلى أصل التعدية وتطورها ومستويات استخدام أشكاهاء أو 
يحكمون عليها. ف «وسكن» عند النسفي يتعدى بنقفسه وب «في»» فيقال: سكن 
الدار وسكن فيهاء والأصل تعديته ب ««فيٍ»» لأنه قر في الدار فأقام فيهاء ولكنه 
لما نقل إلى سكون خاص تصْرَف فيه. فقيل: سكن الدار كما قيل: تبوأها". 
وقال ابن عطية: «واشكروا لي واشكروني .معنى واحدء و «لي» أفصح 
وال 0 وذكر أبو حيان أن 5 يتعدى للذوات بنفسه وباللام والأكثر 
تعديته باللام22» كقوله تعالى: مكنا ليُوسْفَ فِي الأَرْض# تيوسف: 7١/11؟].‏ 

لقد ترتب على هذا الاعشلاف في التعدية فروق في المعانى والدلالات» 
تركزت في طبيعة معنى الفعل» وكان للحرف أثر بارز في إثارة ذلك وبلورته 
سواء في الدلالة الأساسية أم الطلال الخمالية» كما وحدوا فيه نوعاً من التلويين 
)١(‏ البحر .١١ ١/9‏ 


.54 والبحر 7/4 والأحفش‎ ١87/1١ النجخاز‎ )١( 
(؟) الكشاف ؟917/9.‎ 

.451//١ البحر‎ )5( 

4 النسفي م 

.551//١ البحر‎ )5( 

(7) البحر 75/54. 
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اللغوي. أما احتلاف شكل التعدية فيظهر في تعدي الفعل بنفسه مرة وبالحرف 
أخرى» كالفعل سمع» عند الزمخشري حيث رأى أنه إذا تعدى بنفسه نحو: 
رمعت فلانا يتحدث) أفاد معنى 0 3 تعدى ب (إلى» كسمعت إليه 
يتحدث أفاد معنيي الإصغاء و لاخر اك مع( . وفعل ,أل لدى الرازي يتعدى 
شود ]ةا عاق الأخرة يعصودا بالأعن عفرل تحال ق الفضناء لإخذها ولا 
تخف» [طه:.؟01/9ع. ويتعدى بالباء إذا كان المقصود بالأحذ غير الشيء المأحوذ 
ا قال: ««لأنه لما لم يكن مقمتوداء تكان لين هنو الوذه ركان الفعل + 
يتعد إليه بنفسه فذكر الحرف)'": كقوله تعالى: «إلا تَأَعدٌ يلحي ولا 
برأسي 4 رطه: 34/96. و «دخل»ٍ عند أبي حيان يتعدى في الغالب بنفسه إذا 
كان المدحول فيه 3 0 وب ررفي» إذا لم يكن المدعول فيه را 
بتري" وساله ق الخالين قرله تعالن* قاذ حلي في عِبادي وَدخلي حَنتِي 4 
[الفجر: 50-759/88] . 

وأما اختلاف الحرفين فباب أوسع من صنوه» وتقوم عليه كثير من 
الاختلافات الأساسية والجمالية» الي تعود فيه بحملها إلى التغاير في طبيعة معنى 
الحرف وخصوصيته. فالفعل ررحلا» عند الأخفش يفيد معنى الخلوة إذا تعدى 
ب«إلى» أو الباء» ويفيد معنى السحرية بالباء أيضاً. تقول: خلوت إلى فلان في 
حاجة وخحلوت بفلان”؟. و «روسوس» عند الزمخشري إذا تعدى باللام نحو 
((و سوس لم أفاد معنى وسوس لأحله. وإذا تعدّى بررإلى» كان معناه أنهى إليه 
الوسوسة وحدث إليه» وأسرٌ إليه”©2. وررسها» إذا تعدى ب «عن» كقوله تعالى: 

الدِيق هم عَنْ صّلاتِهِمٌ ساهون» [الماعون: ٠0٠/ه]»‏ أفاد معنى الترك وقلة 
الالتفات» وهو ها هنا ل المنافقين والفسقة الشطار من المسلمين. وإذا تعدى 
)١(‏ الكشاف 85/4. 
(09) الرازي .17١/59‏ 
(9) البحر 4/7/8. 


(1) الأخحفش .٠١٠‏ 
(ه) الكشاف 917/8. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 71 
بررفي» أفاد وقوع السهو في أثناء العمل» وهو في الصلاة يكون بوسوسة 
الشيطان أو حديث النفس”"؟. ونقل القرطبي عن الأزهري”" أن رعشا يتعدى 
ب «ال» و «عن». تقول عشوت إلى كذا أو عشوت عنه أي أعرضت عنه» فهو 
في الفرق مثل ملت إليه وملت عنه” 

وكثيراً ما تقوم على هذا الاختلاف في المعنى دلالات إضافية» تحلو الفرق 
وتكسو التزكيب أبعاداً أخرى جمالية. فالفعل وأسلم) يتعدى عند الزمخشري 
ب«إلى» وباللام» كقوله تعالى: هو مَنْ يسلم وَحَهَهُ إلى الله. [لقمان 17/51] 
وظامَن أَسْلمَ وَجههُ ...4 [البقرة: 5. فهو مع اللام.معنى أنه جعل وجهه 
وهو ذاته ونفسه سالا لله خالصاً له ومعناه مع «إلى» أنه سلم إليه نفسه كما 
يسلم المتاع إلى الرجل إذا وقع إليه"2. وقد وافقه الرازي في ذلك وزاد عليه 
بالقول: «رومن أسلم لله: أعلى درجة ممن يسلم إلى الله لأن «إلى» للغاية واللام 
للاتصاص. يقول القائل: أسلمت وجهي إليكء أي: توجّهت نحوك. وينبئ 
هذا عن عدم الوصولء لأن التوجه إلى الشيء قبل الوصولء وقوله: أسلمت 
وجهي لك لا يفيد الاعتصاصء ولا ينبئ عن الغاية الي تدل على المسافة 
وقطعها للوصول»”". 


.وينقل أبو حيان عن الحوقي قوله في توجيه: فنحْنُ ْنْ أَعْلَمُ بما يَستَِعُونَ به إذ 
يون اه لاطللاء]: ا ل 0 0 


طريق 7 بأن يقولوا بحنون أو مسحورء جاء الاستماع بالباء وإلى» ليعلم أن 
الاستماع ليس المراد به تفهم المسموع دون هذا المقصد... لأن المعنى: نحن 


.8٠١6/4 الكشاف‎ )١( 

(؟) هو أبو منصور محمد بن أحمد الهروي اللغريء الإمام المشهور في اللغة. توثي سنة 0٠‏ ه. وفيات 
الأعيان 555-404/9. 

.10/١5 القرطبي‎ )©( 

(4) الكشاف 499/8-..ه 

(ه) الرازي 5/18 15. 
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أعلم بالذي يستمعون به إليك وإلى قراءتك وكلامكء إنما يستمعون لسقطك 
وتتبع عيبكء» والتماس ما يطعنون به عليك يعن في زعمهم. ولهذا ذكر تعديته 
بالباء وإلى»''2. وهناك كثير من النماذج والاختلافات الأحرىء أظهرها 
الفشرون وسيق أن رونا بامقلة 1 

على أن هذا الاحتلاف في الحرفين أو في شكل التعدية؛ لا يع عندهم 
الاختلاف الدائم في معاني الأفعال في التعدية» فكثيراً ما تتقارب معاني حروف 
الجر في السياقات المتماثلة» بحيث يتقبل الفعل معنى الحرف أو الحرفين أو الثلاثة 
ويشفق هيا بولك وفنا القارسي كدده اشر وق واتعمال تإواذة مياه هر 
الأمر الذي قاد بعضهم إلى القول بالنيابة أو التقارض فيما بينها. قال أبو حيان: 
«ويعدى نادى ودّعا ونَدّب باللام» وب «إلى» كما يعدى بهما هدىء, لوقوع 
معنى الاختصاص والعهاء الغاية جميعا. ولهذا قال بعضهم: اللام ممعنى إلى» لما 
كان ينادي ف معنى يدعوء حسن وصوطا باللام بمعنى إلى»”". 
ه - التضمين: 

هو مخرج لغوي لطيف» يقوم أساساً على مخالفة أصول التعدية المعهودة في 
الأفعال» ويسعى إلى إحراء المصالحة بين الفعل ومفعوله أو الحرف الذي يصله 
بالمفعول. وذلك من طريق تنازل الفعل عن معناه المتبادر» كيما تعود الأمور إلى 
نصابها. إنه» كما يقول بعضهم: أن يؤدي فعل أو ما في معناه في التعبير مؤدى 
فعل آخخر أو ما في معناه» فيعطى حكمه في التعدية واللزوم)””. 

ولعل ما يتصل بهذا الجانب في جهود المفسرين هو علاقة حروف الجر به 
وركوبهم هذا اللون من التحليل» لكي تستقيم التعدية» وتتطابق وأصولهم 
المعروفة» ويتوفر للنص القرآني التوجيه السديد. فهو مركب يقوم على حساب 
)١(‏ البحر 493/5. 
)١(‏ وينظر على سبيل المثال: الفراء 4/7 54 ؟ والكشاف 781/١‏ و997/709. 


(9) البحر 2١51/9‏ 
(4) محلة مجمع اللغة العربية القاهريء المجلد الأول لعام .١51©‏ ص .18٠‏ 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير “7 
الفعل» ويقابل مذهب النيابة القائم على تضمين الحرف. وقد ذكروا فيه آراءهم 
ومواقفهم؛ وقارنوه بمذهب النيابة» وعارضوه بسواها من حذف الحروت 
وزيادتهاء واتكؤوا في كثير من توجيهاتهم على ما روي عن أوائل المفسرين؛ 
حتى بدا أن هؤلاء الرواد هم صانعو هذا المذهب ومبتكروه. 

فقد التجأ إليه الفراء في عدد من النصوص اعتماداً على القدماءء وسماه ب 
«معنى الفعل»» وبين أن الداعي إليه هو المخالفة في التعدية بالحرف. قال في 
توجحيه: #وإذ 3 لإبِراهِيمَ مَكانَ ليت رنشج: 5/87]: ررفإن شعت أنرت 
بوأنا.كنزلة جعلناء وكذلك سمعت في التفسير)(2. وقال في: روف لَكُمْ بَحْضُ 
الْذِي تَسْتَعْجلُون» [التمل: 5/707/م: ررجاء في التفسير: دنا لكم بعض الذي 
تستعجلون» فكأن اللام دخلت إذ كان المعنى دناء كما قال الشاعر9©: ١‏ 
هكلت لها لجان برجن بالدويء رهج تماق تمي ركائتسة 
فأدخل الباء في الفتى لأن معنى يطرحن يرمين»”". 

وهو لدى الأخفش أوضح وأظهرء إذ ينقل عن بعض المفسرين انصرافهم إليه 
في تفسير: أجل لك ليله الصيام الرّقَث إلى نسائكم4» [البقرة: 1810/7 غير أنه 
آثر عليه النيابة في الحرف» ل را 0 قول المفسرين... قال: إغما دحلت 
«إلى» لأن معنى الرفث والإفضاء واحدء فكأنه قال: الإفضاء إلى نسائكم, وإنما 
يقال رفث بامرأته ولا يقال إلى امرأته. وذا عندي كنحو ما يجوز من الباء في 
مكان إلى»0. 


ويتبلور هذا المذهب لدى الزمخشري ويستقر مصطلحه عنده؛ فيحمل عليه 
عدداً من الآيات القرآنية» كقوله في توجيه: 9 ولا يَحْرِمكمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى ألا 


.777/5 الفراء‎ )١( 

5١١ تقدم ف الصفحة‎ )١( 

(5) الفراء ؟/599. وينظر: 55/١‏ و409١3؟.‏ 
(4) الأحفش 5-1716 71. 
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تَعْدِلوا4 [المائدة: 4/5]: وعدي بحر منكم يحرف الاستعلاء 56 معنى فعل 


يتعدى به» كأنه قيل: ولا يجعلنكيع. وهو يبين بعض فوائده وقيمته المعنوية 
والحمالية. يقول في توجيه: طفيْكِيدُوا لك» [يوسف: :]0/١7‏ «فإن قلت: هلا 


م 


معنى فعل الكيد مع إفادة معنى الفعل المضمن» فيكون آكد وأبلغ في 
التحويف)”) 
يعا) 0. 


ويرث المتأخرون هذا المصطلح, فيحمل عليه الطبرسي والرازي والقرطبي 
والبيضاوي والنسفي نصوصاً كثيرة”"2» أغلبها مروي عن المتقدمين ومأخوذ عن 
الزمخشري. أما أبو حيان فأفاض في ذكره وحمل الآيات عليه”»» وآثره على 
مذهب النيابة في الحروف”, إلا أنه لم ير فيه مذهباً لغوياً مناسباً» بل مخرجا 
يرجع إليه عند الضرورة29. وقد رأى في بعض مواضعه شيئاً من حسن 
الاستخدام» وذلك في نحو آية «الرّفث» حيث قال: «وعدي ب «إلى» وإن كان 
أصله التعدية بالباء لتضمينه معنى الإفضاء. وحسن اللفظ به هذا التضمين فصار 
ذلك من الكنايات الى جاءت في القرآن»”" . 


١184و‎ ١١4/59 وه5 و5778 و.78 واه“ وه5؛ وهاه‎ 38/١ وينظر:‎ .5١7/١ الكشاف‎ )١( 
وكلا؟ وقده ولا الا و8/١3"41 و5073 و4/4”" و17ة و754١ و4" ر5048.‎ 

(1) الكشاف 5/9 45. وينظر: 97117/7. 

(5) ينظر: المجمع ١1/8‏ و 7١5/15 88/٠١‏ والرازي ١0/79‏ و ه/ه١1‏ 80/59 و4055 
والقرطبي 37017-785/١‏ 11589و 555/5 والبيضاوي ١٠١١1و577‏ و 4155748 ر47؛ 
و5ه؛ و4579 و55ه والنسفي ١1١/5‏ و3777 ١55/4‏ وه/١٠.‏ 

(4) ينظر: البحر 78/١‏ 594-548 ١لا‏ و59 5ه رو 11/5 وامروه75:ر1:45 
“.15 و5١"‏ رلكمة: اله و؟الهو5/4لاو ه98 وهل8: وه/9 و1774 5/ه١‏ 
وع” و52” و58" و9895 و59١4‏ ر١::‏ رلالاك ١١5/90‏ و5ا؟” 5758 1:45 
وم/لكوه5ك. 

77/١ البحر‎ )0( 

(59) البحر 5/5/ و59١2‏ 

(0) البحر 4/8/7 . 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 7000 
إن التضمين يقوم عند المفسرين على إشراب فعل أو ما في حكمه معنى فعل 
آخرء كي تصح التعدية بالحرف الذي سمعوه وألفوه. ومببي على المقاربة بين 
معنيي الفعلين المتبادر والمؤول. ويراد به كلاهما في التعبير» ليحقق بعض 
الأغراض البلاغية. وهو من هذا الجانب أثر بارز من آثار معاني حروف الجرء 
يهدف إلى تحقيق معنى الحرف والحفاظ على معناه الأساسي الموضوع له. 
د 


لقد احتلفت آراء الفسرينٍ في مشكلات معاني الأدوات» وتعددت 
ا إلا أن إطاراً عاماً كان يننظم وجهاتهم ويوحد بينهم. 
فهم جميعاً شرق سيالة سبع المع الأساسي الذي وضعت له الأداق) 
ومتفقون أيضاً في فكرة أصل التعدية في الأفعال وتمثل المرسوم منهاء وبجمعون 
على أن النيابة في الأدوات والتضمين في الأفعال أمران متقابلان وضربان من 
الخروج على الأصول الأولى» ولكنه الخروج المضبوط بقيود» والمشروط بتحقيق 
أغراض لغوية نافعة. 

إِنّ هذا المنطلق المحدد عموماً جعلهم مطبقين» يصدرون في التوجحيه عن 
مخارج في معاني الأدوات تعكس مشكلاتها العامة» ويبحثون لكل أداة عن وجه 
يلتشم من قريب أو بعيد بأصول العربية أو فروعها. وجعلهم هذا البحث 
يدورون في فلك هذه الأصولء فتراهم يذهبون إلى النيابة مرة وإلى التضمين 
أخرى, وإلى تقدير حذف الحرف أو زيادته أحيانا عديدة. لقد كانت غايتهم في 
شرح معاني القرآن الكشف أولاً عن المعنى الأساسي للتركيب والأداة فيه؛ 
ولكن ذلك قلما يتفق هم في أسلوب التنزيل المعجز» فيمضون باحثين عن سر 
تفوقه وتميزه. فإذا كانت الأداة على بابها فالغالب في الزكيب أن يكون مجازياء 
وإذا كان النزكيب على ما وضع له فالأداة نائبة عن أختهاء وذلك تبعاً للأصول 
المرسومة والمتصورة من التعدية والمعاني المعهودة. وقد يكون الحرف على بابه 
وانحاز في الفعل» أي إنه مضمن معنى فعل آخر. وهكذا تعددت آراؤهم بين 
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النيابة والتضمين والحذف والزيادة» وتنوعت طرنا لتسقين الأمبر ل :وطيها 5 
توجحيه صحيح. ون كر هنااعنا اطراقك] سن ارجاهم قي هته الوكين 
واختلافاتهم فيها. فبين التضمين والنيابة» نعرض أقوالهم في: ولا تأكلوا 
أَمُوالَهُمٌ ََ أَنْوإلكر4 [التساء 4/؟] حيث ذهب الفراء والزمخشري إلى تضمين 
«تأكلوا» معنى «تضيفوا”" ؛ فيما ذهب آخرون إلى جعل «إلى» معنى 
«مع»”. وكذلك 0 في قول القحيف العقيلي”2 : 


ع مه سه 


7 ا كار ينو قَشَيرٍ لَعَمْرُ أبيك أَعْجَيّي رضاها 


إذ قال بعضهم بنيابة «على» عن «عن)»؛ وآخرون بتضمين «رضيت) معنى 
«عطفت», لتستقيم تعديته ب ررعلى) . 

وبين التضمين والزيادة» نورد آراءهم في قوله تعالى: «إوَإِذ ا لإبْراهِيم)» 
[الحج: 89/ع حيث أجاز الفراء تضمين «يُوأنا» معنى حجعلناء وصوب كا 
تقدير زيادة اللام». وكذلك في قراءة29 مجاهد: (تَهٌوى لبهم [إبراهيم: 4١//ال]‏ 
الي قدر فيها الفراء زيادة ر«إلى»'"2: فيما ضمن الزمخشري «تهوى» معنى 
«رتنزع»”*2» والطبرسي معنى «تميل» لتصح التعدية ب ررإلى») 

وين التضمين والحذف, نذكر آراءهم في قوله تعالى: إهَمَنْ تطوّع خيرا4 


[البقرة: ؟/84١1])‏ حيث قدر أبو حيان حذف الباء من المفعول «خيرا» لأن 


.455/١ والكشاف‎ 7١8/١ الفراء‎ )١( 
.1١550/7 البحر‎ )١( 

(؟) تقدم في الصفحة 0717 من هذا الكتاب. 
(5) البحر .515/1١‏ 

(5) الفراء ؟/71717. 

(5) المخحتصر 59. 

(7) الفراء 4/7 

(8) الكشاف ؟059/9. 

.775/1١ المجمع‎ )9( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 29 
وتطوع) يتعدى بالباء» ثم أحاز تضمينه معنى فعل مغل فالقصية جيرا على 
أنه سوردو القن :روم قعل مكظوعا عي 00 

وبين التعدية والنيابة» نذكر احتلافهم في: «إسُقَناه لبَلّدٍ مُيْستوٍ) [الأعراف: 
ا/له]ء حيث جعل الرازي اللام .معنى «رإلى»”'2 فيما جعل القرطبي «ساق» مسن 
الأفعال الي تنصب ب «إلى» وباللام0”. وكذلك قوله تعالى: سال به خبيراً» 
[الفرقان: 2705/15 حيث ذهب الزجاج وأبو بكر الأنباري والطبرسي والرازي إلى 
أن الباءمعنى رعن»”"؟» فيما رأى الطبري والقرطبي والبيضاوي أن «سأل» 
يتعدى إلى مفعوله الثاني بالحرفين «عن» والباء”؟. وقال الأخير: برالسؤال كما 
يتعدى ب «عن» لتضمنه معنى التفتيش» يعدى بالباء لتضمنه معنى الاعتناع»©. 


وبين النيابة والزيادة» نورد آراءهم في قوله: لإعينا يَْرَبُ بها عِبادُ اللو 
[الإنسان: 25/77 حيث جعل بعضهم الباء نائبة عن «من» اديه وآخرون 
زائدة» فيما رجح أبو حيان أن تكون للالصاق©. وناك أمثلة أخحرى كثيرة 
لهذا الاختلاف» عرضنا لمعظمها في أثناء هذا البحث. وهي تنم عن غنى هذه 
المحارج لديهم وتنوعها وسعيهم الحثيث نحو إدراك المعنى الحقيقي. 


)١(‏ البحر ؟/58. 

.١ 517/١5 الرازي‎ )١( 

(؟) القرطبي 5/17 77. 

(4) المجمع ١18/1١9‏ والرازي 511/5؟. 
(ه) الطبري 57/5 ١‏ والقرطبي 7/8/7. 
(7) البيضاوي 755. 

(9) البحر 579/4. 
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ثانيا - ظواهر المعاني في التفسير 


إن لمعاني الأدوات صلة عميقة بعلم التفسير» ووشائج سبق أن فصلنا 
أبعادها. وهي تدور حول جملة من الظواهر الي امتازت بها كتب التفسير 
عوويا مق جو اماس تيف لقره ترجاه التمرو اهن يعن كذ الططو ابر 
في اشروحهم وغاخوا بعضها الآرء وذكروا مستلزماته في كثير من الأناة 
والدقة. وقد تحلت جميعا قْ القيمة التعبيرية للأداة» وفي علاقة المعاني بنشأة علم 
الأدوات» وصلتها بالأحكام الشرعية والمذاهب الفلسفية» وفي الدلالات الحمالية 
في أسلوب القرآن وخصوصياته بين سائر الأساليب. 
١‏ - القيمة التعبيرية: 

تتمتع الأداة عند المفسرين بقيمة تعبيرية كبيرة في الشرح والتبيين» وتشكل 
في أغلب الأحيان مفتاحا أساسياً لمعرفة معاني الآيات وأبعادها وظلاهها. وذلك 
لما تتميز به من مات الوصل والربط والتركيب» ومن قدرة تكثيفية فيما تحمله 
من دلالات» تعد في الواقع مظهراً من مظاهر الاقتصاد اللغوي. 

فقد صرح الطبري أن «من» التبعيضية هي اختصار لكلمة التبعيض» فإذا قال 
القائل: أصبنا اليوم عند فلان من الطعامء كان المراد شيئاً منه(). و رعلى» 
واللام تقعان مع مجروريهما مواقع الأسما فيجوز التعاطف بينهماء وتسد مسد 
معانيها. يقول في توجيه: لإوَمَنْ كان مُريضاً َو عَلَى سَفرٍ عِدَة مِنْ أَيامٍ حر 
[البقرة: .]١8/7‏ ((فإن قال قائل: وكيف عطف على المريض وهو اسم بقرله: أو 
على سفرء وعلئ صفقلا اسم؟ قيل: جاز أن ينسق ب «رعلى» على المريض لأنها 
ومني" الندلنرتاويل ذلك أو انسافر ا" كما تقال تقال كر دعاق كه 
قاعدا 5 قائما4 [يونس: 2١7/٠١‏ فعطف بالقاعد والقائم على اللام اندي 3 
زوحي أن ممناها انسل كآنه قالة دعاننا يشظهها أن تاعدا أو فافيب 7 


.8١١/١ الطبري‎ )١( 
.1 55-1 (؟) الطبري 7ه‎ 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 7*١‏ 
وذكر الرازي وغيره أن «ريا» في نحو رريا زيد» معناها أنادي(؟. فالأداة في 
نظرهم تحمل مدلولاً تعبيرياً أساسياًء وتملك موقعاً تركيبياً لا يقل شأناً عما تقوم 
به الأسماء أو الأفعال» بل هي تحل محلها وتغنٍ عنها في بعض مواقعها. 

وقد أفاد المفسرون من هذه القدرة والأهمية في بيان معاني التنزيل» فجعلوا 
الأدوات منطلقا إلى فهم كثير من الآيات وأحكامها وظلاها البلاغية: 
فاصطبغت معانيها .معاني القرآن وأهدافه» وكانت وجوهها دارا للاتجحاهمات 
المتعددة في التفسير والتأويلء وميدانا فسيحا للحلاف والنقاش بينهم متقدمين 
ومتأخرين. 

لقد أولعوا بالاستفادة من هذه المعاني في تفسيراتهم» ويظهر ذلك في تتبعهم 
الدقيق للمراد من العبارات والكلمات» وبيان الفروق الدقيقة في استعمالاتهاء 
ولا سيما لدى الطبري والزمخشري والرازي. فالطبري مثلاً يرى أن «التابوت» 
ين قر لتتعال: الك آي ملكه أن يَأتِيَكمُ التابو ث4 [البقرة: 544/7 يفيد التابوت 
الذي عرفتموه وكنتم تستنصرون به. لأن «أل» هاهنا عهدية لا تدحل إلا في 
كلام مروف عبد الخاطين .ولو كان ثايونا غنن عن اد خردا فق وال 3 
ويرى أن قوله تعالى: يل لَعنَهُمُ الله بكثر همك [البقرة: ؟/84] يفيد تكذيب الله 
للقائلين من اليهود: «قلوبنا غلف»» لأن 1 تدل على جحده. جل ذكره. 
وإنكاره ما ادعوا من ذلك لأن «بل» لا تدخل في الكلام إلا نقضاً مجحود”". 

والزمخشري يفيد من الفرق بين الفاء و وشم العاطفتين» 3 ا 0 

تكْفرُونَ باللهِ وكنتم أمواتا محا كم ثم يكم َم يحي ١‏ جَعول؟» 
[البقرة: ؟/148]» فيقول: فإن قلت: لم كان العطف الأول 0 220 0 
قلت: لأن الإحياء الأول قد تعقب الموت بغير تراخ؛ وأما الموت فقد تراختى عن 


.”"9/١ الرازي‎ )١( 

.51١/؟ الطبري‎ )١( 

(5) الطسيري .508/١‏ وينظر أيضاً: 0/١‏ و عل 1و 5/١1ؤ‏ وو/م ١5/101451‏ 
و5/و١اا.‏ 
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الإحياءء والإحياء الثاني كذلك متراخ عن الموت إن أرباد بنه انسور تراخيا 
ظاهراء وإن أريد به إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بترايه. والرجوع إلى الحزاء 
أيضاً متراخ عن الفشبوزن 3 

والرازي يذكر أن «ألا» في: ألا إن لَه ما فِي السسّماوات وَالأرْض 4 [يونس: 
٠م‏ ذكرت لتنبه الغافلين وتوقظ النائمين المشغولين في هذا العالم بالنظر إلى 
الأسباب الظاهرة» فيقولون: البستان للأمير والدار للوزير» فيضيفون كل شيء 
إلى مالك آخرء لأنهم مستغرقون في نوم الجهلء ما جعل الحق ينبههم بهذا 
القول وباستعمال ألا» فيه7©. 

وقذ تكون .هذه الاستفادة أيضا من استعمال الأداة وما تحثمله من وجوه 
نحوية جائزة» ذلك أن الوجوه ترتد إلى المعاني. ويبدو ذلك في إحازتهم لغير 
وجه من الأداة» واختلافهم في ترحيح أحدها أو تحديد بعضها. فهم لا يفتؤون 
دوق لكل امن الج وجها للأدا أو لكل رةه نعادن عورا عق ونا 
نقلوه عن الأئمة الأوائل بحيث تنحد الأداة بالتفسير» وتبرز أهميتهاالتعبيرية في 
لوحو الل كوررة: 

فالفراء مثلاً يذكر أن «رإن» في قوله تعالى: ملو أَرَدْنا أن تخد لهوا لاتخحذتاة 
ين لذنا إن 5 فاعِلِينَ» [الأنبياء: ]17/7١‏ .كعنى (رما» النافية» على ما نقل عن 
و والتقدير: ما كنا فاعلين. ثم أجاز أن تكون شرطية» فيكون المعنى: 
إن كنا فاعلين» ولكنا لا نفعل0". 

والطبري يروي عن بعضهم أن «دمِنْ» في قوله تعالى: لإقَادْحُ نا رَبك يُحَرِجْ 
نا ِما تنبت الأَرْضُ مِنْ بَقلهاك [البقرة: ؟/11] زائدة. والمعنى يخرج لنا ما تنبت 
(1) الكشاف .197/١‏ وينظر كذلك: 371/١‏ و5786 و 144/5ولا:؛ رخمهر10/14ه 

و5105. 
(0) الرازي 117/17. وينظر أيضاً: اام رع وهر غ/خ؟ر ١57/١5 7١5/1١‏ 


و4١1/‏ "ةدرو ؟57/1. 
(؟) الفراء .7٠/5‏ 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ضف 
الأرض من بقلها. ولكنه خالفه وجعلها للتبعيضء لأن المعنى: يخرج لنا بعض ما 
تنيت الأرض من بقلهاة و ققافين 06 

والزمخشري يعتقد أن جعل «ما» مصدرية في قوله تعالى: لإوَالسّماء وما 
َناها » وَالأَرْضٍ وما طحاها ء وَنفْسِ وما سّواها »4# [الشمس: ]7-5/41١‏ ليس 
بالوجه» لقوله بعد: لإفاهمها» [الشمس: 28/4١‏ وما يؤدي إليه فساد النظم. 
ويرى أن الوحه أن تكون موصولة» وأن «ما» أوثرت على «مَنْ/ في ذلك 
لإرادة معنى الوصفية. كأنه قيل: والسماء والقادر العظيم الذي بناهاء ونفئس 
والحكيم الباهر الحكمة الذي سواه(" . 

والرازي يوضح أن للمفسرين في قوله تعالى: فلولا كانت قَرْيَة آمَنت 
5 إعانها» ونس اررق متعين. .وذلك عن جعل راز لخم تافثة والمعص: 
فيا كانيت قرية اينك عه يعالهاء وم هل على تتديار هذ كانت فيه 
واحدة من القرى الي أهلكناها تابت عن الكفر وأخلصت ف الإبمان قبل معاينة 
العذاب. ولم يقطع بأحدهما(”. وكذا فعل الآخحرون©» والأمثلة في ذلك أكثر 
رق نا كر 

وتبرز أهمية هذا الجانب على نحو خاص ف القراءات القرآنية» حيث تتعدد 
القراءات مشهورها وشاذهاء وتبدو فيها الأداة طرفاً في هذا التغير ومفتاحاً في 
فهم اتحاهها في التفسير. وها هنا تكثر الآراء ويزداد الخنلاف. ونورد من ذلك 
أقوالهم في توجيه: «إلا أَقْسِمُ بيوْم الْقِيامَة4 [القيامة ©1/0]. فقد ذكر الطبري أن 
عامة قراء الأمصار قرؤوها: لاه مفعيولة عن «رأقسم»؛ وأن الحسن والأعرج2) 


)١(‏ الطبري .8١١/١‏ وينظر: 408-487/١‏ و 145/98 و58/١م‏ ركءل. 

(؟) الكشاف 755/4. وينظر أيضاً: ف ل ل ل ال اث 
ا ا 

(5) الرازي 155/117. 

(1) ينظر على سبيل المثال: القرطبي 795/5 و .١ 57/١8‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني» روى عن أبي هريرة وابن عباس» وروى عنه زيد بن أسلم 
والزهري. توفي سنة ١١1‏ ه. تهذيب التهذيب 591-99./5. 
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قرأاها: «لأقسم»» .ععنى: أقسم بيوم القيامة. ثم أدخلت عليها لام القسم. 
واحتار هو القراءة المشهورة» وذكر فيها عدداً من الوجوه: أن تكون «لا» 
زائدة» ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة» ونافية مؤكدة للقسم.ء كما يقال في 
الكلام: لا والله» وجوابية رداً لكلام قد مضى من كلام المشركين الذين 
ينكرون الحنة والنار» ثم ابتدأ القسم فقال: أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة؛ 
وذلك أن كل بمين قبلها رد لكلام لا بد من تقديم لا قبلهاء ليفرق بين القسم 
الذي يكو3 نيا والقسم الذي يستأنف. ثم انختار الرجل الوجه الأخير”". 

لقد اعتمد المفسرون على معاني الأدوات ووجوهها في تحايل كثير من 
النصوص القرآنية, وبدت الأدوات لديهم عنس ا اقبا مني اق الفهم والتوضيح» 
وعاملاً حاسم في كثير من ال مواضع المشكلة» كما كانت ميداناً لخلافات متنوعة 
أخرى سنقفء بالتفصيل» على بعضها. 


19- نشأة معاني الأدوات: 


وترتبط قيمة المعاني التعبيرية في التفسير ارتباطاً وثيقاً بنشأتهاء وقد عرضنا في 
التمهيد لهذه العلاقة» وبينا هناك أنها اتسمت بالتطور والتبدل» وأن بدايتها 
كانت على أيدي المفسرين الأوائل الذين تصدوا لشرح معاني التنزيل. إن 
التفصيل في هذه النشأة يبدو هاهنا ضرورياً بغرض جلاء طبيعتهاء وتوضيح 
أهميتهاء وتفسير إقبال هؤلاء الرحال على هذه المعاني في كتبهم اللاحقة؛ 
وتبصير القارئ بسر اختيار هذا اللون من البحث النحوي عندهم. 

لقد نشأت معاني الأدوات على أكتاف المفسرين» وكانت تحليلاتهم النواة 
الحقيقية لوجود هذا العلم. فقد حققت أبعادها وفرضت أهميتها على مدى 
القرون المتتابعة» واتخذت هذه الأهمية أشكالاً متعددة» حتى غدت عند العلماء 


عرفا وسنة» ليس لأحد أن يتجاهلها إذا أراد أن يبخوض في للحج القرآن. إنها 


(1) الطبري 178-177/959. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير هو" 
نوع من معارف التفسي. والعب تعظيق القتان لااغني عدةغمن الأنيو 1 107 
وعلم بارز وضعت فيه الكتب الكثيرة» كما يذكر أغلب الوراقين!") 

وتتضح معالم هذه النشأة في اعتماد المفسرين النحاة الأوائل في هذه المعاني 
على آراء الرواد من رجال هذا الفن» وجعل آرائهم منطلقاً لهم في الركون 
والتحليل والاصطفاء. ويبدو هذا الاعتماد على أشكال متعددة» تتضافر في 
نلورة هذه الظاغرة»ولعل اوها تقوط عن المفشرين غمؤما من غير تصرجخ أو 
تسمية لأصحاب الآراء. فالفراء يقول في غير موضع من معانيه: (رجاء التفسير 
على كذا» وررجاء في التفسير كذا» ورروكذلك هو في التفسير» ورروكذا رأي 
ارتآه المفسر» وررفسر بعض المفسرين)(؟. من ذلك قوله في آية «الصلب»): 
ررحاء التفسير على جحذوع النحل»”'2) وفي توجيه: هومن أنصاري 3 اللوك4 
[آل عمران: +/01]: «المفسرون يقولون: من أنصاري معالله؟ وهووجه 
حسن»””. وكذا فعل الأخفش في مواضع متعددة» فقال: ««زعموا أنه في 
التفسير كذا» ورركذا يفسره المفسرون»". وإلى مثله جرى الطبري والزجحاج”") 
. وغيرهما من المتأحرين الذين تاقلو ١‏ هذ الآراء ايشا بكتير عن الاجيلدل: ادر 
ثما يدل على أن بدايات هذا العلم كانت مرتبطة بهذا الميدان. 


(قن شر توق عقينا بالعا سول لوحال ظا للنفية أو الترتيى فيسل 
الأمر عن توغل هذه المعاني واللمسات في النصوص لدى رجالء برعوا في هذا 
الفن» وذاع صم صيتهم؛ واتكل عليهم في بيان دستور المسلمين. فهم ينقلون في 


.7 58-7 417/١ الإتقان‎ )١( 

.411//9 ومفتاح السعادة‎ ١755 ينظر: كشف الظئنون‎ )1١( 

(5) الفراء 835/١‏ و5/م و١.7‏ و3938 و799 1759/8 ر0/ا3. 
(4) الفراء 4/1١‏ 737. 

.71/8/1١ الفراء‎ )5( 

(1) الأخفش 50١‏ و585. 

(0) ينظر: الطبري 3١١/١‏ و1١١5‏ و7568 و5١/1؟لار59١.‏ 
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فق 5 


معاني الأدوات وجوهاً عن ابن مسعود””© (ت 7اه) وابن عباس 
4ه) وأبي مالك”" صاحبه؛ وسعيد بن المسيب”) (ت 914ه)» وسعيد بن 
جبير”” (ت ه3ه)» وابن زيد"2 (ت نحو المئة ه)» وبجاهد بن جبر"؟ (ت 
ه). والحسن البصري (ت 1١١١‏ ه). وقتادة9» وت 11١1‏ ه)» 
والسدي”: 2 رت 177 ه). وابن جريج"© (ت ١6١‏ ه). وعمرو بسن 
فائد'' "2 » وزهير بن محمد" » وسفيان بن عبينة9 2 . من ذلك قول الطبري 
في توججحيه: أو يدون [الصافات: 497/807 :]١‏ (روذكر عن ابن عباس أنه كان 
يقول: معنى قوله: أو: بل يزيدون»” '2. وقال الرازي في: وإنما حَراءٌ الذِينَ 
يُحارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ ... أن يُقتَلُوا أو يُصَلْبُواكه لائدة: ه/عمم: ررللعلماء في لفظ 
«أو» في هذه الآية قولان» الأول أنها للتخيير» وهو قول ابن عباس في رواية علي 


.١85/5١ ينظر: القرطبي‎ )١( : 

)١(‏ ينظر: الطصيري 457/١‏ و5/75١٠‏ وه4١‏ والقرط بي 59/١١‏ و5١/718‏ و9١/911‏ و5185 
و٠/147‏ والنسفي 779/4 والبحر 757/١‏ 59/59 و947/0 و5/ا؟ و79/8 وده ولام 
ولاوم. 

(؟) ينظر: الرازي 15/117 .١5‏ 

(:) ينظر: الرازي .7١8/11١‏ 

(5) ينظر: الطبري ١75/19‏ والقرطبي .11/١5‏ 

(5) ينظر: الطبري ١55/8‏ و 5.١/4‏ و ٠٠١/59‏ والبحر 79/8. 

(0) ينظر: الطبري ٠١8/١١‏ والرازي ١917/١8‏ والبحر .١51١/4‏ 

(8) ينظر الأحفش 505 والكشاف ٠١١/4‏ والرازي 1317/18 و90/١7١‏ والقرطبي 818/١١‏ 
و5١9/1١5‏ والبحر ؟//ا١1و19/8.‏ 

(9) ينظر: الطبري 517/١‏ و 1681/5 ١١19/18‏ والرازي 1917/18 11١/5880‏ والقرطبي 
والبحر 180/107 59/89 و59 ر155. 

.19/8 و199/18 والبحر‎ ٠١5/1١5 والقرطي‎ 8١/55 و‎ ١58/5 ينظر: الطبري 785/7 و‎ )٠١( 

.7١ 54/5 والرازي‎ 448/١ ينظر: الطبري‎ )١١( 

)١١(‏ ينظر: الطبري ٠١5/١١‏ والبحر ه/78. 

.79// ينظر: البحر‎ )١6( 

.79/8 ينظر: البحر‎ )١5( 

.٠١ 5/57 الطبري‎ )١5( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير يفف 
ابن أبي طالب» وقول الحسن وسعيد بن المسيب وبجحاهد»'"". وقال القرطبي في: 
ولو ناه لجعلا مِنَكمُ مَلائِكة) [الزخرف: 50/48]: ((أي بدلا منكم ملائكة 
يكونون خخلفاً عنكم. قاله السدي» ونحوه عن مجاهد)"". وقال أبو حيان في: 
إن كات لِلرَّحْمَّنِ وَلَدٌ فأنا أَوَلُ العابدِينَ» [الزحرف: +61/4]: «رفأما الول بأن 
«وإث» نافية» فمروي عن ابن عباس والحسن والسدي وقتادة وابن زيد وزهير بن 
تحمد)00. 

وقد يوردون بعض هذه الأقوال بأسنادها الي تصل التوحيه بصاحبه» ومعنى 
الأداة بقائله. وينجلي هذا الأمر صرف عن الطري الذئ يسك التوجيينات 
بسلاسل متينة متواترة» توفر له الثقة وسلامة النقل. من ذلك قوله: «دكما حدثنا 
الحسن بن علي» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله 
تعالى: للا ا للدي [البقرة: ؟/114] قال: فهلا يكلمنا ا 29 وقوله: 
«رحدثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا ابن الخير عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد: 
وقلنَ حاش لم4 [يوسف: 61/1] معاذ | للم . 

على أن الجدير بالذكر ها هنا أن هؤلاء الأوائل كانوا يبينون معاني القرآن 
ويشرحون الآيات والنصوصء من غير أن يكونوا على علم تام .مسألة معاني 
الأدوات» ولكن عباراتهم كانت مادة خصبة للذين حاؤوا بعدهم كالفراء وأبي 
عبيدة والأخفش والطبري والزحاجء الذين أفادوا من علوم العربية فطوروا هذه 
المعاني» وكشفوا عن وجوهها وتقسيماتها. فالفراء يقول في توجيه: فإأَوْ 
يَزِيدُون 4 [الصافات: 47/07 :]١‏ (رأو ها هنا في معنى بل. كذلك في التفسير مع 


.5١ه/1١١ الرازي‎ )1١( 
.١١5/١5 القرطبي‎ )١( 

(©) البحر 79/4. 
(:) الطبري .51١/١‏ 
(0) الطبري 708/١7‏ 
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صحته في العربية»”". وقال في: لإوَإنا أو إيَاكم لعلَى هُدَىّ أَوْ ِي ضَلال مُبين» 
[سبً: 04/4 «رقال المفسرون: معناه: وإنا لعلى هدىء وأنتم في ضلال مبين» 
معنى أو معنى الواو عندهم. وكذلك هو ف المعنى» غير أن العربية على غير 
ذلكء لا تكون رأو» .عنزلة الواو»”©. فهو يأخذ بأقوال المفسرين في هذه 
التوجيهات؛ ولكنه يضع الأقوال في ميزان العربية» فيقبل بعضها ويأبى الآخر 
حسبما تقتضيه الأصولء ولكنه على كل حال يستمد أقواله وتحديداته من 
توحيهات المفسرين الأوائل. 

وكذا يفعل الطبري في أكثر تفسيراته لهذه المعاني» من ذلك قوله: «حدثي 
محمد بن الحسين قال: ثنا أحمد بن المفضل قال: ثنا أسباط عن السدي: 
لإيسألونك عَنِ الساعة: ا مُرُساها؟» [الأعراف: 410/97١ع‏ يقول: متى قيامها؟). 
ثم يشرع بشرح معنى الأداة فيقول: «فتأويل الآية إذن: يسألك القوم الذين 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ يقول: متى قيامها؟ ومعنى وأجاف متى ف 
كلام العرب)"؟. وكذا كان حال اللاحقين الذين تناقلوا أحبار الفراء وروايات 
الطبري وغيرهماء فحللوا العبارات» وبينوا المراد» وقسموا المعاني في العبارات 
على العناصر الي أدتها واشز تزكت في إفادتها. 

وولسن ذلك يض ق :ديك الوجرة الحرية ليده الآذؤات» :]3 استعمد 
المفسرون النحاة فق الأؤاقل كثيرا من تحديدات وجوههاء نذكر من ذلك قول 
الأعفش: «وقد فسر الحسن: «إحتى ! إذا جاؤوها وَفْيِحَتْ أبوابها وَقَالَ لَه 
زتها الزمر: *5//] على حذف الواو . قال معناها: قال لهم حزنتها. فالواو 
في هذا زائدة)27. وقال الطبري: «رحدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن 
قتادة في قوله تعالى: #فبما رَ رَحْمَةِ َحْمَة من الله لنت لهُِ4 آل عمران: 59/9١ع‏ يقول: 
)١(‏ الفراء 5515/9. 
)١(‏ الفراء .5557/١‏ 


() الطبري .١8/5‏ 
(4) الأخحفش 505. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 9ى»2, 
فبرحمة من الله لنت لهم)(2. فهما يحددان من عبارات القدماء وجوه الأدوات 
ويجعلانها قاعدة» ويستشهدان لما ءما عرفاه من كلام العرب. فهذا وذاك يدلان 
بوضوح على نشأة عفوية هذه الجوانب في عبارات المفسرين» ويوضحان أن 
المفسرين النحاة الرواد قد تلقفوا هذه التعبيرات» وصنفوهاء وأضافوا إليها ما 
انتهى إليهم من معارف لغوية» فجاءت على هذا النحو الناضج المبين. وإذا 
عرفنا هذا كله» تبين لنا صحة القول بأن معاني الأدوات قد قامت على أكتاف 
المفسرين ووحدت في شروح الآيات القرآنية؛ واتضح أيضاً سر العلاقة الي 
تربط الأدوات بالتفسير» واستمرارها وتطورهاء وسلامة التوجه إلى كتب هؤلاء 
القوم في معرض العودة إلى أصول علم الأدوات. 
”# - صلة المعاني بالأحكام الفقهية: 
وكان من الطبيعي أن يحتفل المفسرون بالأحكام الفقهية» وأن يكون 
لاذدوات سكاة جما الخناق وصلة واشحة ذللف أن الفقوا عرب يكرقترن 
أهمية هذه المعاني وخطورتها في إطلاق الأحكام وتقييدهاء والدقة في تحديدها 
حتى غدت معرفتها ضرورة ملحة لكل فقيه يريد أن يناقش أحكام القرآن. 
يقول الال ا محلي: «رهذا مبحث الحروف الي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها 
لكثرة وقوعها في الأدلة)"©. كما وضع بعضهم كتباً في هذا المجال نحو: 
رحقائق الأصول» محسن الحكيم؛ و رركشف الأسرار شرح أصول البزدري» 
لعبد العزيز البخاري. وفي هذا الأخير جاء: ررهذا باب دقيق المسلك لطيف 
المأخذ كثير الفوائد جم المحاسن» جمع الشيخ”"» رحمه الله فيه لطائف النحو 
ودقائق الفقه. واستودع فيه غرائب المعاني وبدائع المباني)”" . 
)١(‏ الطبري 6./5 5١-1١‏ 1. 
(؟) شرح جمع الجوامع للجلال المحلي .855-775/١‏ (عن حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي 
ص7 .)١‏ 
(؟) يريد: البزدوي. 
(4:) كشف الأسرار .١١9-١١4/7‏ وللأصوليين والفقهاء جهود طيبة في الأدوات ومعانيها وف مفهوم 
الحرف. والتعريف الشائع له بين القدماء هو: ((مادل على معنى غير مستقل بالمفهومية)). ومن 


أعلامهم: سعد الدين التفتازاني والنائيني وعضد الدين الإيجي. وقد استطاع هؤلاء أن يبلغوا بهذا العلم 
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والمفسرون بدورهم. أفادوا من الأدوات في بيان بعض الأحكامء ونقلواء ولا 
سيما الرازي إلى كتبهم كثيراً من خلافات الفقهاء الي تدور حول معاني 
الأدوات ودلالاتهاء وأدلوا بدلائهم» ورجحوا بعض الأحكام مستفيدين من 
التوجيهات العامة لنصوص القرآن وأهدافه. 


له 


فنفي قراءة علي مله 00: (قلا حجنا عَلَيْه ألا يَطِوّفّ بهما) [البقرة: )]١58/7‏ 
كر الفراء أن الناس حملوها على وججهين الأول: زيادة «لال» مع («أن» وإضحاب 
الطواف. والثاني أن تكون نافية» والطواف مرخحص في تركه. ولكنه فضل 
الوجحه الأولء لأنه المعمول به”"). 

وفي قوله تعالى: الجر بالحر» [البقرة: 178/9 بِيِّن الرازي أن بعضهم ذهب 
إلى أن هذه الآية تقتضي ألا يكون القصاص مشروعا إلا بين الحرين» وبين 
العبدين» وبين الأنثيين. وذلك بدليل «أل» الي تفيد العموم في «الحر بالحر». 
فهي تفيد أن يقتل كل حر بالحرء فلو كان قتل حر بعبد مشروعاء لكان ذلك 
الحر مقتولا بالحر. وذلك ينافي أن يكون كل حر مقتولا بالحر”". 

2 ا 4 2 0 ع 

وقي: فإذا تطهرن فأتوهن» [البقرة: 0578/9 ذاكر أن أكثر فقهاء الأمصارء 
ومنهم مالك والأوزاعي””'' والشافعي» على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل 
للزوج بجامعتها إلا بعد أن تغتسل من الحيض. وذلك بدلالة «إذل» الشرطية الي 
علقت الإتيان على التطهر» والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط» فوجب 
ألا يجوز الإتيان عند عدم التطهر9”. 

.١١ المحتصر‎ )1١( 
.16/١ الغراء‎ )١( 
.ه.١/0 (؟) الرازي‎ 
ه.‎ ١94 هو عبد الرحمن بن عمروء يحمد الشامي الفقيه» روى عن عطاء بن أبي رباح. توق سنة‎ )4( 


تهذيب التهذيب 8/5؟-717. 
(5) الرازي 55-54/5. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير خرف 
وف قوله: لإفَاجتَْبُوا الرّحْسَ مِنَ الأؤثان»» [الحج: 0./00» أوضح القرطبي أن 
بعضهم جعل «من» لبيان الجنس» وهذا يعني وقوع النهي عن رجس الأوثان 
فقط ويبقى نهى سائر الأرحاس في غير هذا الموضع. ثم أحاز أن تكون لابتداء 
الغاية» فكأنه نهاهم عن الرحس عاماء ثم عين لهم مبدأه الذي فيه يلحقهم» إذ 
عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورحس. ثم قرر أن من جعل «من» للتبعيض 
قلب معنى الآية وأفسده() 
في: «إإذا متم إلى الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا 0 م وَئدِيَكُمْ إلى الْمَرافِق» 
[المائدة: 0 بين أن الفقهاء احتلفوا في حكم تر تيب غسل الوجوه والأيدي» 
فقال الأبهري”: الترتيب سنة» وظاهر الأعيت أن السكسن للناسى جرئ. 
واختلف في العامد» فقيل يجزئ» ويرتب في المستقبل. وقال أبو بكر القاضي”" 
وغيره: لا يجحزئ» لأنه غائب. وإلى هذا ذهب الشافعي وسائر أصحابه؛ وبه 
يقول أحمد بن حنبل”؟ وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم. وحكي عن أهل 
المدينة» ومالك معهمء أن من قدم في الوضوء يديه على وجهه ولم يتوضأء على 
ترتيب الآية فعليه الإعادة. ثم ذكر أن مالكاً ذهب في أكثر الروايات عنه 
وأشهرها ل ل ا 
والتأخير”) 
لقد أبرز الرحال أهمية معاني الأدوات في هذه الأحكام؛ وعرضوا لكثير من 
المسائل الفقهية الحامة في الصوم والغسل والحرث والطلاق» وغير ذلك مما سبق 
أذ وقنيا هيد أكدرف. وكاقت الماع والفاء رمي وال وذ وأو وإذا وإل ميدافا 


.51/١7 القرطبي‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله أبو بكر التميمي» شيخ المالكية في العراق. توف سنة ه/ا# ه. الوائي بالوفيسات 
عام 

(*) هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المنزرجي المدني القاضي. توفٍ سنة ١١1‏ ه. تهذيب 
التهذيب .50-8/١7‏ 

(؟) هو إمام الإسلام المعروف» روى عن سفيان بن عيينة وغيره» وروى عنه البحاري ومسلم وغيرهصا. 
توق سنة 574١‏ ه. تهذيب التهذيب ./5-19/7/١‏ 


(5) القرطبي 58/5. 


غرف الباب الثالث - المعاني 


لخلاف كبير بينهم ونقاش حاد بين الفقهاء أنفسهم في تحديد أبعاد النصوص 
وامعانيها الدقية . 

وقد يتفرغ بعضهم لهذا الميدان» فيعقد للأداة في نظر الفقهاء فقرة مطولة 
بعيدا عن ميدان النضصوض القرآنية» يعرضن فيّها غتلافاتهع ومناقشاتهم» الى تقؤم 
على تفحص النص اللغوي بمعزل عن المؤثرات الأحرى. وقد فعل هذا الرازي 
في غير موضع من تفسيره» وكان يجعله تحت عنوان: «من أصول الفقه»'". وف 
ذلك نورد كلامه المطول على باء الإلصاق في الطلاق» لنتبين سعة هذا امجال 
وبعد أفقه وأهميته عندهم جميعا. يقول: «فرع أصحاب أبي حنيفة'"© على باء 
الإلصاق مسائل: 

إحداها: قال محمد في الزيادات: إذا قال الرحل لامرأته: أنت طالق .عشيئة 
الله تعالى» لا يقع الطلاق» وهو كقوله: أنت طالق إن شاء الله. ولو قال: 
لمشيئة | لله يقع» لأنه أخرجه مخرج التعليل. وكذلك أننتي طالقٌ بإرادة الله لا 
يقع الطلاق؛ ولو قال لإرادة الله يقع. أما إذا قال: أنت طالق بعلم الله أو لعلم 
الله فإنه يقع الطلاق في الوجهين. ولا بد من الفرق. 

وثانيها: قال في كتاب الأبمان: لو قال لامرأته: إن حرحت من هذه الدار إلا 
بإذني فأنت طالق» فإنها تحتاج في كل مرة إلى إذنه» ولو قال: إن خرجت إلا 
أن آذن لكء فأذن لها مرة كفىء» ولابد من الفرق. 

وثالئها: لو قال لامرأته: طلقي نفسك ثلاثاً بألف» فطلقت نفسها واحدة 
وقعت بثلث الألف» وذلك أن الباء ها هنا تدل على البدلية» فيوزع البدل على 


84-85/591١1-11١1١/0و و39‎ 98/١ والرازي‎ 570/١ والكشاف‎ ١١5/5 ينظر: الطبري‎ )١( 
5707/١ والقرطبي‎ ٠١1/55 157-1١01و1١45-1١55و559‎ 51١/1١ وكةو7/؟9‎ 
والبحر‎ ٠١9 و8/8ة و ه/5لا و 85/5 و999و19١١1و0/+-54 555/389 والبيضاوي‎ 
لختشفيل لبرش يض‎ 

(؟) الرازي .59/١‏ 

(") هو النعمان بن ثابت» الإمام الفقيه الكوفي مولى تيم الله بن ثعلبة. توفي سنة ١6٠‏ ه. وفيات 
الأعيان ه/59-/ا2. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ضف 
المبدل» فصار بإزاء من طلقة ثلث الألف. ولو قال: طلقي نفسك ثلاثا على 
ألف» فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء عند أبي حنيفة» لأن لفظة «على» 
شرط» ولم يوجد الشرط. وعند صاحبيه تقع واحدة يثلث الألف»0". 


5 - صلة المعاني جمذاهب المفسرين: 


وكانت معاني الأدوات في كتبهم ميداناً آخر لبعض المذاهب الفلسفية 
والكلامية» وبحالاً متسعاً للاستدلال بها والاتكاء عليها في التفسير والتأويل» ما 
يتفق واتجاهاتهم في فهم الشريعة الإسلامية. فنحن نقع في شروحهم على 
إشارات لأهل القدر والمجسمة والحلولية وأهل التوحيد والمعتزلة وغيرهاء وعلى 
معالجات مستفيضة لبعض أفكار هذه المذاهبء فيما يتصل بهذه المعاني» إلا أن 
أفكار أهل الاعتزال كانت محور هذه المذاهمب واللواء الذي انعقدت حوله 
أغلب المناقشات تأييدا وإنكاراً. فقد ظهرت بعض آراء هذا المذعهب لدى 
القاضي عبد الحبار والزمخشري المعتزليين» وظهر ما يدفعها لدى الآخرين ولا 
سيما الرازي» الذي اشتد عليهاء واجتهد في إثبات مذهبه الكلامي والتصدي 
لبعض المبادئ الأخرى. 

والاعتزال - كما هو معروف - مدرسة فكرية كبيرة» لها تاريخها وفرقها 
وتقير خدها وظطرقها المختلفة: إلا أن عنها من :القولات العريضه حجمعهاء» كالتدل 
والتوحيد والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين 
المنزلتين» وسوى ذلك مما يتفرع عنها ويتصل بها على اختلاف ترتيبها وأهميتها 
وتعدد الآراء فيها("”. 

ولعل أول ما يطالعنا في هذا المجحال؛ أقوال للقاضي عبد الجبار في تنزيهه 
للقرآن عن المطاعن» كذهابه في قوله تعالى: فإ ولا يُحِِطُونَ بشيء مِن عِلَيِهِ4 


(1) الرازي .38/١‏ 
(1) ينظر: كتاب ((المعتزلة)) لزهدي جار الله. 


عند الباب الثالث - المعاني 


[البقرة : 88/7] إلى أن «مِن» ليست للتبعيض مع كلمة «علمى» لأن علم الله لا 
يحوز فيه ذلك» فالله عز وجل كلي المعرفة وعلمه لا يتجزأء وقد تأول كلمة 
«علم) .معنى معلومات, والمعلومات ثما يجوز فيه التبعيض على خلاف العلم 
الذي هو صفة قائمة في ذاته لا تنفصل”؟. فهو ينفي عنه الصفات الإنسانية 
وينرهه ويوجدة. 

ويذهب ف قوله تعالى: ظوَاللهُ حَلفَكمْ وما تَعْمَلُونَ»4 [الصافات: 45/817] إلى أن 
رمام موصولة» والمعنى: إن الله لق الحجارة والأخعشاب ثم جاء المشروعون 
ونحتوها أشكالاً لتعبد. ومنع أن تكون مصدرية, لأن ذلك يعي أن الله خلق 
أعمال الإنسان» وهذا يتعارض ومذهب العدل القائم على حرية الإنسان واختياره 
لأفعاله. فالإنسان هو الذي خلق أفعاله"” . وإذا خلق الله شيئاً فإنه يخلق الخير لا 
الشر» ولذا منع أن تكون وما مك قل ومن شُرما حلق» [الفلق: ١١/؟]‏ 
موصولة لأنها تعني فعل القبيح عنهء عز وجحلء وهو لا يجوز في حقه ذلك. 
وجعلها مصدرية على معنى: من شر خلق الله. أي: شر المخلوقات وليس الشر 
الذي خلقه | لله. كما جعلها نافية في قراءة المعتزليين عمرو بن عبيد(" وأبي علي 
الأسواري: (ينْ شر ما مََقَ) أي: ما خحلق الله من شر©» . 

وتابع الزمخشري أغلب هذه الأقوال وشرحهاء فبين أن جعل «مام مصدرية 
في روما تعملون» هو قول المحبرة أي السنة» وأنه قول باطل بحجج العقل 
والقرآن وتأبي المعنى عليه. ثم راح يسوق هذه الحجج بتطول واستفاضة”' . 

لقد أفاد هذا الرحل من معاني الأدوات فائدة كبيرة في التعبير عن أفكار 
مذهبه وإعلانها بصراحة وقوة. من ذلك قوله في توجيه: إلا إِلَهَ إلا هُوَ اْعَزِرُ 
)١(‏ تنزيه القرآن ١/ه.‏ 
)١(‏ تنزيه القرآن 6 6". 
(؟) هو أبو عثمان البصري. روى عن الحسن البصري وأبي العالية» وروى عنه هارون النحري 

والأعمش. توفي سنة ١545‏ ه. تهذيب التهذيب 8/./ا-هل. 


(5) تنزيه القرآن 584 . وينظر .١1‏ 
(5) الكشاف 1/6ه-7ه. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير مكلا 
الْحَكِيمٌ ‏ إنّ الدّينَ عِندَ الل الإمئلام) رآل عمران: +/15-14]: «رفإن قلت ما فائدة 
هذا التوكيد؟ قلت: فائدته أن قوله لا إله إل هو توحيد... فإذا أردفه قوله: إن 
الدين... فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيدء وهو الدين عند الله وما 
عداه فليس عنده في شيء من الدين»"" . بل كان يقسو في سبيل ذلك على 
أهل السنة وغيرهم مستفيداً من معنى الأداة» وذلك كاستدلاله باللام الزمانية 
في: «إيا يني قَدَّمْتْ لِحَياتي4 [الفحر: 014/45 قال: «وهذا أبين دليل على أن 
الاختيار كان في أيديهم ومعلقاً بقصدهم وإرادتهم؛ وأنهم لم يكونوا محجوبين 
عن الطاعات بحبرين على المعاصي كمذهب أهل الأهواء والبدع؛ وإلافما معنى 
المع 27 

لقد بث الزمخشري مذهبه الاعتزالي في معاني الأدوات» وأسرف في 
الاستفادة من وجوههاء حتى كاد يستغرق في ذلك جوانب هذا المذامب. فهو 
يشرح أفكاره ويفصلها ويدافع عنها في كثير من الدقة. يقول في معنى رلْعَلَ 
مِن: «العَلكم تتقون» [البقرة: ؟/1؟]: (روقد جاءت على سبيل الإطماع ف 
مواضع من القرآن» ولكنه لأنه إطماع من كريم رحيم إذا أطمع فعل ما يطمع 
فيه لا محالة» لحري إطماعه بحرى وعده امحتوم وفاؤه به... ولكن «لعل» واقعة 
في هذه الآية موقع المجاز لا الحقيقة» لأن الله عز وجلء خلق عباده ليتعبدهم 
بالتكليف» وركب فيهم العقول والشهوات وأزاح العلة في أقدارهم وتمكينهمء 
وهداهم النجدين» ووضع في أيديهم زمام الاختيار» فأراد منهم الخير والتقوى. 
فهم في صورة المرحو منهم أن يتقواء ليتزرحح أمرهم وهم مختارون بين الطاعة 
والعصيان» كما ترححت حال المرتحي بين أن يفعل وألاً يفعل»”" . فهو يدلل 
ها هنا على فكرة الوعد امحتوم والالتزام به وعلى الاختيار وحرية الإرادة 
وانتظار الخير من العباد لا الشر. 


.840/١ الكشاف‎ )١( 
(؟) الكشاف 6/؟76.‎ 
و73/و/ا©.‎ 97/1١ وينظر أيضاً:‎ .39-91/١ (؟) الكشاف‎ 
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وف مقولة التوحيد ونفي الصفات» ذهب في: إِهَُ الذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في 
الأَرْضٍ جَمِيعاً ثم استوَى ب السّماء [البقرة: ؟/24] إلى نفي التجسيم والتشبيه 
عنه بالأداة «ثم»» الي يقضي ظاهرها بالتزاخي الزمئي بين خلق الأرض وخلق 
السماء بعدها. رذلاك قن الل مرمرف طن سواه خائنه من اللسماة 
والانتقال في حيز المكان والزمان. ورأى أن «ثم» أفرغت من معنى التراخي» 
وأحضت للعطف والدلالة على التفاوت بين نخلق الأرض والسماء'" . 

قوق هده المفولات"العامنة» فاه يفون يعنطن ما يشل بهذا المذغبب مين 
مواقف وآراءء من ذلك القول بالصرفة» وبأن إعجاز القرآن قائم على أخبار 
الغيب» لا على صياغته ونظمه. وقد استدل في ذلك بمعنى ««إن» الشرطية من: 
فوا ني ريس ينا وا على عا وا بسُورة من يفيه واذرا 

شُهَداءَكُمْ مِنْ دُون الله إن كنتمٌ صادقِينَ » إن لَمْ تفعلُوا وَلَنْ تفعلُوا فَائُوا 
النار [البقرة: 17/+04-7]. فهو يرى أن التركيب الشرطي للاية المبئي على حرف 
الشرط «رإن» دليل على أنه يمكن للبشر أن يأتوا .عثل القرآن» لأن هذه الأداة 
مختصة بالأفعال الممكنة» ولا تستعمل إلا في المعاني امحتملة المشكوك في تحققها. 
وهو حلاف «إذا» الي تفيد الأمر المتيقن» فلو كان الإتيان يمثل القرآن غير ممكن 
للإنسان على اليقين القاطع لاستعمل «إذال». بدل برإث». وعليه فإن القرآن غير 
معجز في صياغته» لأن التحدي متجه إلى خلق آية مثل آيات القرآن وليس 
القرآن كله. ولذلك استعملت «إن» الي لا تدل على القطع. على أن الناس لم 
يأتوا.عثل القرات: أو يحي ان الله استر فين عدي الل فوجب عليهم الإيمان» 
وكل من امتنع عن الإيمان بعد ذلك حق عليه العقاب الذي وعد به 
المكابرون7") 

زغالتت بز سان العقرئ واهذا الذهب وتساعليه ورد كديرا من 
توحيهاته» كقوله: رروهو مبنٍ على مذهبه الاعتزالي من أن العبد مختار» وأنه لا 


.١7او وه175-19 و074١ 91/59 و5/.ه‎ .154-17/١ الكشاف‎ )1١( 
.1١95-1001/١ الكشاف‎ )١( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير خرف 
يريد لله منة إلا فعل الخين)7©. ومن تلك المالفات» تذ كر ريه قي قولة تعالى: 
وَنودُوا أن يَلْكُمْ الجَنة أُورثكمُوها بما كسم تَحْمَلُون4» [الأعراف: 47/07]. فقدك 
ذهب الأول”") إلى أن هذه الآية ل بأن المومنين سيدحلون الجنة لا محالة 
بسبب أعمالهم, لأن الباء للسببية» فخالفه أبو حيان وجعل الباء للسبب امحازي» 
لأن فائدتها حض الناس على العمل الطيب لتقوية رحائهم ف نيل الرحمة في 
الآخرة» ولأن دخول الجحنة لا يكون إلا برحمة الله ولا تنفع الإنسان أعماله إذا 


ليشا ال رخ 


أما الرازي» فأفاد من آراء المعتزلة وطريقتهم الكلامية» ولكنه أحذ على 
عاتقه مهمة التصدي لمذهبهم وعرض خلافاتهم فيما بينهم ومع أهل السنة في 
فهم الشريعة» كما عرض لبعض المذاهب الأخرى, وناقشها انطلاقا من طريقته 
الكلامية القائمة على أن الحكمة القرآنية هي أسمى وأسلم من جميع الطرائق 
والمذاهب الفلسفية. وقد كان في ذلك قريبا إلى بعض معاصريه؛» كأبي الحسن 
الأشعري”'؟ ومن لف لفه. إذ كان يذكر أقوالهم في كثير من الإجلال؛» ويجعلهم 
تحت اسم أصحابه”2. 


١ 0 5 5 05‏ ا 0 3 1 
والوعيدية” ؛ وسمى بعض مشايخهم كالكعبي”" والجبّائي» وناقشهم مستعينا 


.الا/هوا1١.-99/١ وينظر:‎ .35/١ البحر‎ )١( 

.١١5/9؟ الكشاف‎ )١( 

(؟) هو علي بن إسماعيل صاحب الأصول القائم بنصرة مذهب أهل السنة» وإليه تنسب الطائفة الأشعرية. 
توف سنة #٠‏ ه. وفيات الأعيان 45/17 4. 

(5) ينظر: الرازي 17/17 و4١/17‏ س9 و99 

(5) ينظلر: الرازي 39/75 ١١3/9‏ و4١‏ وه/ا17 ١98/7 514/54 77/57 79/١9‏ 
و59؟/7"57؟. 

(7) ينظر: الرازي 1757/15. 

(9) ينظر: الرازي 71//1١١‏ و 4/75 7. 

(8) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبية. توفي سنة 111ه. وفيات 
الأعيان 48/9 549-97 - 
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بأستحايه7', فهو يذكر أن المعتزلة جعلوا اللام للغرض في قوله: «وكتاب أنزّلناة 
إِلبِكَ تحرج 0 الماك ل النوريه [ابراهيم: .01/١4‏ أي: أنه تعالى أنزل 
الكتاب لهذا الغرض. فخالفهم» لأن ذلك يعن أن أفعال الله وأحكامه معللة 
برعاية المصالح» ولأن من فعل فعلاً لأحل شيء آحرء كان عاجزاً عن تحصيل 
هذا المقصود إلا بهذه الواسطة. وذلك محال في حقه. وإذا ثبت امتناع ذلك» 
وجي ارا كل ما يقار هزد يدا" م ٠‏ وذ كو أيها أن انان احم برك 
تعالى: ووَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إذا يَشْاءُ قدِير» [الشورى: 15/40] على أن مشيئة | لله 
محدثة» لأن ررإذا) تفيد اف الزمان» وكلمة «يشاع) صيغة مستقبل. ولو كانت 
مشيئته قلبكة» لم يكن لتخصيصها بذلك الوقت المعين من المستقبل فائدة» ولما 
كان هذا التخصيصء كانت مشيثته محدثة. وقد خالفه الرازي لأن هاتين 
الكلمتين دخلتا على لفقل والغدين ابض وهذا هيد اداقدرة عقة غدنة أيناء 
ولما كان هذا باطلاً فسد قول الحبائي9؟ . 

وقد يعرض الرازي لبعض آراء المعتزلة من غير أن يناقشهاء ويكتفي بإيراد 
استدلالات أهل السنة. ونذكر في ذلك قوله تعالى: قد فصّلنا الآيات لِقَوْم 
يَفْقَهُون4 [الأنعام: /4وع» حيث أجاز السنة أن تكون اللام للعاقية» أو كد 
ذلك محمولاً على التشبيه بحال من يفعل الفعل لغرض» بينما المعتزلة يرون فيها 
دلالة على أنه تعالى أراد من جميع الخلق الفقه والفهم والإيمانء ولم يرد بأحد 
منهم الكفر”'؟ . كما ذكر بعض استلالات المحسمة» وذلك نحو قوله تعالى: 


(9) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب» مولى عثمان بن عفان أحد أئمة المعتزلة. توق سنة ١7‏ اه 
وفيات الأعيان 89/م 9 599-17. 

(1) ينظر: الرازي 7١9/8‏ و1410 77/17 155/15 51/١17‏ 77/507 1. 

(5) الرازي 5؟/77. 

(©) الرازي 177/717. وينظر مذهبه أيضاً: 778/11 و51/17 81/151١‏ و197/117 و4/15١‏ 
و9؟/؟5؟. 

(4) الرازي 4/1 .٠١‏ وينظر أيضاً: 111//0 و97/؟7 و#9/ع 45-4. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير خرف 
لإيحَافُونَ يحشّروا آل ربهم4 [الأنعام: 01/5]» لأن «إلى» لانتهاء الغاية. 
وهذا يقتضي أنه تعالى مختص .كان وجهة0©. 

إن الرازي ينافح أهل الاعتزال وغيرهم؛ ويدافع عن القرآن ويستعين بأفكار 
من يلتقي معهم أحياناًء كأبي بكر وأبي هاشه”" والأشعريء ولكنه يخالفهم 
أإضاق يفطن النشائل"""تولاسبينا التعولا ورت دادرراطر ونه لسرلا 
ولكنه مع ذلك يستفيد منهم جميعا في طريقته الكلامية وفهمه للعقيدة؛ ويتمئل 
هذه الأفكار جميعا في معرض معاني الأدوات ووجوهها المختلفة, وق أسلوبه 
من البحث والمعاحة. ْ 

فهر يؤمن مثلاً بفكرة الوحود المستقل وقدم الذات الإلمهية وتوحيدها 
وتنزيههاء ويظهر ذلك في مواضع متعددة من تفسيره» سبق أن عرضنا لبعض 
أمثلتهاء كقوله في «أل» «الحمد»: «فإن حملته على الاختصاص اللائق 
المعلوم أنه لايليق الحمد إلا به... وإن حملته على الملك فمعلوم أنه تعالى مالك 
للكل؛ فوجب أن يملك منهم كونهم مشتغلين بحمده؛ وإن حملته على الاستيلاء 
والقدرة فالحق سبحانه وتعالى كذلك, لأنه واجب لذاته وما سواه ممكن لذاته؛ 
والواحب لذاته مستول على الممكن لذاته. فالحمد لله.معنى أن الحمد لا يليق 
إلا به» ويمعنى أن الحمد ملكه ومعنى أنه المستولي على الكل والمستعلي على 
الكل , 

ونيا أيضا رف ان تكون «من» للتبعيض في: لد الله يَعْرٌ رك بكلِمَةٍ 
مِنهُ4 [آل عمران: ه44 لأنه تعالى ليس متجزئاً متبعضاً متحملاً للاحتماع 
والافترزاق. وكل ما كان كذلك فهو محدثء وتعالى الله عن ذلك. وقد جعلها 


لابتداء الغاية» وذلك لأنه لما تككن واسطة الأب موجودة» صار تأثير كلمة الله 


أن 


.15/1١ 5 وينظر:‎ .177/١7 الرازي‎ )١( 

)١(‏ هو يحيى بن دينار الرماني الواسطيء» الفقيه المحدث. روى عن أبي العالية وعكرمة وسعيد بن جبير 
وغيرهم. توق سنة 1١١ه.‏ تهذيب التهذيب ؟١/759-9751.‏ 

(؟) ينظر: الرازي 43//9 58-١‏ 11/001 و" ارده إسلاه 1 1/55 لددول, 

.77١/١ الرازي‎ )5( 
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تعالى في تكوينه وتخليقه أكمل وأظهر, وجعلت مبتدأ لفلهوره. وهذا حلاف ما 
يذهب إليه النصارى والحلولية9" . 

لقد شكّل الرازي في تفسيره عالماً من الفكر الكلامي» يصعب تحديده 
وتصنيفه. فهو أفاد من المعتزلة أقوالاً كثيرة وأساليب جمة» وآمن بنهج الغزالي”) 
والباقلاني”" وأبي إسحاق الإسفراييني7؟ وأبي الحسن الأشعريء كما يقول 
بعض الباحثين”». ولكنه كوّن طريقة خاصة به» تقابل في هدفها أفكار المعتزلة 
وتصوراتهم. وهو أفاد في كل ذلك من معاني الأدوات» وبث مذهبه واستدل له 
بوجوهها المختلفة» كما فعل من قبله عبد الجبار والزتخشريء بحيث جعلوا 
الأدوات ميداناً لخلافاتهم الحارة والمطولة. وهذا يدل بوضوح على القيمة 
العيرية الكيرة لهذا الركو مين اركان الكركب وف سردن التتميرة هنا 
يجعله من هذا الجانب امتداداً لأهميته القصوى ف التفسير والتأويل. 


ه- الجوانب البلاغية: 


ولعل أبرز ما بميز صنيع هؤلاء الباحثين هو تتبعهم الحثيث لخفايا القرآن 
وأسراره» ورصدهم للمعاني البلاغية الدقيقة» التي فاق بها هذا الننص وبسواها 
أساليب الناس» وأجبرهم على التسليم بإعجازه» وجعلهم يتسلحون بزاد غني 
من معارف العربية وفنونها إذا أرادوا الكشف عن بعض مكنوناته. يقول أبو 
حيان عن سورة الحمد: ««وقد ابحر في غضون تفسير هذه السورة الكريمة من 


)١(‏ الرازي . ورينظر أيضاً: هه و44-49/89. 

(؟) هو أبو حامد محمد بن أحمدء الفقيه الشافعي والإمام المعروف. توق سنة 04٠”ه.‏ وفيات الأعيان: 
ل 

() هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري المتكلم المشهور. توفي سنة 4.7ه. وفيات الأعيان: 
/. 

(4) هو أبو إسحاق أحمد بن أبي طاهر الفقيه الشافعي» عالم بغداد. توفي سنة ٠05‏ 4ه. وفيات الأعيان: 
١/هه-5ه.‏ 

(5) التفسير ورحاله: .١٠١8-9٠١1/‏ 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ١كآى2,‏ 
علم البيان فوائد كثيرة» لا يهتدي إلى استخراجها إلا من كان توغل في فهم 
لسان العرب؛ ورزق الحظ الوافر من علم الأدب» وكان عالماً بافتشان الكلام» 
قادراً على إنشاء النار البديع والنظام. وأما من لااطلاع له على كلام العرب» 
وجسا طبعه عن الفقرة الواحدة من الأدب» فسمعه عن هذا الفن مسدود. 
وذهنه .كعزل عن هذا المقصود)0". 

لقد كان المفسرون رجال هذه الغاية حقأء لأنهم أتقنوا تلك العلوم» وحذقوا 
جوانب البلاغة» بل كان منهم من اضطلع بهذا العلم» كالزمخشري الذي اشترط 
في المفسر أن يبرع في علمي البيان والمعاني©. وقد جعلوا كل ذلك في خدمة 
التفسير» فبدت لمساتهم الفنية الواضحة ولفتاتهم الجمالية الخلاقة» وامتدت هذه 
اللفنات إلى معاني الأدوات وأوجحه استخداماتهاء فكان لهم فيها إشارات 
وإشراقات وعبارات صريحة في قيمتها الدلالية وظلالها الغنية المتكاثرة. 

وإذا كنا مررنا بأطراف من هذه الدلالات» وعرضنا لنماذج متعددة ف 
الفصول السابقة» فإن ذلك لم يكن ليغني عن التنبيه إليها والاهتمام بها 
وبأشكالها المحتلفة» التي بدت في دقة انتقاء الأداة» وبيان أسرار المحالفة بين 
الاستعمالات المتماثلة» وفي الجانب الحمالي الذي يبعثه المؤدى الأساسي في ذكر 
الأداة وحذفها وزيادتها. 

١‏ - الدقة في الانتقاء: 

تعتبر الدقة في اختيار الأداة للتعبير القرآني ا من مظاهر فصاحته 
وبلاغته» إذ لا يمكن مثلاً الاستغناء عنها أو استبدالها بنظيرها من الباب النحوي 
أو الأسلوبي» وإلا اضطرب المراد وفسد النظم. وقد حرص المفسرون جميعاً على 
إظهار هذه الحقيقة في استخدامات القرآن للأدوات» وكشفوا عن الفروق 


(1) البحر ."1/1١‏ 
)١(‏ ينظر: صفحة 75 من هذا الكتاب. 


.”7 الباب الثالث - المعاني 


المحتملة بين المستعمل والمتصورء وانتهوا إلى أن القرآن قد اختار الأصلح والأبلغ 
والأجمل. 

فالفراء يذكر أن القرآن احتار («مِنٌ» في قوله تعالى: لفَأنوهنٌ من 0 
م اللّم [البقرة: ؟/177] دون ررفي»» لأنه يقال: إيت المرأة في فرحها. ولكنه 
لما كنى عن الفرج ب ررحيث»» استخدم «مين» 0 على أسلوب العرب في 
قولهم: إيت زيدا من مأتاه. أي من الوحجه الذي يؤتى منه0© , 

والزحاج يبين فائدة «أو» وسبب تفضيلها على الواو في: إفجاءها ما ينا 
ا هم يلون [الأعراف 4/7]» فيرى أن الأولى أحسن ها هنا من الثانية» لأن الواو 
تتضمن اجتماع الشيكين» فلو قلت: ضربت القوم قياماً وقعوداء لأوحبت الواو 
أنك ضربتهم وهم على هاتين الحالتين» وإذااقلتة ضريتهت قياما أو اطتر شيم 
قعوداًء ولم تكن شاكاًء فنا المعنى أنك ضربتهم مرة على هذه الحال00 .: 

والزمخشري كان مولعاً بكشف هذه الفوائد واللطائف» من ذلك حديثه عن اختيار 
«ما» في قوله تعالى: وله يَسْجَدٌ ما في السّماوات وما في الأرْضٍ مِنْ دابّةٍ4 اللحل: . 
فهو يرى أنها أوثرت على رِمَنّْ تغليباً لغير العقلاء من الدواب على غيرهم؛ 
ولو استعملت رِمَنم لكان المعنى متناولاً للعقلاء خاصة:؛ ولما كان هناك دليل على 
التغليب. ولكنه جيء يما هو صالح للعقلاء وغيرهم إرادة للعموم!". 

وكان يرى أيضاً أن هذا الاحتيار قد يكون مراعاة للفظ» واستجابة لسهولته 
وفصاحته» كما هو الأمر في قوله تعالى: #ولقذ مَكَنَاهُمْ فيما إِنْ مكناكم فيد» 
[الأحقاف: 27/45 حيث اختيرت «رإن) النافية دون «ما» 57 للتكرار اللفظي 
القبيح» الذي ينأى عن مثله العرب”" . 
(1) الفراء .١ 47/١‏ وينظر: 77١-753/‏ والطبري #/770. 
(؟) الزجاج ؟/50.0. 


(©) الكشاف .59١/9‏ وينظر: 458/١‏ 550/9 و3545 5559. 
(:) الكشاف 5028/5. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ”7 

وقد كرر التالون معظم ملاحظات الزمخشري وغيره» وزادوا عليهاء وذكروا 
حسنات هذه الخصيضة في القرآن» بل جعلها الرازي وأبو حيان من صلب 
البيان وجمال المعاني. ونذكر في ذلك تحليلهما ف كرات تعالى: تله جَنَاتُ 
الْمَأوَى» [السجدة: 9/99 0ع» لوَعذنا ِلْكافِرينَ ينهم عَذابا ما لكِن 
الرَاسِحُونٌ في الْعِلْم مِنهُمْ وَالْمؤْمِنُونَ يُوْمِنُونَ يما أن ِل إِلَيِك ليك (النساء: 101/4- 
5 (روقوله في حق المؤمنين رهم بلام زيادة ا لأن من قال لغيره اسكن 
هذه الدار يكون ذلك محمولاً على العاريّة وله استرداده» وإذا - هذه الدار لك 
يكون ذلك خملا على نسبة الملكية إليه وليس له استردادمم»”"©) ٠‏ و «بجيء لكدن 
هنا في غاية الحسن, لأنها داحلة بين نقيضين وجزائهماء وهم الكافرون 
والعذاب الأليم والمؤمنون والأحر العظيم»”" . 

- أسرار المخالفة: 

وامتدادا في دقة الانتقاء وتومي حسن التعبير» عي الرحال ببيان أسرار 
المحالفة والتنوع في استعمال الأداة في المواضع المتمائلة أو المتشابهة» وبينوا أن 
هذا السلوك واحد من مسالك القرآن البلاغية والحمالية. وقد اعتمدوا في ذلك 
على تحسيد الفوارق الأساسية النحوية والمعنوية بين الأدوات» وكان أبرزهم في 
ذلك الزمخشري والرازي. 

أما الأول» فيرى أنه خحولف بين الحرفين «على» و «رفي»» من قوله تعالى: 
ونا أو تاك لَعَلَى هُدَى أو في ضلال مبين » [سباً: :4/8 0]» فدخلت الأولى 
على الحق» والثانية على الضلال» لأن 588 الحق مستعل على فرس جواد 
يركبه حيث شاءء والضال كأنه منغمس في ظلام مرتبك لا يدري أين 
و ويرى أنه عدل في قوله تعالى: «إنما الصَّدَقَاتُ لفَقَراء وَالْمساكين 
1١‏ الرازي ٠47/9١-8م١.‏ 


.89/5 البحر‎ )١( 
.027/9 الكشاف‎ )9( 


+؟ئ[”2,, الباب الثالث - المعاني 


وَالْعايلينَ عَلَيْها وَالْموَلَمَةٍفُوبهُمْ وَنِي الرقاب وَالْغارمِينَ وَفِي سَمِيل الله وَائْنٍ 
الستّبيل 44 [التوبة: 6/.+]» عن اللام إلى ررفي» في الأربعة الأحيرة» للإيذان بأنهم 
أرسخ في استحقاق التصديق عليهم ممن سبق ذكره؛ لأن «في» للوعاءء فنبه على 
أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات”". 

وذهب الرازي في هذه المسألة إلى مداها الأبعد في الشرح والتحليل» ونورد 
35قديان اررق يرن الع مالو وبق قرلية ال يا قم ايتكن أنية 
وَرَوْحُكَ الْجنة وَكُلا منها رَعَدا) [البقرة: ؟/هس والعطف بالفاء في: ويا آدَمُ 
اك أ وَرْوْحَك الجَنةَ فكلا سن ع شئتما» [الأعراف: 2١5/97‏ إذْ رأى أن 
كل فعل عطف عليه شيء» وكان الفعل يعنزلة الشرط» وذلك الشرط ,منزلة 
الجزءء عطف الثاني على الأول بالفاء دون الواو. ولما كان وجود الأكل في 
الآية الثانية متعلقاً بدحولها عطف بالفاءء فكأنه قال: إن أدخلتموها أكلتم منها. 
فالدخول موصل إلى الأكل؛ والأكل متعلق وجوده بوجوده؛ ولما لم يتعلق الثاني 
بالأول في الآية الأولى تعلق الجزاء بالشرط» وجب عطفه بالواو دون الفاء. 
وقال: «الواو تفيد الجمع المطلق» والفاء تفيد الجمع على سبيل التعقيب» 
فالمفهوم من الفاء نوع داحل تحت المفهوم من الواوء ولا منافاة بين النوع 
والجنس» ففي سورة البقرة ذكر الجنس وفي سورة الأعراف ذكر النوع»'". 

ولقد أفاض الرحل في تتبع أسرار المخالفات في استعمال الأدوات» وراح 
يصطاد الفروق الكثيرة بين (أفغيرَ» و «أوغينَ»ي9, و «لن 1 ترتيي و «فلن 
20 و «مِن خلفيهم» و«عن أعانهم)'”' و«ِيُقبَلُ عن» و (ويُقبل 30 


(1) الكشاف ؟587/9. وينظر: 317/١‏ و 78/9 و 581/8 والمجمع .84/٠١‏ 
)١(‏ الرازي */؟ و 45/١5‏ . وينظر: 2384/75 

.١717/4 الرازي‎ 65 

(5) الرازي 1 

(ه) الرازي 5 .47/١‏ 

(5) الرازي 185/15. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ك2 
لعجو لاصف ساس وود و ل اد وو دو الو 2 1 111 
و وألم نوو و رأفلم ينظو ل و «أولم رو 20 وبين «فإنتك بأعيينا» 
و«ِعَلَى ع و«إلى ميقاتي» و «لميقاتنام"". كما ذهب إلى القول بأن 
اللام الجارة تعس عموماً للمنافع والمصالح؛ و «على» للسيئات والمضار””» 
فكانت آراؤه شاهداً على توغل عميق في هذه الأسرار» لا تعدم الابتعاد أحياناً. 

وتابع النسفي وأبو حيان بعض هذه الأفكارء إلا أنهما لم يبتعدا عما ذكره 
السابقون» ولم يكثرا منها : بنها وعسسا يدانه ابه اذاي إلى ترجسة 
طفَفَهّساها لمان وَكُلاً آتَيْنا حُكْما وَعِلْماً وَسَخْرنا مَعّ داوُودَ الْجبالَ .. 
ولتلونان الريح» [الأنبياء :]81-979/9١‏ ررجحاء باللام حين ذكر تسخير 9 
لسليمان» وحين ذكر تسخير الحبال جاء بلفظ «مع»» وذلك أنه لما اشتركا في 
التسبيح ناسب ذكر ررمع» الدالة على الاصطحابء ولما كانت الريح مستخدمة 
لسليمان أضيفت إليه بلام التمليك؛ لأنها في طاعته وتحت أمره)”) ْ 

إن بيان أسرار المخالفة في استعمال الأدوات على قدر بالغ من الأهمية 
لديهم» وجانب بارز في جهودهم المتميزة. وقد أفادوا من هذه الأسرار في معظم 
المسائل ال خاضوا بها من فقه وفلسفة وأصولء وفي عدد من الدلالات 
والاستدلالات» وقد وقفنا على كثير من أمثلتهاء ولا سيما في أثر حروف الجر 
في معاني الأفعال. 

ج - الدلالة الجمالية: 

وم يكتف الرحال بإظهار أسرار الأدوات» بل راحوا يستنبطون في معانيها 
الأبعاد المالية أيضاء وظلالنها الفنية الملونة بأصباغ السحر والبيان. وقد جعلوا 
هذه الأبعاد في خدمة النصوص واستنبطوها في سياقاتها المحتلفة» وبينوا آثارها 
وفوائدهاء الي تجلت في أشكال الذكر والحذف والزيادة النحوية. 
)1١(‏ الرازي 5/78 16. 
)١(‏ الرازي 775/78 
6 الرازي 7/59 .١‏ 


(؟) الرازي 15/19. 
(0) البحر 7717/5. وينظر: القرطي 57/5 ١‏ والنسفي 7١/7‏ و ٠‏ والبحر 771/١‏ و 1/0/5" وه/"؟. 


لآلغخزآظ[2”, الباب الثالث - المعاني 
ففي الذكر انصب اهتمامهم» فكشفوا عن ظلال المعاني مقرونة بالآثار 
البلاغية الأخرى الي بعثها الركيب اللغوي» بل وجد الزمخشري في هذه الظلال 
واحدا من الميادين الرئيسة في كمال التعبير القرآنى وبيانه. فهو يرى مثلا أن 
«أل» من قوله تعالى: 8 الم ذَلِكَ الكناب لا ريب فِيدِيُه [البقرة: 5-1/1] تفيد 
الفخامة في التعبير» وتشكل مع الأحرف المقطعة المبنية على الحذف والرمز إلى 
البلاغة وروعة البيان في هاتين الآيتين0". 
ربهم» [البقرة: ؟/0] مثل لتمكنهم من المدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به 
حيث شبه حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه. وجعل ذلك على مت قول 
العرب: جعل الغواية مركبا وامتطى الجهل» واقتعد غارب المموى”". وزعم أن 
السحر حلال يتللا في استعمال رريا» لنداء القريب في قول الداعي: رريا رَبْ» 
واستبعاد لما من مظان الزلفى وما يقربه إلى رضوان الله ومنازل المقرين» هضما 
لنفسه وإقرارا عليها بالتفريط في جنب الله مع فرط التهالك على استجابة 
دعوته والإذن لندائه وابتهاله)”©. 
ويتابع اللاحقون هذه الإشارات واللفتات”؛ أو لنقل يرثونها عن هذا 
الرجل» ويتفحصون النصوص وينعمون النظر في روابطهاء فيجدون الهمزة 
)١(‏ الكشاف ١//ا”.‏ 
)١(‏ الكشاف .40-44/١‏ 
(") الكشاف .45/١‏ وينظر أيضاً: 57/١‏ واححم 1١4/9415171١1١7‏ وده" رارك 
و5/ه.تو549-. دتو 4ثءلا-١‏ الاو ؤهلا. 
(5) ينظر: المجمع ١101و‏ 48# و55-54/5 و 8/ل؛ والرازي 77/5 و89 و15 و5١51‏ 
وع/..٠؟‏ واك/ل"” و١75١ ١95/5‏ و هلا 5لا و ١١:-١ ١9/١07‏ و 15/اهإسلاه١‏ 


و5 7517/7 والقرطبي 3١/7‏ و ٠١5‏ والبيضناوي ١‏ و185١‏ والنسفي 707/١‏ 58/89 والبحر 
للم و ١.5/5‏ و و/الا. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير خف 
والواو وذ وأم وهل وألا ونّمٌ ورب كيف وأنى ولعلّ وسواهاء غنية عثلهاء 
ونذكر منها قول النسفي في: هيا أَرْضْ ابْلعِي ماءَكِ [هود: :]44/1١‏ «رومن جهة 
علم المعاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة فيها وجهة كل تقديم وتأخير... 
وذلك أنه اختير رريام دون أخحواتها لكونها أكثر استعمالاً» ولدلالتها على بعد 
المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة والملكوت وإبداء العزة واللجبروت» 
وهو تبعيد المنادى الموذن بالتهاون يم(" . 
أما الحذف» فجانب اقتصروا فيه على الأبعاد الي تخلفها بعض أدوات النداء 
والاستفهام وراءهاء وفيهما جلوا مزايا النصوصء وقارنوا التعبير بحالة الذكرء 
وانتهوا إلى أن الحذف آكد وأبلغ. فقد وجد الزمخشري في حذف «يا» من: 
يَواسفن أَعْرضُْ عَنْ هذا [يوسف: ]59/١7‏ م للمنادى تلطا محلى لأنه 
قريب مفاطن للحديث”. ووجد القرطي في قراءة حمزة: (لهِنْ لَمْ ترْحَمْنا ريّنا) 
[الأعراف: 45/17 ١ع‏ استكانة شرع ودعاء وحضوعاً أبلغ من ذكرها؟ . ويستنطق 
النسفي قوله تعالى: إمَئلُ الْجنَةٍ التِي وُعِدَ الْمُنَقَونَ فيها ...كَمَنْ هُرَ حالِدٌ في 
النار؟) رعمد: 010/40 فيرى أن ررفائدة حذف حرف الإنكار زيادة تصوير 
لمكابرة من يسوي بين المتمسك بالبينة والتابع لهواه» وأنه .كنزلة من يثشبت التسوية 
بين اللحنة الي تحري فيها تلك الأنهار وبين النار الي يسقى أهلها الحميم). 
وقريبٌ من الحذف الترلكٌ» ويبدو هذا في إخمال بعض حروف العطف بين 
الحمل: وقد وجد فيه بعضهمء ولا سيما الزعتشري بلاغة وافتناناً. ونكتفي ها 
هنا بقول هذا الأخير في قوله في الآيتين الأوليين من سورة البقرة: ررإن قوله 
والح » جملة برأسها... و «ذلك الكِتابُ» جملة ثانية» و «لا رَيبّ فيها» ثالئة) 
و«هُدّى للمتقين» رابعة. وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموحب حسن 


.5717/9 النسفي‎ )١( 
.59-0/5 الكشاف 551/5. وينظر:‎ )١( 


(؟) القرطي 587/7. وينظر: 181/17. 
(5) النسفي . 
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النظم» حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق» وذلك بحيئها متاحية 
آخذا بعضها بعنق بعض)20 . 

وأما الزيادة» فباب واسع. وقد ذكروا فيه إلى جحانب التوكيد ألوانا من 
الفوائد والظلالء أنحنا إلى أغلبها في مكانه» ونقتصر ها هنا على مارآه 
الطبرسي في زيادة «مل» من : «إقيما رَحَمَّةٍ مِنَ لله نت لهمي [آل عمران : 
؟/05]. إذ وجدها تحسن النظم وتمكن لمعنى في النفس وتحري بحرى 


التكرير”'؟؛ فيما وحدها أبو حيان جزءا لا يتجزأ من فنون البيان وسحر 


وفوق هذا وذاك من الذكر والحذف والزيادة» ألفى القوم في استعمال بعض 
الأدوات دلالات حمالية متنوعة» يطرد بعضها في أسلوب القرآن وتقوم على 
بعض استعمالاته الخاصة» مثل دلالة «عسى» و رريا أيها» وغيرهماء ممابرع 
صاحب الكشاف ف إماطة اللثام عنه وملاحظته. وندع ها هنا له القلم رغبة في 
جلاء هذا التيار الطاغي في تحليله وتذوقه» ورغبة في تلمس أسلوبهم الغتي المعبر 
في هذا المقام. يقول في: هويا أبهآ الا [البقرة: 11/7]: (رفإن قلت: لم كثر في 
كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر في غيره؟ قلت: لاستقلاله بأوجه 
من التأكيد وأسباب من المبالغة» لأن كل ما نادى الله له عباده... أمور عظام 
وخطوب جسام ومعان» عليهم أن يتيقظوا لهاء وعيلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء 
وهم عنها غافلون» فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ)9 . 

إن الدلالة الجمالية لمعاني الأدوات» في كل أشكالاء من أهم ما يميز جهود 
هؤلاء الرحالء وهي تشكل مع دقة الاثتقاءء وتوضيح الأسرار عنواناً بارزا 
)١(‏ الكشاف ١/5+-0ا5.‏ وينظر .1/1١‏ 507-15 والفراء .47/١‏ 
(5) المجمع 7454/9. 


.١٠١١-99/9 البحر‎ )5( 
.57/١ وينظر:‎ .30/١ الكشاف‎ )4( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير وى آ[, 
لسمات هذه المتون» على تباين أصحابها وتنوع رغباتهم واتحاهاتهم يي هذا 
امجال. 


ين ين ن 


لقد أحاب المفسرون في كتبهم عن كثير من التساؤلات في معاني الأدوات؛ 
فكشفوا عن جذورها ومظاهرهاء وأوضحوا صلاتها وآثارهاء وذكروا الرحال 
الذين سبقوهم إلى ملاحظتهاء وعالجوا مشكلاتها بدقة» وأحاطوها بهالة من 
الإحلال والحذر. وقد نضحت هذه المعاني في عبارات الأوائل» وتفتقفت 
أكمامها في رحم الشروح والأسناد والأخبار» وقسا عودها بعقول النحويين 
منهم؛ حيث كانت في مطالعها تعبيراً حياً عن دلالات النصوص» ثم صارت 
مداراً لتعدد الأقوال والأحكام» ثم غدت ميداناً لأدلة المتكلمين. وبين هذا وذاك 
وتلك؛ كانت تقوم بعض أسرارها ولطائفهاء حتى إذا تلقفها المتأعرون وحدوا 
فيها'موظا آختر سن مواطن الناحعه والنياق: 

وفي غمرة الشروح وكشف الفوائد» كان القوم يثيرون مسائلهاء ويتجاذبود 
النقاش فيها مع جهابذة النحو واللغة والبلاغة»؛ ويختلفون معهم؛ بل يثوروث 
أحياناً ببعض الأوهام الي علقت بهاء مستعينين بما انتهى إليهم من المعارف 
المختلفة. 5-7 لقضايا التأثيل والتطور والنيابة والتعدية والتضمين وغير 
ذلك مما يتصل بهاء ومزحوا بين هذه المسائل في التوحيه» ووحدوا بينها ف 
النظرة» وقابلوا بعضها ببيعضء وعارضوها بمسالك العربية الأخرى وأصولها 
اللغوية المعروفة» وذكروا فوائدها ومزالقها وعوائدها على الأسلوب القرآني 
خاصة؛ مبينين أن هذا الأسلوب هو المنطلق إلى الخوض ف معظمهاء وذلك رغبة 
في توجيه قويم يتفق مع المروي الموثوق أو ما يناسب اتجاهات القرآن وسنة 


البي ي. 
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لقد وقفوا على معاني معظم الأدوات الى استخدمها القرآن» وتصدوا 
لأغلب المواضع المشكلة فيه وأبرزوا وجوه المعاني على تعددها وتفرعهاء 
وأوضحوا معظم ما يتصل بها من أبعاد ودلالات» وقابلوا بعضهابما تؤديه 
الأسماء والأفعالء» وقرنوا الأداة بصنوها والمعنى بنظيره» حتى إذا قاربنا بين 
المعاني وجدناها تنقسم بيسر إلى وحدات نحوية وأخرى أسلوبية» لتماثلها وشدة 
التماس بين أنواعها. 

وكان الفضل في معظم هذه المعاني للفراء والأعفش وأبي عبيدة» فعلى 
أكتاف هؤلاء تبلورت الوجوه واتضحت معلمها ومعظم تقسيماتها. وقد تبعهم 
الطبري والزحاجء ونقلها عنهم الزمخشري والرازي في كثير من الاحتزرام 
والتقدير» ولكن هذين الآخرين وشحاها بلفتاتهم البلاغية ولمساتهم الكلامية 
امحببة أحياناء وأضافا إليها كثيراً من الأصباغ والألوان» فيما تصدى أبو حيان 
عل اده للعري "مها اليه خن أ منرك الحويية ا وفروعهة وابفال هنذا قيهرا 
منها. 

لقد برع رحال التفسير في معرفة معاني الأدوات مثلما برعوا في تتبع 
أحكامها وجوانبها اللغوية» ورصدوا معارفها الأساسية والفرعية وظلالهاء وكان 
هم ذلك في الشروح المتفاوتة وبعض الوقفات التنظيرية» الي تنم عن تمثل صادق 
لعلمي البيان والمعاني وإدراك لأسرار العربية نحوها وصرفها ولغتهاء ومعرفة تامة 
بفنون التفسير وألوانه. 


الباب الرابع 


الا 0 0 
0 5 
ب 111 


- الفصل الأول: جهود المفسرين 
- الفصل الثاني: المسائل اللغوية 


ليس يخفى على قارئ هذا البحث ما قدمه المفسرون من جهود في جوانب 
الأدوات اللغوية والنحوية والدلالية» وواضح لديه أيضاً أن هذه الجهود لم تقتصر 
على معالجة آيات القرآن وقراءاته وحسبء بل انسحبت على أساليب العربية 
الأخرى من منظوم ومنثور» واشتملت على آراء العديد من علماء اللغة والنحو 
والبلاغة. 

وقد امتدت هذه المباحث على ثمانية قرون أو تقل» تدرحت فيها عبر مراحل 
متعددة» وتعاورتها أذهان مختلفة» وعزائم متفاوتة» وأساليب متنوعة وأهداف 
عانة) عثلنك ق خدمة كناتت الله .وابيانه ونشرة قي صفوق السلمين: وقند 
حددت هذه الغاية طبيعة هذه المباحث» وكان نص القرآن المنطلق الأساسي 
إليها والباعث على إيجادها وتكوينها. 

فنحن إذن أمام حيو كنر د اوداك لنززية طائى اشح الفندمن و السافل؛ 
وتقتضي البيان وجلاء الأبعاد» وذلك بعد رصد الحزئيات ومعظم المشكلات 
والمظاهر. وقد بدت لنا هذه الغاية في ملاحظة المناهج والأساليب» الي اتبعت في 
سوقها ومعالجتها» وفي الكشف عن مصادرها في الآراء والمسائل والنصوص» 
وتوضيح خصوصياتها وملامحها العامة؛ وبيان عوائدها ونقائصها وأوهامهاء 
والكشف عن أثارها ومكانتها في علمي التفسير والعربية. 
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وقد كنا أشرنا قبلاً إلى شيء من هذه المسائل» وتوقفنا عند بعضهاء وقرظنا 
جهردهم فيها عموماً في أعقاب الفصول والأبواب» ولكننا نطمح في هذا المجال 
إلى استغراق هذه الجوانب ودراستها ونقدها مستعينين .ما تحت أيدينا من مصادر 
ومراجع ودراساتء وبالمنهج العلمي ووجهة النظر اللغوية السليمة» المحصلة 
عموماً من فهمنا للعربية وتاريخها وأصول دراستهاء ومن طموحنا المشروع في 
معالحة نحو هذه المسائل. وقد جعلنا ذلك كله في قسمينء الأول: للخنهودهم. 
والثاني: للمسائل اللغوية. 


الفصل الأول 
جهود المكسرين 


أولا - مناهج المفسرين 

ما من شك في أن المنهج يرتبط بطبيعة الكتاب وبهدفه. وقد حددت طبيعة 
كتب التفسير وأهدافها العامة» وهي بيان مرامي كتاب الله» الملامح الأساسية 
لمناهج هذه الكتب وأسلوب تأليفهاء ورسمت إلى حد بعيد خطوطها العامة 
وحجم مادتها اللغوية ومستوى مناقشتها. وإذا كان ذلك يستغرق الجوانب 
التفسيرية جميعاً والمسائل اللغوية عموماً» فإننا نريد تتبع هذه المناهج في بجال 
الأدوات» الي تشكل ركنا بالغ الأهمية في مباحثهم» من غير أن نستغئ عن 
سائر الحالات» لأنها في الواقع وحدة متكاملة» يكشف بعضها جوانب بعض. 
وقد بدا لنا ذلك في مظاهر التنظير والتطبيق» والاستدلال» والخلاف. 


١‏ - التنظير والتطبيق: 


إن الأصل في وضع هذه الكتب هو بيان معاني النصوص وشرحهاء 
والاستعانة على ذلك بوسائل مختلفة» منها علم النحو والأدوات. والأصل في 
التنظير أن يكون مدار الكلام على القاعدة» فيستدل لها ويحتج عليها بالنصوص. 
فهماء كما يتضحء أمران متقابلان» وأهدافهما مختلفة» ولكن المفسرين جمعوا في 
كتبهم بين التنظير والتطبيق» ومزجوا بين المنهجينء فراحوا ينظرون لمعظم ما 
يتصل بالأدوات» وهم ف معرض التحليل والتبيين. 


ظظ[”, الباب الرابع - التقويم والنقد 
فالفراء وي توعان معاي القرآن» وجعل يفسر الآيات على ترتيبها في 
السورن مبتدثا بالفاتحة عنتهما بسورة الناس» ولكنه كان يبيث خلال ذلك آراءه 
النحوية المتعددة» ولا يتقاعس عن مناقشة وجوه الأدوات ومعانيها ومشكلاتها. 
فهو بعد أن عرض بحيء ررغير) نعتاً لمعرفة» في قوله تعالى: #إصراط الذِينَ 
العا غَيْرِ الْمَْضُوبٍ عَلَيْهمْ4 [الفاتحة: 1/١‏ ذهب يقول: ررولا يجوز أن 
تقول: مررت بعبد الله غير الظريف إلا على التكريرء لأن عبد الله مؤقت» و 
«غير» في مذهب نكرة غير مؤقتة» ولا تكون نعتاً إلا لمعرفة غير مؤقتة»(" . 
وأبو عبيدة أقام كتابه على محاز القرآن» وتتبع وجوه الأدوات اللغوية 
والنحوية المتجاذبة والمتماثلة» مكان احتلوف خرنه رعدوان ايه شك عن 
أشكال التنظير» مع أن مادة هذا الكتاب وغايته تضربان في جحذور التفسير 
القرآني. يقول في أحد المواضع: «رومن بماز الأدوات اللواتي لهن معان في 
مواضع شتى» فتجيء الأداة منهن في بعض تلك المواضع لبعض تلك المعاني: 
قال: أن : يَضْرب مَكَلاً ما يَحُوضَة هما فَوْقها)» [البقرة: 9 معناه فما دونها. 
وقال: ف والأرْض بَعْدَ ذَلِكَ دحاها» [النازعات: 7./75]. معناه: مع ذلك. وقال: 
َلأصََكمْ في جُدّوع التحل» ره ٠‏ معناه: على جذوع النحل. 
وقال: «إإذا اكتالوا عَلَى الناس يَستْفُون» [الطففين: ع/م. معناه: ين الحاين: 
وقال: «إوَمَذِهِ الأنهارٌ تَجْري من تحتتي أفلا تَبْصِرُونَ » أَم أنا حير مِنْ هّذا الذي 
هُرَ مَهِينُ [الزحرف: م1/4ه-0ه]. معناه بل أنا خير»("2. فهو ينظر لمعاني بعض 
الأدوات» ولمذهب النيابة والتقارض ويسوق أحكامه بشيء من الإحاطة والدقة. 
ويتضح هذا المنهج على نحو أوسع لدى الأحفش,ء الذي دأب على جعل 
الأداة في النص مثارا للحديث عن أوجهها المختلفة» ومعانيها المتعددة في 
أسلوب القرآن» بل في غيره من كلام العرب. ونذكر ها هنا حديئه عن زيادة 


)١١(‏ الفراء ا 
(0) النجاز .١5/1‏ 


ا 


٠‏ الفصل الأول: جهود المفسرين نخدا 
«أن». يقول: «روأما أن الخفيفة» فتكون زائدة مع فلمًا و قال: طفلمًا 9 
جاء اشير [يوسفن: 00 وإنما هي: فلما جاء البشير. وقال: ظولمًا أن 
جاءت رسلناك [العنكبوت: 08/55. يقول: لما جاءت رسلنا. وتزاد دا مع 
«لو». يقولون: أن لو جئتئٍ كان خيراً لك يقول: لو حتتي»”" . 

ويرث الطبري أسلوب هؤلاء وتحاربهم التفسيرية والنحوية» فينقل عن الفراء 
والأحعفش أغلب آرائهم في هذا لمجال ويودعها تقسيرة الكبير» ويرصعها 
بأسانيده المطولة» بل يوسعها عرضاً ومناقشة واستدلالاً من القرآن وكلام 
العرب» حتى يخيل إلى الدارسين أنه علم بارز من أعلام النحو. ومن أقواله: 
«فوضع على في موضع من وفي وعن والباء» كما قال الشاعر”": 

«إذا رَضِيَت علبي خبر 0 

.معنى عب" 

ويتابع الزحاج أسلافه» فيعقد في معانيه فقرات مطولات لمباحث الأدوات 
منطلقاً من استعمال بعضهاء فيصول ويجول في رحاب المعاني والوجوه والمباني 
واللغات» وينقل فيها آراء شيوخه النحويين ويناقشها. نذكر في ذلك حديثه عن 
الباء في تفسير البسملة. قال: زعم سيبويه أن معنى الباء الإلصاق. تقول: 
كتبت بالقلم» والمعنى أن الكتابة ملصقة بالقلم. وهي مكسورة مدا لقان 
معنى لها إلا الخفض» فوحب أن يكون لفظها مكسوراً ليفصل بين ما يجر وهو 
اسم» نحو كاف قولك: كزيد, وما يجر وهو حرف نحو: بزيد, لأن أصل 
الحروف الي يتكلم بهاء وهي على حرف واحد الففح أبداء إلا أن تميء علة 
تزيله» لأن الحرف الواحد لاحظ له في الإعراب» لكنه يقع مبتدأ في الكلام ولا 
يبتدأ بساكن» فاحتير الفتح لأنه أحف الحركات...)7؟ . وهكذا بمضي في 
الحديث عن الأحرف الأحادية موردا آراء النحويين واللغويين. 
)١(‏ الأخحفش 7917. اليس 
)١(‏ تقدم في الصفحة 1ه و4١/‏ من هذا الكتاب. 


.١71/١ الطبري‎ 5١ 
.ه-7/١ الزجاج‎ )4( 


م7 الباب الرابع - التقويم والنقد 


ولم يبرأ الزتخشري من هذا الأسلوب أيضاء على الرغم من تعلقه الكبير 
بالمزايا البلاغية لأسلوب القرآنء إلا أنه لم يكثر منه؛ واقتصر على بعض 
الوقفات والمناقشات العاجلة» التي سخر أغلبها لخدمة النصوص وتباين أوجهها. 
من ذلك قوله في تاء القسم: «فإن قلت: ما الفرق بين الباء والتاء؟ قلت: إن 
الباء هي الأصلء والتاء بدل من الواو المبدلة منهاء وإن التاء فيها زيادة معنى؛ 
وهو التعجب)”". 

أما الطبرسي فجعل نحو هذه الأحاديث في فقرات خاصة» توازي في أهميتها 
ومادتها الفقرات الأخرى المخصصة لبيان المعاني واللغة وأوجه القراءات. وقد 
ضمن هذا الحديث كلامه على بحمل الوحوه والمعاني» التي تدور حولها الأداة 
ناقلاً في أثناء ذلك آراء عدد من أنباه النحاة» نذكر في ذلك قوله: «قال أبو 
علي: إن اللامات التي هي حروف دالة على معان سوى الجارة والتي للأمر: 
على أربعة أضربء أحدها: تدحل على خبر إن إذا خففتء أو على غير 
خبرهاء ليفصل بين «إن» النافية والموكدة...)0©. وهكذا راح يفصل الكلام 
على هذه الوجوه؛ ويقرنها بنصوصها من القرآن والشعر. 

وكذا فعل الرازي في تفسيره الكبير» حين قسم حدينه إلى مسائل تفسيرية» 
وجعل القضايا النحوية من هذه المسائل» ثم فرّع عليها كلمات ومشكلات في 
معاني الأدوات واستخداماتهاء فكان يستغرق أوجه الأداة عموماًء وأقوال 
السابقين من نحويين ومفسرين» بل يتجاوز ذلك في كثير من الأحيان إلى 
استعراض نظراته الخاصة المطولة» كحديثه عن مشكلات التعدية والخلاف في 
اسمية «ليس» وفعليتها(". ومن وقفاته التنظيرية قوله في الباء: «الباء قد تكون 
أصلية... وقد تكون زائدة» وهي على أربعة أوجه: أحدها للإلصاق» وهي 
كقوله: ظٍِ و بالل [البقرة: ؟/510] وقوله: ويسم اللي)4 زهود: .]41/١١‏ 


.177/« الكشاف‎ )1١( 
.85-41/١1 المجمع‎ )١( 


() ينظر: صفحة 718-811 و/0٠555-47‏ من هذا الكتاب. 


الفصل الأول: جهود المفسرين نكما 
وثانيها: التبعيض عند الشافعي» رضي الله عنه. وثالثها: لتأكيد النفي» كقوله 
تعالى: «إوَما رَبك بظّلام للْعبيدك فصلت: 4:/40]. ورابعها: التعدية» كقوله 
تعالى: ذهب الله رره» 1 .١‏ أي أذهب نورهم. وخامسها: الباء 
.ععنى في. قال: حل بأعدائك ما حل بي. أي حل في أعدائك. وأن باء القسمء 
وهو قوله: بالله» فهو من جنس باء الإلصاق»0"©. 

وعلى هدي هذين وغيرهماء سار القرطبي في هذا التقسيم» فجعل للحديث 
عن الأدوات أهدية كبيرة:وساق كيرا من مغائيها وواحوهها .والخلافنات فيهنا 
بأسلوب تنظيري واضح. من ذلك قوله: «رهل» في الكلام تكون على أربعة 
أوجه: تكون بمعنى قد» ... ويععنى الاستفهام؛ ... وععنى الأمر... ومعنى ررما» 
في الجحد0". 

ولم يكن البيضاوي والنسفي بدعاً أيضاً في هذا الصدد. مع أنهما لم يكثرا 
من الاحتفال بهذه المسائل» وكان حسبهما أن يأخذا عن السابقين الآراء 
وأسلوب المعالحة. 

وكان أبو حيان أكثر من عرض لهذه الوجوه؛ على قربها من الآيات المفسرة 
وبعدها. فقد ضمّن بحره كثيراً من الأقوال والخلافات والمذاهب» وناقش عدداً 
كبيرا تن البسائل والممتكاهف وتو فى صعد مومه متي و0 إل 
لوجوهها ومعانيها. من ذلك قوله”" في معاني اللام: براللام للملك وشبهه. 
وللتمليك وشبهه. وللاستحقاق» والنسبء وللتعليل» وللتبايغ» وللتعجبء» 
وللتبيين» وللصيرورة» وللظرفية .معنى في أو عند أو بعد وللانتهاء» وللاستعلاء. 
مثل ذلك: المال لزيد أدوم لك ماتدوم لي» ووهبت لك ديناراء «إجَعَلَ لَكُمْ مِنْ 


0 


أنفس : كم أَرُوا حا [النحل: 77/15 الخلباب للجارية» لزيدٍ عَم و9 لتَحَكُمَ بين 


.754/8 و‎ 1١1/١ الرازي ١//ا5. وينظر:‎ )١( 
.185/117 القرطبي‎ )١( 
.١18/١ (؟) البحر‎ 


٠ 7”‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
الناس/» [النساء: ٠١5/4‏ قلت لكَء لله عينا من رأى من تفوق» هيت لَك4 
[يوسف: »]517/١7‏ ليكو 2 0 وَحَرَناً» [القصص: 000100 طالقِسْط لِيوْم 
القيامّة) [الأنبياء: »]40/1١‏ كتب حمس حلون» 8 دلو ك التشّمْس# [الإسراء : 
لام لإسُقناة للد ميستَوُه [الأعراف: 07//اه]» لِيَحِرُونَ للأُذقان» [الإسراء: 
الا]. 

لقد اشتملت كتب التفسير على كثير من هذه الوقفات التنظيرية» مع أن 
غايتها كانت في الكشف والتحليل» وأن وجوه الأدوات سبيل من تلك السبل» 
ولكن هذه الوقفات لم تكن ذات منحى واحدء بل مختلفة ومرتبطة باتحاه المفسر 
عموماًء وبالمرحلة الى وضع فيها كتابه» بل إن هذا الاختلاف هو الذي يفسر 
لنا صلة التنظير بها 

إن الفراء والأفش وأبا عبيدة والزحاج نحويون لغويون» والتنظير في كتبهم 
متوقع» لأن المسائل اللغوية مرتبطة بالتفسير» بل هي تعبير متطور ومنظم عن 

ظواهر النصوص في القرآن والعربية» تشرحها وتبينهاء وتجمع الأشباه إلى 
ظ النظائر» وأوجه الخلاف والاتفاق بين الاستعمالات والمعاني الكثيرة» الي يولدها 
التعبير وتؤديها كل أداة. 


لقد كان هؤلاء يصنعون في تفاسئرهم علم العربية» أو يشاركون في بنائه. 
وإذا كان سيبويه ومن لف لفه قد جعلوا النصوص المحتلفة قبلتهم في صناعة 
علم العربية» فإن هؤلاء جعلوا لغة القرآن قبلتهم في ذلك» فلا غرابة إذن أن 
تختلط في جهودهم هذه مظاهر التنظير والتطبيق. 

أما الطبري والزمخشري والطبرسي والرازي والقرطي والبيضاوي وأبو حيان» 
فكانوا في كتبهم مفسرين» يتقدون» على درجحات متفاوتة» نحو العربية» 


ويستعينون بهذه الوجوه على إضاءة معاني القرآن ونصوصه. فهم ورثوا هذه 


الفصل الأول: جهود المفسرين ش للف 
ا كا 0 
الطريقة في التنظير» وجعلوها عموماً في خدمة النصوصء ولكنهم كانوا يثبتونها 
غالبا في مطالع تفاسيرهم وَفْ مقدمات الآبات التي يريدوت تفسيرها تمهيدا 
للاستفادة منها بعدء إلا أنهم مع ذلك خرجوا على هذه الغاية؛ وانطلقوا إلى 
تفصيلات وتفريعات كثيرة» يوردون فيها ما قيل في هذه المسائل» ويذكرون 
الخلافات ويناقشونها في كثير من الإطالة» حتى رأى بعض المطلعين في هذه 
الكتب متوناً نحوية. غير أنهم لم يبلغوا ما بلغه الرواد من تنظيم ومعارضات 
ومحاكمات وسعي للاستيفاء» وقد كانوا يدركون ذلك ويعلمون أن ميدانهم 
ليس ميداناً نحزياء #اقتصدوا قليلة وأحال بعضهم القارئ على كتب النحو 
الخاصة بهذه الشؤون. فقال الرازي: «رلفظة كان: قد تكون تامة وناقصة 
وزائدة» على ما هو مشروح في النحو”"©. وقال أبو حيان: «إلاً حرف» وهو 
أصل لذوات الابسناء توقد يكواق تنا يعن وصقاء وشترط لوصف ية جواز 


صلاحية ا موضع للاستثناء. وأحكام إلا مستوفاة في علم النحو»”"". 


لقد تماست في جهود القوم مظاهر التنظير والتطبيق» وامتزج الجحانبان في 
جود الأواقله تطعا معه شوظا فق تعشيالقرآت :وو الغربية ثم الخد التطبيق 
يطغى في جهود اللاحقين رويداً رويداًء وأصبحت الوقفات التنظيرية وسيلة من 
وسائله. ولكن هذا الاعقلاف والتطور لم يمنع أصحاب الكتب من حشد 
المسائل النحوية والتوغل في بعضهاء على الرغم من إدراكهم لطبيعة الحقل الذي 
يعملون فيه. إن منهجهم في ذلك ترجمة حقيقية لصلة وجوه الأدوات بالتفسيرء 
وانعكاس طبيعي لتطور العلاقة بينهما. 


.1١ا/ا//8 الرازي‎ )1١ 

٠١5945955959 و44 وه4‎ 79/١ وينظر أيضاً هذا الموقف في:‎ .57-57/١ البحر‎ )١( 
ا ا ا ا ل ل لف فس ا لش نش سيل‎ 
.4؟:١/86و‎ 59.0195 والاه و 754/4 و95‎ 


دف الباب الرابع - التقويم والنقد 
؟ - الاستدلال: 


يعتبر الاستدلال في مباحفهم جانباً بارزاً في منهجهم؛ وأسلوباً شاملاً سبق أن 
وقفنا علىبعض مظاهره. فهم حرصوا على تثبيت نظراتهم؛ وتأيبد توجيهاتهم 
بوسائل متعددة» توخوا فيها صحة التفسير وسداده» ووضوح الوجه ودقته. 

لقد أرادوا أن يظهروا للسواد معاني القرآن» ويكشفوا عن وجره الأدوات؛ 
فلجؤوا إلى الاستعانة بعناصر التركيب اللغوي للأداة» وما تضمنته من جوانب 
نحوية ولغوية. واستعانوا بالأخبار والأحداث والقياس والتراكيب المماثلة» من 
نصوص العربية الأخرى» وبآراء العلماء الآخرين. وحاولوا أن يخرحوا كل ذلك 
في لبوس متجانس» عله يقع من النفوس موقع الإقناع والرضى. 

فهم استدلوا على وجه الأداة النحوي بقرينة الأداة الأخحرى في الزكيب 
نفسه وربطوا ين الخانيين ريطا عكما مم ذلك أن القراء اسعدل بالقاءق 
قوله تعالى: بعوضّة فما فوْقهاك [البقرة 75/7]» على حذف ««بين» و«الل»» مبيناً 
أن الواو لا تصلح مكانها. وذلك لاتصال المسافة» على معنىء إن الله لا 
يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة إلى ما فوقها(© . 

واستدل الأفش على وقوع «مّنُ/ نكرة موصوفة بدخحول رربم عليها”", 
في قول الشاعر”” 
وماك الصكية عيلا سعدرة كيذا دن لجا 5-0 


فون كان الذي 1 ل 0 [القلم: 54/١مع.‏ قال: رك عفة 
عون القغيلة ؛ واللام علمه». 


.735-957/١ الفراء‎ )١( 
.195٠0 الأحفش‎ )١( 

(؟) تقدم في الصفحة 768؟. 
(5) الكشاف 5517/64. 


الفصل الأول: جهود المفسرين نينف 

وبين أبو حيان أن لماي شرطية في قوله تعالى: لإفَلَمًا كشفنا عَنْهُمْ الرّحْرَ 
إل أَحَلٍ هُم 0 إذا هم ينكثون4 [الأعراف: مم بدليل وقوع «إذا» 
الفجائية في جوابها. يوه إذا الفبعائية اخوابا رطا يدل على أن كنا حرك 
وحوب لوجوب) ” 3 

وعمدوا إلى هذا الأسلوب أيضاً في الاستدلال لمعنى الأداة» فكانوا كثيراً مما 
يؤكدونه بقرينة الأداة الأعرى. من ذلك أن الفراء جعل «غير» نافية في قوله 
تعالى: غير الْمَعْضُوبٍ يهم وَلا الضَالَينَ)4 [الفاتمة: ١/م‏ مستدلاً برد ررلا» 
عليهاء وجعله كقوهم: فلان غير محسن ولا بحمل27. وذهب أبو حيان إلى أن 
«مَنْم استفهامية للنفي في قوله: «إمَنْ ذا الَّذِي يَسْفْعُ عِنْدَهُ إلا بإذنه؟© [البقرة: 
7 مستدلاً بوقوع «إلآم» الحاصرة في الكلام بعسما0, 0 

ورأى الرحال في النزكيب عموماً دليلاً قوياً على جوانبها المتلفة؛ فما 
الأداة عندهم إلا عنصر من التركيب» رما الركيب إلا بيئة الأداة. فأبو عبيدة 
يستدل على حذف «يا» في قراءة اي ' هريرة: : (مالك : يوم الدّينِ) الناقنة 4/١‏ 
بالآية بعدها. قال: رريحازه يا مالك يوم 0 لأنه يخاطب شاه ألا تراه 
يقول: إِيَاك نعبد؟ فهذه حجة لمن نصب»”2. والأخفش يستدل لوقوع («ماذا» 
أداة واحدة» بالتركيب كله في قول أبي حية النميري” : 
دعي ماذا علطت ساقي اكمس تحالكب تسبي 


ويقول: «فلو كانت «ذل» هاهنا .معنى الذي ل يكن كلام 7 . والقرطبي 
يستدل لعطف «رفعنا» على «ألم نشرح) فْ: «ألم : نشرح لك صَدْرَكَ 


)١(‏ البحر 5/ه/ا؟. 
(؟) الفراء .48/١‏ 

(؟) البحر 78/7 7. 
(5) المحتصر .١‏ 
() المجاز 7182-977/1. 
(7) اللسان (أبي). 
(0) الأحفش .7١5‏ 


طىّآ[”, الباب الرابع - التقويم والنقد 


ساس ماه 


ووضعنا عَنْكَ وِزْرَكَ 4 [الشرح: 0-1/44]» .معنى التحقيق في المهمزة. أي قد 
شرحنا ووضعنا! 0 

وقد يستدلون .كبنى الأداة نفسها على وحهها النحويء أو طبيعتها اللغوية. 
ونذكر من ذلك استدلال الفراء على عمل («لَكن بتشديد 57 '» والقرطبي 
على كون «مع» حرفا بتسكين عينهاء وعلى كونها اسم بتحريكها”". 

وعول هؤلاء على بعض ما هو خارج عن التركيب» فأفادوا من بعض 
أحداث النصوص المستقاة من الأخبار والتاريخ» ورأوا فيها ما يعينهم على 
تثبيت وجوهها ومعانيها. فقد استدل أبو عبيدة لمعنى التحقيق في ا همزة في قول 
جرير0: 
َلَسْمَمْ حَيْرَ مَنْ رَكب الطاياء وأندى العالَوينَ بون راح؟ 
بما عرف عن عبد الملك بن مروان من أنه منح جريراً مئة من الإبل برعاتهاء 
ل اا واسعدل غير كن 
فائد لوقوع «إن» معنى «إف» من قوله تعالى: وان فت َيْلَةَ سوا موف مك 
الله [التوبة: 4/م,ع بأن المؤمنين قد خحافواء بانقطاع المشركين عن دخول السرم 
انقطاع تحاراتهم ودخول ضرر عليهم نتيجة ذلك2©. 

كما استعانوا بالقياس في التدليل على بعض الوجوه» بل إن القياس يشكل 
عنصراً بارزأً في استدلالاتهم» ومحور الحديث عن الأحكام؛ ونذكر من ذلك 
قياس الأأخحفش مباشرة «إن» المحففة للفعل» على رلْكِنْ»» وقياس عملها على 


.١٠١8/؟١ القرطبي‎ )١( 
.1456/1١ الفراء‎ )7١١ 
.555/11 القرطبي‎ )9( 
."155 تقدم في الصفحة‎ )4( 
.185/1 النجاز‎ )5( 

21١5/1١ الطبري‎ )5( 


الفصل الأول: جهود المفسرين 518 
عمل «لّم يكم المحففة من ««لم يكني20. وقياس الزمخشري صلاحية وقوع 
«أل» لكل الجنس وبعضه؛ على الاسم المشترك في الدلالة اللغوية”"©. 

لقن يمان الوعيي القخوئ وساف اكلام ونيا تطلق بوغطانا أعانيا 
للاستدلال لآرائهم» ومحوراً لتحليلاتهم ونظراتهم؛ قبل الاستعانة بالتراكيب 
المماثلة من القرآن أو غيره فنظروا إلى النصء والأداة عنصر منهء نظرة كلية» 
وأفادوا من جزئياته وأبعاده» واستغرقوا مبناه وعلائقه وأطرافه المتشابكة» وسائر 
ما يتصل به ف سبيل تنضيد الوجوه الي يذهبون, والمعاني الي يرون. ونحن نبهنا 
إلى شيء من هذه الاستدلالات واللفتات» ولو أردنا الإحاطة لوجدنا أنفسنا في 
ميدان فسيح الأرحاءء نعيد فيه الكلام على الجوانب اللغوية والصرفية والنحوية 
والدلالية والبلاغية» ذلك أن جوانب التحليل متكاملة» وأركان القول متآزرة 
متساندة» تمثل معارف العربية وعلومهاء الي قال فيها ابن جيي: «أفلا ترى إلى 
تساند هذا العلم واشتراك أجزائه» حتى إنه ليجاب عنه يحواب غيره؟)”". أما 
استدلالهم بالنصوص والآراءء فكان ميداناً بارزاً لا يحتاج إلى تأكيد» لأنه يتصل 
بجوهر مباحثهم القائمة على التناظر والتمثيل والتتبع والاستقصاءء ويرتبط 
ممصادرهم. ولذا جعلنا الحديث عنه بعد. 

 *”‏ اليلاف: 

إن المتتبع لتاريخ النحو يدرك تماماً أن هذا العلم قد قام على الخلاف» وأن 
حلقات رجاله وبجالسهم كانت حلبات للمناقشة والحدل والدليل. وذلك تبعا 
لاختلاف الأصول والمصادر ودرجات المعرفة والمستويات ومنافسة الأقاليم؛ أو 
سوق :ذلك ما :يدهب إليه الذارسوق: العاضرون2؟ .وقتد سار الفسروق على 
خطا هذا النهج؛ فامتلأت كتبهم بالخلافات والمناقشات والأدلة» ذلك أن عدداً 
)١(‏ الأخحفش 88ه. 
)١(‏ الكشاف .770/١‏ 


(؟) سر الصناعة .58/١‏ 


11لا الباب الرابع - التقويم والنقد 


منهم كانوا نحويين بمارسون علم العربية» وأغلبهم يسجلون خلافات النحاة 
ويشاركون فيهاء ويسهمون ف إثارتها وبعثها. أضف إلى ذلك أنهم كانوا في 
معرض تطبيقي عام» وعلى أبلغ نص في العربية» الأمر الذي يثنمر عن حلافات 
بعد خلافات يثيرها النص المعجز حتى في الأصول الواحدة» مما جعلهم في ميدان 
رحبء يستعرضون فيه الوجهات والنظرات» ويذودون عنها ولو أدى بهم ذلك 
إلى التطرف والقسوة. 

لقد اختلفوا في مباني الأدوات ومشكلاتها اللغوية» وفي وجوهها النحوية 
وأحكامهاء واشتد هذا الخلاف في معانيها وتقدير ظلالهاء وامتدت رحاه إلى 
الشواهد والنصوص 3 واستند فيه كل منهم إلى أصوله ومذهبه وذوقه 
وثقافته ومحصوله. وآثر بعضهم النقل والحياد» وحاول آخحرون تحرير الخلافات 
وتحقيق المسائل رغبة في الضبط والتخفيف ودرء الشطط. 

فقد خالف الفراء بعض المفسرين قبله» وناقش أقوالههم بتواضع وأدب جمء 
فقال في تقدير إضمار الواو العاطفة في أحد النصوص: «روليس عندنا ذلك من 
ذاغي الكرب: قانة يل كزانقا السب نو مطانية لوال عض 
المجوييق أبجاء وعني رأسهم أستاذه الكسائي» إذ ناقشه في بعض المواضع 
باعتدال واحترام» فقال مثلاً: رولا يحوز ساء ما صنيعك. 7 أجازه الكسائي 
في كتابه على هذا المذهن.:. فهذا قوله وأنا لا أجيرم9 :. واستد عليه في 
مواضع أخرى مخطناً» كقوله: رروكان الكسائي يقول: جعلته .معنى النعت تابىا 
للاسم المضمر في الفعل. وهو خطأ وليس بجائز»””. ولكنه يفارق التواضع 
والمخالفة مع أبي عبيدة البصري إذ يتهمه في غير مكان بعدم معرفة العربية 
وبالخلط بين تفسير المعاني وتقدير الأعاريب”) 


.54-91/١ الفراء‎ )١( 
.01/١ الفراء‎ )١( 
.291/١ الفراء‎ )5( 
و46.‎ 8/١ الفراء‎ )5( 


الفصل الأول: جهود المفسرين 0 
وخالف الطبري في تفسيره الكبير عدداً من المفسرين والنحويين أيضاًء وذلك 
بعد أن عرض آراءهم وخلافاتهم؛ ورتبها وشرحها وذكر أسنادها. واتسمت 
مخالفاته عموها 2و اففكدة أحد الفريقين» وتقوية حجته والاشتداد على الآخر 
والسخرية منه. أحياناً. فقد جعل أحد المفسرين رن ععنى «رإذ» في قوله تعالى: 
مووَاذْعُوا شهَداءَكمْ 0 إن كت صادقِين 4 [البقرة: 208/١‏ فقال الطبري: «وفي 
إجماع جميع قراء الإسلام على كسر الألف من ر(رإث» دليل واضح على خطأ 
تأويل من تأول إِنْ معنى إذ في هذا الموضع(2". وكان أبررٌ من خالفهم من 
النحويين أبو عبيدة والأخفش» حيث كان يذكرهما تحت اسم بعض البصريين» 
ويخطئهما وينتصر لآراء الفراء» الي أوردها أيضاً تحت اسم بعض الكوفيين. من 
ذلك قوله: «وزعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة أن 
تأويل قوله تعالى: لإوَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائَكَةِ)ك [الحجر: :]18/1١‏ وقال ربك 
للملائكة؛ وأن «إذ» من الحروف الزوائد. واعتلٌ لقوله... ببيت الأسود بن 


6( 
يعفر : 


و 


فجإكل ود لصك لاميتاة للكموف. ١‏ التمكر يتقعي كاحت سحاد 


ثم قال: ومعناها: وذلك لامهاه لذكره... قال أبو جعفر: والأمر في ذلك 
بخلاف ما قال. وذلك أن إذ حرف يأتي بمعنى الجزاء» ويدل على مجهول من 
الوقت. وغير جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام إذ سواء قيل 
قائل هو .معنى التطول» وهو في الكلام دليل على معنى مفهوم, وقيل آخر في 
جميع الكلام الذي نطق به دليلاً على ما أريد به هو .معنى التطول. وليس لمدعي 
الذي وصفنا قوله في بيت الأسود بن يعفر أن رإذل» .ععنى التطول» وجه مفهوم 
بل ذلك لو حذف من الكلام لبطل المعنى الذي أراده الأسود بن يعفر من قوله: 
فإذا وذلك لامهاه لذكره. وذلك أنه أراد بقوله: فإذا الذي نحن فيه وما مضى 


2770/١ الطبري‎ )١( 
.١ا/؟ تقدم في الصفحة‎ )١( 


228 الباب الرابع - التقويم والتقد 
من عيشناء وأشار بقوله ذلك إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذي كان فيه لامهاه 
لذكره. يع لا طعم له ولا فضل لإعقاب الدهر صالح ذلك بفساه)”©. فهو 
خط أباغييدة صاخب: القؤل» ويغتد اتوجيهه وهتاعده الشعري: كما يخطيع 
الأحفش لإحازته في نصب «غير» من : غير الْمَحْضُوب عَليهم4 [الفاتحة: ]7/١‏ 
أن تكون على الاستثناء. ويرد عليه بقول الكوفيين وإنكارهم لهذا الوجه قائلاً: 
«روقد كان بعض نحوبي البصريين يزعم أن قراءة من نصب غير... على وجحه 
استثناء غير المغضوب عليهم من معاني صفة الذين أنعمت عليهم., فكأنه كان 
يوق أن مع "دوك قروو ذلك اتضيدا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم إلا المغضوب عليهم؛ الذين لم تنعم عليهم في أديانهم ولم تهدهم 
للحق فلا تجعلنا منهم)7"©. ش 

وأكاة أخيانا شالق الى قاف الكر فق وراعة براي لسر و يقاو ذلك 
في موقفه من وجه الواو في قوله تعالى: لخَلَطُوا عَمَّلاً صالحا وَآحْرَ سَيعاك 
[التوبة: 7/9١٠٠ع»‏ حيث جعلها ممنزلة قولهم: استوى الماء والخشبة. أي بالخشبة. 
والتقدير: خلطوا عملاً صا حاً بآعر سيّئ. ورد قول الكوفيين الذين احتجوا 
لمنعه بأن فعل الخلط عامل في الأول والثاني» ويجوز تقديم كل واحد منهما على 
الآخرء بينما لا يجوز تقديم الخشبة على الماء(©. كما خالف الفراء صراحة؛ 
فقال في لام الأمر: «فإني لا أعلم أحداً من أهل العربية إلا وهو يستردئ أمر 
المحاطب باللام» ويرى أنها لغة مرغوب عنها غير الفراء. فإنه كان يزعم أن 
اللام في ذي التاء الذي لق له واحهت به أو لم تواجهء إلا أن العرب حذفت 
اللام من فعل المأمور والمواحه. لكثرة الأمر خاصة في كلامهم... وإنماهو 


ُ 20 
دعوى لا ثبت بها ولا حجة)("©. 


.195-196/1١ الطبري‎ )١( 
.79-18/١ الطبري‎ )١١ 
.17/1١1١ الطبري‎ © 
.7"5/1١١ الطبري‎ ):( 


الفصل الأول: جهود المفسرين 7 
وأورد الطبري فوق ذلك خلافات كثيرة للمفسرين السابقين في معاني 
الأدوات وتأويل النصوصء وقيّدها بنصوصها ومتونهاء وبين حجة كل فريق 
وأدلته» ثم اختار بعضها وقواه بنظراته الخاصة. ونذكر من ذلك خلافهم في 
وجه الباء في قوله تعالى: «بِأَيَكُمُ الْمَمتَونُ» [القلم: 25/34 إذ جعلها بعضهم 
ظرفية .كعنى (إثِ» وآخحرون زائدة على معنى: أيكم أولى بالشيطان؟ ثم اختار 
الوجه الأول» على أن يكون المفتون بمعنى الفتون رافضاً زيادة الحرف0©. 
وركب الزجاج هذا المركب أيضاً في أكثر أقواله وتوجيهاته» فخالف عدداً 
من المفسرين والنحاة» وعلى رأسهم أبو عبيدة الذي وصفه بالجرأة على القرآن 
ومخالفته سننه اللغوية”"2» وانتصر في أغلب هذه المواضع بآراء الخليل وسيبويه 
وبالثئقات من علماء العربية. ففي قوله تعالى: «وما يثا يشر كم ين إذا جاءت لا 
0 [الأنعام: 3/5١٠٠ع»‏ قال: «وزعم سيبويه عن الخليل 520 لعلها... 
كقوهم: إن يت السوق أنك ت: تشدزي شيعاً. أي لعلك. وقد قال بعضهم: إنها ررأن» 
الي على أصل الباب» وجعل ««لا» لغواً... والقول الأول أقوى وأحود في 
العربية:.. والذي ذكر أن لا لفق غالظع7, كما ساق عددا من القلافات بين 
النحويين السابقين في محمل المسائل اللغوية» وفي توجيه النصوص. من ذلك قوله 
في: واوا يَوْماً لا تخي نفس عَنْ نفس شيا [البقرة: 68/6]. رروقال بعض 
النحويين إن المحذوف هنا الماء» لأن الظروف عنده لا يجوز حذفهاء» وهذا قول 
الكسائي. والبصريون وجماعة من الكوفيين يقولون: إن المحذوف فيه" . 
وعرض الطبرسي لأمثلة هذه:الخلافات» واكتفى منها عموما بالتأييد 
والاختيار لبعضها مؤثراً النقل على النوض في غمارهاء سواء أكانت للبصريين 
أم للكوفيين أم لغيرهم. غير أنه كان ييل إلى آراء العو يعن ره وآراء 


.30-19/99 الطبري‎ )1١( 
.505 الزحاج ١/ه/5-1/ا و‎ )١( 
.89.0/7 الزحاج‎ )5( 

.54/١ الزجحاج‎ )5(' 


0700 الباب الرابع - التقويم والنقد 
الفارسي وابن جين خخصوصاً. ومن أقواله في بعض التوحيهات: ,رهذا قول 
الكسائي والفراء. وأنكره الزجحاج»”". 
كدان الاسسرف يض عند الوقتيات ايقل التووق ارال القدياء 
واختلافاتهم واستوعبها ونحا بها منحى التبسيط والمصاحة والتحقيق» نازعاً إلى 
تخفيف حدة النقاش. وذلك بروح الأديب البليغ والدارس المتذوق» من ذلك 
قوله في «أل» من: مَإوَالسلامُ عَلَيّ يَوْمَّ وُلِدْتْ» [مريم 0/15]: «قيل أدخل لام 
التعريف لتعرفه بالذكر قبله... والمعنى ذلك السلام الموجه إلى يحيى في المواطن 
الثلائة موجه إلي. والصحيح أن يكز هذا التعرين عريها واللعه على عمسي 
مريم» عليها السلام» وأعدائها من اليهود. وتحقيقه أن اللام للجنس. فإذا قال: 
وجنس السلام علي خاصة» فقد عرض بأن هذه عليكم”" . 

وروى الرازي شيئاً كثيراً من الخلافات» فحشد في تفسيره الضخمم مسائل 
المباني والأحكام والمعاني» واستظهر الأصول والفروع والمسائل» واستوعبهاء 
. ولخخنصها وناقش اللغويين والنحاة» والفقهاء والبلاغيين» وأصحاب المذاهمب 
الفلسفية كالمعتزلة» فضخم بذلك الخلاف وشدد القول في مظاهره» وأسهم في 
تأحيجه وبعث أواره» وحاول أن يظهر فيه محققاً عملاقاً. وأعرج كل ذلك في 
لبوس منطقي معقد» كاد يقطع فيه الآراء عن جذورها ويبعدها عن أصحابها. 
يقول في معنى الباء: «البصريون يسمونه باء الإلصاق» والكوفيون يسمونه باء 
الآلة» ويسميه قوم باء التضمين. واعلم أن حاصل الكلام أن هذه الباء متعلقة 
بفعل لا محالة» والفائدة فيه أنه لا بمكن إلصاق ذلك الفعل بنفسه إلا بواسطة 
الشيء الذي دخل عليه هذا الباء. فهو باء الإلصاق لكونه نا للإالصاقء وباء 
الآلة لكونه داحلاً على الشيء الذي هو آلة)7" . ويقول في «أل» الداخلة على 
الاسم امجموع: ««لفظ الجمع بلام التعريف يفيد العموم؛ والخنلاف فيه مع 


)١(‏ المجمع 5//الا. 
)١9(‏ الكشاف .١5/9‏ 


.917/١ الرازي‎ 5 


الفصل الأول: جهود المفسرين ١لا"‏ 
الأشعري والقاضي وأبي بكر وأبي هاشم لناء أنه يصح تأكيده با يفيد العموم. 
وتمام تقديره في أصول الفقهم7" . 

واستعرض القرطبي نحواً من هذه الخلافات» وضمّن تفسيره كثيراً من 
النظرات والتوجيهاتء إلا أنه لم يحاول عموماً أن يشدرك فيهاء شأنه في ذلك 
شأن الطبرسي. وكذا كان أمر البيضاوي والنسفي اللذين اكتفيا بتسجيل آراء 
الم 

آنا أبو.حياق» :قفد جعل ره ونهزة موقلا ذه الذلافات) تضست نيها كل 
الروافد من كل الأصقاع؛ إذ كان يورد خلافات المفسرين والنحويين جميعا 
على احتلاف مذاهبهم ومستوياتهم» بصريين وكوفيين وبغداديين ومغاربة» 
أعلاماً ومغمورين. وجعل ينحو بها منحى الإيجاز والاختصارء ويحيل القارئ 
على مواضعها من الكتب المتخصصة. يقول في «لولا.الشرطية): «ويجيء بعدها 
اسم مرفوع بها عند الفراءء وبفعل محذوف عند الكسائي» وبالابتداء عند 
البصريين. والخبر محذوف عند جمهورهمء؛ وعند بعضهم فيه تفصيلء ذكرناه في 
منهج السالك من تأليفنا»”" . 

وكان لا يفتأ يدلي بدلوه في هذه الخلافات» ويسير بها نحوالتحرير والتحقيق» 
بل لا نكاد نجداله موضعا لا يشاك فيه هذا الثلاف» يعارض هذا ويوافق 
ذاك» ويناقش الثالث ويستبعد الأقوال الضعيفة والبعيدة. وكان ينتصر في الغالب 
لأصحابه البصريين. يقول في حديثه عن «إذل»: «رإذا: ظرف زمان» ويغلب 
كوتها شرطا. وتقع للمفاجأة ظرف زمان وفاقاً للرياشي والزحاج؛ لا ظرف 
مكان خلافاً للمبرد ولظاهر مذهب سيبويه» ولا حرفاً نخلافاً للكوفيين)”" . 
ويقول ف «أي»: «أي استفهام» وشرط» وصفة» ووصلة لنداء ما فيه الألف 
)١١(‏ الرازي 84/7. 


(؟) البحر 750/١‏ 
(5؟) البحر .50/١‏ 


هذ الباب الرابع - التقويم والنقد 
لي لب ع ل ا عي يت 
واللام» وموصولة» خملافا لأحمد بن يحيى إذ أنكر بجحيئها موصولة» ولاتكون 
موصوفة خملافا للأأحفش)0" . فهوينزع إلى تقرير المسائل وحسم الخلااف») 
ويطلق في ذلك أحكاما متفاوتة في الاعتدال والقسوة» حتى إنه ليشتد على 
بعض النحاة والمفسرين ويتتبعهم إذا رأى في آرائهم ضعفاء أو كانوا يخالفونه 
المذهب والتقدير. فقد وصف أبا عبيدة وابن قتيبة بالضعف في علم العربية» 
وتتبع ابن عطية في مواضع كثيرة مخالفا ودافعا أقواله. من ذلك قوله في الباء 
الزائدة من: «إوّما الله بغافل عَمّا تَعْمَلُونَ [البقرة ؟/74]: ررقال ابن عطية: 
و«ربغافل» في موضع نصب حبر («ما»» لأنها الحجازية. يقوي ذلك دحول الباء 
في الخبر» وإن كانت الباء قد تحيء شاذة مع التميمية. انتهى كلامه. وهذا الذي 
ذهب إليه أبو محمد من أن الباء مع التميمية قد تحيء شاذة لم يذهب إليه نحوي 
فيما علمنا»". 

وتبلغ حدته مداها في مناقشاته للرمخشر ي2 وتتبعه لسقطاته النحوية» 
وتقديراته في توجيه النصوص» فضلاً عن رده لآرائه الاعتزالية» ال وجدها ف 
كشافه» فكان يلاحقه ويسفه أقواله» كقوله في بعض المواضع: ررفما ذهب إليه 
فاسد في النزكيب العربي» فاسد من حيث المعنى» فوجب طرحه»". وقد مررنا 

لقد أراد الممسرون شرح الكتاب المعجز وتبيينه» فوقعوا في الخنلاف» وكانت 
خلافاتهم في هذا امال صورة لما دار على ألسنة النحويين» بل هي في شطرها 
الأول نموذج منها يمثلها ويعبر عنهاء إذ شابتها بعض الأغراض والنوازع؛ 
كمنافسة الأقران والنيل من الخنصوم وتناحر الأقاليم أو اصطراع المذاهب. 
ويظهر ذلك في تحامل الفراء والطبري الكوفيين على أبي عبيدة البصري» ومخالفة 
(1) البحر .973/١‏ 


.7517/١ البحر‎ )1( 
778/1١ البحر‎ 5 


الفصل الأول: جهود المفسرين يفف 
الطبري للأحفش أيضاًء وفي تحامل الزحاج وأبي حيان على أبي عبيدة لشكهما 
في علمه ويقينه» وفي تسقط الرازي وأبي حيان لأحطاء الزمخشري لاعتزاله. 

وتمثلت هذه الخلافات في مرحلتين: مرحلة التنظير والتطبيق» التي كانت 
على أينن النشوق' الساف وفيها اندالوا الدلؤفاس ل اناا «الشؤرعة قوق 
وبعض النصوص والشواهد» ومرحلة التطبيق الشامل التي كانت على أيدي 
المفسرين المتأحرين» الذين أعادوا ذكر هذه الخلافات بوحي النصوص المفسرة» 
وأضافوا إليها خلافاتهم في توجيه النصوص وما تحتمله الأدوات من وحوه 
ومعان ودلالات. وقد بداذلك يفا في تفاسير: الزمخشري» والرازي» 
والقرطبي» وأبي حيان. 

واتخذت هذه الظاهرة طوابع متعددة» فكان بعضها ينقاد في مصلحة الخليل 
وسيبويه والبصريين عموماًء كما هو الأمر عند الزحاج والطبرسي وأبي حيان. 
وبعضها ينقاد في مصلحة الفراء والكوفيين» كما فعل الطبري. والقالث يعرض 
من غير تدخل» كما فعل القرطبي والبيضاوي. والرابع يراد به التحقيق أو 
يزعم» كما هو الأمر عند الزمخشري والرازي وأبي حيان. 

وكات يعض الاك في الأدوات يسيراء ل محاور"المسالة التحوية التي 
تثيرهاء فيما كان أغلبها متشابكاء تصطرع فيه الوحوه والاحتمالات وتتعدد 
المعاني» ولا سيما في بعض الأدوات المشكلة التي كثر استخدام القرآن لهاء 
كالهمزة و «أم» و «أو» وسواها من أدوات العطف والاستفهام» التي تماست 
نيوا الثالن. وضعب فبها الضرظ:والتحديد: 

إن الخلاف في حهود المفسرين ظاهرة بارزة في منهجهم» وصورة من صور 
الخلاف النحوي المألوف» بل كانت محور جهودهم وآرائهم, التي توحت 
حدمة كتاب الله» فأصابها ما أصاب المسائل النحوية» وهي من هذا المنظار لا 
تقل بروزاً وأهمية عن مظاهر الاستدلال والتنظير في عرضهم للمادة وأسلوب 
معالحتها. 


7 الباب الرابع - التقويم والتقد 


كاكياً- مصادر المفسرين 


اعتمد المفسرون في تبيين وجوه الأدوات على مصدرين أساسيين» هما 
النصوص اللغوية وآراء العلماء. فقد راحوا يحتجون بهما ويستشهدون 
ويستدلون» ويوردون العديد من الأمثلة والتوجحيهات؛ ومزحون ذلك كله 
بآرائهم ونظراتهم متوخين الغاية في التوحيه والحكم. والمثال في التعبير والإقناع. 

-١‏ النصوص اللغوية: 

لجأ القوم في بناء توجيهاتهم إلى الاستعانة بالنصوص اللغوية» ذلك أنهم 
يرون العربية مختلف أغاطها وحدة متكاملة يفسر بعضها بعضاء فطفقوا 
يستشهدون بالقرآن وقراءاته» وبالشعر والحديث النبوي والأخبار وكلام العرب 
ولهجاتهم وأمثالهم» ويصنعون العبارات والأمثلة الموضحة» ويسخخرون كل ذلك 
لخدمة التفسير. ولكن اعتمادهم على هذه الأساليب كان متفاوتاء ويختلف من 
مفسر إلى آخرء كما يختلف في طبيعته؛ إذ نستطيع أن نميز فيه بوضوح بين 
اتحاهين: اتحاه احتجاجي عند المفسرين النحاة المتقدمين» واتحاه توضيحي لدى 
اللاحقين» الذين ترسموا خطا الأوائل وتابعوا معظم أقوالهم. 

أ - القرآن وقراءاته: 

إن القرآن وقراءاته('؟ » كما سبق» حقيقة واحدة لا يمكن فصلهاء والمفسرون 
كانوا يدركون هذه الحقيقة ببساطة عندما أقدموا على تفسير القرآن» إذ راحوا 
يتتبعون في أسفارهم وجوه القراءات مشهورها وشاذهاء ويكشفون عن معاني 
الأدوات فيهاء وما تحتمله من وجوه ودلالات» فكان هدفهم بيان النصوص 
القرآنية.كختلف مستوياتهاء والاستعانة على معرفتها بالنصوص الأخرى. 

لقد كات القرّآن وقراءاته المادة الرئيستة هذا الانعدلالغا حعله غاية البحِقف 
واذاق ف أن عمان زان الأمر لم يقف عند هذا الحدء بل شاوه عبد الضويت 


)١(‏ ينظر صفحة ٠١‏ من هذا الكتاب. 


الفصل الأول: جهود المفسرين 2 ' وف 
المتقدمين» كالفراء وأبي عبيدة والأعفش إلى الاحتجاج للظواهر اللغوية اليّ 
أثازونها يوحي النضصوض القراتيةة 'فكانك هذه التصرض حة ومصدرا . أماسنيا 
من المصادر اللغوية الي اعتمدوا عليها في صناعة علم العربية. 

لقد جعل الفراء أسلوب القرآن شغله الشاغل في العرض والتحليل والتنظيرء 
فكان يستعرض الآيات ويورد القراءات» ويستطلع وجوههاء ويحلل الأدوات 
فيهاء وبعيز اليد من غيره فيهاء ويقرنه بالأساليب الأخحرى. يقول في توجيه 
قراءة الكسائي: (شَهد اللَهُ أنّهُ لا إلَهَ إل هُوَ وَالْمَلائْكَة وأُولو الْعِلّم قاِماً بِالْقِسمْطٍ 
لا إِله إلا أن ادي عي الله الإِسَلامٌ) آل عمران */14-14] : ررقد فتحت 
القراء الألف من أنه» ومن قوله: أن الدين ... وإن شعت جعلت أنه على 
الشرط» وجعلت الشهادة واقعة على قوله: أن الدين... وتكون أن الأولى يصلح 
فيها الخفض» كقوله: شهد الله بتوحيده أن الدين عنده الإسلام» وإن شعت 
استائفت: إن" الديين يكسرتها وأوقفت الستهادة عدن راتهلا إله إلا سوم 
وكذلك قرأها حمزة» وهو أحب الوجهين إلي. وهي في قراءة عبد الله: إِنّ الدين 
عند الله الإسلام. وكان الكسائي يفتحهما كلتيهما. وقرأ به ابن عباس بكسر 
الأول وفتح أن الدين ... وهووحه جيد, جعل إنه لا إله إلا هو مستأنفة 
معترضة» كأن الفاء تراد فيهاء وأوقع الشهادة على أن الدين)27 . 

وكان في استعراضه لا يفتأ يحتج للوجحوه ويقرنها بنظائرها من الآيات 
والقراءات» فيورد النص أو الاثنين أو ما يزيد كاحتجاجه لإضمار رمن" في 
قوله تعالى: مِإمِنَ 0 را الكلم4 [النساء 41/4] بقوله: لوم ينا إلا 
لَه مّقام مَعْلُوم» [الصافات »]١54/7‏ وبقوله: موَإِن بكم إلا وارذها» رمريم 
5 . وهو لا يفرق ف ذلك بين قراءة مشهورة وشاذة؛ يحتج بهما ولهماء 
ويجعلهما من أحسن أدلته» كاحتجاجه لزيادة «إلى» في قراءة: (تَهُوى إِلَيْهِم) 


.١99/1 الفراء‎ )١( 
.710/1/١ (؟) الفراء‎ 


كال الباب الرابع - التقويم والنقد 


[إبراهيم: 4 ]00/١‏ بقوله تعالى: ظرَدِفَ لَكُم)4 [التمل: 8/707/ع الذي زيدت فيه 
اللاه("©. 

وقد احتفل الرجل كثيرا بالقراءات الشاذة؛ ولاسيما المخالفة لرسم عفمان 
ده من نحو قراءتي أَبِيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود» وجعلهما في معظم 
المواضع دليلاً على وجوه القراءات المعروفة» تفسر معاني الأدوات فيهاء 
كاستدلاله لوقوع ولولا» معنى ررهّلا”2 ف قوله تعالى: مقرلا كانت قَرْية4 
[يونس:١٠/44]‏ بقراءة أبِي: (فهّلاً كانت قرية)» ولوقوع رركيف» استفهامية للنفي 
في قوله: «كيف يكو السترين عَيْدٌ عِندَ اللّهِ؟4ك الو ه/م بقراءة ابن 
عرو كد لمُشْركين عَوْدُ عند اللدؤلة 4323م التي زيدت فيها 
(زلام ارد على معنى «ركيف»”"». ما يدل على ولعه الشديد بهذا المصدرء بل هو 
القائل: «الكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر»©. 

واتخذ أبو عبيدة من القرآن حجة دامغة على أوحه الأدوات» ولا سيما في 
الإطار اللغري الذي يطبع تفسيره» وجعله في مقدمة المصادر. إلا أنه لم يغلبه 
على الشعر؛ فكان يحتج به ويقرن الآية بصنوها. وكثيراً ما جعله مادة التنظير 
ومصدر القواعد الملزمة في مطلع تفسيره. المبني على الفقرات المجازية. من ذلك 
قوله في زيادة بعض الأدوات: «ومن محاز ما يزاد في الكلام من حروف الزوائد: 
قال الله تعالى: إن الهلا يستَحِْي أذ يدرب ملا ما يعُوضّة فُما وها 
[البقرة: ؟/55]. وقال: إفما مِنَكمْ قا أَحَدٍ عنة لعزي [الحاقة: 57/14]. وقال: 

وَشَجَرَةَ نَحْرّجُ مِنْ طُور سيْناءَ نشت بِالدَُهْنٍ وَصبْغ للآكِلِينَ [الوسون : 
+/.مع. وقال: وذ قال رَبّكَ لِلْمَلايِكة4 [البقرة: 7 .]. وقال: وما مَنَعَكَ لآ 
تسْحُد»ك [الأعراف: 0/١ع.‏ مجاز هذا أجمع إلقاؤهن»20 


(1) الفراء 7/8/7 
(59) الفراء ١9/1/ا5.‏ 
© الفراء 5719/١‏ . 
(5) الفراء .١ 5/١‏ 
(ه) المجاز 11/١‏ 


الفصل الأول: جهود المفسرين يفف 

ولم يخرج الأخفش عن هذا المنهج؛ إذ وقف على! لنص القرآني مبينا قراءاته 
نستشهداً لماء كقوله في لحَقِيقٌ عَلَى ألا أقول عَلَى الله إلا الْحَقَّ4 [الأعراف: 
#خام ورؤقال يمعي على الأ افولا عرينة ياف يه اقول كما قال تيكل 
صراط تَوعِدُون4: [الأعراف: 6/197 في معنى: على كل صراط توعدون»() ا 

وكثيراً ما احج بالقرآن للمسائل النحوية العامة» الي عرض لما في 
استطالات الشروح وفي مقدمة تفسيره» الي بناها على جمع الأشباه اللغوية 
والفجوية والسرفية هاور علدا مو الآيتات )ران مصادرف يكول ف ازجادة 
رأن»: رروأما أن الخنفيفة فتكون زائدة مع فَلَمًا ولّمّا. قال: لفَلّمًا أن جاءً 
اشير 5 00 وهنا هي فلك جاء الشصر وقال: ظولمًا أن حاف 
رسلناك [العسكبوت: 9؟/8+©]. يقول: ولما جاءت. وتزاد أيضاً مع لو 

واتبع الزحاج خطا الأسلاف. فنظر بعين انمحبة والإكبار للغة القرآن» وآثرها 
على النصوص الأخرى» فكانت الآيات مادة غنية لشرح النصوص» وحجة 
حاسمة لمادة البحث والمعالحة. 

وورث اللاحقون هذا الاتجاهه ولكنهم لم يبلغوا شأو المتقدمين ولم يجعلوا 
أسلوب القرآن مادة للاحتجاجء وإن كانوا يحاولون ذلك بين الفينة والأخعرى؛ 
ويرغبون في الظهور .عظهر المنظرين» ذلك أنهم تأثروا معظم الآراء والمناهج؛ 
وتخلفوا عن زمن وضع لبنات علم العربية. لقد أصبحت النصوص القرآنية 
لديهم أقرب إلى الدليل على وجه الآية المفسرة» والنظير الذي يشرح النظير 
ويقويه. ا 

فالطيري انكأ على الفراء» وحمل عته منهجه في المغاللجة أيضاء وأضاف إلى 
نصوصه عقا بويتره اقراناك مدقا بها. وصرّح في غير موضع أن هذا 
الأسلوب نزل بأفصح كلام العرب» ولكنه كان يدور في فلك الشروح 


.578 الأخحفش‎ )١١( 
.797 (؟) الأحفش‎ 


000 الباب الرابع - التقويم والنقد 
والاستدلال والاختيار وتبيين معاني الأدوات في نصوصه المختلفة» من فراءاث 
الأمصار الموثوقة» » والأخرى الشاذة الي لا تجوز الصلاة بها. وكان يمجمع أشتاتاً 
واانفا عنارنا فنهنا بينهنا» عتى كاد لفو كن تيه ريات 
القرآنية. يقول مستدلاً لمعنى «أو) في: أبنت يَوؤْما أَوْ بَعْضَ يوم [البقرة : 
5 (رأو بعض يوم: بمعنى بل بعض يوم» كما قال تعالى ذكره: لإوَأَرْسَلْناة 
إل مئة لف 3 يَزِيدون4 [الصافات: 407/07 ]١‏ .معنى بل يزيدون)27. وقد 0 
الفراءً أيضاً في نظرته إلى القراءات الشاذة» فجعلها أدلة للمشهورة في معظم 
الأحيان. ونذكر من ذلك استدلاله على وقوع الحمزة استفهامية للأمر في: 
40-01 [آل عمران: ]5٠11‏ بقراءة ابن مسعود: (هَل أَدلَكُمْ عَلَى تِجَارةٍ 
تنحيكم مِنْ عذاب أَلِيو؟ آمنوا) [الصف: 0/51١-١١ع‏ حيث أجيب فيها الاسقفهاء 
بال ا 


والزمخشري جعل القرآن وحدة لغوية متكاتفة» يشهد بعضها لبتعض في كل 
المواطة :الو اق المحرينة متها و الدللاية و اتمالية والتكرية :قا وإقانا فين لا 
ين يذكر القراءات» ويورد لكل معنى شبهه أو نظيره في الأصل والفرعء قريبا 
كان أو بعيداء حتى يخيل إلى القارئ أن النصوص عنده جاءت هكذا مترابطة 
متساوقة» سواء أكانت مشهورة متواترة أم قليلة نادرة. # يتايج العلضتاء 
بصحتها. فهو يشهد لمعنى «مسن) التبيينية7" في قوله تعالى: ِلِلَزِينَ أَحْسَنوا 
سه واه م رٌ عَظِيم4 [آل عمران 8/؟/ا١]‏ بقوله: 0 وعد 2 0 آمنوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات مِنْهُمْ مَغْفرَة4 (الفتح 005/45 ويقرن قوله: طلا ريب فِيهٍ 4 
[البقرة: 7/7] بقوله: ولا فيها غَوْلٌ4 [الصافات: 1410/0]) من حيث وججه لد 
ويستدل لمعنى «مِن» التبعيضية ي” قوله: وحتى تنفقوا مِما تجبون4 رآل 
)١(‏ الطبري 3/9 .١‏ 
)١١‏ الطبري 4/7 71. 
(9) الكشاف .441/١‏ 


.514/١ الكشاف‎ ):4( 
.1١85/١ الكشاف‎ )5( 


الفصل الأول: جهود المفسرين كف 


31 مه وي 


ل ا ا 0 
طفن إن الوك مدع الله ال ومع اكه مِنْلَ ما أوتيتم4 [آل عمران: 08/9]: 
00 أن يؤتى معناه: لأن يؤتى... والدليل عليه قراءة ابن كثير: (أأن يؤتى؟) 
بزيادة همزة الاستفهام للتقرير والتوبيخ» .بمعنى إلا أن يؤتى أحد»'" . إلا أنه 
قلما يجمع بين نصوص القرآن على سبيل التنظير للمسألة اللغوية» نحو ما فعل في 
معاني رلعل»”" . 
والطبرسي عرض لأغلب القراءات ناقلاً أكثرها عن الفارسيء الذي احتج 
للقراءات السبع في كتابه الحجة» وعن ابن حجن الذي احتج لشواذها في 
احتسبء فضلاً عن سوقه لعدد من النصوص في معرض التنظير الذي كان 
بوحي النص المفسر. ومن تلك النقول» نذكر حديثه عن: #إمالك يَوْم الدذّين4 
[الفاتحة: .]4/١‏ قال أبو علي الفارسي: يشهد لمن قرأ (مالك) من التنزيل قوله 
تعالى: وَالأَمرُ يُومِئِذٍ له [الانفطار: 414/85 لأن قولك: الأمر له وهو مالك 
الأمر .ممعنى. ألا ترى أن لام الجر معناها الملك والاستحقاق27 ؟)» وحديثه عن 
قراءة الحسن الشاذة: (وَلْتَصْغى) [الأنعام: 119/5]: قال أبو الفتح: هذه اللام هي 
0 أعي لام «وكي». . وهي معطوفة على «الغرور» من قوله: «ويوجِي 
بعضهم بعْضْهُم إلى بَعْضٍ رُخرُف : الول غرُوراً» [الأنعام: ١11/5‏ أي: للغرور» ولأن 
تصغى إليه... 0 أن إسكان هذه اللام شاذ في الاستعمال على قوته في القياس» 
لأن هذا الإسكان إنما كثر عنهم في لام الأمر», نحو قوله تعالى: «إنمٌ ليَقَضُوا 
78 تفثهم # (الحج: ]. 
وقريبٌ من ذلك ما فعله الرازي والقرطبيء إلا أن ما يميزهما هو كثرة 
إيرادهما للنصوص المتماثلة شواهد على المعاني والوجوه؛ فضلاً عن التشدد 


.717/4/١ الكشاف‎ )١( 
.955-91/١ الكشاف‎ )١( 
.45/١ المجمع‎ )5( 

(؟) المجمع 517-1557137 1. 


ليك الباب الرابع - التقويم والنقد 
الواضح للرازي وتعصبه للغة القرآن وقراءاته وتفضيلها على الشعر في ميزان 
الاحتجاج الأصولي للغة العرب. يقول: «وكثيراً أرى النحوين يتحيرون في 
تقرير الألفاظ الواردة في القرآن» فإذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا 
به. وأنا شديد التعجب منهمء فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت على وفقه 
ذليلاً على صعحنن فلن مجعلواوروه القرآن به دليلاً غلى ضحعه أو 00 

أنا أكون خنان فج ره مويل للقفراءات علس مسعرياتهاة إذ ورت 
الروايات وجمعها وممّى معظم أصحابهاء ودافع عن أهمية هذا الضيدر جاعلا 
إياه حجر الزاوية في المعالجة والمناقشة والمعارضة وتحرير الأحكام والتوجيهات. 
كما أفاد منه على نحو بارز في تنظيراته الكثيرة للأدوات» ويكفي أن نورد قوله 
ف معاني «في» لتتضح هذه الأهمية لديه. قال”" : ررفي» للوعاء حقيقة أو 
بحازاً. وزيد: للمصاحبة, وللتعليلء وللمقايسة» ولموافقة (على» والباء. مثل 
ذلك: زيد في المسجدء ولك فِي القٍصاص حَياة» [البقرة: 5/9 /1اع]» الوا 
فِي م4 [الأعراف: 9/07 لالْمَسَّكْ فيما أقضت» ‏ [النور: 4/95 »]١‏ #في المعجاة 
الدُنيا وَفِي الآخِرةٍ# [يرنس: 454/٠١‏ «[ في حُذُوع النحل» رطه: ١؟/‏ الع > 
ليذروٌكُمْ فيه [الشورى: 11/55]. 

لقد جعل المفسرون آيات القرآن وقراءاته قبلتهم في البحث والتحري» 
ولكنهم اتخذوا منها في الوقت نفسه دليلاً عليها ومرشداً إلى معانيها. وقدموا 
هذا الذلل على سواه من التضوص» واععيت ا على القر ارات" الفناذة اعتمادف 
على المشهورة المتواترة» ومائلوا بين الوجوهء وربطوا بعضها بأصحابها من 
ره واظكرو ا اعجانا جا لع شنو كه بوحي تعابيرهم الكلامية 
وطرائقهم 


(1) الرازي 8/هه. 


.؟19/١ البحر‎ )١( 


الفصل الأول: جهود المفسرين 721 

ب - الشعر: 
بدا لديهم مادة غنية وموئلا واسعاء يرجع إليه في الاحتجاج والتوضيح 
والتدليل. وقد كان هم في ذلك منازع مختلفة تبعا لأسلوب كل منهم وغايته 
والمرحلة الي أنشأ فيها تفسيره» إذ كان بعضهم يكثر الاعتماد عليه» وبعضهم 
يقتصد» وآخر يستأنس به استعناسا. 

فمّد جعله الفراء مصدرا أساسيا في بيان المعاني» ومرتكزا في معالجة المسائل 
اللغوية» فكان يورد شواهده عقب الآيات وفي أثنائها تقوية لما يقوله ويقرره. 
من ذلك استشهاده لوقوع «رمين» التفسيرية بعد ررما» الموصولة في: 9وَلِلهٍ 
يَسْجُدُ ما في السّماوات وما فِي الأَرْض مِنْ دَابّةَ) (النحل: ]45/1١‏ بقول 
بعضهم: 

00 2 به - - 8 اعم 2 0 ٠.‏ م 00 
حار لك الله ما آتاكَ مِنْ حَسّنء وَحَيْثْما يَقَض أمّرا صالحا يكن 
بعد ثلائة شواهد قرآنية0). 

وكثيرا ما يجعل هذا المصدر حجته الأولى على مسألة من المسائل» ويبذل في 
استشهاده الحذف الفعل بعد رركيف»”": في قوله تعالى: لكف وَإِنْ يَظهَرُوا 
عليكم؟» [التوبة 8/9]» بقول أحده7 
وخر ساق أنحا ا موف ق الفسرئ». «فكيف وغزي قفبية وكتيسين» 


وقول الحطيئة العبسي9» : 


(1) الفراء ؟/ .1١37‏ 

.576- 4175/١ الفراء‎ )5( 

(؟) هو لكعب بن سعد الغنوي. الأصمعيات 917. 

(5) ديوانه .١5٠‏ والمعظم: الأمر العظيم. وقد الأديم: شقّه. 


ذف الباب الرابع - التقويم والنقد 
فكيف وَلَمْ أَعْلَئْهُمْ حَدَلُوكُمٌ على مُعْظَّمٍ ولا أوِمَكُمٌ قَدُو؟ 


وهو لا يكتفي» كما نعلم؛ بتفسير الآية» بل يغادرها إلى رحاب المسائل 
العامة المتعلقة بالأداة» فينظر لحاء ويجعل الشعر ميداناً للنقاش والمعالجة المباشرة» 
فيحلله ويبين قيمته وأهميته في صناعة القاعدة. ونذكر في ذلك قوله في نيابة 
«أو» عن «إمّام: «رولا تدحلن أو على إمّاء ولا إِمّا على أو. ورا فعلت العرب 
ذلك لتاخيهما في المعنى على التوهم ... وقال الشاعر: ... وقال آحر”" : 
َكيف بنفسء كلما قلت أرقت على البْرء مِنْ دَهْماءَ هِيض اندمالّها 
تهاضُ بدار كلا نققاة ول 1 وإكتايسائوات الح عيالها؟ 

فوضع «وإما» في موضع «أو»» وهو على التوهم. إذا طالت الكلمة بعض 
الطول أو فرقت بينهما بشيءء هنالك يجوز التوهم”". 

والفراء لا ينسب الشعر الذي يورده إلا لماماء كنسبة بعضه إلى امرئ القيبس 
الكندي”"» والنابغة الذبياني”»» وقيس بن زهير العبسي””, والأعشى 
البكري”)» وحسان بن ثابت الخزرجحي”"» والكميت بن معروف الأسدي 9 
والفرزدق التميمي"©» وذي الرمة"©: ذلك أنه مشغول بالتفسير والمعالحة ولفة 
القرآن الي أغرم بها. وهو يعتمد في كثير من هذا الشعر على ما أنشده إياه 


)١(‏ تقدما في الصفحة 7154 من هذا الكتاب. 
)١(‏ الفراء ,894-849/١‏ 

(5) الفراء 50/5 و 54ه. 

.937/١ الفراء‎ )5( 

(5) الفراء ؟/777. 

.١ 77/9 و‎ 948/١ الفراء‎ )5( 

.71/1١ الفراء‎ )9( 

.١70/1 الفراء‎ )8( 

.1١١١/9 و‎ 1١55/١ الفراء‎ )9( 

.؟071/١ الفراء‎ )٠١( 


الفصل الأول: جهود المفسرين اندلا 
بعض العلماءء كالمفضل الضبي0©؛ والكسائي”"©: وأبي الجراح”" »: وأبي 
ثروان”'» والقاسم بن معن وبعض العرب» كب عقيل" » وبي أنف 
الناقة'""» وبئ غيني”» وبي كلاب» وغيرهم ممن عرّت عليه معرفتهم, 
وندرت لغتهم؛ وأكثر من الأخذ عنه””' '2. وقد ظلت معظم هذه الشواهد غير 
معزوة إلى أصحابها. 

واتكا ابو عبَيدة على الشعن انكاء واضلجا والتضى عادقهه ,وبمله فى تقدطة 
ما يحتج به للغة القرآن. وكان يسرع إليه» ويستظهر منه الشواهد المتعددة» 
ويعالج باقتضاب بعض مسائله من دون أن يبتعد عن النص المفسر. يقول في 
تفسير: وما مك ألا تَسمْجُد؟4 الأعراف 17/7: ممازه ما منعك أن تسجد. 
والعرب تضع لا في موضع الإيجاب» وهي من حروف الزوائد. قال أبو النجم 
العجلي 0" : 


استجحراء .هما ريسن الشبليط التفسلة! 


أي: ما ألوم البييض أن يسخرن. القفندر: القبيح السمج. وقال الأحوص 
الأنصاري”" "©: 


)١(‏ الفراء 7917/7 و 917؟. 

(؟) الفراء ١175/١‏ وه78١‏ و .4١/5‏ 

.١ 47/8 الفراء‎ )( 

(9) الفراء ١/؟‏ و8١‏ و١151‏ و1554/5. 

.١75/1١ الفراء‎ )0( 

3١‏ الاك 

.7515/1١ الفراء‎ )7( 

(0) الفراء 57/9 

١ 417//« الفراء‎ )9( 

٠0‏ الففراء ١/1ه-5ه‏ و الا 17014 و١51‏ 17/599747 رالا 0/8778 ه-لاه 
و١37.‏ 

)١١(‏ الشمط: الذي اختلط سواد شعره ببياضه. 

(؟١١)‏ تقدم في الصفحة 755/8. 


:, الباب الرابع - التقويم والنقد 


3 َي قٍْ اللهو أ 72 حقية و للهو داع داقبٌُ , ع غافل 
أراد: في اللهو أن أحبه. قال العجاج التميمي7؟ : 
في بثر لاخور سّرى وما شَعر 


الحور: الملكة. وقوله: لاحورء أي: في بعر حوره و «لا» في هذا الموضع 
فضل0". 


وهو خلافاً لسابقه ينسب معظم الشعرء ويدقق في اختياره» ويعرّف ببعض 
أصحابه؛ ويعرض أحياناً للمناسبة الي قيل فيها. وكان يكرر بعضها إذا اقتضت 
الحاحة في المواضع المتناظرة» ولكنه يثقل أحياناء كما فعل في قول الأشهب بن 
رميلة التميمي (» : 
ددرن فك اليب انحل مكرك “بنق سترطرى» لول لكي الفمنا 
إذ استشهد به مرات أربعا لمعنى الحض في (رلولا»”©. 


وفك للدي أبناق إلى كر شاي العد 177و الأستوة نون و الاواحيه 
حطائط”"» والنابغة0»» وزهير بن أبي سلمى المزني”؟» وعيد مناف بن ربع 


.75/8 تقدم في الصفحة‎ )١( 

(1) النجاز 711/1. 

(؟) تقدم في الصفحة 7917. 

(4) لمجاز ١/97ه-8ه‏ و ١ه‏ و54 و54/95. وينظر التكرار أيضاً: 875-90/١‏ و ١18/1184‏ 
ودول وفي ١/45؛‏ 91/5 واكلى وف 154/5 و ه7١‏ و50 وفي 5١-508/١‏ ولم1- 
وف ١/ه7-لا7‏ و ١1ل‏ وف ١/اه‏ و 0/5. 5ك وني 177/١‏ ولاك 

(ه) النجاز 7789185/7. 

.85/١ النجاز‎ )5( 

0 النجاز ١1/هه.‏ 

(0) النجاز 8/1ه. 

(9) النجاز 79/لاه 1 حمره١.‏ 


الفصل الأول: جهود المفسرين 0/1 


( 


» والأعشى”" » والعباس بن مرداس7, 
وحفاف بن ندبة27 السلميين» وعمرو بن معد يكرب الزبيدي”' » وأبي ذؤيب 
الهذلي”» وابن مقبل العجلاني9, وحسان7, والأعطل التغلبي””/, 
والعجاج”''» وقعنب بن أم صاحب الغطفاني7"") والأحوص") وجرير 
التميسي 7 '..وذي الرمة9 "2 وأين النجحب 7" 2١‏ ..وترك بعضهاامن غير بنية"© ‏ 
كقول بعضهب!* © : 

هُم صَلْموا العَِدِيّ في جذع تخلةء قلا عَطّسَتْ شَيْبانُ إلا بأختعا 


الحذلي('' , وعتر بن دجاجة المازني 7 


وهو لسويد بن أبي كاهل اليشكري. وقد عزا أغلبها المتأحرون. 


واعتمد الأحفش هذا المصدر على نحو بِيّن» واستكثر فيه الشواهدء ولكنه 
جعله في الغالب وراء الآيات حجة إضافية على ما يراه. ونذكر له في ذلك 


."ا//١ المخاز‎ 01١ 

(؟) النجاز 51/1. 

9 اغاز 51/1. 

(4) النجازر ؟/7١1.‏ 

(5) النجاز 2785/9 

2١31/١ المجاز‎ )35( 

0 امجاز 49/١‏ وكم” و 8/9 7. 

(8) النجاز 754/1 و450"؟. 

(3) النجاز 158/9. 

.هال/١ المجاز‎ 0١١ 

)1١(‏ النجاز 75/١‏ ١51و‏ 1755 ركو ر11.0. 

(10) امجاز ١/لا/ا١.‏ 

16 المجاز 711/1. 

)١5(‏ النجاز 55/1 و 114/5184 و هلال ركلا 

(15) انماز 59/9ه-مه و "؟. 

(1) الجاز ١//ه؟‏ و .3١١‏ 

فك كاد م ا فا لا مش ام ل ل ل ل ل ل لال 
ولاا1ا لوه ل١.‏ 

)١8(‏ تقدم في الصفحة ١0/8‏ ه. 


1 الباب الرابع - التقويم والنقد 

اا للب ست ا صي زنع لت قمر ادا ا سبيت 

استشهاده لواجه © 5 قراءة: (إلا قوم يوننس) [يونس: ٠‏ لمق بقول 
08). 

:  مهضعب‎ 


ا 


م مومه - 


يحمت نالفد بلهدة قوف بَلْدةٍ قإيلٌ بها الأصّوات إلا بُغامُها 


ع 


ركل أخ مُفارقَةُ أخحوةُ لتكت ايتحبك إلا الارمفتصدان 
وذلك بعد شاهد قرآني(". والأول لذي الرمة» والثاني لعمرو بن معد يكرب. 


وكان يسرع إليه أحياناً قبل الآيات مستظهرا الشواهد الكثيرة الي يحفظهاء 
سواء أكانت مثيلا لوجه الآية أو نظيرا مقاربا» كاستشهاده الحذف رمن» مع 


رراحتار» قي: وَاختارَ مُوسَى قوْمّه سَبعِينَ رَحُلاَ4ُ [الأعراف: 55/7٠١ع‏ بثلائة 
يشواعون2؛ أحدها قول الغباغر: 
مِنا الذي اختارَ الرّحَالَ سّماحة وَجُوداء إذا هب اراح الرُعازعٌ 
وهو للفرزدق”2 . 

وكثيراً ما جعلة عدّنة ق البَحْت اللغوي ومعاحاته المتتوغنة ولا سيمافي 
مطلع التفسير والأبواب النحوية» الي عقدها في تضاعيف الآيات المفسرة» وجمع 
فيها خيوط المسألة الواحدة» كاستشهاده في باب الحازاة لجمواز إضمار لام 
الأمر” في قول بعضهم. 


0 هه 
٠.‏ 


اس ا نه امه 3 5 52 ل 2 
مُحَمَّدُ تفدٍ نفْسَكَ كل نفس إذاماخفت مِنْ شّيء تبالا 


)١(‏ تقدم في الصفحة ١١*‏ من هذا الكتاب. 
)١(‏ تقدم في الصفحة ١١4‏ من هذا الكتاب. 
(9) الأحفش ©795-796. 

(1) الأخفش 4 98ه-هلاه. 

(5) ديوانه 5١1ه.‏ 

(1) الأحفش 1417 1414-17 7. 


الفصل الأول: جهود المفسرين 7 

وهو لا ينسب الأبيات عموماء ويفوق في ذلك الفراء» اللهم ما خملا بععض 
المواضع الي نسب فيها إلى علقمة بن عبدة التميمي”"2» والنابغة”"» ومتمم بن 
توززة اليد 35 والفرزدق7. وقد كانت معظم شواهده لشعراء مرّ ذكرهمء 
وللمهلهل بن ربيعة التغلبي''» وعدي بن زيد العبادي التميمي"2, وذي الإصبع 
العدواني”"» وزيد بن عمرو بن نفيل القرشي» وأمية بن أبي الصلت 
الثقفي”"2» وسحيم بن وثيل الرياحي”'')؛ وخالد بن جعفر العبسي"» وفروة 
ابن مسيك المرادي”' '2» وزفر بن الحارث الكلابي"2, وخطام البحاشعي9 "© 
والقحيف العقيلي” '"» وسؤر الذئب” '"» ومنظور بن مرئد الأسدي"", وأبي 


1١817 الأخفش‎ )١( 

(؟) الأحفش 594. 

.١185 الأخحفش‎ )5( 

(4) الأخفش 795 و49/ا؟. 

(5) ينظر في الأفش: امرؤ القيس 777 وطرفة 70 و 5517 وسويد بن أبي كاهل ١5‏ والنابغة 5917 
و 579 والأعشى 518 وعمرو بن معد يكرب 755 و5890 وأبو ذؤيب 484 والأحطل ١/4‏ 
والعجاج ١/ا١‏ وجرير 7870957١5‏ و4543 والفرزدق ١5٠‏ و 854ه وذو الرمة 798 و 5494. 

(5) الأخفش 519. 

(7) الأحفش 018. 

(8) الأخحفش 7076. 

(9) الأخفش 50ه. 

.١9١ الأخفش‎ )٠١( 

.7١5 الأخفش‎ )١١( 

.8".00 الأخفش‎ )١١( 

.559 الأخفش‎ )١( 

)١5(‏ الأخفش 71ه. 

.5١١ و‎ 7١5 الأخفش‎ )١5( 

(1) الأخعفش 485. 

.0914 الأخفش‎ )١07( 
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يك تكسي 
زبيد الطائي©» وابن الأيهم التغليي”", وكثير عزة الخزاعي("» ورؤبة بن 
العجاج التميمى». وهناك شواهد لم نعرف أصحابها"2 . 

واقتصد الزجاج في جزأي معانيه اللذين وقفنا عليهما على أبيات قليلة؛ 
ولكنه لم يسم أصحابها أيضا. وقد كان بعضها للمجنون العا م30 والراعي 
الموز لأ وي د لول وا 

ويرك الظيري هته العؤامدة ويطيق“ إلنها نويع إطار :هذا الأشارف فق 
معالحاته المطولة» حتى كاد يوازي بينه وبين القرآن. ولكن تلك المعالجات لم 
تكن لتخرج من فلك النصوص عموماء ما أضفى عليها صفة الكشف في إطار 
الموازنة بين الأسانيد والقراءات واختيار بعضها وترجيحه على الآخرء كما هو 
الأمر في النصوص القرآنية. لقد كان حريصا على الشعر في الاحتجاج للوجوهء 
وكان يورده عقب الشواهد القرآنية مرة» وبعد النص المفسر أخصرى» فيشرحه؛ 
ويبين حكمه: ويقرن ذلك بوجه الآية تمهيداً للحكم فيها. ومن الاتجاه الأول 
نذكر استشهاده لوقوع رأل» نائبة عن ال ق: ا 
2 النكاح» [البقرة ,بس 2 بقول النابغة: 


و يُتْمَرَ الذي يه 


لوا 
32 


.517١ الأخفش‎ )١( 

.715 الأخفش‎ )١( 

() الأحفش 786 ولا70. 

(1) الأخفش 5854 ولااه. 

(ه) الأخفش ١117و‏ 1417و ال رو ه14 524و ه. غ78 :هر 75ادر8اهر11ا 
وك وظلا5. 

(1) الزجاج ؟/١107.‏ 

.5 4/١ الزحاج‎ )0( 

() الزحاج 34/١‏ و51١1‏ و5/5؟4. 

() الطبري 0/7ه. 

)٠١(‏ تقدم في الصفحة ١7/8‏ من هذا الكتاب. 


الفصل الأول: جهود المفسرين 2 
كوه #0 ووه يه 2 راواه 20 ع ه ققد 

لَهُمْ شيمة لم يُعطِهاالله غيْرَهُمٌ مِنّ الناسء فالأحلامُ غير عَوازب 
والطبري متوسّط عموما في نسبة الأشعار» حيث نسب قسماء وترك آخر. 

8 )0 9 0 5 6 
ذكرهم » وإلى حاتم الطائي » وأوس بن حجر التميمي » والجميح 
الأليدي0), ودريد بن الصمة الك والنمر بن تولب العكلي”؟2 » وكعب 
بن سعد الغنوي”" » وجران العود النمري”" » وأبي الأسود الدؤلي”' , وتوبة 
بن الحميري العام 032 4 والكميت بن زيد الأ و1 4 والقطامي 
التغلبي'' 2 » وحصين بن المنذر الرقاشي"2©» أما الشعر الذي أهمله. فكان 


ر175-41/189151-١560/15و‎ 5.7/7 واصرؤ القيس‎ 5١9/١ ينظر ف الطبري: المهلهل‎ )1١. 
والعباس بن مرداس‎ 487/١ وأمية‎ ١١0/7 و‎ ١95/١ والأسود‎ 889/١ وطرفة‎ ١9١790 
١95/١ و1769/16 119/179 وعبد مناف‎ 7١١/173 و‎ ١9و‎ 15/١ والأعشى‎ 
.١59/١9 والأشهب ١/8١ه والأخطل‎ ١794/١ و 858 و5./4ه وحسان‎ ,/8/١ والنابغة‎ 
599/7 وجرير ١5/1١-316و94/57 8/779 والفرزدق‎ 8١/١ والراعي 54/9 والعجاج‎ 
5/١54 وابن مقبل‎ 5١8 و‎ ١1/7 و‎ 8١/١ وأبو النجم‎ 7١17/5 و74/9 و 50/55 وذو الرمة‎ 
.81/١١ والأحوص‎ 

."37/7 الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري 70.7 و 193/١5‏ 71/58 وه/17. 

.7١8/١ الطبري‎ ):( 

(ه) الطبري 717/7. 

.١945/١ الطبري‎ )0( 

.١ 59/7 الطبري‎ )0( 

() الطبري 55/7107. 

.554/779 7517/١ الطبري‎ )9( 

. 719/0 153/١ الطبري‎ )٠١( 

)١١(‏ الطبري ؟/5945. 

.45/5 الطبري‎ )1١( 

.59/1١5 الطبري‎ )١16( 


ك*93 الباب الرابع - التقويم والتقد 
1 : 35 واه 0 
أكترزة لمن ميق كرو 407 ولدثار بن شيبان اللموري20 ومالك فى عسوو ” 5 
وزيد بن مفرغ الحميري7؟؛ وقطري بن الفجاءة©» وجميل بثينة العذري", 
وأبي المثلم الههذلي”": والنابغة الجعدي العامري”؟. وهناك شواهد أحرى لم 
يعرف أصحابهاء وأغلبها مأحوذ عن الفراء. 


واستعان الزمخشري بهذا الأسلوبء ولكنه لم يبلغ به مرتبة القرآن ولم يواز 
بينهماء إذ اقتصر فيه على أبيات في تأييد أقواله والاستدلال لما يراه» وقد غلب 
عليه الإسراع إليه» والإيجاز في أمثلته وشرح الوجه بها ومقارنتها بالنض» 
وخاصة إذا كان قراءة شاذة. ونذكر في ذلك استشهاده"” لقراءة بعضهم: (أَلمْ 


م سد 0 - 


نستحوذ عليكم ونمنعكم؟) [النساء 0041/4 "2 بقول الحطيئة: 

القع أله يمار كه ويكهوة تي ١‏ وتكية الوذه والاجسا؟ 
والزمخشري يكرر أحيانا شواهده في المواضع المتماثلة والمتشابهة» ولا ينسب 
1١ <6 ِ 1١ . 58 000 7‏ 


(1) ينظر ف الطبري: امرؤ القيس 55/15 وطرفة 6/1١‏ وزيد بن عمرو 170/70 والنابغة ١7/16‏ 
والأعشى ١85/8‏ وحسان ١55/١5‏ وأبو زيد 217١/77‏ وسويد .188/١5‏ والقحيف ١1/١‏ 
و15/ه5؟ وحرير 87/١‏ و7/١1ه.‏ 

.54/٠١ الطبري‎ )١١ 

© الطبري 7714/959. 

(5) الطبري 49/7 7. 

(ه) الطبري 7/77. 

(5) الطبري 2.17/9 

.١7 0/7 الطبري‎ )0 

.4/١8 الطبري‎ )8( ' 

(9) الكشاف ١/8/اه.‏ 

.54 ديوانه‎ )٠١١ 

)١١(‏ ينظر في الكشاف: امرؤ القيس 57/7 و4/ه7» ولام و5048 وزهير 551/8 والأعشى 9/لاه 
وحاتم 537/5 وابن مقبل 01/1/1١‏ والنابغة ١١١/7‏ والحطيئة ١57/7‏ والمجنون 4417/4 وحسان 
587/4 وجرير 31/١‏ و58/9 ١‏ وذو الرمة 4/١‏ 7. 

١؟1)‏ الكشاف 455/4. 


الفصل الأول: جهود المفسرين ”7 
وغوية بن سلمى”" , والأعلم الهذلي”" » وميسون الكلبية2 ؛ وإلى أبي الطيب 

المتنبي» الذي استرشد ببعض أبياته ف المعاني. يقول في توحيه أحد النصوص: 

«أتى بحرف الاستعلاء» كما قال أبو الطيب© : 


2 
24 0 


شَدَماقريت عَلِكَالأَنَجُم 


لكان قري رن ا 

وكانت أغلب آبياته تكرارا عن السابقينغ وكان متها أيضاً أبيات" لعبيك بنن 
الأبرص الأسدي”"' , وعنترة بن شداد العبسي” » وزيد الخيل الطائي © ع 
وباعث بن صريم اليشكري” , وجابر بن حين””''؛ وبشامة بن حزن 
النهشلي'' ''؛ وكعب بن زهير المزني"' » وحميد بن ثور الهلالي0" 2 ولبيد بن 
ربيعة العامري”  "‏ والمغيرة بن حبناء التميمسي”» وجعفر بسن علبسة 
الحارتي7 20 :وآبى صخر الهذى 2١9‏ + وعيل الرحمن بن سان الأنضنار 0ع 


.50/5 الكشاف‎ )١( 

.507/6 الكشاف‎ )١( 

.5١5/9 الكشاف‎ )9( 

(4) شرح ديوانه 518/4. وصدره: فَلَشَّدَ ما حاوزت قَدركَ صاعداً. والأنجم: أبيات شعره. 
(0) الكشاف 89/ه80. وينظر: 5.8/5 
(5) الكشاف 3١1/١‏ و709/4. 

(0) الكشاف 430/9 . 

(8) الكشاف 417/8 8. 

(9) الكشاف 785/15. 

)٠١(‏ الكشاف ؟599/9. 

)١١(‏ الكشاف 8/ه4. 

770/4 الكشاف‎ )١١( 

.5559/54 الكشاف‎ )١16( 

.5219/4 الكشاف‎ )١4( 

.هالال/١ الكشاف‎ )١5( 

(15) الكشاف 5/8١ه.‏ 

.537/١ الكشاف‎ )1( 

.هالال/١ الكشاف‎ )١18( 
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وأبي محمد الفقعسي”(' . وقد تميز بالاقتصار على شطر من البيت أو حزء منه؛ 
لشهرة الشاهد» وثقة الزمخشري ع عرفة العلماء له. 

ولم يكد الطيرسي يختلف عنه في هذا امال إذ جعل الأبيات مستنداً ف 
الشرح وفي طليعة النصوص المؤيدة» إلا أن ما يميزه هو أن أغلب هذه الأبيات 
كانت شواهد على النصوص القرآنية المتفق على القراءة بها في الأمصار. 
وحسبنا من ذلك استشهاده لتقدم «من» الشرطية معمول الفعل على فعلها!") 
في قوله تعالى: ف ومن يؤت الْحِكُمَة فَقَد أُوتي 0 ير 4 [البقرة: 559/7 
بقول زهيرا” : 

وقد نسبء كأسلافه» بعض الأبيات وترك أغلبهاء وكرر عموماً شواهد 
الفراء» وأبي عبيدة9؟ » وأضاف إليها بضعة شواهدء» كان منها لعمر بن أبي 
ربيعة القرشي” » وعبد الله بن همام السلولي” . 


وتابع الرازي نهج الزمخشري كذلكء ولكنه لم يقدم ذكرها دائماء بل 
جعلها أدلة إضافية على المعاني المقررة. وقد كرر شواهد السابقين أيضاً منسوبة 
و حي 1 يتين نيا" انر ساقت نيا نان كاين لسعم 


. 97/4 الكشاف‎ )1١١ 

.5414/7 المجمع:‎ )١( 

.7١ ديوانه‎ )9( 

(4) ينظر: المجمع وله وا 8و8و5 و1١‏ و8/.ه و7175 و454١‏ 
وه/١5‏ ولالاوة4١‏ و١١‏ و9/0 ١750-1١1١‏ و١١/١”‏ ولاة و9١371و5١١/75‏ 55/159 و48١١‏ 
و؟/1 74 .35 و9/ه 95-9 و1759 ١0/54‏ وه؟/7: وا75/١٠‏ و554١‏ و61/5.0. 


(ه) المجمع 05/١07‏ . 

.1930/١ المجمع‎ )1( 

9 ينظشر: السرازي 78/75 و1584 و175/9و54١‏ و7594 و50/4١1و١١7وه/١١1و1/5١‏ 
و ١1/98‏ ومإلاة١‏ وؤ/ه١‏ وداه؟ و" ١/؛؛؟١‏ وه١/؟١‏ وا ١/لا؛‏ و8١/55١‏ و؟7١؟‏ 
2 ا 1ل ال سنت لضن الخلل الضنك 
و35 .١‏ 


الفصل الأول: جهود المفسرين ”07 
ليقي ي(20غ وعدي بن حاتم(" 2( وعقّبة بن الب وح وعبيد 
الله بن قيس الرقيات القرشي9) . كما جاء ببيت أبي العتاهية اللحدث) : 
لِدوا لحرت وَابنوا للخراب 

في الاستشهاد لمعنى العاقبة في اللام9". 

وجعل القرطي الشعر مصدرا بارزا لا يقل عن القرآن أهمية وكثرة» واتخذه 
في معظم المواضع دليلا أوليا على وجوه الآيات» وحجة على المسائل النحوية 
الى أثارها. ويبدو أن الرحل أفاد من شواهد المفسرين والنحويين معاء ولاسيما 
أبيات الكتاب لسيبويه» الى ناقش مشكلاتهاء واستعرض بعض رواياتهاء 
وجعلها جميعا قُ خدمة التفسير والمسائل. فهو يستشهد لزيادة 0 قُ: 
و كنتم ير أَمةٍ # [آل عمران: ]٠٠١/‏ .ا أنشده سيبويه من قول 27+ 
ارك ار قوب وير ان آنا كانر ابنزاء؟ 


٠ 3 1 00‏ 1 1 
ويحتج للغة «أيُما» بعيدا عن الآيات”' '2» هما روي عن عمر بن أبي ربيعة من 
,)١١١ 0‏ 
ند 


(1) الرازي ١51؟37/9".‏ 

.١ 55/17 الرازي‎ )0( 

(5) الرازي 8/7 7. 

(5) الرازي 151-161/19. 

(0) الرازي 75/77,. 

(1) أشعاره وأخباره لا8. وتمامه: فَكلكم يَصيرُ إلى ذّهاب. 
0) الرازي 5 7748/5. 

.17١/5 القرطبي‎ )8( 

(9) تقدم في الصفحة 781 . 

)٠١(‏ القرطبي 545/١‏ ؟. 

)١١(‏ تقدم في الصفحة 7 من هذا الكتاب. 
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رأك ركلا أئما إذا لتك عارمتة.. يميت واربت ا الق ‏ تحوك” 

وقد كرر عموما شواهد السابقين منسوبة أو غير منسوبة» ولكنه م ييذل 
أدنى جهد في نسبة ما جهل منهاء وزاد على سابقيه شواهد أحذ معظمها عن 
«إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس» وهي: لعدي بن الرعلاء الغساني”© 4 


وأبي داود الإيادي”" » وطفيل الغنوي”" » وقيس بن الخطيم”' » وأبي قيس بن 
الأسلت الأنصاري”" » وسلمة بن الخرشب”" » وعبد الله بن عنمة الضبي", 
وذي الخرق الطهوي” » وعاتكة بنت زيد القرشية”' » وأنس بن العباس 
السلمي”' "؛ وأبي كبير وأبي حراش وساعدة بن جؤية الهذليين7©» والحارثة 
بن بدر الغداني"'©» والنعمان بن بشير الأنصاري2"9' » وزياد الأعجم 
الاصطحري”” '' , وابن ميادة الذبياني” 2 . كما استعان ببعض أبيات المولدين 
في معاني الأدوات أيضاء مكرراً موقف الزمخشري السابق2"9 . 


.5-١/١١ القرطبي‎ )١( 

511/1١ القرطبي‎ )١( 

.1١ 45/١ القرطبي‎ © 

.855/1١15 القرطبي‎ )5( 

(5) القرطبي 715/17. 

.١١/0 القرطي‎ )5( 

(0) القرطبي 0/5 76. 

(1) القرطي 79/17. 

(9) القرطبي 4710/59 . 

.ٍ .707/١1 القرطبي‎ )٠١( 
.١7ه/0و وه/785‎ 8١/7 القرطبي‎ )١١( 
8198/0 القرطبي‎ )١١( 

.175/1١ القرطي‎ )١9( 

.١١7/54 القرطي‎ )١5( 

. 78/1 القرطبي‎ )١5( 

(15) القرطبي 1١/؟705,.‏ 


الفصل الأول: جهود المفسرين 3 
واقتصد البيضاوي والنسفي في هذا امحال اقتصاداً ظاهراً مكتفِييّن بأبيات» 
ذكراها على عحل» وكات أغلبها مكروراً. كما تنبا بعض الأبيات7©) منها 
قول قيس بن سعد: 
أرَدْتُ لِكَيْما يَعْلمٌ اناس أَنهُ سَراويلُ قيس وَالوُفُودُ شُهُودُ 
أما الفيروزآ بادي فلم يعرض لهذا الأسلوب البتة. 
وأما أبو حيان فأكثر منه واستعرض عدداً غفيراً من شواهده: الي ذكرها 
متقدموه من نحويين ومفسرين» بل زاد عليها كثيرا ثما عرفه وأنشده إياه العلماء» 
إلا أنه لم يبلغ به مرتبة القرآن. لقد جعله الأسلوب الثاني في الشرح والتفسير 
والاستدلال لمعاني الأدوات ووجوه القراءات .بمختلف مستوياتهاء ولجأ إليه في 
كثير من المعالجات اللغوية الخالصة» البعيدة عن النص والقريبة منه» ولاسيما إذا 
غاب الشاهد القرآني أو لم تسرع الذاكرة إليه. والأمثلة على ذلك أكثر من أن 
تذكر ويستشهد عليها. 

. ونسب الرجل شيئاً من الشواهد إلى الشعراء السابقين» وترك أغلبها بلا نسبة 
غي نبال كيان نهنا اناك لقا نعل بعد انلاح والأعبور الشئ”" » وأبي حية 
النميري”»» ومسكين الدارمي التميمي” » ومزاحم العقيلي العامري9؟, ‏ 
والطرماح بن حكيم الطائي9" . 

وقد اقتصر في بعضها على أنصاف الأبيات» بل على أجزاء منها لطبيعة المقام 
التفسيري. نذكر من ذلك استشهاده لمعنى البدل في الباء© بقول بعضهم: 


.1١9؟/هو البيضاوي 85. وينظر: 4 و١مه والنسفي 1 .؟‎ )١( 
(؟) البحر ه/576.‎ 

(5) البحر 2184/5 

(؟) البحر «//1/1 778-17 

(5) البحر 535/5. 

.75/١ البحر‎ )5( 

(7) البحر 5/1 حلا ١‏ 

.١ 5/١ البحر‎ )8( 


3١‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 


١ 50 -‏ 5 
وهو لقريط بن أنيف اليربوعي”" . وتمامه: 
يدث قي ريس تنا رنا كك ,كرا الإفتارة ترسيسانا وركافنا 


عمل «ليس»» وهو(" : 
ناخ لمق تلكا ولا الال باقينا 
ولكنه جاء به في معرض المخالفة» إذ ذكر أن النحاة خطؤوه”" . 


لقد أيقن رجال التفسير أن الشعر ديوان العرب» وأن القرآن نزل بلغته 
فانطلقوا إليه يكشفون الوجوه القرآنية» ويعربون به عن مسالكها الخفية» حتى 
إذا تكاثرت الأمثلة وتضافرت تماذج الأسلوبين» راح المتقدمون ينظرون للظواهر 
اللغوية» ويجعلونه حجة قاطعة في بناء القاعدة. ثم تابع المتأخرون هذا النهج مع 
اختلاف الحاجة وتبدل ظروف التأليف» ولكنهم كانوا في ذلك درجات. إذ 
نشط لدى الطبري والقرطبي وأبي حيان» وهدأ لدى الطبرسي والزمخشري 
والرازي والبيضاوي والنسفي» الذين جعلوا الشعر عموماً وسيلة من وسائل 
الشرح والتبيين» ودليلاً على الوجوه المختارة في معرض التسويغ والمقارنة. 

واعتمدوا جميعاء على اختلاف مواقعهم: أشعار الجاهليين والمخضرمين 
والإسلاميين والأمويين» واتسعوا في هذا المصدرء فلم يتقيدوا بضوابط العلماء 
المعروفة في أصحابه» والقبائل الي يتحدرون منهاء متجاوزين الأقوام الضاربة في 
عمق الحزيرة» كأسد وتميم وقيس وقريش» وممتدين إلى أشعار الساكنين في 
الأطراف والتخوم ممن خالطوا الأعاجم وسواهم؛ وجعلوا أشعارهم دي قٍِ 
)١(‏ تقدم في الصفحة 7141. 


(1) شرح ديوانه 571/5. وصدره: ( إذا جود م يررّقً خلاصاً من الأذى - 
(5) البحر ١59/١‏ 


الفصل الأول: جهود المفسرين /ى2”> 
ار را مس 
الأبنية والأحكام والمعاني» وإذا بدا هذا هينا لدى الشراح المسأحرين» فإنه كان 
لياق التقدميق اكش يزور وابتكادا عن تلاك الضواسط الى توحي فيهيا نبتلاقة 
اللغة وصحة البناء. 

وثما يتصل بهذا الضابط مسألة النسبة» إذ جحاء كثير من أشعارهم غير 
منسوب. وفي ذلك خروج على ماقرره العلماء» وامتداد في مسألة التوسع» لأن 
الشاهد غير المنسوب كالمصنوع أو مشكوك في سلامته. ويبدو أن الفراء كان 
صاحب الأثر الأكبر في هذا الأمرء لأنه لم ينسب أكثر أبياته» الي رواها وتوسع 
في الأحذ بها عن الأعراب» فظل صنيعه في المفسرين سنة قائمة» ومعظم 
شواهده الي رواها في التفسير غير منسوبة. أضف إلى ذلك أن المفسرين عموما 
لم يلتفتوا إلى هذه المسألة نحويين أو غير نحويين» وكأنها لاتعنيهم. 

واتسع القوم بعض الاتساع في الضابط الزماني» إذ تحاوز بعضهم حدود 
الطيبء إلا أن معظم ذلك جاء في معرض معاني الأدوات. أما الجانب النحوي» 
فكان نصيبه المنع والمخالفة» ما يدل على إكانهم بهذا الضابطء فيما كان في 
القبائل والشعراء مترححا فضفاضاً. 

ج - الحديث النبوي: 

لم يبلغ الحديث الشريف في مصادرهم المرتبة الي حظي بها القرآن والشعر» 
ولم يكن إلا واحدا من نصوص الاستدلالء استعان به بعض المتأحرين في شرح 
حانب من الوجوهء وفي الاستدلال لبعض المعاني. إلا أنه كان دليلا حيدا 
ويا ويم يتقدم الكعر أحيانا. 
ويستشهد لها. من ذلك استشهاده لمعنى التمئ في «لو» من قوله تعالى: ولو 


4وىى[2”, الباب الرابع - التقويم والنقد 
ترى إذ الْمُحْرِمُونَ ناكسو رو سهم» [السحدة: /15]» بقوله عليه الصلاة 
والسلام؛ للمغيرة”©: «لو نظرت إليها»””. ويقول في استدلاله لقوله تعالى: 
لاقراً اسم رَبك» [العلق: 1/15]: ( فإن قلت: ما معنى تعلق اسم الله بالقراءة؟ 
قلت... أن يتعلق بها تعلق القلم بالكتابة في قولك: كتبت بالقلم» على معنى 
أن المؤمن لما اعتقد أن فعله لا يجيء معتداً به في الشرع واقعاً على السنة حتى 
يصدر بذكر اسم الله لقوله عليه الصلاة والسلام © : رركل أمر ذي بال لم 
يبدأ فيه باسم الله فهو أبتز», إلا كان فعلا كلا فعل. جعل فعله مفعولا باسم 
الف كما يفعل الكتب بالقلم)9© . 

ولم يكد الرازي يختلف عنه في ذلكء إذ بين به بعض الوحوه واستدل 
للأخرى؛ ولكنه لم يصل به إلى ما وصل سلفه. وحسبنا أن نذكر له استشهاده 
لوقوع «إتمل» للحصرء في 2 تعالى : : لإإنما الصّدّقات تسريه [التوبة: 50/9]» 
نقولة عليه الام" #ررإنجنا الراءق التمنيعة وقولتهة؟ وردنا الماء بالماع». 
وذلك في القطع بنفي ربا الفضل وفي, انال عمان لا يرحب العو ام 
واستدلاله بقوله - عليه ال 2 ا ابا لَه حيرأ في جحواز كون رأل» 
عهدية في: لوطو ؛ بالله د الفلنون4 [الأحزاب: ١٠٠١/7‏ لأن المعهود من المؤمنين 
الظن الخير با لله. وقد قدم الرحل هذه الأحاديث على شواهد الشعر©© . 


)١(‏ سنن النسائي 01/1 (كتاب النكاح). والمغيرة هو ابن شعبة الصحابي المعروف. 

)١(‏ الكشاف .01١/9‏ وينظر: 771/١‏ و3/ه؟١‏ ولااه ز/ره؛ و"4-118١1‏ و19/4. 

(') النهاية في غريب الحديث .١55/١‏ 

.735-10/1١ وينظر:‎ .5-7/١ الكشاف‎ )5( 

(5) صحيح مسلم صفحة .١7١/8‏ 

(7) صحيح مسلم صفحة 559. ونسا الشيء نساً: باعه بتأخير» والاسم النسيئة. 

0) الرازي .٠١6/15‏ وينظفر: 7717-778١‏ و 98/ا1 158-1١‏ وه/.١1و١(/1ه١-9ها‏ 
و7/4ر 5١لاو‏ ه١/4:١-ه4لر‏ ” وأكسل الرجل: إذا جامع ثم لحقه فتور فلم 
ينزل. 

(8) سنن أبي داود 486-54/85/7. 

.١94/9٠ الرازي‎ )9( 


الفصل الأول: جهود المفسرين ظ, 


وتابع القرطبي هذا الاتجاه» ولكنه توسع به. وأكثر من نقله عن صحيح 
البحاري وجامع الترمذي» واستعان به» بل جعله محال الكلام اللغوي في إطار 
النص المفسر. يقول في معنى رمٌ»: روني صحيح البخاري عن عبد الله قال: 
سألت النبي كه : أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتهاء 
قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله©. 
فأحبر ويد أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة» التي هي أعظم دعائم 
الإسلام» ورتب ذلك ب ثم التي تعطي الترتيب والمهلة)”"©. 

وجعل هذا الرجل من كلام رسول الله وَيٌْ شواهد على المعاني والوحوه في 
الآيات. ونذكر له في ذلك أيضاً قوله عليه السلام في وقوع ررهل» استفهامية 
للنفي» ف أحد النصوص*": ررهل تَرَكَ لنا عقيل مِن ربع أو مَنزِل؟. أي: ما 
ترك عقيل ». كما جعله في غير موضع دليلاً على بعض الوحوه؛ كقوله في 
وجه الباء من: هووَامْسّحُوا برؤُوسكم» [المائدة: ه/5]: (رروى البحاري: حدثني 
موسى قال: أنبأنا وهيب عن عمرو... عن أبيه» قال: شهدت عمرو بن أبي 
حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي و فدعا بور من ماءء فتوضاً 
لهم وضوء النبي و فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا... ثم أدحل 
يده فمسح رأسه: فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» ثم غسل رجليه إلى الكعبين"”. 
فهذا الحديث دليل على أن الباء... زائدة» لقوله: فمسح رأسه. ولم يقل: 


ا 20 
براسه) ٠.‏ 


.11/4 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) القرطبي .198/٠١١‏ وينظر: 7508/١‏ و ١١/0-48ه.‏ 

(؟) النهاية في غريب الحديث .١59/7‏ وعقيل: هو عقيل بن أبي طالب. 
(:) القرطبي ١18/١37‏ وينظر: 3775/١‏ 505/50 و75/98. 

(ه) صحيح البخاري 07-05/١‏ (كتاب الوضوع). والتور: إناء يشرب فيه. 
(1) القرطبي 55/5. وينظر: .8/٠‏ 4-8 .”4.3 8غ و0/ملا؟.. 


0م الباب الرابع - التقويم والنقد 

وساف أبى كيان كذلك كينا نه عل امكعياء ى معرض عاقش الفسريك: 
تطتلذ عل اتياانة عدن اسناليية ولعل حديثه في لام الأمر الداحلة على المضارع 
خير ما يمثل موقفه. قال: ««نص النحويون على أنها لغة رديئة قليلة. إذ لا تكاد 
تحفظ إلا قراءة شاذة: (فبدَلِكَ فلتَفْرَحُوا) يونس: 608/٠١‏ بالتاء للخطاب» وما آثر 
الحدئوة من قولة عليه الضلاة والشلامء رلا حذوا مصنافكي7) مع امال أن 
الراوي روى بالمعنى”". 

لقد ترك المفسرون المتقدمون هذا الأسلوب في بحال الأدوات» فلم يستدلوا 
به ولم يعالجوه؛ واقتصر ذلك على المتأحرين منهم, الذين غلب عليهم الاتجاه 
التفسيري التطبيقي. وفي هذا دلالة واضحة على موقف أولفكء الذين غلب 
عليهم الاتحاه النحوي التنظيريء إذ كانوا لا يعرضون له كثيراً في جهودهم 
النحوية والمشكلات التي كانوا يبحثون. ولعل موقف أبي حيان النحوي المفسر 
أحسن ما يقوي ذلكء إذ ذكره على عجل ولم يوله الاهتمام. 

د - أخبار الصحابة: 


واستدل بعضهم بشيء من أقوال الصحابة المروية بأسلوب الخبر. وقد سبق 
أن ذكرنا معظم هذه الأخبار» ولكننا نكتفي ها هنا.ما أورده النسفي من قول 
علي ذه : رما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليه». وذلك في تعدي الفعلين 
المتقابلين بالحرف نفسه؛ والاستدلال بذلك لكون اللام على بابها في قوله تعالى: 
مون سان فلهاك [الإسراء: 207/10 إِذ أن «رأحسن» و «أساء». يتعديان باللام 


أيض©) 


.595/17 سنن أبي داود‎ )١( 
.1 5/7 البحر 8//. وينظر: 9/9 ولمع 28 و‎ )١( 
.705/7 والقرطبي‎ 755/8٠ و‎ 85/١5 النسفي /77. وينظر: المجاز 519/7 والرازي‎ )7( 


الفصل الأول: جهود المفسرين 5 
ه - كلام العرب: 


وكان له في نظرهم شأن أيضا لا يقل عن الشعرء بل هما أسلوبان متكاملان 
في مصادرهم. لا غنى لأحدهما عن الآخر. إلا أن اعتمادهم على النثر وذكر 
اللغات فيه لم يكن في مستوى الشعر ومادته. وقد تميز في كتبهم بنسبة بعضه 
إلى أصحابه» ولا سيما في الأبنية والأحكام» وبتوضيح مسالكه وقوالبه فضلاً 
عن النصوص المروية» ويجعله في معظم الأحيان شاهدا إضافياً على النصوص بعد 
الآية والحديث والشعر. 

كنا ملعيل ته السزاء ؤاعة عت «كفيوص القرا قا وها ف إضند 
الظواهر ومتابعتهاء فجعل نحو ما سمعه الكسائي من بعضهم: فأصبحت نظرت 
إلى ذات التنانير» وقولهم: أتاني ذهب عقله» نصيراً لحذف «قد”" في قوله 
تعالى : أو حاو وك حصِرات صدورهم [النساء: 40/5]. 

ودأب الرجل في النقل عنهم» يقرن عباراتهم بوجوه التنزيل ومسالك الشعرء 
ويقول موارا: «والعرب تحعل» «والعرب تقول» «وقد قالت العرب» «ولم جد 
العرب» ررولا تكاد العرب» «رومن شأن العرب» «رولأن العرب» «وتقول 
العرب» «وللعرب في)7"©»؛ وغير ذلك من الكلمات التي يطلق فيها القول ولا 
يد في الغالب على ما رواه له عن الأعراب» الكسائي”" وأبو 
المراح”» وبعض شيوخ البصرة”” . وقلما ينسب قولا أو لغة» كنسبة بعضه إلى 
تميم وبني سليم وهذيل» وإلى سكان بعض المناطق العامة كالحجاز ونمحد", مما 
يدل على عدم اكتراث في التحديد» وموقف مشابه لما كان عليه في الشعر. 


.74817/١ الفراء‎ )١( 

١57ر8‎ و179/591455و5١5و1 و 15و 55 و8١17 و0.ه1 و85‎ 8/١ ينظر الفراء:‎ )١( 
واالا.‎ 

(©) الفراء 5475/١‏ و5/950 156-15 وهال؟,. 

(5) الفراء 70/7 

(ه) الفراء 5117/5 

(0) الفراء 78/١‏ و45-147/95 و ؤةو15:/8. 


4 الباب الرابع - التقويم والنقد 
يأتي بنظير منه للآية» نحو قول الفصحاء من العرب المحرمين: وَإن المد 
والنعْمة لَكَ والملكُ لا شريكَ لك»» في جواز العطف بالرفع قبل بحيء الخبر("؟ , 
وتضدرة قراوة 1" عبد الوارف عن أنى عرو وإذ الله وملايكمة يصلوة على 
النبي) [الأحزاب: 89#" ه]. 

ويكثر لدى الأحعفشء ولا سيما في معالحاته اللغوية العامة» وفي محال التعدية 
بالحروف ومعاني بعضها تحديدا. فهو يذكر ف «أع» المنتقطعة قولهم: إنها لإبل 
أم شاءء بعد عدد من الشواهد القرآنية. وينتصر الحذف الحرف في قوله: 
وَيَمدهم4 [البقرة: ؟/٠]‏ بقولهم: الغلام يلعب الكعاب. أي عد لهم ويلعب 
بالكعاب2”9 , 


والأعفش كالفراءء» لا ينسب معظم الأقوال مكتفيا يجعله للعرب ومن 
كلامهه 2 ولكنه يقيد عبارته أحياناء فيجعله لبعضهم على سبيل القلة7/ 
بأخل يعضنه عه يونس التضرئ ما اسمعة9. وإذا فعا فاته يتسبيبة إلى أ 
ب كن يوسن ي 15 ا 
الحجاز سماعا(ى وإِل أهل اليمن» وبنى العنبر وكنانة وهذيل نقله0"؟ , 

ويعتمد عليه الزحاج في معانيه» ويستدل به ويقرن أهميته بالمنظوم؛ وينسب 
بعضه إلى آهل المنعاة ولأسيماق ال البنى الصونية للأدوات 00 وما ذكرة 
قولهم: وضرب فلانٌ الظهرً وَالبَطنَم في حذف حرف الحر”” 2. 


)١(‏ المجاز ؟/51. وينظر: 1١81//١‏ و 548/7 ول5"ه و8مه. 

.١7١ المختصر‎ )١( 

(0) الأحفش .7١5‏ 
(5) الأخفش 7917 و9١31‏ و5446 و اده وظااهرو575ر5الا. 
(ه) الأخفش 4ه و 00ه. 

)١(‏ الأخفش 5١٠‏ و548170. 

(0) الأحفش ١554‏ و785. 

(8) الأخفش ١87‏ و3804 وه١9‏ والمجمع 51/4. 

(9) الزحاج ١١/١‏ و١4‏ و4ه. 

.41-9/١ الزجاج‎ )٠١( 


. الفصل الأول: جهود المفسرين : 0 
ويرث الطبري هذه الجهود, يودج امير أكثر ما نقلوه وسمعوه 

وتمثلوه» ويضيف إليه نماذج أخرى متوسعاً ومرتقياً به إلى مرتبة الشعر. ولكنه 

يسوق أغلبه في شكل قوالب» أشبه بالأمثلة المصنوعة؛ ولا يلتفت إلى مسألة 

النسبة إلا نادراء حيث ينسب بعضه إلى طيئ وهذيل والحارث بن كعب”" . 

ولكنه استعاض عن ذلك بتقسيمه إلى مستويات» كالفصيح المشهور والمقبول 

والرديء» وجعل يعول على 00 الأشهر في بيان المعاني والوجوه. ونذكر له 

كلك يوه 3 توح كما أَرْسَلنا كم رَسُولا مَِكُمْ يتل عَلَيكُمْ آياتدا 

4 تلمك الكنانة 00 0 :نا ل تكو دوا متتسو 

0 أخرئ:» [البقرة: ؟/107-151]: (روقد قال قوم: إن معنى ذلك: 

فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم أذكركمء وزعموا أن ذلك من المقدم 
الذي معناه التأير» فأغرقوا النزع» وبعدوا من الإصابة» وحملوا الكلام على غير 
معناه المعروف وسوى وجهه المفهوم؛ وذلك أن الحاري من الكلام على ألسنة 

العرب المفهوم في خطابهم بينهم؛ إذا قال بعضهم لبعض: كما أحسنت إليك يا 

فلان فأحسنء ألا يشترطوا للآخرء لأن الكاف في ركما» شرطء معناه افعل 
كما فعلت)292"؟ , 


وردد المتأخرون معظم هذه الأقوال» وأضافوا إليها أيضاً مستدلين بها 
ومستأنسين في الوجوه والأحكام. ونذكر من ذلك استدلال الزمخشري لمعنى 
التحقيق في «قد» مع الفعل الماضي» بقول حسان بن ثابت لابنه عبد الررحمن: يا 
ني قد قلسي الشعر. وذلك لقول الابن في لسعة زنبور وهو طفل: لسعني طويرء 
كأنه ملتف في بردّي حيرة29 . 


)١(‏ ينظر الطبري: 1537/1107 .157/8 و18./15. 

)١(‏ الفصيري 835-0/7. وينظشر: 179-174/١‏ وه1 و١ا”#‏ ولالاه و99/9ه و..5 و« 
و7-77/5؟ و4١‏ وه//ا١8-1١11‏ و5/ه5-4: ولا/؟١”‏ وو/؟١‏ ر١١/1م؟-79‏ راا/ددا 
و5١/159و171-17./5.0‏ 1751-1759 ره؟/؟. 

١١17/9 الكشاف‎ )7' 


1 الباب الرابع - التقويم والنقد 
يي بي بي م ل ا الا 0 م 

وقد أغفل هؤلاء نسبة قسم من هذه الأقوال”" » ونسبوا آخر إلى بععض 
القبائل. وذلك يما اجتمع لديهم من الأخبار» وما كان لهم من الكتب التي لم 
تكن للمتقدمين. وكان أغلب هذه الأقوال لتميه”" وأهل الحجاز"؛ وبعضه 
لور ووب ارسي سي ااا رظن 
في 29 روي رقي ات وش 0 و ف وى 
البو 2153 واللتاردت انو كف 1" و7 ا 


(1) ينظر: الكشاف 21/١‏ وهم و7944 و3907 و85/لاه و1.* .58 و5/١٠31و55/4‏ والمجمع 
١١ ١/8.و 8/١9و 64/١0‏ والرازي 75/4 و8١/4/559144١5‏ والقرطبي 
ا وس ركم را مالم سوم .707/7 والبحصر 478/١‏ 777/7 
و1/4ه و؛١5؟‏ و9١‏ ؛ ولاله؟١‏ و594/48. 

)١(‏ ينظر: الكشاف 477/7 و7785/4 والقرطبي 754/١‏ و١٠75‏ و555 و١٠/5‏ والبحر 41/١‏ وهه 
و1ا و55 ر5.4,. 

(5) ينظر: الكشاف 457/9 و575/4 والمجمع 14/١‏ والرازي 88/5١‏ والقرطبي 457/١‏ و5/7؟ 
وو/؟؟ و١/١١؟‏ والبحر ١/هه‏ و7/هه؟ وه/5 3٠١‏ و48/١44.‏ 

(4) ينظر: الكشاف 458/75 والرازي 75/9 والقرطبي 85/١‏ و777/48 و١٠/187‏ واليحر .١١5/5‏ 

(5) ينظر: الكشاف 558/1 والمجمع 51/4 والرازي ١717/١‏ والقرطبي 04/7. 

(5) ينظر: البحر 51١/759 1١50/١‏ و5/١ا؟‏ و1/8ه. 

(0) ينظر: القرطبي 3١١/١‏ و777/10. 

(8) ينظر: الرازي 51/١5‏ والقرطبي 7١١/١‏ و١١/7.‏ 

(9) ينظر: الرازي .١51/1١9‏ 

.5 4/6 ينظر: القرطبي‎ )٠١( 

. 7/٠١ ينظر: القرطبي‎ )١١( 

.7415/١ ينظر: البحر‎ )١١( 

.937/١ ينظر: البحر‎ )١6( 

.١58/١ ينظر: البحر‎ )١5( 

.7710//١ ينظر: القرطبي 4/7؟ والبحر‎ )١5( 

(15) ينظر: الكشاف 77/7 

. 777/19 ينظر: القرطبي‎ )١07( 

51١١/١ والقرطبي‎ 5١1/8 ينظر: المجمع‎ )١18( 


الفمق الأرل: جهو ريق .م 

ويتضح من هذا كله أن المفسرين اعتمدوا في الغالب على أقوال العرب 
الضاريين في وسط الجزيرة» وتحاوزوها أيضاً إلى القبائل المتاخمة للأعاحم» كبكر 
وقضاعة وبعض أهل اليمن وسواهم ممن حذر العلماء من الأخذ عنهم. ولكن 
ما يشفع لهم أن أغلب هذه الأقوال واللغات جاءت في محال الاستدلال الإضافي 
لبعض الوجوه والتخريجات. وهي قليلة نادرة وخلافية. كما أنها جاءت ف 
كتب المتأخرين» الذين كانت جهودهم خارج دائرة الاحتجاج بل في التفسير 
والتوجيه. أما الأقوال غير المنسوبة فمعظمها يرجحع إلى الفراء» الذي توسع في 
نقلها وأحذ بكثير منها. وقد تابع اللاحقون منهجه؛ وأحذوها عنه ولم ينسبوا 
معظمها. 

و- الأمثال: 

وهي» كما نعلم» نوع من كلام العرب النثري» يتضمن بعض المخالفات 
التي تحري بحرى الضرورة الشعرية. وقد استعان القوم بنماذج منها في العرض 
والاستدلال. نذكر منها ما أورده أبو حيان من قولهم: (لأمر ما جَدَعَّ قصِيرٌ 
أنفة. وذلك في وقوع رمام نكرة تامة0" . 

ز- الأمثلة المصنوعة: 

ولم يكتف المفسرون .مما رووه وسمعوه من كلام العرب في هذه المباحث» 
بل عمدوا إلى التمثيل لوجوه النصوص بكلمات وعبارات صنعوها بأنفسهم؛ 
مستلهمين فيها نظام التركيب القرآني» وأنماط الكلام» وروح العربية. وقد 
جاءت هذه الأمثلة امتداداً للشروح وتقريباً للوحوه؛ تتقدم المصادر الأخرى» 
وتنقل الحديث من وحه الآية والأداة إلى حديث في المسألة اللغوية» تتضافر 
النصوص في إثباتها. 


1١١1/4 وينظر: المجاز 58/9 والنسفي‎ .59/1١ البحر‎ )١( 
لنسفي‎ 


كءم الباب الرابع - التقويم والنقد 

وقد كثرت لدى المتقدمين» الذين وجدوا فيها سبيلاً ميسرة إلى تبصير 
السواد بمعاني القرآن والأدوات فيه» وقلت لدى المتأخرين» حيث ذاعت المعاني 
وتنوقلت الوجوه» واقتصر على المواضع المشكلة منها. وقد اصطنع كل أمثلته» 
ولكن ذلك لم يمنع من تناقل بعضها وتوارثه في حضم النقل والاقتباس» ومحاكاة 
قوالبها وأشكالها في الترتيب والصياغة والطول والقصر. 

فالفراء جعل صناعتها عادة متمكنة» في تبيين الوجوه ومعالحة المسائل. يقول 
ق: «إفإن كنت في شك...»4 [يونس: :]44/٠١‏ ررومثله في العربية أنك تقول 
لغلامك الذي لا يشك في ملكك إياه: إن كنت عبدي فاسمع وأطع)”") ' 
ويذكر في رصد أحد وجوه ررحتى»: فإذا رأيت قبلها فعلاً ماضياًء وبعدها يفعل 
في معنى مضيء وليس ما قبل «حتى» يطول فارفع يفعل بعدهاء كقولك: جعت 
0 ا 

وهو دائماً يربطها بكلام العرب, بمختلف مستوياته» ويحاول تبسيطها 
وتقريبها إلى قارئه» كأن يقول: ومن شأن العرب أن تقول» وهذا كما تقول» 
وألا ترى أنك تقول» ومن ذلك أن تقولء ومثله في الكلام قولك للرحل”” . 
وقد استمد قسطاً من الوحوه من الاحثمالات التي أجازها في النصوص 
القرآنية» إذ كان يقول: ولو رفع» ولو نصبء والنصب جائزء والرفع جائز. 
ومن ذلك ما أجازه في: «9 غير عمق عَلَيِهمْ)4 [الفاتحة .]7/١‏ قال: «روالنتصب 
حائز في «غير) تجعله قطعاً من عليهبم)” . وقد كانت أغلب هذه الوحره 
لاك شاذة لم تبلغه. والنصب قراءة النبي يلع وعمر بن الخطاب ذه © .. 
(1) الفراء .41/5/1١‏ 
(9؟) الفراء .١75/١‏ 
(5) الفراء 13/١‏ و8 و9١١1‏ و؟لا؟ و158. 


7/١ الفراء‎ )4( 
١ المختصر‎ (2: 


الفصل الأول: جهود المفسرين الك 

واعتمد أبو عبيدة والأحفش هذا الأشلوية ايض ولكنهما لم يبلغا ما بلغه 
الفراء» ونذكر من ذلك قول الأول في: مَإِيْقبَلٌ التوبّة عَنْ عباده [التوبة: 
18 ]: («أي من عبيذه) كقولك: أحذته منك وأحذته عنك»20 وقول الثاني 
في: #وفقولا له قولا لينا لَعَلهُ يتذَكرٌ © رطه: :]44/2١‏ ررنحو قول الرحل لصاحبه: 
افرغ لعلنا نتغدى. والمعنى: لنتغدى وحتى نتغدى. وتقول للرجل: اعمل عملك 
لعلك تأحذ أجرك. أي لتأحذه)2؟ , 

واستعان الطبري بهذه الأمثلة وتوسع بهاء وأضاف إليهاء وبالغ في العناية بها 
في شرح النصوص وتوضيح المسائل» وأحكم ربطها بكلامهم الفصيح المشهور. 
وكان له في ذلك نماذج متكاثرة» استوحى أغلب قوالبها عن السابقين. من ذلك 
قوله في تناوب الباء و «على» في أحد النصوص: ««روهو نظير قول القائل: نزلت 
ببني فلان» ونزلت على بني فلان» وضربته بالسيف وعلى السيف»” . 

وأقسط فيها الزمخشريء واتخذ منها عموماً بحالاً لإظهار الجوانب البلاغية في 
معاني الأدوات» وحاول فيها محاكاة الأساليب البيانية الرفيعة للفصحاء من 
العربء إلا أنه لم يرفعها إلى رتبة كلام الله وبيانه. ومن ذلك نذكر قوله في 
بيان وجه ««رما» الاستفهامية من: وعم يتساءلون؟4 [النبأ 1/74]: «رومعنى هذا 
الاستفهام تضخيم الشأن» كأنه قال: عن أي شيء يتساءلون. ونحوه جما قُ 
قولك: زيد ما زيد» جعلته لانقطاع قرينه وعدم نظيره كأنه شيء خفي عليك 
+جحنسهة) كأنك تسأل عن جنسه وتفحص عن جوهره» كما تقول: ما الغول؟ 
وما العنقاء؟ تريد: أي شيء هو من الأشياء؟ هذا أصله؛ ثم جرد العبارة عن 
التفخيم حتى وقع في كلام من لا تخفى عليه حافية» . 
)١(‏ المجاز .154/١‏ وينظر .١ ١8/5 185/١‏ 
)١(‏ الأخفش .51١‏ وينظر: 3051488101 3159 9559 ر4كةهر١؟لا.‏ 
(5) الطبري 155/4. وينظر: 44١831١ 18/١‏ 5/5 ره50ا 5ل( رووهر .د 

و5/5 5١‏ ركلاكر؛/ل/اا رو ه//ا1ار]؟/5؛ رو لكر 5ر١‏ مار ١5‏ رالل/ة؟ا 

.10:/55 ور‎ "5/١9 را١5/١هو‎ 


(5) الكشاف 581/54. وينظر: 45/١‏ و86 و1517 1171/5735 5.159" 
ولا1١5‏ ولالااو اه 9/8و او ةر/ ل رلا اا 


مءم الباب الرابع - التقويم والنقد 
ا ل ات ل شك 
حيان2'7 » واكتفوا ببضعة أمثلة» لاتخرج عموما عما ذكره المتقدمونء ولاسيما 
في الوحوه المحتملة والجائزة» إلا أن أمثلتهم نحت منحى البساطة والقصر 
والسهولة» وكان أغلبها في توضيح المعاني. وتلكترعيهها عقيل الأخير لمدئ 
الظرفية الحقيقية في الأداة ررفي» بقولك: زيد في المسجد. 

وثمة أمثلة أخرى استعانوا بهاء وهي ماصنعه النحاة في التمثيل لبعض المعاني 
في «أو» ورركتبت بالقلم» في معنى الاستعانة في الباء» وغير ذلك من العبارات 
المحفوظة التي شاع استعمالها. وقد رددوها غير مرة» وحللوا عددا من 
النصوص في ضوئهاء وذكرها الزجاج والزمخشري والطبرسي والرازي والقرطبي 
والبيضاوي وأبو حيان. 

إن الأمثلة المصنوعة محاكاة حقيقية لكلام العرب» وامتداد لأساليبهم النثرية 
المحتلفة» وصورة مبسطة لها تشتمل على معظم خصائصها. وقد ألفها رحال 
موثوقون» تتلمذوا على لغة القرآن» وتوخوا فيها تقريب المعاني والمسائل» 
فكانت 5 55 لمصادر المتقدمين 500 طب للمتأحرين. 

لقد نظر المفسرون إلى مصادرهم اللغوية نظرة شمولية» مزجوا فيها النصوص 
لمخحتلفة من كلام الله والبشر» وصهروها في بوتقة واحدة في هذا المجال» إلا 
أنهم فرقوا مع ذلك فيما بينهاء فرفعوا آيات القرآن وقراءاته في الأهمية 
والاعتبار» وألحقوا بها الشعر ثم كلام العرب» بل صرح كثير منهم بهذا 
التمييز» ولا سيما الفراء والطبري إذ وصفا لغة القرآن بأفصح الأساليب» ودعوا 
إلى حملها على أشرف المذاهب ف العربية. وأكدوا جميعا أن الشعر مشوب 
)١(‏ ينظر: الملجمع 53/1١ 4/١‏ والرازي ١1١/١‏ والقرطبي 571/١‏ 759/5 و 784/٠١‏ 


و١/8”‏ و 71/١5‏ والنسفي لم وده و 55/8" والبحر 1١4/١‏ و708/4و568١‏ 
وه/181١.‏ 


الفصل الأول: جهود المفسرين اله 
ببعض التغييرات والمخالفات» التي تمعن في تأخره عن القرآن» وبينوا أن هذه 
المخالفات”'2 ضرورات وزنية خاصة به» وأن القرآن منزه عنهاء ما خلا الفراء 
الذي أحاز في قوله تعالى: عم يتَساءَلُون؟ عن اليا العَظِيم 4 [النباً: 1/078 - اع 
انعم فلن فول العنف 0 ْ ْ 
فَأَصْبَسْنَ لا يَسَلنَهُ عَنْبمابه أَصّعَّدَ في غاوي الهّوى أَمْ تَصّرّبا؟ 
قائلاً: ررفكرر الباء مرتين» فلو قال: لا يسلنه عما به كان أبين وأحودء 
ولكن الشاعر زاد ونقص ليكمل الشعر. ولو وجهت قول الله تبارك وتعالى: 
عم... إلى هذا الوجه كان صواباً في العربية)7". فكأنه يجيز في القرآن الضرورة. 
على أن بعضهم أجاز في في التنزيل ما يشبه الضرورة» وهو ما يدعى بالفاصلة 
القرآنية» التي تحتمل بعض التصرفات في نهاية الآيات» وقد ألمح إل ذلك 
الأعفش ف قوله تعالى: «إوَأَذِنتْ لريّها وَحْقَتْ» [الانشقاق: 1/4] مقدراً حذف 
اللام. أي وحق لها". اوصرح بها أبورسيان فق سدينة عن: : لبن رَبك بك 
- [الزلزلة: م قائلاً: «روعدى أوحى باللام لا ب «إلى»» وإن كان المشهور 
يتها ب ««إلى» لمراعاة الفواصل)”2. 
لقد بنى كرون على تداق انشع جل باصي الحنيداجا ركنا 
واستدلالًء مفسرين نحويين؛ أو مفسبترين ينهجون نهج النحويين» ويتمئلون 
أحكامهم. وكان كلام العرب.رديفاً لهذين المصدرين» والحديث النبوي مؤنسا 
لها. وكان لكل منها عندهم مستويات ولغات وأحكام في هذه المستويات» تعبر 


١175/١ والطبري 757/97 و18/8؟١1 والمجمع‎ 9١ تنظر الضرورة الشعرية في: الزحاج‎ )١( 
7/5/4155 1١5 و 175454 و5068 و343/5‎ 1/5/١ وه/1.0 والرازي 17//797/ والبحر‎ 
.ه١؟و و/ا/؟؟‎ 

(؟) تقدم في الصفحة 7٠١‏ من هذا الكتاب. 

(5) الفراء 8/. 7751-1517. 

(1) الأخحفش هلالا 

(0) البحر 501/8 . وينظر: 195/8. 


٠6م‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
عن نظرتهم وفلسفتهم للمسائل اللغوية. ولا شك في أن هذه النظرات مقصورة 
على جانب الأدوات» ولو كانت عامة تستغرق مباحثهم النحوية والتفسيرية 


؟ - آراء العلماء: 


استعان المفسرون في مباحثهم بآراء عدد كبير من العلماءء الذين تقدموهم 
وعاصروهم وكان لهم صلة واضحة ,يدان التفسير والعربية. وتناقلوا فيما بينهم 
الآراء» وأخضعوها للمناقشة» وجعلوها في خدمة أغراضهم التفسيرية ووجهاتهم 
اللعوية: 

فلك لاكزواتوسييانة عدد جم المفسووة الرواقة وازاء ضبوضة كنيز مه 
النحاة اللامعين والمغمورين» وبعض البلاغيين واللغويين والفقهاء والمتكلمين. 
كما نقلوا آراء من غير أن يسموا أصحابهاء وأشاروا إلى بعض الكتب التي 
تأثروا بها أو اقتبسوا منها. ونحن مررنا بهذه النقولء وتوقفنا عند بعضها ولا 
ميم آزاء الزواة كله جاحة إل العد كوربيها: 

لقد أفاد أبو عبيدة من بعض آراء الخليل بن أحمدء وآراء بعض المغمورين» 
كبشر بن هلال7'" » وهما من البصرة الحاضرة التي نشأ فيها» وتلقى علومه في 
النحو واللغة والأخبار. قال: «قال الخليل: لم ينصب فعل قط إلا على معنى 
أن" . فهو قليل النقل؛ لا يذكر مصادره عموماء ولعل ذلك يرجع إلى اعتداد 
بآرائه وتفسيراته» حتى قال عنه عدد من القدماء والمعاصرين إنه مفسر بالرأي. 

واعتمد الفراء على آراء يعض النحاة فضلاً عن المفسرين» وق مقذمتهم 
أستاذه الكسائي حيث استعرض مواقفه في محالين: أولهما التقوية والمساندة لما 
يقرره» ولا سيما في النصوص اللغوية المروية» كقوله: ,قال الكسائي: سمعت 


.731/9 المجاز‎ )1١( 
.١هه/7 المجاز‎ )١١( 


الفصل الأول: جهود المفسرين ١م‏ 
معن العرييه زكر 1 "قدت لبا ف ررد ا تبجا نيف الأ ا 
والثاني: المخالفة» كقوله: «وكان الكسائي يعيب قولهم: فلتفرّحُواء لأنه وحده 
قليلاء فجعله عيبا وهو الأصل)2". 


وني معرض المخالفة أيضاًء نقل بعض توجيهات قرينه أبي عبيدة» من غير أن 
يصرح باسمه؛ وذكره تحت اسم بعض النحويين الذين لا يتقنون العربية. يقول 
ف توحيه: للعلا يَكُونَ للناس عَلَيكُمْ حْجّة إلا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنهُمْ) [لبقرة : 
: ررقال بعض النحويين: إلا في هذا الموضع .منزلة الواو... فهذا صواب 
في التفسير حطأ في العربية»0© . وفي المجاز: «موضع إلا ها هنا ليس .موضع 
استثناء» نما هو موضع واو الموالاق)2©9 . ش 

ونقل أيضاً عن العلاء بن سيابة شيخ معاذ الجزا ص أثر لهسي ني اق 
وعن نحويين آخرين لم يصرح بأسمائهم'' » وكان منهم الخليل بن أحمد الذي 
جعل الميم في «اللهم» بدلاً من رريا» المحذوفة. وقد خالفه فقال: ررولم نحد 
العرب زادت مثل هذه الميم في نواقص الأسماء إلا مخففة مشل الضم”". ومن 
اللعروك أنه القراء قد عانن رام مقبريه كرا وان الكان وج تك راقن يعد 
وفاته» إلا أن هذا التأثر لم يكن صريحاء وقد حاول بعض الدارسين تقصيه دون 


4 
000 


.115-١414/3و‎ 474 ١0و‎ 14/١ الفراء ١/117؟. وينظر:‎ )١( 

() الفراء .470-455/١‏ وينظر: ١/لاه‏ واه و14و2374875154 91١17595‏ ولاك 
و1/5١‏ لو ه.؟ولالا؟ وموع؟ رع ه57 ش 

(؟) الفراء .89/١‏ وينظر: (الفراء 8/١‏ - المجاز .)15/١‏ 

.50/١ المجاز‎ )4( 

(5) الفراء 79/7. 

(5) ينظر: الفراء 80/١‏ و 717/9؟., 

() الفراء .7١7/١‏ وينظر: الكتاب .١95/7‏ 5 

(8) ينظر: مقدمة كتاب معاني القرآن للأحفش للمحقق عبد الأمير محمد أمين الورد. 


81 الباب الرابع - التقويم والنقد 

وصرح الأخفش بالنقل عن يونس بن حبيب الضبي وأبي عمرو بن 
العلاء" » من ذلك قوله: زعم يونس أن العرب تقول: نزلت في أبيك» تريد 
عليه. وتقول: ظفرت عليه أي بم)(2. كما نقل بعض الآراء لقوم من النحويين 
من غير أن يسميهم. قال في: لوَائقُوا يَْماً لا نَجْزِي نَفْس عَنْ نَفْس سَيْناً4 
[البقرة: ؟/448]: «روقال قوم لا يجوز إضمار فيه. ألا ترى أنك لا تقول: هذا رجحل 
قصدت وأنت تريد إليه» ولا رمقو ركه ا لخن رانك رو والقول 
للكسائي في معاني الفراء0©. 

ونقل الأخفش عن أستاذه سيبويه كثيراً من الآراء في الأدوات» من غير أن 
يصرح بذلك. وحسبنا أن نذكر أحذه الكلام على إضمار ررأنُ» مع الفاء 
السببية للتدليل على تأثره الكبير. قال في: «إوَلا تَفْرّبا هذه الشّجرَةَ قتَكونا مِنَ 
الظَالِمِينَ» (لبقرة: ؟/05]: «رفهذا الذي يسميه النحويون جواب الفاءء وهو ما 
كان جواباً للأمر والنهي والاستفهام والتمني والنفي والمحود. ونصب ذلك 
كله عل ضمير «أن». وكذلك الواو وإن لم يكن معناها مثل معنى الفاءء وإنما 
نصب هذا لأن الفاء والواو من حروف العطفء فنوى المتكلم أن يكون ما 
فى نت كاه بها عر كاه :كال« اتوك مكنا دري الفحرة تم ردان 
يعطف الفعل على الاسم فأضمر مع الفعل رأث لأن «أث» مع الفعل تكون 
اسماء فيعطف اسماً على اسم)”” . وقال سيبويه: راعلم أن ما انتصب في باب 
الثاء يسمي على [ معان ران د فول انان مهت .لم ترد علي أن 
تن الأعرحهما سل فيه الأول فكرل لتاب ولا دس ولكنك لما 
حولت المعنى عن ذلك تحول إلى الاسم» كأنك قلت: ليس يكون منك إتيان 


.ه١ الأخحفش‎ )١( 

.581/ وينظر:‎ .7٠١٠5 الأحفش‎ )١( 
735٠١ الأحفش‎ )( 

.537/1١ الفراء‎ )4( 

.777-117١ الأحفش‎ )5( 


الفصل الأول: جهود المفسرين ام 
فحديث. فلما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى الاسم فأضمروا «رأث»» 
لأن «أن» مع الفعل .منزلة الاسم)”"©. 

وثمة تمائلٌ كبير بين آراء هذا الرحل والآراء في كتاب الفراء» ويزعم محقق 
كتاب الأول أن الفراء هو الذي تأثر آراء الأعفشء لتقدم الأحفش في تأليف 
كتابه. ومهما يكن من أمر فإن هذا التماثل طبيعي» لأنهما أفادا معاً من آراء 
سيبويه في الكتاب. وقد صنع هذا المحقق كشافاً بهذا النقل والتمائل» يمكن 
العودة إليه0). 

واعتمد الطبري في بناء توجيهاته وأحكامه على آراء المفسرين النحويين من 
البصرة والكوفة» وكان أبرزهم أبو عبيدة والفراء والأفش. أما الأول فصرح 
بالنقل عنه””» إلا أنه كان يذكره غالباً باسم بعض أهل البصرة» ويقدم رأيه 
غبيدا نقضه وعالفعه براي اهل الكوقةء بل ان يفلظ له القول احياناء ولا 
سيما في مذهب زيادة الأدوات في القرآن الكريه”»» وقد مررنا بنماذج من هذه 
المحالفات27 , 


أما الأخعفش فلم يصرح باسمه؛ مع أنه نقل معظم آرائه في التفسير. وقد 
جعلها باسم بعض البصريين» ومن الغريب ألا يشير الدارسون للطبري النحوي؛ 
إلى هذا التقل الكبير. ونذكر من ذلك قول الطبري في: فإ بما كانوا يَكْلِبُون» 
[البقرة: :]٠١/7‏ (روقد زعم بعض نحوبي البصرة أن ««مال» اسم للمصدرء كما أن 
«أث» والفعل اسم للمصدر في قولك: أحب أن تأتيّني» وأن المعنى فإنما هو: 


)1١(‏ الكتاب 8/9 7؟. 

(1) تنظر: مقدمة المحقق ((الورد)) لمعاني الأخفش. 

(©) الطبري 7717/7 و 737/". 

(4) الطبري .70/١‏ ويقابل بين الكتابين: (الطبري -89-41/١‏ المجاز 2377/١‏ و 91/79- 2514/١‏ 
ووأححك ك3 وؤ/لخاد5م1 ع اللوى ولاالكدك التلاك وهك/ام - 
200 

(5) ينظر: صفحة 7/58 من هذا الكتاب. 


15م الباب الرابع - التقويم والنقد 


كنبين وتكنييي وتاي الأخيم : ررعمل عا والتعدل اسما المصيدر 
في قولك: أحب أن تاتب وأن المعنى فإنما هو: يبكذبهم وتكنريو 7 وه 
حعل أغلب آرائه مقابل آراء الكوفيين» وبدأها تيع بكلمة «زعم»» ثم ضعف 
معظمها منتصراً بآراء الكوفيين9» 


وأما الفراء فنقل حل آرائه؛ وتعبد بها وأطبق عليها وعلى شواهدها 
واستنتاجاتها» وجعلها حجر الرحى التي تدفع كل الآراء المعارضة أو غير 
المناسبة لما في أسناده من تأويل وتفسير. وكبتجملها في الغالي ابن الكريون» 
وتوواك لك حلة وكلية كتيدف وميا خينا و افا هنا أحنانا نتيا 


بلفتاتها. يقول ف توجحيه: لوَلتَكْملوا لْعِدَ4 [البقرة: ؟/180]: (روقال بعض 
حرتي الكوقة و وهلة اللقدى بلح مر لو القييت كناق اضيوابا فالاو الغرف 
تدخلها في كلامها علىإضمار فعل بعدهاء ولا تكون شرطاً للفعل الذي قبلها 
وفيها الواوء ألا ترى أنك تقول: جئتك لتحسن إلي» ولا تقول: جتنسك 
ولتحسن إلي. فإذا قلنه فأنت تريد: ولتحسن جنئتك قال: وهذا في القرآن 
كم . وفي معاني الفراء النص نفسه بترتيبه وأمثلته””2 . 


.1١74/1١ الطبري‎ )١( 

.١95 صفحة‎ )؟١(‎ 

(9) يقابل بين الكتابين: الطبري 278/١‏ الأحفش 2155 و :58/١‏ - 11 و١/5‏ :111ل 
والء الس الاك و١/ا‏ 1 كس كاك ولعت راسمو روع/. 4١١58‏ وك/لمككدفكق 
وكلكه اسلاكفى وم/ااع كاف وم/؟؟اس كلاف وم/أهلم اماه وو4/9/اء-6 لم 
وؤ/5؟؟-ه:ئه و١الدهس‏ كلاه و؟١/ثلاسولاه‏ ووه و15/ الت 
و15/ 79-١1‏ وؤ١/؟:‏ 11ت و١5/ت‏ عدت و١5؟/‏ :41س لاهت.و57/.هإسككت 
لاا الات وال سات روعأ لاوس هلوت 5755لا ولات 11/55 كات 
وه؟/ماعكزت ووأله سويت ووأله دده كت و1 53-1 

(4:) الطبري 1//9ه١.‏ 

.171/١ )5(‏ ويقابل بين الكتابين» على سبيل المثال: الطبري ١//ا/ا‏ - الفراء ١/ل/اء‏ و ١//الام-‏ 
الل ل شك ل لي ايش 
و4/؟؟ ١ع‏ ١/ولات‏ وو/ولا-(/هو"؟ و١االكهكه‏ الاك ولاك كدوك 
و١/١؟-؟/::‏ وكا/م ماك اكز ووا/ءه كسمو و55/ءه١ك5/الا‏ 
ل 


الفصل الأول: جهود المفسرين 0 

وصرح في بعض المواضع بهذا النقل عن الفراء مقدراً آراءه» وضم إليه 
الكسائي في غير موضعء كقوله: «فكان الكسائي والفراء يقولان: لا تكاد 
العرب توقع رب على مستقبل؛ وإنما يوقعونها على الماضي من الفعل)”", إلا 
أنه لم يعدم بعض الوقفات الخلافية معه» وقد ذكرنا أمثئلة ذلك7 . كما نقل 
بعض الآراء لأبي عمرو”"» ولنحويين آخرين من البصرة والكوفة وغيرهم؛ من 
وصفهم بأهل العلم ومعرفة العربية وإدراك أسرار التأويل9©. 


واتكأ الزحاج على آراء الخليل وسيبويه اتكاء واضحاء وجعل الكتاب قبلته 
في ذلك» فنقل لهما أقوالا متعددة وأقر بفضلهماء ونعتهما بالعلماء الثقات 
وحذاق العربية. يقول في «لا» النافية للجنس: «قال سيبويه: «لا» تعمل فيما 
بعدها فتنصبه» ونصبها لما بعدها كنصب إن لما بعدها. إلا أنها تنصبه بغير 
وو وقي الكتاب: (لا: تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين» ونصبهالما 
بعدها كنصب دوإث» لما بعدها»20. وقد يوجز عبارته ويتصرف فيها إلا أنه لا 
حتى وأمًا وإلاء فرقوا بينها وبين ألفات الأسماى نحو حبلى ع0 فقال 
الزحاج: ««رزعم سيبويه والخليل أن حتى وأمًا وإلا لا تجوز فيهن الإمالة. ولا يجيز 
لوحَتى إذا جاءتهم» [لأنعام: 1/5مع ولايجيز أمّاء ولا إله إلا الله. هذا لحن كله. 
وزعم أن هذه ألفات ألزمت الفتح» لأنها أواخر حروف بجاوت لمعنى» ففصل 
)١(‏ الطبري .7/١5‏ وينظر: 807/7 و80١/١7.‏ 
)1١(‏ ينظر: صفحة 778 من هذا الكتاب. 
(؟) الطبري 5/5١‏ 
(5) ينفظار: الطسسبري 717/7 وس وهأ و مأك 17/119 5و١‏ 
11-1 
(ه) الزحاج .51/١‏ 


© تذتفقة 
7) الكتاب 170/54. 


5م الباب الرابع - التقويم والنقد 
بينها وبين أواخر الأسماء التي فيها الألف حُبلى وهدى)'”". وقد يذكرهما 
تحت اسم البصريين أو بعض النحويين7". 

ونقل أيضاً بعض آراء أبي عبيدة والأخفش مصرحاً بذلك مرة» وناسباً 
إياهما إلى البصريين مرة أخرىء ولكنه رد معظم أقوالهما'”. من ذلك قوله في: 
ولق لقنا كم ّ اكه [الأعراف: :]١1/7‏ (رزعم الأحفش أن ررثئم) ها 
هنا في معنى الواوء وهذا خطأ لا يجيزه الخليل وسيبويه وجميع من يوق 
بعربيتم)7». كما صرح بالنقل عن الفراء» ورد معظم أقواله أيضاًء نحو: «روحكى 
الفراء أن لام الأمر قد فتحها بعض العرب في قولك: لِتَجْلس» فقالوا: لتجلس» 
ففتحوا. وهذا خطأم”؟. وذكره كذلك باسم بعض النحويين وبعض الكوفيين» 
كقوله في: «أسلت؟4 [آل عمران: 70/7]: (روقال بعض النحويين: معنى 
أأسلمتم الأمر معناه عندهم أسلموا»”"؟. وفي الفراء: رروهو استفهام ومعناه 


١ 3 
أمر0.‎ 


وأفاد الزمخشري من الفراهيدي وتلميذه أيضاء وأظهر لهما في الكشاف 


احتراما زائدا"». يقول في معنى أمّام: رروأمًا: حرف فيه معنى الشرط» ولذلك 


2515 الزحاج ؟/500. ويقابل بين الكتابين: الزحاج ١/-ه والكتاب 7175/7-/ا/1” و‎ )١( 
-ك.ه/[١و وكأوةعط/ل هداوم و١(/ع" اده« إس سه وال لما كماع للاء‎ 
ا ا ل ل ل‎ 

(1) ينظر: الزجاج 57/١‏ ولاه و..5 و4 4. ويقابل بين: الزجاج /١-170/1١‏ - الكتاب 2585/7 
وكاى.ة ععروه-.5. 

(1) يقابل بين: الزحاج ١/ه/اك‏ المجاز 2011/١‏ و24.0/1-4.7/1 و 257/1-4075/75 وبين: الزحاج 
0 - الأحفشض ه37 و1/ه. اك 17ل 19-1157379 هدل.وه. 

(4) الزجاج 654/7". وينظر الأفش 0117. 

(ه) الزجاج .١١07/7‏ وينظر الفراء .١868/1١‏ 

.517/١ الزجاج‎ )5( 

.٠١7/١ 00‏ ويقابل بين الكتابين: الزجاج ١914/١‏ -الفراء 1/١‏ و0/1 284/1١7١‏ و١/١81-‏ 
لمة 

(8) الكشاف ؟75/9١.‏ 


الفصل الأول: جهود المفسرين / اام 
يجاب بالفاء. وفائدته في الكلام أنه يعطيه فضل توكيد. تقول: زيد ذاهب» فإذا 
قصدت ذاك وأنه لا محالة ذاهب» وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزيمة» قلت: أما 
زيد فذاهمب. ولذلك قال سيبويه في تفسيره: مها يكن من شيء فزيد 
ذاهب)'20. وفي الكتاب: رروأما أمّا ففيها معنى الجزاءء كأنه يقول: عبد الله 
ب يكنات ائره مماطلق؛ الاترى أن القاء لازعة لها يف30 

وأفاد أيضاً من بعض أقوال الكسائي”" والفراء(؟» والأخفش”” وابن سلام”©) 
وابن قنيبة"2 والزحاج”" والكوفيين”» فأخذ بعضها ورد بعضهاء ولاسيما 
مقالات الفراء» كما نقل بعض آراء ابن جني في المحتسب. ومن ذلك قوله: 
رروقرأ الشعبي: (وَيُنَرُلَ عَلَيْكُمْ مِنَّ السّماء ما ليطهر كا به) [لأتفال: 001/4. قال 
ابن جني» ما موصولة» وصلتها حرف الجر يما جره. فكأنه قال: ما 
للطهور,””''؟. وفي المحتسب النص نفسه بتعديل طفيف©. إن الزمخشري 
بصري الهوىء ولكنه لا يكثر النقل عن النحويين» لأنه مشغول بالمعاني .البلاغية 
وظلال التراكيب. 


.١١9/١ الكشاف‎ )١١( 

(؟) الكتاب 570/4. ويقابل بين الكتابين: الكشاف -١5-7+/١‏ الكتاب 1-498/8.م و١//ا4؛-‏ 
ا ال ل الل ال ل شه 
و4/١لا-١‏ /لاه-ىه. وينظر: الكشاف: 448/9 و 379/98 و8/4ه/. 

(©) الكشاف 77/4 

(1) الكشاف ٠١7/١‏ و5//اخ- الفراء .91/7/١‏ 

(5) الكشاف 511/١‏ و 1/4/- الأخحفش .517٠١‏ 

(5) الكشاف 77/4. 

(0) الكشاف 77/4- تأويل مشكل القرآن 07 4. 

(8) الكشاف ١//ام‏ و810//9١1.‏ 

1١١5/9 الكشاف‎ )9( 

.7١5/7 الكشاف‎ )٠8١( 

6 لتكقة 


14م الباب الرابع - التقويم والنقد 

واعتمد الطبرسي في مجمعه على بعض المفسرين اللامعين» فنقل أغلب 
توجيهاته عن معاني القرآن وإعرابه للزجاج» مبدياً إعجابه بآراء صاحبه ومواقفه 
من السابقين. وقد نقل أكثر الآراء من غير أن يصرح بذلكء واشتملت هذه 
أن يرجع إلى كتبهم. يقول في حركة لام الجر: روأصل هذه اللام الفتح, لأن 
الحرف الواحد لاحظ له ف الإعراب» ولكنه يقع مبتدأ في الكلام ولا يبتدأً 
بساكن» فاخحتير له الفتح لأنه أحف الحركات... وهذا كله قول سيبويه وجميع 
النحويين المحققين»(0) . ونحن نقول: هذا وغيره برمته من كتاب الزجاج”"©. 

ونقل أيضا عدا من آزاء الرمائق النحويء التى أعجب ها موردا أغلبهنا في 
معرض مخالفة السابقين» كقوله في: ظإوَكَمْ مِنْ قَْيةِ أَهلَكُناها فجاءّها بَأَسُناا)ك 
[الأعراف: 6]: «وقال الفراء: إن الفاء ها هنا .معنى الواو. ورد عليه علي بن 
عيسى بأنه نقل حرف عن معناه بغير دليل. وذلك لا يجون)'". كما نقل 
بعضها عن أبي بكر السراج وأبي علي الحبّائي والبلخي وغيرهم من العلماءء 
الذين ذاع صيتهم ف عصره ولم يذكر أسماءهه" . 


واعتمد الطبرسي بشكل ظاهر على كتابين في الاحتجاج للقراءات طارت 
شهرتهماء وهما: الحجة في علل القراءات للفارسي» والمحتسب ف توجيه 


.47-145/١ المجمع‎ )١( 

(1) الزحاج .4-7/١‏ ويقابل بين الكتابين: المجمع ١/17ه-‏ الزحاج ١/١2011-1و١1/1/- 3/١‏ 
اواك لاهن واللتت لد كتاك ازول وخ/ لطت ١/79ك‏ ركلماك اأمنك- 
و8 .هو ف-(ؤك 4751/١‏ و89/8١-١/.ه4‏ وه//الات 458-47/7. والمجمع 
او ازا و هغل لكر كل رو الار 1151-1607 
و7174 ١١/6‏ والاه١‏ و١١/ة١؟7‏ 5١/4”؟‏ ولا 8519/56 59/5١9‏ و1؟/5ة 
و4 ؟/هلارو4/8١١1و184.‏ 

(5) المجمع 11/8. وينظر: الفراء 2/7/١‏ والمجمع 780/7 و45/9-.5 و140/5 ١90/117‏ 
و/ا١/عه.‏ 


() المجمع 77/١‏ و7/١17‏ و1/94. 


الفصل الأول: جهود المفسرين د 
الشواذ لتلميذه ابن جني. فقد آنس في توجيهاتهما تحليلات لغوية ونحوية نافعة. 
ونكتفي ها هنا.مثال من الأول. قال في: «إمالك يَوْمٍ الدذّينٍ4 [الفاتحة: :]4/١‏ 
رو قال أبو علي الفارسي: يشهد من قرأ: مالك من التنزيل» قوله تعالى: «وَالأَسرُ 
يَومَئِذٍ لوك [الانفطار: 005/85 لأن قولك: الأمر له وهو مالك الأمر,معنى. ألا 


ترى أن لام الجر معناها الملك والاستحقاق)2 . 


واتسع الرازي في هذه النقول» فأورد مجموعة كبيرة من هذه الآراء» على 
احتلاف مذاهب أصحابها ومناهجهم, إذ كان يسعى لاستيفاء الأقوال والأوجه 
ا الخلافات فيها. فقد نقل آراء للخليل وسيبويه في الكقاب”", ولأبي 
عبيدة في المجاز'”2» وللفراء””» والأفش”” في معانيهما. وكان أوسع نقوله عن 
معاني الزجاج» الذي سر ,معظم آرائه ومناقشاته» ومما نقله عن المتقدمين» 
فعرضها وفصلهاء وذكر صاحبها في كثير من الاحترام. من ذلك قوله: برقال 
الزحاج: كلمة «إلى» ليست معنى «مع»» فإنك لو قلت: ذهب زيد إلى عمرو 


(1) الجمسع 4/1١‏ وينظر: 785/١‏ و5/؟5 و 119/7 و57/4 وهم و4١١1‏ و91١1‏ ر0١ا/كم‏ 
و58/ولا". ويقارن بين: المجمسع 41/7- المحتساب 0378-7710/١ -1١57/0و 1117/١‏ 
و5//ا7 ١ ١‏ لال كلملاك, رم ١ل‏ اك انل 

(1) يقارن بين الكتابين: الرازي -١١5/5‏ الكتاب 37١8/8‏ و17/لاقك طروت 4/1 4د للكن 
و5 اأالاك 350/5 و5١/11-‏ 4/4ل”ت واكاك كللكك, وروركماك مدر 
وه١/9-‏ 5. وينظر: الرازي 917/١‏ و75/9 و18/5 و1998 ولاه ١‏ وم/؟5 راذا 
و١٠/31 ١‏ و54١1‏ 154/559 روكلا وا؟/١١1.‏ 

(؟) يقارن بين الكتابين: الرازي 40/5 -١‏ المجاز ١0ت‏ وهم ١ك‏ ١/لالى‏ وو كود الدلى 
ل ل ب ل ل ل ل 

(5) يقارن بين الكتابين: الرازي -١7/5‏ الفراء 3118/١ -١50/هو ٠١7/١‏ و9/90 1ك 7.7/١‏ 
و57511ك 50/١‏ ووالكمك (لكرى وكلزك للككف ولأرلواك اماف 
وخا/ه- الوك راك[ه ]د امكل روط ردكت 1/5 لت 55م ١ك ١1/7‏ 4. وينظر 
الرازي: ١١54/5‏ و0/م؟ و985/" وه١1.‏ 

: (0) يقارن بين الكتابين: الرازي 5/5؟١-‏ الأخفش 579ل ولام اس .لل و4 2191/1١‏ ركه- 

5 لاوا د وحصي الرازي: ه/لالم و4/8؟ و5و/؛١‏ 

.1ه/89و١ه/554و‎ 
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م الباب الرابع - التقويم والنقد 
لم يحر أن 7 تقول: د لأن إلى تفيد الغاية» ومع تفيد ضم 
الشيء إلى الشيع»'' ». والنص بتمامه في معاني الزجاج'" . 

وساق الرجل آراء لعدد من النحويين الآخرين» كيونس”" والكسائي””) 
وقطرب” والمازني”") وابن قنيبة”" والمبرد”© وأبي حاتم" وابن السراج””") 
وأبي بكر الأنباري7'© والفارسي"" وابن جني'"") وعبد القاهر الحرجاني” '2, 
وناقش أقوالهم مبرزاً الجديد منهاء ولكن أغلبها لم يكن يعدو المواققنات 

وقد اتكل في نقل معظم هذه الآراء على كتاب البسيط للواحدي» الذي 
ذاعت شهرته في عصره» ولعت لعرارت واللغات وتوجيهات النحويين 
وعلماء المعاني» فراح ينقل عنه نقلًء حتى بدا يقيم أعمدة مار ع م 
الكتاب» ويعزف عن غيره» ولا يعود إلى كتب العلماء الأصلية إلا قليلاً. قال: 
ررقال الواحدي في البسيط: قال أبو عبيدة: «من: زائدة» وأنكر سيبويه زيادتها 


(0 الرازي 57/4. 

.5١/١ 0‏ ويقارن بين الكتابين: الرازي 4/8 ؟١-‏ الزحاج لوطألا اله و 1/ناله 
ا و54 -71/١‏ 4.9 وه١//اه١-‏ 454/9. وينظر الرازي 7/8١37و07١1و177.‏ 
وة/9١‏ و54 وء١:‏ و١١‏ /لا و7١/:ه‏ وك وو١/ه1 71١/57‏ و58 140/58 و5/14١٠‏ 
و149/81او؟8/” ووةره١١.‏ 

(5) الرازي ٠؟/9١.‏ 

(4) الرازي 164/4 و1/0؟ و4 ١/هم‏ رع /ل؟؟ ولعلا واك/ه١1.‏ 

(0) الرازي ١55/8‏ و4/هه و19/؟5١‏ و77 /لالا وه؟15/1. 

(5) الرازي ه/لالم و4/١١.‏ 

(0) الرازي 5/184 و775/75 1/14 واكواكلا ؟١.‏ 

(4) الرازي 7٠٠١/١‏ و75/4 وه١15/1ز77/لالا‏ و51//7107. 

(9) الرازي 88/١5‏ و151/19. 

.115/9٠١ الرازي‎ )٠١( 

.15١/950015/15و‎ 1١74و‎ ١هالو‎ ١189و وهة‎ ١ الرازي وم‎ )١١( 

.١؟//981و.1١ه/54و و59/18 و9١/7١٠١ وا و؟؟/لالا‎ ١5/1١ الرازي‎ )١1١( 

)١9(‏ الرازي 8/١‏ و؟5/لال/. 

.3/5١و الرازي 7لا" و5 15/1 7/117 واه و70/5.0‎ )١4( 


الفصل الأول: جهود المفسرين ١م‏ 
قُ و20 . وقال أيضا: «واعلم أن الباء قُِ قوله تعالى: وكفى باللوك 
و كفى بربك» قُ <فميع القرآن زائدة. هكذا نقله الواحدي ع الزحاج)”". 
كما أفاد من كثير من آرائه الخاصة وملاحظاته» وترحّم عليه" . 

واعتمد هذا الرجل أرضا اعتماداً كبيراً على آراء الزمخشري» حتى كاد ينسخ 
الكشاف نسخنا. وإذا كان الدافع هو تتبع مظاهر الاعتزال وردهاء فإن الأمر 
تحاوز ذلك إلى النقل الحرفي الطاغى”” لكثير من التوجحيهات واللفتات البيانية. 
وقد أقر الرحل ببراعة سلفه وصرح بالإفادة منه» وأثنى على آرائه في كثير من 
المواطن» على الرغم من الخللاف الشديد بينهماء كقوله: ردهذا الوجه ذكره 
صاحب الكشاف» وهو كلام حسن وتفسير لطيف»» و «راعلم أن التحقيق ما 
ذكره صاحب الكشافع»» وو (روأحسن الوجوه ما ذكره صاحب الكشاف20)2. 

وذكر أيضا في تفسيره آراء عدد من أصحاب علم الكلام والفقه وناقشهاء 
واقصين لعضيياة تدك أفتوالة للمعتزلة كالحبائي والكعبي”' ؛ والأشاعرة 
ومنهم أبو ل 45 ولأهل الفقه الأئمة: مالك والشافعي أن حنيفة 
والقضاة أبي بكر وأبي هاشم وأبي مسلم الأصفهاني والقفال9. إن الرازي 
يصرح بأسماء العديد من العلماء الذين يأخذ عنهم؛ كما يأخذ عن آخريق 


.917/19 الرازي‎ )1١( 

.١57/9 الرازي‎ )5( 

(5) تنظر نقوله عنه في الرازي: ه/لالم و75/5١‏ و9/١7‏ وه و1917 و١١/55 ١5/1591‏ و48١١‏ 
و١/4؟١‏ و4١/؟1"١‏ وه١/4.١‏ وه"؟ و5١/؟8؟‏ ولا ١/لا؟‏ و554١‏ و48١/4١٠‏ و9١/؟1‏ 
وها و95١و١5/١؟و19/76.‏ 

(1) ينظر: الرازي 57/95 و١7١1‏ و19 و414/8١1 1١5/909‏ و١١/4١5؟‏ و47/15١1و58١1و5١١5‏ 
7١5 الء/كا١و ١95/5‏ و55/م١‏ وه9/5ه١‏ و55/ثل/ا وذ١؟‏ ولا؟/لالم وهو١‏ 
م ل ا ا ال ال 0 

(ه) الرازي لارهه و ٠١/١5‏ و778/155. 

() الرازي 9//ا و93١1‏ و«١/5ه‏ 1 01/1١‏ وا؟/199. 

9 الرازي 45/7 وار .151/98 و1/0١1‏ و؟45/5. 

(0) الرازي 99-91//١‏ و5/5م وه9١‏ و59١1‏ و8//ا5١‏ و54١و544/4‏ و1/5 و97/0 و.؟١‏ 
و5/9١ا‏ و5؟ و١١1/١ه١‏ و؟5/:؟ و8١‏ /لاه١‏ و5١1/١١ ٠١/5١1١45‏ و54١7‏ 1/55 
و59//ا74و.8/ه:1. 


م الباب الرابع - التقويم والنقد 
لايسميهمء أو يذكر أقوالهم تحت أسماء عامة» كالبصريين والكوفيين أو كثير 
من أهل النحو والفقه والتفسير وأهل المعاني أو قوم منهم"" , مما يجعل الإحاطة 
مصادره الغزيرة أمرا صعب المنال. 

وحشد القرطبي في جامعة أقوالاً غزيرة» كاد يوفي فيها على ما قاله أعلام 
النحو والتفسير والإعراب من المتقدمين والمتأخرين. فقد كان تقله:ضريها لآراء 
الخليل وسيبويه في الكتاب7" » وأبي عبيدة في المجاز(”" والكسائي والفراء©) 
والأخفش” والزجاج” في كتب معاني القرآن. كما أحذ عن تأويل ابن 
قنيبة”© ومقتضب المبرد2 وجامع الطبري”؟ ومشكل مكي القيسي” © 


١”/١هو‎ ١57/١4و و18/5 و178/8 و57/9”‎ ٠٠٠١و‎ 91/١ ينظر على. سبيل المفال الرازي‎ )١( 
ل١11 وكا/ه 1 و19/14‎ 

(؟) يقارن بين الكتابيين: القرطبي 0د الكتاب #/لاى و#/8؟ة- 385/4 7517/1 1805/1. وينظر 
القرطبي: 7٠37/١‏ و77/5: و5/58 337 و41//5 و١184/1و/751 41/١‏ و5١/55١.‏ 

(*) يقارن بين الكتابين: القرطبي 2١61/١‏ المجاز 278/1 و53/3 1ك 01ت 79/8 2174/١‏ و17/4- 
الى روسك كرد والاإفورك (لزموت رو/يئت كسمن رازه األق 
ا ل ل الك لا الم لك سيت ققئفة 
و114/15- 87/١‏ 1. وينظر القرطبي 75/7 و701/11 و9/11” وه١/88.‏ 

(؛) يقارن بين الكتابين: القرطبي -١51/١‏ الفراء 037/1١ -749/١و 557/7 715/1١ 24/١‏ و17/1- 
الم و5/؟قك للكت ولكطاك الحلا و طأزركك اأبلانى وس وواك الاك و4/ه4- 
ل ا ال ال فس 1ت فنلنسضة 
ل ل ال لك الس لت سه 
و/ا ادا سبك ١1/19‏ ١ك‏ على و19/ة4 -١‏ 0-115/8؟5. وينظر القرطبي: 471//9 
وه١/"؛١و5١9/1١؟و9١/؟7؟١.‏ 

().يقارن بين الكتايين: القرطبي 2١70/١‏ الأخفش 21554 و5/: 1ك 7454 و915/4- 404 1/5 
4 وك" اك لاو ولأرمااك الى ااه كلت وكلل؟:د لارى وكت/قفك كنل 
و19/15؟- 35ت و19/ه8» 15ل. وينظر القرطبي: 55/5 7417-7 و1١/145و7١75/1.‏ 

(5) يقارن بين الكتابين: القرطبي 4/ه4- الزحاج 2597/١‏ و070/5-751-77./8. وينظر: القرطبي 
ةورثلا رو5 11١9/1‏ ر5١/57.‏ 

(1) يقارن بين الكتابين: القرطبي -١١/0‏ تأويل 5794-5178: و55./11- 219٠8‏ و195-7:8/15. 

(8) يقارن بين الكتابين: القرطبي 31١1/١‏ المقتضب ؟/لاه-مه و9/م 159-١0‏ و150. 

(9) يقارن بين الكتابين: القرطبي -١51/١‏ الطبري 287-41/١‏ و1/ه1؟- 149/١‏ و1/1؟؟- الت 
و1 انه اواو وعقه الا ك4 وؤ/زهك 35/8 وه/لاء 
لال وك الك ارول ون :كس لكك وم هت تك را دوك ١(إلاقك‏ 
و4١/؟؟؟-‏ 14/57؟. 

)٠١(‏ يقارن بين الكتابين: القرطبي -١١1/1١5‏ مشكل 774-117 و0177-114/14. وينظر: القرطبي 


كلها ولاو ؟. 


الفصل الأول: جهود المفسرين ىم 
وكشاف الزمخشري”"' وعن ابن عطية في محرره الوجيز”". غير أن أكبر تلك 
النقول كان عن إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس»؛ حيث اعبار على جاده 
الكتاب» وجعل يسوق آراء صاحبه وأقوال النحاة والمعربين - جملة وتفصيلاًء 
ناسباً إياها إلى صاحبها مرة ومتجاهلاً ذلك مرات؛ غير آبه بالتتبع الحرفي 
والمتابعة اللصيقة. والمعروف عن النحاس أنه جمع في هذا الكتاب آراء النحويين 
والبصريين والكوفيين والبغداديين, التي تلقاها عن شيوخه كالزجاج والأخفش 
الأضغرة ول تذكر التون الأخرئ يما اما منهنا. 

وقد أخخذها القرطبي وأفاد نوما وأوردهنا بكلماتهنا رتراكييهاء قلق 
توعي: طليُحاجركْ4 [البقرة: 7/5/1]» إنصب بلام كي. وإن شئت بإضمار أن» 
وعلامة النصب حذف النون. قال يونس: وناس من العرب يفتحون لام كي. 
قال الأفش: لأن الفتح الأصل. اجر هئ الغنة يني العسين)0؟. 
والنص بتمامه ف إعراب النحاس© 

وكان يعير أحيانا تزتيب العبازات.ونسيه الأقوال» قيقسط الغلماء حقهم: 
كقوله في طغَيْرِ الْمَغضُوبي»: ,رف الخفض على البدل من الذين أو من الهاء 
وميم في عليهم؛ أو صفة)29 . وفي النحاس: «رحفض على البدل من الذين. وإن 
شكت نعتاً . قال ابن كيسان: ويجوز أن يكون بدلاً من الهاء والميم في عليه © 
. وهذا في تفسيره كثير. 

ولقد اشتملت هذه النقول”" على آراء لأبي عمرو بن العلاء والخليل 
وسيبويه ويونس والكسائي ومؤرج السدوسي (ت 540١ه)‏ وقطرب والفراء 


.54/4 و97/11 اس علاط و7/16-‎ 215/١ الكشاف‎ -١1/١ يقارن بين الكتابين: القرطبي‎ )١( 

(؟) ينظر: القرطبي 94/7 و9/5دم وه/17 و58 و5/5؛ ولامم و51/4؟ ر١ا/دام.‏ 

(5) القرطبي 4/7 

60 ال 

.191-16-/١ القرطبي‎ )5( 

0 

(7) يقارن بين الكتابين: القرطبي -١١7/١‏ النحاس -7١ 4/١ 3184/1١ -1١86-184/1و ,371//١‏ 
(/كلت, و(له؟5- ( الاقف و١ل/84؟ه‏ الحدث و١/؛؟؟ك‏ اأعءتث, و(/ووك- 


35خ 1 الباب الرابع - التقويم والتقد 


وأبي عبيدة والأصمعي والأخفش وابن سلام والجرمي والمازني وأبي حاتم وابن 
قتيبة والمبرد وثعلب والزجاج وابن كيسان وعلي بن سليمان وأبي بكر بن 
قرم جار نيزن نفاة اشير الكوية: وقد الو كاف كوو مر هله الاراغ ميخونا 
في الكتب النحوية» ولكن قسماً منها لم يرد فيها أو جاء مخالفاً لهال" . 

كن سوا العديد ذق 1 #التخداين يقبته" ونواقفة مصرضا ورا 
في بعض الأحيان بفضله وضلوعه في التفسير والإعراب والقراءات. يقول في 


سرحتى وداييكك الح مل وه ال عات ور ال/ءاطت الاك وا/لاكك- 
ل ل ل ال نك الي الل لين 
و/.ه-- د بامه إلومى وكللاك اللكى وكألاداك القتى ول/ه اك التلاك- 
ا ال ال ال ل ال سه 
م واكك ولوس ارهد إلأيدى وئ/مك الحو وكؤلدكاك ١/لقك‏ 
و0/5./اات تحط وط/كماك اأوك وئ/550ك ١و4‏ و1/5 :5ك (/اك4 و4/ن41- 
ا ال ا الل ل الف رسف لشف 
وه/17- تلحلق وه/هل- املع كنف وهاه (إهوفى ولالزه- ا/حى و/90/- 
د مفاة ل ا ل للك لحف سي 
7و -١‏ 0 ا ف فك فيس 
؟اكى وبصت اروك وول اك الحنن ورا للك كلقن ووعال ور ادك 
و6//الاء- ل ل ال لي 
رة/- ل ل ل ل الل لت ل ين 
وو/ه٠اع‏ ول ماس وو/و واد الوم سوس وو/جت ام اللا ورا/لدك 
ل ل اللي لله 
ا ل لل سيد اسض لضن 
ا «وإسوراع د اك وه امك و/مسى وه ١/لالا؟ك‏ 31/4 و5١//1م١1-‏ 
ا ل ل 0 ل ل لس 
و/1١/4/-‏ ا ل ل ل الس 
امك أ عبض وم ااه ١/5‏ 1ك و19/ 1ت -؟17- ه/لالا. 

)١(‏ تراجع مصادر هذه الآراء ب حواشي إعراب النحاس للمحقق. 

(1) يقارن بين الكتايين: القرطبي ماح التحاس ١ها‏ 1 و//؟؛ سوست وألحتك ولال. .4ك ؟إمماء 
و1/4و اع ل ل ل ل لل يا 
1-7 وو/1- وا وراماك ب ساو راوها مأو ادك واللككك 
لردى, و١ل/مكا-‏ ا ال لان الات للش فك 
ولاا/دياك لارحمك ولا ا/لجاك ا ل الل مك نفك 
و اك لأ 117-7111 ل لل ب 
و5١/1١ء‏ ا ل ل ل للش ال 
وه١/؟:‏ تدوع اك عله دوق لالأالاك ؟/رقه 1 


الفصل الأول: جهود المفسرين هم 
قراءة ابن جحبير : (إن الزين تغوة مِن دون الله عبادا) [الأعراف: 5 ]: (رقال 
النحاس: وهذه قراءة لا ينبغي أن يقرأ بها من ثلاث جهات: أحدها أنها مخالفة 


للسواد. والثانية: أن سيبويه يختار الرفع في حبر ررإن» إذا كانت بمعنى (رما»... 
والثالثة أن الكسائي زعم أن إن» لا تكاد تأتي في كلام العرب ,.معنى ماء إلا أن 
يكون بعدها إيجاب»7". والنص بحروفه في النحاس'". 

واستعان أيضاً بآراء عدد من النحويين والمفسرين واللغويين والبلاغيين 
والفقهاء» الذين تأخروا عن النحاس وكتابه» فذكر أقوالاً لأبي بكر الأنباري”" 
والفارسي”؟ وأبي منصور الأزهري*© (ت 77١‏ ه) وابن خالويه'"؟ وابن 


جني 7" وإسماعيل بن حماد الجوهري”؟ (ت798 ه) والمهدوي”" وعبد القاهر 
فاق 01 )١١(‏ ري )١9(‏ )) 0 
الجرجاني”' ' وابن العربي” ؟ وابن عيسى” ' والاصم ‏ وأبي نصر 
القشيري9 "© والقفال2'"9 . كما نقل أقوالا كثيرة أخرى لم يسم أصحابهاء 
وأوردها تحت عبارات مختلفة7 2) لا تختلف عما قاله الرازي» مما يدل على سعة 


اطلاعه ورغبته في استيفاء الأقوال. 


.148-147/187 القرطبي‎ )١( 

(5 ا/مككت 

(©) القرطبي 11/11 و185١‏ و90/هم ر15/١7ل.‏ 

(4) القرطبي 177/88 و١57/9.‏ 

.50/١ 5 القرطبي‎ )5( 

(5) القرطبي 97/48؟7؟ و .7875/٠١‏ 

(0) القرطبي 57/19. 

() القرطبي 7٠١/١‏ و5/4؟؟ ره/١١1‏ ر 185/1١5‏ و8١51.‏ 

(5) القرطبي 39/١١ 7١/9و 161/١‏ و١١/149.و157/18‏ 0/159 ر5١/18.‏ 
)٠١(‏ القرطبي 798/9 85/11 و190١‏ و1548/14 و5١/154.‏ 
)١١(‏ القرطبي 5/9 و705/5 و54/7 و57/9”. 

(؟١)‏ القرطبي ا 

.99/8 القرطبي‎ )١( 

.١؟5/١هو‎ 157/١8 8819/1١ ٠١7/4 1717/5 القرطبي‎ )15( 
.70/1١1؟ القرطبي‎ )١٠5( 


.ام5ر9؟؟/١5ر ره94‎ 1/1١١ ١/هو‎ 115/5144 القرطبي لوه‎ )١17( 


1 الباب الرابع - التقويم والنقد 

واعتمد البيضاوي والنسفي اعتماداً كبيراً على كناب الكشافء ونقلا عنه 
معظم الآراء للحليل وسيبويه والفراء والأحفش وآراء بعض البصريين والكوفيين7©. 
وأضاف الثاني بعض الآراء الأخرى لقطرب وأبي عبيدة والمبرد والزحاج والفارسي 
وجامع العلوم علي بن الحسين النحوي الأصبهاني” (ته*ه ه). قال النسفي 
ق: ولو نشاءُ لَجَعَلنا سك مَلائِكَة) [الزخرف: 60/58]: ((أي بدلا منكم. كذا قاله 
الزحاج. وقال جامع العلوم: لحعلنا بدلكم. ومن .معنى الل 

وتعلة ايها آرا: الاعشري ربو قي اندينا كرا انيه رودل ف #واحتفة بيع 
أنهما تابعاه في كل أقواله وأفكاره وتوجيهاته البلاغية. وإذا كان البيضاوي قد 
حاو مرارا طمن هذا التكثر الكبير وتغيير سلوب عباركة» فإن النائي سل 
آراءه دون تغيير. يقول الأول في: ألا غاتلرة قَوْما؟4» [التوبة: 1/4]: ((تحريض 
على القتال لأن الهمزة دخلت على النفي للإنكارء فأفادت المبالغة في 
الفعل)”'.وقي الكشاف: رردخلت الهمزة على لا تقاتلون تقريراً بانتفاء المقاتلة: 
ومعناه الحض عليها على سبيل المبالغة» . ويقول النسفي في: مَثَلاً ما 
بَعُوَضَة) [البقرة: ؟/05]: روما هذه إبهامية» وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة 
اوه ياتا وزادته ا كقولك: أعطني كتابا ماء تريد أي كتاب 
كان»”" . والنص بتمامه في الكشاف”" . وهذا طاغ وكثير جد" . 


)١(‏ يقابل بين: البيضاوي -١١‏ الكشاف 551/١ -١١5وء1١١1/١ -١5و 201٠١05-1١١١/١‏ وبين: 
النسفي 81/١‏ الكشاف .75-181/١‏ ل و9/ولت 40/9 15-1 ل رعلا 11/8 8ق 
و785/5-هلثك 4/الا. 

)١(‏ ينظر: النسفي 71/١‏ ولا و17١4‏ و9/. .ا و1/9/5؟ وه/9؟7. 

(؟) النسفي 471/5. 

.١85 البيضاوي‎ )4( 

(5) 757/7. ويقابل بين: البيضاوي ١١‏ والكشاف 239١17/١‏ و21*8/1-70 و١21140/1-5‏ و59- 
2١‏ ولاك 178/١‏ وهلاك 4531/١‏ وهلااك 495/١‏ ريوع ١/74ه-59ه0‏ ولالاك- 
ولاكاك امول ولاواك الهلا 

84/١ النسفي‎ )5( 

7/1١ 90‏ لكع هلل 

(8) يقابل فقط بين صفحات الحزء الأول من الكتابين: النسفي 5- الكشاف 217 و14- 47 و174- 
1-1 وطظلت لاء لوال وت 775-171( ووطه 78ل ولوس الس سول 
وؤه- 15ل وذلاك هلال و١١١ك‏ 5١7-لالا,‏ و159١‏ لكل ولأاااكء 0359 و58١-‏ 


الفصل الأول: جهود المفسرين ْ م 

أما أبو حيان فكان له في هذه الآراء جهد كبير» وسمات هيز بها من سائر 
الفشرية. 

أولها: الجمع والاستقصاءء فالرجل لايكاد يدع رأياً في الأدوات لنحويين أو 
مفسرين أو معزيية قله إلا ذكره توا أكان قاللة بصرريا آم كوف آم يغداديا آم 
530 

والثانية: التصريح بأسماء أصحاب الآراء» وذكر مقالاتهم ولقرميف طريلة 
أو فضِيرة: 

والثالثة: مناقشة هذه الآراءء وجعلها عموماً في موضع الشك حتى تثبت 
بالتحقيق والتمحيص صحتها. 

والرابعة: ذكره للخلافات وأصحابهاء والإشارة إلى المتابعات والموافقات» 
ومحاولة تحرير الخلافات مع الميل إلى ترك الآراء البعيدة والتوجه نحو الأصولء» 
التي أرسى معظمها أصحابه البصريون» وفي مقدمتهم الخليل وسيبويه. 

وهو فوق ذلكء يذكر الكتب التي أنخذ عنهاء والرجال الذين رووا الأقوال 
والأخبار» ولا يتورع عن الإطالة ولو ابتعد به القول عن المقام التفسيري. 

فق 


ا : 5 7 )0 0 600 ف 0 
لقد ذكر في بحره آراء لأبي عمرو '. والخليل” » وسيبويه '» ويونس » 


ا وراك لوس ولسأس ال سرس ولاك لوطل وحواك وول و3؟اك القع 
لي ا ل ال ا ال ل ا ال ل ل ا 
ولاءلك زوق و. 9ت لاه- ولام ولا ؟ك 5117. ٍ 1 

)١(‏ البحر 77/5؟. 

(؟) البحر 55/١‏ و15١1‏ و74.0 و757/95 و8/ه5 رالا( وه/78 19/59 و0/١1اوه18.‏ 

(5) البجس سر 70/١‏ 359799 و50 و54 وهلا و88 و١٠‏ ولا١٠‏ و95١1و60١1و584١1و5١5‏ 
و76 ولا4؟ و8758 و4الء و١.54‏ وال؛ و4”؟ و28/5 ولاة و١لا١‏ و5 855978 واه 
و9/١١٠‏ و١١‏ ولالا١‏ و4/١‏ و15ة8 ول“م و5لا؛ والاه و7/54١٠ ١8١91١١9‏ ومه١‏ 
و1١١7‏ و4ه7 وهلا ولاه وهلا وه/8؟١‏ و4ه١‏ و484١‏ و7548 و5؟؛ و548/5 و١١١‏ 
وه١١و84١1ولا19‏ و7095 7و9ه7 ول/ه١‏ و9881 ولا9 ار ا ١٠و95‏ را؛:. 

(1) البحر 57/١‏ و/ا؟3 و59/8 و8791 وه/88١‏ ولاره؟١.‏ 


8 الباب الرابع - التقويم والنقد 
1 8 ءِ )0 )0 5 إصى 2 

وأبي جعفر الرؤاسي ؛ والكسائي » وأبي بكر بن عياش ؛ والنضر ابن 
ب وقطرب292, 7 كرتن 4 والأصمعي 7" وأبجن عبيدة0) 2 


(ضنل 1 (ه١‏ 7 كنده 05 
والمازني” '»وأبي حاتم' ؟ م والرياشي” ' » وابن قتيبة ؛ والمبرد 8 


0 1 وابن كيسان57١)‏ 5 وابن رهنان9؟ (إت 15 .لاه) والزجاج” "© , 


(1) البحر ؟/857. 

(5) البحر "8/١‏ واه و4ه و94 و1775 وهه1ا 17427.75 17/509107 و4 و5 و 
ولا وله و5/ه١١‏ و54٠١‏ و4545 وه/184 74ر55 ر5/لا؟ة١‏ ولاله؟١‏ و784. 

1١١5/5 البحر‎ )5( 

.1١91ا//5و‎ 59-54/1١ البحر‎ )5( 

(5) البحر 97/١‏ و5554 و4//ا76. 

(3) البحجبير 79/١‏ و#؟ و57 و17١1 ١7591١91١4‏ وها و74.0و754و١5:‏ 17/79 
و4ة و74 و9755 و56/8 وول و١851‏ و99/4 وه؟١‏ و4ه١ار94"١‏ وده و1:55 وه/1مم١‏ 
و/761 و74 6١/5905‏ ولا/١٠‏ و١الوه١ا‏ و54 و55/48: ر5ل!؛. 

(7) البحر ١/هه‏ وا44. 

(8) البحر 139/١‏ و١141‏ و5495 وه5: و5/١لا‏ و91 و /ا ا 371/98 و5/5/ و37١7‏ و4580؟ 
وه/4ه١‏ و5548 وك.ءه و8./5؟ ولالاء و0/4١5١‏ و١0١5‏ و4575. 

(8) البحر 35/1١‏ و57 و51 و5لاو؟؟ و14 و91 و9١1١‏ وهه١‏ و4١15‏ و7717 و175 و57 
و“#ا” ولا وه” و.5” و١4‏ و١44‏ و91/5 و7055 و59.0 و4554 و57/9 و94 رء/ال 
وغ/١1‏ و84١7‏ وهه 8 و9948 وه/؟.؛ ولا؟ا؛ و5//ا9١‏ و9١5١‏ و55؛ ولالا؟ ولا9؟ و0ا/١١‏ 
و4 وله وه”"*١‏ و١941‏ و5498 و1/4١7.‏ 

.40/١ البحر‎ ٠١9 

.١7هزالو‎ 7١48/0 البحر‎ )١١( 

.7١5/5و‎ 797/9 البحر‎ )١0 

.7717/0و١١9و‎ 954/١ البحر‎ )١16( 

.١"ه/الو البحر /١1ه و1917/5‎ )١5( 

)١5(‏ البحر 50/١‏ و94 و181/5 ولاه”م و159/5. 

(1) البحر ١9/١‏ و570/5 و815/5. 

١١84و رخخ9؟ و157/9 و5/4١١ولاه؟ و8948 وه/7”‎ 71١4/59 و154‎ ١و‎ 70/١ البحر‎ )١107( 
و90.” ركه ولا9١ ووه؟ و0/الال؟.‎ 

.1١5١و‎ ١717و‎ 91/1١ البحر‎ )١8( 

(19) البحر 97/١‏ و8 ؟. 

(0) البحر ؟917//9. 

(501)اللبحبر (/19 و5 وعحكوهمو"”اا و548١‏ و15١5‏ و١":‏ و45 و7/5: و89او؟١ع‏ 
وعالم و4ة و”5١ا‏ و١1"1؟‏ و4/54١٠١‏ وا١٠”‏ و5659 والا” و5955 وه/5؟: و١595‏ وكاكه 
وكلى١؟‏ ولاإلام وى/لا و55 وكلاء. 


الفصل الأول: جهود المفسرين 18 
ا ل ا ا ا ا ب 


إن (١‏ 5 اع 4 
وا لطبري ؛ وابن السراج” » وعلي بن سليمان وأبي بكر من شغير 4 
ع ع6 0 3 3,7 
وأبي بكر الأنباري”©) وأبي جعفر النحاس”؟ » وابن درستوريها” ) 


لم8 5 5 1٠١‏ نا 
والنسينا ف كان وابن خالويه”؟ » والفارسي” اويا '»وأبي بكر 
1١6 60‏ 
الأذفوي""2 ., وابن جني" » وأبي 391 والودري” أ 
)65٠‏ )2 ى 5 (8) (09) 
والحوقي » وابن الطراوة ؛ ومكي القيسي » والواحدي » وعبد 


(1 البحر 59/١‏ و/419 و35/7 75/8 وه" و775/5 وه/1517 و5/١٠‏ ر184. 

(؟) البحر 59/١‏ و7517/8 و455/4. 

.١١/9و‎ 555/١ البحر‎ 59 

.7١5/5 البحر‎ )4( 

(ه) البحر ١56/54‏ و5.0؟ وه//191 و735:/5. 

(5) البحر ٠١7/4‏ و4544 و5/5١7‏ و0/١١‏ ولا4١‏ و459/4. 

(7) البحر 119/١‏ و5-5/7 و 794/4. 

(8) البحر 59/١‏ و١7١1‏ و8/ا؟ و5475 و557/15. 

(9) البحر 585/5 و5/5١١1.‏ 

0 البحجبير ((/795 وه و48١1‏ و3١1و158و754و77؟‏ و4954 517/1 و5/؟لا و5١٠١‏ 
ولالا١‏ و59 و8/4١١‏ و541١‏ و1١٠7‏ و04٠5‏ و/5؟ وده" و4؟؟؛ وه/4ذ١ا‏ ر14/5١‏ 
ولال.5؟ وم/؟؟ 1. 

.١85/9 البحر‎ )١١( 

)1١١(‏ البحر ؟/ه6؟. 

.445و37١5/5و البحر 5/8 و8/4١7 و5١41 و4454 وه//171 و/51؟ و5970‎ )١19( 

.51/# البحر‎ )١5( 

)١١5(‏ البحر ١51/9 77/١‏ و7554 و9854 وه//1"1؟. 

(15) البجبر 70/8 و5754 و5/4/ و55 و54١7‏ و05١7‏ و7510 وه/4 5١‏ و5/؟؛ و5514 و7/؟١‏ 
ا 

.7 50/١ البحر‎ )١0 

(18) البحر ١41/١‏ ولالا؟ و14/9"” و5/١١١‏ وه5؟؟ و48/؟79. 


(19) البحر 70/5. 


م الباب الرابع - التقويم والنقد 
القناهر الجرحاني”" ‏ وأبي المجاج الأعل.2 , والخنطيب التبريزي9© , 
والزعفشري49) » وابن الباذش”" » وابن عطية”' , وبديع الزمان الكرماني9 2 
والسهيلي”” , والفخر الرازي”؟ » وابن خحروف”*" , وأبي البقاء العكبري29 , 


)١(‏ البحر 55/١‏ و8/5؟١1‏ و؟١ه‏ رم/ده؛. 

.517//1 البحر‎ )١١( 

(؟) البحر ١١١/5‏ وه/17. 

(4) البحر 75/١‏ و48 ولا وه و١5‏ ولا" و40 و4هة و7١٠1‏ ولا و4١(او‏ 11795 و159 و07" 
ولا18-751؟5 وهه7 و5554 ولا5؟ والا؟ و04١5‏ #58 وه9" و١4غ4‏ و95 ولام8 وه؟4 
وا"؟ ولا؟؛ و١8‏ و7/5؟ و55 و١٠‏ ولاة و5ة ولا١١‏ ولا؟١‏ و١الاا‏ و04١5‏ و5595 رمم 
و7١ا؛‏ و75١ه‏ وم اه ر١5هو98/١؟‏ و55" و54 و"١م‏ و4ة و5١٠1‏ ولالا ا وه؟؟ رعلا" رمةع 
والاهو”؟ه و4/” وه” و55 و١١٠١‏ و١١١1‏ و94 وه14 و0ه7 وهه١‏ ولاه؟ ول/ا؟؟ وهلا؟ 
و5545 ولا١؟‏ والا؟ وه/؟١‏ والاا 17و18 ر56.0 و.360 و9604 و8895 و4535 و4473 
و5/5١١ولا١7‏ و5١17‏ و5١11‏ و5ه7 و١851‏ و58" و١4"‏ و555 ركل؛ ولاله ولا و١١‏ 
و15 و54 وكةر5ةو١75‏ و5481 5/80 ره١‏ و١5‏ ولاة و544١‏ و7817 و75 رام؟ و١ا44‏ 
وحقع. 

(5) البحر 451/4. 

(5) البحر ١/5؛‏ و4ه و5لاو55 و77١1 7١70154‏ و١7‏ و754 و7510 و5841 ر744 راكع 
و١ء؛‏ و55؛ ولاء؛ و١54-١4:‏ و5/5؟؛؟ رءم وهل ولاة و9١‏ وم9” #١4‏ و5/اء 
و١١(ه‏ و0/9.ه و5١٠١‏ و4؟ و7957 و8١71‏ ولا١؛‏ و85ه و4/ه؟ ولا و5١٠١‏ و9١١‏ و5ه١ا‏ 
و4ه٠١‏ و984١‏ و4.٠"‏ وه١5؟‏ وه؟" ولا"7 وهلا" ولاه" و١994‏ وءلا؛ وكم؛ وه/9” رالا 
و1513 و1594 و22 ."3 و04 و.88 و5ط” و(ة4 و١١ه‏ و5/ه وله ولا.؟ ولام 
و7518 و50 وغ؟”؛ وكلم؛ ول0/؟؟ ولا" و54 و5؟ة و4١‏ و0١5١‏ و6/لا و4١‏ و44 و7١‏ 
و55 و١‏ ؛ ولامع. 

(0) البحر ١75/5‏ و5455 وه/7١‏ و0/6ه وه5 و١45.‏ 

(8) البحر 8٠١/١‏ و45 و5/ا؟ واه/. 98 و7/5؟5. 

(9) البحر 51/١‏ و1//9ة و0/ع0م. 

.١55/ه البحر‎ )٠١( 

١؟/هو‎ 73١4و‎ 1١55و ولاك و1784 و.98 رمه" و8/./ و7.ه و75/4 و95‎ 1/١ البجبر‎ )١1١( 


وك/زمه؟ و١٠‏ و0/؟؟ و"ا؟ وءه وهه و9ؤ"1١.‏ 


الفصل الأول: جهود المفسرين الام 
)00 ا إف4 : م 

وابن الحاجب ؛ وابن هشام النضراوي » وابن خطيب الزملكاني » وابن 

عصفور”'» والقرطبي”؟؛ وابن مالك" » وابنه بدر الدين”" » وابن الضائع 

ماقي 1 المالقي 0 صاحب رصف المباني. 


وشل أقوالا لان البضد ةالو الكويوة ١‏ "0 ووس اكز 


المغرب”"'2 » وأقوالا أخرى للنحاة ولبعضهم, ولفرقة من الفقهاء” " . وأشار 
إلى بعض الكتب التي نقل منهاء كالنوادر لأبي زيد» وشواذ القراءات لابن 
8 03 4 35 3 7 دلق 
خالويه» ومشكل مكي القيسي» واللوامح وشرح التسهيل لابن مالك" . 
لقد وقف أبو حيان على معظم كتب النحو والتفسير قبله. ونقل منها جميعاء 


وأشار إلى أبوابها وبعض فصولهاء واستوعب مسائلها واتجاهات أصحابها في 


)١(‏ البحر 0١١/8‏ وه//751. 

)١(‏ البحر ؟51/5. 

5) البحر ٠١1/١‏ و59/98. 

(5) البحر 557/١‏ و5848 ولا/ه5 و5/ل١4١.‏ 

.١1/8 البحر‎ )5( 

(0) البحر 3*0/1١‏ و5١50‏ و5/١5‏ و14 و7851 و8//ا/ا١‏ و494/4 و١لا؟‏ ولا وه/١١‏ و5/5١5.‏ 

(0) البحر 51/1 و١751‏ و7/4/ا؟. 

.87/١ البحر‎ )8( 

(9) البحر .57/١‏ وانظر: الرصف /7. 

)٠١(‏ البحر 575/١‏ ولاء وهم و94 و49 و*١١1و9١١1‏ 74027575 و754و١8:‏ 17/5 رءم 
و5خغ و#/.ل/ و55١1‏ وا19 وه؟5 و3899 ولالا” و4/لا؛ و48هة وه58 ولام7 و5554 و450 
وه/.74 ولا؟ئ و5/م/ا 191 و2517 1/0 و 5/384 

١07١و‎ 754و1١9هو‎ 1١١9و‎ 1١١8و‎ ١١و و50 و68 وهم ولاة و94 و99‎ 78/١ البحبر‎ )1١( 
١9امو ولالا؟ا و4١" و754 رء.4" و55؟ وهم؛ و5/١6م و7548 و85: و5/98؟١ وه51‎ 
اولالام ولالا“ و57/4١ و948١ ولاه؟ ولاه” ولام" و7948 و5454 وء5؛ وه/9١٠١ و940//5‎ 
الم ل اش شي شم لي ا ل ل‎ 

(؟1) البحر 554/١‏ و187/5. 

.١59/5و‎ 510/9 البحر‎ )١6( 

١١١/8و و75 و7ه و١5 و١95-98وه9و175175 و5819 و9858 و5784 ولا؟؛‎ 1١5/١ البحر‎ )١8( 
.3١١8و‎ 7٠5/4و‎ 5١٠١و وال وه/لاه١ ولا"؟ و9/5؟ و1854 ولالا؛ ولاإءة ولاه‎ 

)١15(‏ البحر 5.9/0 و3.07/4 و494؟ و١5؛‏ و؟/4؟ه و11غع و55/9". 


خرن" الباب الرابع - التقويم والنقد 


الأصول والفروع والمذاهب. إلا أن نقوله مع ذلك تركزت على بعضهاء حيث 
كانت هب ابر مالك التحويية مكل وتستهيل الفوافد وتكميدل الشاضيدم 
و«الكافية الشافية» المصدر الثري الذي أفاد منه أكثر آراء النحويين. وقد أقر 
بهذا الفضلء» ولكنه لم يتورع لحظة عن مناقشة صاحبه والرد عليه بقسوة كلما 
واتنه الفرصة. يقول في «رمهما» الظرفية: «روقد ذهب إليه ابن مالك. ذكره في 
التسهيل وغيره من تصانيفه؛ إلا أنه لم يقصر مدلولها على أنها ظرف زمان» بل 
قال: وقد ترد ما ومهما ظرفي زمان. وقال في أرحوزته الطويلة المسماة بالشافية 
الكافية: 
قد أن مَهْساوَما ظرْفاً وي شواهد مَنْ يد يها كفي 
وقال في شرح هذا البيت: «جميع النحويين يجعلون «ما» و «مهما» مثل «من» 
في لزوم التجرد عن الظرفء مع أن استعمالها ظرفية ثابت في استعمال الفصحاء 
من العرب. وأنشد أبياتا عن العرب» زعم أن ررما» و «رمهما» ظرفا زمان. 
وكفانا الرد عليه ابنه الشيخ بدر الدين محمد. وقد تأولنا نحن بعضهاء وذكرنا 
ذلك في كتاب التكميل لشرح التسهيل من تأليفناء وكفاه رداً نقله عن جميع 
النحويين حلاف ما قاله» لكن من يغاني علماً يحناج إلى مثوله بين يدي 
الشيوخ)”". 

أما في التفسير» فكان «المحرر الوجيز» لابن عطية و«الكشاف» للز مخشري» 
و«التبيان في إعراب القرآن» للعكبريء المستند الأساسي في بناء تفسيره. فقد 
تتبع أبو حيان أقوال هؤلاء» ينقل عنهم ويناقشهم في كل توحيه حتى بدا لنا 
يريد النيل منهم وإحماد الشهرة التي حظيت بها كتبهم. فنحن لا نكاد نرى 
صفحة من صفحات البحر الغزيرة تخلو من ذكرهم وذكر مقالاتهم في التفسير. 
كما كان هناك كثير من آراء المهدوي يرصفها إلى جحانب تلك النقول. يقول 
في: يحرج لَنا مِمَا تيت الأَرْضٌ مِنْ بُقلها...4© [البقرة: ؟/11]: وأجاز المهدوي 


)١(‏ البحر 1/5/ا71-؟لال؟. 


م 
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الفصل الأول: جهود المفسرين لم 


ابه وابن عطية وأبو البقاء أن تكون «من» في قوله: «رمن بقلها» لبيان الجنس. 
وعبر عنها المهدوي بأنها للتخصيصء ثم اختلفوا فقال أبو البقاء: موضعها 
مك عل الال م الصمير الحدوقت: دوه ما مده الأرض كانا مق 
بقلهاء وقدم ذكر هذا الوجه. قال: ويجوز أن تكون بدلاً من «ما» الأولى بإعادة 
حرف الحر. وأما المهدوي وابن عطية فزعما مع قولهما أن «من» في: «من 
بقلها» بدل من قوله: رما تنبت»» وذلك لأن «من» في قوله: رما تنبت» 
للتبعيض» و«من» في قوله: «من بقلها» على زعمهما لبيان الجنسء» فقد احتف 
مدلول الخرفين» واحتلف ذلك كاحتلاف الحرفين» فلا يجوز البدلء إلا إن 
ذهب ذاهب إلى أن «من» في قوله: «ثما تنبت الأرض» لبيان الجنس» فيمكن أن 
يفرع القول في البدل على كونها لبيان الجنس. والمحتار ما قدمناه من كون 
«من» في الموضعين للتبعيض» وأما أن تكون لبيان الجنس فقد أباه أصحابناء 
وتأولوا ما استدل به مثبت ذلك0"©. 

لقد اعتمد المفسرون في شروحهم على آراء جمهرة غفيرة من العلماء من 
اشتغلوا بالنحو والتفسير» وتناقلوا جهودهم فيما بينهم؛ فطوروا الآراء» وأفادوا 
ننه ميغ وقد كانت هذه الإفادة في شكلين: 

نقل حرثي للمسائل والتوجيهاتء ومتابعة لصيقة مضحجرة» ظلت في نطاق 
الجزئية والتكرار» كصنيع الطبري في جهود الفراءء والرازي والبيضاوي 
والنسفي ف جهود الزمخشريء والقرطبي في جهود النحاس. 

وإفادة حقيقية فاعلة» اتصفت بتمثل الآراء والمذاهب والاتجاهات النحوية» 
كصنيع الفراء والأخفش والزحاج بجحهود سيبويه» وإفادة أبي حيان من جهود 
النحاة والمفسرين على حد سواءء فكان أثرهم في التفسير جليلا. 

وبين هذا وذاك» ظلت جهود الخليل وسيبويه والفراء والزحاج والزمخشري 
مائلة دائماًء وبارزة تحجب ما عداهاء ويظهر تأثيرها بحجم الآراء التي أودعها 
أبو حيان بحره» فكان را لها بويا يكاد. 


9799/١ البحر‎ )١( 


:م الباب الرابع - التقويم والتقد 


ثالثاً- نقد المناهج والمصادر 


لاشك في أن الرغبة في خدمة القرآن كانت الهدف الأسمى لهؤلاء 
الباحثين» وهي رغبة صادقة وعميقة» تهدف إلى تبيين معاني الكتاب وأحكامه. 
وتسعى لنيل الحظوة والرضوان. بيد أن هذه الرغبة كانت ممزوجحة أيضاً ببععض 
الدوافع الأخرى» مثل حب المنافسة و تحاوز الأقران» وإضافة الحديد» واستعراض 
المعارف والثقافات اللازمة وغير اللازمة أحياناء والتباري في خحوض الحزئيات» 
وتثبيت دعائم المذاهب الخاصة ببعض الفرق. وقد جعلتهم هذه الدوافع أو 
بعضها يبتعدون أحيانا عن الإطار المرسوم لهذه الكتبء أو يخرجحون عليه 
ويفارقون هدوءهم ودقتهم» ويغالون في الدفاع عن آرائهم في غمرة الشرح 
والتحليل. وإذا أضفنا إلى ذلك طغيان بعض الأقلام واشتراك التلاميذ والنساخ 
في تسجيل هذه المطولات» وقفنا على مجموعة من الأسبابء التي تقود إلى 
الوقوع في بعض المبالغات أو المغالطات. 

وقد كان من الواحب التوقف عند هذه المسائل - وإن كانت لا تقلل من 
شأن جهودهم - لبيان حوانبها. وذلك من خلال نظرتنا إلى هذه المباحث 
وطموحنا المشروع في التدقيق وتحقيق المقولة الشائعة: «لكل مقام مقال». وقد 
بدت في الاضطراب والتكرار» والتناقض والأوهام» وغموض الأحكام وقسوتهاء 

١‏ - الاضطراب والتكرار: 

يعتبر الاضطراب والتكرار علامتين بارزتين في مناهج المفسرين» وهما ثمرة 
من ثمار المزج بين التطبيق والتنظير. صحيح أن القوم أرادوا التفسير» وقدموا 
بين يدي الكتب والسور الأولى بعض المقدمات النظرية في الجوانب اللغوية» 
وساروا في ذلك على ترتيب الآيات في السورء إلا أنهم لم يلتزموا هذا الإطار 
الذي تقتضيه هذه الكتب. 


الفصل الأول: جهود المفسرين لم 

لفك يذلوا و الاباك كثيرا عن معازفهي وعقنو ا عدا مم الفقزاف النتحرية 
العامة والمطولة» واستطردوا إلى مناقشات» كانت تقطع في كثير من الأحيان 
صلة القارئ بالآيات ووجوه الأدوات فيها. فنحن نرى الفراء يتوقف بين 
النصوص ليعالج المشكلات في الأدوات» كاستعراضه لاستعمالات «رحتى» 
وأوجه «إلا». ونرى الأخفش يعقد بين الفينة والأخرى باباً ويا كباب الواو 
وباب إِنّ وأن. ونحد الطبري يستفيض في عرض الآراء والأخبار» ويأخذنا بين 
رواياتها وأسانيدهاء حتى يكاد ينسينا المشكلة وموضعها ف النص المفسرء فيما 
يحلق الزمخشري في أجواء البلاغة والاعتزال مبتعداً عن النص ابتعاد النحويين 
المنظرين. ويهيم الرازي في أوساط الفلسفة واالجدل والمنطق مما يجعلنا في قلق 
وحذر على المسألة التي نتابعها. فيما حشر أبو حيان آراء النحاة المتعددة وأحذ 
على نفسه أن يباريها ويناقشها في هذا المقام التطبيقي. 

فالاستفاضة إذا والتقطع الشديد في معرفة المعاني» كانت تقود إلى اضطراب 
المنهج» فتبعدهم عن الغاية في وضع كتبهم وهي التبسيط في العرض والتوضيح 
والتسلسل. 

وإذا كان ذلك مما يوخذ عليهم: فإن العبارات المبورة أيضاً والغائمة لدى 
بعضهم كانت مظهراً آخر للاضطراب. لأننا لا قف في نحو هذه العبارات على 
المعنى المراد إلا بعد لأي وجهد. وقد كان أبو عبيدة رائد هذا ا 
حيث نقع لديه على عدد من التفسيرات المقتضبة» كقوله في: «إإلا أن تَقَطْعَ 
قَلْوبُهُمْ) زالترية: ولللع. ززإلا عا عه عابت 27 سبع درة أن يحلو طبيعة هذا 
الوجحه. وكتااكاد حال عبارات الفيروزابادي في كل تفسيره» إذقدٌ الكلمات 
ونحت حروفها نحت كقوله في: ألا إنهُمْ هُمُ المُفُسِدُون4 [البقرة: 17/7]: (ربلى 
إنهم)”2؛ وحال أبي حيان في مواقفه. التي يعدد فيها المعاني والوجوه. ولعل 
النسفي هو الوحيد الذي أقسط في عرض الوجوه والتزم الإطار التحليلي اللازم. 


.770/١ المجاز‎ )١١ 
التنوير ؟.‎ )١١ 


لم الباب الرابع - التقويم والنقد 

أما التكرار» فكان في مجالين: محال الكتاب الواحدء» وفيه كرر علد منهم 
بعض آرائه وشواهده في المسألة الواحدة والمواضع المتمائلة أو المتقاربة. وتحلى 
ذلك لدى أبي عبيدة والفراء والطبري والقرطبي وأبي حيان. ولعل هذا يرجع 
إلى تشبثهم بالشاهد النحوي المشهور» ورغبتهم في تثبيت الوجه وجعله ظاهرة 
مطردة» مع أن بإمكانهم ذكر غيره ما دام المعنى معروفاً. أو لعله يعود إلى طول 
التأليف» وتشتت المباحث أو اشتراك غير واحد في تسجيل الكتاب» حيث جد 
ذكر المؤلفين أنفسهم. كقول الفراء في معانيه: قال الفراء» وقول الطبري في 
تفسيره: قال أبو جحعفر. 

وأما الثاني فكان في كتبهم جميعاء إذ يكرر الملتأخر عموماً كلام المتقدم» 
ويتتبع شواهده واستنتاجاته» فيفقل على القارئ المستقصي ويفقد كتابه قيمته 
الخاصة. صحيح أن النص اللغوي المفسر واحدء وأن الآراء فيه ملك عام؛ 
وصحيح أن الرحل منهم كان يجهد في إخراج كتاب خاص به إلا أنهم مع 
ذلك كانوا يكررون الأقوال ويتناسخون الكتب. 

لقد كانوا مولعين بتفقد الآراء وحفظها وتدوينها في كتبهم» حتى لو طغت 
على آرائهم الخاصة وأساءت إلى منهج تأليفهم وضخمت كتبهم. ونحن قلما 
بد واحدا لا يقيم تفسيره على تفسير آحر أو أكثر من تفسير» وكأن المسألة لا 
تعدو إعادة تأليف كتاب بليت أوراقه» أو نسخ أوراق لمصر من الأمصار» ليس 
لأهله تفسير جامع» مع إضافة بعض التعديلات وإدحاض بعض الأفكار 
والمحافظة على ترتيبها وأسلوب معالجتها. ولكن هذا التكرار يظل مقبولاً في 
نطاق الحاجة والتجديد والمنافسة» فيما لا يقبل منه ذلك النقل الحرف والإغارة 
التامة على آراء العلماء» التي وجدناها في صنيع الطبري والرازي والقرطبي. ومما 
وو القررن لكان خوك النهله اها و كب اقضة الأزائر وي اعريي لأسيو 
مما يعني مخالفة أبسط قواعد الأمانة العلمية» بل إن بعضهم كان يكيل لسلفه 
صاحب الفضل الاتهام؛ ويهاجمه في بعض المواضعء أو يذكر اسمه على استحياء 
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وف معرض جزئي. ولعل أبا حيان هو أكثرهم التزاماً بهذه الأمانة؛ إلا أن ذلك 

لا يخلو من الرغبة في الظهور .مظهر المتبحر العارف بأصحاب الأقوال والتفاسير. 
؟ - التناقض والأوهام: 


ولم تبرأ جهودهم وآراؤهم من بعض التناقضات والأوهام في خضم الشروح 
وجسامه المهمة. من ذلك أن الفراء منع إضمار حرف الجر (رلأن إضمار 
الخفض غير جائز»”"2» وأجازه في موضع آخر بتأثير إحدى القراءات الشاذة. 
2 5 4 0 35-5 78 5 0 5 0 5000-6 مم اه موص هه 
قال: ((فخمصه على نية «عن)) مضمرة)! . وقال ابو عبيذه : تومن يعمل 
مِن الصالحات وهو مَوْمِنٌ فلا يَحَافٌ ظلما» تطه:.؟/؟1لع]: رو مجازه: ومن 
يعمل الصالحات. و«مِن» من حروف الزوائد... ولا تزاد «مِن)» في أمر 
0 مك امد ا ما 5 1 5 0 ١‏ 
واجب) . وكأنه يعتبر الشرط نوعا من النفي. وغلط الرمخشري نحو قولهم: 
جاءني زيد هو فارس» ثم عاد فأحازه0). 
ويكثر هذا الأمر لدى أبي حيان» حتى يكاد يشكل ظاهرة بارزة لديه» فقد 
رفض عددا من المذاهب ثم عاد ليجيزهاء وأحاز بعض الأقوال ثم رفضها في 
مواضع أخرى. وقد سبق أن مررنا بنماذج كثيرة. ونتذكر ها هنا منعه الحمل 
على لفظ رركل» المضافة إلى نكرة» ورفضه وقوع إنما للحصر» وعمل «إن» 
النافية عمل «رليسَ»» ثم إجازة ذلك كله©©. 
المخالفة للأصول النحوية المعروفة. من ذلك أن الفراء ضم ررحَيث» إلى أسماء 
الاستفهام التي تصبح شرطية بدحول ««رما» عليها”؟. وجعل الأخفش «رما» 


.1١95/1١ الفراء‎ )١( 

(؟) الفراء 1١51/1١‏ 

.737/1١ المجاز‎ )5( 

(:) الكشاف ؟//ام وءلاه. 

(5) ينظر: صفحات هذا الكتاب ١59‏ و4955 ولالمه و84ه. 
(5) الفراء 85/١‏ 


8 الباب الرابع - التقويم والنقد 
موصولة ونافية في تقرير واحدء فقال في: فإوّما أَصَابَكَ مِنْ سَيئَةِ فَمِنْ نفيِك» 
[النساء: 74/4]: فجعل الخبر بالفاء لأن «ما» .عنزلة «مّنْ»» وأدخحل «مين» على 
السيئة لأن «ما» نفي» و «رمن» تحسن في النفي» مثل قولك: ما جاءني مِن 
أحَدة'». وجعل الطبري ضَ( ظرفية بمعنى هناك؛ ورده أبو حيان”" . وقدر 
القرطبي حذف الفاء الرابطة لجواب الشرط في: «إوَلَيِن كَفَرتم إِنَّ عَذابي 
لشرِيد» [إبراهيم: »]9//١5‏ مع أن الجواب للقضي. وجعل بعضهم ««رلم) جازمة 
تشبيها لاتب (ولم). ورده أبو جيان ريا 

وكان من أوهامهم أيضاً نسبة بعض الآراء إلى غير أصحابهاء أو تحميل 
العالم ما لم يقله. من ذلك أن الرازي نقل عن ابن قتيبة ذهابه إلى زيادة راث 
ق: «إفيما ! إن مَكُناكمْ فيه 4 [الأحقاف: 15/45]. وفي تأويل مشكل الأخير نقَلّ 
لهذا الوحه إلى جحانب - آخر» دون القع بالزيادة2 . وذكر القرطبي أن 
الأحفش قرر زيادة الواو”" في: مو 1 إلى , ض إسرائيل» [آل عمران 49/5]) 
وفي معاني الأخفش أنها عاطفة ليس غير”". وذكر أيضاً أن الطبري جعل «لا» 
زائدة9 في: مولا الضَالِينَ4. [الفاتحة: ]7/١‏ وف تفسير الطبري خلاف ذلك» 


حيث خطأ الأخيرٌ هذا الوحة وفنده ©. 


وقد يكون وهم النسبة في التعميم» وهذا عند المتأخرين كثير» إذ ينسبون 
أقوالا إلى عامة البصريين أو الكوفيين» مع أن القائل لا يزيد عن واحد أو اثنين 


60. الأحفش‎ )١( 

)١(‏ ينظر: صفحة 407 من هذا الكتاب. 
(؟) القرطبي 5415/9. 

(5) ينظر: صفحة 5548 من هذا الكتاب. 
(0) الرازي 75/78. 

(1) صفحة 195. 

(7) القرطبي 917/5. 

(8) الأخفش 408. 

.١51/١ القرطبي‎ )9( 
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على الأكثر من أعلام أحد المصرين. ريدو ذلك لدى الكوفيين خاصة. وقد 
أحس أبو حيان هذا التعمي» فقال مصححا: ررقال ابن عطية: مِنْ زائدة» وهو 
مذهب كوف. وأقول: أخفشي, لا كوفي»"". ولكنه وقع هوء فيما صححه 
وحذر منه. قال في: (إوَكْف أَيْدِي الناس عَنَكُمْ وَلنَكُون آية للْمُؤْينينَ) [الفمح: 
4 («والواو في «ولتكون» زائدة عند الكوفيين» وعاطفة على محذوف عند 
غيرهم. أي ليشكروه ولتكون»”". وقال في: «إوكديك فصل الآياتم وَلعستبينَ 
يل الْمْحْرِمِينَ)» الأنعام: +/هه]. ررالتقدير: فصلناها لكمء أو قبلها علة محذوفة» 
وهو قول الكوفيين» أي: لنبين لكم ولتستبين»7©. فهو يجعل حذف الفعل مرة 
للكوفيين» ومرة لغيرهم» ويعمم القول في الموضعين» مع أن الرأي للفراء0©. 

إن التناقض والأوهام مظهر من مظاهر الاضطراب في مؤلفاتهم» وثمرة من 
ثمار التطبيق والنقل. ولعل بعد الشقة بين العلماء؛ والاعتماد على الآراء المروية؛ 
وتعدد الآراء للعالم الواحد أو رجوعه عن بعض أقواله. وعدم وصول كتب 
المؤلف جميعاً ئما يوضح موقفه» واخحتلاف التلاميذ وتعدد النساخ» لعل كل ذلك 
أو بعضه وراء هذا التدافع في بعض أقوالهم» وهو أمر يقتضي المتابعة والبيان. 


" - غموض الأحكام وقسوتها: 


اتصفت بعض أحكام المفسرين في النصوص بالغموض وعدم الوضوح. فقد 
راخوا يصفون بعضها بالفصاحة والعلو©" » وأخخرى بالحودة9) والحمسد9؟ » من 
غير أن يحددوا مرادهم الدقيق. فقول العرب مثلاً: مالك لا تَفعَلٌ؟ ومالك آلآ 


(1) البحر 79/8. 

.917//8 البحر‎ )١( 

.١ 45-9 51/4 البحر‎ )3( 

(4) ينظر: صفحة 7717-77 من هذا الكتاب. 

(5) الطبري 45/١7‏ والكشاف ١/لام‏ و954/5١‏ والبحر ١54/9‏ و57/9ه و5/54لا. 
)١(‏ الفراء 7154/7 والرازي 07/1" والقرطبي 558/0. 

(9) الفراء ٠١8/١‏ و05/5” و١4‏ والطبري ١57/١17‏ والقرطبي 8//ا/ا و .79/١‏ 
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تفعل؟ لغتان فصيحتان عند الطبري27. وهل تدري وهتدري؟ كلاهما عال عند 
الفراء2. وتحريك الواو بالكسر في لوا إلى» جيد بالغ عند الزجحاج9". 
وهناك أيضا السائغ»» والوجه”») والأحود”؟ ؛ والأعرب”", والأقوى2, 
والأوقع"" والأقيس''©, والأحسن(' "©, من غير تعليل أو تبيين. على أن معظم 
هذه الأحكام؛ بدت مرتبطة في أذهانهم يممقدار النقل والكثرة واطراد الوجه في 
الكلام» وكان بعض هذا الكثير مرتبطا بلغات القبائل الكبيرة وبعض المناطق 
كأهل الحجاز» فيما كانت صفة «الحسن» أقرب إلى قبول الوجه واعتداله» 
ووقوعه وراء الحيد غير المتهم أو المرذول. 

وف مقابل هذه الأحكام الإيجابية» كانت لهم أحكام سلبية مماثلة» تفتقر إلى 
الدقة والمسوغ وبيان الحدود الفاصلة فيما بينهاء حيث أطلقوا صفات القبح 
والخبث والضعف والرداءة والخنطأ وقلة الجودة وعدم العزة» على عدد من 
النصوص”'"©. منها قول الطبرسي في الباء الجارة: «وبعض العرب يفتح هذه 


.095/7 الطبري‎ )١( 

61/17 الفراء‎ )١( 

.54/١ الزجاج‎ )©( 

.58/١ الزحاج‎ )5( 

.١5/1١ الفراء‎ )5( 

(5) الزجاج 7١١/7‏ والكشاف ١7/4‏ والقرطبي 7415/9. 

.58/١ الكشاف‎ )0( 

.71١/7 الزحاج‎ )8( 

.11537/1١١ القرطبي‎ )9( 

.711/8 القرطبي‎ )٠١( 

.1١/7 القرطبي‎ )١١( 

)١١(‏ ينظر: الفراء 4/7 والأعفش 744 و01" والزجحاج ١185/١‏ والرازي 175/707 والقرطبي 
51 وك /لالا و١١/55١‏ و497١‏ والنسفي 91/١‏ والبحر .51/١‏ 
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١) 


الباء» وهي لغة ضعيفة) . وقول الز مخشري: «روأما جاءني زيد هو فارس 


_-. 3 زفق 
مخبيتبت)) . 


إن هذه الصفات عندهم هي الرديف الطبيعي المناسب لصفات القلة والندرة 
والشذوذء التي كانت في أذهانهم» وصرحوا بها في غير هذه المواضع من 
تفاسيرهم””»: ولكنها جاءت ها هنا انعكاساً للندرة الشديدة في المحصول 
اللغري التي يرغبون عنهاء فكانت فيها هذه الأحكام القيمية القاسية» مع أنها 
أساليب لغوية استعملها العرب» وليس لأحد أن يسمها بهذه الصفات» وإن 
كانت قليلة. وهذا الموقف» على كل حالء» يقابل موقف المديح للاستعمالات 
الشائعة» التي وصفوها أيضاً في مواضع عديدة بالاطراد وكثرة الاستعمال7©. 

ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحدء إذ تحاوزت القسوة كلام العرب إلى 
نصوص القرآن الكريم وقراءاته المحتلفة» المشهورة المتواترة منها والشاذة. فقد 
وصف الأخفش قراءة”” النبي وَللة: (فبذلِك فَلَْفْرَحُوا) زبونس: ١٠/ده]‏ بالرداءة”©. 
وتابعه في موقفه الطبري 7" . وخطأ الرجاج قراءة 57 كن [آل عمران: 91/8]» 
بإدغام الراء باللام» قائلاً: رروهذا طأ فاحشء ولا أعلم أحداً قرأ به غير أبي 


2 5 5 5 5 00 
عمرو... وهواخطأ في العربية". ووافقه الزعنشنري” 0 ووصف قراءات 


.47/١ المجمع‎ )١( 

.81//9 الكشاف‎ )١١( 

(5) ينظر: الفراء ١9/١‏ و80 و37 و١٠‏ والطبري ١//ا”‏ و8/ه8١‏ والكشاف 17/5 والرازي 
١5‏ و78/750 و١7/81‏ والقرطبي 7837/8 و١791‏ و6١/777/179147‏ والبحر 
1/١‏ 11:8 رءا؟ و58/8: و5/؟: وهلا١.‏ 

(5) ينظر: الفراء ١9/١‏ و48 وهم و93 وؤه؛ والأخفش 9١4‏ و15١١‏ والطبري 7/5 و.هه 
و٠56/9‏ 15/779 والكشاف 55/5 والرازي 759//ام و194/55 7/85١9‏ والقرطبي 785/١‏ 
وه/ه85؟ و5/0” وه9؟ و5/١١37 55/١759‏ والبحر ١75/7‏ و754١‏ و554١1و701/4.‏ 

(0) المختصر 01. 

(5) الأحفش ./ا0. 

.175/1١١ الطبري‎ )7( 

.5 00/١ الزجحاج‎ )2( 

(8) البحر ؟7501/1. 
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أخرى بالضعف”©. ونقل القرطبي عن النحاس رفضه لبعض وجوهها'"”» ولحسن 
وا يخضها الآخرة يما ابد ابو حيان هذا الخال عونا بسطرياء إذ 
صحح قراءة أبي عمروء وحمل على ابن بحاهد الذي لحن بعضهاء ورد اتهامات 
النبحاس”)» بينما كرر موقف النحاة من قراءة: ««فلتفرحوا)”2: ووصف قراءة 
اليزيدي: (لاريب 0 [البقرة: 277/7 بالضعف. 

لقد نقض المفسرون بهذه الأحكام أصلاً ثابتاء وأققوا في وجوه التنزيل 
أحكاماً جائزة مع أنها روايات موثوقة» متواترة عالية السند أو أحادية شاذة 
لأن القراءة سنة يأحذها الآخر عن الأول ويلزم قبولها والمصير إليهاء ولا يحوز 
أن يعمل المقياس اللغوي فيها. ويبدو أن هذه الأحكام ونظيرها في كلام العرب 
تعود إلى ضيق المادة اللغوية بين أيديهم أيضاًء وعدم وجود نظائرها أو قلة هذه 
النظائر. وإذا كان للأوائل عذرهم في عدم الاستقصاء والتعلق بالمقياس اللغوي 
في وقت عصيبء. فإنه ليس للمتأحرين ذلك العذر وقد اجحتمعت لديهم 
النصوصء وتكاثرت الروايات» واتضحت الرؤياء وتبدلت اللاروف. 

4 - التمحل وقسر النصوص: 

كان للأصول النحوية في ذهن المفسرين» ولبعض المذاهب الفكرية أثر بارز 
وعميق في توجيه النصوصء وكان لها فوائد ومظاهر»ء تبدت في متابعاتهم 
الكثيرة الحوانبها ورصد جزئياتها في خضم المعالجمات والشروح. ولكن هذه 
الأضول:والناسي ملسم أعيانا عن النصوص» وقسرتها على تبني بعض 
الاتحاهات مبتعدة بها عن التناول القريب» وغايته في الإرشاد والتبسيط. 


)١(‏ ينظر: الكشاف 791/١‏ و450/9. 
(1) القرطبي 477/7 و47/17 8117-17 
(؟) القرطبي 150/8. 

(؟) ينظر: البحر 757-5501777 وم/, ه. 
(5) البحر ///,. 

(5) البحر ١/75-/ا؟.‏ 
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فقد تمحل بعضهم التوحيه في عدد من النصوص انطلاقاً من المذهب النحوي 
وبعض ظواهره؛ وأكثر من التقدير والتأويل» الذي يثقل على النص» ويشيع فيه 
بعض الاضطراب»ء ويثقل على القارئ. ولكن أغلب هذه التقديرات» جاءت في 
النصوص المشكلة والاستخدامات القليلة» ولا سيما في القراءات الشاذة؛ مما 
حعلهم يركبون مركب التخريج؛ ويبدو عملهم ضرباً من الصناعة اللفظية. 

لقد أوجب بعضهم أن يكون للام التعليل متعلق» من غير أن يفصلها عنه 
فاصل» وعندما وقف على نحو قوله: «9 بريه الله بكم اليْسْر ولا ثريه بكم 
الْعُسْرَ ولتَكُولوا العدَة [البقرة ؟/185] قدر ل «رلتكون» فعلاً محذوفاً بعدها من 
معنى الفعل السابق» فابتعد عن المعنى القريب وأربك النظم. وقد أحس آخرون 
هذا الاضطراب» فحملوا نحو ذلك على زيادة الواو”"2. وهو الأمثل. 

وذهب فريق إلى تقدير جملة محذوفة بين همزة الاستفهام والفاء والواو 
العاطفتين» في نحو: لإأقأَينم؟4 [الإسراء: 10ح وظأرَحَجِيقم؟ 4 [الأعصراف: 
ا وذلك تمسكا برتبة الهمزة وعدم تقديم شيء عليهاء على تقدير: أنوتم 
فأمنتم؟ وأكذبتم وعجبتم؟ وقد نأى بعضهم عن هذه التقديرات اذ الحرفين 
ونحوهما على الزيادة2". 

وذهب آخرون إلى تقدير حذف أداة الشرط وفعل الشرط في كثير من 
التراكيب القرآنية التي اشعدل حلى الفاب م و كول تعاللى: هيوم تَمُورٌ المنّماءٌ 
مَوْراً » وتَمييرٌ الْجبال را ف عل دن للمُكَذِيينَ [الطور: 9/07-١0ع.‏ أي إذا 
كان كذا وكذا فويل. وواضح ثقل التقدير والحذف. وكان يمكن أن يقتصر 
على ملاحظة معنى الشرط دون تقدير الأداة والفعلء لأن المقدر كالمذكورء 
كما يمكن أن تحمل الفاء في هذه الاستخدامات والتي قبلها على معنى الربط 


)١(‏ ينظر: صفحة 7٠71‏ من هذا الكتاب. 
)1١(‏ ينظر: صفحة ١915-١915‏ و15١7‏ من هذا الكتاب. 
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الذي أشار إليه الفراء وأبو حيان بعيداً عن التحديدات المسبقة لوجوه الفاءء التي 
عرفوها وتمثلوها في هذه المباحث0©. 


وذهب بعضهم إلى تقدير زيادة بعض الأدوات الأسماء في النصوصء نحو 
ررإذ» والكاف, فحالفهم فريق» ودافعوا عن لغة القرآن» وتمسكوا بأحرفه 
رافضين هذا المذهبء ولكن حماستهم في ذلك جعلتهم يصدرون عن توجحيهات 
مضطربة وتخريجات متعددة معقدة» ابتعدت عن المراد القريب» وكان يمكن لهم 
أن يحملوا ذلك على خصوصية القرآن وتميزه في الاستخدام, أو يجتهدوا في إيجاد 
الوجه المناسب الذي يبعد الزيادة والتمحل؛» كما صنع أبو حيان في عدد من 
المواضء”" . 

وحمل بعضهم قراءة: (وَالَذِينَ مَنْ قَبلَكُمْ) [البرة: 1/1؟] على زيادة «منٍ» 
الموصولة للتوكيد» قختالفه آخخرء موحباً لهذا الوجه تكرار جملة الصلة مع 
الموصولء لأن القياس يقتضي ذلكء» فأضاف إلى مشكلة الزيادة مشكلة التقدير 
والتطويل» متشبثاً بظاهرة التلازم بين الصلة والموصول”". وكان يمكن حمل 
الوجه على قيام الاسم الموصول مقام الضمير المنفصل لمناسبة الدلالة على جمع 
العقلاء. أي: الذين هم قبلكم. وذلك بعيداً عن الزيادة» لأن الأظهر في التوكيد 
اللفظي أن يكون بتكرار اللفظ نفسه. وفي التوكيد المعنوي أن يكون بأحد 
ألفاظه الخاصة به. 

وذهب بعضهم الآخر في قراءة: (أَلْمْ تَْرّح) [الشرح: 1/44] مذهباً بعيدأ 
حي حمل أضلها: مشرحن» ثم قليت :نون التوكيند الفاء ثم حدفت هله 
الألف. وكان يكفيه”» أن يقول: إن القارئ أشبع سكون الحاء بحركة الفتح 
الخفيفة» وذلك طلباً لحاجة هذا الحرف الحلقي إلى التحريك. 
)١(‏ ينظر: صفحة .1١95‏ 
)١(‏ ينظر: صفحة ١537‏ و155١‏ من هذا الكتاب. 


() ينظر: صفحة 555 من هذا الكتاب. 
(1) ينظر: صفحة ١١5‏ من هذا الكتاب. 
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تلك نماذج من مبالغاتهم اللغوية والنحوية» التي تعود إلى تمسكهم بالأصول 
النحوية الثابتة» وقناعتهم بضرورة مطابقة النصوص جميعاً لهاء قريبة كانت أم 
بعيدة. ونحن لو تأملنا توجيهاتهم الأخرى للفاء الفصيحة وواو الثمانية وبععض 
تقديرات التركيب في نحو «ويكأن»؛ وغيرها”"”» لوقفنا على تقديرات عجيبة 
وبعيدة عن طبيعة العربية وتراكيبها السمحة» وعن التحليل اللغوي المقنع. 

وإعيدا عو هده التقدير ات ذهي:المقولة عله فين لوعن إل تفيل 
الأدوات مذهبهم الفكري, وقسرها على النطق بأصولهم وأقوالهم في نحو الوعد 
والوعيد والعدل والتوحيد. وقد بدا ذلك في تحميل «من» الشرطية معنى العموم 
المطلق في كل ما وقعت له» وتحميل «أل» معنى الاستغراق. وقد ناقشهم الرازي 
وفند معظم هذه التوجيهات. وسبق أن مررنا بأمثلة ذلك©2©. 

إن ظواهر الرتبة والتلازم والإسناد وغيرها من الأصول الثابتة» واعتناق بعض 
المذاهب ونشرهاء وضرورة الكشف عن النصوص المشكلة والتباري في كشف 
أسرار لغوية جديدة فيها» وما يستتبع ذلك من المنوض في مشكلات نحوية 
وصرفية ولغوية» إن كل ذلك كان وراء مبالغاتهم في بعض التوجيهات 
والتخريجات. 

ه - التعدد في الوجوه: 

إن الأصل في التفسير أن يقف العالم على معنى التركيب في النص القرآني 
ووجه الأداة» ليبين فائدتها وقيمتها الدلالية فيه. وقد يتجاوز ذلك الوجه إلى 
استعراض احتمال آخر يقبله النص المعجز البليغ ويجري ف إطاره الكلي. وذلك 
في نطاق المأثور من الروايات والاجتهاد في ظلالهاء ولكن المفسرين عموما 
تحاوزوا هذا الأصلء» وذكروا للأداة في أغلب المواضع وجهين أو يزيدء ف 
خحضم استعراضهم للمعارف اللغوية» ومزجهم النحو بالتفسير. 


.5.0-141 تنظر: الصفحات‎ )١( 
تنظر: الصفحات 5994-5178 روعالا 4لا.‎ )١( 


عم الباب الرابع - التقويم والنقد 

فنحن قلما نقف على وجخته رو بطلل بق الأداف نكا تك بويت وجدوية لادج 
واغيان برضي ] و أربعة'" أو خمسة' » بل ستة» للاستخدام الواحنة أو 
التركيب الواحد. ويبرز هذا الاتحاه 220 لدى المتأخرين» الذين أهملوا ذكر 
الأسانيد» وورثوا أقوال المتقدمين» وأضافوا إليهاء أو فرعوا عليها. يقول 
الطبرسي في قوله تعالى: #إفهي كالما أ أَشَدُ سو [البقرة: ؟/74]: وقيل 
في تأويل «أو» هاهنا ار أحدها ماذكره الزجاج أن معناها الإباحة... 
وثانيهما أن يكون «أو» دخلت للتفصيل والتمييز... وثالثها أن يكون «أو» 
دخلت على سبيل الإبهام... ورابعها أن يكون «أو» ممعنى بل... وخامسها أن 
يكون بمعنى الواو””'. وقد أعاد أبو حيان ذكر هذه الوجوه» وأضاف إليها معنى 
سادساء وهو التنويع. وآثره عليها. 

إن هذا التعدد في استعراض الوجوه في مكان واحد» وهو كثير في كتبهم. 
يرهق النص اللغوي ويشتت القارئ ويبعثر التفسيرء ويبتعد عن الغاية التي 
نشئت من أجلها هذه الكتب» وهي التبسيط والتوضيح والتقريب. وثما يزيد 
” بعضهم كان يعدد أكثر هذه الوحوه من غير أن يختار منها أو 
يرحح بعضهاء بل يوردها أحياناً متدافعة متداخلة ملفقة من غير محاولة حادة 
للفصل والتحرير فيها. لقد قصّر بعضهم في هذه المسألة» وترك القارئ نهب 
الوحوه المخحتلفة» والسعي نحو الوجه القوي القريب. صحيح أن كل واحد منهم 


)١(‏ الأمثلة في الوجهين كثيرة جداًء لا داعي للإشارة إلى مواضعها. 

-١١1/١ والكشاف‎ ١ و40-944/77 و77/ه4‎ 71١١/١ والطبري‎ ١88 ينظر: الفراء 175/7 والأخفش‎ )1١( 
و/ا/ه/ا-ت7‎ 77١/١ والمججمع 5/5 و9/4؟ والرازي‎ 598و11-1١١/4و‎ 194/10 1١18و‎ 
و97/15و74/575 11/18 والقرطبي (١/705و77107-775 وه/49؟ و95/87١ و47/94؟‎ 
١١4/8و‎ ١٠١/5و و7595 و9504 و4.:‎ 1١491١4137١ و4ه والببحر‎ 3/159 31ه/6١و‎ 
م554 و/7/؟ة و1/؟؟:.‎ ١1: وه ]لوه وهس‎ 7١ و41او4/4‎ 

(5) ينظر: القرطبي 547/١‏ 75-7 والبحر ١57/١‏ و3481 و581/5 و8/4ه١159-1.‏ 

(5) ينظر: الرازي ٠٠١/7‏ والقرطبي 555-54577/١‏ والبحر 794/17. 

(0) ينظر: البحر .١157/7‏ 

.911-171/١ المجمع‎ )5( 

2557/١ البحر‎ )0( 


الفصل الأول: جهود المفسرين عم 
أمام نص لغوي معجزء يصعب فيه القطع والتحديد» وصحيح أنه في موقف 
الحذر خشية الوقوع في الخطأ في التفسيرء ولكن كل واحد منهم في الوقت 
نفسه في معرض توجيهي من منطلق محدد. الترحيح فيه مطلب أساسيء بل 
الأصح أن يعرضوا عن تعدد الوجوه مكتفين بالوجه الأقرب الذي يحقق صحة 
التفسير وسلامة التوجه. 

5 - التريد في المسائل اللغوية: 

إن من يقرأ كتب التفسير أو يطالع هذا البحث» يحد نفسه أمام كثير من 
المسائل اللغوية والنحوية والدلالية» التي لا تنصل بالنصوص القرآنية» كما يجد 
عدداً وافراً من الشواهد وثماذج من الاختلافات والاستنتاجات التي لا تخدم 
هذه النصوصء بل إنه ليشعر في كثير من الأحيان أنه إزاء مطولات» لا تختلف 
كتير اعت عن النسو السو مدن عات مويو لسرب امبو 1 
خصائص ابن حني. صحيح أن المتقدمين من المفسرين كانوا يسعون في علم 
العربية إلى لغة القرآن» وأن المتأحرين حاولوا الاقتصاد في هذه المسائل لأنهم في 
محال تفسيريء ولكن ذلك لم يمنعهم جميعاً من استعراض مادة غنية من علوم 
العربية العامة» التي تنجاوز القرآن إلى الشعر والنثر. 

لقد امتزج علما النحو والتفسير ف جهود المتقدمين كالفراء والأخفش 
وغيرهماء وسارا مع حطوات إيجابيسة طيبة؛ فَرَقِيّ كل علم بالآخر وأفاد منه 
وتطورء إلا أن استمرار هذه العلاقة مع تقدم علوم النحو وكثرة شواهده وأدلته. 
قد عاد على التفسير بالثقل» وجشمه عناء حمل الخلافات والمناقشات والتعليلات 
والأقيسة والتفريعات والمماحكات اللغوية» ومسائل النحت والتركيب» وغيرها 
من المظاهر التي أحهدته وكدرت معاني القرآن البسيطة الصافية. 


نحن لا ندكر أهمية هذه المسائل وقيمتها التاريخية والعلمية والعقلية في شتى 
المجالات» ومنها التفسير» ولا نححد هذه الكتب الضحمة الغنية ما نقلته من 
آراء لم تأت على بعضها كثير من الكتب» ولكننا نستبعد أن تبقى معها هذه 
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المدة الطويلة مع وضوح معالمها واستقلالها وغلبتها للتفسير. وقد فطن العلماء 
أو بعضهم إلى هذا الثقل» فراحوا يفصلون ف تآليفهم النحوية القرآنية بين معاني 
القرآن وأعاريب القرآن» لعلهم يبعدون عن المعاني مسائل النحو ومشكلاته. 
وذلك تخفيفاً على القارئ الذي ينشد معرفة أحكام دينه في هذه الكتب؛ لا 
الاضطلاع بخفايا النحو وأسرار الصرف واللغة. ولكنهم مع ذلك كانوا يوردون 
الخلافات في هذه الكتب ويكثرون من الآراء» وكأنما وقر في أذهانهم أن 
التفسير والنحو علم واحدء نشأا معاً وسيظطلان معا ما بقي النحو والتفسير. 
وهو أمر مخالف لطبيعة الأشياء وسنة التطور. إن ثقل المسائل اللغوية على 
التفسير ؤمنها جانب الأدوات لا يختلف عن ثقل العلوم الأحرى التي طعت 
عليه أيضاء كالمنطق والفلسفة والحكمة والفلك والتاريخ» وهو ما جعل بعضهم 
يقول في تفسير الرازي قولته المشهورة: فيه كل شيء إلا التفسير.. 

لقد زها علم النحو والأدوات في ربوع التفسير وأورد وارقترة ثم طالت 
أوراقه» وتعاظمت أشواكه وأحذ يرتوي ,كياه التفسير» فصار عبئا عليه» ووجب 
استبعاد ما يزيد على حاحته ويبتعد عنه ولا يناسبه. فقد اشترط العلماء في 
المفسر أن يكون على معرفة طيبة بهذا العلم» ولكنهم لم يشترطوا عليه أن يبذل 
كل ما يعرفه عنه» أو معظم ما يعن له إذا عرض لمشكلة» أو توقف عند نص من 
النصوص. 

ولكن هذه الملاحظات» على تعددها وكل ما فيهاء لا تقلل» كما أسلفناء 
من جهد المفسرين» ولا تنال من منهجهم العام لأن منهج الكتاب مرتبط 
بتاريخه وظروفه» وأسلوب صاحبه ونظرته إلى الميدان الذي يخوض فيه؛ وغايته 
العامة في العلم والتعلّم والتعليم. ولكن الطموح الذي نبتغيه اقتضى منا بيان 
ذلك والتفصيل فيه. 


الفصل الثاني 
المسائل اللغوبة 


أثار المفسرون في كتبهم مجموعة حاشدة من المسائل اللغوية» التي تتعلق 
بجحوانب الأدوات في المباني والأحكام والمعاني» وعالجوا ذلك بكلممسات 
ومصطلحات متعددة» تعبر عن فهمهم لها وموقفهم العلمي من مشكلاتها. 
وكان لابد من التوقف عند هذ المسائل والمواقف» ونقدها وبيان قيمتها. وقد 


انقسمت إلى جانب نظري» وآخر في الآراء والمباحث. 


أولا- الجانب النظري 

١‏ - مفهوم الأداة: 

يعد مفهوم الأداة الهاحس الرئيس لهذا البحث, والمحور الذي يقوم عليه. 
وقد عرضنا في التمهيد لمعنيي الأداة اللغوي والاصطلاحيء وذكرنا هناك آراء 
اعتمدنا وجهة النظر اللغوية الشائعة في تحديد مادة البحث» وهي أن المراد 
بالأدوات: الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف97© . 
والتوفيق» ذلك أن معظم المفسرين كانوا من النحويين الذين اضطرب لديهم 
هذا المفهوم» أو كانوا ينقلون عن النحويين» وأن رحال التفسير لم يلتفتوا 
عموما إلى نحو هذه المسائل النظرية. ولكن ذلك لم يمنعهم من وضوح الرؤية 


)١(‏ ينظر: ص 4١‏ من هذا الكتاب. 
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وكقة لقصل ا ملافكهاء و اعفلافها عونا بدن الأسنة والأتضال» فغيلا عبن 
التعبير عنها ببعض الكلمات والعبارات» التي تفصح عن فهمهم لهذه المسألة» أو 
تحاول رسم إطار لهاء في خضم التحليل وبعض المعالجات النظرية العاجحلة. 

فأبو عبيدة يعرّف طبيعة الأداة ويدرك إطارها التقسيمي في الكلام» كقوله 
في: «إألا لَْنَة اللَِّ عَلَى الظَالِحِينَ)» رهود: :018/1١‏ ررجازه: لعنة اللهء وألا إيجاب 
وتو كيذ وتسيهم7. ويطلق مصطلح الحرف على الباء و «لا» و «مِن» و «رماى» 
وعلى الاسم «إذلي» تحت عنوان: رما يزاد في الكلام من حروف الزوائد)”". 
وكذلك الأمر في «ركان» الزائدة”". 

وهو يستعمل أيضاً مصطلح الأداة» فيطلقه على الأحرف: اللام و «رقي» 
و«إل» و«على» تحت عنوان: رما حاء على ثلاثة ألفاظء فأعملت فيه أداتان في 
موضعين وتركتا في موضع»”"» ولكنه يوسع هذا المدلول ليشمل الظرفين: 
«فوق» و «بعد» في قوله: «ومن محاز الأدوات اللواتي لهن معان في مواضع 
شتى» فتجيء الأداة منهن في بعض تلك المعاني. قال: أن يَضْرِب َكَل ما 
1 ما فَرْقَهاك [البقرة: 85/7]. معناه: فما فوقها. وقال: فل وَالأَرْضَ بَعْدَ ذْلِكَ 
دّحاها» [النازعات: 0/79] معناه: مع ذلك»”2؟2. كما أنث الأفعال المسندة إلى 
الهمزة و رريا»» كقوله: «روقد تحذف ياء النداع)0 . 

والفراء يدرك أيضاً حدود الأداة العامة وإطارها الكلي في تفسيراته» ويحاول 
توضيح طبيعتهاء ويذكر الحروف» ولكنه توسع في مدلول الأداة أيضاًء وجعل 
مع الحرف أشياء متعددة. 


.785/1١ المجاز‎ )1١( 
.1١ وه8 و5/مه و5‎ 5١و‎ ١١/١ المجاز‎ 0١ 
.11/7 المجاز‎ )5( 
.١8/1١ المجاز‎ )4( 
1١1/١ (ه) المجاز‎ 
77/1١ المجاز‎ )( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ١م‏ 

أما الحرف فقد أراده ب «من» في قوله: ر«مِنْ يشاكل معنى اللام ومعنى 
إلى)”"2» وجعل «مَنّْ» و ««ما» و رأينَ» و «مّتى» و «ركيف» الاستفهاميات 
حروفً”©, وكذلك ««رمن الموصولة: حرف لا يتبين فيه الإعراب)”© 

وقد يريد بالحرف الاسم 0 كقوله: والعرب إذا ألقت «بين» من كلام 
تصل بلاق آحرة تير الترقين العترضي اللذيى تسيو يناه 
«بين» والآحر ب « إلى» فيقولون» مطرنا ما زبالة فالنعلبية”©. وقد يريد أفعال 
القلوب» كقوله: ولو أدخلت العرب ««أن» قبل «ما»» فقيل: علمت أن ما فيك 
خيرٌ وظننت أن ما فيك خخير كان صواباً. ولكنهم إذا لقي شيئاً من هذه 
الحروف أداةٌ مثل «رإن» التي معها اللام» أو استفهام كقولك: اعلم لي أقام عبد 
الله أم زيد... أكتفوا بتلاك الأداة فلم يدخلوا عليها ررأن)29 

وأما ع الأداق فقد عني به الفراء وأطلقه على «أن» و «رإث» و «رما» 
و«جلى» دنحم و لمان كقوله: العرب تجمع بين الشيئين من الأسماء 
والأدوت إذا اختلف لفظهما... وأما في الأدوات فقوله9 : 


4. - 037 


ماإن رأيت ولا سَوِعْتُ به كاليْمٍ طالي أينق جرب 
: 0 7 1 0 
فجمع بين ««ما» وبين ««رإن» وهما جحدان” . ول نه كنا عضن 
أسماء الأفعال» كقوله في: طلمَيّهات هيهات لما توعَدُون» [المومنون: 85/9]: 
(«رومن أدخل اللام قال: هيهات أداة ليست .مأخوذة من فعل... والنصب الذي 
فيهما أنهما أداتان جمعتا فصارتا .منزلة خمسة عشر... فنصب هيهات ,عنزلة هذه 


(1) الفراء ؟1/١1.‏ 

.485/1١ الفراء‎ )١( 

(©) الفراء ؟/71717. 

(5) الفراء 1 

(ه) القراء 7037/7 

(7) هو لدريد بن الصمة . ينظر: أمالي القالي .١71/7‏ والأينق: جمع ناقة. 
(9) الفراء 85/7 وينظر: 7007/7 و8103 و555. 


ام الباب الرابع - التقويم والنقد 


الهاء التي ف «ربّتَ»» لأنها دحلت على («رّب» وعلى 5 وكانا أداتين» فلم 
تغيرهما عن أداتهماء فنصبا(2. وواضح أنه يرى في الأداة الكلمة الجامدة اللي 
لا تقبل الاشتقاق أو التصرف» كما يبدو ذلك في مواضع أخرى» حيث قاس 
بعض ألفاظ فواتح المتوو الؤلفة عن عرف وا نحل غليها:. قال زرورن تحفانة اسه 
للسورة» أو في مذهب قسم كتبته على هجائه نون وصاد وقاف» وكسرت 
الدال من صادء والفاء من قافيء ونصبت النون الآخرة من نونَ» فقلت: نون 
والقلى وضاد والقزآن» وقاق الأنه قند :ضار كانه اداقم0): وق انك أيضا 
الأفعال المسندة إلى «رإ» و «مِنْ» و «مّع» و «إلى» و «أن»”". 

واستعمل الأخفش مصطلح شرف» والنتعم عرب الاتموف والاسناء كي 
كول :تورهنه تروف يوظيل بها كلها ولاك قزل العرهه: رلك ارييدا: 
يريد عليم»”'؟؛ و «الألف واللام نيعا خرف واجد ك5 قن وبي و «أيئما 
من حروف الحزم»”"2» و (رمّهما من حروف المجازاة)”"©. ولكنه كان يؤنث 
أيضاً الأفعال المسندة إليهاء كقوله: رروتكون إلى في موضع مع... كما كانت 
مِنْ في معنى على»”. 

وكرر الطبري بعض هذه الأقوال» وأفاد منهاء وتوسع في بعض المدلولات 
والتسميات» فجعل الهمزة و «أذ» و «ل و «يا» و «رإد» خروف0©. وأسماء 
الاستفهام والشرط كذلك.قال: «حروف الاستفهام إنما تدحل في الكلام إما 


(1) الفراء 775-5118/9. 

(؟) الفراء ٠١/١‏ و595/75. 

(© الفراء 514/١‏ و96" و4/5 1ر501 19لا ر8/؟15. 
(4) الأخفش 0548. 

(ه) الأحفش 2.1917 

(5) الأخفش 7 

.017١ الأحفش‎ )7( 

.73١١ الأخفش‎ )8( 

(95) الطبري "955/١‏ و١441‏ و/1//0 79 .71/8 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية هم 

8 إره . ١‏ 54 5 4 5 
معنى الإثبات وإما.معنى النفي»” ( » و «لان الماضي من الفعل مع حروف 
الجزاء .معنى المستقبل)”"2. كما جعل «رإذ» حرفا”"؛ ثم عاد ليؤنث الفعل المسند 
إليها في قوله: لأن «رإذ» إذا تقدمها فعل مستقبل صارت علة للفعل©. 

وأكثر الرحل من ذكر حروف الصفات» كقوله: رحروف الصفات يعاقب 
بعضها بعضا)"؛ وأطلق الحرف على النواسخ جميعاء فقال: «روأنكر أن يكون 
العماد مستأنفا به حتى يكون قبله حرف من حروف الشك» كن وأحواتهاء 
وكان وأحواتهاء أو إن وما أشبهها»2"9. 

وصرح بممصطلح الأداة» وخلعه على «إن» و «م» و«لا» و«رب» 

لس لوا 1 5000 7 ٠‏ 
و«لمام'"» وأعاد حديث الفراء في «هيهات» وفي اجتماع بعضها للت وكيد 
وأنث الفعل المسند إلى بعضهاء كقوله: «أو» تأتي في الكلام لمعنى الشك7"©. 
وكأنه لا يفرق في التسمية بين الحرف والأداة. ويبدو أنه أراد الجمع بينهما 
تحت اسم حروف المعاني» حيث قال في غير موضع: (ولأن لكل حرف من 

5 1 9 ع 5 0 

حروف المعاني وجها هو أولى به من غير" ©. 

وتتضح معالم الأداة على نحو أفضل لدى الزجحاج والزمخشري والطبرسي» 
حيث نطالع بعض التسميات المحددة)» ف ررإن» لف الأول تنتصب وترفءلا 1 


.481/١ الطبري‎ )١( 

59 ١/5ه‏ وه4"5. 

.1١95/1١ الطبري‎ )١ 

(4) الطبري .77١/١‏ 
(5) الطبري ١71/١‏ و4/ه17. 
(5) الطبري "417/9١‏ 

(0) الطبري 7١4/07‏ 117/519 7/58 1. 
(8) الطبري 751/١8‏ و705/55. 
(94) الطبري .”517/١‏ 

.١71/١ الطبري‎ )٠١( 

.140/١ الزحاج‎ )1١( 


6م الباب الرابع - التقويم والنقد 
وضمير الفصل لغو يمنزلة ««ما» الزائدة2؛ والواو و«بل» و على حروف”) 
لدى الثاني» والكاك: ولاه والقاء يو اواو جبرو ف يان أي 9 اها لقتال 
فلديه فرق بين الاسم والحرف,. حيث يقول ف «أين»: «بني لتضمنه معنى 
الحرف»0, وف «ما» المصدرية: «لا تحتاج إلى عائد إليها من صلتهاء لأنها 
حرف20)2. 

ويهتم الرازي بهذا المفهوم» فيتوقف عنده في مقدمة تفسيره وفي أثنائه؛ في 
محاولة لمعرفة حدوده في الكلام؛ فيعرض للحرفء ويرى أنه القسيم الثالث 
لأنواع الكلمة؛ وهي الاسم والفعل والحرف» ولذا يجوز أن نسميه كلمة» ثم 
راح يبين الفروق بين هذه الأنواع» فقال: «الكلمة إِما أن يصح الإخبار عنها 
وبها وهي الاسم وإما ألا يصح الإخبار عنها ولكنه يصح الإخبار بها وهي 
الفعل» وإما أنه لا يصح الإخبار عنها ولا بهاء وهو الحرف"©. 

فم ذكراما قيل فق تعريق ارق متعفنا: (قالوا: والشراف: نا احناء العبى في 
غيره. وهذا لفظ مبهم., لأنهم إن أرادوا معنى الحرف أن الحرف ما دل على 
معنى يكون المعنى حاصلاً في غيره وحالاً في غيره» لزمهم أن تكون أسماء 
الأعراض والصفات كلها حروقاًء وإن أرادوا به أنه الذي دل على معنى يكون 
مدلول ذلك اللفظ غير ذلك المعنى» فهنذا ظاهر الفساد» وإن أرادوا به معنى ثالنا 
فلا بد من بيانهم)0". فهو ينتقد التعريف الجامع للحرف» ويرى أنه غير مناسب 
لطبيعة وظيفته» مع وضوحه ف ذهنه. وقد ذهب في تضاعيف التفسير يعالج 
بعض ظواهره ومشكلاته» كأن يقارن بينه وبين الاسم عموماً بقوله: «المجاز في 
)١(‏ الزحاج 78/١‏ و454/5. 


(؟) الكشاف ١/؟-4؟‏ ولا" و7548 و781/4. 
)5١(‏ الكشاف .54/١‏ 

.2470/١ المجمع‎ )4( 

(0) المجمع 917/9. 

() الرازي ١/97-مم,‏ 

.59/١ الرازي‎ )9 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية هوم 
الأسماء أولى من المجاز في الحروف, لأنها تقبل التغير في الدلالة» وتتغير في 
الأحوال» ولا كذلك الحروف لا تصير محازا إلا بالاقتران بالاسمء والاسم يصير 
محخازا من غير الاقتران بحرف)20. أو يعدد أشكاله» كقوله: «الحرف كثيرا ما جاء 
على حرف» كواو العطف وفاء التعقيب وهمزة الاستفهام وكاف التشبيه وباء 
الإالصاق وغيرهاء وجاء على حرفين» كمن التبعيض وأو التخيير وأم للاستفهام 
المتوسط وإنْ للشرط وغيرها... وجاء على ثلاثة أحرف كإلى وعلى)»”". 

ومضى يذكر الحرف مرة» والكلمة مرة أحرى بوصفها قسيم الاسم والفعل» 
كقوله: «باء الإلصاق نوع من أنواع حروف الجمر» وحروف الجر نوع من 
. 8 7 5 8 0 55 37 ه 
انواع الحروف)'” 3 وكلمة «إلى» لانتهاء الغاية0 ا وكلمة «لعل» للترجي” 1 
وكلمة «من» للتبيين 20 و«(عسى» كلمة وظ و27 وغير ذلك202) م يعني أنه 
يريد بالحرف الأداة سواء أكانت حرفا أم فعلا أم اسماء لأنه قال في «ركيف» 
من قوله تعالى: «لننظرَ كيف تعْمّلون» [يونس: :]١4/٠١‏ (رموضعها نصب 
بتعملون» لأنها حرف استفهام)”")2. وقد نقل عن بعض النحاة أن هذه الحروف 
لا تتصرفء فلا تحوز في بعضها الإمالة” ©. 

ويكرر القرطبي عموما عبارات السابقين» فيجعل «أن» و «قثم و «لن» 

7 4 ١. ّ 000 9 

و«مال و «رلقن/ و «نعم) و رربلى» خروفا". ويصرح بلفظ حروف 
)١(‏ الرازي 150/959. 
(؟) الرازي 9/955-.4. 
(5) الرازي 1١/١‏ 
() الرازي ١١1/8‏ 
(ه) الرازي 4/4”. 
(5) الرازي 55/8 و١١50/1١‏ وه١/15.‏ 
(9) الرازي 58/5. 
(8) ينظر: الرازي 85/5 و8/9؟١‏ وده و١١ا/ه١5؟‏ و4١/58؟.‏ 
(8) الرازي .54/١1/‏ 


.71/١5 الرازي‎ ٠١ 
وه/55.0.‎ ١١/9و‎ 51/١ القرطبي‎ )١١( 


06 الباب الرابع - التقويم والنقد 
النداء0© » وجروف الإضاقة2©7 + وخروف الصفات20):وسروف المعات 9) 

وحروف الشرط والمجازاة””» مازجاً في هذه الأخخيرة بين الحرفين «لو» و «رإن» 

والأسجاء ايم و سما و«كيفما» ولكنه يذكر في بعض المواضع ما 

يشعر بتفريقه بين الحرف والاسم فيهاء كقوله في: «إفًإذا 0100 فَِنَ الله 

كان بعبادهٍ بصي رأ [فاطر: ه8/ه4]: ولكن العامل فيها «رجاء» لشبهها بجروف 

المجازاة» والأسماء التي يجازى بها يعمل فيها ما بعدها"". كما يجعل «إذ» و 

«إذل» الظرفيتين حرفين”2. فهو لا يصرح ممصطاح الأداة» ولكنه يريده بالحرف. 

وقد أنث الأفعال المسندة إلى كثير منها". 


وينجلي هذا المفهوم على نحو كبير لدى أبي حيان» حيث يطلق التسميتين 
على عدد كبير من الأدوات» فيخلع على اللام و «قد» و «ريا» و «ألا» و«لوما» 
صفة الحرف0, ويجمع تحت اسم الأدوات بين الحروف: الكاف و (إلآ» 
و«لَكِنّ»» وبين الاسمين ««إذ» و رمهما”''2. وهو يفرق'بوضوح بين احرف 
والاسم» ويبين”العلة قي اكتساب الأخير صفة الأداة وهي الجمود والبناء. يقول 
في «أين»: «من ظروف المكان» وهو مبني لتضمنه في الاستفهام معنى حرفه؛ 
وف الشرط معنى حرفه)” ©. 


.٠١/١ القرطبي‎ )١( 

(؟) القرطبي ١9/17‏ 

(؟) القرطبي 75/7 و7917/94 و04". 

.٠١ 4/١٠ القرطبي‎ )4( 

(ه) القرطبي ؟/5ه-لاه و751//87. 

* 951/١5 القرطبي‎ )5( 

.751/١ القرطبي‎ )0( 

(8) القرطبي ولام 31/11 1 وغ" 1/11" و11//ات؟ و1/14/ا؟ و9١/185.‏ 
(9) البحر 57/١‏ و١544‏ و4/*١٠و١١(اوه١١و5لا؟‏ وه/447. 
)٠١(‏ البحر 517/١‏ و١454‏ وه/9؟ه و0/5ه و30. 

."96/١ البحر‎ )1١( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية لام 

إذا شفهوء:الأداة فق ذم المفسرينء طق انناسا من كوتنها ولخدا من أقساة 
الكلام؛ يقابل في تكوينه وخصوصيته الأسماء والأفعال. وهو يقوم عموماً على 
إدراك طبيعي بسيط لهذا المبنى اللغوي الذي لا يقبل» كغيره» التصرف أو 
الاشتقاق. وقد عبروا عنه بصيغة المؤونث على إرادة الكلمة» وريما أرادوا به 
الأداة» ولكن ذلك يبقى في نطاق بسيط محدود. 

وقد ذكر القوم الأداة وتدرجوا في استعمالها وتحديدهاء حيث بدا المتقدمون 
أقل استعمالاً لها وجعلوا معها الفاملا أخرئء لاشتراكها قي يهن الخضائض) 
فيما أكثر من استخدامها المتأخرون ولا سيما أبو حيان» وضيقوا مدلولها. وقد 
استعاضوا جميعاً عن ذلك باسم الحرف فأطلقوه على الحروف والأسماء لأنهم 
يدركون أن الاصل في هذه الوظيفة للحرفء ولكن المتقدمين جعلوا معه أشياء 
, أخرى» أو لنقل إن هذا المصطلح كان عاماء وكان مدلول الأداة جزءاً من 
مدلولاته. ثم ضاق هذا الاشتراك وأخذ يظهر الحرف .معناه المعروف إلى جانب 
الأداة» أو ما يسمى بحروف المعاني. 

لقد كان مفهوم الأداة عند المفسرين مضطرباء وإن كان هناك خط تطوري عام 
بسفة ريض اللجارلاتك اليه للورفيه رقن كان هذا واضيعا ترى المقدمين 
النحاة منهم؛ فيما ورث المتأخرون هذا الاضطراب» وأضافوا إليه ما نقلوه عن النحاة 
الآخرين من غير المفسرين. فكانت آراؤهم بذلك لا تختلف عن آراء النحاة» التي 
عرضنا لها في التمهيد وبينا أن هذا المفهوم لديهم لم يكن مستقراً. 

؟ - المصطلحات: 


يعد استعمال المصطلح أسلوباً متقدماً في فهم الممسائل» ومظهراً من مظاهر 
الإدراك المنهجي العميق لحقائق العلم وأصوله. وقد حاول المفسرون تمفل هذه 
الحقيقة في مباحثهم, فعالجوا النصوص القرآنية بعدد كبير من المصطلحات» التي 
استغرقت الحوانب التفسرية واللغوية. وكان من هذه المصطلحات ما هو حاص 
بالأدوات أو شديد الصلة بهاء فوقفنا عند معظمه مما رأيناه يقتضي البحث 


١ 
ا‎ 1 
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والاهتمام, لنتعرف طبيعته ونبين مدلولاته شير اع كان يك يه واي أم 
تسمية نخاصة. وقد استعنا على إيضاحه بالمعجم والنصوص» وحاولنا ربط 
مدلوله .معناه اللغويء ثم رتبنا كل ذلك على هجائه؛ مع التصرف ببعض ألفاظه 
يما لا يبخرج عن إطارها الاشتقاقي. 


الهمزة: وأراد بها الزمخشري معنى الاستفهام. وذلك فْ حديثه عن معنى 
الأداة «ركيف» من قوله تعالى: #5 كيف تكفرُون الله وكنتم أَمُواتا؟4 [البقرة : 
"/. قال: «معنى الهمزة التي في كيف... هو الإنكار والتعجحب)"2. وتابعه 
النسة 6 


الائتناف: وهو في اللغة.كمعنى الاستئناف”©. وقد استخدمه الفراء بهذا المعنى 


2 
03 


“وله قال :كي رركي على شيب الركنفة ال من غيل يكن موا 
- عر 2 0 


بجَهالَة نّم تاب مِن بَعْدِه وَأَصْلَحَ فَأنهُ غَفُورٌ رَحِيمٌُ)» لأنعام: </64. قال: ررتكسر 
الألف والتي بعدها في جوابها على الاثتناف)”2. وتابعه في ذلك الطبري". 

الإجراء: الإحراء في اللغة هو خلاف الوقوف. وأججرى الماءً: أساله 
والقينة سرع ب وعيوو عن التراء! سس العو فته قال روي كاد العرانب 
تدحل الألف واللام فيما لا ييحرىء مثل يزيد ويعمر إلا في شعر»". وتابعه 
الطبري00) : 


.171/١ الكشاف‎ )١( 

.88/١ النسفي‎ )1( 

(") ينظر اللسان (أنف). 

.77/١ الفراء‎ )5( 

(5) الطبري 41//754. 

(1) المعجم الوسيط (جرى). 

(7) الفراء 47/١‏ 7. وينظر: 43-417/١‏ و7178 و7514. 

(8) ينظر: الطبري ١17/199 ١47/١5‏ و57 /لالا و74/ه١٠‏ ولا؟/4١31و9/59١5.‏ 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ة6ظ/ 

الإحتماد: الإحماد في اللغة: التسكين» وأحمد الرجحلٌ انار ب اين 
ومعناه عند أب عبيدة الإدغام. قال: ررإذا كان بعد هل تاء ففيها لغتان: فبعضهم 
يبين لام هل»وبعضهم يخمدهاء فيقول: هتعلم؟ كأنها أدغمت اللام في التاء 
فثقلوا التاع»”©. 

الاستغناء: ومعناه الزيادة. قال أبو عبيدة: «روالعرب تؤكد الكلام بالباء وهي 
مستغنى عنها)7". 

الاستيثاق: .ععنى التوكيد. وقد استخدمه الفراء في الحديث عن قول 
الشاع )2 
مالا رأئا رمُع تقر شوو السؤوس فوج وول 
قال: ررورا أعادوا على خبره جحداً للاستيئاق من المحد)»"©. 

الإسقاط: ومعناه الزيادة. وقد استعمله الطبري في تفسير قوله تعالى: 
يحرج لنا مِما بت الأرْضٌ» [البقرة: ؟/11]. قال: ««روقد قال بعضهم: من ها 
هنا .بمعنى الإلغاء والإسقاط» كأن معنى الكلام عنده: يخرج لنا ما تنبت الأرض 
من بقلها»”2 . ووافقه الزحاج والرازي والقرطبي وأبو حيان”” . 

الإشارة: ومعناه العهد. وقد أطلقه الزمخشري على استخدامات «أل» 
العهدية» التي تقابل الجنسية» وأردفه عموماً بهذا المعنى» فقال في: لالْحَقُ مِنْ 
رَبك» [البقرة ؟/417١]:‏ (روفيه وجهان: أن تكون اللام للعهد والإشارة إلى الحق 
الذي عليه رسول الله ول وأن تكون للجنس»””. وتابعه الرازي”. 


)١(‏ المعجم الوسيط (حمد). 

(؟) المجاز ؟/5. 

١‏ المجاز 1/9؟. 

(1) تقدم في الصفحة 7٠10‏ من هذا الكتاب. 

.71/4/١ الفراء‎ )0( 

"1١/١ الطبري‎ )5( 

(0) ينظر: الزجحاج 450/١‏ والرازي 75/5 والقرطبي 75/5 والبحر .745/١‏ 
(8) الكشاف .٠١ 4/١‏ وينظر: ١515/١‏ و١91١‏ و5١41‏ و5/ه9١و4/١54.‏ 
(8) الرازي .١.0/5‏ 
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الإعراب: .معنى اللفظ. وقد ذكره الزحاج في تفسير: «إوَمِنَ الناس 0 
يول آمَنا باللّو4 [البقرة: ؟/4]. قال: «وإعراب مِنِ الوقف» إلا أنها فتحت لالتقاء 
الساكنين»)”". وقد يظن أن مراده: هو حركة ررمن»»؛ ولكن الزجحاج يتحدث 
عن السكونء والسكون ليس بحركة» ولعل الزحاج فطن إلى هذا الأمرء فعبر 
عن ذلك .مصطلح الإعراب. 

الإقحام: الإقحام في اللغة: الإدخال» وأقحم فلاناً المكانٌ أدخله 
فيه('2. وقد استعمل المفسرون هذا المصطلح .معنى الزيادة والاعتراض بين 
الأشياء المتلازمة. قال الطبري في قوله تعالى: حَنى إذا قحلن يَأَحُوجْ 
وَمَأَحُوجٌ وَهُْ مِنْ كل حَدَبٍ يسيلوة ء وَاقترَب الْوَعْدُ الْحَن4 الأنبياء: 
487]. (روالواو في قوله: واقترب ... مقحمة. ومعنى الكلام: حتى 
إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق»”". وتابعه في ذلك الطبرسي 
والرازي والقرطبي وأبو حيان”"©. 

آلة القسم: وله معنيان: 

الأول: الأداة التي يتلقى بها القسم. ذكر ذلك الزجحاج في الحديث عن 
«إنّ». قال: «هي تنصب الأسماء وترفع الأخبار» ومعناها في الكلام التوكيد. 
وهي آلة من آلات القسم»". 

والشاني: المقسم به. وذهب إليه الرازي في قوله تعالى: للإق: وَالقرّآن 
الْمَجيادِ)» زق: .]1/0٠‏ قال: «عند القسم بالحروف لم يذكر حرف القسمء فلم 


.49/١ الزحاج‎ )١( 

)١(‏ المعجم الوسيط (قحم). 

.47/1١17 الطبري‎ )9( 

(5) ينظر: المجمع 75/7 والرازي 54/57 والقرطبي 8.8/5 و7944/9 و45/4 و١١‏ و7417 و5/م 
و١٠/هه‏ و5١8/1/ا؟‏ و5١1/١77؟‏ والبحر 40/١‏ و1١57‏ و597/75. 

.5 0/١ الزجحاج‎ )0( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية 45١‏ 
يقل: وق و حمء لأن القسم لما كان بنفس الحروف كان الحرف مقسما به» فلم 
يورده قي موضع كونه آلة القسم)0©. 

الألف: وأراد بها عدد من المفسرين الهمزة أداة الاستفهام. قال الفراء: «فلو 
ابتدأت كلاماً ليس قبله كلام» ثم استفهمت لم يكن إلا بالألف أو بهل)/2". 
وقال في ##أفترى عَلى الله كذبا؟» زسبا: 54/م]: هذه الألف استفهام»”". 
ووافقه في ذلك الأحفش والطبري والزحاج والطبرسي والقرطبي» ونقل أبو 
حيان مثله عن ابن عطية©). 

الإلغاء: الإلغاء في اللغة: الإبطال» وألغى الشيءً أبطَلهُ وألغى من العدد كذا 
أسقطه”؟. وقد استعمله المفسرون على ثلاثة معان: 

الأول: الزيادة. وقد جعله الفراء مرادفاً المصطلح الصلة. قال في: 9 أَنْ 
يَطَرَّفَ بهماه [لبقرة: ؟/10]: وقد قرأها بعضهم: ألا يَطِرَّفَ. وهذا يكون 
على وجهين: أحدهما: أن تخعل لا مع أن صلة على معنى الألعايي 2 
ووافقه فيه الأخفش والطبري". 

والثاني: الحذف. وأراده الرازي قُِ توجحيه قوله تعالى: طلأفعَدَنٌ لبت 
صراطك المستقيم» [الأعراف: لرتلع. قال: «وإلغاء كلمة («على) جائن لأن 
الصراط ظرف في المعنى»”©. وتابعه القرطبي وأبو حيان . 


.١ 17/78 الرازي‎ )1١١( 

1/1١ الفراء‎ )١( 

(©) الفراء 4/١‏ 70. وينظر: ١/لا‏ و94 و4505 و57914/5 و415. 

(4) الأخحفش لاه1اوهه١‏ و59ه وه" والطبري ١ل/ه»١‏ 0/1" والزحاج 9/١‏ والمجمع 
0١‏ والقرطبي 89/7 و54/8 و7818 وه/785 و707/8و١757/1‏ 150/179 والبحر 
5ه ؟ ونا ؟. 

(5) المعجم الوسيط (لغي). 

.517/١ وينظر:‎ .36/١ الفراء‎ )5( 

(7) الأخفش 50/9 والطبري 41/١‏ و87 و1155 و١١51‏ 75/14 

.58/١ 5 الرازي‎ )0( 

.١١4/١ والبحر‎ ١7/1١3و‎ ١77/7 القرطبي‎ )9( 
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والثالث: الإهمال النحوي» وهو خلاف العمل. وذهب إليه الزتخشري ف 
قوله تعالى: «إفإذا لا رون الناسَ نقِيرً4 [النساء: 4/«هع. قال: «وقرأ ابن 
مسعود: فإذَنْ لا يُوتّواء على إعمال إِذَنْ عَمَلّها الذي هو النصب. وهي ملغاة فْ 
قراءة العامة» كأنه قيل: فلا يوتون الناس نقيراً إذل'). وتابعه في ذلك الرازي 
والقرطبي وأبو حيان0". 

الإلقاء: ومعناه الترك والاستغناء. وقد استخدمه أبو عبيدة في الحديث عن 
الاستغناء عن أحرف الريادة. قال: «ومن محاز ما يزاد في الكلام من حروف 
الزوائد. قال الله... وقال... وقال... وقال... وقال: «إما مَتَعَكَ أل تَمْجُد؟» 
[الأعراف 07/؟١ع.‏ محاز هذا أجمع إلقاؤهن)2. وقال في موضع آخر: (رولا: من 


حروف الزوائد؛ لتتميم الكلام. والمعنى إلقاؤها»” ». وتابعه في ذلك الفراء0©. 


وى مه راس 


أم العديلة: وهي المعادلة. قال الزمخشري: وقرئ: ل أآلِهتنا خير أم هو؟» 
[الزحرف 208/47 بإثبات همزة الاستفهام» وبإاسقاطها لدلالة أم العديلة عليها”". 
الإهمال: وهو خلاف العمل النحوي» وقريب من الإلغاء في أحد معانيه. 
وهو أن الأداة عاملة في الأصلء ثم أهملت. وقد ذكر ذلك أبو حيان في حديئنه 
عن ««إن» المحففة. قال: «والذي نص؛الناس عليه أنْ «رإن» المحففة من الثقيلة إذا 
لزمت اللام في أحد الجزأين بعدهاء أو في أحد معمولي الفعل الناسخ الذي 
يليهاء أنها مهملة لا تعمل في ظاهر ولا مضمر» لا مثبت ولا محذوف)”" . 
)١(‏ الكشاف ١/؟7ه.‏ 
)١(‏ الرازي ١51١/٠١‏ والقرطبي 55٠0/9‏ و5/٠؟‏ والبحر 774/١‏ و717/9 و079/0؟. 
© المجاز .1١1/1١‏ 
(4) المجاز .75/١‏ 
(ه) الفراء 59/1١‏ و/ا" ولرهه١.‏ 


(5) الكشاف 550/5. 
(/7) البحر 81//5؟. 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ' م 

باء الآلة: ويراد بها باء الاستعانة. وذكر الرازي أن هذه التسمية للكوفيسين» 
وبين أنها سميت كذلك لكونها داحلة على الشيء الذي هو آلة. وأضاف أن 
بعضهم يسميها باء التضمين» وأن البصريين يجعلونها باء الإلصاق على كل 
حال”' . وقد استعمل أبو حيان تسمية الآلة في عدد من المواضع”" . وذكر أن 
بعضهم كنى عن هذا المعنى في القرآن بالسبب”” . 

باء الجزاء: وهي الباء السببية. قال أبو حيان في بعض المواضع: «الباء 
للسبب» وهي التي عبر بعضهم عنها أنها.ععنى الجزاع»7؟ . 

الباء الملبسة: أي باء المصاحبة» وهي بمعنى «مع». وقد ذكره الرازي في 
بعض النصوص»ء فقال: «ريحتمل أن يكون المراد منها ملبسة. يقال: جنك بأمل 
فسيح وقلب حاشع)”2 . 

التبرئة: وهو ,كعنى نفي الجنس. وقد أطلقه الفراء على الأداة «لام» فقال في: 
إفلا رقت ولا وق ولا جدال في الحَحَ4 [البقرة: 1937/9]: (رفالقراء 
على نصب ذلك كله رركي وو رق بجنا و عي بعضاً فلأن التبرئة فيها 
وجهان: الرفع بالنون» والنصب بحذف النون»”©. وتابعه في ذلك القرطبي9". 

التجنيس: ومعناه بيان الجنس. وقد أطلقه القرطبي على (رمن» البيانية في 
بعض المواضع؛ فقال في: لإفاصْبرْ كما صَبْرَ أُولُو الْعَرْمْ مِنَ اسل [الأحقاف: 
45/همم: (روإنما دحلت مِنْ للتجنيس لا للتبعيض»". 


)١(‏ الرازي .31//١‏ وينظر: 74/ه/1؟ و99//ا8. 
)١(‏ البحر 350/١‏ و0/9/ا؟ و8//ا9؛ وى//الا١.‏ 
(5) البحر .١ 5/1١‏ 

(4) البحر 87/9. 

(ه) الرازي 1514/78. 

.١7١/1١ الفراء‎ )5( 

.575/1١ القرطبي‎ )0( 

(8) القرطبي .770/١5‏ وينظر: 795-1796/15. 
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التخلية: ومعناها الترك أو الحذف. وقد استعمله أبو عبيدة في تعدي فعل 
(«سبح) بنفسه» في قوله تعالى: سبح اسم ريك الأغلى 4 والأعلى: /ام/اع. قال: 
(روالعرب قد أي الباع»7"©) 


الترجمة والتفسير: وأراد بهما الفراء معنى التبيين في الحرف «مِن»» الذي 
يوضح معنى ««ما» و ررمّنٌ»؛ في نحو قوله تعالى: #ما فياك مدن سيد 5 فمِنَ 
4 [النساء: 4073/4 ومن يَعْمَلّ مِنّ الصّالحات مِن ذكس 3 أنقى مسر 
مُؤّمِن. . .4# [النساء: 174/4]. قسال: ررفكان دحول 0 فيما بعدهما تفبسيرا 
لمعناهما... ودل على أنه مترجم عن معنى مَنْ وما»”" '. وتابعه في ذلك الطبري 
والزمخشري والقرطبي””. 


التطؤل+ ومهاء الززاذة: :وقد دتكره الطردي فق #تسير قوله تعالى: لمقلا نا 
بَعُوضّة [البقرة: 75/7]. قال: «روقد زعم بعض أهل العربيةأن ما مع المثل صلة في 
الكلام .ععنى التطوّل» وأن معنى الكلام: إِنّ الله لا يستحيي أن وب مره 
مثلاً فما فوقّها»©©. 

التطويل: ومعناه الزيادة. وذهب إليه الطبري في توجيه قوله تعالى: مولا 
ال هنا نهم لا يُمْجرون» [الأنفال: 4/وهع. قال: رولا وجحه 
لهذه القراءة يعقل إلا أن يكون أراد القارئ ب لا التي في يعجزون «لا» التي 
تدخل في الكلام حشواً وصلة؛ فيكون معنى الكلام حيقذ: ولا تحسبن الذين 
كفروا سبقوا إنهم يعجزون. ولا وجه لتوحيه حرف في كتاب الله إلى التطويل 
بغير حجة يجب التسليم لها)29 . 


.1١917/9 المجاز‎ )1( 

(؟) الفراء 4-1579 .1١‏ 

(5) الطبري 5١5/4‏ والكشاف 455/54 والقرطبي .5١4/4‏ 
(4) الطبري .١80/١‏ 

.59-7/8/١١ الطبري‎ )5( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية 56م 
التعاقب: ومعناه النيابة والتقارض في الجروف. وقد استخدمه الفراءء فقال 


في أحد النصوص: «هما تعتقبان: على ومِن)7" . وتابعه في ذلك الزمخشري” . 

التنفيس: وهو مصطلح ذكره أبو حيان للحرفين السين وسوفء من ذلك 
قوله: «إن سوف أبلغ في التنفيس من السين)”". ومعنى التنفيس التوسيع» لأن 
هاتين الأداتين تقلبان زمن المضارع الضيق» وهو الحاضر إلى الزمن الواسع وهو 
الاستقبال”». وذهب بعضهم إلى أنها سميت كذلكء» لأنها تنفس في الزمان» 
فيصير الفعل المضارع مستقبلاً بعد احتماله للحال والاستقبال* . 


التوقيت: وله معنيان: 


الأول: الظرفية الزمانية. وقد أطلقه القرطبي على الأداتين «إذ» و«إذل»» 
فجعلهما حرثي توقيت”' . وأطلقه أبو حيان على اللام و«ما» المصدرية. من 
ذلك قوله: «واللام للتوقيت» نحو: كتبته لليلة بقيت من شهر كذا)". 

والشاني: التعيين. وقد استخدمه الفراء في الحديث عن الوصف بالأداة 
«غير»» في قوله تعالى: «إصراط الْذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ)4 
[الفاتحة: ١//ع.‏ قال: «رولا يجوز أن تقول: مررت بعبدٍ اللو غير الظريغيء لأن عبد 
الله مؤقت... وقد يجوز أن تجعل الذين قبلها في موضع التوقيت» وتخفض» غير 
على التكرير»””. وتابعه في ذلك الطبري والزمخشري”" . 


)١(‏ الفراء ؟. 

)١(‏ الكشاف 517/١‏ و19/4/. 

(؟) البحر 881/9. وينظر: 511/١‏ و5/95؟؟ و4/ه لا وا 4. 
(54) ينظر: مغني اللبيب 541 .١‏ 

(5) ينظر: رصف المباني 595. 

.7517/١ القرطبي‎ )7( 

(7) البحر ١8١/8‏ وينظر: 56/8. 

(8) الفراء .//١‏ وينظر: 186/1١‏ و7147 

(9) ينظر: الطبري 71/١‏ و8١17/1؟١‏ والكشاف .١15/١‏ 


ككلم الباب الرابع - التقويم والنقد 
ا للست س7 تائم الك ا 1 الل 


الجحد: ومعناه النفي. وقد أطلقه الفراء على أدوات النفي. من ذلك 4 ف 
تفسير : لإفما تَغْنِي النذّر)» [القمر: 5/06 (رإث مرك جعلكه رما سعدا ليله 
ليست تغني عنهم النذر)(© . وتابعه في ذلك الطبري والقرطبي'". 

الجزاء والمجازاة: ومعناهما الشرط. وقد استعمل الفراء اللفظ الأول لهذا 
المعنى في حديثه عن ««ما» الشرطية» في قوله تعالى: وذ أَحَدَ اللهُ ييئاق انين 
لما نكم مِنْ كتاب وَحِكُمَةٍ4 زآل عمران: 41/5] قال: «رومن نصب اللام في لما 
جعل اللام لاما زائدة إذ أوقعت على جزاع”" . وتابعه الطبري”؟» . واستخدم 
الثاني الأخفش» فقال: «أينما من حروف المجازاة»”2. وتابعه في هذه التسمية 
القرطبي. 

حروف الإضافة: ومعناها حروف الحر. وقد استخدمها الزمتخشري في عدد 
من المواضع» كقوله في: «هّذا ذِكرٌ مَنْ معي [لأنياء: :]14/١‏ «وقرئ: من 
مَحِيء على مِن الإضافية»"©. وتابعه في ذلك الرازي والقرطبي والنسفي» وقال 
الأول: ««حروف الإضافة يقوم بعضها مقام بعض)»”". 

حروف الزوائد: استعمل هذا الاصطلاح أبو عبيدة» وأراد به -كما مر-ا 
بعض الحروف»ء كالباء وررلا» وررمِنْ» وررمام» وبعض الأسماء. مثل «إذ» 
ورركات» في حالة الإلغاء. وقد جعل الأخيرتين حرفين باعتبار الحكم النحوي 
وما آلتا إليه” ©. 


(1) الفراء 4/9 .١١6-1١ ٠‏ وينظر: 79/4/1١‏ و1724/9. 

(؟) الطبري 5١8/١‏ والقرطبي 179/5. 

.775/١ الفراء‎ )©( 

.455/١ الطبري‎ )4( 

(ه) الأخفش 507 . 

(5) القرطبي 7//7ه و5 7737/1 ا افيه 

7) الكشاف .١١1/8‏ وينظر: 31/١‏ و577/54. 

() الرازي .١58/7١‏ وينظر: 70/8٠‏ والقرطبي ١9/7‏ والنسفي 1937/8. 
(9) ينظر: صفحة ٠م‏ من هذا الكتاب. 

.1١7والاو و77 و50 و5856 و5/مه‎ 11/١ المجاز‎ ٠١١ 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية م 
حروف الشرط: والمراد بها أدوات الشرط من حروف وأسماء. وقد سبق 
أن فصلنا الحديث عنها في مفهوم الأداة9" . 
الحشو: وله عند المفسرين معنيان: 
الأول: الزيادة. وقد استعمله أبو عبيدة» فقال في بيت النابغة ال الك 
46 ا 


تالخ الا ليواا شنا العماة امنا رفاسا از متف تكد 


أي: حسبء وما هاهنا حشو)7" . وتابعه الأفش والطبري ”2 . 

والثاني: الفساصل. وأراده الأفش في قوله تعالى: لإوَإنَ بنينا لها من 
يحرج مِنهُ الماك [البقرة: 74/7]. قال: ««رفهذه اللام لام التوكيد. وهصي منصوبة 
تقع على الاسم الذي تقع عليه «إِنّم إذا كان بينها وبين «إنّ حشوء نحو 
هذا)”". وتابعه في ذلك الطبرسي”" . 

الخفض: ومعناه الجر. وقد استعمله الطبري في الحديث عن اللام المجارة في 
قوله تعالى: «9 رينا يلوا عَنْ سَبيلِك4 [يونس: .]48/٠١‏ قال: «وقال آخر: هذه 
اللامات في قوله لإليضلواك وا لِيَكُون لَهُمْ القصص: 2/] وما أشبهها 
بتأويل الخنفض: آتيتهم ما آتيتهم لضلالهم؛ والتقطوه لكونه. لأنه قد آلت الحالة 
إلى ذلك. والعرب ججعل لام كي في معنى لام الخفضء ولام الخفض في معنى لام 
كي لتقارب المعنى)”" . وتابعه في ذلك الرازي والقرطبي والفيروزآبادي2© , 
وقال الثاني: «رحروف الخفض لا تضمصر»" . 


.8619/-849 ينظر: صفحة‎ )١( 

.707١ تقدم ف الصفحة‎ )١( 

(5) المجاز ١1/ه”.‏ 

(5) الأخفش ١ه‏ والطبري 755/1١‏ 541/959 و179/4. 

١ .7814 الأخفش‎ )0( 

.1177/1١8 المجمع‎ )5( 

.١65/1١1١ الطبري‎ )0 

(8) الرازي ١79/7‏ والتنوير /771. 

(9) القرطبي .570/١8‏ وينظر: 1١١/7‏ و8/5؟77 و5/ه؟ و1/11١7.‏ 


54م الباب الرابع - التقويم والنقد 
ا 2 اك ا 110010 ارود حلت ١ه‏ اكوا د لع 

الدعاء: ومعناه عند الفراء النداء. وقد أطلقه على أدوات النداء. قال: 
«العرب تدعو بألف كما يدعون برريا»» فيقولون: يا زيد أقبل؛ وأزيد 
ا 

الرد: وهو في اللغة .بمعنى الإرجاع” . وقد استعمله المفسرون .معنيين: 

الأول: العطف. قال الفراء في: غير محش يوقي عَلَيْهِمْ ولا العَالَينَ» 
[الفاتحة: :]7/١‏ فإن معنى «غير» معنى ««لا»» فلذلك ردت عليها ررولا7 . 

والثاني: الجواب. وذكره الفراء في قوله تعالى: «إلا أُقْسِمٌ بِيَوْم الْقِيامَةِ4 
الفاح وباك قلا رتعبلوا له وان انه اها رد لك نه كان اس كي 
وتابعه الطبرسي”” . 

الزيادة: ولها عند المفسرين معنيان: 


الأول: مطرد معروفء وهو الزيادة النحوية» ويأتي مقترناً باللغو والإلغاء 
والصلة وغير ذلك» كقول الأعفش في: لإحَتَى إذا حازوها وفتخت أثوانها 
وقال لم خحزنتها/» [الزمر: 95/*/ع]: ررق معنى قال لهم كأنه يلغي الواو» وقد 
جاء في الشعر شيء يقية أذ تكرن الؤاو زائدة اقيم قال الع 7 
تإذا وذك يتيده لك يك الآ كلتسمة كي بحيال 


فيشبه أن يكون يريد: فإذا ذلك لم يكن)'”". ووافقه في هذا الاستعمال 
كثيرون. 


.515/7 الفراء‎ )١( 

)١١‏ اللسان (ردد). 

لم الغراء .8/1١‏ 

7١1/78 الفراء‎ )5( 

(5) المجمع 5/79 117. 

(5) تقدم في الصفحة 77 من هذا الكتاب. 
(0) الأحفش 5078. وينظر: 18177. 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية 003 


والثاني: الإضافة اللفظية. وذهب إليه أبو عبيدة في قوله تعالى: «ألا إنما 
طائر هم عِندَ اللو الأعراف: 181/7]. قال: «روتزاد ألا للتنبيه والتوكيلم7" . 


الأول: الأسلوب النحوي المعروف», القائم على ربط الفعل بالجواب. وقد 
استعمله معظمهم. 

والغاني: التعليل. امع الفراء في مدع تراه 0 شَهد الله أنه 
ا إل إل هو وَاْمَلايكة 3 وَأوُو الْعِلْمٍ قائماً بالْقِسمْطٍ لا إل ِلَهَ إلا هُرَ الْعَِيرُ الْحَكِيمْ و 
إن الدين عِندَ د الله الإسلام» [آل عمران: +/134-14]. قال: (روإن شعت جعلت أنه 
على الشرط» وجعلت الشهادة واقعة على قوله: إِنّ الدين»29 

الصفة: الصفة لغة: هي النعت. وقد استعملها المفسرون في هذا المعنى كثيراً» 
ولكنهم أرادوا بها في بعض الاستعمالات حرف الجر. وأول من ذكر ذلك 
منهم الفراء» حيث قال: «فإنه قد يعود على اليوم والليلة ذكرهما مرة بالهاء 
وحدهاء ومرة بالصفة. فيجوز ذلك» كقوله: إلا نَجْرَي نفس عن نفس عيبأ 
[البقرة 48/9]» وتضمر الصفة» ثم تظهرها فتقول: لا تحجزي فيه نفس عن نفس 
شيكاً. وكان الكسائي لا يخيز إضمار الصفة في الصلات» ويقول: لو أحزت 
إضمار الصفة ها هنا لأحزت: أنت الذي تكلمت» وأنا أريد: الذي تكلمت 
فيه)""؟. وتابعه في ذلك الطبري وأكثر من استعماله» كقوله: ررحروف الصفات 
يعاقب بعضها بعضا)9). وكذا فعل القرطبي” . 
(1) المجاز .775/1١‏ 
(؟) الفراء .١95/1١‏ 
(؟) الفراء .537-51/١‏ وينظر: 7/١‏ و1لا” و781/9. 


(:) الطبري .١151/١‏ وينظر: 160/7 و7790 و5.0/5 1 وز/ه3 1 و78/كه رءع/لط. 
(5) ينظر: القرطبي 77/7 و797/9 وه94 وه١/9؛‏ و١155/7.‏ 


586 الباب الرابع - التقويم والنقد 


الصلة: الصلة لغة: من الوصلء؛ هو ضد الهجران والفصل”©. وكان له عند 
المفسرين أربعة معان: 

الأول: الزيادة. وقد ذهب إليه الفراء في عدد من المواضع» منها قوله: تمعل 
«مال» صلة» كقوله تعالى: قال عَما قلِيلٍ لَيُصْبحْن نادِيين 4 [المؤمنون: 50/78]. 
يريد عن قليل”. وتابعه الأعفش والطبري والزمخشري والرازي والقرطبي 
والنسفي وأبو حيان0". 


والثاني: التعلق. وهو تعلق الجار والمجرور بالفعل أو ما شابهه. وقد استعمله 


59 
سا ه 


عَلَى رُسيُلِك» [آل عمران: :]١54/7‏ (رعلى هذه صلة للوعد» كما في قولك: وعد 
الله الحنة على الطاعة»0©. 


والثالث: الصفة اللازمة. قال القرطبي في: «يا أنه النبي 4 [الأحزاب: ##/راع: 
«والنبي نعت ل أيّ عند النحويين إلا الأعفشء فإنه يقول: إنه صلة لأي. مكي: 
ولا يعرف في كلام العرب اسم مفرد صلة لشيء. النحاس وهو خطأ عند أكثر 
النحويين؛ لأن الصلة لا تكون إلا جملة. والاحتيال له فيما قال: أنه لما كان نعناً 
لازما سمي صلة. وهكذا الكوفيون يسمون نعت النكرة صفة لها)0©. 


(1) اللسان (وصل). 

)١(‏ الفراء .751/١‏ وينظر: 7245/١‏ 8.0/99 و9//١‏ وا51 ١‏ و183. 

(؟) ينظر: الأعفش 545 والطبري 7559180/١‏ و5/١ه‏ 7/8 و4/١ه1‏ 51/0 وو/؟؟١‏ 
و٠١/54‏ والكشاف 5/5 و4544 و9/9ه4 و4/4١‏ و5508 والرازي ١55/١719 150/٠١‏ 
وه١/ه١‏ و4١3١ 755/١59‏ و74/ه١٠‏ وه١/؟١!‏ وا75/ه١١‏ و775/1595 ولا4١‏ ر1/56م 
و١٠١1‏ والقرطبي 547/١‏ و75/5 و541/5 و7548 وه/ه50 و8/5 1١‏ و5585 و0/١7ر771‏ 
و4/؟9؟١‏ وه8؟ و9/؛١٠‏ والا١ا‏ و١١/١91؟‏ و5١/55‏ و/ا١/ه؟‏ و45١‏ و554١‏ و8 ١99/١‏ 
و57/15؟ والنسفي 554/١‏ و7517/5 والبحر .79/١‏ 

(:) الكشاف .455/١‏ وينظر: ١77/١‏ و3198 و15/5. 

.١١ 5/١ 4 القرطبي‎ )5( 


والرابع: الظرفية .معنى حينئذ. وقد ذكره ابن عطية في قوله تعالى: لقال 
عه ِذَنْ ونا مِن الضَالَينَ4 [الشعراء: 0/95 9]. رذن صلة في الكلام وكأنها 
معنى حينئل). وخالفه أبو حيان» فقال: ربل حرف معنى. وقوله: وكأنها معنى 
عمد وين ألا عسل تنصيو تج د زتهي اخ إل اذ زد رادقا مين 


حيث الإعراب حينكف)20. 


الضمير: واستعمله الطبرسي ,بمعنى الإضمارء فقال في توجيه: لإأَوْ هُمْ 
قائلرن» [الأعراف: 4/7]: (رقال الزجاج: وهذا لا يحتاج إلى ضمير الوا" . 0 
لا يحتاج إلى تقدير: أو وهم قائلون. 

0 وأراد به الزخشري حرف الجر «في» وبجحروره» فقال في: «إلا رَيْبَ 
فيد [البقرة: ؟/1]: ««فإن قلت: فهلا 0 الرف على الريب؟... قلت: لأن 
القصد في إيلاء الريب حرف اللعية ” نفي الريب عنه... ولو أولى الظرف لقصد 
إل ما ينعد عن :المراده وهو أن كايا آخر فية:الريب» لأافيم)00. وَنيذق أنه أطلق 
هذه التسمية باعتبار مدلول «في» الظرفية» أو باعتبار شبه الجملة الذي يجمع 
الجار والمجرور بالظارف. 

العلّة:.معنى التعليل. وقد أطلقه أبو حيان على حرف اللام في بعض 
وجوهها. من ذلك قوله ف أن نؤينَ لّك» [البقرة: ؟/ه0]: (ريجوز أن تكون 
اللام للعلة. أي: لن نؤمن لأحل قولك بالتوراة»©. 

العليّة: وهو ععنى التعليل. وقتد ذكرة أبو حينان ق تفسير فول تعالى: 
وَتِلْكَ الْقَرَى أَمْلْكناهُم 54 ظَلْمُوا [الكهف: .]551/١8‏ قال: (««لا ظلموا إشعار 
بعلة الهلاك» وهي الظلم. وبهذا استدل الأستاذ أبو الحسن بن عصفور على 
حرفية لما وأنها ليست ,عنى حين؛ لأن الظرف لا دلالة فيه على العليةي© . 


سه اس 


.١1/19 البحر‎ )١( 


.١1١/48 المجمع‎ )١( 
.547/19 وينظر:‎ .514/١ (؟) الكشاف‎ 


(5) البحر .5١١/١‏ وينظر: ١417‏ و3775 و49/5١‏ و9//ا4؟. 
(5) البحر 50/5 .١‏ 


فن الباب الرابع - التقويم والنقد 


العماد: العماد في اللغة: هو كل ما رفع شيئاً وحمله» وهو حشبة تقوم عليها 
الخيية10 وقد ابره" المتسر ون معني : 

الأول: ضمير الفصل» وهو الضمير الواقع بين المبتدأ والخبر أو ما جرى 
مجراهما. وقد استخدمه الفراءء فقال في: إن كان هذا هُوَ الْحَقَّمِنْ 
عندِك. [الأنفال: 6 م الحق النصب والرفع» إن جعلت 2 رفعت 
الحق ب هوء وإن جناديا عننادا غرزتة الصلة نصبت الحق. وكذلك فافعل في 
أخوات كان وأظن وأخواتها)”. وقد تابعه في ذلك عدد من المفسرين29؟ ع 
منهم القرطبي الذي نسبه إلى الكوفيين» وذكر أن البصريين يسمونه فاصلة©. 

والثاني: الزيادة العامة. وهي مقتبسة من زيادة العماد. قال القرطبي في 
تفجين: : كلا لَمَا يعض ما أُمَرَ ره [عبسس: 2٠‏ وما في قوله رلَّمّاي عماد 
للكلام” 2 كقوله تعالى: #إفبما واي اللدكا آل عمران: 89/8 .]١‏ 

الفضل: ورم افده الديادة يض عا مه امو عيينة زدقا للرنادة ى هوق 
الأحوص 00 
لمكب في الأّهر ألا هه وَِلْهِرٍ داع دافِبْ غير غغافِلٍ 
قال: رولا في هذا الموضع 52 

القطع: ومعناه الحال. وقد استخدمه الفراء في الحديث عن وحه نصب 
«غير» من قوله تعالى: غير الم وين عَلَيْهِم4 [الفاتحة ١//ام.‏ قال: والنتصب 
جائز في «غير» تجعله قطعا من ررعليهم)0©. وتابعه في ذلك الطبري”" . 


)١(‏ المعجم الوسيط (عمد). 

758/١ وينظر‎ .5 05/١ الفراء‎ )١( 
ينظر: الطبري 91/1307 و.5517/8.‎ )5( 
.181/1١ القرطبي‎ )5( 

.5١19/15 القرطبي‎ )5( 

(7) تقدم في الصفحة 5/8 5. 

(0) المجاز 711/1. 

7/١ الفراء‎ )8( 

.١717/18 الطبري‎ )9( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية تفن 

الكناية: ويراد به «ما» المصدرية. وقد استخدمه أبو عبيدة في بعض المواضع» 
فقال: ومن بحاز ما جاء من الكنايات في مواضع الأسماء بدلاً منهن. قال: «إإنَ 
ناكرا كيد ساحر» زطه: .]14/٠١‏ فمعنى ررما» معنى الاسم. مجازه: إن 
مدي كد 00 

اللام: وأراد بها الزمخشري الأداة رأل». من ذلك قوله تعالى: لإإنما 
المُؤمنون اديرد إذا ذْكِرٌَ الله وَجِلّتْ لوبهم (لأتفال: +/0]: ررواللام في قوله: 
إنما المومنون إشارة إليهم. أي: إنما الكاملو الإيمان من صفتهم كيت وكيت)”". 

لام أجل: والمراد بها السببية أو التعليل. فقد نقل القرطبي عن بعضهم أن 
اللام في قوله تعالى: ينا بشلا عَن سَبيلك» [يونس: .]48/٠١‏ (رهي لام أجل. 
أي أعطيتهم لأجحل إعراضهم عنك» فلم يخافوا أن تعرض عنهم)0". 

لام كي: والمراد بها لام التعليل. وقد ذكرها الفراء في تفسير قوله تعالى: 
لوَلِتكولوا الْعدَة)4 [البقرة: ؟/8١].‏ قال: رروهذه اللام في... لام كي لو ألقيت 
كان شوا 4 وكايية ووهذة السمية عند من لسري 

لام المحاذاة والازدواج: وهي تسمية أطلقها مكي القيسي على اللام الثانية 
من قوله تعالى: ولو شاء الله لَسَلْطَهُمْ ليك فلقائل ركم» [النساء: 40/4]. قال: 
«اللام في لسلطهم جحواب لوء وفي فلقاتلوكم لام المحاذاة والازدواج؛ لأنها 
عثابة الأولى. لو لم تكن الأولى كنت تقول: لقاتلوكم». وتابعه في ذلك ابن 
عطية» واستغرب أبو حيان هذه التسمية9). 


.١16/1١ المجاز‎ )١( 

.١71/1١ وينظر:‎ .١50/7 الكشاف‎ )١( 

(©) القرطبي 1714/8 

(5) الفراء .١١/١‏ وينظر: 7517/1١‏ و519/95. 

(0) ينظر: الأعفش 7٠٠١‏ و0٠79‏ والطبري ١١1/7‏ و47/8 و١١3157/1و774/18‏ و18/150 والمجمع 
17 والرازي ١7/١5‏ و47/50 والقرطبي ؟/5 و79/97 و374/4 و557/11 والبحر 7077/١‏ 
ولالا” و«/.0.ه و48/8. 

(5) البحر 5378/8. 


م الباب الرابع - التقويم والنقد 


لآم المفعول له: .وبراد.بها لام التعليل: وقد ذكرها القرطبي في توجيه قوله 
تعالى: «إتخري ؛ بأعيننا جَراءٌ لْمَنْ كان كَفِرَ» [القسر .]١4/64‏ قال: أي جعلنا 
ذلك ثواباً وجزاء لنوح على صبره على أذى قومه وهو المكفور به. فاللام في لمن 
لام المفعول له)0" . 


اللام الموطئة: ذكر الطبرسي أن البصريين يسمون اللام 00 
: 3 8 ر م2مره 2 مهودع م رك م مك 
الشرطية في نحو قوله تعالى: «إولَين أَرْسَلْنا ريحا فرأوه مصفرًا لظلوا مِنْ بعد 
يَكْفْرُو 40 [الروم ممع لام توطئة القسم» وأن الكوفيين يسمونها لام 1 
القسىب0؟ . وأضاف أبو حيان أن بعضهم يسميها يسنميها المودية” . 

لام اليمين: ومعناها اللام الموطئة. وقد ذكرها الفراء في الحديث عن قوله 
تعالى: هلين أخحرجوا لا يخر حون مهم [الحشر: 07/59ع. قال: (إنما هي لام 
اليمين» كان موضعها في آخر الكلام؛ فلما صارت في أوله صارت كاليمين» 
فلقيت .ما يلقى به اليمين»9© . 

اللغو: وله معنياك: 

الأول: الزيادة النحوية. وقد استخدمه الفراء في حديثه عن قول الشاعر» 
ما إن رَآينَا يهن مقر سود اووس فَوفِحٌ وقول 
قال: «رجمع العرب بين ما وإن وهما جحد... وذلك للاختلالاف اللفظين بجعل 
أحدهما لغوا 0 وتابعه في ذلك عدد من المفسري.9ع منهم الطبرسى الذي 


(1) القرطبي 18/1377. 

.89/751١ المجمع‎ )١( 

.859/١ البحر‎ )59( 

.55/1١ الفراء‎ )5( 

(5) تقدم في الصفحات: 7٠17‏ و8505 و8795 من هذا الكتاب . 

(5) الفراء ١/75-1176؟١.‏ 

(7) ينظر: الأحفش 475 والزجاج 78/١‏ و١7‏ و؟/8١١‏ و754١‏ و0/1٠5‏ والكشاف 7١57/5‏ و07؟ 
والمجمع ١/١8‏ 151/199 والرازي 38/١‏ و5/ه١١‏ و75/8و15/لاة و5١/81‏ و.4/8١7‏ 


والنسفي */895. 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية : هلام 
توقف عنده وعرفه بقوله: ,«وأصل اللغو هو الفعل الذي لا فائدة فيه» ولهذا 
يقال للكلمة التي لا تفيد: لغوء وليس المراد به القبيح» فإن فعل الساهي والنائم 
لغوء وليس بحسن ولا قبيح إلا ما يتعدى إلى الغيرء على الخلاف فيم)"2 . 

والثاني: الإهمال النحوي؛ وهو حلاف العمل. قال الطبرسي في: «إما اتَححَدَ 
لَهُ مِنْ ولد وَما كان مَعَهُ مِنْ إِلَو إذَْ لَدَمَبْ كل إِلَهِ بما خَلَقَ) [للؤسون 
+؟/41]: رروإذن هنا حشو بين ل فهي لغو غير عامل)”". 

ما المهيئة: وأريد بها ««ما» الزائدة» التي تدخل على بعض الأدوات فتحدث 
في عملها أثراً. وقد كان هذا الأثر في اتحاهين: 

الأول: عمل الأداة بعد أن كانت مهملة. وذلك في دخولها على أسماء 
الاستفهام وجعلها شرطية» حيث جعل الطبرسي دخعولها على «أين» لتهيئه 
لعمل الحزم”"2: في نحو قوله تعالى: «إقأيهما تولُوا قَهَمّ وَحْهُ اللو البقرة: ؟/115]. 

والثاني: إهمال الأداة بعد أن كانت عاملة. وذلك في دحولها على ِنَم إذا 
وليتها جملة فعلية» كما ذكر أبو حيان” ©. ومنه قوله تعالى: «إإنما نيلي لَهُمْ)4 
[آل عمران: 78/9 .]١‏ 

المحل: وأراد به الطبرسي ظرف المكان في الأداة «في». قال: «تقول: لا 
تقعد بكل صراط» وعلى كل صراطء لأنه اجتمع معاني الأحرف الثلاثة فيه. 
فإن الباء للالصاق وهو قد لاصق المكان» وعلى للاستعلاء وهو قد علا المكان؛» 
وف للمحل وقد حل المكان»2” . 

المجاز: وهو مصطلح استخدمه أبو عبيدة ف معنيين: 


.181/١9 المجمع‎ )١( 
.1177/١8 (؟) المجمع‎ 
.470/١ المجمع‎ )9( 
و585.‎ 51/1١ البحر‎ )5( 
.١1١7/8 المجمع‎ )5( 


كلام الباب الرابع - التقويم والنقد 

الأول: طريق التعبير أو أسلوب التعبير» من ذلك قوله: ومن مجحاز ما يزاد في 
الكلام من حروف الزوائد”". قال الله تعالى: «إإنٌ اللَّ لا يَسْتَحْبِي أن يط 
39 ما و 2 فَوْقهاك [البقرة: ؟75/1]. 

والثاني: المعنى» كقوله تعالى في: 0 ما مَنِحَكَ ألا تَسلْجُد؟ 4 [الأعراف: :]١1/97‏ 
ررججازه: ما منعك أن تسجد؟). أي: 0007 

الموالاة: الموالاة في اللغة: هي من والى بين الأمرين. أي تابع. ووالى الشيءَ 
تابعه” . وهو عند أبي عبيدة معناه العطف. وقد أكثر من استخدامه مع الواو 
و«لا». من ذلك قوله في: ووّقال ساحرٌ 4 مَجْنولٌ4» [الذاريات: 59/01]: (رأو 
ههنا في موضع الواو التي للموالاةم" . وقوله في: وَفاكِهَة كَشِيرَةٍ» لا 
مَقَطُوَعَةٍ ولا مَمْنوعَةٍ [الواقعة: +08-57/9]: (رولا: لا تعملء إنما هي لمعنى 
الموالات)9”©. وتابعه الطبري0"©. 

النزع: ومعناه الحذف. وقد استعمله الرازي في حذف حرف الجر» في قوله 
تعالى : ميلا ما يُؤمِنون4 [البقرة: ؟/48]. قال: رفي انتتصاب قليلاً وجوه... 
ثانيهما: انتصب بنزع الخافض. أي بقليل يؤمنون)”” . وتابعه القرطبي ”9 . 

النسق: النسق في اللغة هو النظم ونسقّ الشّيء نظمة» ونسق الدر ونسق 
كتبه ونسق الكلام: عطف بعضه على بعض”' . وقد استعمل الفراء هذا 
المصطلح بمعناه الأخير» وجعله لحروف العطف. قال في تفسير: أو هُمْ 
قائلو4 [الأعراف: 4/7]: «رواو مضمرة. المعنى التلكتاها تتامف بأمينا انا أن 


ب 


- 


(1) المجاز .1١/١‏ وينظر: ١5/١‏ و71/75. 

(1) المجاز .5١1/١‏ وينظر: 75/١‏ و50/95١1و1548و387.‏ 
() المعجم الوسيط (ولي). 

(5) المجاز 7707/7. وينظر: ١١9/59 5.0/١‏ وخم:5١‏ وهلا١.‏ 
(5) المجاز 0 

(5) الطبري 7/717. 

00 الرازي 7179/7 

(8) القرطبي 778/7 و75/17. 

(9) المعجم الوسيط (نسق). 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ام 
وهم قائلون» فاستثقلوا نسقاً على نسق»”". وتابعه في ذلك الزمخشري والرازي 
والقرطبي7" . 

النوث: وأراد به الفراء التنوين في حديفه عن قوله تعالى: لإفلا رَفث وَلا 
و ولا جدال 55 الْحَجَ)4 [البقرة: ؟/19197. قال: ررولو نصب الفسوق 
والجدال بالنون لحاز ذلك في غير القرآن» لأن العرب إذا بدأت بالتبرئة فنصبوها 
لم تنصب بنون. فإذا عطفوا عليها ب لاء كان فيها وجهان: إن شعت جعلت لا 
معلقة يجوز حذفهاء فنصبت على هذه النية بالنون» لأن لا في معنى صلة. وإن 
نويت بها الابتداء كانت كصاحبتهاء ولم تكن معلقة فتنصب بلا نون»9" . 

الواو الجامعة: وأراد بها القرطبي الواو العاطفة لمطلق الجمع. وذلك ف 
توجيه أحد الأحاديث النبوية. قال: «وأو في حديث أبي هريرة ممعنى الواوء 
كما يقوله الكوفيون. وقد دلت عليه رواية أبي داود. قال فيه: من أحر وغنيمة» 
بالواو الجامعة. وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو الجامعة أيضا؟ , 

واو الجمع: وأراد بها الزمخشري واو المعية» في تفسير قوله تعالى: ولا 
تلبسُوا الْحَقّ بالباطل وَتَكْتمُوا الْحَقَ (البقرة: ؟/41]. قسال: «وتكتموا منصوب 
باضمار أن والواو معنى الجمع. أي ولا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمان 
الحق» كقولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن"». وذكر الرازي أنها تسمى 
واو العيدقن1 . 

واو اللصوق: وأراد بها الزمخشري واو الثمانية©. 

واو المعية: وأراد بها الفراء واو الحال2, 
)١(‏ الفراء .51/7/١‏ 
)١(‏ الكشاف ١//ا؟‏ والرازي .180/7١‏ والقرطبي .١7/١7‏ 


.١7/١ الفراء‎ )5( 

(5) القرطبي /7178. 

2١77/١ الكشاف‎ )0( 

(5) الرازي .١59/5‏ وينظر: صفحة 7١8‏ و7848 من هذا الكتاب. 
(10) ينظر: صفحة 7١5‏ من هذا الكتاب. 

(8) ينظر: صفحة 7514 من هذا الكتاب. 


عم الباب الرابع - التقريم والنقد 
الوؤضل: الوصضئل فق اللغنة: الضنم وادمع» ووصلل لقني + بالشتيء وضلا 
فطل تابه ولع و ايان اوه عبن التشريه على كلوه معان: 
الأول: التعدية. وقد ذهب إليه الفراء في تفسير قوله تعالى: «إفباؤٌوا بغضب 
عَلَى عْضَّبوٍ4 [البقرة: 30/9ع. قال: ررلا يكون باؤوا مفردة حتى توصل بالباء. 
فيقال: باء بإثم يبوء بوءأم”". ووافقه في ذلك الأفش في عدد من المواضع7© 


والثاني: الزيادة. وذهب إليه الأخعفش في قول الشاعر) 
أبى جوده لا البحل وَاستعجلت به نعم مِن فتى لا يمنع الجوع قاتله 


قال: «وفسرته العرب: أبى جوده البحل. وحجعلوا لا زائدة حشوا ها هنا 
إن 5 31 
وصلوا بها الكلام»” ". وتابعه الطبري”©. 


والثالث: الحال أو الاقتران. ورآه الزمخشري ف الواو الحالية. قال: «واو 
الحال هي واو العطف استعيرت للوصل»”" . وتابعه النسفي 9" . 


الوصول: ومعناه التوصيل والتبليغ. وجعله أبو خزاة ولخدا م ماني اللام 
الجارة» في قوله تعالى: «إوَيبِيْنُ آياتِهٍ للناس لعَلْهُمْ يتَذَكرُون» [البقرة: 771/7]. 
قال: «رواللام معناها الوصول)2"2 . 


)١(‏ المعجم الوسيط (وصل). 

(؟) الفراء 50/1١‏ . 

(5) الأحفش 0ه و89ه و54ه والطبري 91/9. 
(؟) تقدم في الصفحة .50١‏ 

(0) الأحفش 17ه. 

.١79/4 الطبري‎ )5( 

(7) الكشاف ؟817//7. 

(8) النسفي 15/9. 

(8) البحر 155/9. 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ع4 
الوعاء: ومعناه الظرف. وقد أطلقه الزمخشري على الأداة «في»» فقال في 
توجيه أحد النصوص: «لأن في للوعاء)”'©. وتابعه في ذلك الطبرسي وأبو 
عيان0 , 
الوقت: ويراد به معنيان: 


الأول: ظرف الزمان. وقد أطلقه الرازي على الأداة اللام في قوله تعالى: 
وَالشمْسْ تجري لِمُستقر لهاك سن 544/66 قال: وقوله لمستقرة اللام يجتمبل 
أن تكون لل ١‏ 0 كقوله تعالى: لقم م الصّلاة ةَ دلوك الشّمْس» [الإسراء : 


/. وتابعه أبو حيان9©) . 


والثاني: الحال. فقد ذكر القرطبي أن النحويين يسمون الواو الحالية واو 
الوقت» كقولك: جاءني زيد وهو ماش"2. 

الوقف: ومعناه السكون. وقد استخدمه الأحفش ف الحديث عن تسكين 
لام الأمر. قال: «لغة العرب في هي وهو ولام الأمر إذا كان قبلهن واو أو فاء 
أسكنوا أوائلهن. ومنهم من يدعها ... وقال: «إفليعبدوا© (قريش: 0/٠0‏ وقف 
وكسر»”'" . وتابعه الزجاج”" . 


الوقوع: الوقوع ف اللغة: السقوط» ووقع المطر بالأرض حصل. وقد أفاد 
الفراء من هذا الأصل» فاستعمل الفعل الواقع .كعنى المتعدي» فقال في تفسير قوله 
تعالى: كم من فة ة 9 قل عَلَبَت فقة كثيرة4 [البقرة: ؟]: «فإذا ألقيت من» 
كان في الاسم النكرة النصب والخفض... فهذان وجهان ينصبان ويخفضان 


.50/9 الكشاف 373280579 آية‎ )١( 
.807/9 المجمع 40/7 والبحر‎ )١( 
.7/1/55 الرازي‎ )5( 

(4) البحر 781/8. 

.1١55/17 القرطبي‎ )5( 

(5) الأخفش 784. 

.45/١ الرحاج‎ )0( 


3 الباب الرابع - التقويم والنقد 
والفعل في المعنى واقع. فإن كان الفعل ليس بواقع» وكان للاسم جاز النصب 
5 واف 0 . وتابعه العل3؟ : 

لفك أو القنمرون عاك م برو وو تفوت ق عتال الأدراكياما 
كان غائماً ويحتاج إلى تبيين. وجاء أكثرها عن النحاة المتقدمين» كالفراء الذي 
ذكر: الائتناف والإحراء والاستيثاق والألف والإلغاء والتبرئة والترجمة والتفسير 
والتطول والتعاقب والتوقيت والجحد والجزاء والدعاء والرد والشرط والصفة 
والصلة والعماد والقطع ولام كي ولام اليمين واللغو والنسق والنون وواو المعية 
والوصل والوقوع» وأبي عبيدة الذي ذكر: الإخماد والاستغناء والإلقاء والتخلية 
والحروف الزوائد والحشو والزيادة والفضل والكناية والموالاة» والأعفش الذي 
ذكر: حروف المجازاة والزيادة والوصل والوقف والحشوء والطبري الذي ذكر: 
الإسقاط والإقحام والتطويل والخفضء والزحاج الذي ذكر: الإعراب وآلة 
القسم. 

وذكر المتأخرون مصطلحات أخرىء أغلبها يتعلق ممعاني الأدوات 
: واستخداماتهاء فذكر الزمخشري: الإشارة وأم العديلة وحروف الإضافة والتعلق 
واللام وواو الجمع وواو اللصوق والوصل والوعاء والهمزة» والطبرسي: الضمير 
واللام الموطئة والإهمال وما المهيئة والمحل» والرازي: آلة القسم والإلغاء وباء 
الآلة والباء الملبسة والنزع وواو الصرف والوقت» والقرطبي: التجنيس والتوقيت 
والصفة والعماد ولام أحل ولام المفعول له والواو الامعة» وأبو حيان: الإهمال 
وباء الجزاء والعلة والعلية ولام المحاذاة وما المهيئة والوصول. كما كان هناك 
بعض التسميات التي وردت في تضاعيف هذا البحث وبيناها في مواضعها. 

وقد تداول الرحال هذه المصطلحات والتسمياتء وتناقلوها فيما بينهم» 
ونقلوا بعضها عن النحاة البصريين والكوفيين» فأغنوا بها كتبهم ومباحثهم 


(1) الفراء .١158/١‏ وينظر: ١/١‏ و١7‏ و١5‏ و55 ولا. 


.7١5/7 ينظر على سبيل المثال: الطبري‎ )١( 
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ودللوا على رغبة شديدة في التقصي والوصول إلى عمق المعاني والدلالات. إلا 
أنهم لم يحاولوا الفصل بينهاء أو تحديد أبعادها بأنفسهم, أو بيان أصولها 
اللغوية» لا في خطب الكتب ولا في أثنائها» بل جمعوا فيما بينها على اختلاف 
منشئها وتعدد أصحابها ومذاهبهم. كما جمعوا بين المترادفات في الدلالة» كما 
هو الأمر في الزيادة النحوية» حيث ذكروا لها أربعة عشر مصطلحاء هي: 
الاستغناء والإسقاط والإقحام والزيادة والإلغاء والإلقاء والتطول والتطويل 
والحشو والصلة والعماد والفضل واللغو والوصل. 

انج الاعط رلك والتعسدد مدو لوا ليني] عمد الفسزود رولك نا 
لمناهجهم العامة. فالمتقدمون منهم لم يشهدوا استقراراً نهائياً للمصطلح» فعبروا 
عن الظواهر اللغوية بتعبيرات متععددة» أغلبها من قبيل الوصف والترادف. 
فالفراء يذكر التطول والصلة واللغو ويجمع بين التوكيد والاستيئاق» وأبو عبيدة 
يجمع بين الاستغناء والإلقاء والزيادة والحشو والفضل. أما المتأحرون فتلقوا هذه 
المصطلحات عن المتقدمين مع النصوص والآراء المختلفة» فكان لديهم هذا الجمع 
المضطرب. وحسبنا أن نذكر أن القرطبي جمع في تفسيره بين لام أحل ولام 
المفعول له ولام «كي» في معنى لام السببية والتعليل» وبين الواو العاطفة لمطلق 
الجمع والواو اللجامعة» ولا النافية للجنس والتبرئة» وبين الخفض والحر والإضافة 
والصفة في معنى حروف الحر» وبين العطف والنسق» وبين الإسقاط والإقحام 
والإلغاء والصلة في معنى الزيادة النحوية. 

وقد كان كثير من هذه المصطلحات أقرب إلى التسمية الخاصة والنادرة» 
التي لا يلبث المفسر أن يغادرها إلى كلمة أخرى؛ فلا تكتب لها صفة المصطلح 
الذي يقوم على التعارف والتواضع والاستقرار. كما كان بعضها غريباً وشديد 
الخصوصية؛ مثل لام المحاذاة» وبعضها الآخر يلاقى غيره في الاشتقاق مكل 
التطوّل والتطويل والعديلة والمعادلة. وقد أبدى أبو 50 النقد 
لهذا الترعص» ورفض كثيراً منها. 
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لقد ذكر المفسرون مصطلحات كثيرة» وأغنوا مباحثهم؛ ولكنهم لم يقيدوا 
أنفسهم باستعمالها في كل ما يعرضون من ظواهر في كتبهم. وإذا تذكرنا أنهم 
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لأا الاراء والمباحث 


إن من يقف على آراء المفسرين ومباحثهم في الأدوات» لابد مكبر جهودهم 
وعقولهم النحوية المنظمة» وأذواقهم المرهفة وقدراتهم الفائقة على سبر أغوار النص 
ومحاكمته محاكمة لغوية عميقة» تناسب منزلته القدسية الرفيعة. وقد اتفق لهؤلاء 
الرحال أو معظمهم أن كانوا من كبار العلماء في ميدان العربية» وممن يشهد لهم 
بحذق فنونها في النحو واللغة والبلاغة. فقد قيل عن الفراء مثلاً: إن أمير المؤمنين في 
النحوء وعن الأخفش إنه تلميذ سيبويه النابه ومن فتح باب الخنلاف عليه؛ وعن 
الزعنشري إنه الوريث الحقيقي لنظرية النظم عند عبد القاهر الحرجاني. 

وقد كان لقدراتهم آثارها الجليلة في كتب التفسير» إذ بذلوا كثيراً من 
المعارف اللغوية والنحوية» وأثاروا العديد من المشكلات والمسائل» التي تتعلق 
حباني الأدوات وأحكامها ومعانيها. ثما جعل اللاحقين ينهلون منها ويستقون 
الآراء والمباحث» وفي مقدمتهم النحويون» الذي وجدوا في كتب معاني القرآن 
متوناً نحوية. فنحن نرى آراء أبي عبيدة والفراء والأعفش والزحاج وسواهم 
مبثوثة ف كل المطولات والشروح النحوية» فلا يكاد كتاب يبرأ من أقؤالهم 
وخحلافاتهم؛ وهي مسألة لا تحتاج إلى بيان أو تأكيد. 

ومثلما أفاد النحويون المتأخرون من حجهود هؤلاءء أفاد الممسرون المتأخرون 
منهم أيضاء وأضافوا إلى آرائهم - كما رأينا"'© - وجهات وتحليلات ونظرات» 
أغنت الجانب التفسيري وارتقت بعلم الأدوات وطورته 'بوصفه حانباً حيويا في 
التفسير» ما جعل العلماء يشعرون بأهميته وعلو كعبه في ميدان العربية» فشرعوا 
يستقون فيه الكت انخاضة اغتماداً عل هود المفشرين وبعط آزاء النحويين. 
وكان من أبرز هذه الكتب - مما وصل إلينا - (الأزهية في علم الحروف) 
للهروي؛ و (رصف المباني في حروف المعاني) للمالقي» و(الجنى الداني) 


)١(‏ ينظر: صفحات هذا الكتاب: 8-1 لم 
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للمرادي» و(مغني اللبيب) لابن هشام. فقد استلهمت هذه الكتب جهود 
السابقين في الأدوات» وجددت عودتها إلى كتب التفسير المتأخرة» فانتشرت في 
صفحاتها آراء أبي عبيدة والفراء والأحفش والزحاج والطبري والزمخشري 
والرازي وأبي حيان» فكانت بذلك شاهداً حيا على نأثير عميق للمفسرين في 
أصحاب كتب الأدوات» وفضل عميم على جهودهم. 
فقد ذكر الهروي أن «أو» ترد بمعنى «رولا)27 في قول الشاعر9 : 

تاويكة كلق كما عياف ولا وَحْدُعَجُول أَضَلّها يع 


ا 


ووحد شيخ أل ناققة يوم توافى الحجيج فاندفعوا 
هذا المعنى للفراء”». وقال المرادي فى رلر»: ررولا يلزم أن يكون نة 
وهذا المعنى للفراء' *. وقال المرادي في ««رلن»: «رولا يلزم أن يكون نفيها 
مؤبدا خلافا للزخشري»”». و «قال الشيخ أبو حيان: ولا نعلم نحويا ذهب إلى 
ما ذهب إليه هذا الرحل”؟؛ من أن إذا الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدر. 
تقديره: فاحأ20. والرأيان في الكشاف والبحر”". وقال ابن هشام: قال 
الطبري في قوله تعالى: فلم إذا ما وَقمَ آمنتم به؟6» [يونس: 601/٠١‏ معناه: 
أهنالك؟ وليسيت ((ثم» التي ا للعطف. انتهى. وهذا و30 والرأي قِ 
الطبريي©), 
وكما أخذوا عنهم الآراء والمباحث» أفادوا أيضا من تقسيماتهم لأوجه 
الأدوات ومعانيها الأساسية والفرعية» ونقلوا إلى كتبهم كثيرا من مناقشاتهم 
)١(‏ الأزهية .١75‏ 
)1١(‏ تقدم في الصفحة ”5ه من هذا الكتاب. 
(©) الفراء 97/9 7370-71 
(5) الحنى الداني .707٠١‏ 
(5) المراد به الز مخشري. 


(5) الجنى الداني 3810-11/9. 
(7) الكشاف ١71١/9‏ والبحر 8/5ه؟759-5. 


(8) المغني 1177. 
(9) الطبري .177/١١‏ 
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وشواهدهم وأمثلتهم» حتى كاد (مغني اللبيب) يقوم على الشواهد القرآنية» 

وقد جعلوا معها آراء النحويين الآخرين يقيمون بها أود مصنفاتهم. ولعل قراءة 

عاحلة لهذه الكتب» ستكشف عن هذا الأثر الكبير والتمثل الظاهر لآراء 

المفسرين وتقسيماتهم”" . 


)١(‏ قارن بين موضوعات هذا البحث وجوانب الأدوات في ((الأزهية)) و ((الرصف)) و (الجدى)) 
و((المغني)) على الترتيب» علما أن إشارة »ا تعني عدم وجود الأداة في الكتاب: الهمزة )51-1١1(‏ 
44-ه4, .8 (#, ١١-6‏ ) الباء (»ا, 165-1١47‏ 5-95ه, )١1 4-1١5‏ التاء (١«ا»‏ 
15-1 5ه-مه )١511-178‏ السين (»اء امول وه 40 ١-مغ )١‏ الفاء 
ده ااهل تلاس لتحرلاء املع الكاف (<ا 21-196. 37 1/4- ه94 )١58-1917‏ 
اللام 1742 1ه 991-46 ل 051-174 النرن (< 989-899 41 9-1و 
الام الواو ١(‏ اهل 4. ولوق عه لوال لودل 4) إِذ زد ومديى 
17-188 ل 31-14) أل كن الاسرلاء 197- دل ووحده) أم 1 لحلاو ل لاوحكق 
الا 44-4.6) إن (لال دهم ك1ء ل زوللن لهال /ا1-عل) أن (لاهالاء 
الملل هللاوال واسهلم أو (هل الل اولع« لاك وكدالعم 
أي >« معلى لع كولكل الحا اي و« تكن :كت على جل اما الى عمكك 
لا هلال 50-118 )1١‏ عن 114و لا لال 17 امهل لأو ا الكل 
ف يي ل الل اا 4 ال اليك 
ها 115-146 كم كا »د 1و .0507-17 كي »د 71-1 11د 
502 لمكا ا ل لايم لن كا ملال لمم 
اا لاا 4 81-ه 91 لو »د بوك الال وك الل لا رمه د الاك 
لاه الع الو ساس الل مُذ زع ورعد روسل وماس الامدو لاع مع 
عن شكس 1 لي ف فض تتم ل ا ل شاش مسساسشيرة 
ا 0 ل لشت 00 لف لاضن فض 
ل لاهن هل 1917 ا 541 اعون هالكاء 
- 425 "هل هخ085-51) هر(« 9.1١14‏ .هعد زهل3 39١‏ )يا(<«اء 
4014-4 4ووعسرهدس. )411:-41١9‏ إِذَثْ ( »اع اكالم لوأعسكوط وإدلال إذا 
(الك على لكدكى لاتلدلول لاوقدميل ألا والالدولاك الاححف العدملى 
لالع إلى ١‏ 147 الملل مالكل ملاعلل إن »د مللده ون عوك 
1 اسل أن ركد مالس طن الوسزرلى وعساع) أي لوال مراك 
م على الوم بلى كا لاه لله 414-476 1 نت زيم 6 *«دء 
491-75 1119-1175) خضل ( »ع ١ض‏ 81 سكف 017) رب(« للك 
)١579-1 47 458-1385‏ سوف (5* 9982 كره4-.1158455) عدا( ككى 
0١‏ 95١)عسى‏ (2اء * 2 (451-.409 )١50-1١519‏ على 7١8-7١7‏ رهم 318-98 - 
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ولكن أصحاب هذه الكتب» وهى الناضجة في هذا الميدان والمتأخرة عمرن 
ل مضروا كل اساءة كر السعوردو رزلا نان تان انا نيع سعدا 
الأدوات في العربية وف معانيها وظلالها البلاغية وتحليلاتها الدقيقة» أو لعلهم لم 
يريدوا أن يثبتوا كل ذلكء؛ تبعا لمواقفهم ومناهجهم والغاية من وضع تآليفهم 
أو لعلهم لم يطلعوا على كتب التفسير جميعاًء فافتقرت كتبهم إلى كثير من 
الآراء والنظرات والمعاني واللفتات» ولبعض المسائل والأحكام ولاسديما الآراء 
الطريقة والقرية دوسو الكمن الذي ادر كناة بلذاينةم و كان بواسدا متو الاسيات 
التي حفزتنا على القيام بهذا البحث. وسوف نحاول تقصي هذه الآراء الي لم 
تأت عليها هذه الكتب» ولا غيرها من الدراسات اللغوية المعاصرة التي تتعلق 
بهذا الجانب» ثم نسعى لتقويم المسائل جميعاً ونقد ظواهرها ومشكلاتها. وقد 
جعلناها على أقسام الأبواب الثلاثة في المباني والأحكام والمعاني. 

-١‏ المباني: 


خاض المفسرون في مشكلات المباني» وبذلوا فيها جحهداً خالصاء توزع في 
التأثيل واللغات والبنية الصوتية. وقد أسفروا في هذه المباحث عن نظرات 
ومواقف وفهم للمسائل جدير بالاهتمام. 


> | لام 1/8 480-4177 )١517-18617‏ كيف ( المغني 714 1-/؟1١)‏ كان ( الأزهية -١91‏ 
)لات 2*١‏ 517 الال مل -591:-.185-758) ليس ( 17١54‏ داك 7 
499-491 1510-5755 ؟) ليت 4١‏ 798-..", (98-49؟4, )5١5-81١٠‏ متى (509- 
10 كل ميم اننم ل يا ل نا كن ايا -584) إذما(»*اء» 
١4٠١ 8‏ -1و 1ك 47 إلا كما حورن ملق ل زه ركم للا -لالاع ما ١48(‏ عاد 
/ا39-9, الام مركم لزه- 1ل إما لى؛ لاحلاه ل لما ل لله ككلم ١و‏ -14) حتنى 
5777ل امول ا كمحزدوف 159-151 حاشا(< ؛ 4180-1١18‏ 08ه- 
181-1179( كأن و« 11لا اهكلام مك -11) كلا »ا »ا لالاه 
-مى) لعل 5د اجى وباس ولاه ترم 7810م لكن ( 5 710/4 
لل ال الل ل لل 1 
لولا 5-١6 ١‏ 91-1917 294-591 505-31.615) مهما (كاء*اء 173-5589( 
١. -* 1‏ /ا"ا) ماذا ( المغني 818-8837؟) هلا ( »اء /64.8-1.1 2514-5171 < ) حيثما (المغني 
.)١51-15‏ 
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أ - التأثيل: إن من يتابع تقصي المفسرين لحركات الأدوات وأبنيتها اللغرية» 
وسعيهم الحثيث لإدراك أصولها في النحت والتركيب» يوذ فعلاً بهذا النشاط 
العقلي» ويعجب بهذه التعليلات والاستدلالات المتنوعة:» التي تنم عن خيال 
ذهني خصبء ورغبة ملحة في إدراك حقائق هذا القسم من أقسام الكلام. 
وأغلب الظن أن الباعث على هذا المذهب هو رغبتهم في تتميم صورة البحث 
اللغري بعد أن استوت لهم أصول القسمين الآخرين» وهما الأسماء والأفعال» 
والرغبة في توحيد العامل النحوي في عدد منها. وذلك بإرجاع بعضها إلى م 
الباب» كما هو الأمر في إعادة رركأت» و «لْكِن» إلى «إن»ء و ننم و رإذث 
«إلى» «أن»» وكذلك السعي إلى التسوية النظرية بين بنى الأدوات» القائمة 
عموماً على مقطع صوتي واحدء يحقق لهم الخفة والاقتصاد. ولا يخفى ها هنا 
أثر العقلية النحوية الباحثة أبداً عن الأصول والفروع؛ والبسيط والمركب في كل 
الميادين. وقد حظيت هذه الآراء باهتمام اللاحقين» وسجلت كتب الأدوات 
كثيراً من أمثلتها واستدلالاتهاء ولكنها تخلفت عن تركيب (أم» و «لَّيِسَ» 
و«الا» و «ولولا» و رهلا و رإنما» و رأينمل»» ونمحت «أمَنْ» و م20 
وكثير من التعليلات”2 والاستدلالات92 . 

وتنا وجي بعس الاو النووكي 9 و هذه الاراء انا اناه وعالا 
فاقيا يا د بالتتبع والدراسة. ودعوا إلى استمداد العون في سداده من 
اللغات السامية الشقيقة» التي تحفل بالكلمات المتطورة والمنحوتة والمركبة. إن 
أغلب هذه التحليلات تقوم على محاولات متعسفة ومشابهات عابرة لا يؤيدها 
المنطق اللغريء وإذا كتب لها النجاح ف بعض أمثلتها فإن ذلك لا يعني إقامة 
)١١(‏ تنظر: صفحات هذا الكتاب: /548-51 وءه-هه و١5.‏ 
)١(‏ ينظر: صفحة 7 من هذا الكتاب. 


(') ينظر: صفحة 55-7505 من هذا الكتاب. 


(5) ينظر: كتاب الفلسفة اللغوية الجورحي زيدان 717-/ا/ والتطور النحوي للغة العربية لبرجستراسر 
© وفقه اللغة المقارن لإبراهيم السامرائي /107”. 


444 الباب الرابع - التقويم والنقد 
قانون لهاء تخضع له كل الأدوات. ويظهر أن أبا حيان قد أحس هذا العقمء 
فضرب صفحاً عن هذه المسائل» ونزع إلى البساطة في معظم المباني وكذلك 
فعل أغلب المتأخرين. 

ثم ما مصداقية هذه التعليلات اللغوية في حركات الحروف؟ وهل نتقبل ربط 
حركة الباء بعملها؟ وتقدير النحت في «أمن» و ررأهل» لأن الأصل في 
الاستفهام للهمزة؟ وإذا صح ذلك في هاتين الأداتين فلماذا لا يصح في أصل 
«متى» و «أين»؟ أي: أمتى وأأين؟ إن هذه التعليلات والآراء ولا سيما في 
التركيب أقرب إلى الافتراضات اللغوية منها إلى الحقائق الثابتة» وما أشبه البحث 
في التركيب .مسائل النحويين الصرفية» وهي النطق بكلام ليس له نظير في كلام 
العرب. وإذا كان لهذه المسائل غرض عملي في تدريب الناشئة على قواعد 
الإدغام والإعلال والإبدال وتخفيف الهمزء فإن في التركيب والخدوض فيه بحفاً 
عن حقيقة مجهولة في غياهب التاريخ. 

ب - اللغات: لاشك في أن المفسرين قد أغنوا مباحثهم بذكر اللغات 
المختلفة والقراءات في الأدوات» ودللوا على سعة اطلاع وفهم لأوجه التنزيل 
الكريم؛ وربطوا بين اللغات والقراءات» بما جعل حهودهم مرجعاً لغويا هاماء 
ومصدرا لهنحيا قنداً. غير أتهم قضروا في يحظن هذه اللؤاتي» فلم سبوا كما 
أقوكا سابك غير ميق اللساك والقراناكه واسواق سيقريقها ا جكانا 
جائرة» إذ ضعفوا بعضهاء ولحنوا بعضها الآخر» وقلما فرقوا بين القبيلة والعمارة 
والبطن والفحذ في نسبتهاء وأعملوا المنطق في بعضهاء ونزعوا إلى التأصيل 
والتقعيد في بعضهاء رغبة في رد بعض اللهجات إلى أصل واحد من غير أن 
يمتلكوا الدليل القاطع على ما يذهبون. وقد راح بعضهم يثبت ل «رّبٌ») عشر 


.8٠١ تنظر: صفحات هذا الكتاب: ١6م و4 5لا و5‎ )١( 
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لغات من غير نسبتهاء وكأنى به يعدد جداء الحركات اللغرية» ويعرض 
الاحتمالات المختلفة لهذه الأداة. 

على أن الاضطراب في نسبة اللغات كان الأبرز لديهم؛ إذ احتلفوا في نسبة 
بعض اللهجات والقراءات. وذلك نحو نسبتهم تخفيف «أمّا» إلى أيما» في لغة 
تميم» وسوقهم ف ذلك بيتا لعمر بن أبي ربيعة القرشي الحجازي» ما جعلنا 
نستعين ببعض الدارسين المعاصرين لمعرفة وجه الحق» فإذا بنا نجدهم يعدون ذلك 
مشكلة في كتب التراث» ويحذرون من التعسف في عزو هذه اللهجات بدعوى 
أن القزاءة أو اللثة لا عكن فيا داتسا إل ليبحة فازتها أو مسعمليا) لأن 
للرحل أكثر من رواية وقراءة» وأن القارئ لا كثل بيئته تماماء كما يحذرون من 
نسبة الشعر إلى لهجة منشده؛ لأن الشعراء كانوا ينشدون بعضهم شعر بعض» 
وأن النحاة قد صنعوا كثيرا من الشواهد» وعزوها إلى بعض الشعراء اعتباط(". 

إن هذا الحذر قد يبدو مشروعا في الشعر ولكنه غير مشروع ف القراءة 
عموماء لأن القراء الأوائل تلقوا القرآن على النبي لٌ والصحابة عرضاء 
واختاروا منها ما يتفق ولهجاتهم ويساعدهم على تمثل لغة القرآن» وإلا لم يكن 
لنزول الوحي على أحرف سبعة من ضرورة» ولم يكن لاختيار القراءة عند 
المحتارين من مرجح. إن هذا الحذر قد يصح إلى حد بعيد في عصر التدوين 
السبعة» الذين بنوا احتياراتهم على مقابييس علمية واضحة في السند والرسم 
وسلامة اللغة» فالمشكلة إذن هي في الفصل بين الاحتيارات القديمة» المبنية عموما 
على الرغبة والانسجام اللغوي وبين الاختيارات العلمية المبنية على أسس عامة 
في عهد التدوين يحتمل فيها ألا يمثل القارئ لهجته. إن القراءات القديمة 
والاختيارات فيها تمثل إلى حد كبير لهجات العرب تمثيلاً صادقاء بل إن بعض 
المتأخرين تميزوا باختيارات خاصة تعبر عن لهجاتهم الحقيقية» كأبي عبد الر حمن 


السلمي (ت 7٠١‏ ه). 


.84 اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص‎ )١( 


5م الباب الرابع - التقويم والنقد 

ج - البنية الصوتية: لعل أحسن ما صنعه المفسرون في المباني هو ذلك 
التتبع الدقيق لما يعتري الأبنية اللغوية من تبدل وتغيير» ضمن نظام العلاقة 
الصوتية القائم على التأثر والنأثير. ويسدو ذلك حلياً في ملاحظات الحذف 
والزيادة والإدغام والوقف وغيرها.وقد صدروا في ذلك عن فهم عميق لأصوات 
العربية ومخارجهاء وتمفل حقيقي لفنون الصرف وألوانه» يقصر عنه أحسن 
الصوتيين. وقد بدوا في هذا النوع من المعاللجة يعرفون طبائع الأدوات وأبنيتها 
المجردة» ويتمثلون أحداث التبدلات في الأسماء والأفعال مما جعل جهردهم 
مرجعاً حصباً في التحليل الصوتي الدقيق؛ والملاحظات المتتابعة والمتكاملة النافذة 
إلى أعماق البنى» والمنسجمة وحاجة الأدوات إلى تبيين أغاطها واستخداماتها في 
التراكيب المخحتلفة الكثيرة. 

ات الأحكام: 

لا يشك باحث في القيمة اللغوية لما حاء به المفسرون من أحكام في هذا 
المجال» بل إن ما أوردوه منها يعد في الواقع عاملاً مهما في تكون علم النحوء 
إذ لا نستطيع بوجه من الوحوه أن نفصل جهود المفسرين عن جهود علماء 
النحو» عل الرغم من تباين الوجهة العامة لكل من الفريقين. وهكذا بجد جهود 
أبي عبيدة والفراء والأخفش والزحاج جهوداً نحوية» يتوارثها النحاة» ويتناقلها 
المفسرون» وينتزعها أصحاب كتب الأدوات» ويذيعها جميعهم على أنها جانب 
من جوانب العربية. 

وعلى الرغم من هذه الحقيقة» فإننا نلمح في الأحكام عند المفسرين شيئاً مسن 
الخصوصية؛ وذلك بفعل بعض المسائل التي أضافوهاء وبيان الأساليب في 
استخدام الأدوات» وفي طريقة تعامل هؤلاء القوم مع الأحكام والمصطلحات 
طوال هذه القرون. فقد وجدنا في كتبهم عددا من الآراء التي لم يذكرها النحاة 
أو الدارسون» وكثيراً من التعليلات والتحليلات واللطائف والنصائح؛ التي 
تهدف إلى إيصال القارئ إلى معاني التنزيل وتعليمه كيفية معرفتها. 
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أ- الأحكام الإضافية: في هذه الكتب نجد بجموعة من الأحكام النحوية 
التي لم يعرض لها أصحاب الأزهية والرصف والجحنى والمغني» وذلك مع معرفتنا 
باحتلاف أزمنة تأليف هذه الأخيرة. وقد جعنا بهذه الأحكام على ترتيبها في 
البحث» وجعلنا إلى جانبها مواضع ورودها فيه. 
- نيابة آل عن المضاف إليه قياساً على نيابتها عن الضمير. )189-١12(‏ 
- الجزم ب «إذلي»» ومعها رما الزائدة. )١58-1١51/(‏ 
- وقوع الكاف شرطية. )١917(‏ 
- حذف واو العطف. (48١؟)‏ 
دخول واو الحال على الكلام المؤلف من أكثر من جملة. (59١؟)‏ 
- زيادة الواو في حواب «إن» الشرطية. (5 ؟5؟) 
زيادة الواو بين البدل والمبدل منه. (5 ١؟)‏ 
زيادة الواو قبل الحال المفردة. (4 77؟) 
- زيادة الواو قبل حبر ررإن» . (5 ؟7) | 
- وقوع «أم» متصلة إذا سبقت ب «رما» الاستفهامية. (19؟) 
- وقوع «أم» متصلة إذا سبقت ب («لعل» المتضمنة معنى الاستفهام. (19؟) 
- حذف الجملة المعطوفة على «أم» عند عدد من المفسرين. )7١١(‏ 
- حذف الفعل الذي فيه معنى القول قبل «أن» التفسيرية. ١؟15؟7-5١)‏ 
- وقوع «أن» التفسيرية بعد فعل القول بلفظه؛ مع حمله على معنى الأمر. فففة 
- العطف ب رأو» على المبتدأ الذي خبره ررسواءعع؛ إذا كان المعنى في تأويل 
الجزاء. (7174) 


- استعمال (رإمال» مكان «أو» 750 


14 الباب الرابع - التقويم والتقد 
: حذف رأو» لدلالة الكلام عليها. (7174) 
- عود الضمير في «أو» على المعطوف والمعطوف عليه. (75؟) 
- وقوع «بل» في جواب القسم. (75؟) 
- الاكتفاء ب «بل» من جواب القسم المحذوف. )١١5(‏ 
- وقوع «بل» موقع «أم» العاطفة. (19؟) 
- إحازة عمل ما بعد «بل» فيما قبلها. 5 77) 
- الجمع بين «لو» و «أن» المصدريتين. (17 ؟) 
- دخول «لا» على غير الفعل المضارع» لغرض بلاغي. (137؟) 
- زيادة ر«لا» في خبر ردم . )١19(‏ 
- زيادة («لا» قبل القنسم الموكد. (50؟) 
- زيادة «لا» بعد «كي) المسبوقة بلام التعليل. (45؟) 
- زيادة «لام بعد «لو» الشرطية. (١٠5؟)‏ 


التركيب الواحد. )١87(‏ 


- حذف «مّنِ» الموصولة؛ إذا كانت معطوفة على غير نظيرها. )١57(‏ 
-وقوع دمن نكرة موصوفة بعد لفظة «كلٌ) . (0؟) 

- إبدال «إن» النافية من «ما» النافية. (/5؟) 

- حذف موصوف رماء الإبهامية. (55؟) 


ع زيادة (ما) بعد المفعول المطلق. (5195) 1 
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زيادة «ما» بين الفعل ومرفوعه. (55؟) 

زيادة «ما» بين الفعل ومفعوله. )١19(‏ 

زيادة «ما» بين الفعل ومعموله الظرف. (515) 

زيادة «ما» بين اسم الفعل ومعموله. (١07؟)‏ 

زيادة ص" بين فعل الشرط وجوابه. (570) 

زيادة رركاتع بين رمام الناقية والأدملة اللنفية يمتها 09م عبرم 
زيادة ركان بين ««ما» والفعل. (81؟) 

زيادة «كان» بين الفعل ونائب الفاعل. (87؟) 

زيادة «ركان» بين «إن» المحففة والمبتداأً. (85؟) 

زيادة «ركان» بين اسم رن وخبرها. (815؟) 

زيادة «ركان» بين المبتدأ والخبر. (85؟) 

زيادة ركاه قبل اللحملة المستأنفة. (15/؟) 

زيادة «لْمَّاي بين اسم إن وخبرها. )١1٠١(‏ 

زيادة الباء قبل نائب الفاعل. (9.*) 

زيادة الباء قبل المفعول المطلق. (4 )*١‏ 

زيادة الباء في حبر المبتداً. (ه١؟)‏ 

زيادة الباء في اسم «ليس» . )7”١1(‏ 

زيادة الباء في بر أن المسبوقة بفعل ««ظَّنٌ المنفي. (919) 
زيادة الباء مع الحال غير المنفية. (819) 


زيادة الباء مع الاسم الموصول المجحرور ب «عن»» للضرورة. مضه 


8517 
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- وقوع الفاء حرف جر للقسم. (١؟7”5)‏ 
- حذف الكاف من الاسم المجرور إذا كان في نية تكرار. (177-1515) 
- زيادة الكاف مع كلمة «مّثل» . (8174-17) 
- زيادة الكاف مع ررما» المصدرية الزمانية. (5 75) 
- زيادة الكاف مع الاسم الموصول «الذي» . (5 757) 
- زيادة الكاف مع مفعول ر«جَعَلَ»» الثاني. (5 7 17) 
جواز تقدم لام اللجحود من الفعل إلى اسم روكان)». (فصدرة 
تقدير حذف اللام من المفعول لأجله. (879) 


زيادة اللام في المضاف إليه المتقدم على المضاف. (7757) 
- جلف «وعن)» وبجرورها. (/77) 

- حذف «مِن» قبل «غير». (54 54 ؟) 

- حذف «مِنٌ» وكلمة رأحل» . (15؟) 

- زيادة «من» قبل الظرفين «بينَ» و ««حول». (50”) 

- زيادة «مِن» بعد رربعد» و دوق . 1ه 

- زيادة «مِن)» قبل الصفة. ١١١؟)‏ 

- زيادة «مِن» قبل «غير» الحالية. (١5؟)‏ 

- زيادة «إلى» قبل الظرف «ريوم» مع الفعل «حمع). (55؟) 
- زيادة «إلى» مع الفعل «أوحى» .عنى أَمَّر. (4 5 *) 


توترع ووضاما ميهي خرف عر 001-111 


حذف لام الأمر والفاء قبلها. )71٠١(‏ 
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- حذف لام الأمر مع المتكلم المفرد. (١101؟)‏ 

- جزم الفعل المضارع ب «إن» المسبوقة باللام الموطئة» في جحواب القسم. (703754) 

- جزم الفعل المضارع ب «إث» في جواب الشرطه» وقد سبقت ب «ركي» 
الناصبة. 1759 

- الفصل بين «إن» الشرطية وفعلها بالمفعول به. (5 03 ”) 

- وقوع المصدر المؤول من «أن» الناصبة ومابعدها ظرف زمان. (815؟) 

: وقوع المصدر المؤول من ««أن» الناصبة ومابعدها حالاً. (95) 

- دحول رأث مع رإمًّام في الكلام إذا كانت في موضع أمر بالاختيار» 
وعدم جواز ذلك في الخبر. (5/؟) 

- وقوع رأث في الخبر إذا كان فيها معنى السببية» وكان الفعل تاماً غير 
ناسخ. (5785) 

- جواز ذكر ررأن» بعد ر«مالّك؟»؛ وتركها. (9/5) 

- إضمار «رأن» الناصبة بعد الواو و رم في جواب التمني. (740-/78) 

- إضمار أن بعد د في غير الطلب. (/58) 

- حلذف «أن» المحففة بعد لولا الشرطية. )1١٠١(‏ 

- زيادة رأث قبل «لا» الناهية. )43٠١(‏ 

- زيادة ررأثُ» بعد الواو الاستعنافية. )4١٠١(‏ 

- الإتيان ب «أن» مع «لْعَل تشبيهاً لها ب «عسى». )1١7(‏ 

ب - التعليل: على الرغم من قناعتنا بعدم مصداقية التعليل» وعدم تعبيره 
عن واقع لغويء إننا نمحد في كتبهم تعليلات طريفة» يجدر الاهتمام بها 
لخصوصيتها. وذلك من نحو: 
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- تعليل دحول «ما» على أدوات الشرط «إن» و «أين» وسواها. ضةننا و9/ا") 

- تعليل حذف همزة الاستفهام. 1/99 -8.0) 

- تعليل زيادة الأدوات الباء و«لا» و ««من)». "1١0‏ و١اه؟‏ و51ه) 

- اقتران الواو ب «لكِن» وعلمه. 117 و5١5)‏ 

ج - التحليل: وفيه نقف على براعة هؤلاء القوم ودقة نظرتهم» وخصب 
خيالهم. صحيح أن عمل بعض الأدوات كان معروفا ومصطلحاته متداولة.» 
ولكن المفسرين كان لهم آفاق متميزة في فهم ذلك وتفصيله وبيانه على 
طريقتهم المنطقية» ولا سيما الرازي. فنحبن نقع على آراء عجيبة وطريفة في 
زيادة الباء'' وأصل تاء | فيك" ومعنى الجزم قُُ الأدوات الو : وعمم 

3 9 ه49 5 5 بهايا. سإه 
رإث» حملا على «لم)”'2» وسبب استخدام رمام شرطية» و «رإن» نافية9, 

ا د 3 1 7 لي ١‏ 37 
وعمل «إكت» المشبهة وأخواتها2 وتفصيلا دقيقا لحقيقة معاني 00 
ورركيف»00 وسواها مسن الأدوات. وهذه التحليللاات تنسجم إلى حل بعيسك 

د - فوائد عامة: في هذا الإطار» نقف على مجموعة من الفوائد النحوية 


)١(‏ ينظر: صفحة 318-111 من هذا الكتاب. 
(١؟)‏ ينظر: صفحة الا و.؟9-١9؟5.‏ 

(5) ينظر: صفحة /50”؟. 

(4) ينظر: صفحة 9ل310؟. 

(0) ينظر: صفحة لالا؟. 

(7) ينظر: صفحة 595-/910؟. 

(7) ينظر: صفحة /561. 

(8) ينظر: صفحة 555-5517. 
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وف ومِنْ وإلى وعلى مع عدد كبير من المفاعيل2"7» وكذلك إلى زيادتها”"» وهو 
أمر لم تقف عليه أكثر الكتب التصاقاً بهذا الشأن» وهذه الكثرة الكاثرة تدعونا 
بالحاح إلى إعادة النظر في مسألة سماعية هذين السلوكين اللغويين» ودراستها 
دراسة متأنية» والاستفادة من محاولة المفسرين في ضبط ظاهرتها. كما نقف على 
توجيه مجموعة كبيرة من القراءات المشهورة والشاذة ومواقف العلماء منهاء 
وعلى توجيهات غنية لفواتح السور» وعلى بعض الإشارات إلى تطور استخدام 
الأدوات”. كما نطالع فراع شعرية جنيةة نيعا من كلام العرب. ونقف 
أيضاً على وجهات المفسرين في تخريج عدد من النصوص المشكلة» ولا سيما في 
وقوع حرثي العطف الفاء والواو بعد همزة الاستفهام و «بل» بعد فعل 
القول7». وعلى عدد من المصطلحات والتسميات”؟. وبين هذا وذاك كان 
المفسرون يذيلون ذلك بنصائحهم وإرشاداتهم في معرفة أوجه الأدوات واختيار 
أوجهها كمعرفة أن المفتوحة والواو الحالية و ««رغير» الحالية وسواهاء ثما يشعر 
كيلهم إلى التعليم ف أساليبهم» وشرح القضايا التي يعرضون لها. 

إن الأحكام التي تميز بها المفسرون جديرة بالملاحظة والاهتمام» ولكن 
الغالب عليها هو أنها تفريعات على الأصول» بل كان معظمها خلافياً يدور 
خزل صوص مشكلة أن زاءاك: سياكة. وقتن جات تعيرا عت مدر دن 
التفكير' اللعوى برط ارباطا عمينا. رطيسة الناسية للع يقوف :كان مسقني 
أقرب إلى التفسير المعنوي منه إلى الآراء النحوية الصريحة. وكان كثير من هذه 
الآراء لرجحال مغمورين لم يشأ أصحاب التفاسير أن يذكروا أسماءهم» وغلب 
عليها مذهب الزيادة» وهو الوجه الذي يكون عادة آخر المخارج للوحوه 


)١(‏ تنظر: صفحات هذا الكتاب: 2.0-7.7 ول اساسا وا و4 
#47 و1 8465-8 ولاه 8614-8 ولاه ه07 

)١(‏ تنظر: صفحات هذا الكتاب: 17 .#7 ولمع ولص 4 ولع #88 و84 
56 و4ه# وؤه8-وه7,. 

(؟) ينظر: صفحة 598-595 من هذا الكتاب. 

(5) تنظر: صفحات هذا الكتاب: 195-1915 و775-/7710. 

(6) تنظر: صفحات هذا الكتاب: /ا6م-881. 
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المشكلة في النصوص. وقد أحس أبو حيان ضعف كثير من هذه الآراء» فضرب 
مدا عن كت مها ودعا إلى إبعادهاء في محاولة للم شتات القاعدة النحوية» 
والعودة إلى الأصول الثابتة في تفسير القرآن ونحو العربية. 

ع نكما يوهة على المتسرين تق »هذه الأحكام عموما هونا روعنة على 
النحاة» وقد أفاض الباحثون المعاصرون”؟ في تقويم مناهجهم.ء فلا حاحة إلى 
إعادة ما ذكروه. ولكن مسألة واحدة تبدو ها هنا ملحة» وهي تلك النظرة 
المنطقية التأصيلية في كل ما يعرضون ويقولون. فالأداة الفلانية أم الباب» والوجه 
الفلاني أداته الرئيسة كذاء ويعاونه في ذلك كذاء ثم يعللون ذلك ويسوغونه. 
نحن لا ننكر عليهم هذا الرصد البالغ لطبائع الأدوات» وهذه الدقة في التقسيم 
والتفصيل» بل إننا لتعحب أحيانا. بهذ النظرة المحكمنة, وبالمعتاذلات النتئ 
يقيمونهاء ونؤوخذ بهذا التماسك لديهم بين الأصول والفروعء ولكننا نأبى 
عليهم تحويل هذه المستويات في الاستخدام إلى معايير صلبة» ونقل تقاريرهم ف 
استخدامها إلى قوالب جامدة» لا تعبر عن واقع لغويء الأمر الذي يبعدها عن 
رقعة الاستشهاد الزماني والمكاني بقدر ما كانت في تنضيد تقارير اللغريين 
الأوائل واحترامها وتقديسهاء والتفنن في صقلها وبلورتها إلى أن استحالت 
حجر عثرة في وجه النصوص اللغوية الجديدة الوافدة» وحجابا صلبا في وجه 
الداعين إلى إعادة النظر في النصوص المهملة. وقد ورث المفسرون هذه 
النظرات» وملؤوا بها كتبهم, وبنوا عليها نظرتهم في أحكام الأدوات. 

٠”‏ - المعاني: 


لعل أبرز ما بميز جهود المفسرين هو احتفالهم بالمعاني الكثيرة للأدوات» بل 
إن هذا اللون من البحث اللغوي لم يترعرع إلا على أيديهم, ولم يظهر إلا في 
عباراتهم وشروحهم.؛ ولم تكتب له الشهرة إلا بفضلهم. فقد أفاض القوم في 


.59٠0-15151//؟ ينظر في هذا المجال: كتاب نظام الحملة» لأستاذنا الدكتور مصطفى حطل‎ )١( 
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ذكر المعاني المتعددة لهاء وفرعوا في دلالاتهاء وفتقوا ظلالها البلاغية» وأظهروا 
خصوصية الأسلوب القرآني في استخدامها والإفادة منها. وأسفروا في كل ذلك 
عن ذوق رفيع وإحساس مرهف»ء وقدرة نادرة على النفاذ إلى أعماق النصوص» 
ودقة بالغة في تأديتهاء دونها أبلغ الشراح والنقاد. 

الناس ينقلون عنهم النظرات والتحليلات والتقسيمات» وفي مقدمتهم أصحاب 
كتب الأدوات» ولا سيما الهروي والمالقي والمرادي وابن هشام. وقد عارضنا 
جهود المفسرين بكتب هؤلاءء؛ فوجدناها تسجل معظم ما قالوه. وتذكر 
المناقشات والشواهدء ولكنها تغفل في الوقت نفسه عن كثير منهاء ثما يعني 
أنهم لم يقفوا على كل كتبهم, أو لم يريدوا استغراق هذا المباحث. وسوف 
نعرض لما افتقرت إليه هذه الكتب» ونذكر سمات المعاني عندهم, ثم نتوقف 
عند بعض الظواهر التى تكتنف هذا الجانب الخصب. 

أ - المعاني الإضافية: وفيها نتقف على المعاني التي أضافها المفسرون إلى 
الثروة اللغوية» التي جمعها أصحاب كتب الأدوات. وقد جمعنا فيه ما كان لكل 
أداة» على اختلاف الاستخدامات التي تقع فيها ورتبنا المعاني ترتيياً ألفبائياً» 
والأدوات وي وجعلنا إلى حانبها مواضع ورودها في هذا الكتاب. 


الهمزة: - الاسترشاد. (0ه57) 
وقعت الهمزة الاستفهامية لعدد | - الاستعلام. (©77) 

من المعاني». هي : - الاستغراب. (1147) 
- الاحتقار. (1717”) 


- الاستهزاء. (5"39) 


- الاستخبار. (575) - التأنيب. (19>) 
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- التبعيد. (515) السين: 
ا - الاستمرار في المستقبل. (/1 5) 
ا - الترقيق والتلطيف مع الأمر 
0 المحبوب. (/5ه--194ه) 

- التهديد والوعيد مع الأمر 
- التحقير. (؟5145) المكروه. (/5 19-٠‏ ه) 
- التذكير. (51420) الفاء: 
- التشنيع. (341) - وقوع العاطفة لانتهاء الغاية. (459) 
- التقريع. 5719) - وقوعها للتعقيب الذهني. (551) 
- التعجيز. (/57) - للتفاوت في غير الصفة. (459) 
- التعريض. (753") - للبيان والتفسير. (159) 
ب التعظيم. (655) - للمقابلة. (99ه5ه) 
- التعليل. (؟5145) - للتفصيل. (155) 
- التنكير. (550) - للتنبيه. (150) 
- التوعد. (148) الكاف: 


- التوقيف. 775١‏ و5541) - توكيد كاف المخاطبة للضمير 


- الدعاء. (51420) التاء في: «أرأيتكم . (585) 
- الرجر. (51-0) - توكيد كاف ررذلك) لمعنى 
- العرض. (5155) الإشارة» وتنبيه المخحاطب على بعد 
- النهي. (140) المكان. (085) 
اللام: 
الباء: 1 


- وقوعها بعد رإن» النافية» 


للحصر. (/11734-517) 


_- الاعتراض. 6559 
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- وقوع الجارة لمعنى القدرة 

)5٠( والاستيلاء.‎ 

- وقوعها للإلصاق. )5١51(‏ 

- وقوعها للوجوب والإلزام. (05579) 

- وقوع لام «ذلك» للبعد 

الزماني. ,8ه 

- وقوعها لبعد منال الأمر وعظمة 
ارتفاعه وشرفه. (©2/ه5) 

- وقوع لام الأمر للتوبيخ. (1”) 

- وقوعها للتعجيز. (51757) 

- وقوعها للوعيد. (/51) 


الواو: 


إِذ: 


- وقوع العاطفة للاستعلاء. ١1‏ 5) 
- وقوعها للإلصاق. (017) 
- وقوعها للمقابلة. (/؟51) 
- وقوع الاستتنافية للتعجب. )591٠0(‏ 


- وقوع الظرفية لحكاية الحال 
الماضية. )414١(‏ 

- للدلالة على وقوع الحدث مرة 
واحدة. )44١(‏ 


- نيابتها عن «إذل» للتقريب. (1147) 


- نيابتها عنها للتوكيد والتكرير. (555) 
- نيابتها عنها للمبالغة. (115) 
أل: 

- وقوع العهدية الذكرية ف كلام 
المتكلم بناء على حديث 
السامع. 9؟055) 

- وقوعها للعهد الذكري المبني 
على فعل سابق» يلاقي الاسم 
المعرف ف الاشتقاق. (77ه) 

- إفادة الدالة على الماهية 
للتوكيد. (0175) 

-دلالة الجنسية على الفخامة 
والمبالغة. (٠1ه)‏ 

دروف كناية عن البهائم إذا 
دحلت على لفظتي «فلان» 
و«فلانة» . ١١141ه0)‏ 

- وقوعها للحصر. (50457) 


- وقوع العاطفة لمطلق الجمع. 7م 
- وقوع الاستفهامية للتسجيل. (/714) 


- وقوعها نافية للجنس. )51١7(‏ 
- وقوع الشرطية للإبعاد. (577) 
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- وقوعها للإبهام. 571 و670) |أو: 


- للاستبعاد. (577) - الشك عند المحساطب في 
ع ال وي القرآن. (5517) 
- للاستدامة. (5175) - التنويع أو بيان النوع. (05) 
- للإلطاف وحسن الخطاب. (ه+يم ١‏ - التمثيل. (056) 
- للأمر. (078) حالعا ر 0 
- لتحريك النفوس وهزها. (575) |إيي: 
- للتعظيم. (175) - التحقيق والإيجاب والتوكيد. (515) 
- للتنبيه. (ه37) بل: 
- للتهكم. (575) - للاستدراك. )18١(‏ 
- للتوبيخ. (575) - للتنزيه. (187) 
- للدعاء. (5 557) عَن: 
-للشذوذ في الأمر وندرته. (5717) - التجائي والبعد والمباينة. (055) 
- للكمال (575) - الانحراف. (077) 
- للمستحيل عادة. (1717) في: 
- للمستحيل عقلاً. (175) - التبعيض. )0١14(‏ 
أن: - التبيين. (7ه5) 
- لانتهاء الغاية. (/15) قد: 
- للنفي. (517) - إفادتها التوكيد بالتعبير عن الأمر 


:5 المتوقع بالحاصل. )591١(‏ 
- وقوع للصدرية لمعنى التوقع. )060٠(‏ 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية -- 


كم م 

- التقرير. (4) - استفهامية للإنكار. (555) 
لن: - للتقرير. (555) 

- لنفي ماقرب. (504) - للتقريع. (1595) 

ع العا م - للتربيخ. (125) 
لو: - للنهي. 65١‏ 


- الدلالة على المستقبل غير أمها: 


المتحقق تنزيلا له منزلة المتحقق - دلالة الصدرية على التعميم. )15١(‏ 


في الماضي. (5337) عجلااتة الوافةامكة على 
ليه. التعظيم؛ الذي يراد به التحقير 
- وقوع النافية لمعنى الأدب. (5175) والاستهزاء. (414ه) 
- وقوعها للتعظيم. )5٠١(‏ - وقوع الزائدة للتعجب. (510) 
- للتفخيم. )51١(‏ - وقوع الزائدة للتعظيم. )59٠0(‏ 
- للتوبيخ. )401757١‏ - وقوع الزائدة للتقليل. 7 ه) 
- للنهي. )11١(‏ - وقوع الموصولة للتحقسير 
مع: والتصغير. )001١(‏ 
- وقوعها ظرفية مكانية بجازية. (49 4) - وقوع النافية للماضي. (؟5١1)‏ 
ف - وقوع الاستفهامية للحال. (550) 


- وقوع الاستفهامية للاستبعاد. (/61”) 
3 وقوعها للاستهزاء. (69) 
- للإنكار. (581) 


- وقوعها .معنى «مع». (155) 
- لابتداء الغاية وانتهائها. )11/١(‏ 
لك يخصيص . )0 2/2 
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اسن الك - للإنكار. (757) 

- للتحذير. (/50) لمن 60 

0 - للتذكير. (781) 

> لل_ضغيره (11) -للتشويق. (555) 

- للتعجب. (/55) - للتعيير. (555) 

- للتعجيب. (550) - للتعجيب. (1554) 

- للتفخحيم. (570) - للتفخيم. (5 15) 

- للتقرير. "5٠0(‏ واه") 

- للنفي. (559) 0 

- للتقرير. (570) 00 9 

0 0 - للتنبيه. (585) 

- للتلطيف. (/05) ا 

0 - لحسن الأدب. (595) 

0000 - للتصح. (308) 

- للتوبيخ. (/55) 5 

«الترع ورم - للاستهزاء . (18/4) 

عنية نانك - للدعاء والندامة. (/58) 
هل: إذد: 

- استفهامية للاستزادة. (4 18) - التوكيد. (/58) 

- للاستقصار. (5075) إذا: 


- للإنذار. (5075) - دلالة الفجائية على الحال. (457) 


فب 
00 
| لالة الشرطية على 
506 
021١ 30 00‏ 
لة الشرطية 
- دلا 
1 للتمني. (7280) 
' 065 
0 ظيم. (095) 
- دلالة المكررة على _ 00 
- دلالة المككررة على 0 0 
- دلالة المكررة على التهون 
3 ععنى تحت. (151) 
0000 
للتعجب. (590) 
اد 695 
' للتعليل. (/9:) 
0 للتعليل. (/19) 
.0 ستفهامية للأمر. (كككلم 
ا َه 0 
للتعجب. (؟555) 
/ للتوبيخ. ككلم 
)551١ 0‏ 


للتحقير. (؟555) ٠‏ 
- استفهامية للتحقي 
للتعجب. (5537) 
0 
اه 
للتقرير. (111) 


- الاستبعاد. (1/7ه) 
- التذكير. (هلاه) 

- التعجب. (/1ه) 
- تعداد النعم. (01/0) 
- التعظيم. (4/اه) 

- التقريع. (015) 

- التنبيه. (هلاه) 

- التوبيخ. (01) 

- المبالغة. (4لاه) 


التعليل. 
- دلالة الزمانية على 


62) 
ا ا 
2 
دوت: 


)0 
عها .معنى («(بعد) . ( 
- وقوعها. 
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ِ 


رف 
- النفي. (17 5) 
حمس 
- للتبعيد. (/5/8.1) 
- للتواضع وهضم النفس. (/541) 
على: 
- الوجوب والإلزام. (5575) 
- الولاية. (٠8ه)‏ 
- إفادة غير التابعة» التوكيد. (//5) 
كيف: 
- استفهامية للاستبعاد. (556) 
- للاستيعاب. (5560) 
- للاستعظام. (5514) 
- للاستنكار. (5560) 
- للإعظام. (556) 
- للإنكار. (555) 
- للتأنيب. (552) 


- للتذكير. (5560) 
2 للتعجيب. (5517) 


- للتعظيم. (753) 


- للتغيير. (5515) 

- للتقرير. (155) 

- للتنبيه. (556) 

)5560(١ للتهديد.‎ - 

)1١16( للتهريل.‎ - 

-للتوبيخ. (5515) 

- للنفي. (551) 

- للوعيد. (5515) 
ليت: 

- للتحسر. 4م 

- للوعد. (580) 
متى: 

- استفهامية للاستبطاء. (555) 

- للاستعلام. (3555) 

- للإنكار. (555) 

- للدعاء. 113) 


- وقوعها لمعنى الغاية. (4/7) 
- إفادة المفرغة للتحقيق. (/47) 


- استفهامية للاستبعاد. (559) 
- للاستنكار. (559) 

- للتعجب. (559) 

- للتقرير. (559) 

- للتفريع. (6595) 
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- للتواضع. (559) لولا: 05000 
حاشا: - وقوع التحضيضية لار 
- للاستثناء والتنزيه. (417717) (117) 
- للاستئناء والتنزيه والتعجب:. ١‏ - وقوعها للتأسف. (1075) 
- للتأنيب. 51377) 
00 - للترغيب. (513/17) 
5 - للتعجيز. (53078) 
اي 00 - للتفجع. (5179) 
١ 6‏ ماذا: 
ةا - استفهامية للذم. (559) 
- للإنكار. (578-5019) - للتفظيع. (55) 
- .معنى («لا». (515) - للتقرير. (7370) 
لعل: - للتهويل. (559) 
ع للشرعي عبد الحاطية )|| .تووم 1م 
- للتعرض. (587) - للنفي. )507١(‏ 
- للتمني. )581١(‏ أيَانَ: 
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م504 1 الباب الرابع - التقويم والنقد 


لقد أضاف المفسرون إلى ما ذكرته كتب الأدوات معاني كثيرة» ولكن ما 
قيمة هذه المعاني؟ وما موضعها في سلم العربية؟ وهل يمكن أن تمثل قانونا عاما 
في معاني الأدوات» فتصلح لكل استخدام وتركيب؟ 

الواقع أن أغلب ما ذكروه هو حاص بهم وبأسلوب القرآن» الذي لن 
يتكرر» وببعض الأشعار وكلام العربء لأنه وليد السياق الذي جاء فيه 
والعلاقات اللغوية المتشابكة التي نبت فيها. وقد جاء معظمه مشتركا يعتزج فيه 
المعنى بالآحرء أو بنظيره الذي يقاربه أو يشركه في الدلالة والاشتقاق اللغوي. 
وهذا يعني أن لوجه الأداة معنى أساسيا يرتبط حصوله بالتركيب» ثم تدمو في 
أحضانه الدلالات الإضافية الخاصة به» والتي يرجع إدراكها وتقديرها إلى طبيعة 
القارئ وذوقهء ومن هنا يقع الاختلاف والتعدد»ء وهو ما كان ف جهود 
المفسرين. وقد لامس أبو حيان طرف هذه المشكلة عندما ربط معاني بعض 
الأدوات بالسياق» فقال في «قد): «إذا دلت على المضارع أفادت التكثير: 
قول بعض النحاة. وليس بصحيح. إإما التكثير مفهوم من سياق الكلام»”"' . 

صحيح أن بعض هذه المعاني التي حرجت إليها الأدوت اضطرد في النصوص 
وسياقاتها المنماثلة» كالهمزة» مثلاً الني خرجت إلى معاني الأمر والتقريسر 
والتوبيخ وغير ذلك» ولكن هذه المعاني تظل في دائرة السياق الخاص والتذوق 
والخلاف» ريئما يكشف النقاب عن بحمل الدلالات لهذه الأداة في نصوص 
العربية جميعاًء وعن مستويات بروزها في الأساليب المختلفة والجهود المتتوعة 
للعلماء الآخرين. وبذلك لاتكون المعاني التي ذكرها المفسرون معياراً لمعاني 
هذه الأداة أو سواها. 

وقد تعسف أصحاب كتب الأدوات المنهج حين قرروا في كتبهم معاني 
الأدوات في العربية وخروجها إلى كذا وكذامن الدلالات» مع أن معظم ما 
ذكروه يقوم على نصوص القرآن وبعض شواهد الشعر والنثر» وعلى جهود 
المفسرين وعدد من النحويين. وكان حريا بهم أن يقيدوا عناوين كتبهم بالمعاني 
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الفصل الثاني: المسائل اللغوية 1 
هته الصوض ديد اج مهرد عو لك الفلباء اينما وقد لو هيما جيدرد 
شراح الشعر واللغة وتقديرات الفقهاء والأصوليين في هذا الميدان» وجعلنا إليها 
المعاني التي ذكرها المفسرون» ووقفنا على الملامح المشتركة ومستويات 
الاستخدام والدلالات في كل حقلء لكان لنا الحق بعدئذ في تقرير معاني 
الأدوات في العربية» والتنظير لخروجها وظلالها ومحاورها العامة. فهل يجوز أن 
نحعل معاني الأدوات عند الفقهاء مثلاً حورا لمعاني الأدوات في العربية؟ وإذا 
صح ذلكء فإنه يجوز لنا أن نعل ما ذكره المفسرون وأضافوه عنوانا لهاء وهو 
أمر ظاهر البعد. وها غنا يمكن الفصل أيضا بين الحقب الزمنية في الدلالات» 
وملاحظة التطور قي اتساع بعض المعاني وتراجعها تبعاً لتطور أساليب الكلام 
والحاجة إلى استعمال المعاني. 

على أن ما ذكره المفسرون في هذا المجال» وما نقله أصحاب الكتب الأربعة 
يدك رصيددا طينا فق الاق وحلقة تمان وجزهزية ي هذا العلي نا توقر 
لنصوص القرآن الكريم من صفات التمام والثقة والفصاحة:؛ ولما كان له من 
علماء» أتقنوا فنون لغتهم وأخلصوا العمل» وهو ما لم يجتمع لأحسن الأساليب 
اللغوية الأخرى. 

ب - التحليل البلاغي الدقيق: وفوق هذه المعاني الإضافية» نقع عند 
المفسرين على تحليلات دقيقة للمعاني وظلال جمالية بليغة» تكاد تشكل أسلوبا 
خخاصاً بهم. فالقوم يفرقون بين استعمالات الأدوات» ويبرزون أثر ذلك في نظم 
الكلام وجماله» ويؤدونه بعبارات دقيقة لا تخلو من البلاغة واللطافة أيضاً. فهم 
يحللون لام العاقبة» فيجعلونها لام تقريب وتشبيه وتعليل بحازي”" » ويتتبعون 
معاني «ثم» المختلفة في التراتي والتفاوت في الحال والمنزلة22 » ويكشفون عن 
دلالات «أل» العهدية والجنسية» والفروق في دخولها على المفرد والجمع”'” , 
)١(‏ ينظر: صفحة 447-49٠0‏ من هذا الكتاب. 


)١(‏ ينظر: صفحة الاه-هلاه, 
)١(‏ ينظر: صفحة 19ه-.4ه. 


9٠١‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
ويبينون مستويات الكلام في استعمالات رلكن,» الاستدراكية” والواو 
العاطفة”©, والفرق بين «أو» و ررإِمًاي”"» و «لا» و روكلا »؛ وبين الغاية 
اللفظية والمعنوية في ررحتى»”"2»؛ ويقسمون التعقيب بالفاء إلى أنواع ثلائة9), 
ويكشفون جماليات «عسى» و «رلعل)2"0» والقيمة الدلالية لنيابة بتعض الحروف 
وتفارضها”» ويبرزون حصوصية القرآن الكريم في كثير منهاء إضافة إلى بيان 
أسرار المخالفة في التعدية» وحذف الحروف وزيادتهاء» وسوى ذلك مما بيناه قي 
القيمة التعبيرية للأداة والجوانب الحمالية الخصبة الغزيرة9©). 

إن هذه التحليلات» وتلك الدقة في اكتشافها والتعبير عنهاء لخير مايميز 

جهود المفسرين في الأدوات. فنحن أمام مستوى متقدم في التحليل الدلالي» 
وأسلوب رفيع في المعاللجة الأدبية. ويبدو أن السر في ذلك يرجع إلى المعرفة 
اللغوية العميقة لأصوات العربية ومباني اللغة وتراكيب الكلام. والمفسرون كانوا 
من حذق اللغة والنحوء كما رأيناء وجمع بين ألوان العربية المخحتلفة. وقد 
مكنتهم هذه الفنون من الصدور عن تحليل متكامل» وأكدت أن التحليق في 
جواء البلاغة والجمال لم يكن إلا على أساس لغوي متين» ومعرفة طيبة بألوان 
التراكيب وأساليبها. وقد كان لهذه الجهود آثار ظاهرة وكبيرة فيمن بعدهم من 
علماء القرآن والبلاغة والمعاني» كالسكاكي (ت 775 ه) في مفتاح العلوم, 
وابن الزملكاني (ت 55١‏ ه) في البرهان الكاشف «والتبيان في علم البيان»» 


)١(‏ ينظر: صفحة 481-48٠0‏ من هذا الكتاب. 
زهة ينظر: صفحة ههه. 

(؟) ينظر: صفحة 1لاه. 

(1) ينظر: صفحة 519". 

(5) ينظر: صفحة /45. 

[9© ينظر: صفحة لاه ه-8مهه. 

(0) ينظر: صفحة .581/-5741١‏ 

(8) ينظر: صفحة 05-9/.8ل9. 

(9) ينظر: صفحة ١7/ا-‏ الا و.4/ا-58لا. 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية 4 
والقرويني (ت 7755 ه) ف «التلخيص»»؛ وابن حمزة العلوي (ت 15 ه) في 
«الطراز»» وغيرهم ممن آمن بنهجهم وأغرم .علاحظاتهم. 

إن التحليل الدلالي لمعاني الأدوات عند المفسرين علامة مضيئة في كتب 
التراث» اهتدى بنورها الشراح والبلاغيون» ولكن بعضهم حولها إلى قوالب 
حامدة. وما أجدر أدباء اليوم ونقاده بالعودة إلى كتب المفسرينء ليفيدوا من 
آرائهم في فهم الشعر والنثرء ويقفوا على ملاحظاتهم القيمة في أسرار استخدام 
الأدوات المناسبة. فالأداة عنصر جوهري في التركيب ومدخحل هام إلى معرفة 
النصوصء ودراسة أبعادها وظلالها الجمالية. وبهذا المنظارء نفيد من جهود 
أسلافنا في الأدب والبلاغة والنقد عموماء وفي التحليل الدقيق لأساليب الكلام 
والحكم عليها من منطلق لغوي ومعرفة ثاقبة بأسرار البنى اللغوية والتركيبية: لا 
أن نقيم أحكامنا الجمالية على أوهام من التقديرات والتخيلات» أو نستعير 
مفاهيم غريبة لنقد جمال أدبنا وتقدمه وتطوره» وبذلك نصل الجمسورء ونقيمها 
متينة بين التراث الغني الزاخر والحاضر المتحفز الراهن. 

وبعيداً عن المعاني الإضافية والتحليلات الغنية» اتسمت نظرة المفسرين إلى 
المعاني بالمعالحة المنطقية إلا أنها لم تكن جافة. وقد تمثئلت هذه النظرة في تأثيل 
المعاني في الأدوات وبيان الأداة الأساسية في تأدية أحدهاء وهذا امتداد لمواقفئهم 
من غير ل «مبانيها وا حكانهاء "فقن قور القنوم أن الكل آداة معدن أساسيا فيهنا 
ومعاني فرعية» وأن بعض الأدوات ينوب عنها في هذه الدلالة وهو مايدعونه 
بالتعاقب أو التقارض. وواضح في هذاء المذهب التقسيميء والرغبة الكبيرة في 
الترتيب والتحديد. وكان يكفيهم في رصد هذه الظواهر أن يقرروا أن هذا 
المعنى تؤديه الأداة الفلانية بكثرة والأدوات الأخحرى بقلة, دون أن يلزموا 
أنفسهم عناء هذه الإطارات المنطقية. وقد دعا بعض الباحثين إلى الاهتمام بهذا 
الاتجاه التأصيلي7"© ؛ وتغذيته بالمقارنات مع اللغات السامية الأخعرى؛ غير أن 


.86-519 هو جورجي زيدان صاحب كتاب الفلسفة اللغوية. ينظر كتابه‎ )١( 


11 الباب الرابع - التقويم والنقد 
هذه اللغات» كالسريانية لا تختلف ف هذه التعددية في المعاني من دون أن يعرف 
فيها الأصل من الفرع. فالباء السريانية ر حك ) ترد .معنى الباء العربية» وععنى 
(«مع» و«عند» و «رفٍ» و «على» وبثمن» وبسبب”؟ . و 0 السريانية « - 4 
تأتي .معنى «من»» ريسيده» ومن جهة, مثل: :آم ممتستت :من غيتة) 
ومعنى «في» مثل: م ضما »2. أي صيفاء وععنى ابتداء الغاية» نحو: 
310 » أي من ثلاثين27. ولا يعرف أي المعاني هو الأساس فيها. 

كما اتسمت بعض المعاني التي قرروها بالغرابة والبعدء ولا سيما في 
الأدوات التي حملت على غير بابهاء وهو من التخريج الضعيف الذي يقوم على 
العجز في معرفة وجههاء والذي يكون أقرب إلى تفسير معنى التركيب برمته 
دون تحديد معنى الأداة. وذلك نحو حمل «إلا» على معنى الواو. وقد رفض أبو 
حيان كثيرا من هذه التخريجات. 

على أن ذلك كله لا ينال من مقدرة المفسرين» ومن جهودهم في المعاني» 
وتدقيقهم في المعالجة. فقد كانت المعاني الكثيرة واللفتات الجمالية والتحليلات 
الدقيقة عنوانا بارزا لهذه المسائل» كما كان لهم بعض الآراء النحوية الجديدة» 
وأسلوبهم الخاص في شرحها وتأديتها. وكذلك في المباني» التي تميزوا فيها 
حال موي دقيق» وسرد للغات فيهاء واجتهاد في مبانيهاء فكان لآرائهم 
جميعاً فضل عميم على من تلاهم من النحاة والبلاغيين. 

إن حديث التقويم والنقد متشعب وطويلء ولو أردنا تمعد 
على مناهجهم والمسائل التي خاضوا فيهاء والوقوف على آثارهم الدقيقة 
مباحث اللاحقين» لكنا في ميدان دراسة جديدة» تقوم على هذا البحث» وتفيد 
من ملاحظاته المتعددة» وهو ما نأمل أن يتحقق فيما بعد» بعونه تعالى. 
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الخاتمة 


لقد أراد هذا الكتاب أن يتبين جوانب الأدوات» ومشكلاتها وظواهرها في 
المباني والأحكام والمعاني عند المفسرين» ويصل إلى آراء أصحابها ومواقفهمء 
بوصفهم أقدم من عرض لهذا الفن» وحقق له التنظير والتطبيق على مدى قرون 
طويلة» وذلك ليضع هذه الجهود في موضعها من سلم العربية» ويقف على 
قيمتها في صياغة هذا العلم المخصبء فكان له - بعونه تعالى - معظم ما أراد 
وحقق الأمور الآتية: 

- أكد أن العرب كانوا على قدر من معرفة الظواهر اللغوية قبل نشوء 
التفسير» وقيام النهضة اللغوية المشهودة حول القرآن الكريم. 

- أظهر علاقة علوم العربية بالتفسيرء وبين أن هذه العلاقة قد اتنسمت 
بالتطور عبر المراحل التي قطعتهاء ولم تكن نمطية ذات اتحاه واحد. وتوصل إلى 
عمق هذه العلاقة في محال الأدوات» فكشف عن قيمتها التعبيرية الكبيرة في بجال 
التفسير» ووثق بالنصوص والأسانيد حكاية نشأتها في شروحهم, وتتبع صلات 
هذه المعاني في الأحكام الفقهية ومذاهب المتكلمين. 

- جمع آراءهم في تأثيل المباني» ورصد ظواهرها وأدلتهاء وناقشها وحاول 
تفسيرها. ورصد جمهرة من لغات المباني» وسعى إلى ربطها بلهجات العرب 
ومذاهب القراء ذاهباً إلى أن القارئ يمثل فيها لهجته عموماً قبل مرحلة التدوين 
وتطور الاختيارات القرآنية. كما عرض لهذه المباني في بيئتها السياقية» وكشف 
عن براعة المفسرين في التحليل اللغوي المتكامل» وعن ملاحظاتهم الصوتية 


الدقيقة. 


415 الخاتة 


- تتبع الأحكام النحوية للأدوات وأساليب استخدامها في أهم كتب 
التفسير وأضخمهاء على مدى قرون» تعد الحقبة الذهبية لعلمي النحو والتفسير. 
وبين أن هذه الأحكام لا تبتعد كثيراً عما ذكره النحويون؛ وأن أغلب ما 
أضافوه كان فرعياً يقع في نطاق الزيادة والحذف؛ وخلافياً مداره النصوص 
النادرة والمشكلة. 

- ظفر مجموعة كبيرة من معاني الأدوات في سياقات نصوصهاء وأضاف 
إلى الكتب المختصة بهذا الشأن كثيراً منها. وتتبع صلات دلالاتها مشكلات 
التعدية والتضمين والتطور» وعرض لمشكلة النيابة وبسطهاء واستبعد تعقيداتهاء 
التي تخرج فيها الأداة من أسلوب إلى أسلوب. 

- بين أن هذه المعاني لا تنهض ممثلاً لمعاني الأدوات في العربية ومخارحها 
البلاغية» بل تعد حلقة خطيرة في هذا المجال» لأنها مبنية على أتم النصوص 
وأوثقها وأبلغها في حهود قرون متعددة. ولو أضيفت إلى جهود الفقهاء 
والشراح والأصوليين» وروعيت فيها جميعاً المستويات والاتجاهات الخاصة» ثم 
لوحظت فيها جوانب التأثر والتأثير في مرحلة التقويم المتأخرة» لكان لنا الحق 
سيدق سار سكم مجع على :مكاي الأذوات في العزيية تطبر 
لأساليبهاء ومتابعة تطورها والإفادة منها في رؤية ماجد من الاستعمالات 
والدلاللات. 

- أظهر أن نظرة المفسرين إلى الأصول ومنهجهم في المعالحة» لا يبتعدان عن 
أسلوب النحويين في الخلاف والاستدلال واستحكام النظرة المنطقية في التأثيل 
لجوانب الأدوات. ورأى أن هذا الأسلوب يعود إلى التعبد الزائد بهذه الأصول 
وتقديسها وتنضيدهاء حتى استحالت حجر عثرة في وجه التطور والنخصوص 
الجديدة الوافدة وفي وحه الراغب في تعلم العربية. وأسفرت عن كثير من 
الأحكام الحائرة بحق النصوصء وعن عدد من المعادلات الرياضية والقوالب 
الجامدة» وبعض التمحل في الوصول إلى معرفة الوجوه. 


الخاتمة 11 

- أخحذ عليهم مظاهر التكرار والتكثر في عرض الوجوه والآراء» وعدم 
الفصل فيما بينهاء لأنه يبعدها عن غايتها في التقريب والتبسيطء وكذلك 
استفاضتهم في عرض الخلافات والأقيسة والتعليلات التي تثقل على التفسير 
وتحجب عن القارئ بغيته» وتكدر معاني القرآن الصافية. 

- أوضح أن التحليل كان رائدهم في دراسة المسائل اللغوية» وهو ما يتفق 
وطبيعة مباحثهم التي تقوم على التقريب والإرشاد والتعليم. وكان هذا التحليل 
لعدد من الأحكام والوجوه ضعيفاً وأقرب إلى تفسير المعنى منه إلى بيان الوجه 
النحوي» وبعضه طريفاً محبياء والآخر ريا شاذاً يصعب فهمه وإدراك مسالكه 
لتغليفه بالأسلوب المنطقيء ولكن أغلبه ولا سيما في البنى الصوتية ومعاني 
الأدوات كان محلياًء إذ وقف في هذا المجال على نظرات مبدعة وإشراقات في 
تحليل الدلالات ومظاهرها في حسن الانتقاء وأسرار المخالفة والحذف والزيادة, 
وعلى دقة بالغة في اكتشافها والتعبير عنها. وقد قامت هذه النظرات على إدراك 
دقيق لأسرار التركيب اللغوي واستعمالات الأدوات» مما يدعو الباحثين أدباء 
ونقادا ولغويين إلى الإفادة منها في تقويم الأعمال الأدبية والابتعاد عن التخيلات 
واستعارة المفاهيم النقدية الغريبة» وبذلك توصل المسور بين الماضي المشرق 


الزاهر والحاضر المتطلع الراهن. 
- بين أن مفهوم الأداة عندهم لم يكن واضحاً أو مستقرأء وأنهم في ذلك لا 


- رصد عددا من المصطلحات التى تتعلق بالأدوات» وبين أن استعمالهم لها 
كن قالغال توقيقيا وافرب: ]إن التسميات التغددة: 
- تتبع مصادرهم في الآراء والشواهد, وآثارهم في الكتب المختصة 


بالأدوات» وصحح على نحو مباشر وغير مباشر نسبة كثير من الآراء إلى 
أصحابها. 


الفهارس العامة 


0# 

-١‏ فهرس القوافي 

أ - الأشعار 

- الأرجاز 

ج - أنصاف الأبيات 
- فهرس الأدوات 
ا فهرس القراءات 
4 - فهرس المصادر والمراجع 


1- فهرسر القوافي 


أ - الأشعار 

الشاعر الصفحة 
زهير 6 
الحطيئة 7 
حسان بن ثابت 7ه ؟ 
عبيد الله بن قيس الرقيات "> 
أبو زبيد الطائي اليقث 
إبراهيم بن هرمة / 5 
جرير د 
- 04م 
3١ -ِ‏ 
- فض 
نصيب ١‏ 
النابغة الذبياني 68 لاه 
أحد الطائيين لزاه 
ساعدة بن جؤية 5 
ب ١85‏ 
ذو الرمة ١6‏ 
عبد الله بن عنمة. الضبي امن 
- لتق 
- 6 


1 الفهارس العامة 
القافية البحر الشاعر الصفحة 
كو اللسوعل عبد الله بن عنمة الضبي م 
والثرابي الخنفيف عمر بن أبي ربيعة ل 
والكتاب 2 الخفيف عمر بن أبي ربيعة 55 
ذَهَابٍِ الوافر أبو العتاهية 00 0 
أسلاب البسبيط ابن مفرغ الحميري ا 
كاذب الطويل 3 0 
والحواحب2 الطويل ِ- ١‏ 
الركائب الطويل : ١ه‏ 
عوازب الطويل النايغة لنت امك 
فالآيب السريع ملو و دمل 0ه 
يضرب الطويل الفرزدق لما 
اميت الطويل امرؤ القيس 8# 
جرب المنسرح دريد بن الصمة ١6م‏ 
ركائية الطويل - أل هلك" 
صاحبة الطويل أبو الجراح الأنفي يح 
الحشراتي 2 الطويل > 0 
نكرات الطويل 2 0 
فلت لوي عر سه 
َفِيث الوافر أبو المثلم الهذلي 4 
الدجاجا الوافر 5 / 
نيج الطويل ابو ذقيه الهدلن الع وهم 
صحاح الكامل : 1 
أملح الطويل ذو الرمة 21 
الرواح حزوء الكامل2 القاسم بن معن 4 


فهرس القوافي (الأشعار) 


القافية 


الرواح 


البحر 
بحزوء الكامل 
بحزوء الكامل 
الوافر 
الوافر 


07١ 
الصفحة‎ 
16 
16 
كلى ككلدا‎ 


لاه ى لالاكء 
515 
فى 
ضست 
ه24 

اا 
ل 


308 


15 الفهارس العامة 
القافية البحر الشاعر الصفحة 
بفسادٍ الكامل الأسود بن يعفر الى ادن 
رَمادٍ الوافر ينات وخ تانق ١.‏ 
زِيادٍ الوافر قيس بن زهير ل 
مُخلدي الطويل طرفة بن العبد اقل 
تجن الطويل - هه 
ابعل الطويل حاتم الطائي ]1ك 
بأسعد الطويل زهير 4 
قَدٍ الكامل النابغة الذبياني .3 
أحَدٍ البسيط النابغة الذبياني م 
فقَدٍ المي النابغة الذبياني الا اكلم 
بالصفد البسيط النابغة الذبياني فس 
أسِيدٍ الوافر خالد بن جعفر العبسي م 4م 
مض الطويل لبيد بن ربيعة 0 
تنتظر المتقارب امرؤٌ القيس ل 
أفرٌ المتقارب امرؤ القيس 00 
وذكر الرمل ب 0 
نارا المتقارب أبو دؤاد ١8‏ 
يقرا الطويل امرؤ القيس 0 
فنعذرا الطويل امرؤٌ القيس 00 
قفرا الطويل ذو الرمئة هه 
أثرا البسيط : 1 
حَدرا البسيط الفرزدق مض 
عمَرا البسيط الفرزدق 7 
مذعورا افيف كعب بن زهير 1 


فهرس القواني (الأشعار) 


القافية 


المهارٌ 


البحر 


اإحرحان 
الصفحة 
همه" 
كى :715 


:لاه 
مدان 
دان 
نيم 
كرون 


الفهارس العامة 
الصفحة 
5ه 
رحو 
عرق 
517 
/1" 
58 
508 
لا 
احا 
ين 
ارد 
ل ا لمن 
58 
/5 


١15 
حت رت ركف‎ 
مدقف هدملا‎ 

نين 
55 قلا 


58 


فهرس القواني (الأشعار) 


وأربّعا 


الإصبعا 


البحر 


النابغة الذبياني 


الكميت بن معروف 


الفرزدق 

النابغة الجعدي 
الفرزدق 
مسكين الدارمي 


الصفحة 
كك 
كك 
م 
اع 
57 
/ااء 
8ه 
56 
وان 
ارحن 
١8‏ 
0 
فضت تون 
06 
كملا 
ككف 5م 


ككف 5م 


الشاعر 


حميد بن ثور 

عبد الله بن همام السلولي 
امرؤ اليس 

كعب بن زهير 


الفهارس العامة 


ن ااانا 
يلا 
ك5 لاذّه 
/111 
/ 15 
5١‏ 
1:6 
016 امف 
ا 


يدرك 


فهرس القواني (الأشعار) 


البحر 


الصفحة 
/57 
لاك 
١‏ 
51١‏ 
يضرضسن 
دان 
57 
117" 

/لاهوت وهل 
/ام 


هه 


ا 
اك 


17 


.5 
ااام ركم 
ااا 
م754 ىل 
ام 


ضضنا 


فهرس القواني (الأشعار) حرق 
القافية البحر الشاغر الصفحة 
الأنحم الكامل المتننبي 7851 
ل الخفيف حسان بن ثابت 0 
الخواتيم الظ 0 6١‏ 
الحليم الوافر زياد الأعجم 3 
بَغامُها الطويل ذو الرمة وى كلا 
كرام الوافر الفرزدق الى لون 
سيا الوافر بعض قضاعة 17 
الام الوافر بعض قضاعة 17 
حَذَام الوافر ديسم بن طارق عرض 
سالم الطويل ذو الرمة ل 
بدائم الطويل الفرزذق 1-6 
واللّهازم الطويل 3 ١‏ 
تكلمي الطويل حميد بن ثور /اه0 
فيهرم ش الطويل زهير 0 
وللفم الطويل جابر بن حني 0ه 
الفم الطويل أبو حية النميري 3 
دم الطويل - هه 
أقلدم الكامل عنترة ١01‏ 
تَحرّم الكامل عنترة 501 
ا الكامل - م 
الم البسيط زيد الخيل د تفف 
بدم المنسرح مهلهل بن ربيعة 1 
والشكم السريع الجميح الأسدي 1 كل 


يفت 


4 الفهارس العامة 
القافية البحر الشاعر الصفحة 
غيم الطويل قطري بن الفجاءة ١٠.‏ 
يم الوافر زياد الأعجم 1 
قَمن البسيظ الكلبي 4 
إيانا الكامل حسان بن ثابت 1 
رُكبانا البسيط قريط بن أنيف ام 
مُروانا البسيط الفرزدق يك 
تلان الخفيف جميل بثينة وه 
آخخرينا الوافر قروةارة سيك ».4 
القرينا الوافر 3 يقث 
المسلمينا الخنفيف 5 ا 
والرفيية ‏ : زوع لكام >عييق الله بن قيس الرقيات 1" 
0 بحروء الكامل عبيد الله بن قيس الرقيات 6" 
مداهن الطويل - 41 
أَذْنوا العطة مدن ام صاحتك ا" 
عونا لوي 5 37 
بثمان الطويل عمر بن أبي ربيعة شي 
اسان الطويل الفرزدق 1" 
سير حان ْ الكامل - ١‏ 
مثلان > البسيط عبد الرحمن بن حسان ١1‏ 
الفرقدان الوافر عمرو بن معد يكرب لك 
داعيان الوافر الأعشى ا 
نان الهرج 5 4١‏ 
الْعاون الطويل الطرماح 3 
0 التتسيط : 7 


فهرس القواني (الأشعار) 


البحر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 


النايغة ابلجدعدي 
أبو الأسود الدؤلي 


ضر 


لاكم مالقا 
/اه 7 
5716 
دن 
١8‏ 

ا 


شرت الفهارس العامة 
ب - الأرجاز 

القافية الشاعر الصفحة 
سماؤه رؤبة بن العجاج 580 
شوائه أبو النجم العجلي 85" 
كعثبا - 60 
الرقبه رؤبة بن العجحاج ٠0‏ اله 
عرفت ون ادش ا 
الحجَفت بون الذانب ا 
لش العجاج 15 
بالفرج النابغة العدي 8١‏ 
فنستريجحا أبو النجم العجلي ١‏ 
القفندرا أبو النجم العجلي يدك 
أطيرا - م 
العيس جران العود ل 
توقضاً - ضرق 
بالضلوع - 81١‏ 
اصطرافب العجاج 0645" 
كنِي الاك م 
عساكا العجاج درك 
05 بعض بني أسيد 111 
العلا أبو النجم العجلي 7 
حل منظور بن مرئد الأسدي 56 
الطول منظور بن مرئد الأسدي 16 
قلا 5 منظور بن مرئد الأسدي 1 


فهرس القوافي (الأرجاز) 


القافية 


الشاعر 


انض 


475 


الفهارس العامة 


ج - أنصاف الأبيات 


أنصاف الأبيات 

فهل إلى عيش 7 2 وهل 
١‏ لك 1 لك ار ل 
أله كتقاوسة رارف وسامفة 
تصابى وأمسى علاة الكِبر 
في بثر لاحور سّرى وما شَعر 
وفالحجساتة كيتنا سحن 
اهاج أحزاناً وفجواً قد شجا 


لميورحد كان مثل بني زيا 


العجاج 5ت“ 75 
حطام المجاشعي رفضة 007 
العجاج ضف 


الفزاري ركنن 


“8 - فهرس الأدوات” 


الهميزة:.لاء 34 1١90٠٠١‏ 
اكاك "كلا ل-لزملق مدن 
545-34ت /ا54. 


الباء: الا 61194111١‏ اال 
ثلا ه44- لاؤى) 4هغ- 
مودق ىف 97؛- وؤوق4 
اكلم .م ثدلم آآه- 


؟'اى :امت لاأه-ذاف ”5م 
كلام مامص ؟ؤ'”_ات 55ه- هوم 
5 . 


القلاءء: إل .7" الال ووه- 


هله 

السين: /اغه- 49ه. 

الفاء: .الىء ١لى 01١94‏ 85م١ا-‏ 
لل "١‏ لالم ؟كقفى 
148- ”"5:) لاهه- اعم 
امم هم .5١8‏ 


الكاف: الاك لال لاود ووق 
ااملهل9” كوق قرف وأنى 
0 


اللام: ا/ا- كلاء لح عي ذلك 
8- 
8 


اا لك هل 
للدت كرض 
الال كي 55 ادق 2507 
لاع5- 5:58 5ه: )6"٠١‏ 4855)ع 


55 
1 


18م ملام 5لا5) ل/امغ- 


41 لايم لاثف لاص ”57ام 
هام /الام 


5ه 


#الاه- 
9 
عي" هلاك 86". 


-١ه5‎ 01721١5484 اللنوثت:‎ 


”هم 


امه /اوه- 


.١68 
ه1501‎ 11١7.1١٠ الهاء:‎ 

01. 
اللواو: .لا 70/515119 
رت رض 54ت ككرت 
لاثم ”اام خاه) 5هه- 


كهم 9ه ,59 


.١ 797 كل1٠ الألف:‎ 


* الغاية من هذا الفهرس جمع متفرق الحديث عن الأداة الواحدة في هذا الكتاب» وقد رتبنا الأدوات فيه 


ترتيبا بنويا ألغبائيا. 


11 


إذ: 


أل: 


بي1ه 0 


أن: 


ك١‏ -لاءد كف ققحن اكلع-شكنل 
ململ 5:538-55.6. 


هلل 5ق عححن همدحكن ريل 
ا ١-1١‏ ةل "له-5 وم 6ه- 
2ه 


: لمق لم'كل لماكل الاك انرق 


عادر -همرةق) ءلاف "54"-555. 


: على اك :كال لاك لا 


6 
20 
؟1 1ك الى اا5- 5017507" 


اسع بح ع ل كع 


كمم ‏ ا لحك محلت 


على 6ق دحل 75 55ل 
751-81 حدق لاء.ة-ااق 
اق ”2553 كق ع٠هه‏ روم 
ا لفرايت الل ات 


. 15 


ا 17 يي ترضت ‏ للكت 


اع لاج لملاة) هلمل:ةح-كثلمةق 
١كه-9كمه‏ "073598-09" 


أي لت /م04. 


إي: 516. 


801١1.95 بل:2.7‎ 


مك أالمل ع - 5ق23. 


الفهارس العامة 


عن: ال لالم عل 2445 


في: 


وى 5خ“ق4 "45 لادف #اقت 
هت ه55ه. 


2381-0 8558-ه55) ههق 


5+5ق) 2 2451-55 
لاثهة ميف ١٠امت‏ #أام مام 


اام .3ه 


قلد:7. 9ه -١‏ 15.0 8:وف 


هعم ١.ؤه-‏ 57ه. 


كم: هم نرت كدجد ومن 


م4*#”-.:ة ال ::5:مت "5م هه50. 


كي: لكر ا 


لم ا 7955 هو 


لاك 


لن: لك هك“ 5ك الال 97 


5094 1 


للو:.:5 ه16 ولا اب 


لوا 


لكك علقت 


#ى ١١ل‏ ه:75- دكن املاس 


66 مدق هاع-/اواق 
غ-خ"”5”ق) ؤوه-955هم 50١5‏ 


د لاد شد 


مع: كلل ١١‏ 5:ل 2 ه:غ. 


فهرس الأدوات 


- 


"غ7 اهل لرىغ:-2).4:55 كدق 
مكق» 2477-555١‏ ذأكقى الاق 
/1ع-558 )محف ١كلف‏ الاق 
ام ه١اه-لااه‏ 9١ه-55هم‏ 


هام ااام 7م .56. 


مَن: ١ك‏ اك خا ءكاك هلال 
1ه لاا الا .هه- 
١ه-ه‏ 


18ت الى 


ه.حىت 


.1 6156-6 


ما على اا ”ال ع ميق 
كال 5 


ا 


لاه 1-7 

لض يكرد 
ددكع 4١5‏ 455-ه24555 ادق 
:عت ادم الك كدت كدق 
حت لال لاهك-لكيتى 
8--590. 

هل: ١ك‏ ١ك‏ ١ك‏ ١لا؟-الا‏ 
548- ه568., 

ها: عق ه.ل2 1١13‏ 50142144 

.508 198-١47 هُو:‎ 

باذأا: ١.4‏ 5لا هلا 
34-17 5. 


.51١6 3.9 ال١ أَجَلْ:‎ 


ف 


١‏ ل ا ا كد را ال دق ناد 


قل ماف 35 .61١‏ 


إذا:؟2.:9 هع.ءل ١55‏ - “لال ١اهغ-‏ 
كا ا ال ار 


الأبوى ماين وى حى لاى فى 


ا ااا 959" ”7ه-5؟هم 


ات لالت 580. 

إلمناحنكى على لأهم-ع ول 2444 
5ه: حلاهق اكق همكق) م458 
ال ري للا 

أما: /الا”. 

لل ل يفم ار 0 


4 عاف 519. 
أذبدى ال 4.4 لا.4 كله. 
ل لف كن خكخضة 
ل" 


ل الل عه 


بللى:.ه 5ت 03554 411ا51- 


.114 


تمنحت 58.١119‏ لرى لمث 
ملك لمق الاه- لاه 


و 
جيث: ه5-9ق الاك ا 
لاا امكل لاه:- 5ه55. 


دوة::51:غ. 


ال 


رب لى مى ومع ووس وى 
+ه-- ه5ه. 


سوف:١”‏ الى /اوه- 491ه. 


عسى: كلم- لال 517 -51١5‏ 


44 /ا1ة. 
عللى: ”لاء 1.8 5ه" وول 
دهة-١اهق‏ لاهةحلمره:ة) و56اق 
5ق 555-558 هم.ه-5.ثمف 
:لم لاام 1951م اله 
غسير: 4784١4097 -١44‏ 505 
ع«لم- 0١4‏ 
ككذا: ١ه‏ 55 58. 
كل: 407 149-1 ل لله- كه. 


كيف: 5و ارا الى وك 


55375 555. 
كاذ هم 007 
كان: اك مرا 5007 
لات:اهى “يت وى 


مي لالى 


را 
ليت: 7م 41 53/94 5341١‏ 
ليس: 2087 85 .477-47٠.‏ 

.111 271/5 555 2058٠ متى:‎ 


نعم: لالم- رى ملك ولك 


الفهارس العامة 
إلا: لاق لاك اك اك -١55‏ 
ههلك 'لاة- 5لاة. 
أما: حى رن 4لال- هلان لؤوه. 
إما: /الى ١ك‏ ك7 4لاه- ؤلاه. 
المي ساح ا ام كوو 
لاحش الا لاا 
ياغ 7م 
تيى: 
1ن وهع رول كنز 


مقع "اك ”5ق 


.444 2458-5 

حاشا: وى جنع موس /الاع, 
كأت: ككرت .5١1 415-4١١‏ 
كلا ه1107 744 وه 


.17١ 515 


لحكل على وس وول عالق 


4 الي 
لكسن:١١21‏ 4158-4154 486- 
44١‏ . 


لما: عم «ث 841.١‏ كاوق 
ال ا ال الك 0 


لولا: له لاى 519-797 5الء 
ا 


لوما: 57957 57/4". 


مهما: :ه- هه كى لاك 79/94. 


فهرس الأدوات 1 


ماذا: وى مءى 59 .لل. قنصانن ده نا و جيه 


هلاً: مم رى وعوى وبا ا ا 5 


055. 
إنما هه-5ه انث 5ك لات ١‏ 


2 لكو لاه رم ري لاى 8ل 
م418- واقء ١٠لم4-‏ (481. 


ويكغأت: مه-دى هديى حى الى 


382 


أينما: 5ه. 


أيَات: ١ه‏ لاه إلى حوى ولاث 


ال 


.1 


البقرة: 
البقرة: ٠٠/7‏ 
البقرة: ١١/7‏ 


/ :6 


ا 


١/١ 


"ا - فهرسس القراءات ” 


القراءة 
د 


يا (بالإمالة) 


القارئ 
رؤبة بن العجحاج 
ابن أبي عبلة 


أبو هريرة 


أبو السّرار الغنوي 
الفضل الرقاشي 
عمر بن الخطاب 


أبو عمرو 


أبو عمرو 


بعضهم 


الصفحة 
7ه 
١168‏ 
١م‏ 
لاك لكل 
0710 
م8 
م8 
كق لي لكلل 
كحم 


١ك‏ "15م 


» جعلنا هذا الفهرس للقراءات المخالفة لرواية حفص عن عاصمء» سواء أكانت متواترة أم شاذة» واقتصرنا 
فيه على موضع المخالفة» ورتبنا القراءات على حسب ورودها في المصحف الشريف. 


14 الفهارس العامة 
السورة والآية القراءة القارئ الصفحة 
البقرة: 71١/7‏ مَنْ َبلْكُمْ زيد بن علي كك معلل 
145 
البقرة: ١9/7‏ وَهوَّ أبو عمرو ل 
البقرة: 1//7" 0 نوفل بن أبي عقرب 2484 4.05 
البقرة: ؟/8./ لا تعبدُوا ابن مسعود لل 
البقرة: 50/7./ قلي أبو عمرو ٠6١‏ 
البقرة: ١7/9‏ .أن يا يني ابن مشعوة 4 
البقرة: 48/7 ١‏ لكبيرة اليزيدي ا 
البقرة: 48/7 ١‏ َكل وجْهةٍ ايخ :عام م 
البقرة: ١707/7‏ أن تولوا ابن مسعود 1 
البقرة: ١937/*‏ قلا رقت أبو جعفر المدني 5 
ولا فسُوقٌ ولا جدالٌ 
البقرة: 4/79 ١١‏ 10 تجاهد لزي زنع 
البقرة: 511//7 عَنّ قتال ابن مسعود كرض 
البقرة: 7/مم م 6 مجاهد 537 
البقرة: 49/7 ؟ قَلِيلٌ اين مسعود ١6‏ 
البقرة: ١49/7‏ كاين مِنْ فئة أب بن كعب 25 
545 
آل عمران: 2-1١4/‏ أنهُ.. أن الدّينَ الكسائي مح هلالا 
1 
آل عيران عابت رن أن الذي ١:‏ ابو عبان 405 هلال 
آل عمران: */51 2 ويغفر لَكمْ اليزيدي عن أبي غمرو 2841111 
آل عمران: +/9- إن الله ابن مسعود الك 


فهرس القواني (الأشعار) 


السورة والآية 

آل عمران: 41/9 
آل عمران: */49 
آل عمران: 5/9 
آل عمران: 7١/*‏ 
آل عمران: 7/9 
آل عمران: 41/9 
آل عمران: 47/9 


آل عمران: ١45/7‏ 


آل عمران: ١45/7‏ 
آل عمران: 5/9 ١‏ 
آل عمران: ١ 5/٠‏ 
آل عمران: 45/8 ١‏ 
آل عمران: 55/8 ١‏ 
آل عمران: ١75/8‏ 
آل عمران: 9ه ١9‏ 
النساء: ١5/5‏ 

النساء: 7/8 ه 
النساء: 55/15 
النساء: 7/5 
النساء: ١٠١١/5‏ 


٠١/5 النساء:‎ 


يُحَوْفكمْ بأُؤلِيائه 
وقتلوا وقاتلوا 
بالفاحشةٍ 

و 27 
لا يؤتوا 


4 - 


قليلا 


وه ساسرو 
يدر ككم 
وه سار 
يدركه 


عير 
٠‏ 


عبيد بن عمير 
ابن كثير 
حمزة 

ابن مسعود 


أبو عمرو وسورة بن 
المبارك عن الكسائي 


ابن كثير 

ابن محيصن 

بعض قراء الشواذ 
ابن محيصن 
الحسن البصري 
أبِي بن كعب 
الأعمش 

ابن مسعود 

أبن مسعود 

بي بن كعب 
ظلحة بن ملمان 
الحسن البصري 
الحسن البصري 


5م للا 


١14 


5١ 


445 

السورة والآية 
النساء: ١51/5‏ 
النساء: 4/هه١‏ 
المائدة: ١/6‏ 
المائدة: ه//اع 
المائدة: ه/ الها 
المائدة: ١١5/٠‏ 
الأنعام: ٠4/5‏ 
الأنعام: 65/5/ 
الأنعام: ).5 ش 
الأنعام: ١٠١9/5‏ 
الأنعام: ١١/5‏ 
الأنعام: ١٠8/5‏ 
الأعراف: ٠/17‏ 
الأعراف: 4/17 4 
الأعراف: 17/لاه 


الأعراف: 81/17 


الأعراف: 7ه ١٠١‏ 
الأعراف: 13/17 ١‏ 


١ 49/107 الأعراف:‎ 


١/7 الأنفال:‎ 
١/8 الأنفال:‎ 


الفهارس العامة 


عق 5م" 
نفد لحف 
للك 
١.6‏ 


/ام 


/ا ا 


ال 


م 


فهرس القواني (الأشعار) 


السورة والآية 
الأنفال: ١١/4‏ 
الأنفال: //مام 
الأنفال: //ؤه 
الأنفال: //9ه 


التوبة: 7/9 


التوبة: ١١/8‏ 
التوبة: 8/./؟ 
التوبة: 9/١ه‏ 
يونس: 44/٠١‏ 
يونس: ١١٠/2اه‏ 


يونس: ١١/ه‏ 


89/١١ يونس:‎ 
4/١١ يونس:‎ 
44/٠١١ يونس:‎ 
١١/١١ هود:‎ 
١١١/١١ هود:‎ 
١١١/١١ هود:‎ 
١8/١7 يوسف:‎ 
1/١7 يوسف:‎ 


81١/١١ يوسف:‎ 


القراءة 


3 
35 
لطم 


ولا تحسبن...أنهم 


ابن مسعود 


ابن أبي إسحاق 
أبو عمرو 


أعين (قاضي الري) 


5') مكلت 


كلالا 


لا ان 


خرن 


١ /اه‎ 


لق 


خرن 


فر ا نانك 


5١‏ 55م 


:م 


5 كلا 


كملا 


318 


ا اس تن 


5م 


الرعد: 8 ١/مام‏ 


717/١ 4 إبراهيم:‎ 


إبراهيم: 5 45/١‏ 
الحجر: ١/١٠‏ 
لنت 2/18 
الحجر: ١/١6‏ 
النحل: ١١/١5‏ 
النحل: ٠7١/1١5‏ 


٠١7/117 الإسراء:‎ 


الإسراء: ١١١/117‏ 
الكهف: 5/١/8‏ 
الكهف: م/١//؟‏ 
مريم: "55/١9‏ 


"59/١9 مريم:‎ 


مالىء 


هلالا 


,م 


هم 


فهرس القواني (الأشعار) ١‏ 57 


السورة والآية القراءة القارى الصفحة 
مريم: 815/١9‏ كلاموكورة” -انرتيك 1 
طه: ١7/7١‏ ال الى كيو وار قمعيو توميو 
طه: >/٠١‏ إِنَّ هذان ابن عامر يوق 
طه: 39/9١‏ كيد مجاهد هه 
طه: 59/٠7١‏ ان انك #مسعوة 55 
طه: 84/9١‏ ألا يَرْحِعَ المي 5-5 
طه: 9.0/7١‏ المل وان عم ل لشن . 
الأنبياء: 4/7١‏ ؟ كي 0220 ا 
الحج: 9/97 ا 00 0 
المؤمنون: ١/71‏ قَدَ فلَمَ 521 ا 
النور: ١/754‏ الزانية فيس اين عدن 0ك 
النور: 81/75 غَث ابن عامر 34 
النور: 4/7 يُذهِبُْ أبو جعفر المدني ١‏ 
الفرقان: ١7/76‏ نتحَدَ أبو جعفر المدني 8 
الفرقان: 70/88 2 أنهُم بققة بر عن 7" 
الشعراء: 77/74 إذ تدعُونٌ بز عنبرز )ثغ 
الشعراء: 1١19/15‏ كي تخلدُون عيد الله بن مسعود مه 
النمل 75/71 ألايا اممْجُدُوا أبو عبد الرحمن السلمي 707421١4‏ 
التمل: 5/71 ” ملا يَنْجُدُوا دود 14 
النمل: ١5/71١7‏ هلا يسَجِدوا ابن مسعود 4م 
العذ ا 17م اكوا عكرمة اك 


النمل: 7/817 أَذَارَكَ ارق عبان 54 


114 الفهارس العامة 
السورة والآية القراءة القارى الصفحة 
النمل: 17؟/> بَلى أَدّرَكَ او قياس شف 
النمل: 815/717 أماذا أبو حيوة .3 
النمل: 57/717 أمْ تَدارَك عِلْمُهُمْ بي بن كعب 9 
الأنفال: //ه؟ 1 ع علي بن أبي طالب 15 
القصص: 2217/78 أي الْأَحَليْن ما اين مسعود ا ال 
القصص: 2018/78 أَيْما الكسبين التضرق هم 
القتضصص: 47/84 لوْلامَنُ الأعمش 4 
الأحراب: 2257/87 وملائكتة عبد :الؤازاك بعتن أن ام 
عمرو 
784 هَل نَدُلَكُ الكسائي 0 
سباً: 04/8 تحسيف بهم الكسائي لل 
سبأ: 4 4/8 * لما على هُدَّى أب بن كعب 0 
قاطر: 41/80 وَلَو زالتا ابن أبي عبلة > 
يس: +م/ بم كَل لما علي بن أبي طالب 00 
الصافات: 9/810 حورا أبو عبد الرحمن السلمي .م 
الصافات: 201171/10 على عبادنا ابن مسعود 7ه 
ص: ١/988‏ صادٌ عيسى بن عمر ماضن ارون 
ص: 81 ولات حين عيسى بن عمر // 
ص: 80م وَلاتَ حين عيسى بن عمر 4 
من عع انَحَذْناهُمٌ أصحات 'ازن توه ل 
ص: 14/98/ فالحقٌ عليعة يق ضاف لمق 


فهرس القواني (الأشعار) جد 
السورة والآية القماءة القارئ الصفحة 
الزمر: 88/؟ تمد 500 7 
الشووف 297 7< ها كين ل يعض :الشناحون 0 
الزحرف: *5/١ه-‏ أفلا تَبْصِرُونٌ أَمْ يعقوب الحضرمي حرق 
55 (بالوقف على أم) 
الزرحرف: *4/.ه هتنا بعضهم 5 
الأحقاف: 45/م/؟ 0 الكسائي ١١‏ 
محمد: 57/41 ع نافع 4 
الفتح: ١7/147‏ بل ظننتم الكسائي 00١‏ 
الفتح: ١/4.‏ أو يُمتلموا غبة الله بن امسعؤد 342 
الحجرات: 2051/49 باَصواتِكُمْ 000 ا 
الحجرات: 0١١/59‏ لا يَسّح.. ابن متشغوة 3 
ا 
ق: .ه/١‏ قاف أبق 'السمال مم 
الواقعة: 4٠/5‏ آإذا. . .آإد 000 0 
الواقعة: 417/5 أيذا. . .أينًا بعضهم 0 
الحديد: ١/07‏ لِيْلا يَعلَم انين البصرئ ١6‏ 
المجادلة: ./ه/؟ تاكن أنهايين * “أ شهوة 0 
الصف: ١١/51‏ آمنوا بالله ابن مسعود 0ت ملالا 
الجمعة: 6/557 إنه ملاقيكم ابن مسعود ١8‏ 
الجمعة: ١١/517‏ ال اد ابن أبي عبلة م 
القلم: 4/54 ١‏ أأنْ كان حمزة 34١‏ 
الحاقة: ٠.١9/59‏ كتابي...حسابي ‏ حمزة 1 


466 الفهارس العامة 
السورة والآية القراءة القارئ الصفحة 
الجن ١/0707:‏ فل يق الأعمش 95 و١‏ 
ادن ١/78‏ لك اين عامر 8 
ادن : 71/177 فَأَنَّ لَه ولس ون ساقت 05 
المزمل: 9/077 27 ابن عامر عم 
القيامة: ١/15‏ لأَقَسِمُ لسن انعرف لوي ب سل 
الإنسان: 07م نا وما أبؤا الستمال 14 
الإنسان: 2215/95 قواريراً بيه 1 
النبأٌ: ١/1748.‏ عَمَّهُ الضحّاك بن مزاحم ١‏ 
عبس: 74/8٠0‏ 0 عبد الوارث عن أبي م 
عمرو 
عبسى: 5/0 ” آنا (بالإمالة) لين بن غلن 0 
المطففين: 01١5/8‏ 2 بل رَانَ نافع 0١‏ 
المطففين: // م اك الكسائي ١١‏ 
الطارق: 4/75 لها ابن كثير 3 
الضحى: 97/ه وَلسَيّحْطِيكَ ابن امتتعوة 5١‏ 
الشرح: ١/95‏ ألم نشترّح أو اعفن التصوق 5 مول 
14 
العاديات: 5/٠٠١‏ َوَسَطَنَ علي بن أبي طالب لي 
القاذيات 3:2 31/1 . أذ رئقه أبو السمّال 0 
يقبا اا ليا لف عكرمة م 
الفلق: 7/١١‏ 67 عمرو بن عبيد 7 


4- فهرسس المصادر والمراجه * 
القرآن الكريم 


© ابن الأثيرء المبارك بن محمد الجزري 
- النهاية في غريب الحديث, تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي؛ دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركاهء مصر 957١م.‏ 
© الأحوص 
- شعر الأحوص الأنصاري» تحقيق عادل سليمان جمالء الهيئة المصرية العامة 
القاهرة ١917١م.‏ 
© الأخطل, غياث بن غوث 
- شعر الأخطلء تحقيق فخر الدين قباوة؛ دار الأصمعي؛ حلب ١٠1937م.‏ 
© الأخفش, سعيد بن مسعدة 
- معاني القرآنء تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» عالم الكتب» بيروت 
65 ام. 
© الأستراباذي, رضي الدين محمد بن الحسن 
- شرح شافية ابن الحاحب» تحقيق لحنة من الأساتذة» دار الكتب العلمية» بيروت 


1 ام. 


* أهملت في هذا الترتيب ذكر الأب والابن وأل التعريف, والإشارة إلى الطبعة الأولى والكئاب الذي ليس 
له تاريخ» واقتصرت على العام الميلادي. إذا كان للكتاب تاريخان. 


؟اهة الفهارس العامة 
© أبو الأسود, ظالم بن عمرو 
- ديوان أبي الأسود الدؤلي» تحقيق عبد الكريم الدجيلي» شركة النشر والطباعة 
العراقية المحدودة, بغداد 4 96١ام.‏ 
© الأصفهاني, أبو الفرج علي بن الحسين 


- الأغاني» تحقيق أحهمد الشنقيطي» مطبعة التقدم, مصر. 


© الأصمعي, عبد الملك بن قريب 
- الأصمعيات» الطبعة الثانية» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارونء دار 
المعارف» مصر 955154١م.‏ 
© الأعشى, ميمون بن قيس 
- ديوان الأعشى» تحقيق محمد حسين» مكتبة الآداب بالجماميز» الإسكندرية 
6ام. 
© الأفغاني» سعيد 
- في أصول النحوء مطبعة دار الفكر» دمشق 1.451 م. 
© امرؤٌ القيس» ابن حجر بن الحارث 


المعارف» مصرة 3 5١ام.‏ 


© البخاري 
2-2 حبحيح البخاري» مطابع الشعب 7 اه 
© البخاري, عبد العزيز 


- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» دار الكتاب العربي» بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع د 
© البغدادي, عبد القادر بن عمر 
- خحزانة الأدب ولب لسان العرب» مطبعة دار صادر» ييروت. 
© يرجسترامر 
- التطور النحوي للغة العربية» مطبعة السماح» مصر 979١م.‏ 
© البيضاوي, عبد الله بن عمر 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرع 4 ١١ه.‏ 
© التبريزي, أبو زكريا الخطيب 
- شرح احتيارات المفضلء» تحقيق فخر الدين قباوة» مطبوعات مجمع اللغة العربية؛ 
دمشق 9177١م.‏ 
- شرح ديوان الحماسة» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة حجازي» 
القاهرة ١9778‏ م. 
© ابن ثابت) حسان 
- شرح ديوان حسان بن ثابت» صنعة عبد الرحمن البرقوقيء المطبعة الرحمانية» 
مصر 9479١م.‏ 
#ابن ثور حميد 
- ديوان حميد بن ثور الهلالي» تحقيق عبد العزيز الميمني» مطبعة دار الكتب 
المصرية» القاهرة ١ام.‏ 
© الجاحظ, عمرو بن بحر 
- البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة 59159١م.‏ 
© جار الله زهدي حسن 


- المعتزلة» منشورات النادي العربي يافاء القاهرة /1 95 ١ام.‏ 


:56و الفهارس العامة 
© جران العود, الحارث بن عامر 
- ديوان جران العودء مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة ١91١م.‏ 
© جرير» جرير بن عطية 
- شرح ديوان جرير» تأليف محمد إسماعيل عبد الله الصاويء مكتبة الحياة». 
بيروت. 
©» ابن الجزري, محمد بن محمد 
- غاية النهاية في طبقات القراءء» تحقيق برجستراسر مطبعة الخانجي» مصر 
377 ام. 
© جطل. مصطفى صالح 
- نظام الحملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة» مديرية 
الكتب والمطبوعات الجامعية» حلب ١9/8١م.‏ 
©« الجندي, أحمد علم الدين 
- اللهجات العربية في التراث؛ الهيئة العامة للكتاب» مصر 917١م.‏ 
© ابن جني) أبو الفتح عثمان 
- سر صناعة الإعراب» تحقيق لحنة من الأساتذة» مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده 
مصر 54 96١م.‏ 
- المحتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء الجزء الأول تحقيق 
علي النحدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفقاح جلبي» القاهرة 
اه 


-ٍ اللجزء الثاني» تحقيق علي النبحدي ناصف وعبد الفقاح حلبي» القاهرة 
8 اها 
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- ديوان جميل بثينة» تحقيق حسين نصار» دار 9 للطباعة؛) مصر. 
© الجوهري, إسماعيل بن حماد 
- تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار الكتاب العربي» 
مصر. 
© الحادرة 
- ديوان شعر الحادرة» تحقيق ناصر الدين الأسد؛ دار صادرء بيروت 9177١م.‏ 
© ابن الحجاج, مسلم القشي يي 
- صحيح مسلم؛ مكتبة محمد علي صبيح. 
© ابن حجرء أوس 
- ديوان أوس بن حجرء تحقيق محمد يوسف نجحم» دار صادر در ام. 
© الحطيئة» جرول بن أوس 
- ديوان الحطيئة» تحقيق نعمان أمين طه. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 
© الحموي. ياقوت 
- معجم الأدباء» مطبعة دار المأمون» مصر. 
© أبو حيان, محمد بن يوسف الأندلسي 
- البحر المحيط» مكتبة النشر الحديثة» الرياض. 
- النهر الماد» مكتبة النشر الحديئة؛ الرياض. 
© ابن خخالويه. الحسين بن أحمد 
- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع؛ تحقيق برجستراسرء المطبعة الرحمانية, 
مصر 5 1917م. 


ادك الفهارس العامة 
© ابن خلكان, أحمد بن محمد 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة /915١م.‏ 
© خليفة, حاجي 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مطبعة وكالة المعارف»؛ مصر 
15415١ام.‏ 
- شعر الخوارج» تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت 951١م.‏ 
© خياطة, محمد نجيب 
- كفاية المريد من أحكام التجويد؛ جمعية التعليم الشرعي» حلب 19177م. 
© الدارمي, مسكين 
- ديوان مسكين الدارمي» تحقيق عبد الله الحبوري وخليل إبراهيم العطية» مطبعة 
دار البصري» بغداد 13١ام.‏ 
© الداني» أبو عمر سعيد بن عثمان 
- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء تحقيق محمد أحمد دهمان؛ دار 
الفكر» دمشق 9ه75اه. 
© أبو داود, سليمان بن الأشعث السجستاني 
3 سنن أبي داود» صنعة عزة الدعاس وعادل السيد» مطبعة دار الحديث» حمص 
65ام. 
© أبو دؤاد جارية بن الحجاج 


- دراسات في الأدب العربي» جمع غوستاف فون غرنباوم؛ ترجمة مجموعة من 
الأساتذة» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 909 ١ام.‏ 
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»ابن دريد 
- جمهرة اللغة» دار صادر» بيروت. 
© الدمياطي, أحمد بن محمد 
- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء تصحيح علي محمد الضباع» طبع 
عبد الحميد أحمد حنفي» مصر. 
© الذهبي. شمس الدين أبو عبد الله 


- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصارء تحقيق محمد سيد جاد الحق» 
مطبعة دار التأليف» مصر 9517١م.‏ 


© ذو الرمة, غيلان بن عقبة 
- ديوان ذي الرمة» الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر 9515١م.‏ 
- ديوان ذي الرمة» جمع كارليل هنري هيس مكارتني» كمبريدج 1919١م.‏ 
© الرازي؛ فخر الدين محمد بن عمر 
- مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
© الراجحي, عبده 
- اللهجات العربية في القراءات القرآنية» دار المعارف» مصر 959١م.‏ 
© ابن رباح» نصيب 
- ديوان نصيب بن رباح» مطبعة الإرشاد» بغداد /951١م.‏ 
© ابن أبي ربيعة, عمر 


- ديوان عمر بن أبي ربيعة» تأليف محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصر 
6 1ام. 


158 الفهارس العامة 
© ابن ربيعة, لبيد 
- شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري» تحقيق إحسان عباسء» وزارة الإرشاد 
والأنباء» الكويت 19551١م.‏ 
© أبو زبيد 
- شعر أبي زبيد الطائي؛ تحقيق نوري حمود القيسيء؛ مطبعة المعارف» بغداد 
17١م.‏ 
© الرجاج؛ أبو إسحاق إبراهيم بن السري 
- معاني القرآن وإعرابه» تحقيق عبد الحليل عبده حلبي» مطبعة المكتبة العصرية» 
بيروت صيدا 91/7 ام. 
© الزجاجي, عبد الرحمن بن إسحاق 
- الإيضاح في علل النحوء الطبعة الثانية» تحقيق مازن المباركء دار النفائس» 
بيروت 517 ام. 
© أبو زرعة, عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة 
- حجة القراءات» تحقيق سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت 9179١م.‏ 
© الررقاني, محمد عبد العظيم 
- مناهل العرفان في علوم القرآن» الطبعة الثانية» عيسى البابي الحلبي وشركاهء 
مصر (5517-١751‏ ها 
© الزمخشري, محمود بن عمر 


- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار 
الكتاب العربي» بيروت 9147١م.‏ 


© ابن زهيرء كعب 


- شرح ديوان كعب بن زهيرء دار الكتب المصرية؛ القاهرة ٠95١م.‏ 
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© زيدان» جورجي 
- الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية» الطبعة الرابعة» مراجعة مراد كامل» مطابع دار 
الهلال. 
© أبو زيد. سعيد بن أوس 
- النوادر في اللغة» الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي» بيروت 95717١م.‏ 
© ابن زيد عدي 
- ديوان عدي بن زيد العبادي» تحقيق محمد جبار المعيبد» بغداد 956١م.‏ 
© ابن زيدء الكميت الأسدي 
- شعر الكميت بن زيدء تحقيق داود سلوم؛ مطبعة النعمان» النجف, بغداد 
848ام. 
© السامرائي, إبراهيم 
- فققه اللغة المقارن» دار العلم؛ بيروت 97/8١م.‏ 
© سحيم, عبد بني الحسحاس 
- ديوان سحيمء تحقيق عبد العزيز لمعنه دار الكتب المصرية» القاهرة ٠‏ 96١م.‏ 
© ابن أبي سلمى» زهير 
- ديوان زهير» تحقيق فخر الدين قباوة» المكتبة العربية» حلب ١٠917١م.‏ 
© سيبويه. عمرو بن عثمان 
- الكتاب» تحقيق عبد السلام هارون» عالم الكتب» ييروت. 
© السيوطي., جلال الدين 
- الإتقان في علوم القرآن» الطبعة الثالثة» مطبعة حجازيء القاهرة ١9151١م.‏ 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركا مصر 950١م.‏ 
- الأشباه والنظائر في النحوء الطبعة الثانية» حيدر آباد الدكن» الهند ١75٠‏ ه. 


9 الفهارس العامة 
© ابن الشجريء, هبة الله بن علي 
- الأمالي الشجرية» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن 1١749‏ ه. 
© الشنقيطي, أحمد بن الأمين 
- الدرر اللوامع على همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع» الطبعة الثانية» مطبعة 
دار المعرفة» بيروت 9177١م.‏ 
© الصاوي الجويني, مصطفى 
- مناهج في التفسير - دار الكتب للطباعة» مصر. 
© الصغيرء محمود أحمد 
- القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي - دار الفكرء دمشق 995١م.‏ 
© الصفدي, صلاح الدين خليل بن آيبك 


- الوافي بالوفيات» المطبعة الهاشمية» دمشق 5651١م.‏ 
© ابن بق الصلت. أمية 
- ديوان أمية قت الصلتء تحقيق عبد الحفيظ السطليء المطبعة التعاونية» دمشق 
165١ام.‏ 
٠‏ الطائي, حاتم 
- ديوان شعر حاتم الطائي وأخباره» تحقيق عادل سليمان جمال» مطبعة المدني» 
القاهرة. 
© طاش كبري زاده؛ أ-تمد بن مصطفى 


- مفتاح السعادة ومصباح السيادة» تحقيق كامل البكري وعبد الوهاب أبي النورء 
دار الكتب الحديثة» مصر 5954١م.‏ 


قهرض الصادو اراي ااا 30م 
© الطباطبائي, محسن الحكيم 
- حقائق الأصول» مطبعة الآداب» النجف. 
© الطبرسي, الفضل بن الحسن 
- ججمع البيان في تفسير القرآن» دار مكتبة الحياة» بيروت ١1551١م.‏ 
© الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير 


- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبعة الثانية» مطبعة البابي الحلبي» مصر 
١‏ 5 
5ام. 


© طرفة بن العبد 


- ديوان طرفة بن العبد» تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال» مجمع اللغة العربية» 


دمشق ه591/8ام. 
© الطرماح 
- ديوان الطرماح» تحقيق عزة حسن.ء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق 
514١ام.‏ 
© الطنطاوي, محمد 


- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» الطبعة الخامسة» دار المعارف». مصر 5177١م.‏ 
©» ابن عاشور, محمد الفاضل 

- التفسير ورجاله؛ الطبعة الثانية» دار الكتب الشرقية» تونس 917/7١م.‏ 
© ابن عبد البر. أبو يوسف 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب, تحقيق محمد علي البجاوي؛ مطبعة نهضة 


مصر »2 القاهرة. 


حا الفهارس العامة 
© عبد الجبار, عماد الدين أبو الحسن القاضي 
- تنزيه القرآن عن المطاعن» المطبعة الجمالية» مصر ١5579‏ ه. 
© ابن عبد ربه, أ“تمد بن محمد 
- العقد الفريد» تحقيق خنة من الأساتذة» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» 
القاهرة 959١م.‏ 
© أبو عبيدة؛ معمر بن المثنى 
داغخاز القرآن؛ الطبعة الثانية» تحقيق عمد فواد سركين: مؤسينة الرسالة» يروت 
ام. 
© أبو العتاهية 
- أبو العتاهية أشعاره وأخباره» تحقيق شكري فيصلء مطبعة جامعة دمشق 
56ام. ا 
© العجاج 
- ديوان العجاج؛ تحقيق عبد الحفيظ السطلي؛ مكتبة أطلس» دمشق ١/937١م.‏ 
- ديوان العجاج» تحقيق عزة حسنء مطبعة دار الشروق» بيروت ١/91١ام.‏ 
© ابن العجاج؛ رؤبة 
- بجموع أشعار العرب» تحقيق وليم بن الورد البروسيء برلين 017٠19م.‏ 
© العسقلاني, ابن حجر 
- تهذيب التهذيبء مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند حيدر آباد الدكن 
!| ها 
© العسكري, أبو هلال 


- جمهرة الأمثال» تحقيق محمد أبي الفضل وعبد المجيد قطامشء الموسسة العربية 
الحديثة للطباعة» مصر 5 أام. 


فهرس المصادر والمراجع 1 
© عضيمة, محمد عبد الخالق 
- دراسات لأسلوب القرآن» مطبعة السعادة» المملكة العربية السعودية 91/57١م.‏ 
© عطاء دياب عبد الجواد 
- حروف المعاني وعلاقاتها بالحكم الشرعيء دار المنار» القاهرة. 
© ابن عقيلء عبد الله بن عقيل 
- شرح ابن عقيل» تقديم محمد محبي الدين عبد الحميد. 
© عنترة 
- ديوان عنترة» تحقيق محمد سعيد مولويء المكتب الإسلامي» القاهرة 9514١م.‏ 
© الغنزي» طفيل 
- ديوان طفيل الغنوي» تحقيق محمد عبد القادر أحمد» دار الكتاب الجديد» بيروت 
4ام. 
© ابن فارس, أبو الحسين أحتمد 
- مقابيس اللغة» تحقيق عبد السلام هارونء دار إحياء الكتب العربية» مصر 
١3555‏ هم ١‏ 
» الفراءء يحبى بن زياد 
- معاني القرآن؛ الزء الأول؛ الطبعة الثانية» تحقيق أحمد يوسف حاتي ومحمد 
علي النجار» الهيئة المصرية العامة للكتاب .2١9/٠١‏ 
© الفراء, يحبى بن زياد 


- معاني القرآن» اللحزآن الثاني والثالث» تحقيق محمد علي النجار» الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» مطابع سجل العرب ١٠198١م..‏ 


1434 الفهارس العامة 
© الفرزدق, همام بن غالب 
> دووات الفترردق؛ جع عند الله إسعاعيل الفساريب"مطبعة الضاوية ضر 
5ام. 
© الفضلي, عبد الهادي 
- القراءات القرآنية تاريخ وتعريفء دار المجمع العلمي» جدة 919١م.‏ 
© الفيروزآبادي؛ أبو طاهر محمد بن يعقوب ظ 
- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس.ء المكتبة التجارية» مصر ٠957١م.‏ 
© القالي, أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي 
- الأمالي؛ الطبعة الثانية» مطبعة دار الكتبء القاهرة 9175١م.‏ 
© ابن قتيبة, عبد الله بن مسلم 
- تأويل مشكل القرآن» تحقيق السيد أحمد صقرء دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي وشركاهء مصر 904١م.‏ 
© القرطبي, محمد بن أحمد الأنصاري 
- الجامع لأحكام القرآن, الطبعة الثالثة» دار الكاتب العربي» مصر 95137١م.‏ 
ل القطامي 
- ديوان القطامي» تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. دار الثقافة» بيروت 
م. 
© القفطي, علي بن يوسف 
- إنباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق محمد في الفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب 
المصرية» القاهرة ٠‏ 95١م.‏ 
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© ابن قيس. عبيد الله 
- ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات» تحقيق محمد يوسف بحمء مطبعة دار صادرء 
بيروت 565/8١م.‏ 
© الكتبي؛ محمد بن شاكر 
- فوات الوفيات» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ مطبعة السعادة؛» مصر 
١0م‏ 
© كثير عزة 
- ديوان كثير عزة» تحقيق إحسن عباسء دار الثقافة» بيروت ١91١م.‏ 
© جنة من الأساتذة 
- المعجم الوسيط» إشراف عبد السلام هارونء المكتبة العلمية» طهران. 
© ججنة من المستشرقين 
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» ع آي. ونسنكء مكتبة بريل» لندن 
95ام. 
© المالقي, أ“تمد عبد النور 


- رصف اللمباني في شرح حروف المعاني» تحقيق أحمد محمد الخراط. مطبعة زيد 


53 


بن ثابت» دمشق /اوام. 
© المبرد. محمد بن يزيد 


- الكامل في اللغة والأدب» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم والسيد شحاته 
مطبعة نهضة مصر الفجالة» مصر. 


- المقتضب» تحقيق عبد الخالق عضيمة؛ عالم الكتب» بيروت. 


و الفهارس العامة 
٠.‏ المتنبي) أبو الطيب 
- شرح ديوان المتنبي» الطبعة الثانية» صنعة عبد الرحمن البرقوقي» المكتبة التجارية» 


© ابن مجاهد, أبو بكر أحمد بن موسى 
- السبعة في القراءات» تحقيق شوقي ضيفء دار المعارف» مصر 937/75١م.‏ 
© المرادي؛ الحسن بن القاسم 
- الجنى الداني في حروف المعاني» تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل» 
مطبعة المكتبة العربية» حلب ”9177١م.‏ 
© مسلمء ابن الحجاج القشيري 
- صحيح مسلم؛ مطبعة دار إحياء الكتب العربية» مصر 38057١م.‏ 
© ابن مفرخ يزيد 
- ديوان يزيد بن مفرغ الحميري» تحقيق عبد القدوس أبو صالح؛ مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت 1915م. ُ ١‏ 
© ابن أبي مقبلء تيم 
- ديوان تميم بن أبي مقبل» تحقيق عزة حسن» دمشق 957١م.‏ 
© ابن منظور محمد بن مكرم 
- لسان العرب, المطبعة الأميرية» بولاق 18/807١م.‏ 
© النابغة, زياد بن معاوية 
- ديوان النابغة الذبياني» تحقيق شكري فيصلء دار الفكرء دمشق 57/8١م.‏ 
© النابغة 


- ديوان النابغة الذبياني» تحقيق أبي الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» مصر 91717 ١م.‏ 
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© النابغة,» قيس بن عبد الله 
- ديوان النابغة الجعدي» منشورات المكتب الإسلامي» دمشق 9514١م.‏ 
© النحاس, أبو جعفر أحتمد بن محمد 
- إعراب القرآن» الطبعة الثانية» تحقيق زهير غازي زاهدء عالم الكتبء القاهرة 
6ام. 
© النسائي, الحافظ أبو عبد الرحمن بن شعيب 


- سنن النسائي المجتبى» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر 19514م. 


© النسفي, أبو البركات عبد الله بن أمد حت 
- مدارك التنزيل وحقائق التأويل» المكتبة الأموية» بيروت ودمشق. 
الهذليون 


- ديوان الهذليين» مطبعة دار الكتب المصرية» مصر 91465١م.‏ 
9 ابن هزمة إبراهيم ! 
العربية» دمشق 979١م.‏ 
© الهروي, علي بن محمد النحوي 
.. - الأزهية في علم الحروف» تحقيق عبد المعين الملوحي؛ مطبوعات مجمع اللغة 
, العربية» دمشق ١917١م.‏ 
© ابن هشام, جمال الدين عبد الله بن يوسف 
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» الطبعة الثانية» تحقيق مازن المبارك ومحمد 
علي حمد الله دار الفكرء دمشق 955١م.‏ 


438 الفهارس العامة 
© الهلالي,» هادي عطية مطر 
- نظرية اروف العاملة ومبناها وطبيعة اسشعمالها القرآني بلاغياء عالم الكتنب» 
بيروت 9585١ام.‏ 
٠‏ ابن يعفر الأسود 


د ديوان الأسود بن يعفر صنعة نوري حمودي القيسي» مديرية الثقافة العامة 
بغداد 31548 أم. 
الدوريات 
- مملة مجمع اللغة العربية الملكي» المطبعة الأميرية ببولاق» ©1917١م.‏ 


٠‏ المراجع الأجنبية 


طكتاعصظ - عهن؟5 وتدعمهء1 - 5120116 عتتهصصه1ء01آ - كأنامآ .كماوه 0 
1.1112 


55-0 تج ده 


